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المدخل الى العمد الجدید 


تأليف تقديم 
الدكتور موريس تاوضروس نيافة الاتبا بطرس 


آستاذ علم لاهوت العهد الجديد 


.اط و در الاسقف العام 


ال وزیع 4 


رقم الإيداع بدار الکتب : 
الترقیم الدولی .1.8.8.۸ : 


: المدخل إلى العهد الجديد 
: الدكتور موريس تاضررس 
: الخامسة 


: نيافة الأنبا بطرس الأسقف العام 


دار القديس يوحنا الحبيب للنشر 

١‏ شارع تيمور - سانت فاتيما - مصر الجديدة 
تليفون : ۱۳۶۸۱۷۲ - فاكس ۲۶۱۷۹۹۱ 

مكتبة الرجاء 

۱۳۶۵۷۷۶ شارع النزهة - مصر الجديدة - ت:‎ ٩ 
۶ئ۲۲‎ ۳۲ 

977-5506174 


صاحب القداسه وا لغبطه 


البابا شنودة الثالث 


ا تقیم 1 


لنيافة الأنبا بطرس 
الاسقف العام 


تلبات على َيه الک سس فا ورون خلال تاس اتاگل کا الوه اوت 
المسائى الجامعی بالقاهرة من سنة ۱۹۷۱ - ۱۹۷۶ وکذلك معهد الكتاب القدس سنة ۱۹۷۶ - 
۵٥‏ قبل انخراطی فی سك الرهبنة وکان مُدرس لنا مادتی العهد الجدید واللغة اليونانية وکان 
يطبع لنا منهج العهد الجدید فی مذکرات . 


وفی اکتوبر سنة ۱۹۹۱ ذهبت إلى سوریا بتکلیف من قداسة البابا شنودة الثالث نقابلة قداسة 
البطريرك ماراغناطیوس زکا عیواص الاول .. وجدت هناك کتاب الدخل للعهد الجدید للاستان 


ذخائر ومؤلفات علمائها واساتذة اکلیریکیاتها . 


وبعد عودتی الى مصر تقابلت مع الدکتور موريس واتفقت معه على نشر هذا الکتاب لیکون 
پاکی مظيوغات تاج لش وخا لخبت لت تی خاس عة 144۷ فانک اة 
البابا شنودة الشالث بتکلیف ها بطبع الترجمة الوحدة للقداس الباسیلی (عربی - قبطی - 
إنجليزى) والتى صدرت فی يوليو ۱۹۹۲ كأول کتاب تصدره الدار . 


ونحن إذ ننشر كتاب المدخل للعهد الجديد للدكتور موريس تاوضروس هو باكورة نشر ذخائره 
ومؤلفاته فى العهد الجديد وفی تفاسيره . 


نحن نهنیء الدکتور موريس تاوضروس على ظهور هذا الرجع بمصر مع مزیدر من الانتاح 

القیم لخدمة الكلمة وأجيال اللاهوتیین راجین له دوام الصحة والعمل من أجل مجد اسم الله 

القدوس وشکراً لتعضیدات صاحب القداسة والفبطة البابا شنودة الثالت رائد التعلیم 
اللاهوتى فی عصرنا الحاضر الرب يديم لنا حياته سنیناً كثيرة وأزمنة سلامية مديدة . 

الأتبا بطرس 

الاسقف العام 


ع ا ی ی ی ین ن ن 


هذا الکتاب « المدخل إلى العهد الجدیده هو خلاصة الحاضرات التى القيت على طلبه الكلية 
الاكليريكية بالقاهرة على مدى طويل من سنوات الدراسة ء وكان يقدم للطلبة فى شكل مذكرات 
خاصة يهم . 

وقد رأیت تعميمآ للفائدة ٠‏ طبعها فى كتاب يكون فى متناول جميع الدارسين من الكليات 
اللاهوتية الختلفة ۔ 

وهو ایضاً خلاصة قراءات لكتب كثيرة تدور حول هذا الموضوع » اختلف مؤلفوها » بين ناقد 
یوجه سهامه إلى كتاب العهد الجديد ظناً منه أنه ينال من قدسیته ویسیء إلى عصمته ۰ وبين 
محافظ يؤمن بصحة الکتاب ومصدر ه الالهی . واته کتاب سماوی ٠‏ کتب بوحی من الله واعلان 
من روحه القدوس ٠‏ تسلمته الكنيسة من الرسل الاطهار . حافظت عليه عبر الاجیال » لیکون 
رسالة الله الخلاصية ارسلها إلى البشر قاعدة ودستوراً للایمان السلیم والسلوك القویم » نتبصر 
به طريق الحق » فتتحقق لتا الحياة الافضل فی الارض وفی السماء . 

وکان آهم ما تضمنته هذه الدراسة . تاکید صحة الکتاب واثبات قانونیته ٠‏ فضلاً عن تقدیم 
الافکار والوضوعات الرئيسية لكل انجیل ولکل رسالة » بما یکشف عن جوهر الرسالة 
السیحیة ۰ فهو مدخل للقاریء لدراسة کتاب العهد الجدید والتعرف على الحقائق الايمانية 
واستیعاب رسالة السیح الخلاصية وفهمها فهماً سلیماً . مسترشدین فى ذلك بما قاله الرسول 
بولس لتلمینه تیموئیوس « وانك منذ الطفولية تعرف الکتب المقدسة القادرة أن تحکمك للخلاص 
بالایمان الذى فى السیح یسوع . کل الکتاب هو موحی به من الله ونافع للتعلیم والتوییخ » 
وللتقویم والتأديب ٠‏ الذى فی البر ‏ لکی یکون انسان الله کاملاً متأهباً لكل عمل صالح » ( ۲ تي 
۳ :۱۷-۱ )۰ 

وثمة دراسات آخری تتصل بکتاب العهد الجدید , راینا أن تصدرها متفصلءة فى ابحاث 
مستقلة نتناول فيها دراسة البیئة الثقافية لعصر الانجیل فى جواتيها الختلفة ء الدينية 
والفلس فية والاجتماعية . كما نتتاول مخطوطات العهد الجدید وترجماته الختلفة وبيئته 
الجغراقية . وصلته بالعهد القدیم ۰ ومدارس التفسیر التنوعة ٠‏ والعاتي الخاصة التی تميزت بها 
لغة العهد الجدید . وابراز العهد الجدید کمنبم ومصدر للدراسات اللاهوتية والروحية والادبية ء 
فضلاً عن الحاجة إلى تقدیم تفسیر کامل لكل اسفاره . وقد قدمنا بعض هذه الدراسات » وسواء 


في کتب مطبوعة أو فی مذکرات خاصة بطلبة کلیات اللاهوت . ونرجو من الرب لیعیننا لنقدم 
الزید . 

وفی هذه الدراسات التی نقدمها فی هذا الکتاب ٠‏ ندين بالفضل لمن سبقونا ومهدوا الطریق 
آمامنا » خاصه أساتذة العهد الجدید بکلیات الاهوت بچامعتی تسالونیکی وأثينا بالیونان . 
ونخص بالذکر الاستان ترمبلاس الذی آصدر ( باللغة اليونانية ) تفسیراً كاملاً ( ماعدا سفر 
الرؤيا ) للعهد الجدید ٠‏ ضمّته مقدمة لکل انجیل ولکل رسال . وكذلك الأستاذ یژانیمس 
الذی کتب مدخلا كاملا ( بالغة اليونانية ) لختاب العهد الجدید . وبالاضافة إلى ذلك ٠‏ فهناك 
مراجع وکتب اخری كثيرة مهمة رجعنا الیها وقرآناها على مدی هذه الستوات الطويلة من 
الدراسة والتعلیم . ونذکر على الاخص کتاب بیرکهوف عن العهد الجدید . وکنلك نشیر بوجه 
خالص إلى کتاب قداسة البابا شنودة الثالث عن القدیس مرقس الرسول . وقد تضمنه مناقشه 
ضافية عن اصاله هذا الانجیل واصالة کاتبه . 


یتضمن الجزء الأول دراسات حول الانجیل بحسب القدیسین متی ومرقس ولوقا ویوحنا 
وکذلك سفر الاعمال . 

ویتضمن الجزء الثانی دراسات حول رسائل بولس الرسول ابتداء من الرساله الى رومية 
وحتي الرسالة الى العبرانین . 

واما الجزء الثالث فیتضمن دراسات حول الرسائل الجامعة ‏ وکنلك سفر الرژیا . 


ویسعدنی أن أهدى هذا الکتاب على الأخص لطلبه اللاهوت بالکلیه الأكليريكية بالقاهرة ء 
حيث انعم الله على بالتدریس بهنه الکلیه منذ عام ۱۹۰۹ م ٠‏ وايضا لطلبه اللاهوت بدیر مار 
آفرام الکهنوتی بدمشق حيث کرمنی الله بالتدریس بهذه الکلیه لعدة سنوات » ابتداء من عام 
6 م . وذلك بدعوة خاصة من قداسة العلامة البطريرك زکا الأول عیواص . بطریرك انطاکیة 
وسائر للشرق للسریان الارئونکس . 

ویشرفنی أن آقدم مزید شکری وتقدیری العظیم لصاحب التيافة الحبر الجلیل الانبا بطرس 
الأسقف العام ء الذى تكرم بطیع الكتا ب ونشره ضمن مطبوعات دار القديس يوحتا الجبيب 
للنشر والتوزيع والتی يشرف عليها نيافته . 

وفى الختام » ارجومن الرب أن يحقق آلھدف من اصدار هذا الكتاب ليكون نافعا لطلاب كليات 
اللاهوت بمختلف طوائقهم . وليتمجد اسم الرب ویتیارك الى أبد الآبدین . 


۸ 
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) عنوان الانجیل » ومدلول كلمة ( انجیل‎ - ١ 

۲ - عدد البشائر كما تعترف وتقر به الكنيسة . 

. السمه الادبية للبشائر الأربع‎ - ٣ 

٤‏ - من هوالقدیس متی کاتب البشارة الاولی ؟ 

. قانونية الانجیل‎ -٥ 

7 - الوحی والاعلان . 

۷- الادله على صحة بشارة القدیس متی وصحة نسبتها إلى کاتبها . 
۸ - الأفكار والوضوعات الرئيسية فی بشارة القدیس متی . 

. مشکله إتفاق البشیرین الثلاثة ء متی ء مرقس ولوقا ء بين الباحثین المحدثين‎ - ٩ 
. اقوال بابیاس‎ ۰ 

. نسخة الانجیل اليونانية‎ - ١ 

۲ - زمان ومکان کتابة الانجیل. 

۳ - لمن کتب القدیس متی انجیله . 

. الغرض من كتابة الانجیل‎ -٤ 

6 - محتویات الانجیل . 


الإنجيل 


) ومدلول كلمة ( إنجيل‎ ٠ عنوان الإنجيل‎ - ١ 

هناك عناوين مختلفة تعطى للبشائر , أقصرها هو العنوان التالى : حسب متى 
Kata mathaion)‏ ) (') حسب مرقس ( 2021102 16212 )... على ان هناك بعض 
المخطوطات تحمل العنوان على النحو التالى: الإنجيل حسب متى ( ۷1808100 To Kata‏ 
0 ) وبعض هايح م لله نو "الآتى :إتجيل حسب 
متى ( Euaggelion Kata Mathaion‏ ) . 

وترجم هذه العناوين الى عهد قديم ٠‏ وان كان يبدى أن هذه التسمية قد وضعها النساخ ولم 
تكن كذلك منذ البداية . 

ولقد قبلت الكنيسه هذه التسميه حيث انها تشير الى أن الإنجيل كتب باسم الشخص الذى 
يحمل اسمه . 

على أن عبارة ( حسب متى ) أو ( حسب مرقس ) قد اسيء فهمها وأسيئت ترجمتها الى 
اللغات الأخرى . فهى كثيراً ما تترجم خطأ كأنها تشير الى حالة المضاف والمضاف اليه .. فيقال 
(إنجيل متی) و ( إنجيل مرقس ) . وهذه الترجمة قد تعنى آن هناك اکٹر من إنجيل . بينما انه 
ليس لدينا غير إنجيل واحد كتب عنه اكثر من شخص . 

أما الترجمة الدقيقة لعنوان البشارة فهى يمكن أن تكون على النحو التالى : ( الإنجيل حسب 
متى) أو (الإنجيل لتی) . وهذه الترجمة تعنی أن لدينا إنجيلاً واحداً فقط وان كان قد كتب عنه 
كما قلنا - اکٹر من شخص .. وحبذا لو تداركنا هذا الامر فلا نقول إنجيل متى او إنجيل 
مرقس بل تقول ( الأنجيل حسب ما كتبه القديس متى ) أو ( الأنجيل للقديس متى ) حتى لا 


. نکتب الكلمات اليونانية بالحروف الإنجليزية . لصعوية طبعھا بالحروف اليونانية‎ -١ 


۱۳ 


يتبادر لذهن ای شخص اننا نتحدث عن أكثر من إنجيل . فالحقيقة أن هناك إنجیلاً أو بشارة 
واحدة أو خبراً طیبا واحداً - وان كان قد کتب عنه اکثر من شخص . 

وعلی ذلك فان عبارة ( حسب ما کتبه القدیس متی ) أو( حسب ما کتبه القدیس مرقس ) 
سے مویہ ا رہ ہی کو ا کس تشير الى وحدة 
الإنجيل ٠‏ فبینما قد اشترا و سی كر الإتجيل این كاب كل كت متا سا الذي کن 
اسمه فان الانجیل لیس اکثر من كتاب واحد له آربعة وجوه » أو بمعنی آخر ان کلمه الله سجلت 
فى صیاغات آربم . وکل انجیل يقابل مدلول حیوان من الحیوانات الاريعة التی آشار الیها سفر 
الرویا . . فالانجیل للقدیس متی يقابل الحیوان الذی له وجه کوجه انسان لان القدیس متی 
یتحدث عن السید السیح کانسان تناسل من النبی داود .. والانجیل للقدیس مرقس يقابل الاسد 
لان القدیس مرقس تحدث عن ( صوت صارخ فی البرية ) والانجیل للقدیس لوقا يقابل العجل 
لان القدیس لوقا تحدث عن الذبائح التی تقدم حسب الشريعة الوسوية .. والانجیل للقدیس 
يوحنا يقابل النسر الطاثر لان القدیس یوحنا تحدث فی سمو وعمق عن لاهوت السید السیح .. 
( اتظر رژ ٤‏ :۷ ) .. تماما كما متح الله عھوداً اربعة للبشر - العهد الأول وهو قوس قزح على 
يد نوح والعهد الثانی علامة الختان على يد ابراهیم والعهد الثالث عهد الناموس على ید موسی 
یمم بی یں وت GE‏ ہیر نو ری 
(حسب 16212 ) تعنى الوجه آو الشکل الذی اعطاه الکاتب للانجيل السمی باسمه . 


ولقد مرت كلمة انجیل )03881[٦0(‏ فی استعمالها التاريخى على ثلاث مراحل : 


١‏ - فی کتابات الولفین الیونانین القدامی وکانت تعنی ( الکافاة على نقل آخبار طيبة ) وکذلك 
كانت تعنی ( تقدمة شکر عن آخبار طيبة متقولة ) . 


۲ - فى کتابات الوّلفین الیونانین التأخرین » اضحت تعنی ( الاخبار الطيبة نفسها ) . 
۳ - واخیراً كانت تستخدم لتشیر الى الکتب التی تتضمن تاريخ حياة السید السیح . 


وتستعمل كلمة انجیل بکثرة فی كتابات العهد الجديد فى العنی الثانی للكلمة ای لتشیر | 
م فی فی ہی 
اخبار الله ١‏ لطيبة أو الى رسالة الخلاص . 


واول استعمال للكلمة لتدل على بشارة مکتوبة قد ورد فى کتاب ( تعلیم الرسل الاشنی 
عشر) ( انظر »۳:۱ ) . وفی حوالی منتصف القرن الثانی للمیلاد استعملت الكلمة بشکل قاطع 


1١ 


ریتکراز لتشیر الی القصة الکتوية عن حياة السید السیع . آها الکلمة فى حالة الجمع 
(8113886113) لتشیر الى البشائر الاربم فقد استخدمت لاول مرة عند یوستینوس الشهید فى 
حوالی سنه ١۱م‏ . 


وتذکر کلمة انجیل فی رسائل بولس الرسول ۱۰ مرة كما یستعمل الفعل ٠‏ يبشر » فی 
رسائله . 


مل الاسم الا عن السان چوس یرس ف تفر ا ال ا 8-2 


38 الإنجيل للقدیس مرقس الانجیل للقدیس متي | الانجیل للقدیس لوقا 


۱ إنجیل يسوع السیح» 
۱ھ انجیل الله 
۱ « الإنجيل» 

۶ انجیل بشارة اللکرت؛ 

۹ انجیل بشارة اللکوت» 
۸ «من أجل الانجیل» 0:17 
۰ الأجلى و لاجل الإنجیل؛ | ۱۹ ۲۹۰ 

› انجیل بشارة اللکوت‎ ٤ 
الانجیل؛‎ ٦ «انجیل»‎ ۳ 
نجیل؛‎ ۱۷ ٤ 
ا لانجیل»‎ ٦ 

ان القدیس مرقس فى ست مرات من الرات الثمانية التى استعملت فيها كلمة 

الانجیل (٣و٥و٦و۷و۸و۹)‏ يستعمل كلمة ( الإنجيل ) فقط كما لو كانت تشير الى أمر 
معروف جدأ . وفى مرة واحدة فقط (۱) يستعمل عبارة ( انجيل يسوع المسيح ) وفى مرة واحدة 
(۲) يستعمل عبارة ( انجيل الله ) . آما القديس متى فانه يستعمل الكلمة فى ۳ مرات من ۶ 
مرات استعمالاً بالمعنى الخلاصى للكلمة ( انجيل « بشارة » الملكوت ) . على أن القديس لوقا 
لايستعمل الكلمة فى المواضع الثلاثة ( 4 وه وا ) القابله فى الانجيل للقديسين متى ومرقس . 
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وفى الرة الاولی التى يستعمل فیها القديس مرقس كلمة ( انجيل )ہ بعد القدمة » يحدد 
محتویاته اذ يقول ( وبعدما اسلم يوحنا جاء يسوع الى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول 
قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالانجيل ) . مر ١4:١‏ و۱5 . وهناك من 
المفسرين من يحدد مضمون الانجيل على انه يشير الى الاقتراب من ملكوت الله . ان الانجيل 

ليس فقط الاقتراب من ملكوت الله ء انه بالأحرى الملكوت الذى اقترب .. ونحن نلاحظ الاتی : 

۱- ان المسيح يقول فى الانجيل للقديس مرقس ( ۸ ۱۳۰۰ ۲۹:۱۰ ) : 
« ومن يهلك نقسه من أجلى ومن اجل الانجيل فهو يخلصها ؛ مر ۸ :۳۰ . فون يمكن أن 
نفسر هذه الكلمات على انها تشير الى الاقتراب من ملكوت الله ؟ ام الى الملكوت الذى اقترب 
وتحقق مبدئیا . 

۲ - وکذلك نلاحظ ان القدیس متی فى الواضع القابلة ( ۲۰:۱7 ۰ ۲۹:۱۹ ) كما هو واضح من 
الجدول السابق - یحذف کلمة ( انجیل ) وکان هذا بلا شك لان القدیس متی اعتبر ان کلمة 
( الانجیل ) متضمنه فى ( السیح ) لان رسالته هى ( الانجیل ) . 

۳ - وثمه ملاحظة ثالثة وهی أن القدیس لوقا أيضا يحذف كلمة ( انجیل ) فى الوضع القابل 
( آنظر لوقا٩:‏ ۲۶ فى مقابل متی ۸ ۳٥۰‏ ) کذلك فى موضع آخر ( ۲۹:۱۸ ) يستبدل 
عبارة ( لاجل الانجیل ) التی وردت فى القدیس متی بعبارة ( من أجل ملکوت الله ) وهو 
بذلك یضع مضمون الانجیل مساویاً فى اتساعه وامتداده للملکوت نفسه . 
ولقد استعمل الفعل ( يبشر ) أو یکرز مرة واحدة فی رسائل بولس بمعنی آخبر ( اتس 
۳) ء غير انه فى جميع المواضع الا خری استعمل فی معناه الدینی الذی صار مالوفاً 
بالترجمة السبعينية : 
« على جبل عال آصعدی يا مبشرة صهیون . ارفعی صوتك بقوة یا مبشرة آورشلیم . ارفعی 
لا تخافی . قولی لدن یهوذا هوذا إلهك » اش ۹:٥٤‏ . 
« ما أجمل على الجبال قدمی البشر الخبر بالسلام البشر بالخیر الخبر بالخلاص القائل 
لصهیون قد ملك الهك » اش ۷۰٥٢۲‏ . 
« روح السید الرب على لان الرب مسحنی لأبشر الساکین .اش ۱:۱۱ » وغیر ذلك .. 
وکٹیرا ما یستعمل الرسول الفعل ( یبشر) فى معناه الطلق ویعنی فی ذاته( يبشر 

بالانجیل) ٩(‏ مرات من ۱٩‏ مرة) ویمکن أن یتبع الفعل بالفعول به فى حالة القابل ( كما فى روا : 

٥ء‏ ۱کره۲:۱وغلاا :۸ وااو؛ :۱۳) أو فى حالة الفعول به مع الحرف (215 ) كما فی ۲ کو۱۷:۱۰ . 
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وعندما يشار إلي موضوع البشارة فإما أن تكون الاشارة الى الانجیل ذاته (۱ کوه۱ :۱ 
و۲ کو۷:۱۱) أو ما یرادف الانجیل (غلاا :۸و۹) : الخیرات (رو۱۰:۱۰ وهو هنا يقتبس 
آش ۰۲ :۷) والایمان (غلا۲۳:۱) والسلام (آف۱۷:۲ ويشير الى آش۱۹:۰۷) وغنی السیح الذی 
لا یستقصی (آف۸:۲) وأخيراً السیح نفسه (غلا۱(:۱) . 

ونلاحظ كذلك أن الرسول يولس یستعمل كلمة (انجیل كما استعمل الفعل (یبشر) فی 
العنی الطلق للكلمة (۲۸ مرة من )٠١‏ وهی هنا بأتساع العنی. الاخبار الطيبة التی آعلنها 
السیح إلى العالم. فالانجیل هنا لا یعنی مجموع آعمال الخلص وأقواله وبالأحرى لا یعنی 
الکتاب الذی یتضمن هذه الاعمال وهذه الاقوال . والرسول بولس لا یضم تناقضا بين 
الانجیل وبين الناموس . انه يشير فقط الى التناقض بین الایمان والناموس . وربما کان 
مارسیون هو الذی وضع هذا التناقض بین الا نجیل والناموس . بل على العکس فان الانجیل 
يرتبط على الدوام بالوعد .. ان الانجیل هو الوعد وقد تحقق بینما ان الوعد هو الانجیل فی 
انتظار تحققه . یقول الرسول بولس (بولس عبد لیسوع السیح الدعو رسولاً الفرز لانجیل 
الله الذی سبق فوعد به بأنبیائه فی الکتب القدسة) رو۱: ۱و۲ ویقول أيضا : (ان الامم شرکاء 
فى ا میراث والجسد ونوال موعده فى السیح بالانجیل) آف۱:۲ (ونحن نبشرکم بالوعد الذی 
صار لابائنا سا Ye‏ . 


فالإنجيل لیس مجرد مجموع آعمال وآقوال السيد السیح , أو الكتاب الذی یتضمن هذه 
الاعمال وهنه الاقوال ٠‏ بل هو قوة الله الخلاصية لكل من يؤمن (روا )٠١:‏ . وبالاضافة الى 
هذا فقد استعملت كلمة (سر) أو (سرائر) کمرادف للانجیل حیث یقول الرسول (هکنا 
قلیحسبنا الانسان کخدام السیح ووکلاء سرائر الله) ۱کوء :۱- وعندما یستعمل الرسول 
بولس کلمة انجیل فی معناها الطلق فانها تحدد اما بصفة (۲ کو۶:۱۱ وغلاا :1 - انجیل آخر) 
أو بجملة (غلا۱ :۱۱۷ ۲:۲ واکوه۱:۱ الانجیل الذی بشرت به) أو بحالة مضاف اليه لشیء 
(۲کوء ٤:‏ - انجیل مجد السیح ء غلا۲ :۷) انجیل الفرلة وانجیل الختان, آف۱ :۱۲ - انجیل 
خلاصکم » آف :۱ - انجیل السلام ۰ ۱تی۱ :۱۱ - انجیل مجد اللّه البارك) أو مضاف إليه 
لشخص ٦(‏ مرات تضاف إلى اللّه ١‏ ۱۰ مرات تضاف الى السیح ٠٦‏ مرات تضاف الى الرسول 
بولس) . وعندما یتحدث الرسول بولس عن انجیله سواء كان یقصد «الانجیل الذی بشر به» 
أو کرازته «بالانجیل» فان العنی لا یختلف كثيراً . كما أن عبارة إنجيل السیح التی وودت فی 
رسائل بولس الرسول قد استعملت كثيراً لتعنی الانجیل الذی موضوعه هو السیح 


كما يقول « تضیء لهم انارة انجیل مجد السیح الذى هو صورة الله ٤: ٤وک ۲ ( ٩‏ ) . وعندما 
یقول فی رسالته الى رومية ( قد اکملت التبشیر بإنجيل السیح ) فانه يوضع انه یقصد بهذه 
العبارة الانجیل الذی یتحدث عن السیع لانه يردف هذا بقوله « ولکن كنت محترصا أن ایشر 
هکذا لیس حيث سمی السیح للا ابنی على اساس لآخر ( روه۱ : ۱٩‏ و۲۰ ) وهذا شبيه 
بحديثه عن الانجیل الذی موضوعه هو الخلاص ( أف ۱ :۱۳ ) أو السلام ( آف ‏ :۱۵ ) كما 
اشار ۳121 في دراساته عن الرسول بولس ('). 

۲ - عدد البشائر كما تعترف وتقر بے الكنيسة 

لقد شهد القرن الأول الميلادى عدداً كثيراً من الكتب المزورة التى حملت اسم ( إنجيل ) كنوع 
من التضليل أو التمويه . غير ان الکنیسة شجبت هذه الكتب ولم تعترف الا بالبشائر الأربع 
الموجودة بين أيدينا ٠‏ وهى الإنجيل للقديسين متى ومرقس ولوقا ويوحنا . ومن بين هذه الكتب 
التى رفضتها الكنيسة وان كانت قد حملت فى عناوينها لفظ الإنجيل - نذکر الاتی : 

إنجيل العبرانيين - إنجيل الاثنى عشر - إنجيل المصريين - إنجيل بطرس - إنجيل 
متياس - إنجيل مريم - إنجيل زکریا ابو يوحنا المعمدان - إنجيل فيلبس - إنجيل يعقوب - 
إنجيل نيقوديموس - إنجيل متى المزور - إنجيل ولادة مريم البتول - إنجيل طفولية المخلص - 
إنجيل تاريخ يوسف - إنجيل توما -إنجيل باسيليوس - إنجيل برثولاوس - إنجيل يهوذا 
الاسخریوطی - إنجيل اندراوس - إنجيل يعقوب بن زبدى - الإنجيل الابدی (") . 

وفى القرون الوسطى ظهر كتاب مزور يحمل اسم (إنجيل برتابا ) . 

اما بالنسبة للأناجيل الأربعة التى نعترف بها فقد کان الآباء الرسولیون يقتبسون من هذه 
الأناجيل وان كانوا لا يشيرون الى أسماء واضعيها والى عددها . وهذه الاقتباسات من قبل الاباء 
الرسوليين تشهد لصحة مادة الإنجيل وقانونيته وان كانت لا تشهد - الا بطريق غير مباشر - 
لعدد البشائر . 

ومما يشهد على أن الأناجيل التى اعترفت بها الكنيسة هی الأناجيل الاربعة التى بين ايدينا 
الآن ٠‏ ان الترجمة السريانية المسماة بالبشيتولم تضم غير هذه الأناجيل . وترجع هذه الترجمة 
الى النصف الأول من القرن الثانى . وثمة شهادة ثالثة نستند فیها الى وثيقة ( موراتورى ) 

(1) PRAT, THEOLOGY OF ST. PAUL, VOL. 2, 1956 , P. 396 . 

(۲) للحديث تفصيلياً عن هذه الاناجيل المزورة ء انظر مذکراتنا : الكتاب القدس . 
( من مذكرات الكلية الاكليريكية بالقاهرة ) . 
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وهی وثیقة قديمة ترجع الى حوالی سنه ۱۷۰ م وان كانت قد اکتشفت حدیثاً . وهی لا 
تشير الى آ> شر من هذه الأناجيل الاربعة. ومن اسم 
الشهادات عن عدد الاناجيل ٠‏ شهادة تاتیان فى كتابه ( الدیاتسرون ) 
وهو كتاب يضم الأربعة اناجیل ويكشف عن التناسق الموجود بينها . وهذا الدياتسرون 
يحدد من ناحية عدد الاناجيل باربعة . ومن ناحية آخری يكشف عن وحدة هذه 
الأناجيل ٠‏ وانها ليست فى الواقع اكثر من انجيل واحد ٠‏ وان الحدیث عنها كأربعة 
اناجیل ليس هو الا من باب التوسم . ویترجم هذا الكتاب بالرباعی . وقد آشار يوسابيوس الى 
الولف تاتيان وقال فی ذلك ( على ان مؤسس شیعتھم الأصلى - ای شيعة الانكراتيين - جمع 
مجموعة من الاناجيل - لست أدرى بأية كيفية - واطلق عليها اسم دياتسرون ( ای مکون من 
اربعة ) وهی لا تزال فی أيدى البعض ) ( يوسابيوس القيصرى : تاريخ الكنيسة ۲۹۰:۲ - 
ترجمة القعص مرقس داود ) . 

ونضيف الى الشهادات السابقة شهادة ایریناوس وشهادة ترتليناس . واما بالنسبة 
لايريناوس فقد كان تلميذ بوليكاربوس الذى كان بدوره تلميذاً للرسول يوحنا . وكان ایریناوس 
يكرز للغاليين . وفى سنه ۱۷۸ م خلف بوثينوس کاسقف على ليون . وفى احد كتبه يوجد 
فصل طويل يحمل العنوان التالى : ( أدلة على عدم وجود أكثر او اقل من اربعة اناجیل ) وهو اذ 
ينظر الى الإنجيل كوحدة يقول عنها ( الانجيل ذو الاريعة اوجھ ) ( 16072000101100 ) . ولقد 
حاول أن يبحث عن الاسباب التى تفسر العدد اربعة بالنسبة للأناجيل , وقارن بين عدد الاناجيل 
الأربعة وبين الأربع رياح والشاروبيم ذوى الوجوة الأربعة وغيرها . وأما ترتليانس فانه فى كتابه 
( ضد ماركيون ) أشار بكل وضوح الى الاناجيل الاربعة ء وكان ماركيون قد قبل انجيل لوقا 
فقط . ونضيف الى هذا كله شهادة أوريجينوس فهو فى كتابه الأول عن انجيل متى الذى يبين 
فيه عقيدة الكنيسة يشهد بأنه لا يعرف سوى اربعة اناجیل ويكتب الآتى : 

بين الأناجيل الاربعة وهی الوحيدة التى لا نزاع بشانها فى كنيسة الله تحت السماء » عرفت 

من التقليد أن أولها كتبه متى الذى کان عشارأ ولكنه فيما بعد صار رسولاً ليسوع المسيح وقد اعد 
للمنتصرين من اليهود ونشر باللغة العبرانية ء والثانی كتبه مرقس الذى كتبه وفقاً للتعليمات 
التى تلقاها من بطرس الذى فى رسالته الجامعة يعترف به ابنا قائلاً : تسلم عليكم التى فى بابل 
المختارة معكم وكذا مرقس ابنی , والثالث كتبه لوقا وهو الإنجيل الذى أقرة بولس وكتب من اجل 
التنصرین من الأمم وآخر الكل الانجيل الذى كتبة يوحنا ( يوسابيوس 1: ۲۵ ) . 


أما يوسابيوس فی سياق حديثه عن ترتيب الاناجيل فقد تحدث بافاضة عن عدد الاناجیل 
وحددها فى أربعة ء ونشير هنا الى قوله بالتفضيل فى هذا الشأن . يقول يوسابيوس : 

لقد أتيت بهذا الاقتباس من اكليمنضس هنا للحقيقة والتاريخ ولمنفعة قرائى . والآن لنشر 
الى كتابات هذا الرسول (يوحنا الرسول) التى ل يتطرق اليها شك . وأولاً انجيله المعروف لكل 
الكنائس تحت السماء يجب أن نعترف بصحته . أما أن الاقدمين قد وضعوه - بمنطق سليم - 
فى المكان الرابع بعد الاناجيل الثلاثة الأخرى فيمكن اثباته بالطريقة الآتية : فان أولئك الرجال 
العظماء اللاهوتيين حقاً أقصد بهم رسل المسيح تطهرت حياتهم وتزينوا بكل فضيلة فى 
نفوسهم ولكنهم لم يكونوا فصيحى اللسان ولقد كانوا واثقين كل الثقة فى الس لطان الالهى 
الصانع العجائب الذى منحه لهم المخلص ولكنهم لم یعرفوا ولم يحاولوا أن يعرفوا كيف 
يذيعون تعاليم معلمهم بلغة فنية فصحی بل استخدموا فقط اعلانات روح الله العامل معهم 
وسلطان المسيح الصانع العجائب الذى كان يظهر فيهم . وبذلك أذاعوا معرفة ملكوات السموات 
فى كل العالم غير مفكرين كثيراً فى تأليف الكتب . هذا فعلوه لأنهم وجدوا معونة فى خدمتهم 
ممن هو أعظم من الانسان . فبولس مثلاً الذى فاقهم جميعاً فى قوة التعبير وغزارة التفكير لم 
يكتب الا أقصر الرسائل رغم أنه كانت لديه أسرار غامضة لا تحصى يريد نقلها للكنيسة لأنه 
قد وصل حتى إلى مناظر السماء الثالثة ونقل إلى فردوس الله وحسب مستحقاً أن يسمع هناك 
كلمات لا ينطق بها . أما باقى أتباع مخلصنا الاثنى عشر رسولاً والسبعون تلميذاً وأخرون 
كثيرون لا يحصى عددهم فهم يجهلون هذه الأمور . ومع هذا ففن كل رسل الرب لم يترك لنا 
أحد شيئاً مكتوباً سوى متى ويوحنا . ويقول التقليد أنهما لم يكتبا الا تحت ضغط الحاجة لأن 
متى الذى کرز أولاً للعبرانیین كتب انجيله بلغته الوطنية اذ كان على وشك الذهاب الى شعوب 
أخرى . ويذلك عوض من كان مضطراً لمغادرتهم عن الخسارة التى كانت مزمعة أن تحل بهم 
بسيب مغادرته اياهم . وبعد أن نشر مرقس ولوقا إنجيلهما يقال ان يوحنا الذی صرف كل 
وقته فى نشر الانجيل شفوياً بدأ أخيراً يكتب للسبب التالى : ان الاناجيل الثلاثة السابق ذكرها 
اذ وصلت إلى آیدی الجميع وإلى يديه أيضاً ء يقولون أنه قبلها وشهد بصحتها ولكن كان 
ينقصها وصف أعمال المسيح فى بداية خدمته . وهذا صحيح لأنه واضح أن الانجيليين الثلاثة 
دونوا الأعمال التى فعلها المخلص بعد سجن يوحنا المعمدان بسنة وبينوا هذا فى بداية رواياتهم 
» فمتى بعد التحدث عن الصوم الأربعين يوماً والتجربة التی تلته يوضح تسلسل روايته بقوله 
یراس ام رو a‏ ان قمع امیا إلى الحکیل رات ای تقول شر اکنا 
(وبعدما أسلم یوحنا جاء يسوع إلى الجلیل) «مر١:4١)‏ آما لوقا فانه قبل البدء فی روايته 


عن اعمال يسوع یبین هو أيضاً الوقت عندما يقول ان هيرودس اضاف الى جميع الشرورالتی 
فعلها آنه حبس يوحنا فی السجن ہ لو٣‏ : ۲۰ » ولذلك يقولون ان يوحنا الرسول اذ طلپ منه 
كتابة إنجيله لهذا السبب دون فيه رصفا للفترة التى تجنبها الانجیلیون السابقون واعمال المسيح 
فیهاای وصف الأعمال التى فعلها قبل سجن المعمدان ٠‏ ويقولون انه أوضح هذا فى الكلمات 
التالية ٠:‏ هذه بداية الآيات التى فعلها يسوع » (یو۱۱:۲) وأيضا عندما أشار الى العمدان - 
وسط التحدث عن اعمال يسوع - بانه كان لا يزال يعمد فى عين نون بقرب ساليم حيث بين 
الم يكل ووم فى هد اتکی + الأته لم یکن يوحهنا قد کی يعدافى اس کر 
(یو۲۳:۳ و۲۶) وعلى هذا فان يوحنا يدون فى انجيله اعمال المسيح التى تمت قبل سجن العمدان 
آما الانجیلیون الثلاثة الآخرون فأنهم يذكرون الحوادث التى تمت بعد ذلك الوقت ( يوسابيوس 
۳ ). 


۳ - السمة الأدبية للیشاشر الأربع 

اذا كان كتاب العهد الجديد يتضمن بشائر أربع تحكى قصة حياة السيد المسيح , فان آهم ما 
يميز هذه البشائر على نحو ما ذكرنا سابقاً - انها تعبر عن جوانب أوجه اوصور أربع لانجيل أو 
بشارة واحدة . ويجب ان لا ينظر الى البشائر على أنها كتب تاريخية قصدت الى تسجيل كل ما 
يتصل بحياة السيد المسيح وتعاليمه ء فان كثيراً مما كان يعرفه التلاميذ لم یسجلوه فی 
كتابتهم . والى هذا يشير فى وضوح القديس يوحنا اذ يقول ( وأیات آخر كثيرة صنع يسوع 
قدام تلاميذه لم تكتب فى هذا الكتاب . وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله 
ولكى تكون لكم اذا أمنتم حيوة باسمه ) « یو۳۰:۲۰ و۲۱ ؛ . وأشياء آخر كثيرة صنعها يسوع 
ان كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب الکتربة ) ١‏ یو۲۱ : ۲۶ » . ولعلنا 
هنا يمكن أن نتساءل : ماذا قدمت لتا البشائر عن الثلائین سنة الأولى من حياة المسيح الا هذه 
الشذرات البسيطة نسبيا التى تتصل بميلاد السيد المسيح وبزيارته الى أورشليم فى سن الثانية 
عشرة ؟.. وماذا قدمت لنا من التعاليم التى نطق بها السيد المسيح عقب قيامته . وهو ( يظهر 
لهم اربعین یوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله ) ١‏ أع ۲:۱ » ؟ .. 

هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية آخری فان البشائر لم تهدف على الدوام أن تلتزم الترتيب الزمنی 
للأحدث ٠‏ فان الاحداث التى ذكرت عن السيد المسيح فى البشائر . ما عدا ما اتصل باحداث الميلاد 
واحداث اسبوع الالام لم يشر اليها بترتيب زمنى . 

وكل هذا ينتهى بنا الى القول ٠‏ ان الغاية من البشائر لم تكن مجرد عملية تسجيل أو تدوين 


۳۱ 


لتاريخ السیح بل كان يقصد البشیرون الاربعة , کل من زاوية خاصة . الى أن يشير الى ناحية 
معینه فی شخص السیح ورسالته » بحيث تعطينى هذه البشائر جميعاً صورة متكاملة لما يجب 
أن يستقر فى آذهاننا عن السيد المسيح وعن رسالته . فقد کتب القديس متى انجيله لليهود 
ولذلك حرص على أن يقدم لهم السيد المسيح من الزاوية التى تهمهم وهى اثبات أن السيد المسيح 
هو المسيا الذى كانوا ينتظروته . وكتب القديس مرقس للرومانيين وقدم لهم السیح مخلصاً 
وظافراً على قوى الشر وعلى الخطية . وقدم القديس لوقا انجيله لليونانيين وصور فيه السيد 
الس فى طنووة الكفال والرحفة:. آنا الكنيس يوخا قدب انمرله للمومتین عناعة ایت 
يعرفون المسيح ولكنهم يحتاجون الى معرفة أعمق تؤكد لاهوته > خاصة بعد ظهور بعض 
الهرطقات والبدع التى حاولت أن تسىء الى شخص المسيح وأن تنقص من الوهیته . 
أما المیزات الخاصة التي تميزت بها كل بشارة فهى على النحو التالى : 

: ممیزات الانجیل حسب القديس متى‎ - ١ 

١‏ - من ناحية الصياغة تميز هذا الانجيل بما تمیز به الفكر اليهودى من تنظيم الأشياء 
تنظيماً عددياً فقابل وقائع حياة السيد السیح واعماله وتعاليمه مع الأعداد المقدسة عندهم وهی ۲ 
و۲ و٥‏ و۷ كما يبدى مما يأتى : 

العدد(؟) : فقد شفى السيد المسيح مجنونين ( ۸ :۲۸ ) وأعميين ( ۲۷:۹ و۳۰:۲۰ ) 
وتقدم للشهادة ضده شاهدان ( ۲۱ )1١:‏ . 

العدد (۳) : قسنم نسب السید السيع غلاثة آقسام (۱ :۷ ) وجرب السید السیح ثلاث 
مرات ( ٤‏ :۱۱-۱) واشیر الى ثلائة أركان للعبادة : الصدقة - الصوم - الصلاة (۱۸:۱). كما 
حذر من ثلاثة : الاکتناز فى الارض - وادانة الآخرين - واعطاء القدس للکلاب ( ۱۹:۲ ۷:۷۰) 
وفی ۷ :۷ - ۲۰ أشير الى ثلاث وصایا : السؤال من اللّه بایمان » والدخول من الباب الضیق ٠‏ 
والاحتراز من الانبیاء الكذبة . وفی ۸ :۱۶-۱ يشار الى ثلاث معجزات : شفاء الایرص - 
وغلام قائد ا مائه - وحماة سمعان . وفی ۸ :۱۳ ,۸:۹ يشار الى ثلاث معجزات تدل على قوة 
السیح الطلقة ٠‏ وهی : انتهار الرياح ٠‏ واخراج الشیاطین ٠‏ وشفاء الفلوج . وفى ص ۱۰ ثلاث 
عبارات تبدا هكذا « لا تخافوا » ( ۱۰ :۲۱ و۲۸ و۳۱ ) ولا سئل السيد السیح عن صوم تلامینه 
اجاب ثلاث اجابات ( ۱۷-۱4:۹) وفی ٩‏ :۷-۱ تذکر دينونة السیح للفریسیین ثلاث مرات . وفی 
۳ :۲۱-۱ تذکر ثلاث امثلة عن الزرع (مثل الزارع ومثل الزوان والحنطة ومثل حبه الخردل ) . 
وفی ۱۸ ٤:‏ و۱۰ و۱۶ اقوال ثلاثة . وفی بستان جشسیمانی صلی السید السیح ثلاث صلوات 
قبل القبض عليه ( ۲۱ :۳۹ - 11 ) وقد انكر بطرس السید السیح ثلاث مرات ( ۲۷ :۱۷ 
و و۲۳ ) . 


۳۲ 


العدد (5) : أشير الى عظات خمس طوال للسيد السیح : 

. ص۸‎ - ٥ص‎ - ١ 

. ) 1۲ - ۱: ۱۰ (٢٣ 

.) ۰۲ ۱:۱۳ (- ۳ 

.) ۳۱ ۱:۱۸ - ٤ 

. ) ۲۹ - ۰ ۲۳ (- ۰ 

وكذلك اشار السید السیح الى امثلة خمسة أوضح فیها كيف یکمل العهد الجدید 
العهد القدیم ( ۰ :۲۷ -48). 

العدد ( ۷) : وجه السید السیح ۷ ویلات ضد الکتبة والفریسیین ( مت ص ۲۳ ) وقیل 

عن الروح التجس ( یاخذ معه سبعة ارواح آخر ) ۱۲ : ۶0 , وبحسب تعالیم الربیین یغفر 
الانسان لمن أخطأ اليه سبع مرات ( ۲۱:۱۸) ۰ وتساءل الصدوقیون عن وضع الازواج السبعة الذین 
تزوجوا نفس الزوجة ٠‏ فى القيامة لمن من السبعة تکون الزوجة » ۲۲ : ۲۰ - ۲۹ وغير ذلك . 

وأما بالنسبة لاسلوب القدیس متی فانه يمكن القول أنه سلس بدرجة أكثر من اسلوب 
القدیس مرقس ولکنه لیس اکثر حيوية منه . کذلك یصطبغ اسلویه بالصبفة العبرية وان كان 
بدرجة آقل من القدیس لوقا فهو بدرجة أكثر من القدیس مرقس .. وتبدو فردیته فی اللغة وعلی 
الاخص فى كثرة استعمال بعض الکلمات وبعض العبارات فهو يكثر من استعمال بعض 
العبارات مثل ( 6867610 1621) وكذلك يكثر من استعمال (1016) وخاصة فی الزمن 
التاریخی ٠‏ ویتضمن انجیله بعض عبارات خاصة مثل ( 0۷1270۷ Tou‏ 2511612 ) 
ملکوت السموات بدلا من عبارة (1176010' 10۷ 132511612) ملکوت الله . ومن العبارات 
الخاصة ایضاً التی یستعملها عبارة « لکی یتم ماقیل من الرب بالنبی » واحياناً صيغة 
مختصرة لهذه العبارة فیقول ( لانه هکذا مکتوب بالنبی ) مت ۲ ٠:‏ . 

۲ - یختلف ترتیب الادة فی هذه البشارة عن بشارتی القدیسین مرقس ولوقا . فان القصه 
ليست متصلة انما تقطعها احادیث خمسة : الوعظة على الجبل ( ص٥‏ - ص۷ ) » الوصایا 
للرسل (ص١٠‏ ) . أمثلة اللکوت (ص ۱۳ ) احادیث متنوعة ( ص۱۸) . والاحادیث عن الحکم 
الاخیر ( ص ۲۳ - ص٢‏ ۴) . وفی نهاية کل حديث من هذه الاحادیث نقرا العبارة التالية : فلما 
اکمل یسوع هذه الاقوال ( آوامره او الامثال أو هذا الکلام )انظر ۷ :۲۸۰ و۱۱ :۱ و۳:۱۳٩‏ 
و14١٠‏ - وهذا یعنی ان القدیس متی اهتم بذکر تعالیم السید السیع وقدمها بقدر الامکان فی 
صورة متكاملة . وهذا يعنى أيضاً أن الانجیل حسب القدیس متی یصطبغ بصبفة تعليمة . 


۳۳ 


۳ - آما بالنسبة للمضمون فان بشارة القديس متی لها وجه یهودی أكثر من بشارتی 
القدیسین مرقس ولوقا . ان موضوعها الرئیسی هو السیا وملکوته وتشیر جميع الاحادیث 
التی ذکرناها سابقآ الى هذا اللکوت . ولقد اشير الى ان السیح جاء الى الیهود باعتباره اللك 
الذی سیعید عرش داود الساقط ( انظر الحدیث عن نسب السید السیح « ص۱٩‏ وكذلك انظر 
۲ و۰:۱۰ و٦‏ و۱۵ :۲۶ و۱۹ :۲۸ ) ومع ذلك لم یهمل الحدیث عن خلاص الاممیین فانه یفتح 
الیاب امامهم وييين أن اللك سوف يتزع من اسرائیل بسبب عدم امانته (انظر ۱:۲ - ۱۳ و۸ :۱۰ - 
۲ و۱۰ :۲۸ و۲۱ :۳ و۲۲ :۱۶-۱ ) . كذلك فان بشارة القدیس متی تتمیز اکثر من غیرها 
بالاشارة الى کتاب العهد القدیم وتؤکد ان العهد الجدید یحقق ما سبق ووعد به فى کتاب العهد 
القدیم .ان حياة السید السیح یمکن أن نجد عنها اشارات كاملة فی العهد القدیم . ویقتبس 
القدیس متی أكثر من ٠٤‏ اقتباساً . بینما یقتبس القدیس مرقس ۲۱ اقتباساً فقط ٠‏ والقدیس 
لوقا ۲۲ اقتباساً فقط . ثم ان استعمال عبارة ( لکی یتم ما قيل ) او ( هکذا مکتوب ) تعنی أن 
الرسول ینظر الى التایخ على انه الجال الذى فيه تتکشف الارادة الالهية وحتحقق خطط الله 
للبشر » وبمعنى آخر يدرك الغائية الالهية فى التاريخ . ومن ناحية آخری . نلاحظ أن القدیس 
متی یهتم بالنظر الى الاشیاء فى وجهها العام ٠‏ ویعطی اهتماماً قلیلا للتفاصیل الصغيرة مما 
یهتم بذکره القدیس مرقس على نحو ما سوف نری . 

والخلاصة أن بشارة القدیس متی تتمیز اکثر من غيرها من البشاثر الاخری بخاصیتها 
التعليمية . فالقدیس متی يضم تعالیم السید السیح واقواله التى تدور حول موضوع بعینه فی 
نفس الکان ٠‏ بینما أن القدیس لوقا يذكر هذه التعالیم منفصلة بعضها عن بعض ویعرضها من 
خلال عرضه للقصص الختلفة عن اعمال السید السیح . ومن الامثلة على ماذکره القدیس متی 
من التعالیم ذات الوضوع الواحد والتی عرضها فى موضع واحد ما سبق واشرنا اليه ( انظر رقم 
؟) فالقدیس متی یذکر فی مکان واحد وکموضوع واحد : عظة السید السیح على الجبل - 
وصایا السيد المسيح لتلامیذه - الامثلة عن ملکوت السماوات - شروط التلمذة الحقيقية (ص 
۸ - الویلات التی نطق بها السيد السیح عن الکتبه والفریسیین ( ص۲۳) - نبوءات السید 
السیح عن خراب اورشلیم وعن مجیئە الثانی ( ص۲۶ وص ۲۵ ) . 

ویقدم القدیس متی السید المسيح على أنه هو السیا النتظر من الیهود ٠‏ الذی سبق وتنبا 
عنه آنبیاء العهد القدیم ۰ وقد جاء من نسل داود وهو ملك اسرائیل والخلص الوحید للبشرية 
كلها ومع ذلك فقد رفضه الیهود وقاوموه وسعوا لصلبه والحکم عليه بالوت . واوضح القدیس 
متی أيضا أن السید السیح لم يأت لینقض الناموس بل لیکمله . لقد جاء السيد السیح الى 


۳ 


العالم لیؤسس فيه ملكوت الله الذی هو الوضوع الرئیسی فی تعاليم السيد السیح والهدف 
الرئیسی لكرازته . ولقد وردت عبارة ملکوت السموات وما فى مدلولها ١‏ 4مرة فی بشارة 
القديس متى بينما وردت فى بشارة القديس مرقس أقل من ٠١‏ مرة ٠‏ وفى بشارة القديس 
لوقا أقل من ٠٤‏ مرة , وفى بشارة القديس يوحنا مرتين فقط وتحدث السيد المسيح عن هذا 
اللکوت بامنال وکشف عن طبيعته وخصائصه وأمتداده وعما سيصادف طريقه من عقبات وعن 
شروط الدخول اليه وعما سيحظى به أبناء الملكوت من هناءة وغبطة ومجد . والسيد المسيح هو 
( ابن الانسان ) الذى تنبا عن مجيكة دانیال النبی فى رژیاه ( ۷ :۱۳ ) والذى قيل عنه انه 

يؤسس ملكوتا ابدیاً لا ينقرض وسلطانه لا یزول ٠‏ 

ب - مميزات الاتجيل حسب القديس مرقس : 

١‏ - يتميز هذا الانجيل بخاصية تصويرية . أن القديس مرقس على الدوام يقصد الى تصوير 
الأحداث التى يتكلم عنها فى صورة حيه ويعبر عنها بألوان زاهية . هناك كثير من التفاصيل 
الدقيقة يشير اليها القديس مرقس . ولا تشير اليها البشائر الأخرى .. وهذا يرجع الى حبه 
للتدقيق وامعان النظر . 

۲ - بتضمن هذا الانجیل تعالیم هل نسبیاً . وهو یشیر بالنات الی الاعمال العچرية التی اجراها 
السید السیح ٠‏ ولا یهتم فى ذلك بتتبم الزمن التاریخی للاحداث . أن التعالیم لم تحظ 
بنفس الاهتمام الذی حظیت به اعمال السید السیح وان كان بالطبع لم يهمل ذکرها بصفة 
مطلقة . وعلی الرغم من ان بشارة القدیس مرقس تصغر بشارة القدیس متی فانها تضمنت 
میم آ لته رات الد وكرت فى ما اسیک ماهوا خسن جراد ون جاب نزن 
فهنق ینک ۲ مات لم کرد نی رما تفیش سكن دوع النجزات ماش عشرة القن 
يذكوها القتديس لوقا باکر اغٹمی عرقي ؟امعمتؤة علق ام يزكر الى خاش 03ف 
معجحزات أخرى لا يشير اليها القدیس لوقا . 

۳ لم تذكر فى هذا الانجیل كثير من الكلمات التى وجهها السيد المسيح الى اليه د والتی 
ذكرها القدی_سس متی ( أنظر مت ۳ : ۷- ٠١‏ و۸ : ۱۳-۵ و۱5 ۲۶۰ ) , وبالاضافة الى ذلك 
فان كثيراً من العبارات والكلمات الآرامية تشرح فى هذا الانجيل بشكل أكثر تفصیلاً مما 
نجدة فى بشارة متى ( انظر؟ :۱۸ و۷ :۲ و٤٠‏ :۱۲ ره۱ :1 و۲) و۱۷۳ وہ 4١:‏ و۷ :۱۱ و٤٣‏ 
و4١‏ :۳۱ ) ثم ان الاقتباس من آقوال الانبياء يقل فى هذا الانجيل عن بشارة القديس متى . 

٤‏ - ان اسلوب هذا الانجیل اکثر حيوية من اسلوب القديس متى وان يكن سلسا مثله وهو يميل 
الى استعمال بعض كلمات معينة مثل ( ۳۷/۱۷5) و(۳۵15) ويفضل استعمال زمن 


۳۵ 


الضارع والاضی التصل عن استعمال زمن الاضی ٠‏ وتكثر فی هذا الانجيل الكلمات 
الرومانية مثل : 
- قائدال ات ( ۱۰ :۳۹ ) Kenturiwn‏ 


Krabbatos ) ١١و‎ ۹و٤‎ ۲ ( سریر‎ - 


100۲27۷5 ) £: 1۲ ) pg -رڊ‎ 


- دار ( Praitwrion ( ۱۹۱: ٠١‏ 
- جل د ( ۱٥٠۰٠١‏ ( ۳۱۲۵۵6۱0۷ 
- سياف ) 1 :۲۷) 5060۷1217۷۲ 


ج - مميزت لاتجیل حسب القدیس لوقا : 

. يتميز هذا الانجيل عن البشارتين السابقتين‎ ٠ بالنسبة لتكامل قصة حياة السيد المسيح‎ - ١ 
قهى يذكر أحداث تتصل بطفولة السيد المسيح لم تذكرها البشائر الاخري ( ميلاد يوحنا‎ 
۳۸ - ٦٦٢ المعمدان وما يتصل أيضاً بميلاد السيد السیح نفسه . انظر لوا : » - ۲۰ وا‎ 
و۲‎ ۳۸-٦٢: و۲۱:۲ و۲‎ ۲۰-۱۰: Yg ١٤- A: Yg ۷۹-۵۹ : ١و‎ ١۸ -١٦۷:؛١و‎ ٥٦-۳۹: ١و‎ 
ثم ينتهي بالحدیث عن صعود السيد السیح الي السماء . ويتميز هذا الانجيل‎ ) ٩۲- ٠٤٤ 
) ٦۹:۲٢ ( عن البشارتين السابقتین بما يشير اليه من موعد الاب لان پرسل الروح القدس‎ 
. ) ه٠: كما يتميز بذکر تفاصيل عن اتجاهه الي اورشلیم ( انظر لوة‎ 

۲ - يقدم لنا المسيح فى هذا الانجيل كانسان كامل غنى بعواطفة ويصعد فى سلسلة نسب 
السيد المسيح من خلال داود وابراهیم الى آدم الأب الأكبر للبشرية . وهكذا يقدم السيح 
كواحد من الجنس البشرى . ويشير الى أن المسيح كان ( ينمو ويتقوى بالروح ) -٥٥٠:٤(‏ 
۲) وكان يرقع الصلوات ( ۲۱:۲ و۲۹۹ ) .ثم ان معجزات السيد المسيح التى أجراها 
للشفاء عرضها القديس لوقا بطريقة تکشف عن عواطف السيد الميسح القياضة تحو 
الیشریة . ومن الأمثلة علي ذلك : 
١ -‏ وكانت حماة سمعان قد اخذتھا حمى شديدة » ( لو؛ :۲۸ ) . 


- ہ وكان فى ٠‏ احدى المدن فانا رجل مملوء برصاً » (لوه:۱۲ ) . 


۳۹ 


. ) ۷: وکان رجل يده اليمتى يابسة » ( لوا‎  - 
. وکان عبد لقائد مائه مريضاً مشرفاً على الوت وکان عزيزاً عنده ؛ ( لو۱:۷)‎ « - 
. ) ۱۲ : واذا ميت محمول أبن وحيد لامه وهی ارملة ؛ ( لو۷‎ : - 

۳ - ومن ممیزات هذا الانجیل صفته العمومية ٠‏ وهو فى هذا یقترب اکثر من الاناجیل الاخری 
من تعالیم الرسول بولس الخلاصية . باعتبار ان الخلاص هبة الله یقدمها للبشرية جمعاء 
ونلك بواسطة الایمان ولیس باعمال الناموس . وفی مجمم الناصرة آشار السید السیح أن 
الله يمكنه ان یتعامل مرة آخری مع الاممیین كما فعل فی ایام ایلیا والیشم النبی (۲۷-۲۵:۶) 
وقد أشاد بایمان قائد الائه فقد کان على درجة آقوی من ای ایمان رآه فى اسرائیل 
(لو۲:۷ -۱۰ ) ولقد ارسل رسلا قبله الى السامرة )۰1-:۲:٩(‏ وشفی السامری 
الأبرص كما شفى الاخرین (۱۱:۱۷-٩۱)ونطق‏ السید بهذه الکلمات العميقة الدلول (طوبی 
للذین یسمعون کلام الله ویحفظونه ) (۲۸:۱۱) ۳ 

٤‏ - ویهتم القدیس لوقا فى انجیله اكثر مما اهتمت باقی البشائر بربط احداث السید السیح 
بالتاریخ العاصر له . فهو يشير الى أسماء الحکام النین ولد فى عهدهم السید السیح , 
ویحدد الامور تحدیداً زمنياً . ومن الامثله على اهتمام القدیس لوقا بالتحدید الز‌منی 
للاحداث ۰( انظر ۲۳:۱ و۳ واه و۱:۲۲ و۷ ) . ولکن لیس معنى ذلك اتتا نستطيع عن 
طریق بشارة القدیس لوقا أن نحدد کل ما یتصل بحياة المسيح تحدیداً زمنیاً فان هناك اموراً 
یذکرها القدیس لوقا دون تحدید ( أنظر ١7:5‏ و۱۷ وا :1 ) . 

٥‏ - تتمیز اللغة اليونانية التی یستعملها القدیس لوقا باکثر أصالة من البشائر الأخرى كما يبدو 
ذلك فى مقدمة الانجیل . ولکن الى جانب ذلك فان الاصحاحین الأول والخانی یمتلثان 
بالعبرية , وبالنسبة لباقی الاتجیل فان بعض العبارات لها خاصية اللغة اليونانية الكلاسيكية 
بیتما تصطبغ عبارات آخری بالصبفء العبرية . ولذلك فقد قیل ان مؤلف البشارة الثالثة 
وسفر الاعمال هو اکثر کتّاب العهد الجدید قدرة على التغییر ٠‏ فهو يمكنه أن يكون عبرانياً 
کمترجمی السبعینیه ویمکنه أن يكون خلواً من الصياغة العبرية مثل بلوتارخ ()×۴.×1) 
واسلوبه ايضآ اسلوب تصویری . فهو یحاول ان یجعلنا نری الاشیاء تماماً كما یمکن أن 
يراها الناظرون رؤية العین . وفضلاً عن ذلك فان انجیله یتضمن ۳۱۲ کلمه خاصة والكثير 
من هذه الکلمات یتکر للمرة الاولی وهناك آیضا خمس کلمات لاتينية وهی : 
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- دینار ( ۷ ٦١٤‏ ) 002211001 
- فلس ( ۱۲ :1 ) ۸۵66۵۲۱۵9 
- مکیال ( ۱۱ :۳۳ ) ۱۷100105 
- لجئون ( ۸ :۳۰ ) Legewn‏ 
- مندیل ( ۱٩‏ :۲۰ ) 5011025101 

د- مميزات الاتجيل حسب القدیس يوحتا : 

١‏ - يؤكد هذا الانجیل اکثر من غيرة من البشائر , الوهية السید السیح وهو لایبدا بداية 
تاريخية على نحو البشاثر الاخری ولکنه یفوص فی اعماق الابدية بهذه العبارة « فى البدء 
كان الکلمة ٠‏ والکلمه كان عند اللّه ء وکان الکلمة الله ؛ (یو۱:۱) وبالطبم فان التعلیم عن 
(الكلمة ) آمر يخص هذا الانجیل . ومن ناحية آخری فان الانجیل يغفل الامور التی تتعلق 
اکثر بوضع السیح کانسان ٠‏ کالحدیث عن نسب السید السیح . ولایشیر الانجیل الى قصة 
میلاد السید أو عماده او تجاربه . ان يوحنا العمدان یذکر فى هذا الانجیل مرتبطاً بالشهادة 
لاگوهية السید السیح ( 2:۱ ) والسیح نفسه من بدء خدمته العلنية يؤكد الوهیته ( آنظر 
۳ وه:۱۷ و.. و٦‏ :۲۲ و٤٤...)‏ والعجزات المذكورة فى هذا الانجیل تکشف عن الوهية 
السید السیح ١‏ فقد شفی ابن خادم اللك من على بعد ٦٦:٤(‏ و..) وشفی الریض منذ ۳۸ 
ستة (۰:0) والاعمی فی آورشلیم الذی قد ولد هکذا ( )۱:٩‏ واقام لعازر بعد أن صار له اربعة 
ایام فی القبر (۱۷:۱۱) . 

۲ - تسود تعالیم السید السیح فی هذا الانجیل » ولکن بأسلوب مختلف عما وردت به فى 
البشائر الثلاث الاخری . فنحن لانجد آمثلة فی هذا الانجیل ویترکز الحدیث بالاکثر فى هذا 
الانجیل لیس حول ملکوت الله بل حول شخص السیح ویقدم السیح كواهب للحياة 
(ص٤‏ ) ونور العالم ( ٩‏ :۰ ) وواهب القيامة (۲۰:۱۱) . 

۳ - بینما تهتم البشائر الشلاث الاولی بذکر اعمال السید السیع التی تمت فى الجلیل ولاتشیر 
من اعماله فى اليهودية الا فى الاسبوع الاخیر من حياته على الارض ٠‏ فان القدیس یوحنا 
یهتم بالاکثر باعمال السید السیح التی أتمها فى اليهودية وعلی الاخص فى آورشلیم . 
ومن أجل ذلك ظهرت آهمية ذکر الاعیاد فی هذه البشارة وذکر التعالیم التی ارتبطت بها 
ويشير القدیس یوحنا الى ثلاثة اعیاد للفصح على الاقل ( انظر ۲ : ۱۳ وه :۱ و٦‏ :4 و۱۳ :۱) 
كما يشير آیضا الى عيد الظال ( ۷ :۲ ) وعید التجدید ( ۱۰ :۲۲ ) . 
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٤‏ - تهتم بشارة القدیس يوحنا اکثر من البشائر الاخری بتحدید زمان ومکان الاحداث .ومن 
الامثلة على هذه التحدیدات الكانية أنظر ۱ :۲۸ و۲ ١:‏ و۲ :۱۲ و۲ ٠١:‏ و٤‏ :5 وه :۲ 
كذلك بالنسبة لتحدید الزمان انظر ۱ :۲۹ وه وا : ۰۱-۳ و۲ :۱ و٤‏ :5 ولاه و۷ ١4:‏ 
و۳۷ و۱۹ :۱6 . 

ه ان اسلوب هذه البشارة لا یتشابه مع اسلوب البشائر الاخری وهو على الرغم من أنه فیما 
عدا القدمه وعبارة : ویفرح فرحا ه یو۲۹:۳ ؛ - لایکاد یتضمن شیثاً عبرانياً فهو من ناحية 
آخري یقترب الى اسلوب كتبة العهد القدیم اکثر من أى کاتب خر من كتبة العهد الجدید . 
واذا كانت بشارة القدیس يوحنا کتبت باللفة اليونانية فانها لاتکاد تتضمن خصائص 
الصياغة اليونانية الخالصة فهو كثيراً ما يعيد جزءاآً من الجملة السابقة ثم یضیف الیها 
عنصراً جدیداً . وترتبط عباراته فى بساطة باحرف العطف ( 1621) او( € ) أو( Oun‏ ) 
واوصافة محكمة مكررة ( فی البدء کان الکلمة والکلمة کان عند الله وکان الکلمة اللّه . هذا 
كان فى البدء عند الله کل شئ به كان ٠‏ وبغيره لم يكن شئ مما كان . فيه كانت الحياة 
والحياة كانت نور الناس » والنور يضئ فى الظلمة لم تدركه ... كان فى العالم وكون العالم به 
ولم يعرفه العالم ..) والبشارة فيها ميل الى المقابلة والتضاد ( لان الناموس بموسى اعطی 
واما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا ..) ومن العبارات التى اختص بها هذا الانجيل 
عبارة ( الحياة الأبدية ) 21۷005 2۷۷ التی يتكرر ذکرھا ۱۷ مرة . ويتضمن هذا الانجيل 
بالاضافة الى ذلك كلمات آرامية مثل : 
- کیفا ( = صخرة ) 0۲25 161 
- ربونى ( = سیدی ) 3000001 
- ربى ( = سیدی ) 11200 
- جلجثا ( = جمجمة ) 00180108 
- جباثا ( = تل مرتفع ) Gabbatha‏ 
— مسيا ۷1655125[ 


- أمين امین ۵107۷71 ۸۵1۷71 
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؛ - من هو القديس متى كاتب البشارة الأولى 

تنسب البشارة الأولى الى القديس متى ككاتب لها كما يبدو من شهادة الأولين مثل 
ايريناوس وترتيليانوس وأوريجينوس ويوسابيوس وأخرين . ويشير جميعهم الى ان القديس 
متى هو كاتب البشارة التى تحمل اسمه . وأول مرة يذكر فيها اسم القديس متى البشير فى 
أكصيلة وت فى اما القاس ٠‏ لدد خی بتك نمی اعد حرف انان الراظم 
القابلة من بشارتى القديسين لوقا ومرقس فقد سمی ( لاوى ) ( اع ) أو ( 1۷015 ) (انظر 
مر 4:۲ ولوه:۲۷ ) ولم يذكر باسمه ( متى ) . وقد نشات مشكلة فیما اذا كان( متی ) هو نفسه 
( الأو ) :آم الله ش خسن لخن + آما هواکلیون فق موق بین الاسنین ( انظ اكليمتكن الاس كنرن 
- ستروم اتا و۹) وقد قبل اوریجینوس هذا التمييز بين متی ولاوی ( آوریجینوس ضد 
کلسوس ۱و۱۲) وهو فى هذا كما يبدو یخلط بین لاوی ( 18۷15 ) ولب‌اوس ( 1۳۵105 ) او 
تدارس ( 182003105 ) الذی هو ایضا احد تلامیذ السید السیح . على ان الظروف التى ذکرت 
فیه الذعوة كما وروت فى بشارتی القدیسین مرقس ولوقا تتشابه تعاما مع الظروف القن ذکرت 
فیها دعوة القدیس متی فی انجیله , مما یجعل من غير المکن أن نقبل الرأى الذی لایوحد بین متی 
ولاوی ولایجعل منهما شخصا واحدا . أن دعوة القدیس متی ولاوی فى البشائر الثلاثة الاولی قد 
جاء ترتیبها فی سلسلة من نفس الاحداث فقبل دعوة القدیس متی فی بشارة القدیس متی وقبل 
دعوة لاوی فی بشارتی القدیسین مرقس ولوقا . يذكر البشیرون الثلاثة ( متی ومرقس ولوقا ) 
معجزة شفاء القلوج وبعد الدعوة مباشرة یذکر البشیرون الثلاثة قبول السید السیح وتلامينة 
دعوة الغشاه فى مترلهرویشیرون لن الاسخکار الذى وجهه الفرینتبون الى الح ورده علق 
سكن رم نر عازن او روج هت راس يشل شين . ولیست هذه أول مرة فى الانجیل 
يعمل قوي] حتحسن واعد اكش من الم + مسقن الإعمال مفلا خن سی يوسي اض كانت 
شمان تلق باس کال ( يوسف الذي يدعئ برسابا اللعب ىسن وام 0۳۳ وسمنفان كان 
يقال له بطرس (مت۲:۱۰) وتعنی كلمة (متى) عطية الله . وقد كان يهوديا من الجليل يعمل فى 
مكان الجباية تحت الحکم الرومانی وهه كان ( لاوی ) أشعه العبرانی بینما کان (متی) هو 
الاسم الذی عرف به فی الوقت الذي اصبح فية مسيحياً » وهذا واضح من عبارة القدیس متی 
تفسه فهو يشير الى ان رجلاً كان جالسا عند مکان الجباية يقال له ( متی ) . ویمکن القول ان 
الاسم (متی) فو الاسم الروماتی آلڈیٰ اتخ عسدما سار يعمل کت كو لرومان ٠‏ فق اعفاد 
الرومانیون دعوة من یعمل عندهم باسم آخر رومانی . ویبدو أن القدیس متی من قبیل التواضع 


ذكر اسمه الذی کان یعرف به والذی ارتبط بوظيفته کعشار عند دعوة السیح له ء وقد كانت هذة 
الوظيفة مكروهة عند الیهود لأنهم کانا یجمعون الضرائب للدولة الرومانية ویتبعون طریق 
الظلم والقسوة » ویتظر الیهم الیهود كما ینظرون الى الخطاة ( مت ۱۰:۹- ۱۳) اما 
القدیسان مرقس ولوقا تکریما منهما للقدیس متی فقد آخفیا العشار تحت اسم القدیم ( لاوی). 

کان لاوی هذا الذی دعاه السید السیح من مکان الجباية حسب رواية القدیس مرقس 
ابن لحلفی ( مر۲ :۱۶) . ولکن من بين التلامیذ الذین دعاهم السید السیح نقرا عن 
يعقوب الذی کان اٍیضاً ابناً لحلفی ( مت ۱۰ :۳ لوا :۱۰ ) ممایوهم أن لاوی هو 
آخو یعقوب . آما کون یعقوب هذا ابناً لحلفی آخر ولیس شقيقاً لتی العشار فذلك 
واضح من أن الاسم ( متی ) لم يذكر فی قائمة اسماء الرسل إلى جانب اسم يعقوب . 
بینمااعتاد الب‌شیرون أن یذک روا اسم الا خوة إلى جانب بعضهما . كما هو الحال 
بالنسبة لسمعان وآخیه آندراوس . ویعقوب وأخیه یوحنا ( مت ۱۰ :۳ ولوا :۱۵ ) . 


وحسب رواية البشائر کان لاوی هذا عشاراً فى کفر ناحوم التی تبدو انها كانت 
أيضاً وطنه . وحیث أن کقر ناحوم تتبع سلطة هیرودس فقد کان متی اذن موظفاً فى 
خدمة هیرودس تجمع له الضرائب من کفر ناحوم وریما أيضاً من التخوم المحيطة بها . 
ویبدو أن متی العشار كان ذا سعة ورخاء مما يسر له دعوة السید السیح وتلامینه 
وکشیرین من العشارین إلى مائدة فى منزله . وبعد موت السيد السیح وقيامته ذکر 
القدیس متی فى سقر الاعمال من بين الذین صعدوا إلى العلية مواظبون بنقس واحدة 
على الصلاة والطلبة ( أع ۱ :۱۳ ) . 

وتذکر کتب التاریخ (') أن القدیس متی ذهب إلى أثيوبيا فقابله بالترحاب الخصی وزیر 
كنداكة ملكة الحبشة الذی عمده فیلبس الشماس . وعندما دخل القدیس بلدة نادابیر , وجد 
ساحرین اضلاً الناس بسحرهما واستخدما ثعبانین هائلین لازعاجهم . فخرج الرسول ورسم 
علیهما بعلامة الصلیب فانصرفا . واتفق أثناء وجود القدیس متی أن ابنة اللك ماتت فاستدعى 
اللك الساحرین فلم یستطیعا |قامتها فاتی الرسول وعندما دعاها باسم السید السیح قامت , 
ولا كان الرسول یعظ على العفة ویستمیل الناس إلى عيشة البتولية نذرت ابنة اللك ( افجانیا ) 
نفسها , وتبعتها بنات کثیرات من بنات الاشراف ٠‏ وکرسن حياتهن لخدمة یسوع الناصری ۰ 


بمصر ۱۹۲۹) ص ۹٦‏ ۰ 


۳۹ 


ولا مات اللك اغتصب آخوه اللك ورای لتثبيت عرشه أن یتزوج بأفجانيا ابنة شقيقه فلم ترضى 
ان تک بعهدها قافر القتیس مت أن ,لوم ميته مان فرفضل الرسول + وراد علی ذلك 
تثبیت تلمیذته على صيانة نذرها ثم خرج لیقدم العشاء السری وما كاد ینتهی حتی دخل عليه 
الجند كأمر اللك وضربوه ضرباً مبرحاً حتی مات ٠‏ وقد قال اکلیمنضس عن هذا القدیس أنه كان 
یقتات البقول واستمر فی الحبشة ثلاثاً وعشرین سنة وبواسطته انقطعت عادة اكل اللحوم 
البشرية التی كانت شائعة فی بعض البلاد . 
٥‏ - قانونية الانجیل 
وقد استعملت فى العهد الجدید لتشیر إلى الاصل أو القانون أو القاعدة التی نقیس علیها سلوکنا 
- : ولکن نحن لانفتخر إلى ما لایقاس بل حسب قياس القانون الذی قسمه لنا الله قياساً 
للبلوغ الیکم أيضاً ... غير مفتخرین إلى مالایقاس فی اتعاب آخرین بل راجین اذا نما 
ایمانکم أن نتعظم بینکم حسب قانوننا بزيادة » لنبشر إلى ما وراءكم لنفتخر بالامور 
العدة فى قانون غیرنا » ( ۲ کو۱۰ : ۱۳ و۱5 و۱۱ ) . 
٠ -‏ فكل الذین یسلکون بحسب هذا القانون علیهم سلام ورحمة » ( غلا ۱ :۱۱ ) . 
-« فلنسلك بحسب ذلك القانون عینه » ( فى ۳ :۱۱ ) . 
وقد تطور استعمال الكلمة لتشیر إلى الاسفار القانونية التی تقبلها الکنيسة فیقال 
هذا السفر قانونی بمعنى أن الكنيسة تعترف به وتقبله وتلتزم به کقاعدة وقانون 
للحياة الروحیة . وهکذا سمی ایریناوس الأسفار القدسه قانون الحق وسماها 
الکناکسی(۱) 
وفی سبیل اثبات قانونية الانجیل أو الرسائل نلجا إلى نوعین من الادلة احداهما یعتمد على 
شهادة التقلید الکنسی والآخر یستند إلى النص نفسه » ونسمی النوع الأول من الادلة بالادلة 
الخارجية كما نسمی النوع الثانی من الادلة بالادلة الداخلية . 


(۱) انظر کتاب : خلاصة الادلة السنية علي صدق الديانة السيحية ( بیروت - ۱۸۷۷ ص۹ ) . 


۳۲ 


واذا کان بعض الباحثين المتطرفين یجعل الفاية من دارسته تحدید الاجزاء القانونية فی 
الکتاب القدس وینتهی الامر بهؤلاء إلى قبول أجزاء منه دون أجزاء اخرى أو التشكيك فى بعض 
محتویات الکتاب القدس فان هذا لیس هو منهجنا لان دراستتا تقوم اساسا على مسلمة لاهوتية 
مؤداها ان الکتاب القدس هو كلمة الله التی أوحى بها إلى البشر » وهو کتاب كله حق ومعصوم 
من الخطا متکامل البنیان . ولایقبل زيادة أو حذفاً . وهکذا فان الاعتقاد بصحة الکتاب القدس 
وعصمته یمثل نقطة البداية فى دراستتا لانقطة النهاية .. فنحن نهدف من دراستنا إلى تأکید 
قانونية کتب العهد الجدید واصالتها ونلك شهادة منا لكلمة الله وکتاب الله ٠‏ وتعميقاً لایمان 
الؤمنین وتثبیتهم فی الحق . 

على أن تأکیدنا لقانونية الکتاب یقتضی منا أن نرد على کل ما يمكن أن یثار من شكوك حول 
هذه القانونية . وسوف نقرد لکل انجیل ولکل رسالة . دراسة خاصة تحقق الاهداف التی آشرنا 
الیها سابقاً . 


هناك بعض البادیء الاساسية نلتزم بها فى هذه الدراسة نشیر الیها من الان حتی یصبح 
اتجاهنا واضحاً : 


١‏ - بالنسبة لنا , فان الکتاب القدس باکمله وبکل اجزائه وآياته هو کلمة الله « ان کل نبوة 
الکتاب ليست من تفسیر خاص لانه لم تأت نبوة قط بمشيئة انسان بل تكلم اناس الله 
القدیسون مسوقین من الروح القدس ؛ ( ۲ بط ۱ : ۲۰ و۲۱ ) . ومعنی ذلك أن الکتاب القدس 
ليس کتاباً بشرياً یتضمن مذهباً ما من الذاهب البشرية او عقيدة ما من عقائد البشرء ولیس 
هو مجرد تعبیر عن وجدان دینی شخصی , ولکنه هو کتاب الله إوحى به إلى البشر بوحی 
من روحه القدوس ؛ كل الکتاب هو موحی به من الله وتافع للتعلیم والتوبيخ للتقویم 
والتادیب الذی فى البر » ( ۲ تى ۳ ١1:‏ ) وفی هذا العنی یقول ایض الرسول بولس 
«واعرفکم ايها الاخوة الانجیل الذی بشرت به أنه ليس بحسب انسان لانی لم آقبله من عند 
انسان ولاعلمته بل باعلان یسوع السیع » ( غلا ۱ :۱۱ و۱۲ ) . 


۲ - ونحن نعطی للتقلید الکنسی قيمة كبيرة فى الشهادة لصحة الکتاب القدس وقانونیته . 


۳- نحن نأخذ بشهادة الکتاب لنفسه أى ما یشهد به عن الکاتب وعن الذین یکتب الیهم وعن 
اسلوب الكتابة والتشابه بین کتاب وکتاب وغير ذلك من البینات التی یکشفها النص والتی, 
تعیننا فی الحکم علی قانونية الکتاپ القدس وعصمته . 


۳۳ 


)( الوحی والاعلان‎ -٦ 

الكتاب القدس لیس کتاباً بشریاً ولکنه کتب بوحی من الروح القدس . ولايفهم من الوحی 
عملية تلقین أو املاء من الله فان شخصية الکاتب لاتختفی فیما یکتب وان كان ذلك لایقلل من 
قيمة الوحی ولایحول الکتاب القدس إلى کتاب بشری . الوحي هو عمل الروح القدس فی الكتبة 
يرشدهم ویوجههم ویعصمهم من الوقوع فی الخطا ویکشف لهم عم الحقائق التی يريد الله أن 
يوصلها إلى البشر . ويظل الكاتب محتفظاً بشخصيته فيما يكتب , ومتاثراً بثقافته وبيئته . 
التزام الكاتب بالحرفية فيما يكتب ء ففى قصة عماد السيد المسيح يذكر القديس متى أن صوتاً 
من السماء قال : هذا هو ابنی الحبيب الذى به سررت . ( مت ۲ : ۱۷ ) بينما أن هذا الصوت 
من السماء قال حسب رواية القديس لوقا : « أنت ابنى الحبيب الذى بك سررت » ( لو" : 
۲) وكذلك یختلف الامر بين البشائر الاربع فیما ذکروه عن النص الذى کتب على 
صليب السيد المسيح , فهو بحسب القديس متى : هذا هو يسوع ملك اليهود ( مت ۲۷ : 
۷ ) وهو بحسب القدیس مرقس « ملك الیهود » - فقط - ( آنظر مر ٠١‏ :۰ ) وفی 
القدیس لوقا« هذا هو ملك الیهود» ( لو۲۳ :۳۸) وأما في بشارة القدیس یوحنا فهو : 
« یسوع الناصری مك الیهود » ( یو۱۹ :۰ ) .. جاء عن الوحی - فى کتاپ (خلاصه 
الادلة السنية ) - ما يلى : الوحی إلى الکاتبین الاطهار یتضمن : 

اولاً : ان الله سبحانه حول عزائمهم إلى تلك الكتابة . 

ٹاتھاً : انه تعالی قد ساعدهم بالهام خاص فى معرفة ما لم یعرفون قبلاً . 

ثالثاً : انه قد ارشدهم الى استحضار الالفاظ الوافقة الداله على الحقيقة فی الامر . 

رابعا : انه قد هداهم فى جميع الأمور إلى أن يكتبوا بحسب مشيئته تعالى . 

خامسا : أنه عصمهم من الخطأ فى کل ما كتبوه من حوادث وامور تاريخيه . 

ان الكتاب قد كتب بأيدى بشريه » ولكنه ليس والحالة هذه بشرياً محضا لان الله 


- انظر ما كتبناه بالتفصیل عن هذين الموضوعين ۰ في سلسلة دراستنا عن « علم اللاهوت العقيدي رقم ؛  ه‎ -١ 
. ) (مكتبة اسقفیة الشباب - العباسية - القاهرة‎ 


۳ 


حتی قدرهم أن يكتبوا لنا قانونا معصوما لتعليمنا ما يجب أن نعتقده ٠‏ والواجبات 
الطلوبه متا بدون أن يمس قواهم الطبيعية . 

انه كثيراً ما وقع تشويش لعدم التمييز بين معنى الوحي والاعلان . فان الاعلان 
هوکشف حق إلهي لعقل النيي مما لا تمكنه معرفته علي طريقة آخری . والوحي 
والالهام هوما وقع في القلب من علم أوما القی الى الانبياء من عند الله او مساعدة الله 
لانسان على النطق بحقه أو كتابته . وبناء على ذلك تقول أنه ليس كل الكتاب معلنا من 
الله بل كله مكتوب بوحی إلهى وبالتالی هو کتاب معصوم متضمن كل ما شاء الله أن 
يكتبه لأجل التأديب . 

وإن الاسفار المقدسة قد اشترك فى كتابتها البشر والله أما البشر فبممارسة قواهم بتعبير 
كل منهم عن أقكارهم بموجب نفسه الطبيعى الخاص به وهو يكتب حق الله وارادته تحت ارشاد 
الروح القدس ومساعدته وعصمته اياه من الغلط )١(‏ 


۷ - الأدلة على صحة بشارة القديس متى وصحة نسبتها 
الى كاتبها 


: الأدلة الخارجية‎ - ١ 

سيق أن أشرنا فى حديثنا عن عدد البشائر إلى الكثير من الشهادات والأقوال التى تشهد 
بصحة بشارة القديس متى وصحة نسبتھا الى كاتبها فلدینا من الشهادات ما يلى : 

. شهادة الاباء الرسوليين‎ - ١ 

. شهادة الترجمة السريانية ( البشیتو)‎ ٢ 

. شهادة وثيقة موراتورى‎ ٣ 

. ) شهادة تاتيان ( الدیاتسرون‎ -٤ 

. شهادة ايريناوس‎ -٥ 

. شهادة ترتليانس‎ -٦ 

۷- شهادة آوریجینوس . 

۸- شهادة یوسابیوس القیصری . 

۹- شهادة اكليمتضس الرومانی . 


۱- خلاصة الادلة السنية ص ٦٦٢‏ - ۲۱۶ . 


و۳ 


ب - الادلة الداخلية : 


يشهد الانجيل نفسه بما يحمله من سمات يهودية أن كاتيه يهودى ء بل أنه يهودى 
فلسطينى لاته يقتيس من النس خة العبرانیة وليس من النسخة السيعيتية . وعلى 
الرغم من أنه لا يتتضمن اشارة مباشره الى القديس متى ككاتب للأنجيل » فهناك 
نقطتان يختلف فيهما هذا الانجيل عن بشارتی القديسين مرقس ولوقا . وهذا الاختالاف 
يتم تفسيره بصورة أقضل اذا افترض أن كاتبه هو القديس متى . عندما نقارن قائمة 
الرسل الاثنى عشر ( مت ٤-۲:۱۰‏ ) و(مر )۱۹۰۱٦:۳‏ و( لو" :۱۱-۱۶ ) فاننانلاحظ 
أن الانجيل الاول وحده دون غيره من البشائر يقرن اسم متى بالعشار وقد كانت هذه 

وظيقة مكروهة لدى اليهود كذلك يضع اسم توما قبل اسم متى ( توما ومتى العشار) 

بدلا من متى وتوما فى البشارتين الاخريين . 
على أن هتاك من الباحثين من أنكر أن يكون القديس متى هو كاتب اليشارة التى 

تحمل اسمه .. ويقدمون الاسباب التالية لتدعيم حجتهم : 

۱- قالاسطورة وسوء الفهم وعدم اللياقة - فيما يقولون - تسود هذا الانجيل . وهو 
آمر لم يكن من الممكن لو أن الکاتب كان شاهد عيان وشاهد سمع . والاشارة هنا 
الى هذه القصص التى يتضمنها الانجيل مثل قصة المجوس والهروب الى مصر 
وقتل أطفال بيت لحم ( ص۲ ) واشباع الجموع ( ۲۱-۱٦:۱٤‏ ۲:۱ ۲۸-۳ ) ... 
ودخول السید السیح آورشلیم راكبآ على آتان وجحش ابن آتان (۲۱ :۷-۲) وتفتح 
القبور عند قيامة السید السیح (۲۷ :۰۲) . 


۷ عتمد بهناره القدیس متی علن بشارة القنیتن,مرقس اعتمانا كبيرا لیس فقط فى اختیار 
الادة وترتیبها بل فى التفاصیل وهذا امر لا یلیق برسول ٠‏ 


۳- ان الکاتب لا یستعمل مطلقاً ضمیر التکلم الفرد ( نا ) أو ضمير التکلم الجمم ( نحن ) 
مما يمكن أن يشير الى أنه كان شاهد سمم أو شاهد عیان . 


وللرد على هذه الاعتراضات نقول : 
-١‏ أن عدم الايمان بالعجزات لا يدل على عدم صحتها ٠‏ ولیس فى هذه القصص التى يشير إليها 


۳۹ 


٢‏ ٹم أن اعتماد القديس متی على القديس مرقس ليس فيه ما يشين القدیس متی أو 
يقلل من قدرة . فالرسل لا يرغبون من وراء الکتابة الا تقديم يسوع لکی یمن 
الكل به آنه هو السيح ولا يهمهم بعد ذلك أن ينسب ما كتبوه اليهم آو الى غيرهم . 

۳- اما الاسلوب الموضوعى غير الشخصى الذى استعمله الكاتب فهو ما يلائم الكتب التاريخية . 
وهو اعتراض لا يصلح الاعتماد عليه لانكار أن يكون القديس متى قد كتب انجيله . 
على أن هناك كتابين غير قانونيين ترفض الكنيسه الاعتراف بهما ويجب أن لا نخلط بينهما 
وبين بشارة القدیس متى القانونیة التى بين أيدينا .. هذان الكتابان هما : 

-١‏ انجيل العبرانیین ۔ 
۳- انجيل متى المزور. 


و ون 


انجیل العبرانیین 


و 


و7 


رو وٹ و ل ا 
سے سے سے سے سے سے سے سہ سے ا 


۸4 


العروف عن هذا الانجيل أنه كتب بالأرامية . وقد ترجمه جیروم الى اللفتين الاغريقية 
واللاتينية وقد فقدت الترجمه . غير أن الكثيرين من مشاهير رجال الكنيسه فى القرون الاولى 
اقتبسوا شذرات من هذا الانجيل . من بينهم اوريجينوس ويوسابيوس . وهذه الشذرات عبارة 
عن بعض وصايا السيد المسيح وتعاليمه وتتفق مع ما ورد فی الاناجيل الاربعة القانونية . 
وانفردت النسخة الاثیوبیة بوصف العماد وصفا بديعا وشرح ظهور السيد المسيح 
ليعقوبالبار(١).‏ 


ويشير يوسابيوس القیصری الى انجيل العبرانيين ضمن الاسفار المرفوضة ويقول 
عنه ( وضمن هذه - أى ضمن الاسقار المرفوضة - يضم الب عض أيضا انجیل 
العبرانيين الذى يجد فيه لذة خاصة العبرانيون الذين قبلوا المسيح ) ... ( يوسابيوس 
۳ وه ) ويشير يوسابيوس أيضاً الى أن هيجيسبوس ( احد كتاب الكنيسة القدامى) 


-١‏ أنظر مقال المرحوم كامل جرجس عن ١‏ الأسفار القانونية و غير القانونية ) - مذكرة « الکتاب المقدس من مذكرات الكلية 
الاكليريكية بالقاهرة . 


۲۷ 


اقتیس من الانجيل الى العبرانيين فيقول عنه ( واقتبس من الانجیل الى العبرانیین . 


الصخرة ( انظر ابتداء من العدد الاول فی أكتوبر لسنة ۱۹۲١‏ الى العدد العاشر فی اول یولیو 
لسنة ۱۹۶۷ ) كتب عن انجيل العبرانيين ما یلی : 


نسب هذا القلف الى العبرانیین لانه کان محصورا بینهم . ولم یصل الینا من فصوله غير ما 
ذکره الآباء والكتبة القدماء فى القرن الثانی الیلادی وما بعده ومنه عرف ان انجیل العبرانیین هو 
ایل سی الوسول:وکان مرن انیود قف وهی كما لزان ١‏ قات ها کاتوا مكسدين مع 
الكنيسة حفظوا النسخة الارامية من انجيل القديس متى بلا تحريف ولا تغيير - ولا تركوا 
التعاليم الرسولية وعادوا الى الاعتصام بالناموس الموسوى انقسموا فرقتين : فرقة حرفت انجیل 
متى الرسول وسمته انجيل العبرانيين تبعا لأهدافها . وفرقة انكرت وجود السيد السیح قبل 
الیلاد التکولی وحرفت اتكيل می جريا وراء بدعتها وسمته گنلله اتجيل التعيرانيين .. 
فالانجیلان کلاهما نسختان محرفتان من النسخة القانونية لانجیل القدیس متی الرسول . 


وکتب الدکتور رستم مؤرخ الكرسي الانطاكي في مقال له بمجلة النعمة (مجلة البطريركية 
الانطاكية الارثوذكيسة التی تصدر فى دمشق ) - وعنوان القال : (الاتجیل والاناجیل) عدد 
ابریل سنة ۱۹٦١‏ - کتب عن انجیل العبرانیین ما یلی : 

( ولیس لدینا الان من انجیل العبرانیین الناصریین سوی اربعین مثالاً استشهد بها الاباء 
القدیسون ولا سیما ایرونیموس - وثلاث عشرة حاشية وردت على هامش بعض الخطوطات . 
کتب هذا الانجیل بالارامية وشاع استعماله فی آواخر القرن الاول فی الاوساط النصرانية 
التوطنة فى حلب - وقارب هذا الانجیل انجیل متی فى الرواية ٠‏ فاعتبره بعضهم لاول وهله الاصل 
الذی نقل عنه انجیل متی ) . 
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اہیندمجدمجنےیجمججدیجخدجدیججججیجدججججددجنجدجنددنجججدججدہا 


انجیل متی المزور() 


أ و و يل 


دده peres‏ 
چر یج ا 


يحتوى هذا الؤلف على اثنين واربعین فصلا ء تشير الى ولادة العذراء مریم من سلالة داود 
الملكية . وهو ماخوذ من انجيل يعقوب ٠‏ وزيدت عليه بعض اضافات اخري تتلخص فيما يلى : 

ان العذراء بعد أن مضی على ولادتها ثلاثة ایام خرجت من الغارة ودخلت اصطبلاً ووضعت 
الطفل یسوع فی منود کان مربوطاً عليه ثور وحمار فسجدا للطفل حالاً ٠‏ وان قابلة تسمی 
سالومی اسرعت لاخذ الطفل عند الولادة ٠‏ وان یوسف ومریم هربا الى مصر حیث مكثا زماناً 
طویلاً ثم عادا الى الجلیل وختم الکاتب انباءه بقوله : ان یسوع تردد فی صباه على مدارس 
الجلیل . ادهش العلمین الذين یرون قوة الروح القدس فيه . وهذا الانجیل النسوب زوراً الى متی 
البشير الفه أحد آبناء الغرب باللفة اللاتينية » ولم ترد اشارة اليه فى مژلفات آورینیموس فى القرن 
الرابع . واول من طبعه الکاتب ثیلو سنة ۱۸۲۲ نقلا عن مخطوط وجده فى مكتبة باریس , عنه 
اخذ کثیرون شم عثر تیشیندروف على نسخة کاملة منه ذات ۲؛ فصلاً قطبعه بعتوان ( کتاب 
مولد العذراء وطفولة الخلص ). 


۸ - الافكار والوضوعات الرئيسية فی بشارة القدیس متی 
1- السیح : 


السیح هو مسیا العهد القديم . ولذلك فهو قد تناسل من داود ومن ابراهيم (مت ۱:۱) فهو 
اذن ینتسب الى عائلة ملوکیه متمثلة فى شخص داود (1:1 ) وقد فقدت سلطانها اللوکی فی 
وقت الاسر (۱۱:۱) ولکنها استردته فی شخص السیح - السیا - النتظر (۱۲:۱ ) وهکنا فان 
السیح ولد كملك للیهود (۲:۲) ودخل آورشلیم کملکها (۲۱:-۵) وقدم للمحاکمه بتهمه أنه 
إدعى السلطان الملكى (۱۱:۲۷و۲۹ و۲۷و۲؛) ولد السيد السیح من عذراء كما انبانا بذلك النیی 


. أنظر مقال المرحوم کامل جرجس . المشار إليه سابقاً‎ -١ 
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اشعیاء (۲۲:۱) وقد حبل به قيها من الروح القدس (۲۰:۱) ولذلك فهو یسمی : الله معنا ؛ 
(۲۲:۱) آو ہ ابن الله » (۱۰:۲و۱۷:۲و:۳- ۲۹:۸۲ و۲۳:۱4و۱۷:*و۱۳:۲۱ و۷ و ) وعندما 
اعتمد فی نهر الاردن تزل روح الله مثل حمامه وأتی عليه وهنا كما فى التجلی کان صوت الاب 
له : هذا هو ابنی الحبیب الذی به سررت (مت۱۷:۲و۱۷:*) ومن اجل ذلك تكلم السید السیح عن 
نفسه ( کابن ) وعن الله ( کاب ) وذلك فی معنی فرید (۲۷:۱۱و۳۷:۲۶) وباعتباره السیا فقد اتم 
نبوات العهد القدیم : ان ميلادة العجزی (۲۲:۱) والكثير من وقائم حياته فی سنواته البکرة 
(۰:۲وه۱۷:۱و۲۳ ) وخدمته الجهاریه فى الجلیل )٠٤:٤(‏ ومعجزات الشفاء التی اجراها (۱۷:۸) 
وتجنبه للظهور (۱۷:۱۲) وسوء الفهم من مستمعیه (۱۶:۱۳) وتعلیمه بالامثال (۳۰:۱۳) 
والكيفية التی دخل بها الى آورشلیم (۶:۲۱)وخیانته (۲۶:۲۱) والهروب بعیدا عنه (۳۱:۲۲) 
والقبض عليه (۰4:۲۱ و55) والتصرف فی الاموال التی دقعت فى خیانته )٩:۲۷(‏ . کل ذلك قد 
سبق وتنبأ عنه العهد القدیم . وکابن لله طرد الشیاطین بروح الله (۲۸:۱۲) وکرز باقتراب 
ملکوت السموات وأجرى معجزات : شفی مرضی واقام موتی ۰ مشی على الاء واطعم الجموع 
مرتین بقلیل من الخبز والسمك . ولقد ابنأ بموته وقيامته ٠‏ وتحدث عن نفسه کابن للانسان له 
ملائكة فی خدمته ( ۶۱:۱۳ و۳۲۱:۲۶ ) وسوف يأتى ایضا فى مجده مع ملائکته (۲۷:۱۱و۳۰:۲۶) 


ویجلس على عرش مجده (۲۸:۱۹و۳۱:۲۵) . 


ان دم السیح ( يسفك من اجل کثیرین ) ( لغفرة الخطایا ) (۲۸:۱۱) وهذا الدم السفوك هو 
دم العهد الجدید بين الله والانسان )۲۸۰۱٦(‏ .. بمعنی ان السید السیح قدم نفسه مرة واحدة 
ذبیحة على الصليب وهذه الذبيحة الواحدة دون حاجة لان تتکرر , قد حققت للناس علاقة مرضية 
مع الله بموجبها یمکن للانسان ان یقترب من الله ویکون مقبولا عنده دون الحاجة الى ذبائح 
اخری . وهکذا يمكن القول ان السيد السیح جاء لکی ١‏ یبذل نفسه فدیه عن كثيرين» 
(مت ۲۰ :۲۸ ) ۔ 


۲ - ملکوت السموات : 


ذکر القدیس متی هذه العبارة فى انجیله ۳۲ مرة فى الواضع التالية : 


۵ مرتين ۲۰:۵ ۳۱:۷ ۱۱:۸ 
۷:۱ ۱۱:۱ ۱۳:۱ ۱۱۳ 
1۱۳ ۲ ا ۴ءء £0۱ 

۱:۸ ۱۹:۱۹ ۰۱۳ L۳ 
۱۳:۹ ۲۳:۸ ۱۸ ۳:۸ 

۱:۲۰ ۲۲۱۹ ۲۳:۹ ۱2:۹ 

۱:۲۵ ۱۲۳ ۳:۳۲ 


ونجد عبارة ( ملکوت الله ) فى ۲۶:۱۹۲۸:۱۲و۳۱:۲۱و1۳:۲۱ و:۳۳ ) وذکرت کلمه 
اللکوت فی ٤‏ :۲۳و۱۲:۸و۹ ۳٥:‏ و۱۹:۱۳ كما ذکرت کلمه (ملکوته ) فی ۲ :۳۳و۱۳ :۶۱و۱1 :۲۸ 
كما ذکرت کلمه ( ملکوتك ) فی :۱۰و۲۰ :۲۱ . 


وفی الفکر الیهودی تشير ملکوت الله الى حکم الله الذی يملك على اسرائیل وعلی الارض 
والذی یحکم الى الابد فی کل مجده وقوته . وهذه الفكرة يعبر عنها بوضوح فى سفر الزامیر 
وقن مواشيع ری فكيرة من میت القديم فان ال فقا 
- الله ملك الارض كلها ( مز ۷:6۷ ) . 
- الرب قد ملك » لبس الجلال ( مز۱:۹۳) . 
- لان الرب الاله عظيم ملك كبير على الالهه ( مزه ) . 
- یا ملكى وإلهى (مزه:”) 
- الرپ ملك الى الدهر والابد ( مز۱:۱۰) . 
- ويجلس الرب ملكا الى الابد (مز۱۰:۲۹) . 
دانع هق ملكن يا الله فام بخلافن شرب 7و ع + 
- فرح كل الارض ‏ جبل صهيون ۰ فرح أقاصى الشمال مدينه الملك العظيم الله فى قصورها 


يعرف ملجا ( مز۸٤:۳-۲‏ ) . 
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- ارفعك يا الهی اللك وابارك اسمك الى الدهر والابد ( مزه ۱:۱۶) . 
- لیفرح اسرائیل بخالقه , ليبتهج بنو صهیون بملکهم (مزة ١]‏ ؟) . 

وفی سفر آشعیاء یسمی الله ( ملك اسرائیل ) آو بلقب مشابه ( انظر آش؛ 5 :1 و۱ :۲۱ )۱ 
ملك یعقوب » ۱۰:۶۳ ۰ خالق اسرائیل ملککم » . 

وفی سفر صموئیل عندما طلب الشعب ملكا ارضياً قيل لهم : (ولا رایتم ناحاش ملك بنی 
عمون آتیا علیکم قلتم لی لا بل يمك علینا ملك والرب الهکم ملککم ) (اصم ۱۳:۱۲).. وجاء فی 
علیکم) ۱ حز۲۲:۲۰ ۰ . 

وفی سفر اشعیاء (لآن رب الجنود قد ملك فى جبل صهیون وفی اورشلیم ) ( اش ۱۰:۲۶) . 


( انظر ایضاً حزه۱۸:۱واش۷:۰۲ ومن ؟ :۱۰و۹۷ :۹۹9۱ :۱و ۱۰:۱۶ ) . 


سی بالل سس لت می ہق امعافارس میتی رف یکین الى یم اسنا 


- « كنت اری فی رؤى اللیل واذا مع سحب السماء مثل ابن انسان أتى وجاء الى القديم فقربوه 
قدامه فأعطى سلطاناً ومجداً وملکوتاً لتتعبد له كل الشعوب والامم والألسنه سلطانه سلطان 
آبدی ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض ؛ ( دا ۷: ۱۳ و8١‏ ) . 


١ -‏ ويخرج قضيب من جزع یسی وينبت غصن من اصوله ويحل عيه روح الرب روح الحكمه 
والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفه ومخافة الرب ولذته تكون فى مخافه الرب فلا يقضى 
بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه بل يقضى بالعدل للمساكين ويحكم 
بالانصاف لبائسى الارض ٠‏ ويضرب الارض بقضیب فمه ويميت المنافق بنفخة شفتيه ء 
ويكون البر منطقه متنية والامانة منطقة حقوية فيسكن الذئب مع الخروف ویربض النمر مع 
الجدى والعجل والشيل والمسمن معأ ء وصبى صغیر يسوقها ء والبقرة والدبه ترعيان ء 
تربض اولادهما معا . والأسد كالبقر يأكل تبنا ويلعب الرضيع على سرب الصل ويمد 
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الفطيم يده على جحر الافعوان لا يسوءون ولا يفسدون فی کل جبل قدسی , لان الارض 
تمتلئ من معرفة الرب كما تفطی المياه البحر ويكون فى ذلك اليوم ان اصل يسى القائم راية 
للشعوب اياه تطلب الامم ويكون محله مجداً ويكون فى ذلك اليوم ان السيد يعيد يده ثانية 
ليقتنى بقيه شعبة » ..( اش ۱:۱۱- ۱۱ ) . 


٠ -‏ لانه يولد لن ولدا ونعطی ابنا وتکون الرتاسه على کتفه ویدعی اسمه عجيباً مشیراً الها قديراً 
ابا ابدیاً رئيس السلام لنمو ریاسته وللسلام لانهایه على کرسی داود وعلی مملکته لیثبتها 
ویعضدها بالحق والبر من الان الى الابد غيرة رپ الجنود تصنع هذا » ( اش 7:۹ و )۷‏ 


- « ها ایام تأتی یقول الرب واقیم لداود غصن بر فيملك ملك وینجح ویجری حقاً وعدلاً فى 
برنا» لضف o:‏ و٦‏ ( 8 


- « فى تلك الأيام وفى ذلك الزمان آنبت لداود غصن البر فيجرى عدلاً وبراً فى الأرض فى تلك 
الأيام يخلص يهوذا وتسكن أورشليم آمنه وهذا ما تتسمى به الرب برنا » ( ۱۰:۳۳ وا ) . 


يكون متسلطاً على اسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ ایام الأزل » ( ميخا ۲:۰ ) . 


- « کلم زربابل والى يهوذا قائلاً : انى آزلزل السموات والارض وأقلب کرسی الممالك وأبيد قوة 
ممالك الأمم وأقلب المركبات والراكبين فيها وينحط الخيل وراكبوها كل منها بسيف أخيه فی 
ذلك اليوم يقول رب الجنود آخذك يا زربابل عبدی ابن شالتثیل يقول الرب وأجعلك كخاتم 
لانی قد اخترتك يقول رب الجنود » ( حجی ۲۳-۲۱:۲ ) )١(‏ . 


١ -‏ هذه كلمه الرب الي زربابل قائلاً لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحى . قال رب الجنود من انت 
ايها الجبل العظيم امام زربابل تصیر سهلاً فيخرج حجر الزاوية بین الهاتفين كرامة كرامة 
ل٤(‏ زك ٠١-4‏ ) . 


-١‏ عرف الهيكل الثانى بھیکل زربابل لأن زربابل قد وضع أساسه و بدأ ببناء الهيكل سنة ۵۳۷ ق .م. و أكمل البناء سنة 
٥‏ ق.م. و ظل هيكل زربابل حتی سنة ۲۰ ق.م عندما إضطر هيرودس إلى ترميم الھیکل من جديد و تم ھیکل هيرودس فى 
عهد أغريباس الثانى سنة ۱۶ م. و قد أظهر زربابل غيرة شديدة فى بناء الهیکل عا دعا النبى حجى لأن يرى في زربابل شخص 
المسيا المنتظر . 
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- ہ ابتهجى جداً یا ابنة صهیون اهتفی يا بنت آورشلیم هوذا ملکك یأتی اليك هو عادل ومتصور 

وديع وراكب على حمار وعلی جحش ابن آتان ... ویتکلم بالسلام للامم وسلطانه من البحر 

الى البحر ومن النهر الى اقاصی الأرض ؛ ( زك ٩‏ :۹ و۱۰ ) . 

وفی هذا الفهوم الاسخاتولوچی لتحقیق ملكوت الله تستعمل عبارة ملكوت السموات -أو- 
ملکوت اللّه في العهد الجدید . فالقديس متى يقدم السيد السیح باعتباره - كما قلنا سابقاً - 
يتناسل من عائلة ملوكية وفي شخصه يسترد ملك داود الساقط سلطانه مرة آخري . والسيد 
السیح لا يقوم فقط باعادة سلطان داود مرة آخری بل هو نفسه السیا الذى يملك ویحکم الى 
الابد فهو ( قد ولد ملك للیهود ) ١‏ مت ۰۲:۲ وهو كملك دخل آورشلیم ( ۰:۲۱ ) وهو كملك 
قاسی الالام ( ۲۷ :۱ و٩۲‏ و۳۷ و٤٤‏ ) وهو ک مك سوف یجلس على عرش الله لیحکم کل 
الشعوب ( ۳۶:۲۵ و٤٤‏ ) لقد كانت الكرازة باقتراب اللکوت تمثل جوهر رسالته . فقد کان السید 
السیح یکرز ویقول :( توبوا لأنه قد اقترپ ملکوت السموات ) ۰ مت :۱۷ - ثم ان السید 
السیح اوصی تلاميذه قاثلاً : ہ وفیما انتم ذاهبون اکرزوا قائلین انه قد اقترب ملکوت السموات ؛ 
( مت ۷:۱۰) وکانت هذه الکرازة باللکوت بشاره أو خبراً طیباً ( مت ۲۳:۶ و۳۰:۹ ) ٠۰‏ کان على 
التلامیذ أن یصلوا « لیأت ملکوتك » ( مت ۱۰:۲) وبالطبم فان اللکوت قد بدا تحققه من الان فقد 
قال المسيح لتلاميذة ٠:‏ الحق اقول لكم ان من القیام ههنا قوماً لا یذوقون الوت حتي یروا ابن 
الانسان أتياً في ملکوته ؛ ( مت ۲۸:۱۱) والسید السیح یحکم الي الابد من خلال کنیسته التي 
اسسها بواسطة روحه القدوس الذي ارسله بعد انطلاقه الي السماء ( اتظر ایضاً مت ۲۳:۱۰ ) 
على أن تکامل اللکوت يتم فيما بعد عند مجیثه الثانی . وقد تحدث الرب یسوع عن هذا الجی فی 
الاصحاح الرابع والعشرین من بشارته ولکنه ابان ( أن ذلك الیوم وتلك الساعه لا یعلم بهما احد 
الا الله وحده ) « مت ۳۱:۲۶ وان بشارة اللکوت يجب أن یکرز بها اولاً فى کل السکونه 
(۱6:۲۶- انظر ایضاً ۱۹:۲۸ ) . وفی مجیء الرپ الثانى تتجدد الخليقة ( آنظر رؤ ۲۱ : ۰ ) 
ویقوم الاموات ویجلس الرب على کرسی مجده ویجلس الرسل على اثنى عشر كرسياً یدینون 
أسباط اسرائیل الائتی عشر ( مت۳۸:۱۹ ) والذین یجدون مکانا فى هذا اللکوت هم انقیاء القلب 
( مت ۸:۰ ) هولاء الذین اضطهدوا من أجل البر ( ۱۰:۰)آما هولاء النین نقضوا وصایا الرپ 
وعلم وا الآخرین لیفعلوا ذلك . هؤلاء یکونون أصغر فى ملکوت السموات ( ۱۹:۰ ) . فهؤلاء 
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فقط الذین ہس جو راکورس و ہے وس E‏ ود ہے 
(۲۰:۵ ) . وما أعسر ان يدخل غنی الى ملكوت السموات (۲4-۲۳:۱۹) الذين يعملون ارادة الاب 
السماوی يحظون بالدخول الى هذا الملكوت (۱۲:۷) هؤلاء الذين يكونون کالاولاد فی نقاوه 
قلوبهم ( ۳:۱۸ ) . 

ومن ناحیه آخری فان ملکوت الله ینزع من رؤساء الکهنه والشیوخ الذین یمثلون الامة 
اليهودية لکی یعطی لامه اخری تعمل أثماره (۳:۲۱؛ و۱۲:۸٩‏ . والعشارون والزناة یسبقونهم 
الى اللکوت ( ۳۱:۲۱ ) وکان على التلامین ان یترکوا کل شئ من أجل أن یحصلوا على ملکوت 
السموات (۲۹:۱۹) وأن یضحوا حتی بحیاتهم (۲6:۱7- )۲١‏ والبعض يمتنع عن الزواج 
)۲۱:۱٩(‏ ویجب أن یکون الطلب الأول لهم هو اللکوت ( )۳۳:٣‏ وفی الاصحاح الثالث عشر 
هناك عدة آمشال یذکرها السید السیح تلقی الضوء على طبیعه هذا اللکوت . فى بعض هذه 
و یسوم جو ہس وو سی حم سی وم وا سر 
(ارادة اللّه ) وفی بعض الامشال يشير اللکوت الى الكنيسة من حيث هی مجتمع المؤمنين الذی 
یم عق یسا امو اس سس مم یھ از سرت 
ملكوت السموات وان كان قد بدا یتحقق فى هذا العالم لكنه يتحقق بکماله فيما بعد (حینثذ یضی 
الابرار في ملكوت | بيهم ) ( ۶۳:۱۳ ) واما فی العالم الحاضر فانه يشبه الحقل . وقد زرع 
السیح الذى هو ابن الانسان ( ۳۷:۱۲ ) زرعاً جیداً فى هذا الحقل هذا الزرع الجيد هو التعریف 
بحقيقة الملكوت الذى اقترب ( آنظر مت ۱۷:۶ ) ولكن فى نفس الوقت يزرع ابليس زرعا ردیثاً 
هو التعالیم الضارة والزرع الجيد ينضج فى ( بنو الملكوت ) والزرع الردئ ينمو فی ( بنو 
الشر ) ( ۱۳ :۳۸ ) الذين سوف يطردون خارج الملكوت . ونهايه فترة العالم تشيه بالحصاد 
(۱۳ :۳۹ ) ثم يجئ ابن الانسان فى ملكوته (78:17 ) اما الأشرار فيطرحون فى اتون النار خارج 
الملكوت بينما يضئ الأبرار كالشمس داخل الملكوت ( ٤١: ١١‏ ) . 

وأما مثل الزارع ( ۲۳-۳:۱۳) فله أيضاً مدلول مشابه . فالزرع هو ( كلمة الملكوت ) 
۱ی تعليم عن اقترابه وعن شروط الانضمام اليه وعن الذين تثمر فيهم كلمه 
اللکوت والذين لاتثمر فيهم وأما مثل حبة الخردل : ( ۳۲-۳۱:۱۳) و( مثل الخميرة ) (۳۳:۱۳) 
فهما يشيران الى انتشار الملكوت وعمق اثر التعليم عن الملكوت فى نفوس السامعين . 

ثم ان مثل الكنز المخفي ( 44:17 ) والؤلؤة كشيرة الثمن (40:۱۳- 4۱) فهى تحثنا على 
التضحية بكل شئ فى سبيل الحصول على هذا الملكوت . واخیراً مثل الشيكة المطروحة فى 
البحر ( 50-4917 ) يشير إلي تعاليم الملكوت الذي يقدم لجميع البشر الأبرار والاشرار ء واما في 
النهاية فلابد أن يتم الفصل بينهما . 
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۳ - این الاتسس ان : 
استعمل القدیس متی هذه العبارة فی مدلولین : 
١‏ - فی الدلول الأول للعبارة : 


استعملت مرتبطة بالسیا . لقد سبق للنبی دانیال ان تنبا عن مجئ ( ابن الانسان ) وهو 
يشير به الى السیا ( انظر دا ۱۳:۷و۱۶ ) وللسیح بلا شك هو ( ابن الانسان ) الذی تنبا عنه 
دانیال البنی والذی يحقق فی شخصه السیا النتظر ( اتظر مت ۲۳:۱۰ و٩۱‏ :۱۹۲۸۲۷ 
:۲۷:۲۸ :۱۲۰ ) . 
۲ - فی الدلول الثانی للعبارة : 

استعملت لتشیر ان السید السیح اخذ الطبیعه البشرية بکامل خصائصها ما عدا الخطية . 
6 - الکنیسه : 

جاء السیا وکرز باقتراب ملکوت السموات وحکم عليه بالوت ٠‏ وسوف یجی في نهایه الزمان 
على سحابه . وفی هذه الأثناء یکرز تلاميذة ببشارة اللکوت ویتلمذون الوّمنین بالعمودية باسم 
الاب والابن والروح القدس ( ۱۹:۲۸ ) ولقد اسس التلاميذ كنيسة (۱7 :۱۸9۱۸ :۱۷) وکان علیهم 
ان یعلم وا الفضائل الروحية مثل الوداعة ( ۰:0 و۳:۱۸-؛ ) والرحمة ( ۷:۵ ) والغفران 
(۱۰-۱6:۲ و۱۰:۱۸ و۳۵-۲۱ ) والطاعة لوصایا السیح (۲۷-۲۶:۷) ویکونون على استعداد 
للتخلی عن کل شئ فى سبيل السیح مثل الزواج (۱۲:۱۹) والقتنیات (۲۹:۱۹) والعلاقات 
الزمنية (٩۲۹:۱و۳۷:۱۰)‏ وحتی الحياة نفسها (۱۰ :۲۱۵۲۰:۱9۳۹ ) . وعلیهم ان یتکلوا على نعمة 
الله ویت-جنب وا تکدیس الثروات (:۳۶-۲۶) . وعلیهم ان ینظروا الى الزواج کنظام الهی 
(1-4:۱4) ولا يسمحوا بالطلاق الا لعلة الزنا (۳۲:۰و۱۹:٩‏ ) فقد سمح به فیما مضی بسیب 
الضعف البشری (۸:۱۹) وأما الحياة الروحية فیجب ان تبنی على دوافع سليمة ۰ وعلی الروح 
ولیس على حرفية الناموس ( ٤۸-٠١:١‏ و۲۰-۱:۱۵ ) جمیع التلامیذ اخوة لاب واحد واله واحد 
وسیت راع يواح هی لشیم( ۱-6۲۲ )توعلی هذا الحو اشیراالگفت واعطن لیم 
السيد السلطان الكهنوتى للربط والحل (۱۷:۱۸و۱۸) وحیث اجتمع اثنان او ثلاثة باسم السیع 
فانه يكون فى وسطهم (۱۹:۱۸) وكما فى الكنيسة اليهودية هكذا ايضا فی الكنيسة المسيحية 
وجد أنبياء (۱:۱۰) و۲۲ ۳٤۲:‏ ) وحكماء ( ٥٥:٢٢‏ ) وكتبة (۰۲:۱۳ و٢٢٢٢‏ ) . 
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ومن بين التلاميذ الكثيرين اختار السيد السیح اٹنی عشر رسولا للکرازة والعمودية ٠:٠١(‏ 
السيد المسيح الكنيسة ( ۱۷:۱۱ ) وفی ملكوت السیح یجلس الرسل الاثنی عشر یدینون اسباط 
اسرائیل الاثنى عشر ( ۲۸۱۹ ) . 

۰ ۰ ۵ 


یطلق الباحثون فى العصور الحديثة علي البشائر الثلاث الاولی ( متی ومرقس ولوقا ) اسم : 
البشائر ذات النظر الشتركة (1112886112 11162م511208) وذلك لانها تتشابه فیما بینها فی الادة 
وفی ترتیبها . وقد کتبت مژلفات كثيرة لتوضيح هذا الاتفاق وضعت فیها الاحداث والتعالیم 
المذكورة فى البشائر الخلاث فی اعمدة ثلاثة متقابلة تکشف عن هذا التشابه بینها . ولقد نشاأت 
مشکله اتفاق البشرین مما يلاحظه الباحثون من وجود تشابه بين الب‌شائر الثلاث الاولی فی 
العبارات والکلمات وفی ترتیب الا حداث على الرغم من أنها کتبت فی ازمنة واماکن مختلفة 
ولتحقیق اغراضاً متنوعة . ولکن على الرغم من هذا التشابه فان ثمه اختلافاً ملحوظاً بینها فى 
مدی اتساع الادة واحیانا فی ترتیبها وقد يصل هذا الاختلاف الى مضمون واقعة ما من الوقائع 
التی تعرضها البشائر . ومن المؤكد ان التشابه الکبیر فى محتویات البشائر یمکن أن يرد الى 
التقلید العام اللشترك الذی نهل منه البشیرون الثلاثة مادة القصص والتعاليم . 

على أن هذا التفسیر لهذا التشابه لیس كافياً ولیس مقنعاً ٠‏ لان التشابه لا یقف عند مجرد 
مضمون کلمات السید السیح ولکنه يمتد لیشمل طريقة عرض ووصف الوقائع الختلفة وتأثیر 
تعالیم السيد السیح . عندما يشاهد ثلاثة واقعة ما من الوقائع یمکن لهم أن یعیدوا بعد مرور 
وقت طویل نفس کلمات الشخص الذی کان یمثل الدور الرئيسي فیها ء علي انه لا ینتظر آحد أن 
یکون وصف الاحوال والظروف لهده الواقعة واحداً الى حد کبیر بين هؤلاء الثلاثة فی العبارات 
والکلمات التی یستعملها كل منهم . ومع هذا فاننا نلاحظ هذه الظاهرة فى البشائر الخلاث ء مما 
يكون ما یعرف بمشكلة تفسير هذا الاتفاق بین البشیرین أو مشكلة اتفاق البشيرين , لأننا كما 
ذكرنا أنهم كتبوا بشائرهم فى أزمنة واماکن مختلفة . 
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ولقد يقال حلا لهذه المشكلة ان البشائر التأخرة اعتمدت على السابقة . على أن هذا الرای 
يتعارض معه ما بين هذه البشائر من اختلافات واضحة فى مضمون الوقائع المشتركه بينها وفي 
ترتیب الادة المشتركة . ۱ 

فكيف لتا ان نقدم حلا مقنعاً لهذه المشكلة ..؟ 

لنستعرض اولا ما بين هذه البشاغرمن تشایه واختلاف . 

ان ترتیب الحوادث هو بعینه فى البشائر الثلاث . فالسیح یبدا عمله الجهاری فى الوقت الذی 
ظهر فيه يوحنا العمدان للیهود يعمد ویکرز بالتوية وبالتحدید یبدا السیح عمله الجهاری 
مباشرة بعد سجن یوحنا العمدان علي يد هیرودس . واهتمت البشاثر الثلاث على الاکشر 
باعمال السید السیح فی ولاية الجلیل . اما الاحداث التی وقعت فی اليهودية واورشلیم فلم 
یذکر منها الا ما حدث ابان الام السیح وموته وقيامته . ولقد سجلت حوادث أسبوع الالام على 
نهج متشابه فی البشائر الثلاث الاولی وهکنا یتشابه ترتیب المادة فی الب‌شائر الثلاث فى خطوطه 
العامة . 

وقد يبدو لاول وهلة أن هذا التشابه والتقابل بين الحوادث فى الاناجیل الثلاثة امر طبيعى » 
حيث أن الحديث فيها جميعها يدور حول تاريخ السيد المسيح وتعاليمه . ولكننا عندما نتذكر ان 
حياة السيد المسيح كانت زاخرة بأمور كثيرة قال عنها يوحنا الانجيلى ( وأشياء أخرى كثيرة 
صنعها يسوع ان كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوية ) 
(یو۰:۲۱) يمكن أن نستنتج أنه من المکن لكل انجيلى أن يقرب الحوادث من زاوية خاصه به 
تختلف عن غيره من البشيرين ٠‏ الا أننا نجد فى الأناجيل الثلاثة الأولى أحداثاً كثيرة وان كانت 
لا تتناول تاريخاً تاماً لحياة السيد المسيح ٠‏ لأن كتاب الأناجيل لم يقصدوا لان يضعوا تاريخاً 
شاملا لما ذكروا 2 فهى مع ذلك تعرض لحياة السيد بما يكشف عن التسلسل الزمنى الموجود 
بين هذه الاحداث ... ففى الاناجيل الثلاثة ترد الحوادث التالية فى تسلسل زمنى واحد : 
١‏ - قصة شفاء المفلوج تتبعها دعوة لاوى ثم الحديث الذى دار حول الصوم وذلك فى الاناجيل 

الخلاثة . ( انظر مت ۱۷-۱:۹ ومر ۲۲-۱:۲ ولوه:۲۱-۱۷ ) . 
۲ - هدوء الریح یتبعه شفاء مجنون كورة الجرجسیین ثم اقامة الصبية .۰( انظر مت ۱۸:۸- 

۶ و۲۰:۹- ۲۱ ومر٤ ۳٥:‏ الى ۶۳:۵ ولو۸:٢۲- ٢٥‏ ) . 
۳ - اعتراف بطرس - تحمل الالام - التجلی - شفاء الصبی الذی به روح نجس - الحدیث عن 

تحمل الالام للمرة الشانية . ( انظر مت ۱۳:۱١‏ الى ۲۳:۱۷ - مر۲۷:۸ الى ۳۲:۹ 

. )٥٦٥- ۱۸: ولو۹‎ 
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٤‏ - الاسئلة الاربعة واجابات السيد السیح علیها - عن التجربة - عن القيامة - عن الوصية 

العظمی - عن ابن داود . ( انظر مت ٦٦-٥:٢١‏ ومر۱۳۰۱۲-٠٥‏ ولو۷-۲۰:۲۰ ) . 
٥‏ - اثارة الحديث حول الوضوعات التالية : 

نقض الهيكل - الضيق العظيم - رجسة الخراب - مجئ ابن الانسان - الدینونة ۔ 

( انظر مت ۶ :1-۱ ۶ ومر ۳۷:۱۲ ولو۲۱ :۲۲-۰ ) ۰ 

ومن هذه الامشلة التی ذکرناها يتضح لنا أن الاناجیل الثلاثة لا تقتصر فقط على ذکر نفس 

ناذا استعرضنا التشابه بين البشائر الثلاثة الاولی لاحظنا الاتی : 

من بين الایات التی تتکون منها مادة بشارة القدیس مرقس . لا ینفرد القدیس مرقس الا 
بثلاثين أيه تقریباً (۲) . وعلی ذلك تتضمن البشارتان الاخریان معظم مادة بشارة القدیس 
مرقس . اما الجزء الذي تتفرد به بشارة القدیس مرقس فیشتمل علي معجزة شفاء 
الاصم الاخرس ( مر۷ :۲۲ - ۲۷ ) وشفاء اعمی بيت صيدا ( مر ۲٦-۲۲۰۸‏ ) ومثل البذار 
(مر۵۲-۰۱:۱۶ ) وتوجد غير ذلك بعض آقوال تختص ببشارة القدیس مرقس ولاتوجد فی 
البشارتین الاخریین ( انظر مر ۲۷:۲ و۲۹:۹ و49 و۰ و۱۲ : ۲۶-۳۲ ) آما ما بقی من بشارة 
القدیس مرقس فبعضه تتضمنه البشارتان الاخریان وبعضه تتضمنه آحد هاتین البشارتین ۰ ای 
قد ترد الحادثة فى بشارتی القدیسین متی ومرقس أو لوقا ومرقس . 
التی وردت فی بشارة القدیس متی ولم ترد فى غيره من البشائر فتتضمن نحو۲۳۰ آية وتشمل 
الحدیث عن طفولية السید السیح (۳۲:۲-۱۸:۱) وشفاء الاعمیین (۳۱-۲۷:۱) وشفاء الاخرس 
الجنون (۳۲:۹ - ۲۷ ) ونهایه یهوذا (۱۰-۲:۲۷) وضبط القبر وحراسته (۲۷ :۱۱-۲ ) وادعاء 
رؤساء الكهنة الکانب بسرقة جسد السیع القام (۱۵-۱۱:۲۸) . 


(۱) آنظر کتابنا : دراسات لاهوتية وروحية لکلمات الانجیل حسب القدیس مرقس (مطبعة الانبا رويس - الاوفست) 
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وتشتمل ایضا بشارة القدیس متى وحدها على الامثلة التالية : 


مثل الزوان - مثل الکنز الخفی - مثل اللؤلؤة الکثيرة الثمن - مثل الشبكة الطروحة فى 
البحر والجامعه من کل نوع ( ٠٠-۲٤:۱۳‏ ) ومثل العبد الشریر ( ۳٥-۲٥:۱۸‏ ) ومثل الفعلة 
قي الکرم ( ٠١-٠:۲١‏ ) ومثل الابنین الختلفین فی اخلاقهما ( ۲۲-۲۸۲۱ ) ومثل العشرعذرای 
(۳-۱:۲۰ ) وغير ذلك تشمتل بشارة القدیس متی وحدها على تعالیم واقوال للسید السیح 
تصل الى ۰ أيه تقریباً . وهی اکثر اجزاء عظة السید السیح على الجبل لان جزءاً من هذه العظة 
قد اشار اليه القدیس لوقا ( انظر بشارة القدیس متی ابتداء من الاصحاح الخامس الى الاصحاح 
الثامن  )‏ واکثر الویلات التی نطق بها السید السیح ضد الفریسیین ( ۳۹-۱:۲۳) ویذکر ایضاً 
القدیس متی بعض الوقائم او الاحداث التی لم ترد فى بشارتی القدیسین مرقس ولوقا ء مثل 
قصة ضعف ایمان بطرس ( ۳۱-۲۸:۱١‏ ) وقطع اذن عبد رئيس الكهنة ( ۲۳ ٩1-۰۱:‏ ) وتوسط 
امراة بیلاطس ابان محاکمة السید المسيح ( ۱۹:۲۷ ) وغسل بیلاطس يديه کاعلان لبراءته من 
دم السیح ( ۲۸:۲۷) والظاهرة التی حدثت فی الطبيعة وفی الهیکل عندما اسلم السید السیح 
الروح ( ٤٤-٥١:۲۷‏ ) والزلزلة التی حدثت عندما دحرج ملاك الرب الحجر عن باب القبر 
(1-۲:۲۸ ) . 


آما القدیس لوقا فتشتمل بشارته على ما یقرب من نصف محتویات بشارة القدیس مرقس 
ای ما یقرب من ۳۰۰ آية . وثمة موضوعات يشترك فیها القدیس لوقا مع القدیس متی كما 
سنری فیما بعد اما الوضوعات التی تفرد بها القدیس لوقا ولا توجد فی بشارتی القدیسین متی 
ومرقس فهی تبلغ ۰1٩‏ آية تقریباً وتشتمل على مایاتی : 

بشارة زکریا - بشارة العذراء مریم - میلاد یوحنا - میلاد المسيح - ختان السیح - رژية 
سمعان الشیخ وحنه النبية للمسيح فى الهیکل - صعود السیح فى سن الثانية عشرة الى 
آورشلیم فى العید ( الاصحاح الأول والاصحاح الثانی حتی العدد ۰۲ ) . 

ویذکر القدیس لوقا وحده ایضاً معجزة صيد بطرس للسمك الکثیر ( صه:۱۱-۱ ) واقامة 
ابن ارملة نايين ( ۱۷-۱۱:۷ ) وشفاء الراة النحنیة ( ۱۳ :۱۰ - ۱۷ ) وشفاء الستسقی 
(۲-۱:۱۶ ) وشفاء العشرة البرص ( ۱۹-۱:۱۷ ) وارساله السب‌عین تلمیناً (۲۸-۱:۱۰) 
وزيارة السیح لریم ومرثا ( ٦٢-۳۸:۱۰‏ ) وزيارة زکا فى بيته ( ۱۰-۱:۱۹ ) ومثل الدیونین 
(6۱:۷-:: ) ومثل السامری الصالع ( ۳۷-۲۰:۱۰ ) ومثل الصدیق الذی يطلب من صدیقه 
خبزا فى منتصف اللیل ( ۸:۱۱ ) .. ومثل الغنی الغبی ( ۲٦-۱٦:١١‏ ) ومثل رجوع السید 


لعبيده فجاة ( ۳۸-۳٥:۱۲‏ ) ومثل التينة غير الثمرة ( ۹-١:٦٦‏ ) ومثل الدرهم الفقود ( ۸:۱۰ 
-۱۰ )ومثل الابن الضال ( ۲۲-۱۱:۱۰ ) ومثل وكيل الظلم ( ٠١-٠:١١‏ ) ومثل الغنی ولعازر 
(۳۱-۱۹:۱۲ ) ومثل العید الذی يعمل ما آمر به( ۱۱-۷:۱۷ ) ومثل قاضی الظلم ( ۸-۱:۱۸ ) 
ومثل الفریسی والعشار ( ۱۶-۹:۱۸ ) والحدیث عن الذی یبنی برجا أو يحارب دون أن يحسب 
النفقة ( ۳٣-۲۸:۱‏ ) وعن الذین یحبون التکا الأول ( ۱۱-۷:۱۶ ) . 

ونلاحظ ایضا أن القدیس لوقا فی حدیثه عن الام السیع یذکر بعض الاحداث التی لم ترد فى 
البشارتین الاخریین . مثل حديثه عن جهاد السیح فى صلاته وانصباب العرق مته کقطرات دم 
في بستان جثسیمانی ( ٦٥٣٤١٢٤٤‏ ) وکذلك ارسال السیح ابان محاکمته من قیل بیلاطس 
الى هیرودس ( ۲۳ :۱-7 ) والنساء اللواتی تبعن السیح الى مکان الصلب وکن یلطمن 
وینهن ( ۳۱-۲۷:۲۳ ) وکلمات اللصین الى السیح على الصلیب ( ٣۷-٥٠٤٤٤٤٢‏ ) وظهور 
السیح لتلمیذی عمواس وظهوره بعد ذلك للتلام ید الاحد عشر فی آورشلیم 
٩۳-۱۳:۲۳(‏ ) . 

على أن القدیسین متی ولوقا یشترکان معأ فى ذکر القصص والامثال وأقوال المسيح الاتية : 

- تجرية السیح فى البرية ( مت؛ :۱۱-۱ ولو) :۱۳-۱ ) . 

- شفاء عبد قائد المائة ( مت۸ :۱۳-۰ ولو۷ ٩-۲:‏ ) . 

- یوحنا العمدان ٠‏ تساژله والحدیث عنه ( مت۱۹-۲:۱۱ ولو۲۹-۱۸:۷ ) . 

- مثل من یبنی على الصخر أو على الرمل ( مت۷:٤۲۷-۲‏ ولو ٩-1۷:‏ ) . 

- مثل الخميرة ( مت ۳۳:۱۳ ولو۲۱:۱۲ ). 

- والخ روف الضال ( مت۱۲:۱۸-:۱ ولوه۷-4:۱ ) .. والعبد الامین الحکیم (مت 

۱-۶ ولو۲ ٤4-٤۲:۱‏ ) ومثل الوزنات ( مت۲۵ :۳۰-۱ ولو۲۷-۱۱:۱۹ ) . 

وفضلا عن ذلك توجد فی البشارتین بعض آقوال وامثال مختصرة للسید السیح مثل اقواله 
عن السهر (مت۲:۲ 4-6 ولو۰-۳۹:۱۲؛ ) وغیرها . 

فاذا حاولنا ان نلخص ماقلناه سابقاً عن التشابه بین البشاثر الثلاثة الاولی نلاحظ مایاتی : 
١‏ - ان الجزء الاکبر من القصص عن حياة السید السیح وعلی الاخص القصص عن آلامه 

توجد فى البشائر الثلاث وترد غالبا بنفس التسلسل والترتیب . 
۲ - فيما یختص بوضع أقوال السید السیح وأحاديثه متجانبة نلاحظ أن اهم اجزاٹھا توجد إما 

فى البشائر الثلاث أو فی بشارتی القدیسین متی ولوقا . 
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۳ - توجد قصص واقوال يتفرد بها أحد البشيرين وتميزه عن غيره . 

٤‏ - فى بعض الأحيان يبلغ التشابه بين البشيرين الى حد استعمال نفس الكلمات مما قد يوهم 
أن الواحد قد أخذ عن الآخر واستعار كلماته . 

-٥‏ على الرغم من التشابه بين البشائر الثلاث الأولى توجد اختلافات سواء فى مادة البشارة أو 
فى ترتيب الأحداث حتى انه ليصعب علينا أن نتقبل الرأى القائل بأن البشائر اعتمدت بعضها 
ومن أمثلة هذا الاختلاف الحديث عن تجربة السيد المسيح في البرية فان هذه التجربة على 

الرغم من انها ذكرت فی البشائر الثلاث الأولى الا أنها لم ترد فيها بصورة متشابهة ء فبينما 

يقل القديس مرن فى يساطة انه بعد العودية'( لوقف لخزج؟ الروح الى البرية ركان هداد فى 
البرية اربعین یوما يجرب من الشيطان وكان مع الوحوش وصارت الملائكه تخدمه ) ۱ مر۱۲:۱ 
و۱۳؛ فان التشتيرين متی ولو قا يتهدثان بالتفصیل عن تجارب السید السیع الثلات فى اليررة 
على انهما لا پرتبان التجارب بنفس الترتيب فان التجربة الثانية فى بشارة القدیس متی تذگر فی 
الترتیب الثالثة فى بشارة القدیس لوقا والتجرية الثانية فى بشارة القدیس لوقا تذکر الثالثة فی 

بشارة القدیس متی . 
ولدینا غيز ذلك امثلة كثيرة تبين الاختلاف فی ترتیب مادة البشارة فى الواضع التشابهة . 
فکیف اذن نفسر من ناحية اتفاق الیشیرین ومن ناحية آخری الاختلاف بين البشائر ؟ . 
ان ثمه فروضاً کثيرة قدمت لحل مشكلة اتفاق البشیرین منذ العصور القديمة حتی وقتنا 

الحاضر . لقد لاحظ الاباء والکتّاب القدامی الاتفاق والاختلاف بین البشائر الا انهم لم یحاولوا 

تقدیم تفسير لهذه الظاهرة ٠‏ ولقد انشغلوا على الاکثر بالتوفیق بين هذا الاختلاف مؤكدين ان 

بشارة القدیس مرقس هی مختصر للبشارتین الاخریین وعلی الاخص لبشارة القدیس متی . 

واهتم القدیس اوغسطينوس فى مولفه اتفاق البشرین ٠‏ أن يرد على اتهامات الوثنیین الذین 

ذهبوا الى القول بان البشائر مليئة بالتناقض . ولقد قبل القدیس أوغسطينوس كحقيقة تاريخية 
صحيحة الترتیب السلم للبشائر الاربعة ( متی ومرقس ولوقا ویوحنا ) واعتقد بأن البشائر 
التاخرة تعتمد على البشائر السابقة عليها . كما اعتقد أن انجیل القدیس مرقس هو ملخص 

لانجيل القدیس متی . ولقد تبنی هذا الرأى باحثون متعددون . 
وهناك رأى یضع بشارة القدیس مرقس الثالثة فی ترتیب البشائر على النحو التالی : متی - 

لوقا - مرقس . ویفترض أن القدیس مرقس قد عرف بشارتی القدیسین متی ولوقا . 
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وعند البعض توضع بشارة القديس مرقس اولاً وتوضع بشارة القديس لوقا الثالثة في 
الترتيب على النحو التالی : مرقس - متی - لوقا . 

ومن آهم الاقتراضات التی قيلت فى ترتیب البشائر الافتراض الذی يذهب إلى القول بان 
القدیس متي قد کتب اولاً بشارته باللغة الارامية واستعمل القدیس مرقس هذه التسخه الارمیه . 
ثم أن مترجم بشارة القدیس متی من الارمية إلى اليونانية قد عرف نسخة القدیس مرقس . اما 
القدیس لوقا فقد عرف نسخه القنیس مرقس ومصادر اخرى ثانوية . 

ثم إن القول بأن القديس متى قد كتب انجيله أولاً باللغة الآرمية أخذ به الببعض ممن يرى أن 
القديس مرقس قد عرف نسخة متى الآرمية وعرف عظات بطرس واما القديس لوقا فقد عرف 
القديس مرقس وعرف ن...خه متى الارمية ونسخته اليونانية وكذلك التقليد الشفوى . 

وبحسب هذه الافتراضات فان هناك ستة اشكال يمكن ان ترتب فيها البشائر على النحو 
التالى : 


متى مرقس لوقا 
متى لوقا مرقس 
مرقس متى لوقا 
مرقس لوقا متى 
لوقا متى مرقس 
لوقا مرقس متى 


وعلى الرغم من ان هذه الافتراضات قد وجدت مدافعين لها فيما مضى لكنها لا تجد قبولاً 
كبيراً فى الوقت الحاضر » فعلى الرغم من أن هذه الافتراضات تقصد الى تفسير الاتفاق الموجود 
بين البشائر الثلاث لكنها لا تحل الصعوبه الناشئة فى تحديد ترتيب بعينه ء مما جعل القائلين 
بفرض الاعتماد المتبادل يختلفون فيما بينهم فى التسلسل الزمنى لهذه البشائر . وكذلك فان 
هذه الافتراضات تعجز عن تفسير الاختلافات القائمة بين البشائر ولاتفسر لاذا تأخذ بشارة 
من آخری سابقة عليها شيئاً وتترك شيئا آخر أو لاذا تقف بشارة فى اعتمادها على بشارة سابقة 
عليها الى حد معين لاتتخطاه . 


ويمكن حصر الفروض الكثيرة التى افترضت فى حل هذه المشكلة , بالاضافه الى الافتراضات 
السابقة التى اشرنا اليها فيما يلى : 


۳ 


الافتراض الاول 

ویذهب إلى القول بانجیل سایق . ویزعم اصحاب هذا الرای أن الاناجيل الثلاثة الاولی ( متی 
ومرقس ولوقا ) وان لم تكن قد اعتمد الواحد منها على الآخر لکنها اعتمدت جمیعها على انجیل 
"سابق کتبه آحد التلامیذ الرسل باللفة الارامية فی زمن اضطهاد اسطفانوس ( ٣٥م‏ ) لتعلیم 
المنین . وقد ترجم هذا الانجیل فی نفس الوقت الى اليونانية واضیفت اليه بعض الاضافات كما 
لحقت به بعض التغییرات على آیدی الذین کانوا یهتمون بالکتابة عن حياة السید السیح واتخذ 
البشیرون الثلاثة هذا الانجیل کاساس لكتابة اناجیلهم وهذا هو فى نظر اصحاب هذا الرای ما 
یفسر لنا تشابههم فی بعض الواضم واختلافهم فى مواضع آخری . 

على اننا ( اولا ) لا نستطيع ان ناخ بهذا الرای . فليس له سند تاریخی ولم یحدث أن آشار 
احد المؤرخين الى هذا الانجیل السابق . ( وثانیاً ) لان الرسل لم يكن عندهم الوقت للكتابة فقد 
کانوا یبشرون بالانجیل ویثبتون الایمان بواسطة الوعظ والتعلیم « وکانوا لا یزالون کل یوم 
فى الهیکل وفی البیوت معلمین ومبشرین بیسوع السیح » ( اع ۲:۰ ) . 

ولقد نشات الحاجة الى کتابه هذا التقلید الشفوی عندما زاد عدد الؤمنین وبشر بالایمان 
الجدید فى أماكن كثيرة واخذ الرسل یجولون ویبشرون بالکلمة وابتعدوا عن الراکز الاولی" 
لنشاطهم , فکتب بعضهم ما کان یعلم به ٠‏ وذلك من أجل نفع الژمنین حتی یظلوا من ناحية 
محتفظین بما قد تسلموه ومن ناحية آخری حتي یستمروا فى التبشیر بالسیح فى غیاب 
الرسل . ومن الطبیعی أن الحاجة الى كتابة البشارة كانت آقوی فى آخریات حياة الرسل لان 
اليشارة بالانجیل ستسلم الى آناس لم يشاهدوا بانفسهم الاحداث التی وقعت فی فلسطین 
واختصت بحياة السید المسيح . 

الافتراض الثانى 

وهو افتراض التقلید الشفوی . وفحواه أن الاناجیل الثلاثة قد نهلت مباشرة من التقلید 
الشفوی کل ما یتضمنه من حياة السیح وتعالیمه . ان كرازة الرسل أو التقلید الرسولی لكثرة 
تردیده وبدافع من تبجیل کلمات السیح اتخذ صورة ثابته . لکن هذا الانجیل الشفوی وان كان 


قد اتخذ صورة قابته مستقرة احتاج الى تعدیل ما لکی یتفق وعقلية الذین آمنوا من الاممیین 
ويصبح مقبولاً لدیهم . وهكذا منذ البدء تکونت لدینا صورتان من الانجیل الشفوی ٠‏ واحدة 
للمسیحیین من الیهود والاخری للمسحیین من الاممیین . ولا امتد الایمان بالسيحية وانتشر 
اصبحت الحاجة ماسة لكتابة هذین النموذجین . وهکذا قد کتب القدیس متی ( الاقوال ) التی 


ot 


کتب عنها بابیاس لاجل نفع المؤمنين من اليهود وآما القدیس مرقس فقد كتب لنفع المؤمنين من 
الاممیین التقليد الشفوی للرسول بطرس . وکنلك ایضاً القدیس لوقا لاجل تفع المسيحيين من 
الاممیین کتب انجیله ولکن حسب التقلید الشفوي للرسول بولس . 

ویلاحظ أن الاختلاف بین هذا الفرض والفرض السابق عليه يتضح من أن اصحاب الرأي 
الأول یفترضون ان الاناجیل القانونية التي بين ایدینا الآن اعتمدت على التقلید الکتوب او نسخة 
مكتوبة سابقة ( انجیل سابق ) اما الرای الٹانی فیذهب الى القول بأنها اعتمدت على التقلید 
الشفوی . ومن الصدق ان يقال انه فى بدء السيحية كانت اقوال السید المسيح واعماله قد عرفت 
فى العالم عن طريق کرازة الرسل والتقلید الشفوی وأن هذا التقلید الشفوی أمكن عن طریق 
التردید الستمر أن یتخد صورة ثابنة » ومع ذلك فان هذا الافتراض لا يحل مشكلة الاختلاف 
اللحوظ بين الاناجیل الثلاثة فی الاسلوب وفی الهدف الخاص الذی قصد اليه كل منهم وذكك لانه 
انا كانت هذه الأناجیل الثلاثة قد اتخذت هذا التقلید الشفوی الثابت کاساس لها فليس هناك ما 
يدعو لوجود اختلاف بینها . 

الافتراض الثالت 

ومن القائلين به ( 5011۳1۳۷1۵611۳70 ) ( ۱۸۱۷ ) ویذهب الى القول بان 
أعمال السید السیح وأقواله قد سجلت سابقاً علي شکل شنرات أو ملاحظات . ولقد 
ذهب أصحاب هذا الرأى الى القول بان تلاميذ السیح ومن كان یعاونهم قد حفظوا 
مذکرات عن اعمال السید السیح وآقواله شاعت بين السیحیین الأول . وکانت هذه 
الذکرات تتضمن آمثال واحادیث ومعجزات السید السیح . ولقد اتخذت الاناجیل الثلاثة 
هذه الذکرات كأساس لادتها ونظمتها حسب الهدف الذی کان یقصد اليه کل متها . 
ولقد ذهب ( 561515111۸6118 ) الى ان القدیس متی ٠‏ كما اشار یوسابیوس , قد کتب 
آقوالا عن السید السیع ولکنه لم يكتب انجیله بالصورة التی وصلت الينا الان . ویری أن 
القدیس لوقا عرف هذه الاقوال التی کتبها متی ومن هنا یمکن تفسیر التشابه بین الائنین (متی 
ولوقا ) فيما بینهما من مادة مشترکة لم ترد فى بشارة القدیس مرقس . وهناك من ذهب إلى 
القول بان هناك بالاضافة إلى هذه الاتوال التی تگُون انجیل «متی السابق» (۳۳/۱۵۳۵۵/۳200) » 
هناك ایضاً مذكرة مکتوبة تحضمن مذکرات بطرس التي تکون ( انجیل مرقس السابق ) 
( ۳۲۳۷۱۵۲۵۵۲۷۵۲ ) على اعتبار ان مرقس قد استعملها فى كتابة انجیله الذی بین آیدینا الأن . 

وهکذا بالنسبة لهذا الرای فان انجیل متی الحالی قد استخدم اقوال متى التی اشار الیها 
یوسابیوس مصدرا له وكذلك استخدم انجیل مرقس الحالی مذکرات بطرس مصدراً له . 


على أن هذه النظرية او هذا الرای ٠‏ لايجيب اجابة مرضية مقنعة تحل مشكلة اتفاق البشرين 
لأنه يتجاهل ما قد سجله القديس لوقا في مقدمة انجيله ( إذ كان كثيرون قد اخذوا بتأليف قصة 
في الأمور المتيقنة عندنا ) « لوا :۱ ۰ وكذلك لايتفق مع ما قاله بابياس عن نسخة متى الارامية 
السابقة التى كانت بلا شك قصة كاملة تتضمن حياة السيد المسيح وتعاليمه ثم أن هذا الفرض 
لايفسر التشابه بين الأناجيل الثلاثة فى النهج الذى اتبعته وفى ترتيب المادة . 


ويلاحظ أن هذه الفروض الثلاثة فى سبيل حلها لمشكلة اتفاق البشيرين اخذت بالقول يعدم 
اعتماد الاناجيل الثلاثة بعضها على بعض أو باستقلال كل انجيل عن الآخر على نقيض 
افتراضات بعض القدماء من ان الاناجيل التاخرة قد أفادت من الأناجيل السابقة عليها . 


الأفتراض الرابع : 
وهو أكثر قبولاً عند معظم الباحثين المحدثين وهو ما يعرف بفرض المصدرين السابقين . 
وبحسب هذا الافتراض يعتبر الانجيل للقديس مرقس أقدم وأسبق من الانجيلين الآخرین 
وكذلك اساسا لهما . 


على أننا قد راینا سابقاً ان الانجيلين للقديسين متى ولوقا بالاضافة إلى ما يحويانه من مادة 
الانجيل للقديس مرقس توجد أيضاً بينهما مادة مشتركة ترد إلى مصدر واحد مكتوب يرمز 
اليه بالحرف ١‏ © » ( وهو الحرف الأول للكلمة الالمانية 0106116 التى تعنی ( مصدر ) . وعلى 
ذلك فالقديسان متى ولوقا قد اعتمدا على مصدرين سابقين آحدهما هو الانجيل للقديس مرقس 
والآخر هو المرموز له بالحرف ١‏ © ۰ الذى يتضمن على الأخص حسب اتباع هذه النظرية ء 
أمثال وأقوال السيد المسيح . وعلى الرغم من أن القديسين متى ولوقا قد اعتمدا على 
هذين المصدرين إلا آنهما لايعتمدان على بعضهما ء لانه حتى فى المادة المشتركة بينهما 
نلحظ بعض الا ختلاقات مما يدل على أن كلا منهما قد استعمل هذين المصدرين دون 


نفيك . 


ولكن ماذا كانت محتويات هذا السابق ال ٠‏ 0 » ومن الذي كتبه ؟ 


اننا تغرف من التغليد القدیم أن کاتب الاتجيل الاول هو القدیس متی الد هی حسب بابیاس 
کتب بالعبرية الاقوال وفسرها کل واحد قدر استطاعته . 


فلماذا آذن لایکون هذا الصدر الآخر هو النسخة الارامية للانجیل للقدیس متی الذی کتب 
ايضاً باللفة اليونانية ؟ ... وهذا فى الواقع ما نقبله نحن أى آننا ناخذ بنظرية الصدرین السابقین 


۹ 


مع افتراض أن الصدر ١‏ © » هو النسخة الآرامية من الانجيل للقديس متى ٠‏ ای أن القديسين 
متی ولوقا قد نهلا الادة الشتركة بینهما من مصدرین : 

. من الانجیل للقدیس مرقس‎ - ١ 

۲ - من الانجیل للقدیس متی ( النسخة الارامية ) 

وآما الاختلاف بین البشاثر فیرد إلى ان کل بشارة کتبت من زاوية معينة لتحقق غرضاً 

معین , فضلاً عن أن کل بشیر له ذکریاته الخاصة . 
وملخص ماقلنا سابقاً عن مشكلة اتفاق البشیرین یمکن أن نجمله في الاتي : 
ان الانجیل للقدیس مرقس . وان كان اصفر الاناجیل لانه یتضمن ۱۱ اصحاحاً فقط. بینما 

یتضمن الانجیل للقدیس متي ۲۸ ود سی ہی لوقا ٢٢‏ اصحاحاً , لکنه مع ذلك 

لیس مجرد تلخیص للانجیلین الآخرين كما اعتقد القدماء وبعض المحدثين . فلو أنه كان 
مختصراً للانجیلین الآخرين فلم يكن من المکن أن یغفل الحدیث عن طفولية السید السیح 
وعن كثير من معجزاته وأمثاله . کذلك لیس من المکن أن نفسر ضرورة هذا الانجیل والهدف 
من کتابته إذا کان مجرد تلخیص للانجیلین الآخرين لا یتضمن شیئاً جديداً . وعلي العکس فان 
وجهة نظر الحدئین عن هذا الانجیل وجهة صحيحة وهی أن هذا الانجیل يتميز بالاصالة 
والبساطة . قال بابیاس فیما یذکر یوسابیوس ( أن مرقس إذ کان هو اللسان الناطق لبطرس 
کتب بدقة ولو من غير ترتیب .. کل ما تذکره مما قاله السید السیح او فعله لانه تبع بطرس 
الذی جعل تعالیمه مطابقة لاحتیاجات سامعیه دون أن یقصد بان یجعل أحاديث الرب مرتبطة 
ببعضها ولذلك لم یرتکب ای خط إذ کتب علي هذا الوجه ما تذکره » لانه کان يحرص على أمر 

واحد : أن لا یحذف شيئاً مما سمعه وأن لا يقرر ای شیء خطا . هذا ما دونه بابیاس عن مرقس ) 

+ یوسابیوس ۳۹:۱۳ و١١‏ .. لقد آتخذت بشارة القدیس مرقس اساسا لبشارتی القدیسین متی 

ولوقا . ومن الوکد أن التقلید الشفوی لاقوال واعمال السید السیح الارامية واليونانية قد تقدم 

زمن کتابته . ولکن ما هی الحدود التی تفصل بینهما ای متی ظهرت الکتابات الاولي عن اعمال 

واقوال السید ؟ .. هذا آمر لا نعرفه . ان اول واقدم معلومات لنا عن ذلك هی كما یأتی : 

۱- ان مقدمة بشارة القدیس لوقا تشير الى هذه الکتابات اذ یقول : « اذ كان کٹیرون قد أخذوا 
وس ی ی و دی وا 
للكلمة ء رایت آنا أيضاً اذ قد تتعبت كل شئ من الأول بت بتدقیق أن اکتب علي التوالي اليك ايها 
العزيز ٹیئوفیلس لتعرف صحة الكلام الذى علمت به » ( لوا ٤:‏ ) . 


۷ 


هذه القدمة توضح أن ثمة كتابات قيمة كتبت قبل كتابة بشارة القدیس لوقا وقد تضمنت 
حياة السيد المسيح . ومن المحتمل أن هذه الكتابات لم تكن مكتملة ومن أجل ذلك لم يشر اليها 
القديس لوقا وهو يكتب لثيئوفيلس بل قصد لان يكتب له انجيلا جدیداً ليقوية فى الايمان الذى 

تعلمه . 

۲ - ان باییاس اسقف هيرابوليس بأسيا الصغرى (۱۶۰م ) كتب الآتي عن القديس متي : 
وهكذا كتب متي الأقوال الالهية باللغة العبرانية وفسرها كل واحد على قدر استطاعته . 
( يوسايوس ۳۹:۳ و۱۱ ) وقال عن القديس مرقس ما سبق أن ذكرناه من أنه كان اللسان 
الناطق لبطرس كتب بدقة ولو عن غير ترتيب كل ما تذكره عما قاله السيد المسيح أو فعله 
ولكنه فيما بعد اتبع بطرس الذى جعل تعاليمه مطابقة لاحتياجات سامعية ..( يوسابيوس 
۳ و6١‏ ) وعلى ذلك حسب قول بابياس لم تعتمد بشارة القديس مرقس على بشارة 
القدیس متی الارمية لان القدیس مرقس سجل تعالیم الرسول بطرس التی کرز بها . علي آن 
الاقوال التی - حسب بابیاس - قد کتبها القدیس متي » لاتتضمن فقط کلمات السیذ السیح 
وتعالیمه بل ایضاحاته ء لان اقوال السید السیح ترتبط على الدوام مع اعماله وبدونها لا 
تسم افو رس وبالاافة الى مه القدين مت الآرفية ككب مو رای القديس عفر 
النسخة اليونانية . 
وعلی ذلك فالاناجیل التی کتبت اولا هی : 
النسجشح الآرمية لبشارة القديس متی ثم بشارة القديس 

مرقس . ثم بشارة القديس لوقا .. وفى راينا أن النسخة الارامية لبشارة القديس متى 

هى الصدر «0؛ الذى يتحدث عنه بعض المحدثين ٠‏ وهو في الوقت نفسه يفسر التشابه بين 
القديسين متى ولوقا ..ولعل القديس لوقا فى اشارته الى المولفات التى سبقت يشير الى الإنجيل 

للقديس مرقس والى نسخة القديس متى الارمية . . 
وعلى ذلك فالحل الصحيح لمشكلة اتفاق البشيرين هو کالاتی : 

١‏ - ان التقليد الشفوى عن اعمال واقوال السيد السیح قد سبق القصص المكتوبة عنه . وهذا 
التقليد الشفوى قد ظل محتفظاً به في أمانة نظراً لا تتصف به عقلية الشرقيين من قوة 
الذاكرة بالاضافة الى تكريم المؤمنين وتقديسهم لكل كلمة نطق بها السيد المسيح . ولقد كان 
الیهود يقدسون الناموس ويعتبرون ای خطأ فيه خطيئة ويستظهرونه عن ظهر قلب . وعلى 
ذلك فقد تعود الرسل من جانبهم على هذا الاستظهار لأقوال الله ووصاياه هذا مع مراعاة ان 


0۸ 


الرسل بالذات قد استنیروا بالروح القدس الذی یذکرهم بکل شئ ویمنحهم القدرة على تعليم 
وشرح ما قد رأوه وسمعوه بکل دقة واتقان . ومع الوقت لما انتشرت المسيحية فی بقاع 
واماکن مختلفة مست الحاجة الى كتابة هذا التقلید الشفوی . وقد اعتمدت الكنيسة الاناجیل 
الاريعة فقط ککتب قانونية ورفضت الاناجیل الاخري غير القانونية . اما الانجیل للقدیس 
متي الذي بين ايدينا والکتوب باللفة اليونانية , فقد کتبه القدیس متی نفسه بعد أن کتب 
النسخة الارامية . ومن المکن القول أن النسخة اليونانية لبشارة القدیس متی قد أفادت من 
بشارة القدیس مرقس . ثم ان القدیس لوقا قد اتخذ بشارة القدیس مرقس اساسا لانجیله . 
انا باقشب للمادة القنتر که بین القديسين هت ولوقا قترجع الى اعتمادهها علی:متمان 
واحد وهو النسخة الآرمية لبشارة القديس متى ( اى الأقوال التی اشار الیها بابیاس ) 
والتى یرمز الیها بالحرف «0» فى نظرية الصدرین . وعلی ذلك فان آقدم نسخة ھی نسخة 
بشارة القدیس متی الآرمية التی لا تختلف عن التسخة اليونانية الحالية التی بين آیدینا . 
والنسخة الثانية هى نسخة بشارة القدیس مرقس ثم تلیها نسخة بشارة القدیس لوقا . 
والثلاثة اناجیل تشتمل على مادة مشتركة من اقوال واعمال السید السیم بناء على التقلید 
الشفوى بالاضافة الى ذكرياتهم الخاصة وعمل الروح القدس الذى يذكرهم بكل شی 
ويعصمهم من الوقوع فى الخطأ . 

٠‏ - نسخة الانجيل اليونانية 

يرى بعض الباحثين أن القديس متي كتب بشارته باللغة الارامية بينما يرى البعض الاخر أنه 
كتب بشارته باللغة اليونانية ء ولکننا نرى أن القديس متى كتب نسختين : احدھما بالآرامية 
والأخرى بالیونانیة . 

وأقدم شهادة لنا عن اللغة التى كتب بها القديس متى ترجع الى بابياس الذى كتب ما يأتى : 

( هكذا كتب متی الاقوال ( 1.0813 ) باللغة العبرية وفسرها کل واحد على قدر 
استطاعته) ۰ يوسابيوس ۳۹:۳ و٦١١٦‏ . 

ومن الواضح أن كلمات بابياس هنا تؤكد أن القديس متى كتب باللغة العبرية وهذا 
ایضاً ما یؤکدہ ایریناوس الذى يشير الى أن القديس متى كتب اتجيله بلغة العيراتيين 
(یوسابیوس ۰ :۸) ولقد قيل ان بنتینوس وجد فى الهند تسخة من يشارة القديس متى 
باللغة العبرية . كما أن أوريجينوس فيما يذكر يوسابيوس يشير الى أن القديس متى 
كتب انجيله باللغة العبرية ء واکد هذه الحقيقة . أى كتابة القديس متى لانجيله باللغة 


۵۹ 


العبرية کٹیرون غير هولاء , منهم يوسابيوس وجیروم واثناسیوس الرسولی 

وکیرلس الاورشلیمی وآبیفاتیوس ویوحنا ذهبى القم . 
ومن ناحية آخری »فان نسخة بشارة القدیس متی باليونانية التی بین آیدینا الان لا 

تبدو آنها نسخه مترجمة بل أصيلة . حتی ان الکثیرین من النقاد الحدئین قد ذهیوا 

الى القول بان بشارة القدیس متی التی بين آیدینا الآن لم تترجم عن الارامية ء ولکنها 

کتبت اصلاً باللغة اليونانية ولك للاسباب التالية : 

١‏ - ان افتراض الترجمة لا یفسر هذا التشابه أو هذه الطايقة بین البشائر الٹلاٹ فی بعض 
اجزاء منها . 

٢‏ - بینما یقتبس الکاتب من النسخة العبرية للعهد القدیم فان الاقتباسات الخاصة باقوال 
السید المسيح تؤخذ من الترجمة السبعينية وهذا بلا شك لا یمکن أن يكون قد حدث فى 
النسخة العبرية . 

۳ - يتضمن الانجيل ترجمة بعض كلمات عبرية مثل (عمانوئیل الذى تفسيره الله 
معنا) « مت۲۳۱ ( جلجثة وهو المسمى موضع الجمجمة ) « مث ۳۳:۲۷ ۰ . 

٤‏ - يتضمن الانجيل توضيحاً لبعض العبادات والمسائل الفلسطينية التى تناسب انجیلاً باللغة 
العبرية كتب من اجل سكان فلسطين ( أنظر مت ۲۳:۲۲ و۸۲۷ وه۱ و16:738 ) . 
على أن هذه النسخة العبرية لبشارة القديس متى ليست بين أيدينا الآن وكذلك فان آباء 

الكنيسة وضعوا النسخة الیونانیة لبشارة القديس متى على قدم المساواة مع البشائر الأخرى 

وكانوا يرجعون فى اقتباسهم الى هذه النسخة اليونانية التى بين أيدينا الآن . 
ولقد وضعت عدة افتراضات تتصل بالنسخة الأصلية لبشارة القدیس متى على النحو 

التالى : 

. ان القديس متى كتب انجيلة باللغة العبرية ثم ترجمها شخص ما الى اللغة اليونانية‎ - ١ 

-٢‏ ان القديس متى كتب باللغة اليونانية فالنسخة الحالية ليست نسخة مترجمة بل 
نسخة اصلية . وبالطبع فان هذا الرأى الذى ینکر النسخة العبرية لبشارة القديس 
متى يخطئ رای بابياس والاراء الاخرى المماثلة التى تتحدث عن هذه النسخة العبرية 
لبشارة القديس متی . وهذا الرأى اما أن يكون قد صدر عن جهل أو نتيجة للخلط 
بين هذا الانجيل وبين انجيل العبرانيين الذى اأشرنا اليه سابقا . 


۳ - ان القديس متی بحسب الراى السثالث لم يكتب لا بالعبرية ولاباليونانية ولک‌نه 
کتب فقط ما اسماه بابی اس بالاقوال التی هى مجموعة لاقوال السيد السیح . وعند 
البعمض ان هذه الاقوال تمثل أحد الصادر :۰60 لبشارة متی كما هی بين أيدينا الان 
وهی متضمنء فيه .. وسوف نقرد لهذا الرای مكاناً خاصاً لناقشتة . 

٤‏ - ان البشیر متی بعد أن کتب انجیله باللغة العبرية ء وبعد ان ترك فلسطین للكرازة فى آماکن 
آخری . کتب انجلیه مرة اخری باللفة اليونانية لفائدة يهود الشتات . وقد حل هذا الانجیل 
باللغة اليونانية محل الانجیل باللغة العبرية . 
ومن ناحية آخری > فان الشهادة الداخلية لهذا الانجیل , تؤكد اننا لسنا امام ترجمة من 

النص العبری . بلا شك ان مادة نسخة بشارة القدیس متی اليونانية هى نفسها مادة نسخة 

بشارة القدیس متی العبرية . والنسخة اليونانية تکشف عن اصالة فى عرض الادة ولیس عن 
مجرد ترجمة . مما يشير الى اننا امام کتابه آخری للانجیل باللغة اليونانية . ولذلك سوف یکون 
من القبول أن نفترض أن القدیس متی نفسه هو الذی کتب نسخة يونانية لانجیله بعد النسخة 
العبرية ومرادفة لها . وقد کتب باليونانية لفائدة الیهود الذین تشتتوا . ان التقلید لا يشير الى 
هذا ويشير جیروم الى أنه لم يكن معروفاً فى وقته من الذی قام بترجمة بشارة القدیس متی من 
العبرية الى اليونانية وهذا يؤكد أن هذا العمل كان قد تم منذ زمن مبکر . هذا فضلاً عن أن 

النسخة اليونانية التی بين آیدینا قد عرفت منذ القدیم منسوبة الى القدیس متی ( حسب متی ) , 

تماما كما نسبت النسختان الاخریان للقدیس مرقس ( حسب مرقس ) والقدیس لوقا (حسب 

لوقا ) اما عدم الاحتفاظ بالنسخة العبرية فیرجم الى تشتت الیهود الذی تعرضوا له فى القرن 
الأول الیلادی ( سنه ۷۰م ) » وکذلك الى عبث التنصرین متهم على نحو ما اشرنا فى حدیثنا 

عن انجیل العبرانیین . 

۱- الاقوال حسب بابیاس 
ان كلمة الاقوال « ۰10212 لا تعنی الاحادیث أو الکلمات كما هی تعنی الآن . لقد استعملت 
آربع مرات فی الانجيل ( ۱ع۳۸:۷ ورو۲:۲ وعب ۱۲:۰ وابط ۱۱:۶ ) وفی کل هذه المواضع 

تستعمل فی معناها الکلاسیکی لتعنی ( آقوال الله ) . انها تشير الى النطق الالهی فى کلمته . 

وفی الکتابات التاخرة استعملت الكلمة لتشیر الى الکتابات الوحی بها . 
ویهمنا الآن أن نناقش عبارة بابیاس التی تتحدث عن ( الاقوال ) التی کتبها القدیس متی 

لترى ما هو القصود بکلمه ( الاقوال ) . 
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کتب بابياس تلميذ الرسول یوحنا واسقف هیرابولیس ما یلی : 


« هکذا کتب متی الاقوال باللغه العبرية ۰ وفسرها کل واحد على قدر استطاعته » 
یوسابیوس ۳۹:۱۳ و۱۹ ۰ 


آنها تشیر فقط الى آقوال وتعالیم السید السیم ؟ .. 
هذا كما قلنا ما اخذ به ( ٤٤٥٥3061‏ تات5) الذی ذهب الى القول بان القدیس متی لم یکتب 
پستند الى اقوال بابپاس نفسه عن بشارة القدیس مرقس فقد کتب بابیاس یقول : 


١‏ ان مرقس اذ كان هو اللسان الناطق لبطرس کتب بدقة کل ما تذکره عما قاله السیع أو 
فعله » یوسابیوس ۳۹:۲ و۱۵ 2 


ویستنتج 61۷۳1۳0۸6۲۷۳ من ذلك ٠‏ ان بابیاس یفرق بین الاقوال والاعمال . 


على ان استنتاج شیرماخر , هو استنتاج خاطی . فنحن اذا رجعنا الى نفس العبارة 
السابقة (ولکنه فيما بعد - كما قلت - اتبع بطرس الذی جعل تعالیمه مطابقة لاحتیاجات 
سامعیه دون أن یقصد بأن یجعل « اقوال » الرب مرتبطة ببعضها ) . وبلا شك فان كلمة « اقوال» 
هنا ترادف عبارة ( عما قاله السیح أو فعله ) . ومعنی ذلك أن بابیاس فى هذا الوضم ایضاً لم 
یستعمل كلمة ( آقوال ) ليشير بها الى التعالیم منفصلة عن حياة السید السیح . بل قصد بها 
كل ما تتضمنه بشارة القدیس متی من قصص وتعالیم السید المسيح . ونضيف الى هذا أن بابیاس 
نفسه كانت له خمسة کتب تحمل اسم تفسیر آقوال الرب ( يوسابيوس ۳۹:۲ و۱) ویشیر 
یوسابیوس الى هذه الاقوال لا على انها تتضمن فقط تعالیم السید السیح . بل وایضاً فقرات 
یروی فیها حوادث عجيبة یقول انه استقاها من التقلید ( یوسابیوس۳۹:۲ و۸ ) . 

وعلی ذلك لیس فى کلمات بابیاس ما يؤيد رای شیرماخر من أن بابیاس یقصد 
بكلمة ( الاقوال ) تعالیم السید السیح دون اعماله . ولذلك فنحن لا نوافق شیرماخر فیما ذهب 
اليه من أن القدیس متی لم یکتب اکثر من مجموعة من آقوال السید السیح وتعالیمه وان بشارة 
القدیس متی التی بين أيدينا ليست هی نفس الانجیل الذی کتبه القدیس متی أولاً . ولقد أيد 
الکثیر من الباحثین القول بان بابیاس یقصد هنا بكلمة ( الاقوال ) بشارة القدیس متی التی بین 
أيدينا الان . 
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والواقع أن بابياس فى هذا الجال لم يكن یقصد لان یتحدث عن مضمون الانجيل أو 
محتوياته ٠‏ بل قصد أن يشير الى أن القدیس متى كتب انجیله باللغة العبرية . آما قوله عن آقوال 
القديس متى (وفسرها كل واحد على قدر استطاعته) فهو يشير به الى التفاسير المختلفة لبشارة 
القديس متى سواء منها الشفوية أو المكتوبة . ثم ان أحداً من القدماء لا يشير الى أن بابياس قصد 
بالأقوال هنا تعاليم السيد المسيح دون اعماله أو حياته فيو رای میت قال به شتير فاخن 


وی هذا رواش ف فی خلمه ( الارن عل انها تمر الى اة اس دقر عا 
في بين اندينا الآن > ولوان اتی کان تة يكلم ڈااترل ) مجر كالب اس امشو 
فما كان من الممكن أن يغيب هذا عن ايريناوس ولا ينتبه اليه . 


مراف سور تساه عن اق ما اهن کی وشوج کلم انش دون 
أفعاله . ويذكر يوسابيوس عن بنتينوس ما يلى : 


د قيل انه ذهب الى الهند ٠‏ وقيل أيضاً انه وجد لدى من عرفوا المسيح هناك ٠‏ انجيل متى الذى 
كان قد سبق الى الهند قبل وصوله هوء لان برثلماوس احد الرسل کرز لهم وترك لهم باللغة 
وأوريجنيوس فى كتابه الأول عن الانجيل للقديس متى الذى يبين فيه عقيدة الكنيسة ء يشهد 
بأنه لا يعرف سوى اربعة اناجیل ويكتب الآتى : 

« بين الأناجيل الأربعة وهی الوحيدة التى لانزاع بشأنها فى كنيسة الله تحت السماء . عرفت 
من التقليد أن أولها كتبه متى الذى كان عشاراً ولكنه فيما بعد صار رسولاً ليسوع المسيح وقد 


فليس بين الأقدمين من يحدثنا عن انجيل سابق للقديس متى يحوى فقط أقوال السيد 
المسيح وتعاليمه . وجميعهم يقصد بانجيل القديس متى بشارة القديس متى بكامل ما تتضمنه 
كما ھی بين أيدينا الآن . ثم كيف يعقل أن يكتب القديس متى أقوال السيد السیح مجردة عن 
الناسبات التى قيلت فيها . وكيف نتفهم أقوال السيد فى تجاربه الثلاث إلا إذا كانت مرتبطة 
بالحديث عن هذه التجارب والاشارة إلى مضمونها . 


۳ 


إن بشارة القديس متی التی بین أيدينا ھی نفس البشارة التى کتبها القدیس متی بیدیه ء 
وليست هناك بشارة سابقة على هذه البشارة تتضمن فقط آقوال السيد السیح دون أعماله . إن 
بابیاس عندما یتحدث عن الاقوال التی کتبها القدیس متی لایقصد بذلك مجرد تعالیم السید 
السیح » بل یقصد ایضاً ماتضمنته بشارة القدیس متی كما هی بين آیدینا الآن . 

۲- زمان ومکان كتابة الانجیل 
اهتم الاقدمون فى تأكيد أسبقية الزمن الذی کتبت فيه بشارة القدیس متی بالنسبة للبشاثر 

الاخری . ومن هژلاد نذکر : ایریناوس - اکلیمنضس الاسکندری - ابیفانیوس - ایرونیموس - 
اوغسطینوس - یوحنا ذهبی الفم . 

ومن المؤكد أن هذا الانجیل کتب قبل خراب آورشلیم الذی وقع سنة ۷۰ م ء لان الانجیل 

يشير إلى نبوات السید السیع عن خزاب آورشلیم باعتبارها لم تتحقق بعد ( انظر ص ۲۶ ) 
ویشیر ایریناوس إلى أن القدیس متی کتب انجیله ابان الفترة التی کان الرسولان بطرس وبولس 
یعظان فیهافی روما وهذا یرد زمن کتابة الانجیل الى الفترة بین ۱۳ الى ۱۷ م . على أن 
اکلیمنضس الاسکندری يشير إلى أن القدیس متی کتب بشارته قبل مفادرته فلسطین فیقول ١‏ 
لان متی الذی کرز أولاً للعبرانیین کتب انجیله بلفته الوطنية إذ کان على وشك الذهاب إلى 
شعوب اخری وبذلك عوض من كان مضطراً لغادرتهممعن الخسارة التی كانت مزمعة أن تحل 
بهم بسيب مفادرته اياهم » یوسابیوس ۳ : ۲۶ وا . وهذا یعنی أن زمن كتابة الانجیل 
لاتصعد إلى اکثر من سنة ٤١‏ م ٠‏ وکما یقول التنیح الانبا دیسقوروس فی کتابه اللشار اليه 
سابقآ ه لما حل عليه - ای على القدیس متی - الروح القدس واراد ترك اليهودية طلب منه الیهود 
الذين اعتنقوا السيحية أن يكتب لهم الانجیل باللفة الارامية ١‏ ص ٩۱‏ . وهناك من یحدد زمن 
كتابة الانجیل بعد الصعود بنحو خمس سنوات وهو لایزال فی فلسطین آی فی سنة ۳۹ م 
(انظر مرشد الطالبین إلى الکتاب القدس الثمین ۱۸۱۹ ص ۲۱۸ ) . 

ویمکن القول أن النسخة العبرية لبشارة القدیس متی کتبت فی الزمن السابق لفادرة القدیس 
متی لفلسطین بینما کتبت النسخه اليونانية بعد ذلك ء ولکن قبل سنة ۷۰ م أى قبل خراب 
آورشلیم ولقد جاء فى کتاب « اتفاق البشیریین » الطبوع فى بیروت سنة ۱۸۷۲ عن زمن کتابة 
بشارة القدیس متى ما یلی : 
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« إن القدماء قد عينوا تاريخين لكتابة انجيل متی , آحدهمامن سنة ٠٤‏ إلى ٤م‏ 
والآخر من سنة ٠‏ إلي 6 م . وهذا يدل على أنه قد كتب مرتين . وسبب ذلك واضح 
فانه بعد خراب أورشليم تبدد اليهود وتركوا بالتدريج التكلم بلغتھم وصارت اللفة 
اليونانية التى كانت حيتئذ شائعة جداً لفتهم الغالبة كما كانت العبرانية قبلا . وإذ قد 
الیونانی . وأما الانجيل العبرانی فصار یتلاشی بالتدریج نظراً الی عدم استعماله لأته 
الجیل الثانی وقال ایرونیموس آیضاً الذی عاش فى أوائل الجیل الخامس » أنه قد رای نسخة 
منه . وأما نظراًإلی الوقت الذی کتب فيه هذا الانجیل فی الیونانی ء فالامر واضح من ص 
۳۷ ۲۸۸۸۰ :۱۵ أنه قد کتب لامحالة برهة وجيزة قبل خراب آورشلیم > وبناء على ذلك 
يمكننا أن نورخه بين سنة ۱ ٠‏ و۷ ص ۶ ۰ 

وأما بالنسبة لمكان كتابة الانجيل فيشير اثتاسيوس إلى أن بشارة القديس متى قد كتبت فى 
أورشليم ويشير جيروم إلى أنها قد كتبت فى اليهودية . وليس فى الانجيل ما يتعارض مع هذا 
الرای وبالنسبة للنسخة اليونانية فيمكن القول أنها قد كتبت فى مكان آخر . 


۳ - لمن كتب القديس متى انجيله 


كتب القديس متى انجيله إلى اليهود . حسب شهادة ايريناوس وأوريج ينوس 
ويوسابيوس وغريغوريوس النزینزی وآخرین وهذه الشهادة الخاصة تدعمها بينات 
داخلية . فنسب السيد الميسح فى هذا الانجيل یبدا من إبراهيم وهو أب العبرانیین » 
كما آن الانجيل كتب ہما يلاثم اليهود من حيث كثرة الاقتباسات من العهد القديم 
والاستشهاد بأقوال الانبياء والحديث عن الفريسيين والكتبة بما لانجده فى البشائر 
الااخری . ولو ان القديس متى كتب انجيله للاممیین وليس لليهود لما دعا الامر لان يستخدم 
بكثرة نبوات العهد القديم . ولا حاول أن يبرهن على أن المسيح هو المسيا المنتظر ابن 
دان 2+“ گان بب لبه ان بقرت کا فمل العديسن رقن ب 
عادات اليهود وتقاليدهم ٠‏ ولكنه تركها دون تفسير , لأنه افترض أن اليهود الذين یکتب اليهم لا 
يحتاجون الى هذا التفسير . ويبدو هذا واضحا بالمقارنة بين ما آورده القديس متی وما 
اورده القتیس رفس عن کعلین الشيوخ والفضح فق کت الغديش :إن ن ال قلین 
شايلى: 
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« حینئذ جاء الى يسوع کتبه وفریسیون من آورشلیم وقالوا له لاذا يتعدى تلاميذك 
تقليد الشيوخ فانهم لايغسلون ایدیهم حینما یأکلون خبزاً ء فأجاب وقال لهم وانتم 
ایضاً ماذا تتعدون وصية الله يسيب تقلیدکم .۰۰( مت ٠١‏ :۲-۱ ) 


اما القدیس مرقس فقد کتب باکثر تفصیل وفی شرح واسهاب ٠‏ فقال : « واجتمع اليه 
الفریسیون وقوم من الكتبة قادمین من آورشلیم ٠‏ ولا رأوا بعضاً من تلامیذه یاکلون خبزا بأيد 
دنسة ای غير مفسولة لاموا لان الفریسیین وکل الیهود إن لم یغسلوا ایدیهم باعتناء لایاکلون 
متمسکین بتقلید الشیوخ ٠‏ ومن السوق ان لم یغتسلوا لایاکلون واشیاء آخری کثيرة تسلموها 
للتمسك بها ء من غسل كؤوس واباریق وآنية نحاس واسرة . ثم سأله الفریسیون والكتبة لاذا 
لايسلك تلاميذك حسب تقلید الشیوخ بل یاکلون خبزاً بأيد غير مغسولة ۰ فأجاب وقال لهم 
حسناً تنبا اشعیا عنکم انتم الرائین کما هومکتوب هذا الشعب 07 
فمبتعد عنى بعیداً .. وباطلاً يعبدوتنى وهم يعلمون تعاليم هى وصایا الناس لانکم ترکتم 
وصية الله وتتمسکون بتقليد الناس غسل الاباریق والکؤوس وأمور اخرى كثيرة مثل هذه 
تفعلون . ثم قال لهم حسناً رفضتم وصية الله لتحفظوا تقلیدکم ؛ ( مر ۷ ١:‏ -۹) ویتضح من 
هذا الال أن القدیس مرقس يكتب بتفصیل اکثر عن تقاليد الشیوخ , لانه يكتب للاممیین من 
الرومانين الذين لا يعرفون هذه التقاليد ٠‏ بینما أن القدیس متی لا یفصل كثيراً فيما يقول لانه 
يكتب للیهود الذين یعرفون هذه التقاليد ولیسوا فى حاجه الى شرحها أى تفسيرها . 


« وفى أول أيام الفطير تقدم التلاميذ الى يسوع قاكلين این تريد أن نعد لك لتأکل الفصح ؛ 
(مت ۲۱ ۰)ء. 


ہ وفی اليوم الأول من الفطير حين کانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه اين تريد أن نمضی 
يعين «مادة الفصح)» فان القدیس مرقس یعطی توضیحاً لادة الفصح إذ يقول «یذبحون الفصح» . 


كذلك لو لم يكتب للیهود لا اهتم أن يصف اورشلیم بالدينة القدسة (مت ۶ :۰ ) . 
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-٤‏ الغرض من كتابة الانجيل 
لقد كان هدف القديس متى أن يقدم المسيح باعتبارة هو المسيا الذی وعد به الانبیاء ان يملك 

على کرسی داود . وهو یعلم أنه لو نجع فى تحقيق هذا فان الیهود یمکن ان یقبلوا السیح 

مخلصاً لهم . وهذا الهدف واضح جداً فى انجیله . ان نسب السید السیح یصل الى ابراهیم كما 

ذکرنا ومن ناحية آخری فان الانجیل یبین كيف تحققت نبوات العهد القدیم عن السیا فى 

شخص السیم وحیاته كما يبدو من القابلات التالية : 

. ) ۱6:۷ میلاد السید السیع کمخلص ( قابل مت ۲۲:۱ و۲۳مع اش‎ - ١ 

۲ - مکان الیلاد ( قابل مت ۰:۲ ومع میخا ۲:۵ ) . 

۳ - ظهور النجم ( قابل مت ۲:۲مم عدد ۱۷:۲۶ ) . 

. ) ۱۰:۶٩ الانتساب الى سبط یهوذا ( قابل مت 7:۲مم تك‎ - ٤ 

. ) الهروپ الى مصر ( قابل مت ۱۶:۲ و۱۵ مع هو۱:۱۱‎ - ٥ 

. ) ۱۰:۳۱ قتل آطفال بيت لحم ( قابل مت ۱۷:۲ و۱۸ مع آر‎ - ٦ 

۷ - اقامه السیح فى الناصرة ( مت ۲۲:۲ و۲۳ ) . 

۸ - رسالة یوحنا العمدان کممهد للمسیح ( قابل مت ۳:۳ و۱۰:۱۱ مع اش ٠٤‏ :۲ ) . 

. ) ۲:۷۸ التعلیم بالامثال ( قابل مت ۱۳ :۳۶ - ۲۵ مع مز‎ - ٩ 

۰ - رسالة السیح کنور وسط الظلام ( قابل مت ۱۳:۶- ۱۱ مع آش۲-۱:۹ ) . 

۱ - السیح يحمل اوجاعنا ( قابل مت ۸ ١7:‏ و۱۷ مع اش ٤٠٤٤‏ ) . 

۳۲ - رسالة السیح وسط العالم ( قابل مت 5:١١‏ مع اش ۲۵ :۰ و5 ) . 

۳ - تسبیح السیح من الاطفال ( قابل مت ۱۰:۲۱ و۱1 مع مز ۸ :۲ ) . 

۶ - تشبیه موت السیح ببقاء یونان ثلاثة ایام فی بطن الحوت والقارنه بین نبوة يونان لنینوی 
وأبناء الجیل ( قابل مت ۳۹:۱۲ - ٤١‏ مع یونان ۱۷:۱ و ) . 

۵ - دخول السید السیح الى أورشليم ( قابل مت ۲۱ ٥ - ٤:‏ مع زك ۹:۹ ) . 

۳۰: ۲۳ آی ۳۰ :۱۷-۱۵ ومت‎ ٢ الاستهزاء برسل السیح ( قایل مت ۳۶:۲۳ مع‎ - ٦ 
.)۱۳: ٤ مع مراثى ار‎ 


۷- تسمية السیح براس الزاوية ( قابل مت ۶۲:۲۱ مع مز ۲۲۰۱۱۸) . 


۷ 


۸ - ٹمن خيانة السیح ( قابل مت ۹:۲۷ مع زكريا ۱۲:۱۱ و۱۳ ) . 
٩‏ - صلب السیح بين اثمة ( قابل مت ۲۷ :۳۸ مع اش ۱۲:۹۳ ) . 
۰ - اقتسام ثياب السیح ( قابل مت ۳۰:۲۷ مع مز ۱۸۲۲ ) . 
١‏ - انشقاق حجاب الهیکل ( قابل مت ۰۱:۲۷ مع ۲ اي ۱6:۳ ) . 
۲ - تقدیم خمر ممزوج بمرارة للمسیح على الصلیب ( قایل مت ۳۶:۲۷ مع مز ۱٩‏ :۲۲ ) . 
۳ - مجئ السیح على السحاب ( قابل مت ۳۰:۲۶ مع دا ۱۳:۷ ) . 
۶ ما يصيب الشمس والقمر عند قدوم یوم الرب ( قابل مت ۲۹:۲٢‏ مع اش ٩:۱۳‏ و۱۰) . 
والقدیس متی هو الوحید الذی سجل عبارات السید السیح التالية : 
« لا تظنوا آنی جئت لانقض الناموس أو الانبیاء , ما جئت لانقض بل لاکمل ٩‏ مت ۱۷:۵ . 
« فاجاب وقال لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائیل الضالة ٠‏ مت ۱5 : ۲6 . 
واورشلیم بالنسبة للقدیس متی هی « الدینه المقدسة , الکان المقدس؛ . وفی سبع حالات 
یسمی السیح (ابن داود) . وتمشياً مع الانبیاء فان المسيح اللك هو الذی یظهر ویسود فی 
انجیله , وان كان بالطبع أن صفات السیح کنبی وککاهن ظاهرة أيضاً فى هذا الانجیل . 


وهناك تعالیم فى العهد القدیم يشير الیها الانجیل كما يبدو من الامثلة التالية : 
١‏ - السجود والعبادة لله وحده ( قابل مت ٤‏ :۸ - ۱۰ مع تث :۱۸-۱۲ ) . 
۲ - لا يجوز تجربة الرب ( قابل مت ٤‏ :۷-۷ مع تث ۱۳:۲ ) . 

۳ - كلمة الله عماد حیاتنا ( قابل مت ۳:۶ و٤‏ مع تث ۸ :1-۱ ) . 


٤‏ - تعالیم خاصة بالعلاقة الاسرية ( قابل مت ۳۱:۰ مع تث ٤-۱:۲٤‏ ومت1:۱۹ - ۵ مع ملا 
۱1-۲( . 


. ) ۷ - ۰:۳ مع ميخا‎ ٠١:۷ التحذير من الأنبياء الكذبة ( قابل مت‎ - ٥ 
. ) ۳۲ - ٤:۱٤ مع لا‎ ٤: ۸ شريعة الابرص ( قابل مت‎ - ٦ 


۸ - عداء اهل البيت لخدام الله ( قابل مت ۱۰ ۳٦٣‏ مع مز ۹:۶۱ ) . 
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۹ - غضب الله على المتمردين ( قابل مت ۲۳:۱۱ مع مر ۱:۲۱) . 
۱۰ - یوحنا آتی بروح ایلیا ( قابل مت ۱۶:۱۱ممع ملا ٥: ٤‏ و" ومت ۲:۳ مع اش ۰ ). 


۲ - السلوك الذی لا یتعارض مع تقدیس یوم الرپ ( قایل مت ٦-۱:۱١‏ مع ۱ صم 
اه . 


۳ - مجی ملكة التیمن لتسمع حكمة سلیمان (قابل مت ۶۲:۱۲ مع ١‏ مل ۱:۱۰ ر٢‏ ای ۱۰:۹) . 
6 - غلاظة الشعب الیهودی وقساوة قلبه ( قابل مت ۱۳:۱۳ ح٥۱‏ مع اش ۹:٦‏ و۱۰ ) . 
۵ - العيادة الباطلة ( قابل مت ۹-۷:۱۰ مع اش ۱۳:۲۹ ) . 
۲ - معاملة الخطاة برفق ( قابل مت ۱۰:۱۸ مع لا ۱۷:۹ ) . 
۷ - عدم تقدیس یوم الرب كما يجب ( قابل مت ۱۳:۲۱ مع اش ۷:۵۱ ) . 
۸ - انقسام المالك والدول ( قابل مت ۷:۲۶ مع ۲ ای 1:۱۵ ) . 
٩‏ - رجسة الخراب ( قایل مت ۲:۲۶ مع دا ٩‏ :۲۲ ) . 
۰ - مایصیب الشمس والقمر عند قدوم یوم الرب (قابل مت ۲۶ :۲۹ مع اش ٩:۱۳‏ و۱۰). 
۱- القضاء والدينونة ( قابل مت ۲۵ :۳۱ 4١-‏ مع جا۸ :۱۲ و۱۳ ) . 
۲ - نوع القضاء یتوقف على كيفية معاملتنا للآخرین (قابل مت ۲۵ :۲) مع ايوب ۲۲:*- ۱۰) . 
۳ - تشتت الفنم بسبب ضرب الراعی ( قابل مت ۳۱:۲٣‏ مع زك ۷:۱۳ ) . 
۶ - العهد الجدید ( قابل مت ۲۸۲٢‏ مع دا ۲۷:۹ ) . 
٥‏ - الرب مع الؤمنین الى منتهی الدهر ( قابل مت ۲۸ :۲۰ مع حجی ۱۳:۱ ) . 

6- محتویات الانجیل 

یشتمل على الاقسام السبعة الرئيسية التالية : 

القسم الأول : 
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القسم الثانی : 
الاستعداد لخدمة السید السیح العلنية ( الاصحاح الشالث ابتداء من العدد الأول الی 
الاصحاح الرابع العدد ١١‏ ( ۰ 
خدمة السید السیح العلنية فی الجلیل ( الاصحاح الرابع ابتداء من العدد ۱۲ الى الاصحاح ۱۳ 
العدد ۰۸ ) . 
القسم الرابم : 
فی دائرة الجلیل الاعلی ( الاصحاح الرایع عشر ابتداء من العدد الاول الى الاصحاح الثامن عشر 
العدد ۲۰ ) . 
القسم الخامس : 
صعود السید السیح الى أورشليم عن طریق بيرية ( الاصحاح التاسع عشر ابتداء من العدد 
الأول الى الاصحاح العشرین العدد ۳۶ ) 
القسم السادس : 
عمل السيد المسيح الأخير فى المدينة القدسه ( الاصحاح الواحد والعشرون ابتداء من العدد 
الاول الى الاصحاح الخامس والعشرین العدد ) 
القسم السابع : 
الام السيد الميسح وموته وقيامه ( الاصحاح السادس والعشرون ابتداء من العدد الأول الى 
الاصحاح الثامن والعشرین العددد کچھ 5 
ویشتمل على الوضوعات الرئيسية التالية : 
١‏ - تسب السید السیح بحسب الجسد (مت ۱۷-۱:۱ ) ۔ 
۲ - ولادة السید السیح الخارقة للطبیعة ( مت ۲۵-۱۸:۱ ) . 
۳ - سجود الجوس (مت ۱:۲ -۱۲ ) . 
3 - الهروب الى مصر ثم الرجوع الي آرض اسرائیل والسکن فی الناصرة ( مت ۱۳:۲- ۲۳ ) . 


القسم الثانى :الاستعداد لخدمة المسيح العلنية : 
ويشتمل على الموضوعات الرئيسية التالية : 
١‏ - اعداد الشعب لقبول السيد المسيح ( مت ۱۳-۱:۱۳) . 
۲ - اعتماد السيد المسيح ( مت ۱۷-۱۳:۳ ) . 
۳ - تجارب السید السیح الثلاثة ( مت ۱۱-۱:۶ ) . 
القسم الثالث : خدمه السید السیح العلنية فی الجلیل : 
ویشتمل على الوضوعات الرئيسية التالية : 
١‏ - ظهور السید السیع فى الجلیل ( مت ٤‏ :۱۲ - ۱۷ ) . 
۲ - دعوة اربعة تلامیذ ( مت ۲۲-۱۸:۶ ) . 
۳ - ذيوع خبر بشارة السید السیع فى جمیع سورية ( مت 4 :۲۹۶-۲۳ ) . 
٤‏ - عظة السید السیح على الجبل وتشتمل على الوضوعات الرئيسية التالية : 
[- التطویبات . (مت ۱۳-۳:۰ ) . 
ب - الحياة السيحية كملح للارض ونور للعالم . ( مت1۸-۱۷:۰ ) . 
ج - الشريعة السيحية فی مقابل الشریعه اليهودية . (مت ۱۷:۰ -18 ) . 
تكميل الناموس والانبیاء ( ۲٠-٠۷:١‏ ) التکمیل لوصية لا تقتل ( ۲٦-۲٦:٢‏ ) - التکمیل 
لوصية لا تزن ( ۳۰-۲۷:۰ ) - التکمیل للتعالیم الخاصة بالطلاق (۲۲-۳۱:۰) - التکمیل 


) ۲-۰ ۶ 1 تن التکمیل لوصية تحب صديقك وتبفض عدوك ( ۰ ۶۸-8 ). 

د - الحياة المسيحية والأعمال التی توافقها. ( الاصحاح السادس والسابع » الصدقة )1-۱:٩(‏ - 
الصلاة )۱٥-٥٠٢(‏ - الصوم -)۱۸-۱٦:١(‏ الکنز السماوی -)۲۱-۱۹:١(‏ السراج الباطنی 
)۲۳-۲٢:٦(‏ خدمة السيد الواحد (4:7؟) عدم الاهتمام بأمور حیاتنا )۳4-۲۰:٩(‏ - عدم 
دينونة الآخرین وکرامة المقدسات (1-۱:۷) الایمان بنتيجة الصلاة (۱۱-۷:۷) - سمو 
النظرة (۱۲:۷) - التشدد فى الحياة (۱۶-۱۲:۷) - الحذر من الانبیاء الكذبة (۱۰:۷) - 
الشمار الجيدة )۲۰-۱٦:۷(‏ - العبادة بالروح والقلب (۲۳-۲۱:۷) حفظ کلام الله والعمل به 
(۲۷-۲:۷) : 


۷۱ 


ه - امثلة عن معجزات السيد السیم : 

شفاء الابرص (مت ۸ :1-۱) شفاء غلام قائد ا مائة (۸ :۱۳-۰) شفاء حماة سمعان وکثیرین 
من الجانین والرضی (۸ :۱۷-۱۶) حدیث مع کاتبین (۲۲:۱۸)- اضطراب الب‌حر وتعرض 
السفينة للفرق (۲۷-۲۳:۸) شفاء مجنونی كورة الجرجسیین (۸ :۳۶-۲۸) - شفاء الخلع 
)۸-۱:۹٩(‏ دعوة متی والحدیث عن الصوم (۱۷:۹) - شفاء ابنة الرئیس نازفة الدم (۲۵-۱۸:۹) - 
شفاء الاعمیین (۳۱-۲۷:۹) - شفاء الاخرس الذی به شیطان (۳۶-۳۲:۹). 
٦‏ - ارسالية التلامیذ : ( الاصحاع التاسم والعاشر ) : 

الحاجة الى رعاة ومعلمین ( ۳۸-۳٥:۹‏ ) التلامیذ الائنی عشر واسماژهم (4-۱:۱۰) ارسال 
التلامیذ الى خراف بيت اسرائیل الضالة (۲۳-۵:۱۰) - تکالیف التلمذة (۳۲-۲۶:۱۰) - اختلاف 
الناس ازاء رسالة السید المسيح (۳۹-۲۳۶:۱۰) - اجر الذین یقبلون رسالة السید السیع 
(4۲-۰:۱۰). 
۷- امثلة عن عدم فهم ومعارضة السید المسيح - (الاصحاح الحادی عشر والثانی 

عشر) . 

سؤال العمدان عن حقيقة شخص السیح وحدیث السید عن العمدان (۱۵-۲:۱۱) حدیث 

السيد السیح عن الجیل التسجرد عن الحكمة )۱٩-۱۳:۱۱(‏ توبيخ الدن التی لم تتب 
(۲-۲۰:۱۱) - شکر السید للاب لانه اعلن آموره للاطفال (۳۰-۲۰:۱۱) - حول تقدیس يوم 
السبت (۱۳-۱:۱۲) نبوة أشعياء (۲۱:۱۶) شفاء الاعمی الاخرس الذی به شیطان (۳۰-۲۲:۱۲) 
التجدیف على الروح القدس وتعالیم آخری (0-۳۱:۱۲؛) - الاقارب الحقیقیون للسید السیم 
(9۰-17:۱۲) . 
۸ - امثلة عن ملکوت الله - ( الاصحاح الثالث عشر ). 

مثل الزارع وتف سیره (۲۲-۱:۱۳) - مثل الزوان (۳۰-۲۳:۱۳)- مثل حبة الخردل 
(۳۲-۳۱:۱۳) -مثل الخمیر (۳۶-۲۳:۱۳) تفسير مثل الزوان والکنز الخفی (41-۳۷:۱۳) - 
مثل اللؤلؤة الکثيرة الثمن (10-10:۱۳) - مثل الشبكة الجامعة من کل نوع (۵۸-1۷:۱۳). 
القسم الرابع : فى دائرة الجلیل الاعلی : 

ويشتمل على الموضوعات التالية : 


. )۱۲-۱:۱۶( مثل يوحن المعمدان‎ - ١ 


۷۲ 


۲- معجزة الارغفة الخمسة (۲۱-۱۳:۱۶) . 

۳- صلاة السید الانفرادية (۳۳:۱۶) . 

. )۳۳-۳۲:۱۶( السیح یمشی على الماء‎ < ٤ 

. )۲۰-۱:۱6( تعالیم السید عن تقالید الفریسیین‎ - ٥ 

1 - ایمان الراة الكنعانية (۲۸-۲۱:۱۵) . 

۷- معجزة السبم خبزات (۳۹-۲۹:۱۵) . 

۸ - مع الفریسیین (۱:۱۳-) . 

۹ - تحذیر التلامیذ من خمير الفریسیین والصدوقیین (۱۲-۵:۱۹) . 
۰ - اعتراف بطرس ووعود السید السیع له (۲۰-۱۳:۱7) . 

۱ - تنبژ السیح بالامه وتوبیخه لبطرس (۲۲-۲۱:۱۱) . 

۲ - شروط تبعية السیع (۲۱-۲۶۱۳) . 

۳ - مجيء السید فی مجد آبیه (۲۷:۱۲) . 

۶ - التجلی (۱۳-۱:۱۷) . 

6 - شفاء الابن الصریع (۲۱-۱4:۱۷) . 

1 - الحدیث للمرة الثانية عن الالام (۲۳-۲۲:۱۷) . 

۷ - السیح یدفم الجزية بمعجزة (۲۷-۲۸:۱۷) . 

۸ - التشبه بالاولاد لاجل دخول ملکوت السموات (۱۰-۱:۱۸) . 
۹ - الخروف الضال (۱4-۱۱:۱۸) . 

۰ - الصلح الاخوی (۱۸-۱۰:۱۸) . 

. )۲۰-۱۹: ۱۸( الصلاة المشتركة‎ - ١ 


۲ - وجوب الغفران للاخرین (۲۵-۲۱:۱۸) . 


۷۳ 


القسم الخامس : صعود السيد السیح الى أورشليم عن طريق بيرية 
ويشتمل على الموضوعات الآتية : 

. )۲,۱:۱۹( انتقال يسوع من الجليل الى تخوم اليهودية‎ - ١ 

۲ - حديث السيد عن الزواج المسيحى (۱۲-۳:۱۹) . 

۳ - يسوع يضع يده على الأولاد (۱۵-۱۳:۱۹) ۔ 

. )5١-1١5:19( الشاب الغنی‎ - ٤ 

. )۱۲-۱:۲۰( العمل فى الكرم‎ - ٥ 

. )۱٩-۱۷:۲۰( المسيح يتحدث عن آلامه‎ - ١ 

۷ - مطالب لابتی زبدی (۲۸-۲۰:۲۰) . 

۸ - شفاء الأعميين (۴4-۲۹:۲۰) . 

القسم السادس : عمل السیح الآخیر فى الدينة القدسة : 
ویشتمل على الوضوعات الاتية : 

۱- دخول آورشلیم (۱۱-۱:۲۱) . 

۲ - تطهیر الهیکل (۱۷-۱۲:۲۱) . 

۳ - التينة عديمة الثمر (۲۲-۱۸:۲۱) . 

. )۲۷-۲۳:۲۱( التساژل حول مصدر سلطان السیح‎ - ٤ 

. )۳۲-۲۸:۲۱( مثل الابنین‎ - ٥ 

1 - مثل الکرامین الاردیاء (۳-۳۳:۲۱؛) . 

۷- مثل العرس اللکی (۱:۲۲-ع۱) . 

۸ - التساژل عن جزية القیصر (۲۲-۱۰:۲۲) . 

۹ - السوژال حول القيامة (۲۲-۲۲۳:۲۲) . 

۰ السؤال عن الوصية العظمی (۰-۳۶:۲۲؟) . 


۷ 


١‏ - تسب السید السیع )٦٦-٦٤٤٤(‏ ۔ 
۲ - تانیب الكتبة والفريسيين (۳۹-۱:۲۳). 


. )۳۲-۱:۲۶( 


. )۱۳-۱:۲۵( مثل العشر عذاری‎ - ٤ 
. مثل الوزنات (۲۵ :ع۳۰-۱)‎ - ٠١ 
. )10-۳۱:۲0( الدينونة الستقبلة‎ - ۲ 
: القسم السابع : الام السید السیح وموته وقيامته‎ 
: ویشتمل علی الوضوعات التالية‎ 
. )۰-۱:۲۹( حدیث یسوع عن صلبه والتشاور لسك یسوع وقتله‎ - ١ 
. )۱۲-۰:۲۲( دهن السید في بيت عنیا اشارة الي تكفينه‎ - ۲ 
. )۱۲-۱۳:۲۳( يهوذا یتشاور مع رژساء الکهنة لتسلیم یسوع‎ - ۳ 
. )۱٩-۱۷:۲۱( الاستعداد لأكل الفصع‎ - ٤ 
. )۲۹-۲۰:۲۱( العشاء الربانی‎ - ٥ 
. )۳۵-۳۰:۲۱( الخروج الي جبل الزیتون والحدیث عن ضعفات بطرس‎ - ١ 
. )1۲-۳7:۲۲( جهاد السید فى جثیمانی‎ - ۷ 
. )٦٦-٣۷:۲٢( القبض علي یسوع‎ - ۸ 
محاکمة یسوع امام رئيس الكهنة (1۸-۰۷:۲۳) ۔‎ - 9 
. )۷۵-۹۹ :۲۲( انکار بطرس‎ - ۰ 


۱ - یسوع يساق الى بیلاطس الوالی (۲-۱:۲۷) . 


۷۵ 


۲ - نهاية یهوذا (۱۰-۳:۲۷) . 

۳ - محاکمة يسوع امام بیلاطس (۲۷۲-۱۱:۲۷) . 
6 - اکلیل الشوك (۳۱-۲۷:۲۷) . 

6 - صلب السید السیح (۰-۳۲:۲۷ ) . 

. )۰2-۶7:۲۷( موت السیح‎ -٦ 

۷ - السیع فی القبر (۱۱-۰۷:۲۷ ) . 

۸ - حراسة القبر (۱-۲:۲۷ ) . 

9 - قيامة السید وظهوره للنسوة (۱۱:۲۸- ۱۰) . 
۰ - اشاعة الحراس الكاذبة (۱۵-۱۱:۲۸) . 

. )۱۷-۱7:۲۸( ظهور السید السیع فى جبل الجلیل‎ - ١ 


۲ - خطاب السید المسيح للتلامیذ (۲۰-۱۸:۲۸) . 


۷۹ 
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1 - لفة الانجیل . 

۷- الافکار الرئيسية فی الانجیل . 


۸ - محتویات الانجیل . 


الانجیل 
۱ - کاتب الانجیل 


من المؤكد - كما يشهد بذلك التقلید الکنسی والباحشون الحدئون ٠‏ أن القديس مرقس الذی 
كان یتبع القدیسین بولس وبطرس هو الذی کتب الانجیل السمی باسمه . ولقد ورد ذکر اسم 
القدیس مرقس مرات كثيرة فی العهد الجدید وکان يحمل ولا اسم یوحنا (انظر آع ۱۲:۱۲) 
ولکنه بعد ذلك اتخذ الاسم اللاتینی مرقس > وکان یعرف بين السیحیین الذین کانوا اصلاً 
اممیین بهذا الاسم وهکذا دعی أيضاً فى کتب العهد الجدید ( کو ء فل ۲تی -۱ بط ) ما عدا سفر 
الاعمال الذی ذکر فيه یوحنا اللقب مرقس أع ۱۲:۱۲.وکان اسم یوحنا هو الاسم العبرانی 
ألذی اتخذہ عند الختان بینما الاسم مرقس هو أسمه الرومانی الذی اتخذه فیما بعد كما هو الحال 
مع بولس الرسول الذی كان يحمل اولاً الاسم شاول . ولقد اتخذ یوحنا اسم مرقس اما لتمییزه 
عن غيره من الیهود الذین کانوا یکشرون من استعمال هذا الاسم أو حسب عادة الیهود فى ذلك 
العصر اذ کانوا پحملون اسما آخر رومانياً او يونانياً . 

وقد ورد فى الانجیل للقدیس مرقس , قصة شاب تبع السیح بعد القاء القبض عليه وکان 
لابساً إزاراً على عریه » فامسکه الشبان فترك الازار وهرب منهم عریاناً (مر ۰۱:۱۶) ومن البین 
أن هذا الشباب کان هو القدیس مرقس نفسه الذی لم یذکر اسمه . ولیس هناك من صحة 
لاعتقاد البعض بان هذا الشاب کان هو اما یوحنا بن زبدی أو یعقوب آخوه . وربما تولد هذا 
الاعتقاد الخاطیء نتيجة خلط بين اسم یوحنا الانجیلی وبين یوحنا اللقب مرقس » ذلك لان هذا 
الشاب لم يكن من بین تلامیذ السیح الائنی عشر لان تلامیذه کانوا فى ذلك الوقت معه إبان فترة 
صلاته فى بستان جثیمانی ٠.‏ ۱ 


مع بولس وبرنابا 
يصحبهما ليشترك معهما فى التبشير بل كخادم ومساعد لهما كما یبدو ذلك من عبارات سفر 
الأعمال : 


۸۱ 


ورجع برتابا وشاول من اورشلیم بعدما كملا الخدمة واخذا معهما یوحنا اللقب مرقس ء ولا 
۳۲ ,۰:۱۳ ) . 


فی قبرص : وتوجه برنابا ومرقس الى قبرص , وبعد ذلك لم یذکر شىء فى العهد 
الجدید عن خدمتهما ء غير أنه بعد مدة تصل الى اکثر من عشر سنوات ۰ ذکر القدیس مرقس 
فی رسائل بولس الرسول علی النحو التالی : 

«یسلم علیکم ارسترخس الأسور معی ومرقس ابن أخت برنابا الذی آخذتم لاجله وصایا إن 
معی للکوت الله الذین صاروا الى تسلیة» ( کوء :۱۰ ۱۱۰) . 

«یسلم علیکم أبفراس الأسور معی فى السیح یسوع ومرقس وارسترخس ودیماس 
ولوقا ٠‏ العاملون معی؛ (فل٢۲‏ ( وهذا معناه أن القدیس مرقس قد عاد واشترك مع القدیس 
بولس ٠‏ وتوجه معه الى رومية فی سجن الأول الذی کتب فيه الرسالتین الشار الیهما » ویبدو أن 
مرقس قد توجه بعد رومية الى آسیا الصغری لان بولس یکتب الى تیموئیوس من رومية فى 
(۲ تی ۱۱:۶) . 
عرض حياة السید السیح وتعالیمه كما علم بها القدیس بطرس . وسوف نناقش مدی صحة 
هذا الرای فیما بعد . ومما لاشك فيه أن القدیس مرقس رافق بطرس الرسول فی تبشیره فی 
بطرس کان یجتمم بالومنین فی منزل مرقس بأورشلیم وآن بطرس يدعو مرقس فى رسالته 
الاولی ابته (۱ بط ۱۳:۳) وهذا یوضح قارق السن بینهما ء وریما کان بطرس فیما یقول البعض 
السبعین الذین اختارهم السید السیح (أنظر لو۱:۱۰) . 

«واليك کلمات یوسابیوس القیصری عن الانجیل للقدیس مرقس» : 

«وهکذا عندما ذاعت الكلمة الالهية بینهم (أى فی روما) انطفات قوة سیمون وتلاشت كما 
تلاشی الشخص نفسه . وأضاء جلال التقوی عقول سامعی بطرس لدرجة آنهم لم یکتفوا بان 
یسمعوا مرة واحدة فقط ولم یقنعوا بتعالیم الانجیل الالهی غير الکتوبة بل توسلوا بکل انواع 


۸۲ 


التوسلات الى مرقس آحد تابعى بطرس والذى لايزال انجیله بين ايدينا لكى يترك لهم اثراً 
مکتوباً عن التعاليم التى سبق أن وصلتهم شغویاً ء ولم يكتفوا حتى تحيلوا على الرجل وهكذا 
سنحت الفرصة لكتابة الانجیل الذى يحمل اسم مرقس . ويقولون أن بطرس عندما علم بوحى 
من الروح القدس بما حدث » سرته غيرة هؤلاء الناس ٠‏ وأن السفر نال موافقته لاستعماله فى 
الکنائس» » وقد أيد هذه الرواية اكليمنضس فی الكتاب الثامن من مؤلفه : وصف الناظر » . 
واتفق معه أيضا أسقف هيرابوليس المسمى بابياس . ثم أننا تری بطرس يذكر مرقس فی 
رسالته الأولى التی يقال أنه كتبها فى روما نفسها كما يوضح هو عندما يدعو المدينة رمزياً 
«بابل» فى الکلمات القليلة التالية : «تسلم عليكم الكتيسة التى فى بابل المختارة ومرقس 
ابنی» ( ٠ )١,١15:7‏ وقد توجه القديس مرقس الى مصر حيث قام بالتبشير فیها ( أنظر 
يوسابيوس ۲٥٢١٠٦٢٢‏ ) . 
۲ - صحة الأنجيل للقديس مرقس : 

ان آول ما يشهد بذلك هو أقوال بابياس التى يذكرها يوسابيوس فى كتابه تاريخ الكنيسة فهو 
يقول : 

«هذا ما يقوله القس ایضا ( أن مرقس اذ كان هو اللسان الناطق لبطرس ء كتب يدقة 
ولو من غير ترتيب . کل ما تذكره عما قاله المسيح أو فعله , لأنه لاسمع الرب ولا تبعه » ولکنه 
فيما بعد كما قلت » تبع بطرس الذي جعل تعاليمه مطابقة لاحتياجات سامعيه دون أن يقصد بأن 
يجعل أحاديث الرب مرتبطة ببعضها . ولذلك لم يرتكب ای خطأ اذ كتب على هذا الوجه ما 
تذكره , لانه كان يحرص على أمر واحد ٠‏ أن لا يحذف شیئا مما سمعه ۰ وان لا يقرر ای شىء 
خطأ (۳۹:۲ )٠١ ١‏ وسوف نناقش مدى صحة هذه العبارة فیما بعد . 

وقد كتب بابياس هذا حوالى سنة ۱۲۰م . ويوحنا الشیخ الذى نسب له هذه الشهادة هو 
القديس يوحنا کاتب الانجيل الرابع وليس يوحنا آخر كما يدعى البعض ( أنظر ذلك فى حدیثنا 
عن الانجيل للقديس يوحنا ) . 

الحقيقة أيضا أن القديس مرقس فى انجيله , لا يعرض الحوادث مراعياً فى ذلك الترتيب 
الزمنی فيها بالتمام » ولذلك كان القديس يوحنا على حق عندما قال أنه «کتب بدقة ولو من غير 


۸۳ 


ترتيب عما قاله السیح آو فعله ١‏ على أن القديس يوحنا یقول هنا أن القديس مرقس کتب 
الشفوى فضلا عن مشاهداته الخاصة . 

وكذلك يوستينوس بعد بابياس ہ وان كان لا يشير بصراحة الى اسم القديس مرقس الا انه 
يعتبر الانجيل الثانى كتسجيل لتعاليم الرسول بطرس وهوما يسميه مذاكرات بطرس 
(Dialog. Tryph 88)‏ . 

وبنفس هذا الراي آخذ ايريناوس الذى دعا مرقس تلميذ بطرس وترجمانه » وقال 
عنه اته کتب فی انجیله الات التی بشر بها بطرس وکان ذلك بعد موت بطرس وبولس 
واستشهادهما 13 .5.۳600۳ rom.‏ .10131 ۸۳۵5۲ . وکذلك آیضا ترتلیانس یذکر عن 
مرقس أنه كان مترجما للقدیس بطرس 5 ,1۷ ۱۷۵۲۷۰ ۸۸0۷6۲۰ . 

وبذلك یکون القدیس یوحنا وبابیاس وایریناوس وترتلیانوس قد سجلوا فی کتاباتهم وأقوالهم 
التقلید الذی كان شائعا فی اسیا الصفری وفی الفرب . وسوف نناقش هذه الاراء فیما بعد ۰ 

وهناك من يذهب الى القول بأن القدیس مرقس کتب انجیله فی رومية حوالی سنة ١٤م‏ وأن 
بطرس کان هناك فى ایام کلودیوس وهذا رأی يصعب قبوله .)١(‏ 

وقد ذکر اکلیمنضس الاسکندری ( فى اواخر القرن الثانى الیلادی ) ان مرقس کتب انجیله 
بناء على طلب الذين استمعوا الى بطرس . الذى لما علم برغبتهم هذه ترك مرقس لپکتب بحرية 
انجيله . وهذه هی کلمات اكليمنضس كما یذکرها یوساییوس : 

« أن الانجیلین التضمنین نسب السیح کتبا اولا. آما انجیل مرقس فقد كانت مناسبة کتابته 
هکذا .لما کرز بطرس بالکلمة جهاراً فى روما واعلن الانجیل بالروح طلب کشیرون من 
الحاضرین الى مرقس أن يدون اقواله لانه لازمه وقتاً طویلاً وکان لایزال یتذکرها وبعد أن کتب 
(یوسابیوس ) ۱۶۱و :۷ ۰ 


۱- انظر ردنا علي هذا الراي في دراستنا لرسالة بطرس الرسول الاولي . 


۸٤ 


وواضح من هتا أن الراك الڈی يتب النية #ليستهنس فن نکر الاشیاب ای وفعت لیس 
مرقس لكتابة انجيله فی روما بناء على رغبة الذين استمعوا الى بطرس لا یتفق مع رأى ایریناوس 
الذی سبق الاشارة اليه والذی يذهب فيه الى القول بان القديس مرقس کتب انجيله بعد موت 
بطرس . 


ان بطرس الرسول قد أوحى اليه بحاجة الذین استمعوا لتعالیمه الى كتابة انجیل یتضمن ما 
علم به . وطلب من القدیس مرقس عندما ینهی انجیله أن یقدمه لسامعیه وهذا ما يشير اليه 
اکلیمنضس فى قوله عندما علیم (أى بطرس) بوحی من الروح بما حدث سرته غيرة هولاء 
الناس وان السفر نال موافقته لاستعماله فی الکنائس یوسابیوس ١١٥۱ء‏ ۳۲ وهذا الرای عینه 
كان هو أيضا رأى بابیاس أسقف هیرابولیس كما يذكر یوسابیوس (۲۰,۱۵:۲) . 


وعلی ذلك یمکن القول بان مرقس کتب الانجیل وسلمه لستمعی بطرس بعد موته . 


وبعد اکلیمنضس يعيد آوریجینوس من جدید التقلید القائل بان القدیس مرقس سجل تعالیم 
بطرس ہ وها هی کلمات آوریجینوس على لسان یوسابیوس . 

والثانى کتبه مرقس الذی کتبه وفقاً للتعلیمات التی تلقاها من بطرس یوسابیوس ۲۵:۱, ه 
وعلی هذا يمكن القول أن التقلید الکنسی منذ عصوره القديمة يشهد بان کاتب الانجیل الثانی هو 
مرقس : وقد کتبه وفقا للتعلیمات التي تلقاها من القدیس بطرس الذي كان مرقس الرسول 
بمثابة تلمیذ وترجمان له . ولا یقصد هنا بكلمة ترجمان أنه ترجم لفة بطرس من العبرانية الى 
اليونانية لان بطرس کان یعرف اللغة اليونانية از كان من الجلیل . بل یقصد بالکلمة ان القدیس 
مرقس قد قدم فى آنجیله فیما قدم ما آخذه عن بطرس من تعلیمات . 


ویعتقن البعض ممن یذهبون الى القول بأن الانجیل للقدیس مرقس کتب أولا » وأن 
الانجیلین الآخرين ( للقدیسین متی ولوقا ) قد اعتمدا عليه . یعتقدون بأن القدیسین متی 
ولوقا ما کانا لیاخذا الانجیل للقدیس مرقس کاساس لانجیلهما لو لم یکن قد کتبه القدیس 
مرقس کمترجم لتلمیذ من تلاميذه الرب ٠‏ لانه ما كان للقدیسین متی ولوقا أن یستعملا 
کاساس لانجیلهما کتاباً لم يكتبه احد تلامیذ الرب . 


على أنه من واقع الانجیل نفسه یتبین لنا أن الانجیل للقدیس مرقس یعطی عناية خاصة 
للرسول بطرس ۰ کان بطرس بحسب ما یذکر القدیس مرقس اول من دعی من تلامیذ الرپ 
وهو یضعه فى مقدمة اسماء الرسل (مر )۱٦٦۳ ١٢۲٦:١‏ وفی مرقس ۲۱:۱۱ كان بطرس هو 


Ao 


المتكلم بیدما (!: فى مت ۲۰:۲۱ یذکر أن التلاميذ ( ولم يشر القديس متى الى بطرس كما اشار 
القدیس مرقس فى نفس الحادثة ) . تساءلوا كيف یبست التينة فی الحال . وفی مواضم 
كثيرة يشار الى بطرس على وجه الخصوص ومعه یذکر باقی الرسل ( مثال ذلك فى مر 
۱ يقول البشیر فتبعه سمعان والذین معه وقال اللاك لحاملات الحنوط اللواتی اتين الى 
القبر بعد أن قام السیح هونا الوضع الذی وضعوه فيه لکن آذهبن وقلن لتلامیذه ولیطرس أنه 
یسبقکم الى الجلیل مر ۷۰۱۰۱٦‏ . 

وفی مواضع آربع یذکر القدیس بطرس فی داثرة خاصة من تلامیذ السیح : 
١‏ - فی بيت رئيس المجمع : 

ولم يدع احداً يتبعه الا بطرس ويعقوب ويوحنا آخا يعقوب ( مر ۳۷:۰ ) . 
۲ - على جبل التجلى : 

وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم الى جبل عال ( مر ۱:۹ ) . 
۳ - عندما تحدث المسيح عن خراب أورشليم : 

وفیما هو جالس على جبل الزیتون تجاه الهيكل سأله بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس 

على اتقراد ( مر ۳۰۱۳) . 
٤‏ - فی بستان جثيمانى : 

وجاءوا الى ضيعة اسمها جثيمانى ء فقال لتلاميذه اجلسوا ههنا حتى أصلى ثم أخذ معه 

بطرس ويعقوب ويوحنا وابتدا يدهش ویکتئب ( مر ۳۲:۱۶ ۰ ۲۳ ) . 

ثم ان القديس مرقس لا يفته أن يذكر ایضاً الواقف التى ظهرت فيها ضعفات بطرس لأنه بلا 
شك يعرض الحوادث عرضاً موضوعياً . فلما تحدث المسيع عن نفسه أنه ينبغى أن يتألم كثيراً 
ويرفض من الشیوخ ورؤساء الكهنة والكهنة ويقتل وبعد ثلاثة ایام يقوم وقال القول علانية 
فاخذہ بطرس اليه وابتدا ينتهره فالتفت وابصر تلاميذه » فانتهر بطرس قائلاً اذهب عنی 
ياشيطان لانك لاتهتم يما للّه ولكن بما للناس ( مر ۸ :۳۳-۳۱ ) . 

وكذلك يذكر القديس مرقس الرات الثلاث التى أنکر فيها بطرس سيده فيقول : وبينما كان 
بطرس فى الدار أسفل جاءت احدى جواری رئيس الكهنة فلما رات بطرس یستدفیء نظرت اليه 
وقالت وانت كنت مع يسوع الناصرى فانکر قائلاً لست أدرى ولا أفهم ما تقولين وخرج خارجاً 


(۱) فتذكر بطرس و قال له يا سيد انظر التينة التي لعنتها قد يبست « مر ۲۱:۱۱ 2 . 


۸٦ 


الى الدهليز فصاح الديك . فراته الجارية أيضاً وابتدات تقول للحاضرين أن هذا منهم فأنكر . 
وبعد قليل أيضاً قال الحاضرون لبطرس حقاً انت منهم لأنك جليلى ايضاً ولغتك تشبه لغتهم 
فابتدا يلعن ويحلف أنى لا اعرف هذا الرجل الذى تقولون عته وصاح الديك ثانية فتذکر بطرس 
القول الذى قاله له يسوع انك قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرنى ثلاث مرات ٠‏ قلما تفكر به بكى 
( مر .)۷۲-٦٦ ٦١‏ 


على أنه يلاحظ أن الانجیل وان كان قد قصد الى تسجيل ما تلقاه القديس مرقس من 
القديس بطرس الا اننا لا نجد فيه لاهوتاً خاصاً ببطرس وذلك لأن مرقس لم يكن يتبع 
بطرس فقط ولكن تبع ایضاً بولس وعرف كذلك التلاميذ الآخرين واستمع اليهم فضلاً 
عن أن السيد المسيح كما قلنا اتخذ من بيته مکاناً لاقامة العشاء الربانی . 

( رای قداسة البابا المعظم الانبا شنودة الثالث فى شان العلاقة بين القديسين مرقس 
وبطرس ) : 

محاولة نسبة انجیل مرقس الى بطرس : 

انهم يسمونه «كاتب القديس بطرس وتلميذه اللازم له ؛ ويسميه الأب شینو «سكرتيره 
ومترجمه‌العزین»(۱) . 

وهکذا یقول البعض أن انجیل مار مرقس أملاه عليه بطرس ویقول البعض أن مرقس 
الرسول کتب ماکان قد سمعه من بطرس أو ماکان قد علم به بطرس . حتی أن بعضهم 
یسمون هذا الا نجیل «مذکرات بطرس؛ . 

والعجيب انهم ادخلوا مثل هذا القول أيضا فی کتبنا الطقسية عندما نشروها فی بلادهم . 

وهتا شا وزد شی عفان الستنکسار كنا شر رينية يأندية فی ازن ف ضرع افوا اھ 
الشرقيين عن مار مرقس تحت یوم ۳۰ برمودة . ومضی الى بطرس برومية وصار له تلميذآ 
وهناك کتب انجیله » أملاه عليه بطرس وبشر به فى رومية ۔ 

وللتعبير عن هذه الفکرة الخاطئة فی تدوين أنجيل مرقس توجد فی روما أيقونة 
للفنان انجیلیکو تصور مرقس جالساً عند قدمى بطرس اثناء تبشير أهل رومة » وهى 
يدون أقواله ( ای آقوال القديس بطرس ) فى كتاب : 

Louis Reau : Icongraphie de ۱۵۲۲ 00۳61160, 111, P.871. 


(1) Marc, Son sccrétaire cl son cher inlerpréle. 


AY 


ولسنا الان فی مجال بحث انجيل مرقس وكيف کتبه القدیس مرقس , فقد خصصنا لهذه 
النقطة فصلا من كتاب مرقس الرسول »انما يكفى ههنا أن نقول أن انجيل مرقس لیس من 
املاء بطرس ٠‏ وانما من املاء الروع القدس . كما أن مرقس الرسول لم يكن محتاجاً الي أن 
یعرف من القدیس بطرس العلومات الخاصة بالسيد المسيح . فهو يعرفها جیداً كناظر 
للاله . وكشخص شاهد معجزات الرب منذ البده ء منذ المعجزة الاولی فی عرس قانا 
الجلیل . وكاحد السبعين رسولا . ویعرفها لان فى بيته کان یجتمع الرسل كلهم 
ومعهم السيدة العذراء والدة الاله . 


ولکن يبدو ان آخوتنا الكاثوليك استکثروا على مرقس الشاب أن یکتب انجیلا » بینما نسیبه 

الشیخ لم يكتب ۰ فنسبوا الانجیل الي بطرس . 
هل انجیل مرقس هو « مدکرات بطرس ؛ 

رای غریپ : 
ومعه مار مرقس ( تلمیذه أو کاتبه » او سکرتیره . أو ترجمانه حسبما تقول تلك الروایات ) وأن 
بطرس الرسول لم يكتب انجیلا فتوسل اهل رومه الى مار مرقس فکتب لهم العظات التی سمعها 
من القدیس بطرس أو کتب ما أملاه عليه بطرس . ولذلك یسمون انجیل مرقس « مذکرات 
بطرس ED‏ 
القفرون الاولی ء وبادلة من داخل الانجیل نفسه » الذی یقولون أنه أظهر ضعفات بطرس ٠‏ واخفی 
ما یمجده ٠‏ تواضعاً من القدیس بطرس صاحب الانجیل الحقیقی . 

وسنحاول نحن من جانبنا أن تحلل کل هذه الاراء ونرد علیها . 
آولا : هل بشر مار بطرس فی رومة ؟ 

لقد أثبتنا بادلة كثيرة من الکتاب المقدس . ان القدیس بولس هو الذى اسس كنيسة رومة 
ولیس القدیس بطرس الذی هو رسول الختان لا رسول الامم » والذی لم يذهب الا فی آواخر 
حياته لقاومة سیمون الساحر . فان كان بطرس الرسول لم يذهب لیکرز هناك ٠‏ تکون صحبة 
مار مرقس له ککاتب أو ترجمان يكتب عظاته وینشرها کانجیل . هی حجة واهية من اساسها . 


۸۸ 


ثانيا : ما معنی أن مرقس ترجمان بطرس ؟ 

هل معنی ذلك أن القدیس بطرس العظیم فقد موهبة التکلم بالسنة التی آخذها من الروح 
القدس في يوم الخمسین وکلم بها آناساً من کل امة تحت السماء ( ۱ع۰:۳ ) حتی احتاج بعد 
ذلك الى مترجم ؟ وان كانت موهبة التکلم بألسنة لا تستخدم فی مثل هذا الجال ففیم تستخدم 
اذن ؟ نقول هذا بالاضافة الى ما هو معروف من أن مار مرقس کان یعرف اللغة اليونانية السائدة 
الاستعمال فی رومة فی ذلك الوقت . 
ثالثا : رواية بابیاس ضد عقيدة الكنيسة : 

آول رواية منسوبة للاباء فی هذا الجال هی رواية بابیاس التی تقول أن آهل رومة طلبوا من 
مرقس أن یترك لهم اثر مکتوباً عن التعالیم التی سبقت أو وصلتهم شفاهاً ( من بطرس ) 
فکتب بدون ترتیب کل ما تذکره عما قاله السیح أو فعله . لانه لا سمع الرب ولاتبعه . ولکنه 
فیما بعد تبع بطرس كما قلت . ولو صدقنا قول بابیاس فی أن مرقس لا سمعه ولاتبعه کان لزاماً 
علینا ان نکذب عقيدة کنیستنا فی مار مرقس اذ تلقبه ناظر الاله » وتعتقد أنه كان من السبعین 
تلميذاً كما شرحنا ..... ویجمع علماء الکتاب على أنه الشاب الذی تبع الرب ليلة القبض عليه 
وکان یلبس ازاراً على عریه ( مر ۰۱:۱6 ۰۲۰ ) . 


ما أغرب هذا الکلام آن مار مرقس لا سمع الرب ولا تبعه كيف هذا ٠‏ وقد كانت امه 
التلاميذ وفیه سلمهم جسده ودمه والقی خطابه عليهم . أن ربع پرحنا تقریباً يختص 
بحدیث الرب وعمله فى بيت مرقس ) من الاصماحات ۱۷-۱۳ ( 5 
رابعاً : تناقض الروايات المنسوية للآباء : 

وکما تتنافى رواية بابياس مع عقيدة الكنيسة ء كذلك تتعارض مع رواية منسوبة الي 
القديس ايريناوس » فبينما تقول رواية بابياس أن بطرس عندما علم بوحى من الروح القدس بما 
حدث » سرته غيرة هؤلاء الناس وأن السفر نال موافقته لاستعماله فى الكنائس › تقول روية 
یریخازنن لن ماز مركن ا انتقل الندیشین بطرس تلع آی رمه اس انا ادل انين 
تلك الامور التی کرز بها بطرس e‏ 

فكيف تتفق موافقة القديس بطرس على الانجيل مع كتابة الانجيل بعد استشهاد بطرس ؟ 


۸۹ 


اما الرواية الثالثة المنسوبة الى القديس اکلی متضس الاسکندری فھی أن مرقس 
الرسول کتب آنجيله بناء على طلب الذین استعموا الى بطرس ‏ الذى لما علم برغبتهم 
هذه ء ترك مرقس لیکتب أنجيله بحرية ( ومعنى هذا ان القدیس بطرس قد عرف 
بمشروع الكتابة قبل كتابة الانجیل ) ثم تقول الرواية ان مار مرقس بعد أن کتب الانجیل 
سلمه لن طليوه . ولا علم بطرس يهذا لم يمنعه من الكتاية ولا شجعه علیها . وهذا 
الکلام یتنافی مع القول التسوب الى ایریناوس فی أن الانجيل کتب بعد استشهاد مار 


أى الروایات الثلاث نصدق , وأیها ترفض ؟ 


كثيرة ء ولا نستطيع أن نقبلها في سهولة وبساطة ٠‏ وبخاصة لو كانت تتتافى مع 
عقيدة کنیستنا . 


ما اكثر ما عندی من أمثلة على هذا الموضوع . 
خامساً : مصادر معلومات مار مرقس : 


لاشك أن مار مرقس قد وصف كثيراً من الامور كشاهد عيان رای بنفسه وسمع 
وكتب بتدقيق . وبالاضافة الي كل هذا لقد كان بيته محط رحال السيدة العذراء وجميع 
الرسل ففيه علية صهیون المشهورة التي كانوا يجتمعون فيها ( اع ۱۳:۱ ۱۶۰ ) » وهو 
أول كنيسة مسيحية فى العالم كان يجتمع فيها المؤمنون ( اع ۱۲:۱۲ ) . وكان يقال 
في هذا البیت كل ما يختص بالسيد الرب واعماله وأقواله . لاذا اذن تركز المعلومات 
في بطرس وحده . ولاذا يكون مار مرقس قد اعتمد فيما ينقصه من معلومات على 
مصدر واحد ؟ ماذا ؟ ...... ان مار لوقا البشير لم يذكر مصدراً واحداً لمعلوماته ٠‏ وانما 
قال « كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معايتين وخداماً للكلمة » ( لو۲:۱ ) . 


سادسا : لماذا لم يكتب مار بطرس اتجيلا ؟ 


هل تقال كل هذه الضجة حول انجيل مرقس ء لان مار بطرس لم يكتب انجيلا فيرد 
نسبة انجيل مرقس اليه ؟ ان اعجب ما قرأته فى حياتى تعليلا لكون القدیس بطرس لم يكتب 
انجیلا » هو قول ابن الصليبى مطران مدينة امد ( 59١١م‏ ) : 


۹۰ 


«لانه افتکر أنه اذا کتب هوسیحتقر الناس كتابة رفقائه » . هل الى هذه الدرجة یصل 
التفكير؟ فلیطمئن ابن الصليبى لقد كتب القديس بطرس رسالتين , وللآن لم یحتقر أحد 
بسببهما رسائل القديس بولس ورسائل القدیس يوحنا وباقى الرسل . وها قد کتب مار مرقس 
أنجيله ( الذى ینسبونه الى مار بطرس ) . ولم يحتقر آحد باقى الأناجيل الثلاثة ..... )١(‏ 
۳ - وحدة الانجيل وكماله . 


من المؤكد أن كاتب الانجيل الثاني هو شخص واحد وهو تلميذ السيد المسيح . ويدل على 
هذا وحدة الأسلوب والتعليم وبساطة الرواية فى كل الانجيل على الرغم من أن الكاتب لا يعتمد 
على مصدر واحد فقط . ثم أن الكاتب مسيحى كان اصلاً من يهود أورشليم . وهو على معرفة 
بهذه البيئة وبما حولها من تخوم وهذا يتضح من أوصافه الدقيقة التى تدل على احاطته 
التفصیلیة بجغرافية هذه البلاد . فهو يتحدث عن جبل الزيتون الذى هنو تجاه الهيكل مر ۲:۱۳ 
ويتحدث عن بيت فاجى وبيت عنيا بالقرب من أورشليم مر ۱:۱۱ ء وكذلك یعرف اللغة الارامية 
التى يترجم منها جملاً برمتها الى اللغة اليونانية وقال لها طليثا قومى الذى تفسيره ياصبية لك 
اقول قومى مر 5١:0‏ الوی الوى لما شبقتنى الذى تفسيره الهى الهى لماذا تركتنى (مر ۳4:۱۵ ) . 

على أن ثمة شك أثاره البعض حول الأعداد الأخيرة من الاصحاح السادس عشر من الانجيل 
للقدیس مرقس ( ۲۰-۹۰۱٦‏ ) وقد اعتبر هذا الجزء من الاصحاح كانه مضاف الى الانجيل ولم 
يكن هكذا من الأصل ٠‏ وقد دعاهم الى هذا القول عدم وجود هذا الجزء فى النسخة السينائية 
(القرن الرابع بعد الميلاد ) وكذلك لا توجد فى بعض الترجمات القديمة . ومع ذلك فهناك بعض 
النسخ من الترجمات القديمة وجد بها هذا الجزء من الاصحاح فضلاً عن أنه كان معروفاً لدى 
يوستينوس وايريناوس وتتيانس واکلیمخس الاسكندرى وأوريجينوس وترتليانوس 
وغريغوريوس العجايبى وغيرهم ٠‏ فهم يشيرون الى هذا الجزء ضمن انجيل القديس مرقس . 
وقد دعى البعض الى التشكك فى نسبة هذا الجزء من الاصحاح الى انجیل القديس مرقس وجود 
بعض كلمات فيه لا توجد فى باقى أجزاء الانجيل كله مثل كلمة ذهب ( 2016100101321 ) والتى 
وردت ثلاث مرات ۱۰:۱٦‏ ۱۰,۱۲۰ ولم يؤمن (۸۳0150) مر ۱۱:۱٦١‏ ۱۱۰ شيئاً میتاً -152283 ) 
( 515105 نظر (/15]م813) مر ۱۸:۱٦١‏ يثبت (/865311) مر ۲۰:۱٦٢‏ يتبع )(Epakolouthw)‏ مر 
۲ على أن هذه الحجة ليست قوية فى تدعيم رای الشكاك فاذا کان مرقس يذكر هنا فقرة 
جديدة فلا غضاضة أن يستعمل من الكلمات ما لم يسبق له استعمالها فى أنجيله . هذا الى أنه 


. اليابا شنودة الثالث : ناظر الاله مرقس الانجيلى - مطبعة الأنبا رويس - الطبعة الثانية ۱۹۷۵- الفصل الثالث‎ -١ 


۹۱ 


ليس من الناسب مطلقاً ولا هو بالعتاد أن ینتھی انجيل بمثل هذه الكلمات ( لأنهن خائفات ) 
مر ۸۱١‏ . 
٤‏ - الدافج لكتابة الانجیل والفاية منه - الکان الدی کتب 
فيه وزمن کتابته : 

اعتقد اکلیمنضس السکندری على نحو ما ذکرنا سابقاً ان الدافع لكتابة الانجیل برجم الي 
رغبة الذین استمعوا الى کلمات بطرس الشفوية عن السیح » تسجیل هذه الکلمات وقد الحوا 
على القدیس مرقس . لیحقق لهم رغبتهم . على أن الغاية من كتابة الانجیل تتمثل فى تقدیم 
المسيح للذین آمنوا من الاممیین على أنه هو ابن اللّه والخلص للعالم » اراد القدیس مرقس 
بانجیله ان يقدم اعمال السیح الخارقة التی تدل علي الوهیته . ولا نجد فى هذا الانجیل اهتماماً 
بذکر تعالیم السیح وأقواله اذ لا يحوى الا القلیل منها ویکتفی القدیس مرقس بالاشارة الى 
هذه الاقوال أو التعالیم دون أن یذکر مضمونها فهو یقول مثلاً وصار يعلّم فبهتوا من تعلیمه 
لأنه کان یعلمهم کمن له سلطان ولیس کالكتبة مر ۲۱:۱ ۲۲۰ . فکان یکرز فى مجامعهم فى 
کل الجلیل مر ۳۹:۱ وللوقت اجتمع كثيرون حتی لم يعد يسع ولا حول الباب فکان یخاطبهم 
بالکلمة مر ۲:۲ ثم خرج أيضاً الي البحر وأتي اليه کل الجمع فعلمهم مر ۳۲:۲ فلما خرج یسوع 
رای جمعاً كثيراً فتحنن علیهم اذ کانوا کخراف لا راعی لها فابتدا یعلمهم كثيراً مر ۱۶:۲ وقام 
من هناك وجاء الى تخوم اليهودية من عبر الاردن فاجتمع اليه جموع ایضاً وکعادته کان ایضاً 
یعلمهم مر ۱:۱ ثم أجاب یسوع وقال وهو یعلم فی الهیکل مر ۳۰:۱۲ . أن القدیس مرقس يترك 
الاعمال لتتحدث عن شخص السیح وهی كافية لتثبت قوته والوهيته . وقد ذکر اعلان الاب 
من السماء لبنوة السیح مرتین ٠‏ عند العماد (مر ۱۱:۱) وعند التجلی (مر ۷:۹ ) ولم يكن 
الشعب يدرك فى بدء الخدمة الوهية السیح الا ان الشیاطین قد آقرت بذلك ( مر ٢٤٥۲ء‏ ۰۳۶ ۷:۰) 
وكذلك فی قيصرية فیلبس تکشفت الوهية السیح باعتراف بطرس ومع ذلك قد طلب السیح 
منهم الا یعلنوا ذلك مر ۳:۹ وأقصح السیح عن آلوهیته بشکل واضح أثناء الحاکمة فسأله 
رئيس الکهنه أيضا وقال له آنت السیح ابن البارك فقال یسوع آنا هو وسوف تبصرون ابن 
الاتسان جالسا عن يمين القوة آتیا فی سحاب السماء مر ۱۲:۱۶ . ولان القدیس مرقس کتب 
للاممیین لذلك لم يشر الى شهادة النبوات كما فعل القدیس متی . وکان يلجا الى تفسير عادات 
الیهود وتعالیمهم وکلماتهم لأنها كانت مجهولة عندهم ء مثال ذلك : 


۹۲ 


تفسيره للتقلید : ولا رأوا ( ای الكتبة والفریسیون ) بعضاً من تلاميذه یاکلون خبزاً باید 
يأكلون متمسكين بتقلید الشیوخ ومن السوق ان لم يغتسلوا لا يأكلون وأشياء آخری كثيرة 
تسلموها للتمسك بها عند غسل كؤوس واباريق وآنية نحاس وأسرة ( مر ۷ ٤-۲:‏ ) . 

تعليم الصدوقيين : وجاء اليه قوم من الصدوقيين الذين يقولون ليس قيامة (مر 

. 6) ۲ 

ذبح القصح : وفي الیوم الأول من الفطیر حین کانوا یذبحون الفصح قال له تلاميذه اين 

اطلاق أسير کل عيد :وكان يطلق لهم فى کل عيد اسیراً واحداً من طلبره (مر )٥:٦٦‏ . 

تفسير الكلمات اليهودية : وقال لها طليثا قومى الذى تفسيره يا صبية لك أقول 

قومی (مر 61:0( وجعل لهم اسم بوانرجس ای ابنی الرعد (مر ۱۷:۳) 5 

وان قال انسان لابیه اوأمه قربان أي هدية ..... ( مر ۱۱:۷ ) . وجاءوا به الى موضع جلجثة 
الذی تفسیره موضع جمجمة ( مر ۲۲:۱۵ ) . 

ألوى ألوى لما شبقتنى الذى تفسیرہ الهی الهى لاذا ترکتنی ( مر ۳۶:۱۵ ). 

واول مرة يذكر فیها الاردن فى انجیله یقرنه بلفظ « نهر » مر ۵:۱ . 

وفضلاً عن ذلك فان القدیس مرقس لا یفسر فی انجیله الکلمات اللاتينية التی یستعملها مثل 
دینار (1(11]021101) مر ٦‏ : ۰۳۷ ۱5:۱۲ وقائد الائة )Ken)u 11W)‏ مر ۳۹:۱۵ 6۰ ٥٥٢٠‏ 
وجزیة (16۷0505) مر ۱۶:۱۲ . 
مکان کتابة الانجیل : 
(یوسابیوس ۱۰:۲ ) . 

على أن القدیس یوحنا ذهبی الفم یعتقد أن الاتجیل کتپ فی مصر بناء على طلب 
السامعین له ( انظر تفسیره لبشارة القدیس متی ص ۲ ) . 


۱۳ 


وهناك من ینکر معرفة الکان الذی کتب فيه الانجيل ویعتبره مجهولا ( أنظر کتاب مرشد 
الطالبین الى الکتاب القدس الثمین ص ۲۵۳ ) . 

والذین یذهبون الى تأييد الرای القائل بأنه کتب فی رومة ومن أجل السی‌هیین هناك » 
یدعمون رايهم بالقول بان الانجیل للقدیس مرقس هو الانجیل الوحید الذی یذکر ان سمعان 
القیروانی الذی حمل صلیب السیح کان ابا لکسندروس وروفس ( مر ۲۱:۱۵ ) ولم يكن هناك 
ای داع لذکر هذه الأسماء ما لم تكن معروفة لدی القراء . ونجد اسم روفس هذا مذكوراً فى 
رسالة بولس الرسول الى رومية ( ۱۳۰۱١‏ ) فلا یبعد فیما یقولون ان یکون هو نفس الشخص 
الذى أشار اليه القدیس مرقس . على أن ارجم الاراء هو ما قال به القدیس یوحنا ذهبی الفم من 
أنه کتب فى مصر . 
زمن کتابة الانجیل : 

ليس لدینا تأکید تام عن تحدید الزمن الذي کتب فيه الانجیل الخاص بالقدیس مرقس . 
ویذهب البعض الى القول بأنه کتب بعد استشهاد القدیس بطرس ما بین ۱۸ ۷۰۰ . على أنه 
كما آشرنا سابقا ‏ فان القدیسین متی ولوقا قد اطلعا على انجیل القدیس مرقس کاأساس 
ومصدر لانجیلیهما ء فیکون کتب بين سنة ۱۰ ٦٦١م‏ آبان حياة القدیس بطرس الرسول على انه 
سلم وارسل الى مؤمنی رومه بعد استشهاد القدیس بطرس . أى أن الانجیل للقدیس مرقس قد 
کتب قبل زمن کتابة هذين الانجیلین . 
۵ - خاصية أسلوب الانجیل الحيوية , 

يتميز أسلوب القدیس مرقس بالبساطة وعدم التکلف , ولکنه فى نفس الوقت شدید 
الحيوية . واذا کان الانجیل للقدیس مرقس كما هو معروف آصفر الاناجیل واشدها اختصاراً 
فهو مع ذلك فى مواضم كثيرة یعرض لقصص السید السیح باکثر تفصیل واکٹر تصویر اذا 
قورن بالاناجیل الاخری . ویلجا أحیاناً الى التکرار مما یکسب الاسلوب حيوية اکشر. مثال 
ذلك : (مر ۱:۱۳) ء انظر ما هذه الحجارة وهذه الابنية وفی (۳۰:۱۳) أمساء ام تصف اللیل ام 
صیاح الديك ٠‏ ام صباحا (قابل مع مت ۲۶ ولو۲۱) وفی (۳۲:۱) ولا صار الساء اذ غسربت 
الشمس ( ویلاحظ أن الانجيل للقدیس متی يغفل ذکر النصف الشانی من هذه العبارة 
(مت ۸ :۱۷) » بینما أن القدیس لوقا يغفل ذکر النصف الأول فيها (لوء :4۰) - وفی ١5(‏ :۳۰) 
الیوم «فی هذه الليلة تنکرنی ثلاث مرات» بیتما فی الانجیل للقدیس متی (۳۶:۲۱) لا یذکر 
كلمة الیوم والقدیس لوقا(۲۲ :۲۶ ) لا یذکر الکلمات «فی هذه اللیلة» وفی (۱۸:۱۶) 


£ 


الست آدری ولا أقهم ما تقولین» ( قابل مع مت ۷۰:۳٢‏ فهو لایذکر كلمات ولا آفهم وقابل ایضاً 

مع (لو۲۲ :1۱-۰ ویو۱۷:۱۸) وفی ٦٥٤٤‏ ینادی كثيراً ويذيع الخبر ( قابل مع مت ۸ :۲-۲ 

ولوه:۱۱-۱۲ ) . 
ومن أجل تحقیق هذه الحيوية التصويرية فی اسلوبه , كثيراً ما يلجأ القديس مرقس الى 
من على الجرف الى البحر وکان نحو ألفين (۱۲:۰) ( ولم یذکر القدیسان متی ولوقا عدد 
الخنازیر فى روایتهما - انظر(مت ۸ ۲۸ ولو۸ ٥٥-٤:‏ ) . 

۲ - ودعا الائنی عشر وابتدا پرسلهم اثنين اثنين (مر ۷:۲) ( ولم یذکر القدیسان متی ولوقا ان 
السید السیح ارسل تلامیذه ائنین اثنين - أنظر مت 9۹ء (Wg » ۱:۱۱ ۰ ٤:٥٤٤‏ . 

۳ - فأمرهم أن یجعلوا الجیمع یتکئون فرقاً فرقاً على العشب الاخضر فاتکأوا صفوفاً صفوفاً 
یتکئوا على العشب» (۱۹:۱۶)- ویقول القدیس لوقا «فقال لتلامیذه اتکئوهم فرقاً خمسین 
خمسین؟ (لو۱۶:۹) ويقول القديس يوحنا فقال يسوع «اجعلوا الناس يتكئون١»‏ (يوا :۱۰ ( ۰ 

٤‏ - وفیما هو خارج من آریحا مع تلاميذه وجمم غفير كان بارئیماوس الاعمی بن تیمواس 
جالساً على الطریق یستعطی ( مر۱۰ :7 ) ( یلاحظ أن القدیسین متی ولوقا لم یذکرا اسم 
ذلك الاعمی انظر (مت ۲۰ :۳4-۲۹ , لو1۳-۳۰:۱۸ ) . 

. ) وکان هو فی المؤخر على وسادة نائماً مر ۳۸:۶ ( قابل هذا مع مت ۸ :۲8 - ولو۲۳:۸‎ - ٥ 

1 ثم أن القدیس مرقس يهتم بوصف مشاعر وعواطف الاشخاص : 

أ - فقال عن التلامیذ ہ فتحیر التلامیذ من کلامه » (۱۰:ع۲) انظر ایضاً (۳۲:۱۰) . 

ب - وقال عن السيد السیح ( بینما یلاحظ أن القدیسین متی ولوقا لا يشيران الى هذه 
العواطف فى روایتهما القابله ) فتحنن یسوع ومد يده ولسه وقال له آرید فأطهر 
(مر ۱:۱؛) (قابل مع مت ۸ ٤-٢:‏ , لو۱:۱۲:۵ ) . 


فانتهره وارسله للوقت ( مر ۶۳:۱ ( 


نگ 


فنظر حوله الیهم بغضب حزیناً على غلاظة قلویهم وقال للرجل مد يدك .... مر ۵:۳ 
(قابل مع مت ۱٥-۹:۱۲‏ »لو :۱۱-۹ ) . 


فلما رای یسوع ذلك اغتاظ وقال لهم دعوا الاولاد ..... مر ۱۶:۱۰ ( قابل مع مت ۱8:۱۹ ۰ 
۵۰ ۰ ۱۷-۰ ).۰ 


كل هذا قد اعطی الانجیل للقدیس مرقس اصالة فی نظر الباحثين الحدثین بعد أن كان 
القدامی منهم لا ینظرون اليه الا کمجرد تلخیص لانجیلی القدیسین متی ولوقا . 

جاء فى کتاب مرشد الطالبین اما الحوادث التی یذکرها مرقس فهی اقل من التی یذکرها 
متی ولوقا الا أنه بالاجمال یدقق فیها أكثر منهما مثلا فى حديثه عن أحد الرات التی عبر فیها 
السیح بحر الجلیل ص٤‏ ہ يذكر هذه الاقوال . وکانت معه أيضاً سفن آخری صغيرة فحدث نوء 
عظیم وکان هو فی المؤخرة على الوسادة ناشما وهکذا یفعل أيضاً فی حديثه عن شفاء السیح 
للمفلوج ( قابل ص ۲ مع مت ص ۹ ) والعجزة التی فعلها فى كورة الجدریین ( قابل ص ٥‏ مع 
مت ص ۸ ) وهذا یبرهن لتا ان مرقس إما شاهد هذه الامور عیاناً أو حصل على معرفتها من 
الذین شاهدوها نواتهم ویذکر هذا البشیر معجزتین لا یذکرهما غیره من الانجیلیین وهما 
شفاء الأصم الأقعد ص ۳۱:۷ ...... الخ وفتح عینی الاعمی الذی كان فى بيت صيدا ص 
۸ :۲-۲۲ . وكذلك مثل كيفية نمو البذار الذى يشير به الى نمو الانجيل فی العالم ص 
۲۹-۶ ...... وهذا الانجيل يحسب لأجل بساطة كلامه وما يحويه من الحوادث السامية أنه 
أخصر وأوضح واعجب واقنم تاريخ فی العالم ص ۲۲۲ . 


1 - لفة الانجیل : 


١‏ - ثمة کلمات كثيرة مشتركة بين الانجیل للقدیس مرقس والانجیل للقدیس متی لان معظم 
ما ورد فی الانجیل للقدیس مرقس تضمنه الانجیل للقدیس متی . 


اش کشا وحمل مشتركة بیو الأتميل للقديس موشن والكرجة شرمیتا رم عوانن 
الاربعین مثلا ۰ 


)Agreuw) ۱۳:۱۲ یصطاد مر‎ - ١ 
(Amphiballw) ۱٦۰١ یلقی الشبكة‎ - ۲ 


1 


۳ - تلمع مر ۳:۹ (Stilbw)‏ 

٤‏ - عسیر مر ۲۶:۱۰ (0510105ا1(0) 

وغیر ذلك . 

كذلك يتضمن الانجيل للقديس مرقس كلمات لا نجدها لا فى الترجمة السبعينية ولا فى 
كتب العهد الجديد الأخرى والجدير بالملاحظة أن كثيراً من هذه الكلمات تستعمل حتى الآن فى 
اليونانية الحديثة وهذا يدل على أن الانجيل للقدیس مرقس كتب باللغة اليونانية الشعبية العامة 
التى كانت شائعة في العصراليونانى ومن هذه الكلمات : 

)AI1ach0u( ۳۸:۱ فى مكان آخر مر‎ - ١ 

۲ - مسافر مر ۱۳ :۳۶ (Apodymos)‏ 

۳ - يزبد مر ۲۰۱۸:۹ (۸(۱۲۱2۷۷) 

(Eschatws) ۲۳: ° على آخر نسمة مر‎ - ٤ 

(Kwmopolis) ۳۸:۱ القری الجاورة مر‎ - ٥ 

وغیر ذلك : 

وتبدو ایضا لغة القدیس مرقس الشعبية من استعماله للعبارات التالية : 

( Ek Paidiothen ( ۲۱:۹٩ منذ صباہ مر‎ - ١ 

۲ - أخرجه الى خارج مر ۲۳:۸ ( 60۷ Exynegken‏ ) 

۳ - خرج خارجاً مر ۱۸:۱۶ ( Exylthen exw‏ ) 

وغیر ذلك . 

ولا کان الانجیل للقدیس مرقس قد کتب للرومانیین من السیحیین فاننا نجد فيه بعض 
الکلمات اللاتينية التی لم یترجمها القدیس مرقس الى اليونانية مثل : 

(Dynarion) ۰:۱۶+۳۷:۲ دینار مر‎ - ١ 


(Krabat0s)11,۹, ٤:۲ سرير مر‎ - ۲ 


۹۷ 


۳ - قائد الائة مر ۳۹:۱۰ (Kenturio0n)‏ 

٤‏ - لجئون مر ۹:۰٥‏ (8[۷۷۱۱ع.1) 

(Spekoulatwr) ۲۸٢ سياف مر‎ - ٥ 

5 - جزیة مر ۲۶:۱۲ (۷01505ک1) 

(Phragellw) ۱٥۰٠١ جلد مر‎ -۷ 

۸ - ربع مر ۶۲:۱۲ (Kodrantys)‏ 

۹ - يعمل للجميع ما يرضيهم مر ۱6 :00۱۷5۵1(۱۵ (Tw ochlw to ikanon‏ 

(EschatwsS) ۲۳:۵ على آخر تسمة مر‎ - ٠ 

(Odon 001610( ۲۳:۲ وهم سائرون مر‎ - ١ 

بل ويلاحظ أن القديس مرقس فى بعض الأحيان يترجم الكلمات اليونانية الى ما يقابلها من 


اللاتينية مثل فلسين قيمتهما ربع مر ۶۲:۱۲ (0۱۸301۷5ک1) »الى داخل الدار التى هی دار 
الولاية مر (Praitwri0n) ١5:16‏ 


۷- الموضوعات والأفكار الرئيسية فى الانجيل للقديس مرقس : 
ثمة موضوعين رئيسيين فى الانجيل للقديس مرقس : 
أولة : شخصس المسيح : 
المسيح للأرواح النجسة ٠‏ استطعنا أن نستنتج أن الموضوع الرئيسى لهذا الانجيل يدور حول 
جهاد المسيع ابن الله ضد قوى الشر التى فى العالم لتاسیس ملكه السماوى . 
ولقد اتخذ هذا الجهاد صوراً مختلفة منذ بدء السيد عمله الجهارى الى يوم صلبه الذى هو 
القديس مرقس يرافقه فقال الذى بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير 
حسب ارادة الله وابینا (غلا١‏ :6 ) ۔ 
وهذا العمل الخلاصي الذي حظي به العالم قد أتمه السيد المسيح بن الله من حيث هو السیا 


۹۸ 


یسوع وهکذا من العدد الأول من الانجیل آکد البشير الوهية السیح لان يسوع هو السیح - 
السیا - ابن الله (مر ۱:۱) والشیاطین أيضاً - وهی من کائنات العالم غير النظور عرقت السیح 
واعترفت به أنه هو «قدوس الله » (۱:ع۲) وابن الله (۱۱:۳) أو «ابن اللّه» العلی (۷:۰). علي أن 
السيد المسيح قد انتهرها لتصمت . هذا الى أن الاب السماوى قد شهد فى العماد وفى التجلی أن 
المسيح هو الابن الحبيب ( آنظر مر ص ۰۱ص۹ ) ۰ بل والسيد المسيح نفسه كشف عن ذاته فی 
مواضع كثيرة » كما يتضح ذلك مثلا من حدیثه عن نفسه فى مثل الكرامين اذ قال : «فاذا كان 
له ( ای لصاحب الكرم ) ايضاً ابن واحد حبيب اليه ارسله أيضاً اليهم اخیراً ٠‏ (70:۱۲) كما 
أشار الى تفسه باعتباره اسمی مرتبة من الملائكة ۳۲:۱۳ . وابان محاكمته في مجمع اليهود , 
عندما سأله رئيس الكهنة وقال له انت المسيح ابن المبارك ٠‏ قال يسوع انا هو وسوف تبصرون 
أبن الانسان جالسا عن يمين القوة اتيا في سحابة سماء (۰۱:۱۶ ,۱۲) ثم ان أعمال السيد 
السیح تدل علي قوته الخارقة والوهيته كما اعترف بذلك الذین شهدوا هذه الاعمال قائلين :ما 
رأينا مثل هذا قط» (۱۲:۲) أو من هو هذا فان الريح ايضاً والبحر يطيعانه )٥٦١:٤(‏ أو :ما هذا , 
ما هو هذا التعليم الجديد لأنه بسلطان يأمر حتي الاروح النجسة فتطيعه » (۲۷:۱) . لقد كان 
المسيح اذن ذا سلطان الهى فخضعت له الطبيعة وخضع له العالم غير النظور وانتصر علي كل 
ضعف ومرض وكان له سلطان أن يغفر الخطايا (۱۰:۲) بل أن مجرد حضوره فى وسط الناس 
كان مصحوباً بشعورهم بجبروته وقدرته (۳۲:۱۰) . 

وهكذا يمكن القول أن القديس مرقس قدم السيد السیح صاحب المعجزات والاعمال الخارقة 
ليكون هذا دافعاً للأمميين للأيمان بألوهيته . 

على أن القديس مرقس لم يغفل المواقف التى بدا فيها السيد المسيح يشارك البشرية فى 
ضعفها. فهو كالبشر استسلم للنوم (۴۸:4) والجوع (۱۲:۱۱) والانین (۳۶:۷) وحزن 
(۳۶:۱۶) وشعر بالام الصلب (۳۱:۱۶) وتعرض لاهانات كثيرة فاتهم بأنه مختل (۲۱:۳) ولم 
يعامله اهل وطنه بكرامة (5:7) بل وكان ینفعل احیاناً (۱۶:۱۰) . 

وعلى ذلك فالقديس مرقس لم يقتصر على اظهار سلطان المسيح وجبروته . ولكنه اشار أيضا 
اليه باعتباره «ابن الانسان؛ » بل بدت هذه الناحية فی انجیله فى بعض الأحيان اکٹر مما 
آظهرتها الاناجيل الآخری . ويبدو هذا بمقارنة بعض عباراته ببعض عبارات القديس متى وهما 
يتحدثان عن وقائع واحدة فى حياة السيد المسيح . مثال ذلك : 

. ۱۸:۱۰ » فقال له يسوع ناذا تدعونى صالحاً‎ ١ يقول القديس مرقس‎ - ١ 


۹۹ 


بينما قال القديس متى « لاذا تسألنى عن الصلاح » ۱۷:۱٩‏ . 
۲ - یقول القدیس مرقس ہ فایقظوه وقالوا له يامعلم آما يهمك انتا نهلك ؛ مر ۳۸:۶ . 
بینما یقول القدیس متی « فتقدم تلامیذه وأیقظوه قائلین یاسید نجنا فاننا نهلك » 


. o: ۸ مت‎ 


ٹانیا : ملکوت السموات : 

هذا هو الوضوع الرئیسی الثانی الذى تحدث عنه القديس مرقس فى انجيله . لقد آبان أن 
السيد المسيح والملكوت السماوی الذى اسسه هما الغاية التى كان يتحرك نحوها التاريخ قبل 
مجیء المسيح , وهما محور نبوات العهد القديم . ثم أن تجسد المسيح وتأسيسه للملكوت معناه 
نهاية مرحلة الإعداد وبداية مرحلة جديدة فى التاریخ البشرى. قد كمل الزمان واقترب ملكوت 
الله .)۱٥١١(‏ 


ويلاحظ ان القدیس مرقس لم يشر الى آمثال السيد السیح بكثرة كما هو الحال فی الانجيل 
للقديسين متی ولوقا . على أنه الامثلة القليلة التی ذکرها تشیر الى تأسيس ونمو ملكوت الله 
وهذه الأمثلة ھی مثل الزارع ۲۲-۱:۶ , ومثل البذار الذى ینمو من ذاته ۲۹-٦٦:٢‏ ومثل حبة 
الخردل :۰۳۳-۳۰ واذا كان كل مثل من هذه الأمثال الثلاث يشير الى ملكوت الله فان هذه 
الأمثال الثلاثة معاً تمثل أيضاً مراحل ثلاثة لهذا الملكوت ۰ فمثل الزارع يشير الى ضرورة توفر 
الارض الصالحة للزرع ای ضرورة اعداد القلوب لتقبل كلمة الله ٠‏ فاذا اعد المجال المناسب فان 
كلمة الله تنمو من ذاتها بارادة الله . والبذار یطلع وينمو وهو (أى الانسان ) لا يعلم كيف 77:5. 
وفى مثل حبة الخردل اشارة الى نمو هذا الملكوت وامتداده . 


ولا كانت هذه القوة الدافعة للنمو الذاتى تعمل فى الملكوت بعيدة عن أعين البشر » لذلك أطلق 
المسيح على هذا العنصر الاگهی العامل بالسر ۱۱:۶ . 


وكتلاضية الشول آن مس انس ید انس واللکوت الذي اننسه یکوتان الوم 
الرئيسي للانجیل للقدیس مرقس . واذا کان قد غاب عن القدماء أهممية هذا 
الاتجیل واعتبره بعضهم مجرد تلخیص لانجيلي القدیسین متي ولوقا . فان 
المحدثين من الباحثین ء ادرکوا قيمة هذا الاتجیل واصالته , ولایرجم ذلك فقط 
الى مايه من آحداث ( وان كانت قليلة ) لم ترد فى غيره من الاتاجیل بل الى 
ما تميز به آأيضآ من حيوية وترکیز وهدف خاص . 


۸ -۔ محتویات الانجیل 0 
ص ۱۳-۱:۱ الاستعداد لخدمة السیح ج 


لا يشير القديس مرقس الى طفولة السيد السیح ولكنه بعد عرض موجر لكرازة يوحنا 
القديس مرقس مباشرة عن أعمال السيد المسيح فى الجليل ويمكننا أن نقسم مضمون الانجيل 
للقديس مرقس الى قسمين متميزين : 
الله (۱۶:۱ الى ۲۷:۸) . 
القسم الثانى : (۲۷:۸ الى )۲٠:٠١‏ يتضمن حوادث ما قبل الالام ثم قيامة المسيح وظهور 
لسم القام الى تلامیه . 


القسم الاول : 
١‏ - ص ۱ -١6:‏ ۲۰ بدء تعالیم السید السیح فى الجلیل واختیار التلامیذ الأول . 


نجسة - شفاء حماة سمعان ومرضی کثیرین وتطهیره الابرص . 


۳ - ص۲ :۱ الى ص٦٦٠‏ : یذکر القدیس مرقس فی هذا الجزء من اتجیله احادیث خمسة 
للسید السیح مع الیهود من خلال المعجزات الختلفة والاعمال الآخری التی اجراها 
السید السیح :اى شفاژه الفلوج وحدیث السید السیح مع الیهود حول سلطانه فى 
غفران الخطایا ء ثم دعوته متی » وحديثه مع الفریسین الذین ادانوه لانه کل مع 
العشارين والخطاه » وحدیثه أيضا مع الفریسین عن الصوم وعن العمل فی یوم 
السبت ٠‏ وحدیثه عن شفاء ذات اليد اليايسة فی يوم السیت . 


: معجرات آخری للسید المسيح لیس فى الجلیل فقط بل وفی کل فلسطین‎ : ۳٣-۷۳ ص‎ - ٤ 
اختیار التلامیذ الائنی عشر . حدیث السید السیح مع الکتبه الذین قالوا عنه أنه يخرج‎ 
الشیاطین بقوة بعلزبول . تعلیم السید السیح عن القرابة الحقيقية لان من یصنم مشيئة‎ 
الله هر أخى و اختی وأمى ۔‎ 


ینمو من نقسه ومٹل حبه الخردل . 
المسيح للعاصفۃ بمجرد کلم من قمه . شقاء مجتون كورة الجدریین . شفاء تازفة 


الدم . اقامة اينة یایرس . 


۷- ۲:۲ لی ۳۷:۰۸ كوجه السيد آلستیع الى وطت: ای الناضزة > وعدم ايمان اقرباقة 
واف شید لستیع کی نكري المحيّطة یمام الاح مر وازسانهم افخ اتن آنحنیه 
عن ظن هیرودس فی یسوع أنه یوحنا وطلب ابنة هیرودیا قطع راس یوحنا . رجوع التلامید. 
هیام القسسة اوي مشي سد على الاکن خی الو ع اتا 
والنجاسة . شفاء ابنة الفينيقية . شفاء الاصم الاخرس . لشباع الأربعة الاف . فتح عینی 


القسم الثانی : 


والحدیث عن انکار النفس . تجلی يسوع . الحدیث عن النبی ایلیا . شفاء الانسان الذی به 
روح آخرس ۔ الحدیث الثانی عن الالام . وصية السیع وارشاداته لتلامیذه . 


۲ - ص۰۲,۱:۱۰ :یشار الى أعمال المسيح فى رحلته من الجلیل الى لورشليم . الحديث مع 
الفريسسين حول مسالة الطلاق . مباركة یسوع للاولاد . حديث السیح عن صعوبة خلاص 
الاغنیاء . الحديث الثالث للسید المسيح عن الامه . طلب ابن زیدی أن يجلس الواحد عن یمینه 
والآخر عن يساره فی ملكوت السموات . شفاء الاعمی فی أريحا . 


۳ - ص ۱:۱۱ و۳۷:۱۳ : الحديث عن اعمال السيد السیع فی أورشليم حتی آلامه » ای الحدیث 
عن دخول المسيح الى أورشليم . لعن التينة التى لم يكن فیها ثمر. اخراج الباعة من الھیکل . 
تعاليم السیح عن قوة الايمان . حديث السیح مع رؤساء الكتهة والكتبة وعن سلطانه 
قى طرد الباعة من الهيكل . مثل الكرامين . سوال الفریسیین عن الجزية . الحديث 
مع الصدوقيين حول القيامة الوصیة الاولی . فلسا الاراملة . حديث يسوع عن خراب 


الھیکل وعن مجیثه الثانی . 


٤‏ - ص٤١:٠‏ الى ۲۰:٠۱٢‏ : الحديث عن الام السیح وقيامته وظهوره لتلاميذه . آی الحديث عن 
قرار الکهنه والكتبة بالقبض على السیح وقتله . سكب الطيب على راس السیح فى بيت عنيا 
فى بيت سمعان الابرص . الراة الخاطئة . اتفاق یهوذا مع الرؤساء على تسلیم السیح 
لهم . اکل یسوع الفصح مع تلامیه . ذهاب السیح الى بستان جثيمانى وأتباژه بانکار 
بطرس له . الصلاة فى جثیمانی . محاکمة السیح آمام روساء الکهنة والشیوخ 
والكتبة . انکار بطرس للمسيح آمام بیلاطس . طلب الیهود صلب یسوع واطلاق بارباس . 
استهزاء الروساء بیسوع . صلب يسوع والامه على الصلیب . موته ودفنه . قيامته وظهوره 


لمريم الجدلية ولتلامیذه. وصایاه الاخری لتلامیذه وصعوده الى السماء . 


بھی ہے ےب کوک 


الإنجيل 


تا ے۔ ہے ةا ہے ہے کے ہے ہے ہے 


بحسب | 


٭ھ 


يس لوقا 


ان 


سے ہے سے سے سے ہے سے سے سے ٭ 


۹ کاتب الانجیل . 
۲ - نسبة الانجیل الى القدیس لوقا : 
١‏ - الادلة الخارجية . 
ب - الادلة من نفس الانجیل . 


۳ - بين الانجیل للقدیس لوقا و رسائل بولس الرسول . 


. الداقع و الغرض من كتابة الانجیل‎ - ٤ 
. زمن و مکان کتابة الانجیل‎ - ٥ 

7 - الافکار و الوضوعات الرئيسية فی الانجیل . 
۷- محتویات الانجیل . 


۱۰ 


الانجیل 
حسب القديس لوقا 


كاتب الانجیل : 

ینسپ الانجیل الثالث - وفقا للتقليد الکنسی القدیم وکذلك بحسب الفسرین العاصرین الى 
القدیس لوقا . وهو الوحید بين کتاب العهد الجدید الذی لم يكن یهودی الاصل بل كان من 
الاممیین ٠‏ وقد انتقل الى السيجية مباشرة دون أن یتهود ۰ ففي رسالة بولس الرسول الى 
کولوسی عندما یتحدث عن ارسترخس ومرقس بن أخت برنابا ویسوع الدعو یسطس یقول 
عنهم الذین هم من الختان کوء:۱۰ ۱۱۰ ولکنه لم یذکر لوقا من بينهم . 

وقد كان القدیس لوقا , احد الرسل السبعین ( الائنین والسبعین ) الذین يشير القدیس لوقا 
تفسه الى عددهم فی الاصحاح العاشر فی انجیله . 

وکان القدیس لوقا من مدينة انطاكية . ویعطی سفر الاعمال الذي کتبه القدیس لوقا نفسه - 
على نحو ما سنوضح فیما بعد - مكانة ممتازة لأنطاكية کمدينة من الدن التی قبلت الایمان 
بالسیح ء فقد آتخذها الرسول بولس نقطة بداءة لرحلاته التبشيرية + وفى أتطاكية اولا دعی 
التلاميذ مسیحیین ام .77:1١‏ ویذکر القدیس لوقا من بين الخدام السبعة الذین اختارهم الرسل 
نیقولاس الذی یقول عنه أنه كان «دخیلاً انطاکیاً ؛ اع 7:57. ولم يكن مایدعو الى اضافة هذه 
العبارة السابقة لو لم يكن القدیس لوقا آنطاکی ال مولد . ویشیر بولس الرسول فی کو٤‏ :۱۶ الى أن 
القدیس لوقا كان طبيباً ٠‏ وقد كان لهنته آثر فى اسلوبه سواء قى انجیله او فی سفر الاعمال فهو 
يستخدم کلمات طبية كثيرة وکطبیب یتحدث بدقة عن کثیر من الامراض التی شفاها السید 
السیح . والکاتب الانجلیزی )W.).(‏ )10021 قد اهتم على الاخص ببحث هذا الوضوع فی 
کتابه لغة القدیس لوقا الطبية (The medical Language of St. Luke)‏ 

واشار هوبارت فى كتابه السابق الذكر الى كثير من الكلمات والعبارات التی وردت قى 
الانجیل للقديس لوقا ووردت فی كتابات هبوقراطس وغيره من الأطباء اليونانيين . قلو 


لم يكن الکاتب طبيباً لا اکٹر من استع مال الكلمات الطبية . ثم أن وصفه لرض حماة 
بطرس (لو٤‏ :۲۹-۳۸) وللرجل الذی کان به روح يصرعه (لو4۳-۳۸:۹) والراة التی کان بها 
روح ضعف وکانت متحنية (لو۱۷-۱۱:۱۳) والمرأة نازفة الدم (لو۶۳:۸-٩4)‏ والرجل الذی كان 
فيه شیاطین (لو۲۷:۸) . کل هذه القصص کتبت بأسلوب يدل على أن کاتبها کان طبيبا ء 
والقدیس لوقا هو الوحید الذی يشير الى أن مواطتی السیح قد شبهوه بالطبیب (لو٤‏ :۲۲). 
أنفقت کل معیشتها للاطباء ولم تقدر ان تشفی من احد »( لو1۳:۸) . 
بینما یقول القدیس مرقس : وامراة بنزف دم منذ ائنتی عشرة سنهة وقد تألت کثیرا وأنفقت 
كل ما عندها ولم تنتفع شیثا بل صارت الى حالة اردا (مر )۲٦٢ ۲٥:٢‏ . 
ویحسن أن نشیر الى بعض الکلمات والعبارات الطبية التی استعملها القدیس لوقا فى انجیله 
والتی لم ترد فى الاناجیل الاخری فی الواضع القابلة بین الأناجيل الثلاثة متی ومرقس ولوقا : 
١‏ - صرعه ... ولم یضره بشیء (12052۳ظ ۳۱۷6۸ ... (Rupsan‏ 
۲ - آخذتها حمي شديدة (06821۷] /۲۲6) لو٤‏ :۳۸ وعبارة شبيهة وردت فی سفر 
الاعمال ۱معتری بحمی وسحج)» أع ۸:۲۸ ۰ 
۳ - كلمة ہ الفلوج» ۳۵۲2۱610۳6005 (لوه :۱۸ Yé.‏ واع ۰۷:۸ ۳۳:۹۰) . 
٤‏ - وفی کتابات القدیس لوقا - كما فى کتابات الاطباء اليونانيين هبوقراطس ودیوسکونیوس 
وغالینوس الکلمات والعبارات الطبية التالية : 
١‏ - فى مثل السامرى الصالح : زلى١٠:90-ه؟)‏ 1 
أ- بين حى وميت (۷01/020۷) 
ب - جراح (Traumata)‏ 
ج - ضمد (Katedyse)‏ 


د - صب زيتا وخمراً (01808 .... (E!laion‏ 


۲ - فى مثل الغنى ولعازر المسكين (لو۲۶-۲۰:۱) . 


کی 


1- مضروبا بالقروح (۶٥٢۷۰٭۷۱۷۲۱)‏ 
ب - معذب ([01۷۷18ال٥0)‏ 
۳ الجدّع (لو۱۳:۱) (Anapyrous)‏ 
٤‏ - الصحة (اع ۱7:1( (Oloklyrian)‏ 
» - یبرد (لسانی) لو۲۶:۱) (16212051*1) 
5 - ویغشی من الخوف (لو۲:۱۲۱) (Apopsychontwn)‏ 
۷- الفرج (أع ۱۹:۳) (Anapsuxews)‏ 
۸ - الهذیان (۱ع (Mania) (۲6:۲٦‏ 


ویقدم لنا الرسول بولس فی رسائله بعض العلومات عن القدیس لوقا . قهى یکتب قى 
کو٤‏ :۱۶ (یسلم علیکم لوقا الطبيب الحبیب ). وفی رسالته الى فلیمون یقول الرسول 
(ومرقس وارسترخس ودیماس ولوقا العاملون معی) ۰۲۶ وفی رسالته الثانية الى تیموٹیؤس 
يقول الرسول لوقا وحدة معى )۱۷۰١(‏ . 


ولدينا أيضاً معلومات عن القديس لوقا من سفر الاعمال . ويتضح من العبارات التى 
يستعملها هناك ٠‏ أنه كان حاضرا للحوادث التى يتحدث عنها فى رحلات بولس الرسول التبشرية 
لأنه يتكلم بصيغة ضمير المتكلم الجمع ٠ء‏ فقد صحب القديس لوقا بولس الرسول أولا آبان 
رحلته الثانية ٠‏ فقد أقلع معه من ترواس الى ساموتراكى ثم نیابولیس ٠‏ ومن هناك الى فیلبی (أع 
٦۔)‏ وبینما واصل الرسول بولس وصحبه رحلاتهم الى أمفيبولس وابولونية وتسالونيكى 
وبيرية وأثينا وکورنٹوس . ظل القديس لوقا فى فيلبى . وبعد ثمانى سنوات أى حوالى سنة ۰۸م 
فى رجوع الرسول بولس فى رحلته الثالثة من کورنٹوس الى فليبى » تبعه القديس لوقا مرة 
آخری من فیلبی حتى أورشليم (اع ۰:۲۰ الي اع ۱۸:۲۱). وكذلك توجه القديس لوقا مع 
الرسول بولس الى روما حيث بقى معه . كما أتضح لنا من رسالتيه الى كولوسى وفيلمون 
اللتين كتبهما الرسول من روما وهو فى الأسر ‏ وکان ذلك بين سنتى ٠٦‏ الى 1۲م - (انظر أع 
۷ الى ۱۱:۲۸) ۰ وفى رحلة بولس الرسول الرابعة كان لوقا أيضا يتبع الرسول بولس ويعمل 
معه كما أتضح لنا من الرسالة الثانية الى ٹیموٹیؤس (۱۱:4) . 


وکان القديس لوقا . كما ذکرنا سابقا ء احد التلاميذ الائنین والسبعين وكان واحداً من 
الأثتين اللذين يشير اليهما هو نفسه فى أنجيله فى قوله «وإذا اٹنان متهم كانا منطلقين ...» 


نسبة الأنجيل الى القديس لوقا , 
١‏ - الادلة ا خحارجیة : 

یسند التقليد الكنسى منذ القديم الأنجيل الثالث الى القديس لوقا ء وترجع معرفتنا بهذا 
التقلید الى النصف الثانى من القرن الثانى ٠‏ فقد کتب ایریناوس عن الانجيل للقديس لوقا ما 
يأتى : 

ودون لوقا - الذي كان ملازماً لبولس - فى كتاب ٠‏ الأنجيل الذى أعلنه بولس (یوسابیوس 
5 ) - وقال اوریجینوس فى معرض حديثه عن الأناجيل الأربعة والثالث كتبه لوقا وهو الانجيل 
الذى آقره بولس , وكتب من أجل المتنصرين من الأمم . (يوسابيوس 37:ه-7). 

وكتب یوسابیوس : 

«أمالوقا الذى كان من أبوين أنطاكيين . والذى كان يمتهن الطب ۰ والذى كان صديقا حميماً 
لبولس ومعروفاً من سائر الرسل » فقد ترك لنا فى سفرين قانونیین » براهين على موهبة 
الشفاء الروحى التى تعلمها منهم , أما أحد هذين السفرين فهو الأنجيل الذى يشهد بأنه كتبه 
كما سلمه اليه الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة والذين قد تبعهم من الأول بالتدقيق 
كما يقول ٠‏ وأما السفر الٹانی فهو اعمال الرسل الذى كتبه لا بناء على رواية الآخرين بل بناء 
على ما رأه هو بنفسه - ويقال أن بولس كلما قال بحسب انجیلی (رو۲ ۱١:‏ و ۲:۱ و اتی ۸:۲) 
جناب القس مرقس داود . 

وقال ترتوليانوس : « أن الكنيسة لا تعترف الا بأربعة اناجیل - أثنان کتبهما آئنان من الرسل 
وهما متی ویوحنا ء وأئنان من السبعین رسولا وهما لوقا ومرقس ۰ وهی مستعملة فی الكنيسة 
من عصر الرسل؛ ... وقال ایضا فى کتابه السالف الذکر ( ضد مرکیانوس ) ان السلطة التی 
تشبت حقيقة لوقا (النی کان یقبله مرکیانوس). هی ذاتها تثبت حقيقة اسفار یوحنا ومتی 
ومرقس » وآن عزی السفر الاخیر الى بطرس لان مرقس کان ترجماناً له كما یعزی انجیل لوقا 


۱۱۲ 


ومن کتابات اکلیمتضس الاسکندری عن الانجیل للقدیس لوقا ما یلی : 

وبعد أن نشر مرقس ولوقا انجیلهما يقال أن یوحنا الذی كان صرف کل وقته فی نتشر 
الانجیل شفویاً بدا اخیراً ان یکتب . وقال ایضاً «آما لوقا فانه قبل البدء فی روایته عن اعمال 
یسوم يبين هو ایضا الوقت عندما یقول أن هیرودس اضاف الى جميع الشرور التی فعلها أنه 
حبس يوحنا فى السجن؛ لوقا ٥:۰٣‏ . وقال 0 9 الوا 
طبيعياً ان یتجنبها يوحنا لان متی ولوقا كانا قد تحدثا عنها ؛ کذلك قال ٠‏ اما لوقا فانه هو نفسه 
فى بداية انجیله يبين السبب الذى دعا الى کتابته » فيقرر بانه اذ کان آخرون کشیرون قد تسرعوا 
فى تأليف قصة عن الحوادث التيقنة عنده فقد أحس هو بضرورة اراحتنا من آرائهم غير التيقنة 
ودون فی انجیله وصفا دقیقا لتلك الحوادث التی تلقی عنها العلومات كاملة . یساعد على ذلك 
صداقته الوثيقة لبولس واقامته معه ورفقته معه ورفقته لساثر الرسل» (یوسابیوس ۲۶:۳ 
۷٦٣۳ء‏ 

على آنه ليس صحیحاً ما يذكره يوسابيوس فی عبارته السابقة التی یقول فیها أن بولس كلما 
قال بحسب انجیلی انما کان يشير الى انجیل لوقا کانه یتحدث عن انجیله هو ذلك لأن القدیس 
بولس بعبارته هذه ء يشير الى تعالیمه هو عن الرب » فضلا عن أنه لم يكن قد کتب بعد أنجيل 
لوقا حتی يشير اليه الرسول بولس . على انه نظراً لان الانجیل للقدیس لوقا يعبر عن روح 
واقکار الرسول بولس ویتشابه مع تعالیمه على نحو ما سنری - فانه یمکن القول أن الانجیل 
للقدیس لوقا یعتبر الى حد ما كأنه انجیل الرسول بولس . 
۴ الأدلة من نفس الأنجيل : 

وبالاضافة الى الادلة الخارجية التی تثبت صحة نسبة الانجیل الثالث الى القدیس لوقا » فان 
ثمة ادلة من نفس الانجیل تؤكد هذه الحقيقة . ومن الحقائق القبولة عند الجمیم ان کاتب 
الانجیل الثالث هو بعينه کاتب سفر الاعمال فهمایتشابهان فى اللغة والاسلوب والاقکار 
ویوجهان الى شخص واحد بعینه هو العزيز ثیوفیلس . وفی بداءة سفر الاعمال یتحدث 
الکاتب عن الانجیل الثالث فیدعوه بالکلام الأول (أع ۱:۱۰) لان الکتاب الثانی للکاتب هو سفر 
الاعمال . 

ولابد ان یکون الکاتب لسفر الاعمال هو آحد الذین تبعوا بولس الرسول ورافقوه فى رحلاته 
على نحو ما أشرتا فى حدیشتا عن سفر الاعمال . ذلك لان الکاتب فى بعض الواضم یتحدث 
بضمیر التکلم الجمع . ولم يكن من بين الذین تبعوا الرسول ورافقوه فی الواضع التی يشير 


۱۱۳ 


اليها بضمير المتكلم الجمم الا القدیس لوقا ای لم يكن معه فى هذه المواضع أحد من الذين رافقوه 
مثل برنابا او مرقس أو سوستانیس أو تيموثيؤس أو سلوانس مما يدل على أنه لا يمكن اسناد 
كتابة سفر الأعمال الى واحد منهم . فاذا كان القديس لوقا هو كاتب سفر الأعمال فهو الكاتب 
اذن للأنجيل الثالث . وهذا لا يستنتج فقط من مقدمة سفر الأعمال ولكن من التشابه الواضح 
بين الكتابين فى اللغة والاسلوب . واليك بعض الأمثلة لهذا التشابه : 
١‏ - ورد فى الأنجيل : 

«اذ كان كثيرون قد اخذوا .... رایت انا أيضاً اذ قد تتبعت» لو۲:۱ . 

وورد فی سفر الأعمال : 

داز قد سمعنا .... رأينا وقد صرنا» آع ٤٤١٠٢‏ . 
۲ - ورد فى الأنجيل : 

«وبعد آیام ليست بکثیرة» لوه۱۳:۱. 

وورد فی سفر الاعمال : 

«لیس بعد هذه الأيام بکثیره ۱ع9:۱ . 
۳ - وردت فی الانجیل وفی سفر الاعمال العبارة التالية : 

«مبتدثاً من الجلیل» ( لو۰:۲۳ أع ۳۷:۱۰ ). 
٤‏ - ورد فى الانجیل : 

«أصابته القرعة» ( لو۱:٩‏ ) . 

وورد قی سفر الاعمال : 

«صار له نصیب» ( اع ۱۷:۱ ) . 
٥‏ - ورد فی الانجیل : 

«على وجه کل الارض»: ( رو۲۶:۲۱ ) . 

وورد فی سفر الاعمال : 

+علی کل وجه الارض» ( اع ۲۱:۱۷ ) . 


۱۱ 


: ورد فى الانجیل‎ -٦ 
. ) ۸۰ «الى الیوم؛ ( لو۲۰:۱,‎ 
: وورد فی سفر الاعمال‎ 
.۲۲ ,۲:۱ الى الیوم» اع‎ 
. وثمة كلمات مشتركة بین الانجیل للقديس لوقا وبين سفر الأعمال‎ 
. )5۷۷۱۷۲12( مخلص (51/91) وخلاص‎ - ١ 
و۲۵:۷ ) ولم ترد هاتان‎ T1. اع در‎ ۹:۱٦۹ ٦:۳ انظر لو۷:۱] .71 ۱ء ۳۰ ور‎ ( 


الكلمتان فی الانجیل للقدیسین متى ومرقس ووردت مرة واحدة فی الانجيل للقديس 
يوحنا (۲۲:۶) . 


۲ - آیشر (Euaggelisasthai)‏ . 
( انظر لو۱۹:۱ ۱۰:۲۰ ۱۸:۳۰ ۱۸:۰ و.... واع 1۲:۵ ٥:۸۰‏ و.... ولم ترد هذه الکلمة فى 
الانجیل للقدیسین مرقس ویوحنا ووردت مرة واحدة فقط فی الانجیل للقدیس متی ۵:۱۱. 
۴ - أسمه (2020112]1)) الدعو (131010106705) ( أنظر لو۰:۱ ۳۹۰ ,۰ ۲۷:۵ ء ذ ١١٥۱ء‏ ۱۱۱۷ء 
۸ء ۳۸:۱۰ ....واع ۶6 ۱:۵ ۱۰:۹۰ ).۰ 


(Epicheiw) آخذ ( فی تاليف قصة ) أو حاول‎ - ٤ 
. ) ۱۳:۱۹۰ ۲۹:۹ لو۱۰۱:۱ع‎ ( 

ہ٥‏ - ارتاب أو احتار (0161م/[إ101) 
( انظر لو۸:۲؛ و<۱:ع۲ واع ۲۸:۲۰ ) . 

)Odunwmnen0S) معذب أو متوجع‎ - ٦ 
.) ۳۸:۲۰ انظر لو۲ :۶۸ و ۲:۱ واع‎ ( 

(Omilein) يتكلم‎ -۷ 


انظر لوء ۱۶:۲ ۰ ۱۵ واع ۱۱:۲۰ و۲۹:۲۲). 
) 2 و ( 


۸ - یفکر أو یتشاور ( )5900010311٢۳‏ . 
( انظر ۱۹:۲ و۳۱:۱۶ واع ۱۰:6 و۱۸:۱۷ و۲۷:۱۸ و١١٢٤٤١)‏ . 
۹ - بغتة (ExaiphnyS)‏ . 
( آنظر۱۳:۲ و۳۹۰۹ واع ۳:۹ و۲۲۲ ) . 
۰ - کل حين (22105م10123) . 
(انظر لوع۲ :۰۲ واع ۲:۱۰ و۱۷:۲۶) . 
١‏ - تقی (5لإ26[ناظ) 
(أنظر لو۲۰:۲ وأع ۰:۲ و۸٥٥٤)‏ . 
۲ - فى الحال (Parachrya)‏ 
(انظر لوا :1۶ ۰ ۳۹:۶ ۰ ۷:۲ ۰ +( 
۳ - موعد (Epaggelia)‏ 
(أنظر لوء 1٩:۲‏ واع ۶:۱ و۲۳:۲ و۱۷:۷ و۲۳:۱۳و 7۰ 
4 - امام أو قدام (Enwpion)‏ 


( اتظر لو۹:۱ ٥٠‏ ۱۷ ۰ هلا اع :۷ء ٦:٦٦٦ ٣۷:۱۸ ۰ ۸:٥‏ و... واع ۲۸:۲ وء:۲۰ وا ٥:‏ 
و۰۹٥۱‏ و۱۹ ٩:‏ و۲ )۰ 


(Euphraiıw) یفرح‎ - ٥ 
.) واع ۲7:۲ و۱:۷]‎ ۱۹:۱٦١و‎ ۲۹۰ ۲٢ ۰ (انظر لو۱۹:۱۲ و۲۳:۱۵‎ 
(Katychw) play - ۲ 
۰۲۶ ۰ (انظر لوا :؛ وأع ۲۵:۱۸ و۲۱:۲۱‎ 
)001۵512( رؤيا او منظر‎ - ۷ 
.)۱۹:۱۲١ أنظر لو۲۲:۱ و۲۳:۲۶ و4:۱ واع‎ ( 
(Charizomai) وهب او سامح‎ - ۸ 


( أنظر لو۲۱:۷ ۶۲۰ ۶۳۰ واع ۱6:۲ و۲۵ :۱۱ و۲۶:۲۷). 


۱۹۹ 


وغير ذلك الکثیر . 

ولیس ما یدعو هنا لان نشیر مرة آخري الی الکلمات والعبارات الطبية التی وردت فی کلا 
الکتابین والتى تدل على أن كاتبهما کان طبیباً . 

ومن كل هذه الأمثلة السابقة تبدو وحدة الاسلوب فی الكتابين » مما يدل على أن الكاتب لهما 
راغ فی كفا سوق تا لوقا الطويب: : 
بين الانجيل للقديس لوقا ورسائل بولس الرسول ٠‏ 

ينظر الى القديس لوقا فى التقليد الكنسى على أنه قد عبر فى أنجليه عن روح وتعاليم 
الرسول بولس الذى صار القديس لوقا تلميذاً له فى رحلاته . وقد كتب فى ذلك آوریجینوس 
على نحو ما ذكرنا سابقاً والثالث ( أى الأنجيل ) كتبه لوقا وهى الأنجيل الذى أقره بولس وكتب 
من أجل المتنصرين من الأمم (يوسابيوس )۲٥٦٢‏ وكان من الطبیعی أن يتأثر القديس لوقا » وقد 
صار تلميذا لبولس الرسول ورفيقه فى رحلاته بتعاليم الرسول بولس واسلوبه وأفكاره ولذا 
يشير ترتوليانس فى كتابه ضد مركيانس (:۲) أن لوقا قد استنار (2111/1121116105) بالرسول 


بولس : 
١‏ - التعليم بسلطان : 


لوء :۳۲ : فبهتوا من تعليمه لأن كلامه كان بسلطان . 
١كو":؛‏ : وكلامي وكرازتى لم يكونا بكلام الحكمة ( الانسانية ) المقنع بل ببرهان الروح 
والقوة . 
۲ - رحمة الله : 
لو٦:٦۳‏ : فکونوا رحماء كما أن آباکم ایضا رحيم 
۲کو۲:۱ : مبارك الله ابوربنا یسوع السیح ابو الرأفة واله کل تعزية . 
۳ - التقدم فى الحياة الروحية : 
لو۰۲:۲ : وکان الصبی ينمو ویتقوی بالروع . 


غلا ۱۶:۱ : وکنت آتقدم فی الدیانه اليهودية . 


۱۷ 


: الأيمان والخلاص‎ - ٤ 
. لو۱۲:۸ : ينزع الكلمة من قلوبهم لئلا يؤمنوا فیخصلوا‎ 
کو۲۲:۱ : العالم فی حكمة الله لم یعرف الله استحسن الله أن یخلص المؤمنين ۔‎ ۱ 
: قبول الكلمة‎ - ٥ 
. لو۱۳:۸ : الذين متى سمعوا یقبلون الكلمة بفرح‎ 
. تس 7:۱ :اذ قبلتم الكلمة فى ضيق كثير یفرح الروح القدس‎ ۱ 
: رذل الله‎ -٦ 
. الذی يسمع منی والذی يرذلكم پرذلنی ويرذل الذى أرسلنى‎ : ۱٦٦١١ لو‎ 
. تس :۸: اذن من يرذل لا يرذل آناسا بل الله الذى اعطانا أيضا روحه القدوس‎ ١ 
: النفور من الانزعاج‎ - ۷ 
. لو۷:۱۱ : فیجیب ذلك من داخل ویقول لا تزعجنی‎ 
. غلا ۱۷:۲ : فی ما بعد لا یجلب احد على آتعابا‎ 
: الوکیل الامین‎ - ۸ 
. لو1۳:۱۲: فمن هو الوکیل الامین الحکیم الذی يقيمه سیده‎ 
. کوء:۲ : ثم يسأل فى الوکلاء لکی يوجد الانسان اميناً‎ ۱ 
: زمن الجوم وقبول اسرائیل‎ - ۹ 
. لو۲۱ :۲۶ : وتکون آورشلیم مدوسة من الامم حتي تکمل ازمنة الامم‎ 
. رو۲۰:۱۱ : أن القساوة قد حصلت جزئیاً لاسرائیل الى أن یدخل ملو الامم‎ 
: الاکل مما يقدم لنا‎ - ۰ 
. لو۸:۱۰ : واية مدينة دخلتموها وقبلوکم فکلوا مما یقدم لکم‎ 
کو۲۷:۱۰ : وان کان أحد من غير المؤمنين یدعوکم وتریدون أن تذهبوا فکلوا کل ما یقدم‎ ۱ 


لکم غير فاحصین . والی غير ذلك . 


۱۸ 


وثمة کلمات كثيرة مشتركة بین رسائل بولس الرسول والانجیل للقديس لوقا مثل : 

مخلص لو۷:۱ - اف ۲۳:۵ - فى ۳: ۰ - ۱ تی ۱:۱ و Ee‏ 

خلاصی لو1۹:۱ - رو١:۹‏ ۰ ۱:۱۰ ۲۰ کو۲:۱ و ۱[ 

يبشر لو۱۹:۱ - ۱کو۱۷:۱ - ۱٦١۹‏ - غلا ٢۱٦١١‏ و و او 

نعمة لوا ٣۰:‏ - روا:٥‏ -۱کو۲:۱وء -٣کوا:٣.و E‏ 

يعلم لو ا:٤‏ - رو۱۸:۲ - ا کو٤‏ ۱۹:۱ - غلا ۱ :۹. 
القدس مرقس والرسول بولس و۲۱ كلمة مشتركة بين الانجيل للقديس يوحنا والرسول 
يولس . فان الكلمات المشتركة بين القديس لوقا والرسول بولس تصل الى ۱۰۳ كلمة . وهذا 
يوشم آلن ای هد تاكن افقدیس لوقا باترسرل پولش الذي استعمع :الى تقال ولي قرات عن 
يظن البعض - 

فتقد اهتم كل منهمافی کتاباته بالحدیث عن الروح القدس وعمله فى ونين وعن النعمة 
الالهية والایمان وعن عمومية الخلاص والتوبة ومحبة الفقراء والخطاة. ویقدم سفر الاعمال 
الروح القدس کعامل أساسى فی نشاة الكئيسة وفی حياتنا الروحیة وفی نجاح الخدمة فان الرسل 
لم يشرعوا فی التبشیر والتعليم الا بعد أن نالوا قوة من الروح القدس . لا يصير مسیحیاأالا 
من قبل الروح القدس وتعمد باسمه : فحدث فيما کان ابلوس فی کورنشوس أن بولس بعدما 
اجتاز فى النواحی العالية جاء الى افسس . فاذ وجد التلامیة قال لهم هل قبلتم الروح القدس ما 
علیهم ...اع ۷-۱:۱۹ . 

لذلك أعرفكم «أن ليس احد وهو يتكلم بروح الله یقول یسوع آنائیما ولیس احد یقدر أن 
یقول یسوع رب الا بالروح القدس» ۱ کو۱۳ :۲ . 
الخلاص ا یتفق مع تمالم الرسول بلس الذى کان سول للام ولذلك عندما تمدث 


۱۱۹ 


الیهود . بل صعد بالنسب الى آدم باعتباره اباً للجميع یهوداً وأمميين (انظر لو۳۸:۳ وقارن مع 
مت ۱). 


فى بشارة الرعاة : الجد لله فى الأعالى وعلی الارض السلام وبالناس السرة ( لو٢:٢٢)‏ . 
فی نبوة سمعان : خلاصك الذى آعددته قدام جمیع الشعوب ) لو۳۱:۲ ). 


فى حديث المسيح بعد قيامته :أن یکرز باسمه بالتوبه ومغقرة الخطايا لجميع الامم 
(لو٤۲١٤‏ ) . 

ويلاحظ ايضا ان القديس لوقا يهتم اکثر من غيره من البشيرين بالحديث عن الشرور 
التى تنجم عن الغنى ٠‏ وبينما يطوب الفقراء , فهو وحده يذكر مثل الغنى الغبى ( لو۲۱۱۱:۱۲) 
ومثل الغنى ولعازر ( لو۲۱-۱۹:۱ ) ويتحدث عن ضيافة الفقراء ( لو۲-۱۲:۱۶ ) وفى 
الاصحاح السادس بینما يتحدث عن غبطة الفقراء وهنائهم «طویاکم أيها الساكين لان لكم 
ملكوت الله ٠‏ طوباكم ايها الجياع الآن لأنكم تشبعون؛ . فقد تحدث عن ويل الأغنياء وشقائهم 
«ويل لكم أيها الأغنياء لأنكم قد نلتم عزاءكم » ويل لكل أيها الشباعي لأنكم ستجوعون ...» 
(لو":۲۰ و۲۱ و۲۶ وه۲ ) . 


وبالقابلة بين عظة الجبل كما وردت فی الانجیل للقدیس متی و بينها كما وردت فی 
الانجیل للقدیس لوقا , نلاحظ أن عبارة ١‏ فکونوا انتم کاملین كما أن اباکم الذی فی السموات 
هو کامل» التی وردت فی الانجیل للقدیس متی (۶۸:9) تقابلها فى الانجیل للقدیس لوقا عبارة 
فکونوا رحماء كما أن أباكم أيضاً رحيم ( لو٦:٦۳)‏ أى أن القدیس لوقا أوضح أن الکمال السيحي 
متوقف على محبتنا للفقراء ورحمتنا للمتعبين . ولعل القديس لوقا قد اهتم بالحديث عن 
مساؤى الغنى لأنه يتحدث الى ثيوفيلس الغنی » ولكن يتفق هو أيضاً فى هذا مع تعاليم يولس 
الرسول الذى يقول «لأن محبة المال أصل لكل الشرور الذى اذا ابتغاه قوم ضلوا عن الایمان 
وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة؛ ١تی ٠١:1‏ - وكل هذه التعاليم مصدرها بلاشك الرب يسوع 
الذى قال «وأقول لكم أيضاً أن مرور جمل من ثقب ابرة أيسر من أن يدخل غنى الى ملكوت الله؛ 
متی ۱٩‏ :۲۶ . 


القديس لوقا ء وهو تشابه نتج عن تأثر القديس لوقا بتعاليم القديس بولس كما يتأثر التلميذ 
بمعلمه . 


الدانع والفرض من كتابة الأنجيل . 

آوضح القديس لوقا فى مقدمة انجیله ء الدافع والغرض الذی کتب من اجلهما . آما عن الدافع 
فقد قال «اذ کان کشیرون قد اخذوا بتأليف قصة فی الأمور التیقنة عندنا كما سلمها الينا الذین 
کانوا منذ البدء معاینین وخداماً للكلمة رایت آنا ایضا اذ قد تتبعت كل شىء من الأول بتدقيق أن 
اکتب » ( لو۱۳-۱:۱) ای أن القديس لوقا اذ رای کثیرین وقد كتبوا عن حياة السيد السیح 
وتعالیم» . کتب هو ایضا خاصة وأنه قد تتبع كل شىء بتدقیق ثم وضح بعد ذلك الغرض من 
کتابه ‏ اکتب اليك ايها العزیز ثیئوفیلس لتعرف صحة الکلام الذى علمت به» ( لو۳:۱ و؛ ) ای 
أنه کتب لثوفیلس لکی يثبته فی الایمان . ولکن من هو ثیوفیلس هذا ؟ ان کل ما تستطیع أن 
نستنتجه من اشارة القدیس لوقا اليه أنه كان واحداً من الذین تلقوا التعلیم عن الایمان الجدید وأنه 
كان من الشرفاء . ومن تکرار «نا» مرتین فى مقدمة الانجیل أى فى قوله «التيقنة عندنا - 
كما سلمها آليناة استنتي البعض أن لوقا وفیوفیلس كانا یعرفان بعضهما قبل أن يدخلا قى 
الأيمان السیحی وذلك فى أنطاكية حيث ادخل القدیس لوقا صديقه الى الأيمان بعد أن آمن هو . 
ولکن لایعنی هذا ان الأنجيل كتب فقط لفائدة ٹیوفیلس بل ثيوفيلس هذا يمثل جميع الأمميين 
التين لهم قد وجه القديس لوقا دعوة الخلاض . ومن الؤكدآن ٹیوفیلس على غير ما يزعم 
البعض لم يكن شخصا خيالياً . والا لما كان هناك داع لان يطلق عليه القديس لوقا لقب العزیز . 
وقد جاء فى كتاب مرشد الطالبين عن ثيوفيلس ما يلى : «هو من الامم الذين اعتنقوا الديانة 
السیحیة وقيل أنه كان من بلاد مصر. وكان هذا الرجل شريقاً ويدل على ذلك استعمال لوقا له 
لقب عزيزه ص 7:١‏ وهو لقب شرف كان يخاطب به فى ذلك الوقت او لو الرتب السامية ( أنظر 
اع ۲٦٢٢٢‏ و۲:۲۶ و77 :۲۰ ) ومع أن لوقا عنون انجیله باسم هذا الشخص الشهير لا ريب فى 
أنه قد قصد به افادة الكنائس عموماً . وأن صح القول ان ٹیئوفیلس کان من الأمم البعيدين عن 
قلسطين ٠‏ یمکننا الاعتقاد بان لوقا كان يفتكر بنوع خصوصى فی احتیاجات السيحيين من الأمم 
نظير رقيقه بولس . وهذا يوافق روح انجیله. ص۲۲۶ . 


وقد ادرك آوریجینوس هذا الهدف من كتابة الانجيل » ای أنه كتب للأمميين عموماً وليس فقط 
لشخص ثيئوفيلس , وأوضح ذلك فى عبارته عن الأنجيل للقديس لوقا التى قال فيها أنه كتب 
من أجل المتنصرين من الأمم ( يوسابيوس ۲۰:۱ ) . 

وبيتما كان يهدف القديس متى من كتابة أنجيله الى تقديم السيد السیع الى اليهود ودعی 
المسيا الذى ينبأ عنه الأنبياء » وبينما كان يهدف القديس مرقس من سرد معجزات السيد السیح 


۱۳۱ 


واعماله الى اثبات بنوة السیح الالهية للأمم ای الى اقناع الامم بالوهية السیح » كان القديس لوقا 
یهدف الى أن یعلم الاممیین ایضاً ان السید السیح هو مخلص العالم من الخطایا والامراض 
ومتاعب الحياة فان اللاك فی بشارته للرعاة قال عن السيد السیح «أنه ولد لکم الیوم فى مدينة 
داود مخلص هو السیح الرب » (لو۱۱:۲) وثمة ادلة كثيرة - غير التی ذکرناها فیما سبق - 
توضح أن القدیس لوقا قصد الى توجیه انجیله الى الأمميين ء فهو لا یذکر العبارات التی قد 
تؤذى مسامم الاممیین ولذلك نجد فى مقابل عبارة القدیس متی التی یقول فیها «آلیس الاممیون 
أيضا یفعلون هکذا ؛ ( متي ٦۷:٤‏ ) یکتب القدیس لوقا العبارة التالية : فان الخطاة أيضاً یفعلون 
هكذا : ( لو۲۳:۲ ) . وبینما یذکر القدیس متی عبارة السیح التی يشير فیها الى توقع اضطهاد 
بعض الامم للمومنین وذلك فى قوله حينئذ یسلمونکم الى ضيق ویقتلونکم وتکونون مبغضین 
من جميع الامم لاجل اسمی ( مت ۹:۲4 ) . لا يذكر القدیس لوقا نفس عبارة جمیم الامم بل 
یقول وتکونون مبغضین من الجمیم من أجل اسمی (لو۲۱ :۱۷ ) . وحتی لا تساء فهم عبارات 
السید السیح من الاممیین . لا يذكر القدیس لوقا ما آورده القدیس متی عن ارسالية الرسل لبیت 
اسرائیل أولا , فلا ترد فى الاتجیل للقدیس لوقا عبارة السیح فی الاتجیل للقدیس متی التی 
یقول فیها هولاء الائنی عشر ارسلهم یسوع وأوصاهم قاثلا الى طریق أمم لاتمضوا ... (مت 
۰ وكذلك اغفل القدیس لوقا ذکر عبارة السیح التالية : « فاجاب وقال لهم لم ارسل الا الى 
خراف بيت اسرائیل الضالة» (مت ۲::۲۵) - ومع ذلك فان القدیس لوقا یذکر الحوادث التی یجد 
فیها تمجيداً للامم مثل قصة عبد قائد ا مائة الذی بنی مجمعاً یهودیاً (لو۰:۷ ) والجند الذین 
تحدثوا الى یوحنا العمدان قائلين «ماذا نفعل نحن »(لو۱۶:۲) والحدیث عن صلاح السامریین 
الذین یحتقرهم الیهود ( لو۱۰:۱۷,۲۳:۱۰) لو۱۰:۱۷ الم یوجد من یرجم لیعطی مجدالكه 
غير هذا الغريب الجنس و ۱۵:۱۷ . 


کذلك يغفل القدیس لوقا كثيراً من تعالیم السید السیح التی بدت فى نظره لا تهم الأممیین 
بطریق مباشر ولا تتصل بهم عن قرب كحديث السید السیح الى الفریسیین والكتبة عن تقلید 
الشیوخ (انظر مر ۲۳-۱:۷ ومت ۱۰-۱:۱۰) وعن الطلاق ( انظر مر ۱۰-۱:٠١‏ ومت )۹-۱۲۱٦١‏ ۰ 
كما اغفل القدیس لوقا كثيراً من تعالیم السيد السیح فى موعظته على الجیل التی آشار فیها الى 
تکمیل الناموس . على أن هذا لا یعتی أن القدیس لوقا كان مدفوعاً فيما یکتب بروح عدائية 
للیهود كما بدا من مرکیانوس الهرطوقی الذی اعتقد بصحة الانجیل للقدیس لوقا فقط لمعاداته 
للیهود ورفض الایمان بصحة الاناجیل الثلاثة متی ومرقس ویوحنا . فالقدیس لوقا لم یغفل أن 
يشير الى خلاص السید السیح لیشمل شعب الله فهو کغیره من البشیرین یذکر عبارات السید 


۱۳۳ 


السیح التالية «تجلسوا على کراسی تدينون أسباط اسرائیل الاثنى عشر» (لو۳۰:۲۲) . 
والقدیس لوقا هو الوحید من البشرین الذی فی ابان حديثه عن طفولية السید السیح آشار الى 
احداث تختص ببعض رجال الیهود البرزین مثل زکریا والیصابات وسمعان وحنة الذین تنبأوا 
عن عمل الخلاص الاگهی وعرفوا السید أنه هو السیح النتظر . والقدیس لوقا وحده أيضاً پذکر 
طلبة السیح على الصلیب من الاب أن يغفر للیهود الذین صلبوه «فقال یسوع يا آبتاه اغفر لهم 
لانهم لا یعلمون ماذا يفعلون؛ (لو۳::۲۳) فاذا کان القدیس متي کتب خصیصا للیهود 
والقدیس لوقا کتب خصي صا للاممیین , الا أن كلا الانجیلین موجهان الى کل الامم . لأن 
رسالة السیع رسالة عامة وهذا ما إشار اليه كلا البشیرین . قال القدیس متی . فتقدم یسوع 
وکلمهم قائلاً و اذهبوا وتلمذوا جمیم الامم .....» مت ۱۹:۲۸ وقال القدیس لوقا « ان یکرز 
بالتوبة ومغفرة الخطایا لجميع الامم ......» ( لو 1۷:۲ ) . 


زمن ومکان كتابة الانجیل : 

يوضع الاتمیل للقدیش لوقا رس القلید الکنسی - الكالة فى الترتيب تلاداعنیل اي رن 
زمن كتابة الانجیل للقدیسین متی ومرقس . ومن اللاحظ أن سفر الاعمال - كما یتضح من 
مقدمته کتب بعد الانچیل للقدیس لوقا . ولا كان سفر الاعمال كما یژکد الباحفون قد کتب قبل 
من استشنهاد القديس بول الرسول ای قبل سته 1۷م فا يمكن القول آن الاشفیل للقدیشس 
لوقا قداككن :رون سے ۹۴ ولام وقد اعتفد بوتاو أن الأحجيل نتوین مرس رلوها فد كتا 
اغقال سفر الأعمال الاشارة الى هذا الاستشهاد . واعتقد البعض ان الانجیل للقديس لوقا كتب 
بعد خراب أورشليم الذى وقع سنة ۷۰م بناء علي كلمات الأنجيل فى 45:١9‏ و٤٤‏ و۲۰:۲۱ و٢٢‏ . 
الاناجیل الكلاثة کشیر الى راب اور هليم الع أن يكم رلسی هناك ما يبون الادعاء 
ويسيب التشايه أيضاً فى الحوادث المذكورة عند الأثنين . غير ان تشابه الأسلوب يمكن أن 
المشتركة بينهما . انه من المؤكد أن الأنجيل للقديس لوقا كتب قبل سنة ۷۰م ذلك لان سفر 


۱۳۳ 


الاعمال الذى كتب بعده لا يشير الى رسائل بولس الرسول ‏ مما يدل على أنه كتب مستقلاً 
عنها ودون الوقوف علیها . ومما لا شك قيه أن عدم معرفة القدیس لوقا برسائل بولس 
الرسول التى يعبر فى كتاياته عن روحها وتعاليمها لا يمكن ارجاعه الى اکثر من سنة 
۰ام. 

اما عن مكان كتابة الانجيل فليس هناك اتفاق بین الباحثين ٠‏ فمن قائل أنه كتب فی أخائية 
ومن قائل أنه كتب فى الأسكندرية وهناك البعض يذهب الى القول بأنه كتب فی روما . ولعل هذا 
الرأى الاخير هو اصح الاراء . لأن الأنجيل للقديس لوقا كما قلنا كتب قبل استشهاد القديسين 
بطرس وبولس ٠ہ‏ وكان القديس لوقا مع بولس الرسول في سجنه هناك برومية ( انظر کو٤‏ :۱۶ 
وفل ۲۶) . 
-٦‏ الأفكار والوضوعات الرئيسية نی الانجیل للقدیس لوقا . 

یتحدث القدیس لوقا فى اسهاب عن الرحمة التی حملتها محبة الله للبشرية الخاطئة «باحشاء 
رحمة الهنا التی بها افتقدناه ۷۸:۱ - ویتمیز هذا الانجیل بالتعبیر بصورة بارزة عن هذه الرحمة 
من الله تجاه الخطاة حتی قيل ان ملائكة السماء أيضاً تشترك فی هذا الفرح بتوبتهم ( انظر 
الاصحاح الخامس عشر الذی یصفه الکثیرون باصحاح النعمة ) . وفی بداءة عمل السیع 
الجهاری حدد هدف عامل الرحمة کهدف اساسی لکرازته روح الرب على لانه مسحنی لابشر 
المساكين ارسلنى لاشفی منکسری القلوب لانادی للمأسورین بالاطلاق وللعمی بالبصر وارسل 
النسحقین فی الحرية » واکرز بسنة الرب القبولة لو؛:۱۸ ۱۹۰ ء بل واشار أيضا الى هذا فیما 
بعد عندما قال لأن ابن الانسان قد جاء لکی يطلب ویخلص ما قد هلك لو۱۰:۹ سی وینفرد 
الانجيل للقديس لوقا دون غيره من الأناجيل الثلاثة الاخری بالحديث عن رحمة الله التى ظهرت 
فى غفران المسيح للمرأة الخاطئة ( ص50:57:1 ) ولزكا العشار وأهل بيته ( ص ۱۰-۱:۱۹ ) 
وفى وعد السيد المسيح للص التائب بأنه سیکون معه فى الفردوس ( ٦٠١٤٤‏ ) وأشير فيه الى 
كلمات الرحمة العميقة التى نطلق بها السيد المسيح على الصليب من أجل الخطاة فقال يسوع يا 
أبتاه اغفر لهم . 

والى جانب رحمة الله للخطاة يتحدث القديس لوقا أيضأ عن عاطةة المسيح القوية نحوالضعفاء 
والمتألمين والفقراء ولأجل هذا وصف القديس لوقا بانه البشير الاشتراكى . 

والقدیس لوقا كطبيب ٠‏ جذبت أنظاره معجزات الشفاء التى أجراها السي؛ المسيح للمرضى 
والتی تكون جزءاً رئيسياً من كرازته ء فلما سال يوحنا بواسطة تلاميذه اذا ما کان یسوع هو 


۱۳ 


نفسه السیا النتظر , اجاب السید المسيح الرسولين وقال لهما «اذهبا واخبرا یوحنا بما رأیتما 
وسمعتما ..... ان العمی یبصرون والعرج یمشون والبرص یطهرون والصم يسمعون والوتی 
یقومون والساکین یبشرون؛ ۲۲:۷ . 

أن آهم خصائص الانجیل للقدیس لوقا اهتمامه بتعالیم السید السیح الاجتماعية . التی 
تشير الى اهتمام السید السیع بالبشرية وبتخفیف آلامها والعناية بها وتقدیم کل عون وحب لها 
واشار. هذا الانجیل الى ما حظیت به المرأة من تقدیر وتکریم لم تكن تحظی به من قبل » وذکرت 
من بين الذین کرسوا أنفسهم وحیاتهم للسید المسيح فساهمت بنصيب وافر فى العمل 
الخلاصی . وفی مثل السامری الصالح یتسم مفهوم الرحمة وترتفع حواجز القرابة الجسدية 
وتصبح الرحمة هی العامل الاساسی فی تحدید صلة الناس وقرابتهم بعضهم لبعض كما یبدوا 
من العبارات التالية : 

«فأى هژلاء الثلاثة تری صار قریباً للذی وقع بين اللصوص . فقال الذی صنم معه الرحمة . 
فقال له یسوع اذهب انت ایضاً واصنم هکذا» (لو ۳۱:۱۰ ۰ ۳۷) . 

وفی الانجیل للقدیس لوقا وحده أشير الى قول السیح « اذا صنعت غداء أو عشاء فلا تدع 
اصدقاءك ولا آخوتك ولا آقرباءك ولا الجیران الاغنیاء لثلا یدعوك هم آیضا فتکون لك مكافأة بل 
اذا صنعت ضيافة فادع الساکین الجدع والعرج والعمی فیکون لك الطوبی اذ لیس لهم حتی 
يكافوك لانك تکافیء فی قيامة الابرار ۰ ( ۱۲:۱6 ۱۳۰ ,۱۶) . 

واشیر ایضا فی هذا الانجیل للرحمة کشرط اساسی للتلمذة « فکذلك کل واحد منکم لا 
يترك جمیم آمواله لا یقدر ان یکون لي تلمیناً »۳۳:۱۶ . ولم يرد في غير کتابات القدیس لوقا 
شرح مسهب تفصیلی للحياة المشتركة بین مؤمنى الكنيسة الاولی كما اشار الیها فی سقر 
الاعمال ( اع 14:۲ - ٤١‏ ) فکانه اراد أن یوضح أن الرحمة التی كانت دعوة السیح وهدف 
کرازته تحولت بفعل الروح القدس فی القلوب الى حقيقة واقعة یمارسها المؤمنون . 


۷ - محتویات الأنجيل للقدیس لوقا . 
مقدمة عن الدافع لکتابة الانجیل ( الاصحاح الأول من العدد الاول الي العدد ٤‏ ) . 
القسم الأول : طفولية السید السیح ( الأصحاح الأول ) ابتداء من العدد ٥‏ 
الى الاصحاح الثانى عدد ٤١‏ ) وبتضمن : 
1 - البشارة بمیلاد یوحنا العمدان (۰:۱.- ۲۶) وتشمل : 


۱۳۵ 


. ) 7-ه:١‎ ( الحديث عن زكريا وزوجته‎ - ١ 
. ) ۲۲-۸:۱ ( ظهور اللاك لزكريا‎ - ۲ 
. ) ۲٥-۲۳:۱ ( تحقق البشارة‎ - ۳ 
: وتشمل‎ ) ۳۸۲٦٢٢۹ ( ب - البشارة بمیلاد الخلص‎ 
. ) ۲۹-۲٣:۱ ( ظهور اللاك‎ - ١ 
. ) ۳۲-۳۰:۱ ( منطوق البشارة‎ - ۲ 
. ) ۳۸-۲٤:۱ ( تصدیق مریم للبشارة‎ - ۳ 
: وتشمل‎ ) ٣٦-۳۹:۱ ( ج - زيارة مریم لالیصابات‎ 
. ) ٤١-۳۹:۱ ( القابلة‎ - ١ 
. ) ٤١-٤١:١ ( حدیث الیصابات‎ - ۲ 
. ) ۰9-47:۱( تسبحة مریم‎ -۳ 
: د - میلاد یوحنا ( ۸۰-۰۷:۱ ) ویشمل‎ 
. ) ۸۰-٦۷:١ ( میلاد یوحنا وختانه ( ۸۰-۰۷:۱) . ۲ - نبوة زکریا‎ - ١ 
: ه - میلاد السید السیم ( ۲۰-۱:۲ ) ویشمل‎ 
. )۷-۱۷:۲ ( الیلاد‎ -۱ 
. ) ۱۸-۸:۲ ( بشارة الرعاة وتسبحة الملائكة‎ - ۲ 
. ) ۲۰-۱۵:۲ ( زيارة الرعاة‎ - ۳ 
: ویشمل‎ ) ٣٠-۲٦۰٢ ( و- ختان السیح والذهاب به للهیکل‎ 
. ) ۲٤-۲١:۲ ( الختان‎ -١ 
. ) ۳۸-۲٥:٢ ( مباركة سمعان وحنة‎ - ۲ 


۳ - الرجوع الى الناصرة ( ٥٤-۳۹:۲۴‏ ) . 


ز - طفولية السيد السیح (۰۲-6۱:۲) وتشمل : 
١‏ - اتفصال السیح عن ابویه ( ٥٤-۳۹:۲‏ ) . 
۲ - القابلة ( ٠١-٤٦:١‏ ) . 
۳ - خضوع السیح لابویه وتقدمه فى النعمة ( ٩۲-۰۱:۲‏ ) . 
القسم الثانی : ظهور السیح - الاصحاح الثالث ابتداء من العدد الأول الى 
الاصحاح الرابع عدد ۱۳ ویتضمن : 
!- کرازة یوحنا ومعمودیته ( ۲۰-۱:۳ ) وتشمل : 
١‏ - لمحة تاريخية ( ۲-۱:۲ ) . 
۲ - قدوم یوحنا الى الاردن ( ١-۳:۳‏ ) . 
۳ - كرازة یوحنا ( ۱۷-۷:۲ ) . 
٤‏ - نهاية خدمة یوحنا ( ۲۰-۱۸:۲ ) . 
ب - اعتماد یسوم ( ۲۲-۲۱:۳ ) . 
ج - تسب السیح ( ۳۸-۲۲:۲ ) ویشمل : 
١‏ - ما قبل التجرية ( ۲-۱:۶ ) . 
۲ - التجربة الاولی ( ٤-٥:٢٣‏ ) . 
۳ - التجربة الثانية ( ۸-٥:٤‏ ) . 
٤‏ - التجربة الثالثة ( ٠١-۹:٤‏ ) . 
القسم الفالث : آعمال السیح في ا جلیل ( الأصحاح الرابع ابتداء من العدد 
الرابع عشر الى الأصحاح التاسع عدد ۵۰0 ) ويتضمن : 
۱ - عمل السیح فى الجلیل حتی دعرة التلامیذ الاولین )44-١4:4(‏ ویشمل : 


. ) ۲۰-۱۶: ( زيارة السیح الى الناصرة‎ - ١ 


۱۳۷ 


۲ 


2 


£ 


شفاء ذی الروح النجس فى كفر ناحوم ( ۳۷-۳۱:٣‏ ) . 
شفاء حماة سمعان والرضی الآخرین ( ٦١-۳۸:٤٢‏ ) . 


ب - من دعرة التلامیذ الاولین حتی اختیار الائنی عشر ( ۱۱:۱-۱:۵ ) ویشمل : 


-٦ 


نك 


خر 


€ 


- ٦ 


دعوة التلاميذ الأربعة ( ١١-٠١:١‏ ) . 
شفاء الابرص ( ١١-٠۲:١‏ ) . 

شفاء الفلوج ( ۲٦-۱۷:٥‏ ) . 

دعوة لاوى ( ۳۹-۲۷:۰ ) . 

قطف السنابل یوم السبت ( ٥-٥١١‏ ) . 


ج - من اختیار الائنی عشر الى ارسالیتهم الاولی ( ۸-۱۲:١‏ :۸۱ ) ویشمل : 


-١ 


۲ 


- ۸ 


-۹ 


اختیار الائنی عشر ( ۱۹-۱۲:۱ ) . 
موعظة السیح على الجبل ( 1٩-۲۰:٩‏ ) . 

شفاء عبد قائد ا مائة ( ۱۰-۱:۷ ) . 

ابن آرملة نايين ( ۱۷-۱۱:۷ ) . 

یوحنا پرسل اثنين الى يسوع لسؤاله ( ۷ :۳۰-۱۸ ) . 
توبة الراة الخاطئة ( ۷ :۰۰-۳۹ ) . 

النساء یخدمن السیح ( ۸ :۲-۱ ) . 

مثل الزارع ( ۸ :۱۸-۶ ) . 


زيارة آم یسوع وأخوته اليه ( ۸ :۳۲۱-۱۰ 1 5 


۰ - انتهار الریح ( ۸ :۲۰-۲۲ ) . 
۱ - شفاء الجنون فی كورة الجدریین ( ۸ :۳۹-۳۹ ) . 


۲ - اقامة اينة يايرس ( ۸ ٩-۶۰:‏ ) . 


۱۳۸ 


د - من ارسالية التلاميذ حتى السفر الى أورشليم ( ٥-٠:١‏ ) ويشمل : 
١‏ - ارسالية الائنی عشر وخوف هيرودس ( ١-1:۹‏ ) . 
۲ - معجزة الخمسة ارغفة ( ۲۷-۱۰:۹ ) . 
۳ - الأنباء الأول عن الالام ( ۲۷-۱۸۰۹ ) . 
٤‏ - التجلى ( ۳١-۲۸:۹‏ ) . 
٥‏ - شفاء الابن المصروع ( ۳-۳۷:۹ ) . 
5 - الانباء الثانى عن آلامه ( ٤١-٤٤:۹‏ ) . 
۷ - أعمال المسيح الأخيرة فى الجليل ( ٠٠-٦٦:۹‏ ) . 
القسم الرابع : الرحلة من اجلیل الي اورشلیم ۹ الى ۲۸۱۱ وتشمل 
الوضوعات التالية : 
1 السفر من الجلیل - بدء الرحلة ۵۱:٩(‏ الي ۲۱:۱۳) . ویشمل : 
١‏ - عدم قبول السامریین له ( ٥1-١١:۹‏ ) . 
۲ - التلامیذ الثلاثة ( ۱۲-۰۷:۹ ) . 
۳ - ارسالية السبعین تلمیذ ( ۲۸-۱:۱۰ ) . 
٤‏ - الحوار مع الناموس ومثل السامری الصالح ( ۳۷-۲۰:۱۰ ) . 
» - مرثا ومریم ( ۲-۳۸:۱۰ ) . 
7 - الصلاة ( ۱۳-۱:۱۱) . 
۷- معارضة الفریسیین ( ۳١-٠٤:١١‏ ) . 
۸ - غذاء السیح مع الفریسی وکلماته ضد الفریسیین ( ۱۲:۱۲-۳۷:۱۱ ) . 
۹ - علاقة الانسان المؤمن بالخیرات الارضية ( ۱۳:۱۲ - ۰٩‏ ) . 


۰ - تعلیم السیح عن التوبة ( )٩-۱:۱۳‏ . 


. ) ۱۷-۱۰:۱۳ ( شفاء الراة النحنية‎ - ١ 
. ) ۲٦-۱۸:۱۳ ( تشبیه ملکوت السموات بحبة الخردل والخميرة الصالحة‎ - ۲ 
. ) ۱۰:۱۷ - ۲۲:۱۳ ( ب - اقوال وحوادث آخری فی الرحلة‎ 
. ) ۲۰-۲۲:۱۳ ( الخلاص وایمان الاممیین‎ - ١ 
. ) ۲۶-۱:۱۶ ( هیرودس یسعی لقتل السیح وتوبیخ آورشلیم‎ - ۲ 
. ) ۲۶-۱:۱۶( شفاء الستسقی فی السبت‎ - ۳ 
. ) ۲۵-۲۰:۱۶( ضرورات التلمذة‎ - ٤ 
. ) ۷-٠:٠١ ( مثل الخروف الضال‎ - ٥ 
. ) ٠١-۸:٠١ ( مثل الدرهم الفقود‎ - ٦ 
. ) ۳۲-۱۱:۱١ ( مثل الابن الضال‎ - ۷ 
. ) ۱۳-۱:۱١ ( مثل الوکیل الخائن‎ - ۸ 
. ) ۳١-٠٤:۱١ ( احادیث آخری عن استعمال الال ومثل الغنی ولعازر‎ - ۹ 
. ) ٠١-١:1۷ ( أقوال مختلفة عن العثرات وعمل الواجپ‎ - ۰ 
: ج - فی نهاية الرحلة ( ۱:۱۷ الي ۲۸:۱۹ ) وتشمل‎ 
. ) ۱۹-۱۰:۱۷ ( البرص العشرة‎ - ١ 
. ) ۲۷- ۲۰:۱۷ ( زمن مجیء اللکوت وابن الانسان‎ - ۲ 
. ) ۸-۱:۱۸ ( مثل القاضی الجائر‎ - ۳ 
. ) ١؟-‎ 9:18 ( مثل الفریسی والعشار‎ - ٤ 
. ) ۱۷-۱۵:۱۸ ( تقدیم الاطفال الصفار الى السیح‎ - ٥ 
. ) ۲۰-۱۸:۱۸ ( الشاب الفنی‎ - 7 
. ) ۳٣-۳۱:۱۸ ( حدیث السیح للمرة الثالثة عن آلامه‎ - ۷ 
. ) ٢٥-۳٦:۱۸ ( شفاء اعمي آریها‎ - ۸ 
. ) ۱۰-۱:۱۹ ( یسوع عند زکا العشار‎ - ۹ 


۰ - مثل الامناء ( ۲۸-۱۱:۱۹ ) . 


القسم ا حامس : الأيام الأخيرة لتعليم المسيح الجهارى أثناء اقامته فى أورشليم 
( ۲۸) الى 4۸:۲۱ ويشمل : 
۱ دخول المسيح فی أورشليم ( ٤٤-۲۷:١١‏ ) يتحدث فيه عن : 
١‏ - الاستعداد لدخول أورشليم ( ۳٦-۱۹:۱۹‏ ) . 
۲ - دخول أورشليم وما حدث فيه ( ٤٤-۳۷:۱۹‏ ) . 
ب - دخول الهیکل وطرد الباعة ( ۵:۱٩‏ الي ٤:١١‏ ) ویتحدث فيه عن : 
١‏ - السیح يطرد الباعة من الهیکل ( ٣۸-٥٥:۱۹‏ ) . 
۲ - سؤال رژساء الكهنة والکتبة عن شرعية سلطان السیح في طرد الباعة ( ۸-٦:٣٣‏ ) . 
۳ - مثل الکرامین الاردیاء (۲۰ :۱۹-۹ ) . 
٤‏ - سؤال السیع عن الجزية (۲-۲۰:۲۰ ) . 
٥‏ - سوال الصدوقیین عن القيامة (۰-۲۷:۲۰ ) . 
٦‏ - سوال السیح عن نسبه لدواد ( ۶۱:۲۰ -14 ) . 
۷ - التحذیر من الکتبه ( ٥٥٤٤٤‏ - 1۷ ) . 
۸ - فلسی الارملة ( ٤-١:۲١‏ ) . 
ج - الانباء بخراب الهیکل واورشلیم ( ۳۸-۵:۲۱ ) ویشمل 
-١‏ مقدمة ( ۷-۰:۲۱) . 
۲ - حالة العالم والژمنین بعد ترك السیح لهم ( ۱۹-۸:۲۱ ) . 
۳ - خراب آورشلیم والویلات التی تحیط بالشعب الیهودی ( ۲٥-٦۰:٢٢‏ ) . 
٤‏ - مجیء ابن الانسان فی سحابة ( ۲۷-۲۰:۲۱ ) . 
٥‏ - النتيجة ( ۳١-۲۸:۲۱‏ ) . 


1 - تعلیم السیح في الهیکل نهاراً ومبیته فی جبل الزیتون ليلا ( ۳۸-۳۷:۲۱ ) . 


۱۳۱ 


القسم السادس : الآلام ( الأصحاح الثانی والعشرون الى الأصحاح الغالٹ 
والعشرین ویشمل : 
۱- ما قبل الالام ( ٤١-٠:۲١‏ ) ویحتوی على : 
١‏ - تأمر يهودي مع رؤساء الكهنة وقواد الجند ( ١-١:۲١‏ ) . 
۲ - الاستعداد للفصح الاخیر ( ۱۳-۷:۲۲ ) . 
۳ - ممارسة سر الافخارستیا ( ۲۳-٠٤:۲۲‏ ) . 
٤‏ - مشاجرة جدلية بعد العشاء الریانی ( ۳۸-۲٤:۲۲‏ ) . 
٥‏ - فی بستان جثسیماتی ( ٦٦-۳۹:۲۲‏ ) . 
ب - الالام ( ٤٦:۲۳-٤۷:۲۲‏ ) . ویحتوی على : 
٦ح-‏ القبض على يسوع ( ٥١-٤۷:۲۲‏ ) . 
۲ - انکار بطرس ( ۱۲-٠٤:۲۲‏ ) . 
۳ - الاستهزاء بیسوع ( ۲۲ :۱۶-۱۳ ) . 
٤‏ - السیح امام الجمع ( )۷۱-٦٦ ٢٢‏ . 
٥‏ - السیح امام بیلاطس ( ۷-۱:۲۳ ) . 
٦‏ - السیح امام هیرودس ( ۲۳ :۱۲-۸ ) . 
۷ - محاولة هیروس لتبرثة المسيح ( ۲٥-۱۳:۲۳‏ ) . 
۸ - الطریق للجلجثة - سمعان القیروانی - بکاء ابناء آورشلیم ( ۳۲-٦٦:٢٢‏ ) . 
۹ - الصلب ( ۲۸۳۲:۲۲ ) . 
۰ ما حدث على الصلیب وموت السیح ( ٤١-۳۹:۲۳‏ ) . 
ج - ما تبع الصلب من احداث ( ۵۱-4۷:۲۳ ) ویحتوی على اعتراف 
قائد الاثة ببر السیح وحزن الجموم الشدید ( ٤١-٤۷:۲۳‏ ) . 
١‏ - دفن السیع فی القبر ( ٩۳-۵۰:۲۳‏ ) . 


۲ - اللحظات الاخيرة من یوم الصلب ( ٠١-٠٤:۲٣‏ ) . 


۱۳۳ 


القسم السابع : القيامة والصعود . الأصحاح الرابع والعشرون ویشتمل على : 
١‏ زيارة النسوة وبطرس للقبر (۱۲-۱:۲ ) ويحتوى على : 
١‏ - زيارة النسوة ومعهن الحنوط الى القبر ( ۲-۱:۲۶ ) . 
۲ - ظهور الملائكة للنسوة ( 74:78 ) . 
۳ - رجوع النسوة وركود بطرس الى القبر (۲۶ :۱۲-۸ ) . 
ب - ظهور السیح لتلمیذی عمواس (۳۵-۱۳:۲4 ) . ویحتوی على : 
١‏ - حدیثهما عن حوادث السیح وظهور السیح لهما ( ۱۷-۱۳:۲۶ ) . 
۲- مع تلمیذی عمواس ( ۱۸:۲۶-:۲ ) . 
۳ - کسر الخبز واختفاء المسيح عن التلمیذین ( ۳۱-۲۰:۲۶ ) . 
٤‏ - رجوع التلمیذین الي آورشلیم وحدیثهما مع التلامیذ عن قيامة اللسیح ( ۲۵-۳۲:۱۶ ) . 
ج - ظهور السیح لتلامیذه ( ٤١-۳١:۲٤‏ ) . 
د - السیح يفتح آذهان التلامیذ الي تتمیم النبوات التي قيلت عنه (45-44:74 ) . 


ه - القيامة (0:74ه-8ه ) . 


۱۳۳ 


!وت جز جح جز رع جد هت اه هه Ss bs hea‏ ۲ 
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الإنجيل حسب القديس يوحنا 


سے حر ج چ ج چ جر سے چ 


١‏ - تاريخ الرسول يوحنا 

۲ - اقامة القديس يوحنا فى آفسس 

۳ - الأدلة على أن كاتب الانجيل للقديس يوحنا هو يوحنا الرسول تلميذ المسيح : 
أولا : شهادة الكنيسة بصحة نسبة الانجيل الى يوحنا الرسول . 
ثانياً : شهادة الهراطقة والوثنيين . 
ثالثاً : شهادة النسخ القديمة . 
رابعاً : شهادة ترجمات الكتاب القدس . 
خامساً : شهادة الانجیل ذاته . 

. بين الانجیل للقدیس یوحنا وسفر الروژیا‎ - ٤ 

٥‏ - الانچیل للقدیس یوحنا والاناچیل الثلاثة الاخری. 

. هل اعتمد القدیس یوحنا على الاناجیل الثلاثة الاخری‎ - ٦ 

۷ - الأفکار والوضوعات الرئيسية فى الانجیل . 

۸ - محتویات الانجیل . 

. تعالیم فی الانجیل لها مقابل فی العهد القدیم‎ - ٩ 


۱۳۷ 


الإنجيل 
حسب القديس يو حنا 


-١‏ تاريخ الرسول يوحنا 
تحاول هنا ان نستعرض تاریخ حياة الرسول يوحنا تلميذ السيد المسيح , الذى يشهد التقليد 
الكنسى أنه هو الكاتب للانجيل المسمى باسمه . 


مولده 0 

ولد القدیس یوحنا فى بيت صيدا فی مدينة فی الجلیل كما يشهد بذلك الانجیل للقدیس 
لوقا والانجیل للقدیس یوحنا نفسه . فالقدیس لوقا یذکر أن یوحنا ویعقوپ کانا رفیقی 
سمعان (لوه:۱۰) . 

والقدیس یوحنا يذكر أن فیلبس وآندراوس وأخاه سمعان من مدينة بيت صيدا ( يوا ٥٤٤‏ ) . 
ومعنی كلمة یوحنا « الله رحوم » وهو ابن زبدی الذی کان يعمل صياداً ( مر ۱ :۱۹ و۲۰ ) . 

واذا قارنا بین ( مت ۰۱:۲۷ ومر ٠١‏ : ۰ ) حيث يشار الى النساء اللواتی تبعن السید 
السیح الى مکان الصلب » تبین لنا أن أم ابنی زبدی ( أى ام یوحنا وآخیه یعقوب ) الذکورة فى 
الانجیل للقدیس متی هی سالومه الذكورة فى الانجیل للقدیس مرقس . وقد كانت ام یوحنا من 
النساء اللواتي کن یخدمن السيد السیح . وکذلك من النساء اللواتی یشترین الحنوط لتکفین 
جسده ( انظر مر ۶۱:۱۵ - لو ۳:۱۸ - مر ۱۱ :۱) . 

وکانت حیاتها الکرسة خير شاهد ما يملأ هذه القديسة التقية من غيرة دينية تؤثر بلا شك 
تاثیراً صالحاً فى أخلاق آولادها . كذلك فان طلبها من السيد السیح أن یجلس ابناها آحدهما 
عن يمينه والااخر عن يساره فی ملکه ( مت۲۰ :۲۰ ) یوضح أن سالومه كانت تحمل فى نفسها 
رجاء الیهود فی السیح الخلص ۰ ويوضح من ناحية آخری اهتمامها بتوفیر الحياة الروحية 
والسعادة الابدية لابنیها ۔ 


درجة القرابة بين يوحنا والسيد المسيح : 

وثمة آراء خاطئة حول درجة القرابة القائمة بين سالومة وبين العذراء مریم ۰ فان هناك من 
الباحثيين من يذهب الى القول بأن أم ابنى زبدى التى وردت فى مت 01:17 - هی بحسب ما ورد 
فى يوحنا ١9‏ : ۲۰ أختا لمريم ام المسيح . 


۱۳۹ 


وعلى تال فان تنا بتر ابن كاله فسید السيح على أن هنا يرجع الن خط غراءة اند 
٥‏ من الاصحاح التاسع عشر من الانجيل للقديس يوحنا . فان الحديث هنا لا يدور حول 
أربع تساء بل حول ثلاثة فقط وهن مریم ام السيح ثم أختها مریم التى لكلوبا ثم مریم المجدلية . 
كما ان قصة تعارف يوحنا على المسيح كما رواها القديس يوحنا فى الاصحاح الأول من 
انجيله لا تدل على وجود مثل هذه الصلة من القرابة بين المسيح ويوحنا اذ بدأت العلاقة بينهما 
بهذا التعارف ولم يشر الى أن هناك ثمة علاقة عائلية كانت قائمة بين السيد المسيح ويوحنا قبل 
هذا التعارف ۔ 


آما يعقوب الرسول آخو يوحنا قيبدى انه كان يكبره ستاً اذ اعتادت الاناجیل أن تذكر 
اسمه قبل ان تذكر اسم القديس يوحنا . ویبدو أيضاً ان يوحتا كان معروقاً لرئیس الكهته 
(یو۱۸ ۱۱۰ ) . 


وفى منزل يوحنا عاشت القديسة العذراء مريم أم الرب وديعة عنده بعد صلب 
المسيح . 


دعوة یوحنا وتلمذته للمسيح : 


وقصة دعوة يوحنا وتلمذته للمسيح يرويها يوحنا نفسه في الاصحاح الأول من انجيله علي 
النحو التالى : - « وفي الغد ایضاً كان يوحنا واقفاً هو واثنان من تلاميذه فنظر الى يسوع ماشيآ 
فقال هوذا حمل اللّه ٠‏ فسمعه التلميذان يتكلم فتبعا يسوع فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان . 
فقال لهما ماذا تطلبان فقالا ربى الذى تفسيره يا معلم أين تمكث فقال لهما تعاليا وانظرا فاتیا 
ونظرا این كان يمكث ومكثا عنده ذلك اليوم وكان نحو الساعة العاشرة . كان أتندراوس 
أخو سمعان بطرس واحد من الاثنين اللذين سمعا يوحنا وتبعاه » . ( يوا : ۳۰ - ٤١‏ ) . 


7و“ اة > 

والجدیر بالملاحظة من هذه القصة ان الكاتب بیتما يهتم على الدوام بذكر اسماء الأشخاص 
ويهتم بذكر مكان وزمان الأحداث التى يرويها . فانه لم يحاول هنا ان يذكر اسم التلميذ الثانى 
الذى كان یرافق اندراوس ای لم يذكر اسمه . وهذا ما يفعله فى باقى انجيله فهو يشير فی 
مواضع آخری الى التلميذ الذى كان يسوع يحبه ء والى مواقف تتصل بهذا التلميذ دون ذكر 
اسمه ء مثال ذلك : 


۱۰ 


فی الاصحاح الثالث عشر وهو يتكلم عن العشاء الربانی یقول ان السيد المسيح كشف 
لتلاميذه بان واحداً منهم سيسلمه « فنظر التلاميذ بعضهم الى بعض وهم متحيرون فى من 
يقول عنه وكان احد التلاميذ متکثاً على حضن يسوع وهو الذي كان يسوع يحبه , 
فأوما اليه سمعان بطرس وقال له . سل من الذى يقول عنه ٠‏ فاستند ذاك الى صدر يسوع وقال 
له رب من هو فاجاب يسوع هو الذى أغمس اللقمه واعطیه » (یو۱۳ : ۲۰ - ۲۱۰ ) . 


ونجد شبيهاً بهذا ایضاً في الاصحاح الثامن عشر حيث یقول في الأعداد من ۱۵ - ۱۷ : 
«وکان ذلك التلميذ معروفاً عند رئيس الكهنة فدخل مع يسوع الى دار رئيس الكهنة أما 
بطرس فكان واقفاً عند الباب خارجاً » فخرج ذلك التلميذ الآخر الذى كان معروفاً عند رئيس 
الكهنة فكلم البوابة وأدخل بطرس » . 

هنا ایضاً قد أغفل الكاتب ذكر اسم التلميذ الآخر على الرغم من أنه تحدث عنه اکٹز 
من مرة . 

وكذلك ایضاً في الاصحاح التاسع عشر ( عددي ۲۷۰۱۲٢‏ ) يقول الكاتب : « فلما راي يسوع 

امه والتلميذ الذي يحبه واقفاً قال لأمه يا امرأة هوذا ابنك قم قال للتلميذ هذه امك . 
ومن تلك الساعة آخذها التلميذ الى خاصته » . 


وبالاضافة الى هذا نشير الى الاصحاح العشرين حيث يتحدث الكاتب عن قيامة المسيح فيقول 
ابتداء من العدد الثانى الى العدد الثامن : « فأسرعت مریم المجدلية وجاءت الي سمعان بطرس 
والي التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه ‏ وقالت لهما آخذوا الرب من القبر ولا نعلم اين 
وضعوه , فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأقبلا الى القبر وكانا مسرعين معاً. فسبق 
التلميذ الآخر بطرس وجاء الى القبر اولا وانحنی فرأى الأكفان موضوعة لكنه لم يدخل ٠‏ ثم 
جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر فرأى الاكفان موضوعه والمنديل الذي كان علي رأسه غير 
موضوع مع الأكفان بل ملفوفاً فى موضع على حدة . فحيتئذ دخل التلميذ الآخر الذى جاء 
أولا الى القبر فرای وآمن » . 


فالكاتب يبدو من هذه الرواية ومن الروايات الأخرى التى ذکرناها آنفاً أنه لم يشأ أن يذكر 
اسم التلميذ الذى تعود أن يلقبه ١‏ الذى كان يسوع يحبه ؛ فاذا كان الكاتب لم يذكر اسم ذلك 
التلميذ واذا کان أيضاً قد دعاه فى اکٹر من موضع بالتلميذ الذى كان يسوع يحبه , فان هذا 
يعنى أن هذا التلميذ كان معروفاً للكنيسة . 


التلمیذ الذی کان يسوع يحبه هو کاتب الانجیل الرابع : 


ولكن هل يعنى هذا ان الانجيل لا يقدم أية قرينه نستطيع بها أن نتحقق من شخصية هذا التلميذ 
ومن أسمه ؟ 
طيرية حيث طلب يسوع من سمعان بطرس أن يتبعه ١‏ فالتفت بطرس ورای التلميذ الذى 
كان يسوم يحبه يتبعه ۰ وهى الذى كان قد أتكأ فى العشاء على صدره وقال يا رب من الذى 
يسلمك ٠‏ فلما رأه بطرس قال ليسوع يا رب ما لهذا ء قال يسوع أن شئت أن يلبث هذا الى أن 
اجی فماذا لك . انت اتبعنی » (یو۲۱ : ۲۰ - ۲۳ ) . 

ثم فی الاعداد التالية مباشرة یوضح الکاتب من هو هذا التلمیذ الذی لم يذكر اسمه ٠‏ ویوضح 
أيضاً السبب الذی لم یذکر من اجله اسم هذا التلمیذ فى الانجیل اذ هو یقول : « وهذا التلميذ 
هو الشاهد بهذه الامور وهو کاتب لها » یو۲۱ :۲۶ ۰ 

ومن هذا یتبین ان هذا التلمیذ الذی كان یسوع يحبه هوکاتب الانجیل › وهو أیضا۔ کماسری 
فى حینه - لیس شخصا آخر غير ابن زبدی أى « یوحنا الرسول » .. 

وکما کان الکاتب يقصد الي عدم ذکر اسمه » كذلك فعل ایضاً بالنسبة لأخيه وامه وأبيه , 
وهو لم يذكر اسم أبيه الا مرة واحدة فى الاصحاح الحادی والعشرین (عدد ۲) وذلك للضرورة . 

وعلینا الان أن نحاول بعد أن تأکدنا أن هذا التلمیذ الذی کان یسوع يحبه هو أحد التلامیذ 
الائنی عشر » علينا أن نعین شخصه من بين الائنی عشر تلمیناً . 
ندلل عليه . فنحن نلاحظ أن الاتاجیل تذکر یعقوب ویوحنا ابنا زبدی مع بطرس فی 


مواقف كثيرة کان يخصهم بها السید السیح ( مت ۱۷ ۳ و۲ :۲۷ ومر ۲۷:۵ و۲:۹ 
و٤‏ ۳۳:۱ ولو۱۰:۱۸ ۲۸:۹ و۸:۲۲) . 


امنا کی التتهرة ھی كان سسوم يحي الم راکرس لہ وا هن لاس ها نماد 
والعشرین من الانجیل للقدیس یوحنا حیث یقول « فقال ذلك التلمیذ الذی كان یسوع یحبه 
لبطرس ؛ یو۲۱ ۷ ۰ 


۱ 


يوحنا ابنى زبدی ؛ ولكن من غير المکن ان يكون هذا التلميذ هو یعقوب الرسول لان هذا 
الاخير قد قتله هیرودس آغریباس الأول ( أ ع ۱۲ :۲ ) وكان هذا حوالى سنة ٤٤‏ م ولم يبق الا 
يوحنا الرسول بن زبدى . 
حياة الرسول يوحنا منذ اختياره : 
وثمة اشارات کثيرة فی الکتاب تلقی الضوء على حياة یوحنا الرسول نحاول أن نتتبعها منذ 
زمن اختیاره : 
۱- فی يوا ٦١٤‏ نقراً عن اختیاره تلميذاً للمسیح . 
۲ - فی مت ۲۱:۶ ء مر ۱ :۱۹ء لوه: ۱۰ نقراعن اختیاره رسولا . 
٤‏ - فی مت ۱۷ :۱ مر ۲:۹ ء لو٩‏ :۲۸ كان یصاحب السیح فى التجلی . 
٥‏ - فى لو٩‏ : ٠5‏ نقرا انه لا رفض السامریون قبول السیح قال یعقوب ویوحنا للرب « أتريد أن 
فان ابن البشر لم يأت ليهلك نفوس الناس بل لیخلصها ۰ . 
والاخر عن شماله فی ملکوته . 
۸ - فی یو۱۳ : ۲ كان یوحنا مع السید السیح على مائدة العشاء الربانی . 
۹ - فی یو۱۸ ۲۷-١٥٠‏ ادخل بطرس الى دار رئيس الکهنة ۰ 


٠‏ - فی یو۲۰ :۸۱ خرج مع بطرس واقبل الى القبر وسبق بطرس وجاء الى القبر اولاء 
وانحنی ورای الاکفان موضوعه ولکنه لم يدخل . 


١‏ - فی يوا" :۷ يتحدث عن يوحنا الذی عرف يسوع لما آمر التلاميذ أن يلقوا الشبکة من 
جانب السفینه الایمن بعد ان فشلوا فى صيد السمك فى تلك الليلة . وفی العدد ۲۰ وما بعده 


۱:۳ 


يشير الى الحديث الذی دار بين بطرس والسیح عن يوحنا « فالتفت بطرس فراى التلمیذ 
الذى كان يسوع يحبه يتبعه وهو الذى اتكأ فى العشاء على صدره وقال يا رب من الذى 
رس فما ركه طوس قال لسو ع یا رت ما لهذا فقال له يسنوع أن كنكث آن يتبث هذا الى آن 
اجی فماذا لك . انت اتبعنی . فذاعت هذه الكلمة فیما بين الاخوة آن ذلك التلميذ لا يموت . ولم 
يقل يسوع انه لا يموت بل ان شئت أن یثبت الى أن اجی فماذا لك ٠‏ . 

کاو ی دلا حذل اسر لرن ويو خا اسم بو رجن اق ارش الام لخدا ف 
بعض الأحيان . 


٤‏ - وفي سفر الاعمال ( ۱ :۱۳ ...) بعد صعود السيد المسيح على جبل الزيتون جاء 
التلاميذ الاحدي عشر وصعدوا الى العليه وكانوا يواظبون على الصلاة بنفس واحدة مع 
التساء ومريم أم يسوع ومعه أخوته . 
وفى الاصحاح الثالث والرابع نقرأ عن يوحنا أنه صعد مع بطرس الى الهيكل لصلاة الساعة 

التاسعة . وقد شفيا باسم المسيح الرجل الأعرج الذى كان يجلس عند باب الهيكل الذى يقال له 

الجميل ٠‏ وكلما الشعب باسم المسيح ٠‏ وقد آثار ذلك اشمئزاز الكهنة والصدوقيين . فألقوا عليهما 
الایادی تمهيداً للمحاكمة . وقد هددوهما ألا يكلما أحداً من الناس فيما بعد بهذا الاسم فاجاب 
بطرس ويوحنا وقالا لهم أحكموا انتم » ما العدل أمام الله أن نسمع لكم ام نسمع للّه فأنا لا نقدر 
ان لا نتكلم بما عاينا وسمعنا ٠‏ فهددوهما وصرفوهما اذ لم یجدوا سبیلاً لمعاقبتهما خوفاً من 
الشعب فان الجميع كانوا يمجدون اللّه على ما جرى ۔( اع ۲٦-۱۹:١‏ ) . 


فلما اطلقا اتيا الى ذويهما وأخبراهم بما قال لهما الرؤساء والشيوخ فلما سمعوا ذلك رفعوا 
أصواتهم الى الله بنفس واحدة . فلما صلوا تزلزل الموضع الذى كانوا مجتمعين فيه . وامتلاوا 
جميعهم من الروح القدس وطفقوا ينادون بكلمة الله بجرأة وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون 
الشهادة بقيامة الرب يسوع وكانت مع جميعهم نعمة عظيمة ( أنظر اع . الأصحاح الرابع ) . 


وفى ( اع ۸ :۲۵-۱۰ ) تقرأ عن ارسالية بطرس ويوحنا الى ال السامرة فانحدرا وصليا من 
أجلهم لكى ينالوا الروح القدس وقد حذرا سيمون من الهلاك لأنه ظن أن موهبة الله تقتنی 
بالنقود . ولا شهدا وتكلما بكلمة الرب ء رجعا الى اورشلیم وبشرا بالأنجيل فى قرى كثيرة 


للسامريين . 


۱: 


وفی ( ۲:۱۲۶1 ) یتحدث السفر عن مقتل يعقوب أخى یوحنا على يد هیرودس اغریباس 
الاول . ومنذ ذلك الوقت حتي مجمع الرسل لا يذكر الكتاب شيئاً عن يوحنا . ولسنا نعرف 
كيف قضي هذه الفترة > هل قدم الى الجلیل وخاصة بعد مقتل آخیه أم استمر فی آورشلیم ولا 
شك أن یوحنا مع غیرہ من التلامیذ قد عمل على انتشار الكنيسة فى آورشلیم . على أن الکتاب 
لم یذکر شيئاً عن ذلك كما لم یذکر شیثاً عن غيره من الرسل ما عدا بطرس . وفی مجمم 
الرسل باورشلیم ( اع ١۱ء‏ غلا ۱۰-۱:۲ ) وقد كان ذلك حوالى سنة ۵۰ أو١ه‏ م ......... کان 
يوحنا فى أورشليم كما هو واضح من رسالة بولس الرسول الى غلاطية اذ قال الرسول «ونا 
عرفوا النعمة الموهوبة الى مد یعقوب وصفا ويوحنا المعتبرون کاعمدة الى والى برنابا يمناهم 
للشركة لنكون نحن للامم وهم للختان ». 
بين شخصية القديس يوحنا وشخصية الرسول بطرس : 

ولعلنا اذا حاولنا أن نقارن بين شخصية القديس يوحنا وشخصية بطرس الرسول أمكننا أن 
نقول أن الفارق بينهما هو أن يوحنا كان يحيا حياة باطنية عميقة ٠‏ فهو على نقيض بطرس کان 
يميل اکثر لأن يلاحظ سيده ويستمع الى تعاليمه فی صمت ٠‏ ويرتوى بحبه العميق الذى خصه 
به . وكان تشبعه بسيده يملؤه حيوية وغيرة ‏ فكانت تختمر أقواله فى ذهنه ويمتلىء قلبه ولعاً 
بها » فنراه أحياناً يخرج عن هذا الصمت ليدافع عن سيده وتعاليمه فيطلب مع أخيه يعقوب أن 
تنزل نار من السماء وتفنى قرية السامريين الذين رفضوا قبول سيده ( لو54:9) وهى ایضاً 
يمنع من يظن أنه ليس من حقه أن يعلم باسم المسيح (مر ۳۸:۹ ولو :5 5) ومن أجل 
ذلك دعاه المسيح مع أخيه يعقوب «بواترجس » . أى ابنى الرعد ( مر ۱۷:۳ ) فلم يكن 
يوحنا اذن سلبى الخلق فاتر الشعور ولكنه كان غیوراً على الحق يدافع عن أيمانه فى عمق العقل 
لا عنف العاطفة . 


۳ - اقامة القديس يوحنا فى أضسس 
شهادة التقليد الكنسى على اقامة يوحنا فى آسيا الصغرى : 
أما عن أقامة القديس يوحنا الرسول فى أفسس وفی بلاد أسيا الصغری ٠‏ فلدینا شهادات 


كثيرة من التقليد الكنسى تؤكد ذلك . 


۱:6 


شهادة یوسابیوس : 


فان يوسابيوس القيصرى فى مولفه تاريخ الکنیسة )١(‏ ۰ يذكر فی الکتاب الثالث الفصل 
الثالث والعشرون ٠‏ تحت عنوان « بعض آنباء عن يوحنا الرسول» أن يوحنا الرسول والانجيلى 
الذی کان يسوع يحبه كان فی بدء حكم تراجان لا یزال حيا فی اسيا يدير كنائس ذلك الأقليم بعد 
أن عاد من منفاه فى جزيرة بطمس يعد موت دومتيانس . ويدلل یوسابیوس على صحة ذلك . 
بالاستشهاد بایریناوس واكليمنضس الاسکندری . وهما موضع ثقة لأنهما حافظا على استقامة 
تعليم الكنيسة . يقول يوسابيوس فى الفقرة الثالثة من نفس الفصل : اما الأول « أيريناوس » 
فقد كتب مايلى فى الكتاب الثانى من مؤلفه ضد الهرطقات : وكل الكهنة الذين رافقوا يوحنا 
تلميذ الرب فى آسیا يشهدون بأن يوحنا سلمها اليهم لأنه بقى بينهم حتى عصرتراجان . 

«ويقول يوسابيوس فی الفقرة الرابعةه 

وفى الكتاب الثالث من نفس المؤلف ( ضد الهرطقات ) يشهد ( أى ایریناوس ) نفس الشهادة 
فى الكلمات التالية : 
تراجان خير شاهد على التقليد الرسولى» . 


ويذكر يوسابيوس فى الفقرة الخامسة أن آکلیم نضس ایضاً فى كتابه العنون ١‏ كيف 
يتسنى للغنی أن يخلص» يحدد الوقت . ثم يذكر يوسابيوس ما ورد على لسان اکلیمنضس عن 
قصة الشاب الذى استودعه يوحنا الرسول لدى اسقف يذكر البعض أنه أسقف ازمير فيقول : 
«استمع الى قصته » ليست هی مجرد قصة بل هی حديث عن يوحنا الرسول وصل الينا 
واكتنزته الذاكرة لأنه اذ عاد من جزيرة بطمس الى آفسس بعد موت الطاغية . تحول بناء على 
دعواتهم فى الاقطار الوثنية المجاورة ء لاقامة أساقفة فى بعض الأماكن ولاعادة النظام فى الكتائس 
فى أماكن أخرى أو لاختيار البعض للخدمة ممن أرشد اليهم الروح واذ وصل الى مدينة ليست 
بعيدة (يقال أنها مدينة أزمير ) وعزى الاخوة فى مواضع أخرى , التفت أخيراً الى الاسقف الذى 
كان قد سيم . واذ رای شاباً قوى العضلات جميل الطلعة ممتلئاً غيرة قال اننى بكل قنوتی 
استودعکم هذا أمام الكنيسة ومشهداً المسيح . 


. انظر ترجمة جناب الأب القس مرقس داود‎ - ١ 


۱:۹ 


وعندما قبل الاسقف هذه الأمانة واعطی الوعود اللازمة کرر تقس الوصية مشهدا 
نفس الشهود » وبعد ذلك رحل الى أفسس 0 

وفى الكتاب الرابع . الفصل الرابع والعشرون ابتداء من الفقرة الثالثة يذكر يوسابيوس وهو 
يتحدث عن « الظروف التى رويت عن بوليكاربوس صديق الرسل» ما رواه ایریناوس فى كتابه 
التالث من مؤلفه ضد الهرطقات . وما يؤيد أن يوحنا قد أقام فى أفسس . 

ويقول ايريناس : « أما بوليكاربوس فلم يتلق تعليمه من الرسل فقط ويتعرف على الكثيرين 
ممن زاروا المسيح . بل ان الرسل أيضاً أقاموه فى أسيا أسقفا على كنيسة ازمير ونحن ایضا 
رأيناه فى فجر شبابنا لأنه عمر طويلا ومات فى شيخوخة متقدمة جداً ميتة استشهاد مجيد بعد 
أن نادی بصفة مستمرة بما تعلمه من الرسل التعاليم التى سلمتها الينا أيضاً الكنيسة . 
والحقيقة دون سواها . تشهد لهذه الأمور كل کنائس أسيا . ويشهد ایضاً أولئك الذين الى 
عصرنا هذا خلفوا بوليكاربوس الذی كان شاهداً للحق اكثر أمانة واخلاصاً من فالنتینوس 
ومركيون وسائر الهراطقة وهو ایضاً كان فى روما فى عصر اينسيتوس . وحول كثيرين من 
المضلين السابق ذكرهم الى كنيسة الله معلنا أنه تسلم من الرسل هذه الطريقة الواحدة الوحيدة 
للحق الذى سلمته الكنيسة . وهنالك من سمعوا منه أن يوحنا تلميذ الرب اذ أراد الاستحمام فى 
افسس ورای کیرنٹوس داخل الحمام . غادره فى الحال دون أن يستحم صارخاً لتهرب لئلا 
يسقط الحمام لآن کیرنٹوس عدو الحق بداخله؛ .... كذلك يقول ايريناوس فى كتابه الثالث 
من مؤلفه ضد الهرطقات بحسب رواية يوسابيوس ( كتاب ٥١۸:٥‏ و يقول ما يأتى : 

بعد ذلك أى بعد أن نقل الينا مصرقس فى كتابه ما كرز به بطرس وبعد أن دون لوقا 
الأنجيل الذى أعلنه بولس , نشر يوحنا تلميذ الرب والذى كان ایضا يضطجع على صدره 
انجيله »اذ كان مقیماً فى أفسس بآسيا . 

وفى الكتاب الخامس يتحدث ايريناوس كما يلى عن رؤيا يوحنا وعدد اسم ضد المسيح : 

ولان هذه الامور ھی كذلك . ولأن هذا العدد قد وجد فی كل النسخ القديمة العترف بھاء 
يؤيد صحة ما رأوا يوحنا وجهاً لوجه . والمنطلق يعلمنا أن عدد اسم الوحش يتبين من حروفه ء 
وذلك حسب طريقة الحساپ بین الیونانیین ی 

ومن کل هذا يتبين أن ایریناوس يقصد بیوحنا الذی توجه الى 
افسس والی بلاد آسیا الصفری الاخری ١‏ یوحنا الرسول تلميذ السیح 
ولیس يوحنا آخر ؛ 


۱۷ 


شهادة بولیکراتس : 

وكذلك بوليكراتس ( یوسابیوس ٤‏ ٤٣و‏ ور ) وقد كان یتزعم أساقفة اسیا الذین قرروا 
التمسك بالعادة القديمة السلمة وذلك فی الکلمات التالية ؛ 

أننا نحتفل باليوم الضبوط دون اضافة أو حذف لانه قد رقدت فی آسيا أيضاً أنوار عظيمة 
ستقوم ثانية فی یوم مجیء الرب عندما یأتی بمجد من السماء ویطلب جمیع القدیسین . بين 
هؤلاء فیلبس آحد الرسل الائنی عشر . الذی رقد فی هیرابولیس , وابنتاه العذراوان الطاعنتان 
فى السن ٠‏ وابنة آخری عاشت فی الروح القدس وتستریح الان فی أفسس ہ وعلاوة على هؤلاء 
يوحنا الذی کان شاهداً ومعلماً والذی أتكأ فی حضن الرب » واذ كان کاهناً لبس الصدرة القدسة 
وقد رقد فی آفسس . 

الاعتراضات على آقامة القدیس یوحنا فی أسيا الصغری ٠‏ والرد علیها : 

آما الذین ینکرون هذا الرأى الجمم عليه من التقلید ۰ یقدمون الاسباب التالية : 
١‏ - ان سفر الاعمال لا یذکر شيثاً عن اقامة یوحنا فى آفسس وفی اسيا الصغری . 
۲ - أن رسائل بولس الرسول الى أفسس والی کولوسی ورسائل الاسر والرسائل الرعوية 

لاتشیر الى هذا . 
۳ - كذلك فان اغناطیوس فی رسالته الى أهل افسس وبولیکاربوس فی رسالته الى أهل فیلبی » 

لم يشر أحدهما الى یوحنا على الرغم من أن كلا منهما قد أشار الى بولس الرسول . 
٤‏ - وبابياس اسقف هيرابوليس بأسيا الصغرى ايضاً لا يشير الى يوحنا الرسول ویبدو أن 

التقليد قد خلط - فى نظرهم - بين يوحنا الرسول وبين يوحنا آخر كان يقيم فى أسيا 
٥‏ - أنه ورد فى سفر الرؤيا ( ۲۰:۱۸ ) ما يشير الى موت الرسل جميعاً . 

وستحاول الآن أن نناقش هذه الأعتراضات جميعها ونرد عليها :- 

أولا : كيف يمكن أن يذكر سفر الاعمال شيئاً عن أقامة يوحنا فى اسیا الصغرى . بينما أن 
تاريخ أحداث السفر تنتهی الى زمن يسبق بكثير الوقت الذى ذهب فيه يوحنا الرسول الى آسيا 
۱ لصفری . 


١4 


ثانیا : وكيف يمكن أن تذکر رسائل بولس الرسول شيئاً عن اقامة يوحنا فى أسيا 
الصغرى مع أن يوحنا ذهب الى أسيا الصغری بعد موت بولس الرسول . 


ٹالٹا : واذا كان أغتاطيوس لم يذكر یوحنا فى رسالته الى أفسس كما ذكر بولس ٠‏ فان هذا 
لا يعنى آن يوحنا لم يقم فى اسیا . ولو أن أغتاطيوس وبوليكاريوس قد ذكرا جميع الرسل الذين 
توجهوا الى أسيا الصغری ہ ولم یذکرا يوحنا . فقد كان من الممكن أن يعتبر هذا حجة يتذرع بها 
المناهضون للتقليد . كذلك يجب أن لا نتجافل شان بولس الرسول فى تأسيس الكنيسة بأسيا 
الصغرى فليس غریباآً آن يذكر اسمه » وان لم يذكر اسم القديس يوحنا الرسول فى هاتين 
الرسالتين . 


واہعا : والذين ينكرون أقامة يوحنا فى سيا الصغری . يذهبون الى القول بان بابیاس لم 
يذكر عن نفسه انه كان تلميذا لاحد رسل المسيح » وعلى ذلك لم يكن تلميذا لیوحنا الرسول . اذ 
يذكر يوسابيوس ( ۲۹:۳ ) ان بابياس فی مقدمة أبحاثه لا يصرح بای حال من الأحوال أنه كان 
مستمعاً أو معاينا للرسل المباركين . ولكنه ( ای بابياس ) يبين فى كلماته أنه تلقى تعاليم الأيمان 
من اصدقائهم فهو يقول : 


«ولکنی لا اتردد ایضا عن أن اضع آمامکم مع تفسیری کل ما تعلمته يوماً ما بحرص من 
الشایخ وكل ما تذکرته بحرص ضامنا صحته . لانی لم التذ . كالكثيرين - بمن یتکلمون 
كثيراً - بل بمن یعلمون الحق , لم التذ بمن يقدمون وصايا غريبة » بل بمن یقدمون وصايا 
الرب للایمان ٠‏ الصادر من الحق نفسه وکلما اتی احد مما كان یتبم الشایخ سألته عن أقوالهم 
عما قاله آندراوس أو بطرس , عما قاله فیلیس أو توما آو يعقوب أو متی او أى واحد من تلامیذ 
الرب » أو عما قاله اریستون أو الشیخ یوحنا )١(‏ أو تلاميذ الرب . لاتنی لا اعتقد ان ما تحصل 
عليه من الکتب یفیدتی بقدر ما بصل الى من الصوت الحی الداثم » . 


ویذهب هولاء النقاد الى تخطئة ایریناوس عندما زعم أن بابیاس قد استمع الى یوحنا . واليك 
کلمات ایریناوس كما ذکرها یوسابیوس ( ۳۹:۳ ۱۰ ) قال آیریناوس . « هذه الامور يشهد لها 
بابیاس » وهو أحد الاقدمیین ۰ استمم لیوحنا وکان زمیلا لبولیکاربوس فى کتابه الرابع ء لانه 


۱ - جاء فى الترجمة العريية ناب القس داود أن يوحنا الشیخ ( القس اليس هو یوحنا الرسول بل القصود قس پاسم یوحنا 


وسنحاول الان أن نثبت صحة رای ایریناوس وهو بالتالی رای التقليد الكتسى . 

ان اقوال بابیاس التی سبق ذکرها والتی یعتمد علیها هؤلاء النقاد فى انکار أن یکون بابیاس 
قد استمم الى يوحتا مياشرة » هذه الاقوال یمکن ان تقسم الى ققرتین والفقرة الثانية تبدا 
بعبارة ہ كلما آتی آحد ممن كان تبع الشایخ ٠...‏ 

ویهمنا أن نوضح هنا أن الفقرة الشانية لا يجب أن تؤخذ کتفسیر للفقرة الأولى » فان الزعم 
بانه قصد فى الفقرة الثانية أن يوضع الطريقة التی کان يحصل بها على تعالیم الشایخ وذلك عن 
طریق سوال من كان يتبع هولاء المشايخ . هذا الزعم خاطی . 

ان بابیاس یتحدث عن طريقة اخرى كان یتبعها للحصول على التعالیم الصحيحة , 
فى الفقرة الاولی يشير الى أنه كان یاخذ هذا التعلیم مباشرة من الشایخ ء وفی الفقرة 
الثانية یوضم أنه كان يسال ايضا الذین تبعوا هژلاء لشایخ . وعلی ذلك فليس فى 
اقوال بابیاس هذه ما يشير الى أنه لم يتلق تعلیمه مباشرة من الرسل وانه لم يستمع 
لیوحنا . وهذا ما نتبينه بصورة أوضح عندما نتعرف على حقيقة شخصية یوحنا الشيخ 
(الکاهن ) الذی يشير اليه بابیاس هنا . 

ویذهب البعض الى أن لفظ (الکاهن) لا يشير الى الرسل انفسهم بل یقصد به الذین آقامهم 
الرسل فی الکنائس . ای تلامیذ الرسل . وعلی ذلك فان يوحنا الشيخ (الکاهن) الذی استمع اليه 
یوحنا لم يكن رسولا بل تلميذاً للرسل . على أن هذا التأویل لا یتفق مع آقوال بابیاس 
نفسه . لان بابیاس في الفقرة التی سبق الاشارة الیها » یطلق لفظ الشیخ على اندراوس وبطرس 
وغیرهم من تلامیذ السیح . وکیف یعقل أن بابیاس الذی كان یعاصر لبولبکاربوس والذی وصفه 
ایریناوس بانه «احد الاقدمین» یتلقی تعلمیه عن معلم محدث من تلامیذ الرسل . وواضح من 
عبارات بابیاس انه یطلق لفظ « الکاهن ؛ على الذین یعلمون الحق ولا یقدمون وصایا غريبة بل 
یقدمون وصایا الرب للایمان الصادر من الحق نفسه . وعلی ذلك فان لفظ الکاهن یطلق على 
تلاميذ السیح وان كان لا یعنی هذا أن کل تلمیذ للمسیح یلقبه بابیاس بالکاهن فان اریستیون 
كان تلمیذا للمسیم ومعلما لکلمه الحق ومع ذلك لم یلقبه بابیاس بالکاهن . ولکنه لقب بالکاهن 
اندراوس ویطرس وقیلیس وتوماویعقوب ويوحنا ومتی ‏ وذکر مع آریستیون «یوحنا 
الکاهن» . 

ومرة اخري نتساءل من هو یوحنا الکاهن هذا ؟ هل هو یوحن 
آخرغیر یوحنا الرسول ؟ 


۱8۰ 


من هو يوحنا الکاهن الذی يذكره بابیاس : 
اللقب مرقس كاتب الانجیل للقدیس مرقس . ( اع ۱۲:۱۲ ) . 


على أن يوحنا الکاهن هذا لا يمكن أن يكون هو یوحنا اللقب مرقس لان بابیاس يشير الى أن 
يوحنا الشيخ يتحدث عن يوحن الملقب مرقس على النحو التالى :۰ ان مرقس اذ كان هو اللسان 
الناطق لبطرس کتب بدقة ولومن غير ترتيب كل ما تذكره عما قاله المسيح أو فعله» 
(يوسابيوس ۱۰,۳۹:۳ ) . 


واذا لم يكن يوحنا الشيخ هو مرقس فهل هو يوحنا الرسول ؟ ان يوسابيوس يعلق على 
أقوال بابياس فيقول انه كرر اسم يوحنا مرتين ٠‏ فالاسم الأول يذكره مع بطرس ويعقوب ومتى 
وسائر الرسل ٠‏ ومن هذا يتبين بوضوح انه يقصد يوحنا الانجيلى ۔ 


اما يوحنا الآخر فانه يذكره بعد فترة معينة ويضعه ضمن آشخاص آخرین - ليسوا من عداد 
الرسل ٠‏ واضعاً اريستيون قبله , وبکل وضوح يدعوه شیخا (۳۹:۳ ۰۰) ولقد خطأ يوسبابيوس 
ايريناوس الذى قال بأن بابياس استمع ليوحنا الرسول . (يوسابيوس ۳۹:۳ ۱۰) . 


وذهب يوسابيوس الى القول ہ بأنه كان هنالك شخصان فى آسيا يحملان نفس الأسم . وكان 
هتالك قبران فى أفسس لا يزال الى الآن كل منهما يدعى قبر يوحنا . وهذه ملاحظة جديرة 
بالاهمية لأنه يحتمل أن يكون یوحنا الثانى هو الذى رأى الرؤیا المنسوبة الى يوحنا ان كان أحد لا 
يميل أن یصدق بان يوحنا الأول هو الذى رآهاء ( يوسابيوس ۳۹:۳ ۱۰ ) . 


فکان يوسابيوس هنا يشير أولا : الي أن يوحنا الشيخ الذي استمع اليه بابياس ليس هو 
يوحنا الرسول بل هو يوحنا آخر کان يقطن فى أفسس . ويشير ثانیا : الى أن يوحنا الآخر 
من المحتمل أن يكون هو كاتب سفر الرؤيا . 

ثم آن ديونيسيوس الاسكندرى ( انظر يوسابيوس ۷ :75- ۲۵) کتب يقاوم نيبوس احد 
اساقفة مصر وكان قد نادى بان المواعيد التى أعطيت للأتقياء فى الأسفار الالهية يجب أن تفهم 
بروح يهودية ء وأنه سوف يكون هنالك الف سنة تقض فى تمتع جسدى على هذه الارض . واذ 
توهم بأنه يستطيع أن يدعم رأيه الشخصى من رؤيا يوحنا » کتب كتاباً عن هذا الوضوع عنوانه 
«تفنيد الرأی القائل بتفسير الکتاب مجازياً ». 


رؤیا يوحنا . وقد انکر أن یکون الکاتب لھا هو يوحنا الرسول كما سنشير الى ذلك بالتفصیل 


والحق ان دیونیسیوس وهو فى سبيل دفعه لبدعة الألف سنة التى نادی بها نيبوس »قد 
أخطأ فى تقييمه لكتاب سفر الرؤيا لان نیبوس قد دعم رايه ہما جاء فی الأصحاح العشرين من 
هذا السفر ۔ 

ونحن لا نستيطيع أن نقبل هذا الرأى الذى يزعم بأن هناك شخ صاً آخر غير 
يوحنا الرسول كتب سفر الرؤيا . ولسنا نعرف يوحنا الآخر هذا الذى کتب سفر 
الرؤيا ويوحنا الشيخ الذى يشير اليه بابياس ليس هو فى حقيقة الأمر غير يوحنا 
الرسول . ولقد أخطأ يوسابيوس اذ ظن أن بابياس يشير الى يوحنا آخر . 

فاذا قيل وكيف يمكن أن نفسر ذكر بابياس ليوحنا مرتين فى أقواله ء فى المرة الأولى يذكره 
بين رسل المسيح ويدعوه فقط يوحنا. وفي المرة الثانية يذكره مع اریستیون ولكه يدعوه 
يوحنا الشيخ . قلنا أن بابياس فى قوله كل ما تعلمته يوماً ما بحرص من المشايخ وكل ما 
الحرف ۳2۲2 يدل على أنه تلقى التعليم مباشرة من الرسل . 

وكذلك كلمة « تذكرته » تؤكد هذا العنی ٠‏ واکثر من هذا فأن استعماله لكلمة ١‏ يوماً ما ؛ تدل 
على أنه يشير الى التعليم الذى أخذه فى الزمن الماضى من الرسل . 

ولو كان بابياس يشير هنا الى التعاليم التى أخذها من تلاميذ الرسل وليس من 
الرسل لازالوا أحياء . 

فمن الواضح اذن أن بابياس يتكلم عن الكلمات التى استمعها بنفسه من المشايخ . ثم أن 
كلمات بابياس الأخرى « لأننى لم التذ كالكثيرين » ممن يتكلمون كثيراً . بل يمن يعلمون 
الحق ءلم التذ بمن يقدمون وصايا غريبة » بل بمن يقدمون وصايا الرب للايمان ٠‏ الصادر من 
الحق نفسه ۱ . 
الذين يقدمون وصايا الرب للايمان الصادر من الحق تفسه . 


١ 


وعلی ذلك فان بابياس فی الفقرة الاولی من کلماته يتحدث عما تعلمه یوماً ما بحرص من 
المشايخ ( الرسل ) وكذلك عما تذکرہ بحرص » وهو يقصد بذلك أن يؤكد صحة الصادر التى 
استقی منها تعالیمه . 

وفى الفقرة الثانية يوضع انه لم يكتف يما سمعه هو نفسه يوماً من الرسل . بل يسال ایضاً 
عن أقوالهم كل من كان یتبعھم ‏ ثم يذكر بعد ذلك أسماء الرسل الذين يقصدهم » فهو يسأل 
عما قاله اندراوس أو بطرس » وعما قاله فيلبس أو توما او يعقوب أو يوحنا او متى او أى واحد 
آخر من تلاميذ الرب . هؤلاء هم المشايخ . وهو يذكر يوحنا الرسول مع اريس تيون الا أنه 
يخص يوحنا بلقب الشيخ . 

وقد فهم البعض مثل يوسابيوس من ذكر يوحنا مرتين ان بابياس يشير الى شخصين . 
والواقع ان بابياس يذكر يوحنا اولا بين الرسل لأنه يسأل عما قاله يوحنا وغيره من الرسل فى 
الماضى . ولا كان هؤلاء الرسل جميعهم قد ماتوا ما عدا یوحنا الذى کان لا يزال حياً فهو أيضاً 
يسأل عن أقوال يوحنا ء ليست الأقوال التى سمعها فى الماضى ولكن اقواله الحاضرة . فليست 
الاشارة هنا الى شخص آخر أو الى يوحنا آخر بل الى أقوال اخرى . ولان اریستیون ويوحنا لا 
يزالان على قيد الحياة . دون غيرهما ء لذلك ذكرهما بابياس منقردين . وهو يخص هنا يوحنا 
بلقب الشيخ لأن يوحنا هو وحده من بين الشيوخ الذين ذكرهم ( أى من بين الرسل ) کان لا 
يزال حياً . 


على أن بابياس لا يخص يوحنا بلقب الشيخ فى هذا الموضع فقط بل فى مواضع أخرى ایضاً 


وهذا يعنى أن يوحنا الرسول كان معروفاً بهذا الاسم وجرت العادة على تسميته بالشيخ . 
رسالته الثانية يقول من الشيخ الى السيدة المصطفاة ( یو۱ ) ۔ 


وعلى ذلك نستطيع ان تخلص من كل ما ذكرناه حتى الآن الى الحقائق التالية : 
١‏ - أن يوحنا الرسول قد اقام فى أسيا وكان له تلاميذ كثيرون ومن بينهم بابیاس 


وبوليكاربوس . 


١6 


۲ - ان کلمات بابیاس التى آعتمد علیها يوسابيوس لا تشير الى أن بابیاس لم يستمع الى يوحنا 
ائرسرل بل على الکن ور الن ذلك 


۳ - ان التقليد الکنسی لا يعرف تلميذاً للسميح سمى بیوحنا الشیخ الا يوحنا الر بن 
زيدى . 

٤‏ - أن القول بأن هناك يوحنا آخر غير يوحنا الرسول كتب سقر الرؤيا يرجع الى دیونیسیوس 
الاسكندرى فى معرض دقاعه عن العقيدة ضد نبيوس » وهو رأى شخصى لا يدعمه التقليد 
الكنسى . 

٥‏ - ان ذكر يوحنا مرتين فى أقوال بابياس لا يقصد بهما الاشارة الى شخصين بل الى حالتين 
مختلفتين لنفس الشخص . ای الى أقواله الماضية وأقواله الحاضرة . 


خامساً : والاعتراض الآخیر الذى يذهب الى القول بأن سفر الرؤیا يشير فى ۲۰:۱۸ الى 
موت الرسل جميعهم . وذلك حوالى سنة ۷۰م ء يعنى أنه من غير الممكن أن يعيش يوحنا الى 


سنه۰ ۱۰م ee‏ 


ولنعرج الان على سفر الرؤيا لنناقش الاساس الذی يقيم عليه اصحاب هذا الاعتراض حجتهم 
. یقول سفر الرژیا : 


« افرحی لها أيتها السماء والرسل والقدیسون والاتبیاء فان الرپ قد دانها دینونتکم ٠١‏ 
( رق ۲۰:۱۸ ) 


وهنه الآية تشهد أن هناك قدیسین ورسلا وأنبیاء وجدوا فى السماء وهم الذین 
صبروا على احتمال الام الاستشهاد . على أن الاشارة هنا لا تشمل جمیع الرسل . 
قهنالك رسل لم تنته حیاتهم بالاستشهاد . والاصح أن نستنتج من هذه الاية ان حياة یوحنا 
الرسول امتدت الى ما بعد استشهاد الرسل . وهو قد شهد فی رؤياه الجد الذی ینتظرهم . 

والتقلید الکنسی يشهد بأن يوحنا قد عاش الى زمن حکم تراجان الذی حکم من 
سنة ۹۸م الى سنة ۱۱۷م . ( انظر رای التقلید فى یوسابیوس ۲۰:۳ ۲۳۰ ) وقد سبق 


ان اشرنا الى ذلك وکاتب سفر الرژیا يشير الى الاضطهادات التی وقعت عليه يما يتفي 


۱9۶ 


۳ - الأدلة على أن کاتب الإنجيل للقديس یوحنا هو: يوحناالرسول تلمید 
السیح 
ترجم الشکوك فی الوقت الحاضر حول نسبة الإنجيل الرابم الى یوحنا الرسول ابن زیدی 
وتلميذ السیح الى القرن الشامن عشر الیلادی : وقد اثار هذه الشکوك ایفنسن الانجلیزی 
0 وذلك فی کتابه عن الاختلاف بین البشائر الاربعة : 


The dissonance of the four generally received evanglists (1792). 


وقد استنتج ایفنسن بناء على ما توهمه من اختلاف بين سفر الرؤيا والانجيل للقديس 
يوحنا فى الأسلوب ہ٠‏ أن الإنجيل للقديس يوحنا لا يد آن يكون من وضع فيلسوف آقلاطونی 
من فلاسفة القرن الثانى للميلاد . ونشات حول هذه المسألة عدة آراء مختلفة تستبعد جمیعها أن 
يكون الإنجيل للقديس يوحنا كتب على يد يوحنا الرسول تلميذ المسيح . 

وفى كتاب حديث ( ۱۹۱۰ ) عن المسيحية كتب مولفه الدکتور أحمد شلبى مدير المركز 
الثقافى للجمهورية العربية المتحدة بجاكرتا ء ما يأتى :- « الشائع ان هذا الانجيل ( اى الانجيل 
للقديس يوحنا ) كتبه يوحنا الحوارى الذى كان يحبه المسيح ويصطفيه . ولكن هذا الشائع لا 
أساس له من البراهين . وكثيرا من كتاب المسيحية یؤکودن ان هذا الانجیل لا بد آن يكون من 
كتابة يوحنا آخر لا علاقة له بيوحنا الحوارى . وقد ورد فى دائرة المعارف البريطانية ما يلى : اما 
انجيل يوحنا فانه لا مريه ولا شك كتاب مزور اراد صاحبه . مضادة اثتين من الحواريين 
بعضهما لبعض . وهما القديسان يوحنا ومتى » وقد ادعى هذا الكاتب المزور فى متن الكتاب انه 
هو الحواری الذى يحبه المسيح فأخذت الكنيسة هذه الجملة على علتها وجزمت بأن الكاتب هو 
يوحنا الحواری ووضعت اسمه على الكتاب مع أن صاحبه غير يوحنا يقيناً ولا يخرج هذا الكتاب 
عن كونه مثل بعض كتب التوراة التى لا رابطة بينها وبين من نسبت اليهم وانا لنرأاف ونشفق 
على الذين يبذلون منتهى جهدهم ليربطوا ولو بأوهى رابطة ذلك الرجل الفلسفى الذى آلف 
هذا الكتاب فی الجيل الثانى بالحوارى يوحنا الصياد الجليلى فان اعمالهم تضيع عليهم سدى 
لخبطهم على غير هدى ؛ . واستطرد يقول : 


ونسبة هذا الكتاب الى يوحنا الحوارى هوجمت قبل دائرة المعارف البريطانية بمئات السنین 
ايضاً . وكان تلاميذ یوحنا الحوارى أحياء ولكنهم لم يردوا على هذا الهجوم ولم يذكروا قط اتهم 
سمعوا من استاذهم عن هذا الانجيل او ای خبر عنه . من اذن مؤلف هذا الانجيل ؟ ومن يكون 


١6م‎ 


ذلك الرجل الفلسفی الذى اف هذا الكتاب ونسبه الى یوحنا ؟ الاجابة سهله فالتأليف الفلسفى 
روح المدرسة الاسكندرية ء وعقيدة التثليث عقيدة مدرسة الاسكندرية ‏ واذن فالاستان 
استرلن على حق حينما قال « ان كافة انجیل يوحتا تصنیف طالب من طلبة الاسكندرية ؛ 
(ص ۱۶۲ .)١٠889-‏ 

وتحاول الان أن نثبت أن كاتب الانجيل للقديس يوحنا لا بد أن يكون يوحنا الرسول 
تلميذ السیم . 


أولا : شهادة الكنيسة بصحة الانجيل الى يوحنا الرسول 


٦ ( م٤‎ ) 7 شهادة آوریجینوس‎ - ١ 
وقد كان من معلمی مدرسة الاسكندرية النابغين » ويذكر يوسابيوس القيصرى فى كتابه‎ 
أن أوريجينوس فى كتابه الأول عن انجيل‎ ) ۹۰۸۰۱۷ ٦۰٦ .٤, ۲۰ ۲٥٢٢ تاريخ الكنيسة ( كتاب‎ 
القديس متى الذى يبين فيه عقيدة الكنيسة , يشهد بأنه لا يعرف سوى أربعة أناجيل ء ويكتب‎ 

الاتی : 

« بين الاناجیل الاربعة وهی الوحيدة التى لا نزاع بشأنها فى كنيسة الله تحت السماء عرفت 
من التقليد أن آولها كتبه متى الذي كان عشارا ولكنه فيما بعد صار رسولا ليسوع المسيح ء وقد 
أعد للمتنصرين من اليهود ٠‏ ونشر باللغة العبرانية - والثانى كتبه مرقس الذى كتبه وفقا 
للتعليمات التى تلقاها من بطرس الذى فى رسالة الجامعة يعترف به ابناً قائلا ٠‏ تسلم عليكم التى 
فى بابل المختارة معكم . كذا مرقس ابنى . والثالث كتبه لوقا وهو الانجيل الذى أقره بولس › 
وكتب من أجل المتنصرين من الامم . وآخر الكل الانجيل الذى كتبه يوهنا ... وهل نحن 
فى حاجة للتحدث عن ذاك الذى اتكا فى حضن يسوع . ای يوحنا الذى ترك لنا انجیلا 
واحداً - رغم أنه اعترف بأنه كان ممکناً له ان يكتب كثيراً جداً مما لا يسعه العالم . وكتب ايضاً 
سفر الرؤیا- ولكنه أمر بان يصمت ولا يكتب الكلمات التی تكلمت بها الوعود السبعة . وترك 
أيضا رسالة قصيرة جداً . وربما ایضا رسالة ثانية وثالثة ومن مؤلفات أوريجينوس تفسيره 
لانجيل القديس يوحنا ( يوسابيوس ۲4:۱ ۱۰ ) . 

قابل ایضاً من مؤلفه ضد كلسوس : 


1 مع يوا ٩:‏ 


۲۶: مم یو۱۹‎ ٦ 


0 مع یو۲۰ :۱۲ 


۳ شهادة اکلیمنضس الاسکندری : 
من معلمی مدرسة الاسکندرية - وکان آوریجینوس أحد تلاميذه . وقد ذکر اکلیمنضس 
تقلید الاباء الأولين فى ترتیب الاناجیل على هذا الوجه التالی : - ان الاتجیلین التضمنین نسب 
السیع کتبا أولاً . آما انجیل مرقس فقد كانت مناسبة کتابته هکذا :ما کرز بطرس بالکلمة 
جهاراً فى روما ٠‏ واعلن الانجیل بالروح ٠‏ طلب کثیرون من الحاضرین الى مرقس أن يدون آقواله 
لانه لازمه وقتاً طویلاً وکان لا یزال یتذکرها » وبعد أن کتب الانجیل سلمه لمن طالبوه . ولا علم 
بطرس بهذا لم یمنعه من الكتابة ولا شجعه عليها ‏ وآخر الكل لما رای يوحنا ان الحقائق الخارجية 
قد دونت بوضوح فی الانجیل کتب انجیلاً روحياً من بعدالحاح من اصدقائه وارشاد من الروح 
(یوسابیوس ۱ 1,9,1٤:‏ ) . 
وقد اقتبس اكليمنضس من الاتجیل كثيراً من أياته . ومن ذلك ایضا اقتباساته من الانجيل 
للقدیس يوحنا : قابل مثلا : 
كتابه نصائح YY‏ تن مع یو ۱:۱ 
وکتابه ستروماتا ۱۰۹۰ ۱۸۰ مع يوا : ۱۸ 
۱ء ۷۰ مع یو۸:۱۰ 
۹ مع یو۲۷:۱۰ 
کتابه «العلم ۸:۱ ۱۱۰ ,4 مع یو۲:۱۵ 


۳ - شهادة بولیکراتس : 


وکان اسقفاً لابرشية - افسس وفی رسالته الى فکتور الذی ارتقی اسقفية روما عام ۱۸۹م ء 
يشير الى قبر یوحنا بأفسس » ومما قاله فى هذه الرسالة « أن یوحنا الذی کان شاهدآ أو 


۱9۷ 


معلماً والذي اضطجم على صدر الرب , لبس الصدرة القدسة اذ کان کاهتاً . وهو أيضاً يرقد 


في آفسس * يوسابيوس ۲6:۵ ۲۰) 
٤‏ - شهادة دیونیسیوس الاسکندری : 


كان قد کتب یدحض بدعة نیبوس وفی معرض حدیثه عن رؤیا یوحنا کان ینسب 
ابن اتی اك عقوي :اتو سیل نها رنه ا :لان الات بذكو ممه یق 
کان ولم يغلن عن کات لآ فى الاتجيل ول اف الرسالة . 

ويوحنا لم يتحدث قط مشيراً الى نفسه أو الى شخص آخر . آما كاتب سفر الرؤيا فيقدم 


ه - شهادة ترتليانوس ( ۲۲۰م ) : 


وقد اقتبس كثيراً من الترجمة اللاتينية للعهد الجديد والتى سميت بالایطالا نسبة الى 
ایطالیا . وتشتمل هذه الترجمة على الانجيل للقديس يوحنا . 

« دعا الاتجيل كله العهد الجديد . ودعا القسمين : الأناجيل والرسائل » . وملا هذا الكاتب 
الكنسي المعروف مؤلفاته بألف شاهد من أقوال وروايات مقتبسة من الأناجيل باعتبار أنها 
مصادر معروفة جيداً حتى ان أحد العلماء ( روس الالانی ) الف كتاباً أسماه العهد الجديد فى 
الكنيسة لا تعترف الا بأربعة اناجیل اثنان كتبهما اثنان من الرسل وهما متي ويوحنا , واثنان 
من الرسوليين وهما لوقا ومرقس . وهى مستعملة فی الكنيسة من عصر الرسل . 


۹ شتهاناه ایریتاو شن : 


وفى مؤلفه ضد الهراطقة ( الذی يقع بين ۱۸۰ - ۱۹۰م ) اقتبس كثيراً من الانجيل للقديس 
یوحتا : 


۱9۸ 


وایریناوس هذا یستشهد فی مژلفاته بالبشائر الاربم ء مرات عدید تبلغ الى ۰۰۰ متها ۳۰۰ 
شاهد من انجیل یوحنا . ومما یجدر ذکره أنه عند بحثه فی قرائتین مختلفتین فی ( رژ۱۸:۱۳ ) 
معنن اف اھر ایا من الرحوية كن ال الأمنلية یه الک ییا ہرذ 


ويذكر یوسابیوس اقوال ایریناوس التالية عن الأناجيل القدسة : « لقد نشر متی انجيله بین 
العرانيين بلفتهم اذ کان بطرس وبولس يكرزان ويؤسسان الكنيسة فی روما . وبعد ارتحالهما 
تقل الينا أيضاً مرقس - تلميذ بطرس ولسان حاله - كتابة تلك الأمور التى کرز بها بطرس . 
ودون لوقا - الذی كان ملازماً لبولس - فی کتابه الانجیل الذی اعلنه بولس - وبعد ذلك نشر 
یوحنا تلمیذ الرب والذی کان أيضاً یضطجم على صدره - انجیله اذ کان مقيما فی افسس 
يأسيا) . 


ولشهادة ایریناوس خطرها لانه کان شدید الحرص على التم سل بالتقالید وتعالیم 
الكنيسة ورفض کل ما لا يتفق معها . وقد بين هو فی کتاباته أنه تمرف على آول خلفاء 
للرسل وفی الرساله الى فلورینوس یذکر ایریناوس أنه كان صدیقاً لبولیکاربوس فیقول : 


« أن ایسط ما يقال عن هذه التعالیم يا فلورینوس هو آنها ليست سليمة . هذه التعالیم لا تتفق 
وتعالیم الكنيسة وتطوح الي هاوية الضلال والفساد کل من یقبلونها . هذه التعالیم التي لم یجرژ 
آحد - حتی من الهراطقة البعیدین عن الكنيسة - على نشرها - هذه التعالیم لم یسلمها اليك 
الشیوخ الذین کانوا قبلنا . والذین کانوا معاصرین للرسل . لاننی لما كنت صبياً رايتك فی آسیا 
السفلی مع بولیکاربوس تتحرك فی عظمة فی الحاشية الملكية ومحاولاً ان تنال رضاه ۰ واننی 
بولیکاربوس وهو یلقی آحاديثه . ودخوله وخروجه ۰ وطريقة حیاته وهيئة جسمه , واحاديثه 
كان متذکراً کلماتهم وما سمعه متهم عن الرب وعن معجزاته وتعالیمه لاستلامها من شهود 
شهدوا باعینهم کلمة الحياة ( یقصد یوحنا . آنظر ۱ یو۱:۱ ) فقد روی کل شی بما یتفق مع 


( يوسابيوس ٣۰٠:٢‏ ,ع مه ۰). 


مؤلفه الذی وجهه الى افتولیکس يدافع فيه عن السيحية , الى يوحنا كواحد من الکتاب القديسين 
الملهمين بالروح القدس » واشار الى ما کتبه القدیس يوحتا عن المسيح ہ الکلمة » فضلاً على أن 
له دراسات فی الاناجیل الاربعة . 
۸ - شهادة آبولیناریوس : 

وکان یقتبس فى کتاباته من الانجیل للقدیس یوحنا , وکذلك أيضا میلیتوس من ساردس 
الذی اشترك فى هذا النزاع ٠‏ کان یقتبس من الانجیل للقدیس یوحنا . 
۹ - شهادة آثیناغوراس : 

وکان فی التماسه الذی وجهه الى مرقس اوریلیوس ( ١۱۷م‏ ) یقتبس من الانجیل للقدیس 
۰ - 2ے 4 ۰ 

۱ - وثيقة مورأتوری : 

وهی ترجع الى النصف الثانى من القرن الثانی للمیلاد رتشتمل على قائمة بکتب العهد 
الجدید » وقد اکتشفها العالم الایطالی موراتوري في میلانوسنة ۱۷4۰ م ۰ وعرفت باسمه ای 
وثيقة موراتوری « ۱۷0۲8101131105 C410۸‏ » وفیها یرد ذکر الانجیلین الثالث والرابع ٠‏ ولکنه 
یوخذ من قرينة الکلام أن الانجیلین الاولین (للقدیسین متی ومرقس) کانا مذکورین ایضا فیها - 
وقد أشير فى هذه الوثيقة أن کاتب الانجیل الرابع هو یوحنا الرسول تلمیذ السیح » فقد طلب منه 
التلامیذ والاساقفة أن يكتب انجیلاً فأشار علیهم ان یصوموا ثلائة ایام » ثم یظهر کل منهم 
للآخرین ما يوحى به اليه ٠‏ وفی نفس الليلة أوحى لاندراوس ٠‏ احد الرسل ٠‏ أن یوحنا ینبغی أن 
١م‏ شهادة يوسابياس : 

وقد حفظ لنا الكثير فى کتابه « تاريخ الكنيسة ؛ بما يؤكد أن الانجيل الرابع کان من بين 
كتب العهد الجديد القانونية وكتبه يوحنا الرسول . 


۱۹۰ 


۲ - کتاب الراعی لهرماس : 


وهو برجم الى الزمن مابین ۱۳۰ - ۱۱۰ م وقد جاء فيه كثير مما یتطابق مع اقوال السید 


۳ - الرسالة الي دیوجنیتوس : 


وترجم الى منتصف القرن الثانی للمیلاد ٠‏ وقد ورد فیها ما يؤكد أن يؤكد أن الکاتب اقتبس 
من انجیل القدیس یوحن . 

ثانیا : شهادة الهراطقة والوثنیین 

قال ایریناوس ١‏ ان صحة الاناجیل الاربعة والاعتقاد بها متين بهذا القدار حتی أن الهراطقة 
انفسهم یشهدرن لها وکل منهم یجتهد أن يثبت رایه مستنداً على نصها ولذا فشهادة هؤلاء 
العارضین لنا فی العقائد واستعمالهم لاناجیلنا تشبت وتوطد معتقدنا فى صدقها . 
(شمس البر ص ٥٤‏ ) 

ونشیر هنا ایضاً لشهادة کلسوس الفیلسوف الوشنی الذی قصد مهاجمة السيحية فى کتاب 
له اسماه « القول الحقیقی » ویرجم الي سنة ۱۷۸ م ۰ وفی هذا الکتاب یقتبس کلسوس كثيراً من 
آیات الکتاب القدس وتعالیه باعتباره الکتاب الذی یحوی تعالیم السيحية » حتی لقد بلغ ما 
اقتبسه من کتاب العهد الجدید ما يزيد عن الثمانین اقتباساً , وعلی الرغم من أن هذا الکتاب فقد 
کلسوس » ويؤخذ من رد آوریجینوس أن کلسوس آشار فی کتابه الى ما یاتی : 
١‏ - طلب الیهود من السید السیح أيه لیثبت أنه هو ابن اللّه .( يو :۱۸) 
۲ - يشير الى کلام الانجیل عن الدم والاء الذی سال من جنب السیح . ( یو۳:۱۹ ) 
۲ - يشير الى ظهور السیح لمريم الجدلية بعد القيامة .( یو۱۸-۱۱:۲۰ ) 

الا ختلاف - فى نظره - من وجود تناقض لانه بینما یتحدث انجیلا متی ومرقس عن ملاك 

واحد » یتحدث لوقا ویوحنا عن ملاکین . ( یو۱۱:۲۰ ) 


۱۱ 


وغير ذلك يشير كتاب کلسوس الى الشواهد التالیه : 


یو۳۱:۳ YT: A.‏ انظر آوریجینوس ضرا :۱ 


یو۲ :۱۸ ۰ ۲۶:۱۰ ( 0 ٦‏ ۹ 
يو٤ ٦:‏ 0 / ۱ ۱ ۱۷۰۱ 
یو۱:۱ 0 0 ۱ ۱ ۳۰۲ 
يو ود ڈیم ۱ ۱ 1 TY‏ 

وغیر ذلك الکٹیر . 


ثالثا : شهادة النسخ القديمة 
ومن أشهر هذه النسخ : 
١‏ - النسخة الفاتيكانية : وهی أقدم النسخ وترجع الى أوائل القرن الرابع الميلادى . 
ومحفوظة بالمكتبة الفاتيكاتية . 
الألمانى تيشندروف فى ٤‏ فبراير ۱۸۰۹ فى دير سانت كاترين بجبل سیناء » وترجع الى 
القرن الرابع الميلادى . 
۳ - النسخة الافرايمية : وهى محفوظة بالمكتبة الملكية بباريس وترجع الى القرن 
٤‏ - النسخة الاسكندرية : وهی الآن محفوظة فى المتحف البريطاني وترجع الى القرن 
الخامس الميلادى . وقد خطت فى الاسكندرية (') . 
رابعا : شهادة ترجمات الكتاب ا لقدس 
ومن أهم هذه الترجمات : 
وترجع الى آواخر القرن الأول أو اوائل القرن الثانى . وقد ترجم العهد القديم فيها عن العبرية 
بینما ترجم العهد الجديد عن الیونانیة ويطلق على هذه الترجمة « البشیتو؛ أى البسيطة . 


. ۲۲ -١9 للاحاطة بالنسخ المختلفة للعهد الجديد . انظر كتاب مرشد الطالبین . طبعة بيروت ۱۸۹۹ ص‎ - ١ 


۱۹۲ 


- الترجمة القبطية 

نالفل سيدا الى العلامة يتتيحوس الای ولدقن الانتكشرية نی آزائل العيرن التاض 
للميلاد . 

و فقوتن عبت العا الکشن اى الات اضر رق أن ارط المبحرية من 
۳ الترجمة الحبشية : 

وترجم ترجمة العهد الجدید الى الحبشية الى القرن الرابع على يد فرومنتیوس الذی بشر فی 
الحبشه سنة ۲۳۲۰ م . 

ك ان و 
القرن الخامس الیلادی ترجم تو ون الكتاب الس ترجمة جديدة وهى التى تعرف 
بالفولجاتا (۱) . 

خامساً : شهادة الاتجیل ذاته 
١‏ - کاتب الانجیل لابد أن یکون یهودیا : 

لیس هناك من شك فى أن کاتب الانجیل الرابع لابد أن یکون عبرانياً مما دعا البعض الى 
القول بان الانجيل للقديس يوحنا كتب اولا بالآرمية وأن الانجيل الذى بين أيدينا هو ترجمة 
للنسخة الارمية . وعلی الرغم من "لتنا لا تقبل هنا الرای لکتنا نلاحظ آن کثيراً مما کتبه یوحنا له 
ممیزات اللغة العبرية . 
۲ - کاتب الانجیل یرجم الى النص العبری للعهد لدم ۱ 
ور ا e fo: E‏ و1۹( ۱ 


(۱) للاحاطة بالترجمات الختلفة للكتاب القدس . انظر کتاب « تاريخ الكتاب القدس » للمرحوم الاستاذ موريس كامل . 


ری 


: الكاتب یعرف جغرافية فلسطين‎ - ٣ 

فهو يحدد السافة بین عنيا وأورشليم ( وكانت بيت عنيا قريبة من أورشليم نحو خمس 
عشرة غلوة ) یو۱۸:۱۱ ويهمه أن يذكر أحياناً الأسماء لبعض الأماكن ( فى موضع يقال له 
البلاط وبالعبرية جباشا ) یو۱۹ :۱۳ وبالاضافة الى ذكر الأسماء يتحدث بالتفصيل أحياناً عن 
بعض الاشياء ( وفى أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانیة بيت حسدا لها خمسة 
أروقة ) كذلك یعرف معانى بعض الأسماء ( سلوام الذى تفسيره مرسل ) یو۷:۹ ويتكلم أيضا 
عن العرس الذى تم فى قانا الجليل یو۱:۲ ( انظر حديثه ايضاً عن قانا الجليل فى یو۲۱ :۲ ) وعن 
معمودية يوحنا فى ١‏ عين نون بقرب ساليم لانه كان هناك مياه كثيرة » یو۳٣‏ : ۲۳ ( انظر أيضا 
يو١‏ :۲۸ ) وفى یو۱۱: 04 يقول « فلم يكن يسوع أيضاً يمشى بين اليهود علانیة بل مضى من 
هناك الى الكورة القريبة من البرية الى مدينة يقال لها افرايم ؛ وغير ذلك الكثير . 
٤‏ - كذلك يذكر الكاتب كثيراً من عادات اليهود وتقاليدهم : 

فهو يتحدث عن التطهير ( یو ۲٥:۲۳‏ و۰۰:۱۱ و۲۸:۱۸ و۳۱:۱۹ ۰۰ ) وكان يعرف فصل 
السنة الذى يحتفل فيه اليهود بعيد التجديد ( یو۲۲:۱۰ ) . 

ويتحدث عن عيد الفصح الذى كان زمن الاحتفال به قريباً ( یوا :4 ) وكذلك أيضاً عن عيد 
الظال والزمن الذى يقع فيه . ( یو۲:۷ ) 

علي انه من الأمور التي يعترض عليها هنا أن يوحنا عندما يتحدث عن الفصح فهو كمن 
يتحدث عن قوم لا ينتسب لهم اذ يقول (وكأن الفصح عيد اليهود قريباً) وكذلك عند حديثة عن 
عيد المظال يقول (وكان عيد اليهود عيد المظال قریبا) وبهذه اللغة يقول (وبعد هذا كان عيد 
اليهود) یوه :۱ ويقول أيضاً (فقال رؤساء كهنة الیهود)یو۲۱:۱۹ - (فأخذا جسد يسوع ولفاه 
بأكفان مع الأطياب كما لليهود عادة أن يكفنوا) یو۰:۱۹؛ (فهناك وضعا يسوع بسبب استعداد 
اليهود) یو۲:۱۹ غير إن هذا لا يعنى ان الكاتب لم يكن يهودياً . فان بولس الرسول اليهودى 
يتحدث أيضا بهذه اللغة فى مواضع كثيرة من رسائله وهو يتكلم عن اليهود ( انظر ۱ تس 
۱١-۲‏ و٢‏ کو۲۶:۱۱) هذا فضلا عن ان يوحنا وقد اصبح مسيحياً فانه من الطبيعى أن يتكلم 
عن اليهود على هذا النحو . 
5 - الكاتب يعرف موضوع رجاء الشعب اليهودي : 

ومما يدل أيضآ أن الكاتب كان اصلا يهودياً ‏ انه يعرف ما كان يشغل ذهنهم من مباحثات 
ومايسود بينهم من أفكار ء فأشار الى سؤال اليهود ليوحنا عن السیا المنتظر ( یو۲۰-۱۹:۱ ) 


۱۹ 


وهو یعرف أن السیا النتظر سيجري عجائب ومعجزات (یو۱۸:۲ ۱۹۰ و۲:۲ و١٦:۱۷)‏ ومن أجل 
ذلك یناقش الیهود اعمال السیح ومعجزاته لیتاکدوا من انه المسيا النتظر (یو۷ :۳۱ و۲۵۰:۱۰) 
ویشیر الى الخصائص النبوية التی ینتظرها الشعب الاسرائیلی من المسيا النتظر 
(یو1۸:۱ - ۵۰ و٤‏ :۲۰ -۲۹) ویناقش بتوسع السائل التی ترتبط بالناموس کالحافظة على 
یوم السبت ومعنی یوم الرب فی ذهن الیهود (۱۰:۰ و1:5١)‏ ويشير الى ما یوحی بأن مباحثات 
کثيرة قد جرت حول یوم الرب وكيفية تقديسة وما يجوز فيه وما لا يجوز (یو۷ :۲۲) ویعرف ما 
كان لدراسة الکتب من قيمة فى معرفة الحقاثق عند العبراتین (یوه:۳۹) ويشير الى فكرة البهود 
السائدة فی فهم الخطية والعقاب الذی ینتج عنها (یو۲:۹) ویشیر الى شروط الشهادة الصسحيحة : 
(۳۱:۰ و۸ :۱۳) . 


فهو یذکر الزمن ( ۱ ۰ و۳٢٢٢‏ و٤ ٢٢٠٦ ٦١و ۰۲۰ ET:‏ ( والکان ( یو۲ :۱ و۸ :۲۰ 
و۲۳:۱۰ و۲۰:۱۱ ) والعدد ( یو۰:۱؟ و۲ :1 و ۳۳:۱۹ ۳۹۰ و۲۰ :۸ و۲۱ :11 ویتکلم کشاهد عیان 
عندما یقول ہ والکلمة صار جسداً وحل بیننا وراینا مجده مجداً كما لوحید من الاب مملوء نعمة 
وحقا) یو۱۶:۱ (والذى عاين شهد وشهادته حق وهو يعلم انه يقول الحق لتؤمنوا أنتم 0 
یو۱۹:٥۳)‏ وهو بعرف السائل التی كانت تثار بین تلاميذ السيد السیع عن بعض اقواله وافعاله 
(آنظر یو۲ :۰۱۱ ۸۱۱ ۱۳۱۳۵ و۱۱:۱۲) : 


ویذکر الحدیث الذی جری بین اندراوس وسمعان وبين نثنائیل وفیلبس واندراوس 
(یو۱ :۰۲-۳۹ و1 :۷ -۹) ویذکر ایضاً الاسئلة التی آثارها کل من بطرس وتوما وفیلبس ويهوذا 
۰1-٦‏ ۲۷۱۱۱ء۸ :۱۹ (NV:‏ ويشير الى ما دار بين بطرس والسیح بسبب غسل 
السيد لارجل التلاميذ (۱۱-7:۱۲۳) ویتکلم عن جهل التلامیذ وشکهم فی قيامة الرب ٠‏ ثم عن 
الحديث بین توما والسید السیح (۲۰ :۲ -۲۹) ۰ ویبدو الكاتب أيضاً كأنه یعرف عمق أقكار 
السید السیح )¥ ~E:‏ ۲۵ » :۱ ۱:۵۰ ۱:۷۰ ۰ ) ویتحدث عن السید السیح الاله الذی 
یعرف ما سیحدث فی الستقبل (4:۱۸) وفقا لا کتب فى الاضی (۲۸:۱۹) . 


ویتضح من کل هذا أن الکاتب لابد ان يكون تلمیذاً من تلاميذ السید السیح وقد آشار الکاتب 
نفسه الى ذلك فذکر أنه التلمیذ الذی كان يسوع یحبه ( ۲۱ :۲۶ ) . 


۱۹6۵ 


ولقد سبق أن آثبتنا آن التلميذ الذى كان یسوع يحبه هو یوحنا الرسول بن زبدى . 
٤‏ - بين الانجيل للقدیس یوجنا وسفر الرؤيا 

ادعی البعض أن كاتب سفر الرؤيا لیس هو كاتب الانجيل للقدیس يوحنا أى ليس هو يوحنا 
الرسول . 

ويشير و ورين 0 الى أن بعضاً ممن سبقوه رفض السفر ۱ وتحاشوه كلية منتقدينه 
اصحاحاً اصحاحا » ومدعين بأنه بلا معنى وعديم البراهين وقائلين بأن عنوانه مزور ہ لأنهم 
يقولون أنه ليس من تصنيف يوحنا , ولا هو رؤيا ‏ لأنه يحجبه حجاب كثيف من الفموض . 
ويؤكدون أنه لم يكتبه أى واحد من الرسل أو القديسين ٠‏ أو أى واحد من رجال الكنيسة » بل ان 

کی ارس مؤلف الشيعة الى قدفی الکیرتفیون اد ارادان یع فس الال تسیب الی پوشنا : 


على ان دیونیسیوس يرفض هذا الرأى الا أنه يسند كتاب سفر الرؤيا الى يوحنا 
آخر غير يوحنا الرسول . واليك رأى دیوینسیوس بحسب ما أورده يوسابيوس ۰ يقول 
دیوینسیوس : «علی اننى لم أتجاسر أن أرفض السفر لان الكثيرين من الاخوة كانوا يجلونه 
جداً . ولكننى اعتبر أنه فوق ادراكى ٠‏ وان في كل جزء معانى عجيبة جداً مختفية لأننى ان كنت 
لا أفهم الكلمات فأظن أن وراءها معنى أعمق » . 

ثم يقول : لأجل هذا ( أى لان الكاتب يشير الى اسمه يوحنا ) لا أنكر أنه كان يدعى يوحنا . 
وان هذا السفر من كتابة شخص يدعى يوحنا . وأوافق أيضاً انه من تصنيف رجل قديس ملهم 
بالروح القدس . ولكننى لا أصدق بأنه هو الرسول ابن زبدى ٠‏ أخ یعقوب كاتب انجيل يوحنا 
والرسالة الجامعة . واننی أستطيع الحكم من طبيعة كليهما . ومن صيغه التعبير » ومن مضمون 
كل السفر » أنه ليس من تصنيقه لأن الانجیلی لم یذکر اسمه فی أى مكان » ولم يعلن عن 
ذاته لا فى الانجيل ولا فى الرسالة . 

وبعد ذلك يضيف قائلا : - « ويوحنا لم يتحدث قط مشيراً الى نفسه أو الى شخص آخر . 
آما كاتب سفر الرؤيا فيقدم نفسة منذ البداية : اعلان ( ریا ) يسوع المسيح الذى أعطاه له ليرى 
عبيده ما لا بد أن يكون عن قريب . وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا الذى شهد بكلمة الله 
وبشهادته بكل ما رآه (رؤ ۱:۱ ۲۰) ثم كتب رسالة أيضاً : يوحنا الى السبع الکنائس التی فى 
سيا نعمة لكم وسلام (رژ )٤:١‏ أما الانجيلي فانه لم يصدر حتي الرسال الجامعة باسمه . بل 


) ۲۵: ۷ ( يوسابيوس : تاريخ الكنيسة‎ - ١ 


۱۹۹ 


تفا بش اتا اتید وا وه ال ده او فان مى الہ الڈی شعاد وزااة وة 
(۱ یو۱:۱) . 

واسم یوحنا لم یظهر حتي في رسالتي يوحنا الثانية والثالثة الشهورتین رغم قصرهما بل 
فيان بهده العلمة ۲۰ القت « دون دک ای اسم :أا هذا الولف فان لم ايك يذكن امه مره ٹم 
یبدا مرة ثم يبدأ مؤلفه بل يكرره ثانية : أنا يوحنا أخوكم وشريككم فى الضيقة وفى ملكوت 
يسوع المسيح وصبره كنت فى الجزيرة التى تدعى بطمس من أجل كلمة الله وشهادة يسوع . 
(رؤ ۹:۱) وقبيل الختام يتحدث هكذا : طوبى لمن يحفظ أقوال نيوة هذا الكتاب , ولى نا 
كوحن الذى كان تو ونس شا ب 

ويستطرد ديونيسيوس فيقول : ولكن يجب التسليم بأن كاتب هذه الامور كان يدعى يوحنا 
كما يقرر هو ولو انه غير واضح من هو يوحنا هذا . لأنه لم يقل ء كما قيل مراراً فى الانجيل » 
آنه مق اللي اتجیوت من الوت تر اندی نكا عل مس ا بحو الذي تین 
وسمع الرب ٠‏ لأنه لو اراد أن يبين نفسه بوضوح لذكر هذه الامور . ولكنه لم يذكر معها شیٹا . 
بل يتحدث عن نفسه . كأخينا وشريكنا , وشاهد ليسوع ومفبوط لأنه رای وسمع الرؤى ) . 

ويقول دیونیسیوس : ؛ ومن مجموعة الآراء ومن الكلمات وترتيبها . يستنتج أن هذا يختلف 
عن ذلك لان الانجيل والرسالة يتفقان مع بعضهما ؛ ویبدآن بأس لوب واحد . الأول يقول « فى 
البدء كان الكلمة ؛ ‏ والثانی يقول ٠:‏ الذى كان من البدء ؛ . الأول يقول : « والكلمة صار جسداً 
وحل بیننا ورأينا مجده مجداً كما لوحيد من الاب » ء والثانی يقرر نفس الامر مع تغيير طفيف : 
« الذى سمعناہ الذى رایناه بعيوتنا الذى شاهدناه ولسته أيدينا من جهه كلمة الحياة فان الحياة 
أظهرت » . 

وبعد أن يوضح ديونيسيوس التشابه الموجود بين انجیل القديس يوحنا ورسالته الأولى 
يقول ٠:‏ أما سفر الرؤیا فيختلف عن هذه الكتابات وغريب عنها . ولا يمس موضوع 
السفرين من قريب أو بعيد . ويكاد يخلى من ای تعبير يوجد قيهما » . 

والأكشر من هذا أن الرسالة ولا تجاوز عن الانجيل » لا تذكر سفر الرؤيا ولا تتضمن اية 
اشارة لها . كذلك لا يشير سفر الرؤيا الى الرسالة . مع آن بولس فى رسائله يشير الى رؤياه 
ولو لم يدونها ء منفردة » . 

وعلاوة على هذا فان أسلوب الانجیل والرسالة يختلف عن اسلوب سفر الرؤيا لانهما لم يكتبا 
فقط دون ای خطا فى اللغة اليونانية بل أيضاً بسمو فى التعبير والمنطق فى فحواهما بكليته . 


۷ 


انهما ابعد ما يكون عن اعثار أى بربری او عامی لان الکاتب كانت له على ما یظهر موهبتا 
الحدیث . ای موهبة العلم وموهبة التعبیر ٠١‏ وأنا لا أنكر أن الكاتب الآخر رأی رؤيا ونال علما 
ونبوه ٠‏ ولکننی مع ذلك أعتقد أن لهجته ولغته لا تتفقان مع اللفة اليونانية الفصحی ٠‏ بل هو 
یستعمل اصطلاحات بربرية وفی بعض الواضع أغلاطا تحوية . ولا يعنينا الاشارة الیها , لأننى 
لا أريد أن یظن ای واحد اننی آذکر هذه الأمور بروح التهکم , انما قلت هذا بقصد ایضاح الخلاف 
بين الکتابات الختلفة ۱ . 

هذا هو رآی دیونی سیوس الذی ادعی فيه أن کاتب سفر الرژیا لیس هو یوحنا 
الرسول وهو ادعاء خاطی یدحضة التشابة القائم بین انجیل یوحنا وسفر الرژیا . 

ویلام کاتب سفر الرژیا على أنه لم يراع فى کتاباته فی بعض الاحیان أصول اللغة 
اليونانية و قواعدها على عکس کاتب الانجیل للقدیس یوحنا . مثال ذلك فى سفر الرؤيا (4:۱) ء 
یستعمل الکاتب حرفی العنی (2۳0) ويصحبة بحالة الفاعل بدلاً من حالة الضاف اليه : 

« ومن الکائن والذی کان والذی سیأتی » ویفسر هذا بجهل الکاتب بالاستعمال السلیم لحرف 
المعنى (200) . غير أنه فى مواضم آخری كثيرة من السفر یستعمل الحرف (870) متبوعاً 
بحالة الضاف اليه بل وفى نفس الاية السابقة نکر الحرف متبوعاً بحالة الضاف اليه « ومن 
الارواح السبعة » . فضلاً عن ان هناك نسخا وجد فیها الحرف (200) فی الاية الشار الیها سابقا 
متبوعا بحالة الضاف الية لا بحالة الفاعل . 

فليس من الصواب اذن الحکم علي كاتب سس فر الرژیا بانه يجهل قواعد اللفة 
اليونانية , لان الکاتب فیما يبدو قصد الي استعمال الحرف (200) متبوعاً بحالة الفاعل 
وذلك لانه یتحدث عن اللّه الازلي الابدي غير التغیر . 

من الخطأ انن أن یتهم کاتب سفر الرژیا بانه يجهل قواعد اللغة اليونانية بل الاصح أن نبحث 
عن السبب الذی من اجله استعمل الکاتب الحرف ( 2۳0 ) هذا الاستعمال . 

ومن آوجه الاختلاف بين سفر الرژیا وانجیل یوحنا ما یلاحظه البعض من أن الانجیل 
یستعمل العانی الجردة للالفاظ ٠‏ بینما فى سفر الرژیا یقدم الکاتب صوراً حسیه لتعالیمه . 
فالانجیل عندما يتحدث عن الحياة یقول ٠:‏ فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس ؛ 
(يوا:٤)‏ أى يقول : « لكى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية » (یو۱۵:۱) بینما 
حينما يتحدث سفر الرؤيا عن الحياة يقول ٠:‏ أنا أعطى العطشان من يتبوع ماء الحياة » 
(رؤ ):٦٦‏ أو يقول ٠:‏ وأرانى نهر ماء الحياة صافیا كالبلور خارجاً من عرش الله والحمل ؛ 
(رؤ ۱:۲۲) . 


۸ 


يكتب على نحو ما تكتب النيوات فی صور واضحة محسوسة . کذلك يجب ايضا أن نأخذ 
فى اعتبارنا ان سفر الرژیا کتب فى الروح (02610112]1 67 ) ( رو ۱۰:۱ ) وقى دهش 
وانجذاب (1513561© 67 ) ای هو رؤيا (انظر | ع ۱۹:۲٦‏ و۲ كلو" ١:١‏ ولو۲۲:۱ و٢۲۳:۲)‏ 
صيغت فى رموز وصور بينما كتب الانجيل فى حالة من الهدوء والسكينة يستعرض فيه الكاتب 
بعض السائل التاريخية . 

ويلاحظ ايضا أن الكلمات الارمية التى وردت فی سفر الرؤيا اكثر من تلك التى وردت فى 
الانجیل . وهذا يفسر بأن سفر الرؤيا كتب متأثراً بنبوات العهد القديم » بينما فى الانجيل 
تعرض الوقائع التى شهدها الكاتب ٠‏ فيسجلها غير متأثر بعامل خارجى . 

وثمة وجه آخر للاختلاف يبدو فى أن سفر الرؤيا يتكلم عن الضيقات والحروب ومن أجل ذلك 
بینما نقابل فی الإنجيل ليوحنا كلمات مثل رجاء وسرور لا نصادفھا فى سفر الرؤيا . 

وهذا لا يعنى اکٹر من ان الاختلاف بين سفر الرؤیا والانجيل أمر لابد مته لاختلاف 
ناحية آخری .. ومع ذلك ٠‏ على الرغم من هذا الاختلاف فان ثمة تشابهآ واضحاً فى الاسلوب 
بين الكتابين : 
١‏ - فثمه عبارات واحدة وردت فى الكتابين مثل : 

. (Tyrein tas 6010125 ( يحفظ وصاياى‎ ١ 

(Tyrein ton 108072 ( ويحفظ كلامى‎ 


انظر فی سفر الرؤيا ۸:۳ ۱۰۰ و۱۲ :۱۷ و٤١‏ :۲۰ و۲۲ ٩۰۷:‏ ) وانظر فی الإنجيل 
لی وحن( ۸ :۹ وغ١:ه١‏ ( ۱ 
ب - من عطش فلیات ( 6۲60065/0۷ (O dipswn‏ . 
( انظر فى سفر الرژیا ۱۷:۲۲- وفی الانجیل ليوحنا ۷ :۳۷ ). 
۲ - والفعل « یغلب 211628 » شیر به الى غلبة السیح فى الانجیل لیوحنا ۳۰:۱۱ ٠‏ وفی سقر 
الرؤیا ۱۶:۱۷ , ولم یستعمل على هذا النحو فی ای موضم آخر من کتاب العهد الجدید . 


۱۹۹ 


۳ - يلاحظ أن عبارة « آنا هو » وردت على لسان السیح فی كل من سفر الرؤیا والإنجيل 
لیوحتا ( انظر یو :۳۰ و۸ :۱۲ و۷:۱۰ ۱۱۰ و۲۰:۱۱ و1:۱۶ وه۱:۱ وأنظر سفر الرژیا 
لد ا ل و۱۳۳ و۲۲ :۱۱) 

: وثمة صور تعليمية متشابهة بين الاثنين‎ - ٤ 
رؤ ۳ :۲۰ « هأنذا واقف على الباب أقرع فان سمع أحد صوتى وفتح الباب أدخل اليه‎ | 

وأتعشى معه وهو معی ١‏ . 
يو4 ۲۳:۱۱ ۱ أجاب يسوع وقال ان أحبنی أحد يحفظ کلامی ويحبه أبى واليه نأتى 

وعنده نصنع منزلاً » . 

ب - رق ۱۷-۱٥۰۷‏ « لذلك هم آمام عرش اللّه ويخدمونه نھاراً ولیلاً في هيكله ٠‏ والجالس على 
العرش يحل فوقهم فلن یجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا تقع علیهم الشمس ولا شىء من الحر 
لان الخروف الذى فی وسط العرش یرعاهم ویقتادهم الى ينابيع ماء حية ویمسح الله کل دمعة 
من عیونهم ١‏ . 

قابل ذلك مع ما ورد في يوا ٠٤:‏ « وحل بيننا ۳٣ :٦ویو ٠»‏ «لن یجوع ولن یعطش » 
ویو۱:۱۰- ۱۱ ۱ عن الرعاية » ویو ۱٦:١١‏ و۱۳:۱۷ ١‏ عن الارشاد » . 

. كلا الانجیل وسفر الرژیا يشير الى نبوة زکریا ( ۱۰:۱۲) انظر رژ ۷:۱ ء ویو۳۷:۱۹‎ - ٥ 

١‏ - يزعم البعض أن سفر الرؤیا یقدم الله فى صورة مختلفة عما يقدمه بها الانجیل 
ليوحنا . فالله فى سفر الرژیا یقدم على أنه اله غضب وانتقام » بینما فی الانجیل للقدیس 
يوحنا یقدم على أنه اله محبه . 
ولکننا أيضاً نجد فی الانجيل للقديس يوحنا صورة للاله الذى یغضب على تصرفات البشر 

السيئة . 

١‏ فقلت لکم انکم تموتون فى خطاياكم لأنكم اذا لم تؤمنوا انی انا هو تموتون فى 
خطاياكم ( يو۸ ۲٤:‏ ) بل ونجد أيضاً في سفر الرؤيا صورة للاله الذى يحب المؤمنين ويرحمهم 
ويمسح اللّه کل دمعة من عیونهم » ( رؤ ۷ :۱۷ ) . 

وعلى ذلك فالزعم بان صفات الله فى سفر الرؤيا تختلف عنها فى الإنجيل ليوحنا زعم 
غير صادق . فاذا كانت صفة المحبة هی السائدة فى الانجيل ليوحنا فذلك لأنه یقص بشارة 
الرحمة الالهية بتجسد الكلمة لاجل غفران الخطايا وفتح باب الملكوت ٠‏ بينما فى سفر الرؤيا يقدم 
المسيح فى مجیثه الثانى الذى سيظهر فيه دیاناً للعالم . 


۱۷۰ 


۷ - كذلك فان تعاليم الكتابين متشابه : 
-١‏ كلا الکتابین یتحدث عن السیح منبع الحياة واصلها . 
الانجیل للقدیس یوحنا : 4:۱ « وفیه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس » 
١ ۱۶: 1‏ نا الخبز الحی الذی نزل من السماء » . 
سفر الرژیا : ۲۱ :۰ ٠‏ أنا الالف والیاء والبداية والنهاية ء انا اعطی العطشان من ینبوع ماء 


الحياة مجاناً ؛ ۰ ۱:۲۲ « طوبی للذین یغسلون حللهم بدم الحمل لیکون لهم سلطان على شجرة 
الحياة ویدخلوا الدينة من الابواب 4 . 


الانجیل للقدیس یوحنا (۳ :۱۸) ١‏ من آمن به فلا يدان » ٤(‏ :۱۲) « من یشرب من 
انا الى اذا اع له فان یعملش الى ال بل اه الذى اعطیه له غری فة نوم ماه يكبم انی 
الحياة الابدية » (۰۰ :۲) ١‏ الحق الحق اقول لکم ان من يسمع کلامی ويؤمن بمن ارسلنی له 
الحياة الابدية ولایصیر الى دينونة لکنه انتقل من الوت الى الحياة ؛ (-:54) « فقال لهم یسوع 
الحق الحق آقول لکم ان لم تأکلوا جسد ابن البشر وتشربوا دمه فلاحياة لکم فی آنفسکم . من 
يأكل جسدی ویشرب دمی فله الحياة الابدية ۰ وأنا آقیمه فی الیوم الأخير؛ . 


واظهر له ذاتی» ( انظر أيضاً ۱۰ :۱۰ ) . 


سفر الرؤیا :۷ :۱۰۰۹ ۱ وبعد هذا نظرت واذا بجمع كثير لا یستطم احد أن يعده من 
کل الامم والقبائل والشعوب والالسنة واقفون أمام العرش وامام الخروف متسربلین بثیاب 
بيض وفي أيديهم سعف النخل وهم يصرخون بصوت عظيم قائلین الخلاص لالهنا الجالس 
علي العرش وللخروف » ۷ :۱۶ « فقال لی هژلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا 
ٹیابھم وبیضوا ثیابهم فی دم الخروف » ۳-۱:۲۲ وأرانى نهراً صافياً من ماء حيوة لامعاً کبلور 
خارجاً من عرش اللّه والخروف . فى وسط سوقها وعلی النهر من هنا ومن هناك شجرة حيوة 
تصنم ائنتی عشرة ثمرة وتعطی کل شهر ثمرها وورق الشجرة لشفاء الامم ء ولا تکون لعنة ما 


فى ما بعد وعرش الله والخروف یکون فیها وعبیده یخدمونه » . 
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ج - السیح فى كلا الكتابين كلمة الله : 
الانجيل للقديس يوحنا ١ ٠:١:‏ فی البدء كان الكلمة والكلمة کان عند الله وكان 
الكلمة الله » . 

سفر الرؤیا : ۱۹ :۰۱۳ وهو متسربل بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه كلمة الله ٠‏ . 

د المسيح فى كلا الكتابين الله الأزلى . 

الانجیل للقديس يوحنا : ۱:۱ ١‏ هذا كان فى البدء عند الله ٠‏ . 

۱ ١يوحنا‏ شهد له ونادى قائلاً هذا هو الذى قلت عنه إن الذى يأتى بعدى صار قدامى لانه 

كان قبلى » . 

۱ الله لم يره أحد قط . الابن الوحيد الذى هو فى حضن الاب هو خبرا . 

۸ ۱ فقال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم قبل أن يكون ابراهيم أنا کائن » . 

سفر الرؤیا : ۸:۱ ۱ انا هو الاگف والياء البداية والنهاية يقول الرب الکائن والذى كان 
والذى يأتى القادر على كل شيء ؛ . 

۱ انا الأول والاخر » . 

ھ - كلا الكتابين يؤكد عمومية الخلاص : 

الانجيل للقديس يوحنا: ۱۷:۱۰ ١‏ ولى خرفان خر ليست من هذه الحظيرة ینبغی أن 
أتى بتلك أيضاً فتسمع صوتى وتكون رعية واحدة وراع واحد » . 

سفر الرویا : ۲۶:۲۱ ۲۱۰ ١‏ وتمشى شعوب المخلصين بنورها . وملوك الارض 


یجیئون بمجدهم وکرامتهم الیها ...ویجیشئون بمجد الامم 
وكزافتهم آلنها 6 


1 « وورق الشجرة لشفاء الامم » ۰ 


يفن 


٥‏ - الانجيل للقدیس يوحنا والأناجيل النلادة الأخرى 

ليس هناك من يستطيع أن یغفل هذا الاختلاف اللحوظ بين الانجيل للقديس يوحنا والثلاثة 
أناجيل الأخرى . فالأناجيل الثلاثة الأخرى تسرد قصة حياة السيد المسيح فى عرض أكثر 
سهولة وايسر فهماً . وتذكر هذه الاناجیل الثلاثة أن السيد المسيح بعد المعمودية توجه الى الجليل 
ثم تذكر اعمال السيد المسيع وأقواله هناك . وبعد الجليل يتوجه عن طريق بيريه الى أورشليم 
قبل الالام . ثم تقص الأحداث التي مرت بالمسيح قبل الصلب وتتحدث عن الصلب والموت 
والقيامة . غير انها تغفل كثيراً من أحداث السيد المسيح وأقواله فی اليهودية . 


ان المخلص فى هذه الأناجيل الثلاثة يكرز بظهور ملكوت السموات فى شخصه ؛ ویدعو 
أتباعه للدخول فى هذا الملكوت . وهو لذلك يضع لهم بعض المطالب الأخلاقية التى يجب أن 
يلتزموا بها كشروط لأحقية الانضمام لهذا الملكوت والانخراط فى سلك التلمذة . فهى يدعوهم 
الى التواضع والى الرحمة والوداعة والصبر وحياة البر وانكار الذات والبعد عن الرياء والخداع 
وحب الحقيقة والصلاة ومحبة الآخرين التى ھی اساس جميع الفضائل الأخرى ٠‏ وغير ذلك من 
الطالب الأخلاقية التى تتضع من مضمون هذه الأناجيل . وعلى العموم فان أهم ما تعرض له 
هذه الأناجيل ما تقدمه من تعاليم السيد المسيح الأخلاقية . وأهم ما يميز هذه التعاليم كثرة 
. استعمال الأمثلة التى يقصد بها السيد . تيسير فهم تعاليمه لتكون فى متناول العامة من 
الناس .. 

ويمكن أن نجمل المقارته بين الانجيل للقديس يوحنا والاناجيل الثلاثة الأخرى فى 
النقط التالية : 
١‏ - مهور الانجيل : 

يدور الانجيل للقديس يوحنا حول تجسد المسيح الكلمة . وهذا الغرض الاساسی عبر عنه 
الانجيل فى الاعداد الأولى من الاصحاح الأول وهو ما يميز الانجيل الرابع عن عن الاناجیل 
الثلاثة الأخرى . فبينما تتميز الأناجيل الأخرى بانها اناجیل نات صبفة تاريخية تروى قصة حياة 
السيد المسيح , يتميز الأنجيل الرابع بطابعه النظرى فى حديثه عن المسيح الكلمة مما يجعل منه 
مادة للاهوت أكثر منه مادة تاريخية . 

على أن الانجيل للقديس يوحنا يتشابه مع غيره من الأناجيل فى أن مقدمته تلقى الضوء على 
مضمون الانجيل والهدف منه . قكما أن حديث يوحنا فى بدء الانجيل عن لاهوت المسيح يقود الى 
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فهم مادة الانجيل . کذلك تنهج الاناجیل الأخرى هذا النهج فتلخص مضمونها فی مقدمتها . 
فالقدیس متی یکتب فی مقدمة انجیله « میلاد يسوع السیح ابن داود ابن ابراهیم » مت ۱:۱ . 
ومن الواضع أن الحدیث عن ملکوت السیح التی فیها تحققت الواعید التی اعطیت لداود وابراهیم 
تشمل کل انجیل القدیس متی . هذا أيضاً نفس ما نلاحظه فی الانجیل للقدیس مرقس فهو يبدا 
على النحو التالی « بدء انجیل یسوع السیح ابن الله ٠‏ ( مر ۱:۱ ) ومن السهل على قاری 
الانجیل لرقس ان يدرك كيف ان الانجیل يدور كله حول هذا العنی . وكذلك الامر ايضاً بالنسبة 
للانجیل للقدیس لوقا , واذا كنا لا نجد فى مقدمته تلخيصاً لضمونه فاننا نجد تحدیداً لهدف 
الانجیل والقصد من کتابته « وا کان کثیرون قد آخذوا بتأليف قصة فى الامور التيقنة عندنا كما 
سلمها الینا الذین کانوا منذ البدء معاینین وخداماً للکلمة ء رايت انا ايضا إذ قد تتبعت کل شىء 
من الأول بتدقیق أن اکتب على التوالی اليك ايها العزیز ثیژفیلس لتعرف صحة الکلام الذی 
علمت به » ( لوا ٤ ١:‏ ) ولیس من شك أن ما يذكره لوقا بعد ذلك من حوادث وتعالیم یقصد 
به الى تحقیق هذا الهدف الذی حدده فى مقدمة انجیله.... ومن الواضح اذن ان الاناجیل الاربعة 
شوہ مس تا لو ني د م للانجیل ہما یلخص مضمونه أو يحدد هدفه . 
وکما تختلف هذه القدمات فی مضمونها وفى الصورة التى تقدمها للسيد السیح , كذلك ایضاً 
تختلف الاناجیل فیما بینها من حيث ان كلا منها یحقق هدفاً معيناً قصد اليه الکاتب وافصح عنه 
فى مقدمة انجیله . 


۲- الهدف التکمیلی 


لم یقصد یوحنا لیکتب عن حياة السید السیح كما کتب غیره من البشیرین فیذکر نفس 
الوقائع ویتناولها بنفس النهج الذي تناوله غيره من الانجیلیین الذین سبقوه , فقد كان يكتب 
لقوم یعرفون السیح وتعالیمه ولکنهم یواجهون موجة من الاراء الخاطئة والفلسفات الكاذبة التی 
آذاعها الهراطقة . على نحو ما سنوضح فیما بعد فلم تكن الحاجة اذن أن يكتب یوحنا كما 
كتب غيره من البشيرين بل كان عليه أن يواجه المطالب الجديدة فیقدم المسيح من زاوية مختلفة . 
فالأناجيل الثلاثة اهتمت علي الأكثر بوقائع تمس حياة السيد المسيح الخارجية ء بينما قدم يوحنا 
السيد المسيح فى وجوده الالهى الذى تدل عليه هذه الأحداث . 


وهكذا يمكن القول أن يوحنا آراد بانجيله أن يكمل الأناجيل الأخرى الثلاثة . فيوحنا يهمل 
ذكر كثير من وقائع حياة السيد ؛ يح على الرغم من آهمیتها . 
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وفی الاصحاح الخامس من انجیله » يذكر یوحنا قول السيد السیح لتلاميذه ١‏ اليس نی انا 
اخترتکم الاثنى عشر » ( 5 :۷۰ ) ء غير ان الانجيل لا يذكر شيئاً عن اختيار التلاميذ الاثنى 
عشر رسلاء ويفترض يوحنا أن قراءه كانوا يعرفون أن يوحنا المعمدان قد سجن فيقول ١‏ لأنه لم 
يكن يوحنا قد القی بعد فى السجن ؛ ( یو : ۲۶ ) . 

ومن الأمثلة الواضحة التی تبين قصد يوحنا أحياناً فى تكملة ما آغفلت ذكره الأناجيل 
الاخري ما رواه كل من متى ومرقس بعد معجزة اشباع الخمسة آلاف . فلقد اشار کل من متى 
ومرقس الى أن يسوع الزم تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه الى العبر حتى يصرف الجموع 
(مت ١4‏ :۲۲ »مرا :40) أما يوحنا فقد أوضح علة صرف الجموع اذ قال : واذ علم يسوع انهم 
مزمعون أن ياتوا ويختطفوه ويقيموه ملكا انصرف الى الجبل وحده ؛ . ويتضح أيضاً قصد 
يوحنا فى تكملة ما أورده غيره من البشيرين بمقارنة (مت ۲۱ )١:‏ ومر ۳:۱٣‏ مع بو۱۲ :۳ حيث 
يشير كل من متى ومرقس الى أن امرأة تقدمت الى يسوع فيما كان فى بيت عنيا وسكبت 
الطيب كثير الثمن على راسه بينما يذكر يوحنا اسم المرأة ھی « مریم » أخت لعازر» ويزيد أيضا 
فوق ما ذكره متى ومرقس بأن مریم دهنت قدمى يسوع ولم يشر الى دهن الراس باعتباره أمرآ 
كان معروفاً . 

وقدادرك يوسابيوس القيصرى هذا الهدف التكميلى الذى قصد اليه يوحنا من كتابة 
انجيله وكتب الآتى : 

« بعد آن نشر مرقس ولوقا انجيلهما يقال أن يوحنا الذی صرف كل وقته على نشر 
الانجيل شفوياً , بدا أخيراً أن يكتب للسبب التالی: أن الأناجيل الثلاثة السابق ذكرها اذ وصلت 
الى آیدی الجميع ٠‏ والى يديه أيضاً يقولون أنه قبلها وشهد لصحتها ٠‏ ولكن كان ينقصها وصف 
اعمال السیح فى بداية خدمته ٠‏ وهذا صحيح لانه واضح أن الانجيليين الثلاثة دونوا الأعمال التى 
فعلها المخلص بعد سجن المعمدان بسنة وبينوا هذا فى بداية رواياتهم , فمتى بعد التحدث عن 
صوم الأربعين يومآ والتجربة التى تلته ٠‏ يوضح تسلسل روايته بقوله : « ولا سمع أن يوحنا 
أسلم انصرف من اليهودية الى الجليل » . ويقول مرقس أيضا : « وبعدما أسلم يوحنا جاء 
يسوع الى الجليل » . اما لوقا فانه قبل البدء فى روايته عن اعمال يسوع يبين هو ایضاً الوقت 
عندما يقول هيرودس ١‏ أضاف الى جميع الشرور التى فعلها أنه حبس يوحنا فى السجن » 
ولذلك يقولون ان يوحنا الرسول اذ طلب منه كتابة انجيله لهذا السبب دون فيه وصفاً للفترة التى 
تجنبها الانجيليون السابقون . وأعمال المسيع فيها ای وصف الأعمال التى فعلها قبل سجن 
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يوحنا العمدان . ویقولون أنه وضح هذا فى الكلمات التالية :ه هذه بداية الایات التی فعلها یسوع » 
وايضا عندما أشار الى العمدان . وسط التحدث عن أعمال السیح بانه کان لا یزال يعمد فى عين 
نون بقرب سالیم ‏ حیث بين الامر بكل وضوح فى هذه الكلمات « لانه لم يكن يوحنا قد آلقی بعد 
فى السجن » وعلی هذا فان يوحنا فى انجیله يدون اعمال السیح التی تمت قبل سجن العمدان ٠‏ 
اما الانجیلیون الثلاثة الاخرون فانهم یذکرون الحوادث التی تمت بعد ذلك . اذا علم هذا لا یعود 
الرء یتوهم أنه یوجد ای خلاف بین الاناجیل . لان انجیل یوحنا یتضمن اعمال المسيح الاولی. 
بینما يروى الآخرون ما حدث فی أواخر حياته . أما سلسلة نسب مخلصنا حسب الجسد فكان 
طبيعياً أن يتجنبها يوحنا لأن متى ولوقا كانا قد تحدثا عنها , ولكنه بدا بعقيدة لاهوته التى كانت 
على ما يظهر قد حفظت له للتحدث عتها على أساس أنه أقدرهم بمعونة روح الله 
(یوسابیوس ۲۶:۳ ۱۳-۷۰ ) . 

وهذا التکمیل الذی یهدف اليه یوحنا من اتجیله , يوضع أن الإنجيل لیوحتا لا يفقد ایضاً 
صبفته التاريخية على الرغم من شدة اهتمامه باظهار لاهوت السید السیح . فأصح ما یمکن أن 
يقال فى هذا الجال أن یوحنا وهو يسرد حياة السید السیح تمیز بمحاولته تفسیر هذه 
الحياة والاشارة الى مضمونها اللاهوتی . وهو من هذه الناحية يشترك مع الاناجیل 
الاخری فی ذکر ما یملق هذا الفرض . ولذلك يشير الانجیل للقدیس يوحنا كما تشیر 
الاناجیل الاخری الى طلب الیهود آية من السیح لیدلل بها على صدق رسالته (مت ۱۲ :۳۸ - ٤٠١‏ 
و۱ :4-۱ ر۸ :۱۳-۱۱ ,لوا ۲۹۰۱٦:‏ - ۳۲ .يوا :۱۸) واتهام السیح أن به شیطاناً 
(مته:4؟ و۱۲ :۲4 مر ۲ :۲۲ لو١١‏ : ١۱ء‏ یو۸ :1۸ و۱۰ : ۱٩‏ -۲۱) وانه يدنس السبت (مت 
۲ ,مر ۲ :۲۳ ,لوا :۰۱ بو۲۲:۷) کذلك فإن کلمات السیح التي وردت في الانجیل 
لیوحنا (انقضوا هذا الهیکل وفی ثلاثة ایام أقيمه یو۲ )۱٩:‏ وردت على وجه شدید التشابه فی 
الانجیل للقدیسین متی ومرقس (أنظر مت 77 :۱۱ ۰ مر ۱٤‏ :58 و۱۵ :۲۹) واذ کان یوحنا لم 
يتكلم عن العشاء الربانی بتفس الصورة التی تكلم بها غيره من البشیرین فهو قد اشار الى ذلك 
ولم يغفل آهمية العشاء الربانی وضرورته للحياة الروحية (یو٦‏ : 1۸ - ۰۹) واذا کان یوحنا قد 
أغفل ذکر موعظة السید السیح على الجبل التی ذکرها کل من متی ولوقا فهو قد آشار لکلمات 
المسيح الى تلامیذه فى ليلة العشاء الربانی التی فیها ینبههم الى واجبات الحبة الفروضة على کل 
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مسیحی والی صفة التواضع التی يجب أن یتحلوا بها (یسو۱۳ :۱ ۱۵۰ ۳۶۰ ۳۵۰ و٤١‏ :۱۵ 
وه۱ :۱۰ ۱۲۰ ۱۷۰) كذلك فان شروط التلمذة التی ذکرها البشیرون الثلاثة یذکرها یوحنا أو 
یذکر ما یقابلها ء قابل بین (یو۱۲ :۲۵ »مت ۱۱ :۲۵ ۲۱۰۰ .مر ۸ :۲۱۰۲۵ ,لو٩‏ : ۲۶ ۲۵۰ _ وکذلك 
قابل بین یو۱۳ : ۱۶۰۱۲ ۰ مت ۱۰ :۲۶ .لوا : ۶۰ . وأيضاً بين یو۱۲ :۱۵۰۱۸ :۲۰ , مث 
۰ : ۲۶ وبين یو۱۳ :۲۰ ,مت ۱۰ :۰ ,لو١٠‏ :۱۱ . کذلك فان تعلیم السید السیح بالامثال 
الذی یعتبر من خصائص الاناجیل الثلاثة نجد له مقابلا فی الانجیل لیوحنا (أنظر يو١٠‏ :۱ - 
)٦‏ وفی الاعداد من ۷ : ۱۰ قد اعطی تفسیرا للمثل الذی ذکره ) . 

واذا كان یوحنا قد اغفل الحدیث عن حبل السيدة العذراء بالسیح بواسطة الروح القدس فقد 
تحدث عن السیع الذی هو خبز الحياة النازل من السماء ٠‏ وقد أخذ الیهود هذا الحدیث على انه 
يشير الى معتی میلاد السیح الخارق للطبيعة ولذلك تذمروا فیما بینهم قائلین « اليس هذا هو 
یسوع ابن یوسف الذی نحن عارفون بأبيه وامه فکیف یقول هذا إنى نزلت من السماء» 
یو" ٦٢٤‏ . ثم اذا كان یوحنا لم یذکر قصة عماد السید السیح من يوحن العمدان فى الأردن. 
على نحو ما تحدث غيره من البشیرین ۰ فهو لم یغفل الاشارة الى هذا العماد والعنی اللاهوتی 
التضمن فيه ابان حديثه عن شهادة یوحنا للمسیح , وکتب ما يأتى « وشهد یوحنا قاثلاً إنى قد 
رايت الروح نازلاً مثل حمامة من السماء فاستقر عليه وأنا لم اکن اعرفه لکن الذی ارسلنی لاعمد 
بالاء ذاك قال لى الذی تری الروح نازلاً ومستقراً عليه فهذا هو الذی يعمد بالروح القدس . وأنا قد 
رایت وشهدت أن هذا هو ابن اللّه » ( یو۳۸-۳۲:۱ ) . 

ولم يذكر یوحنا حادثه التجلی ولکنه تحدث عن مجد السیح الذى تفرد به كما تفرد بالجد 
على جبل التجلی « وراینا مجده مجداً كما لوحید من الاب مملوءاً نعمة وحقاً » ( يوا : ۱6). 

وبالاضافة الى ما ذکرناه سابقاً من آوجه التشابه بین الانجیل ليوحنا والاناجیل الاخری قابل 
بين (مر ۳:۱۶ »يوا :۲) حيث یستعمل الانجیلان نفس العبارة ۱ طيب تاردین خالص 
کثیر الثمن » وقابل أيضاً بین (یو۱۲: » وکذلك بین پو۷:۱۲ .مر ۱4 :۰1۸ وبين یو۱۲ : ۸ 
ومر ۱۶ :۸). وشبیه بهذا التشابه بین یوحنا ومرقس . التشابه القاثم بین یوحنا ولوقاء قابل 
بین (یو۱۳ :۳۸ ولو۲۲ : 74 وبين یو۱۹ ٦١٤‏ .ولو۲۲ : ۰۳) ویمکن أن نرتب الحسوادث التی 
اشترك فیها القدیس یوحنا مع الاناجیل الثلاثة الأخرى على النحو التالی : 

ظهور السید السیح لمريم الجدلية بعد قيامته . بجوار القبر القدس بأورشلیم . 

( آنظر یو۲۰ :۱۱ -۱۸ ومر ۱ :۱۱-۹) ۔ 
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ب - حوادث اشترك فیها القدیس یوحنا مع الانجیل للقديسين متى 
ومرقس : 

۱- انفراده للصلاة على الجبل ( يوا : ۱۵ .مت ۱۶ :۲۳ »مرا ٤١:‏ ). 

۳- سیر السیح على الاء وغرق بطرس فی بحر الجلیل . 
(یو٦‏ : ۱٦‏ - ۲۱ مت ۱۶ : ۱۶ - ۲۳ء مر ٤۷: ٩‏ -۰۲ ) . 

۳- خطاب السید عن خبز الحياة والتقالید الباطلة فی مجمم کفر ناحوم ( یو ٦‏ : ۲۲ - ۷۱ . مت 
6 ۱-۷۰۱6 )۰ 

٤‏ - اقامة وليمة للسید السیح ودهن مریم قدمیه بالطیب فی بيت مریم ومرثا ببیت 
عنیا (یو۱۲ :۳ .مت ۲۸ :۱ مر ۱۶ :۳ ). 

-٥‏ المحاكمة السابعة فی دار الولاية بآورشلیم (یو۱۹ :۲ -۱, مت ۲۷ :۳۰-۲۷ .مر 
)۱٩ - +٥‏ . 

ج - حوادث اشترك فیها القدیس یوحنا مع الاناجیل الخلاثة الاولی : 

١‏ - شفاء الرضی واطعامه ۰۰۰۰ من خیرات فی برية بيت صیدا ( یو :۱۱-۱ »مت 
۶ ۲۹ء ,مر ٤٤ - ۳۲: ٩‏ لو : ۱۷-۱۰ )۰ 

٢‏ دخوله آورشلیم راکباً جحشاً ( من بيت عنيا الى الهیکل) .(یو ۱۲ ۱٩۹-۱۲:‏ »مت 
۱ :۱۱-۱ مر ۱۱ :۱۰-۱ لو ۱۹ :۲۹ - 48) . 

۳- تأسيس سر الشکر فى علية صهیون بأورشليم .( یو۱۳ :۱ - ۲۰ » مت ۲٦٢‏ :۳۰-۱۷ .۰ 
مر ۱6 : ۱۲ ٦۲ء‏ لو۲۲ :۲۰-۷ ) . 

› ۱: صلاته فی بستان جثسیمانی على مقربه من بطرس ویعقوب ویوحنا . ( یو۱۸‎ -٤ 
.)۳۹: ء مر ۱۶ :۳۲ - ۳۶ , لو۲۲‎ ۳٦٣ ۲۱ مت‎ 

- ۱: خيانة یهوذا والقبض على الخلص فى بستان جٹسیمانی فی آورشلیم .( یو۱۸‎ -٥ 
. )۵۳ - 4۷ : ۱ء مت ۲۱ :£1 - 01 »مر ۱۸ :۲۸ - ۵۲ , لو۲۲‎ 

1- الحاکمة الثانية فی منزل قیافا باورشلیم ۔ ( یو۱۸ :۲4 » مت ۲۱ ٢۷‏ -٦٦ء‏ .مر 4ه :۵۲ - 
٤٦ء‏ لو۲۲ :£( . 

۷- الحاکمة الرابعة فى دار الولاية باورشلیم .( یو۱۸ :۲۸ - ۳۲۸ مت ۲۷ :۱ - ۱۶ »مر ۱۵ ٩:‏ - 
.لو :6-۱) . 
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۵ :-- ۱۵ .لو٣‏ :۱۲ 2 ۲۵ ) . 
۷ :۳ مر ۱۵ :۲۲ لو۲۳ :۲۸) . 

۰- الهزء به وصلبه فى الجلجثة بأورشليم ) یو۱۹ ۱۸- ۲۰ , مت۲۷ ۳۱:۰ -٦هہ ٠‏ مر۱۵ ٣٣۷٣‏ - 
۱ء لو۲۳ :۳۳ - 1٩‏ ) . 

- ۵۷ : ۲۷ مت‎ ۶۷ A: وضع جسد یسوع فی القبر القدس بأورشليم . ( یو۱۹‎ -١ 
. ) 0۱-۰۰: مر 1۲:۱۵ - ۷ء لو۲۳‎ ۱ 
: وهذا التشابه رین الانجیل للقدیس یوحنا والاناجیل الثلاثة الاخري یقودنا لهذا لتساژل‎ 


-٦‏ هل اعتمد القدیس یوهنا على الأناجيل النلانه الأخرى؟ 
والدلیل على أن القدیس یوحنا لم یعتمد فيما کتب على الاناجیل الثلاثة الاخری أنه تفرد 

بذکر کثیر من الحوادث مما لم یرد فى غيره من الاناجیل واليك مجمل هذه الحوادث : 

.) ۳۶ ۲۸: شهادة یوحنا العمدان عن السیح ( يوا‎ -١ 

۲- معجزة السید السیح الاولی فى قانا الجلیل ( يو )١١ 1١:‏ . 

۳- اقامة السید السیح فى کفر ناحوم بعد ذلك أياماً قليلة ( يو٣‏ : ۱۲) . 

. ) ۲۱ 1١: حضوره الفصح وتطهیره الهیکل فی آورشلیم (یو۳‎ -٤ 

. ) حدیث السید الى نیقودیموس فی آورشلیم (یو۲۱-۱:۳‎ -٥ 

. ) ۲۲: تعمید السیح وتلامیذه فى نهر الاردن ( يو"‎ -٦ 

۷- حديث المسيح مع الراة السامرية على بثر یعقوب ( يو" : » - ۲۱ ) . 

۸- قبول الجلیلیین للمسیح فى کفر ناحوم ( يو٤‏ : 10 ) . 

۹- شفاء ابن خادم اللك فى قانا الجلیل ( يو٤ ٦٤٤‏ ) . 

۰- حضور الفصح للمرة الثانية وشفاء مریض بركة بيت حسدا فی آورشلیم (یوه : ۱- ۹). 

۱- تعلیمه فى الهیکل وطلب القبض عليه ( یو۱:۷- ۰۳) . 

۲- صرف ليلة فی جيل الزیتون ( يو۸ :۷). 

۳- تقدیم المرأة الزانية اليه فى خزانة الهیکل باورشلیم ( يو۸ :۲ - ۱۱ ) . 
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6 - کرازة السیح آثناء عيد التجديد فی رواق سليمان بالھیکل ( یو۱۰ :۲۲ ۲۹). 

- ایمان الکثیرین به عند نهر الاردن (یو۱۰ : ۰ ٤١‏ ). 

۱- نداء بیلاطس أأصلب ملککم فی دار الولاية باورشلیم ( یو۱۹ : ۱۱۰-۱۲ ). 

۲- ظهور السيد المسيح للتلامیذ فى غیاب توما على علية صهیون بأورشليم (یو۲۰ : ۱۹ - 15 ) . 

۴ - تحديد اليوم الذى صلب فيه السيد المسيح : 
يبدو لأول وهلة أن هناك اختلافاً بين الانجيل للقديس يوحنا والثلاثة الأناجيل الأخرى فى 

تحديد اليوم الذى صلب فيه السيد المسيح » فان البعض قد توهم أن الثلاثة اناجیل الاولی تخبر 

د بحسب الانجيل للقديس يوحنا يبدو واضحا أن | لسيدا لمسيح قد آقام | لعشاء الربانى فى يوم 

٠ أن السيد المسيح عندما قال ليهوذا « ما آنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة » يقول الكتاب‎ - ١ 
لان قوماً اذ كان الصندوق مع يهوذا ظنوا‎ ٠ وأما هذا فلم يفهم أحد من المتكئين لماذا كلمه به‎ 
. )۲۹۰ ۲۸: أن يسوع قال له اشتر ما نحتاج اليه للعيد» ( یو۱۳‎ 

وعلى ذلك فان العيد لم يكن قد اکمل بعد . 

۲- قيل أيضا عن رؤساء الكهنة « ثم جاءوا بيسوع من عند قيافا الى دار ا لولاية وكان صبح ولم 
يدخلوا هم الى دار الولاية لكى لا يتنجسوا فيأكلون الفصح » (یو۲۸:۱۸) وعلى ذلك فانهم 
لم يكونوا قد أكلوا الفصح بعد . 
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۳- ويقول یوحنا « ثم اذ كان استعداد فلكى لا تبقی الاجساد على الصليب فى السبت لان یوم 
ذلك السبت كان عظيماً فسال اليهود بیلاطس ان تكسر سیقانهم ویرفعوا » (یو۱۹ ۳۱۰) ای 
أن الصلب كان یوم الجمعة وهو یوم الاستعداد ١١(‏ نیشان ) ويكون السيد السیح قد اكل 
العشاء الربانی فی یوم سابق للفصم الیهودی ای یوم ۱۳ نيسان . 
وکتب التنیح الارشیدیاکون حبیب جرجس مدير الكلية الاسبق یقول (') : اما قول لوقا 

وجاء یوم الفطیر ء فهو بمعنى قرب لان الامور القرر وقوعها فی وقت معین يقال عنها جاءت 

اوبلغت اذا كان هذا الوقت قریباً جداً . ففی یوم الجمعة العظيمة او یوم السبت عندنا نحن 
السیحیین يصح أن يقال جاء عيد الفصح , أى صار قریبا جدا لا أنه چاء حقيقة . وهکذا قصد 
لوقا كما یتضح من نفس قوله « واعد لنا الفصح لناکل» لان الاستعداد یکون قبل دخول العید لا 
بعده . وهذا ما قاله القدیس یوحنا ذهبی الفم فی شرحه کلام لوقا «وجاء یوم الفطیر الذی كان 
ینبغی أن یذبح فيه الفصح یعنی أنه كان قریباً على الابواب لا أنه اتی» تفسیر متی ۲٢‏ : ۲۷ - آما 
کلام الانجیلی متی فهو 3210177۷۷۱١‏ 0۲۷۲۷ 06 ل1 وتعریبه « وفی اول آیام الفطیر) » فلفظة 
بروتی التی تعریبها اول تأتى أحياناً فى اللغة اليونانية بمعنی قبل ء وقد وردت مراراً فى شعر 
هومیروس أعظم شعراء الیونان بمعنی « قبل» والیائوس احد كتبة الیونان الشاهیر استعملها 
بمعنی قبل, فضلا عن ان القدیس یوحنا الانجیلی نفسه آوردها فى الاصحاح الأول من بشارته 

بمعنی « قبل». « الذی یأتی بعدی أنه صار قدامی» يوا : ۱۰. وفی لفتنا العربية تأتی « أول ؛ 

أحيانا بمعنی قبل نحو ١‏ أول من آمس ؛ آی قبل آمس . فقول متی ومرقس ١‏ فی اول ایام 

الفطیر» یقصد به « قبل الفطیره كما یتبین من قولهما ہ أين ترید أن نعد لك لتاکل الفصح » 
بل آننا اکشر من ذلك نجد فى هذه الاناجیل الثلاثة ما یدلل على صحة الرأى الأول : 

١‏ أن حمل الاسلحة فى یوم العيد لا یتفق مع وصايا الناموس, ومع ذلك فاننا نقرا فى الانجیل 
للقدیس متی ہ واذا واحد من الذین مع یسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس 
الكهنة فقطع آذنه ۰( مت ۲٢‏ :۰۱) . انظر أيضاً مر ۱6 : 4۷ - لو۲۲ :0۰) . 

- لم يكن ممکناً لیوسف أن یشتری کتاناً فى ذلك الیوم لأن التجارة بحسب الناموس كانت 
محرمة ٠‏ ومع ذلك ذکر أن یوسف اشتری کتاناً وکفن به جسد السیح (یوه۱ : 17) واکثر 
من ذلك لقد قیل عن سمعان القیروانی أنه كان أتياً من الحقل ( انظر مت ۲۷ : ۳۲ ومر 
۵ :۲۱ , لو۲۳ :۲۰) فهل کان ممكنا أن يحدث هذا لو كان الیهود قد نبحوا الفصح . 


۱- حبيب جرجس. آسرار الكنيسة السبعة مکتبة الحبة سنة ۱۹۵۰ ص ۱۲۱ 2 ۱۲۲ . 
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هذا فضلا عن أن السیح اكل خبزاً فى الفصح كما تشير الى ذلك الاناجيل الثلاثة ( انظر مت 
٦‏ -۔ مر ۲۲۰٠٢‏ - لو۲۲ :۱۹) ۰ والكلمة اليونانية التى ترجمت عنها كلمة « الخبز» ھی 
5 وهی تعنی ١‏ الخبز الختمر » والى هذا آشار بولس الرسول ء فذکر أن السيد السیح 
استعمل خبزا . (۱ كو١١‏ :۲۳) » مما يدل على أن الخمیر لم يكن قد نزع من البیوت بعد . 
ومن العروف أن الخمیر ینزع من البیوت ابتداء من یوم ۱۶ نیسان ۰ وعلی ذلك لابد أن یقع 
العشاء الربانی قبل الفصح الیهودی , ولابد أن یکون یوم الصلب هو یوم ١5‏ نیسان الذی تم فى 
مساثه اکل الفصح الیهودی . 


الغاية من كتابة الانجيل : 

يرى البعض أن يوحنا قد أراد بأنجيله أن يكمل الأناجيل الثلاثة الأخرى التى عرفها 
واستخدمها. وقد أشرنا الى هذا الرأى فيما سبق . وعند البعض الآخر أن يوحنا قد قصد أن 
يكتب انجیلاً روحياً . بعد أن دونت الأناجيل الثلاثة الأخرى الحقائق الخارجية عن المسيح ( انظر 
يوسابيوس ٢‏ : ۱6 ۷۰ ) .. على أن الغرض الأساسى لكتابة انجيل يوحنا قد آوضحه يوحنا 
نفسه اذ يقول وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكى تكون لكم اذا 
آمنتم حياة باسمه ( یو۲۰ :۳۱ ).. فالهدف اذن من كتابة الانجيل هدف عملى علمى عقيدى 
(أى هدف تعلیمی)ء انه اراد أن يبرهن أن يسوع المسيح هو المسيا , هو الكلمة الازلی. هو الله 
نفسه ... على أن هذا الهدف الرئيسى ليوحنا يستلزم تحققه الاشارة الى اعمال المسيح واقواله . 
ولا کان من المستحيل عليه أن يذكر جميع الحوادث والتعاليم التى نطق بها السيد (یو۲۰ : ۳۰ , 
۱) لذلك لم يحاول أن يذكر ما سبق وذكرته الاناجیل الثلاثة الأولى والتى كانت بلا شك بين 
يديه واطلع عليها , بل قصد الى تكملة ما أغفله البشيرون الثلاثة . وتفصیل ما أجملوا ذكره . 

على أن كثيرين من آباء الكنيسة يضيفون الى هذين الهدفين ( الهدف التعليمى والهدف 
التكميلى) هدفا ثالثا. هو الدفاع عن المسيحية ضد الهرطقات التى شاعت فى عصر يوحنا . 
ومن هذه الهرطقات هرطقة کیرنٹوس الذى أساء فهم سر التجسد واعتقد أن يسوع انسان وان 
المسيح هو روح علوى هبط على يسوع عند العماد وفارقه عند الصلب . ونذكر ايضاً مرطقة 
الأبيونيين وقد قال عنهم يوسابيوس آنهم اعتقدوا فى المسيح اعتقادات فقيرة ووضيعة. فهم 
اعتبروه انساناً بسیطاً عاديا . قد تبرر فقط بسبب فصيلته السامية ۰ وكان ثمرة لاجتماع رجل 
معين مع مریم . وفى اعتقادهم أن الاحتفاظ بالناموس الطقسى ضرورى جداً؛ علي اساس انهم لا 
يستطيعون أن يخلصوا بالايمان بالمسيح فقط وبحياة مماثلة (يوسابيوس ۲ :۲۷ ۲,۱۰ ) . 


۸۲ 


زمن كتابة الانجيل : 
ويوحنا نفسه يشير الى خراب اورشلیم فى أكثر من موضع (۱۸ ۱۰ و۱۹ :۶۱ ) . 


المكان الذی كتب فيه يوحنا انجيله : 


كان ذلك فى آفسس كما يشهد بذلك ايريناوس (يوسابيوس ٥٤ ۸: ٥‏ ) على آننا لا نستدل 
على ذلك من مجرد ما ينقله الينا التقليد من أن يوحنا قضى أيامه الأخيرة فى آسیا الصغرى . 
ولكن لنا على ذلك أدلة من نفس الأنجيل . فمن الواضح أن يوحنا لم يوجه انجيله الى قراء 
قلسطين, لأنه فی هذه الحالة لم يكن يستلزم الأمر لأن يفسر كلمات الانجيل العبرانية الى 
یونانیة او يفسر عادات اليهود كما فعل هو (أنظر یو۳۹:۱ ٤٤١‏ و٤‏ :۲۰ و۹ ٩١‏ :۷) كذلك من 
المؤكد أن اللغة التى كتب بها القديس يوحنا انجيله هی اللغة اليونانية. وقد اهتم ان يذكر من 
اعمال السيد المسيح ما يرتبط بالیونانیین ( ۳۰:۷ و۱۲ : ۲۰) ثم ان استعمال الكاتب لكلمة 
5 تدل على أن الكاتب كتب انجيله فی أسيا الصغری التى كانت مسرحا للاراء الغنوسية 
فى ذلك الوقت. 


۷- الأنکار والوضوعات الرئيسية فى الانجيل للقديس يوحنا 


یتمیز الانجيل للقديس يوحنا عن الاناجيل الثلاثة الأخرى وعن باقى كتابات العهد 
الجدید بمقدمته (۱:۱ )١18-‏ التى تدل على عمق البشیر اللاهوتی, ففى المقدمة ‏ فی عبارات 
موجزة ‏ يضمن البشير تعاليمه عن الوهية المسيح الكلمة ء فيتحدث عن البدء الأزلى للسيد 
المسيح وعن أقنوم الابن التميز عن أقنوم الأب وعن وحدة الجوهر بين الآب والابن وكذلك 
يتحدث عن المسيح الخالق وعن الابن الوحيد وغير ذلك مما سبق وشرحناه باسهاب فى موضع 
آخر(١)‏ . 


ويعتبر باقى الانجيل للقديس يوحنا امتداداً رشرحاً رتدعیماً لا جاء فى هذه المقدمة ‏ ذلك ان 
-١‏ انظر البلاد الأزلى للسيد المسيع (فى مذكرتنا ) يسوع المسيح فى الأناجيل الأربعة . 
( من مذكرات الكلية الاكليريكية ) . 


۱۸۳ 


نفس عندما کشف عن ذاته وعن علاقته بالآب وبالعالم . وقد أشار السيد السیح الى أهمية هذه 
المعرفة كطلب ضرورى للحياة الابدية ۰ « هذه هی الحيوة الأبدية أن يعرفوك انت الاله الحقيقى 
وحدك ويسوع المسيح الذى ارسلته » يرلا51 . 

ان محور الانجيل للقديس يوحنا اذن ؛ هو الکشف عن حقيقة المسيح وعن سر هذه 
الشخصية الفريدة . وحول هذه الحقيقة يدور الهدف من سرد اعمال السيد المسيح وأقواله التى 
تقصد لاثبات وجودہ الأزلى عند الاب وارساليته من السماء ورجوعه مرة آخری الى المجد 
السماوى حيث كان أولاً قبل أن ينزل الى هذا العالم . فهكذا تكلم المسيح عن ذاته قائلاً : 

« انا هو نور العالم . من يتبعنى فلا يمشى فى الظلمة بل یکون له نور الحيوة ؛ یو۸ : ۱۲ 
«قالت له المرأة انا أعلم أن مسیا الذى يقال له المسيح يأتى فمتى جاء ذلك يخبرنا بكل شي قال لها 
يسوع أنا الذى اكلمك هوا ( ۶ :۲۵ ۲۰۰ ) . 

« فقال لهم یسرع آنا هو خبز الحيوة ء من یقبل الى فلا یجوع ومن یمن بی فلا یعطش أبداً ٠‏ 
:۹ . 

«وقالوا اليس هذا هو یسوع بن یوسف الذی نحن عارفون بأبيه وامه فکیف یقول هذا انى 
نزلت من السماء » 5 ٤١:‏ . 

« فقال لهم انتم من اسفل اما انا فمن فوق »انتم من هذا العالم اما أنا قلست من هذا 
العالم 4 ۸ : ۲۳ ۰ ۲۶ . 

« آنا هو الباب »ان دخل بى آحد فیخلص ویدخل ویخرج ویجد مرعی .... انا هو الراعی 
الصالح » والراعی الصالح یبذل نفسه عن الخراف » ۱۰ :۹ ۱۱۰ ٠.‏ آنا والاب واحد » ۳۰:۱۰ . 

« قال لها یسوع آنا هو القيامة والحيوة » من آمن بی ولو مات فسيحيا , وکل من كان حيا 
وآمن بی فلن يموت إلى الابد ؛ ۲۵:۱۱ . 

ویوصف الخلاص الذی قدمه السیح للبشرية بانه هو الحياة الحقيقية والنور الحقیقی» ویتم 
هذا عن طريق الیلاد الثانی للذین یومنون به ٠‏ وینمو عمل الخلاص ويثبت بدوام اطاعة السیح . 
والخضوع لوصایاه والایمان به وبالاتحاد معه ( ۰:۳ ۱۱۰ ۳۱۰ و٤‏ :۱۶ ) . 

والایمان والحبة یکونان اساس الحياة الاخلاقية التی اکتسبتها البشرية بعمل السیح 
الخلاصی, وفی الانجیل للقدیس یوحنا لا يقسم الناس الى ابرار وخطاة كما هو الحال فی 
الاناجیل الثلاثة الاخری ٠‏ ولکن الى مؤمنين وغير مژمنین . اما غير المؤمنين فقد خسروا 
بعدم ایمانهم الشرط الاساسی لاکتساب الحياة الابدية الخالدة . 


۱/۳ 


« الذی يؤمن به لا يدان والذى لا يؤمن قد دين لانه لم یؤمن باسم ابن الله الوحيد » ۳ .١8:‏ 

« الذى يؤمن بالابن له حيوة أبدية والذى لا يؤمن بالابن فلن يرى حياة بل يمكث 
عليه غضب الله » ۳ ۳٦٣۰‏ . 

« الحق الحق أقول لکم ان من يسمع کلامی ويؤمن بالذی آرسلنی فله حيوة آبدية ولا یأتی الى 
دينونة بل قد انتقل من الوت الى الحيوة » ۲۶:۰ . 

« لان هذه هی مشيئة الذی أرسلنى ان كل من يرى الابن ويؤمن به تکون له حيوة آبدية وانا 

« الحق الحق أقول لکم من یژمن بى فله حيوة آبدية » ٦‏ :۷] . 

+ وکل من كان حیأاً وآمن بی فلن يموت الى الابد » ۲۷:۱۱ ۰ بل ومن أجل الایمان بالوهية 
السیح قد کتب القدیس یوحنا انجیله كما يحدد هو هذا الغرض فى کلماته التالية : 

« وآیات آخری کثيرة صنم یسوع قدام تلامیذه لم تکتب فی هذا الکتاب » وآما هذه فقد کتبت 
لتؤمنوا أن یسوع هو السیح ابن الله ولکی تکون لکم اذا آمنتم حيوة باسمه » ۳۰:۲۰ ۰ ۳۱ . 

كذلك تبدو الحبة فی هذا الانجیل ذات ميزة خاصة » فهی الوصية الجديدة أو الجانب العملی 
لحياة الایمان بالسیح . وصیة جديدة آنا اعطیکم أن تحبوا بعضکم بعضاً . كما احببتکم آنا 
تحبون انتم ایضاً بعضکم بعضاً , بهذا یعرف الجمیم أنكم تلامیذی ان كان لکم حب بعضاً لبعض 
ec +۳‏ . كذلك فان محبتنا للمسيح هی آساس الایمان به وحفظ کلامه « ان أحبنى أحد 
یحفظ كلامى.... الذی لا یحبنی لا يحفظ كلامى.... أنتم أحبائى ان فعلتم ما أوصيكم به » 
(یو٢٤۰۱٦۲‏ ۔ ۲۶ .)١٤ ٠٥٢١‏ 

ویتحدث القديس يوحنا ایضاً عن الحياة الستقبلة وعن الدینونة . على ان نوع هذه الحياة 
بالنسبة للبشر تتحدد هنا وفقاً لحیاتهم على الارض وتقوم ساسا على عامل الایمان 
بالسیح أو عدم الایمان به (۳ :۰-۱۸ :۲4) . 
۸ - محتویات الانجیل 

مقدمه: عن السید المسيح الکلمه ( الاصحاح الأول ابتداء من العدد الأول حتی العدد الثامن 


عشر ) . 


۱۸۵ 


القسم الا ول: يدور فيه الحديث عن الكلمة التجسد .ميلاد الایمان . مقاومة اليهود 
(الاصحاء الأول ابتداء من العدد التاسع عشر الى الاصحاح الرابع 
عدد (٤‏ 5 
القسم الثانی : اعمال السیح وكيف قابلها الیهود ( الاصحاح الخامس ابتداء من العدد 
الأول الى الاصحاح الثالث عشر العدد الثلاثون ) . ١‏ 
القسم الثالث : نمو ايمان التلاميذ عن طريق تعليم المسيح الذى كشف فيه عن شخصه 
(الاصحاح الثالث عشر ابتداء من العدد الواحد والثلاثين الى الاصحاح 
السادس عشر عدد ۳۳) . 
القسم الرابع : الحديث عن الالام ( الاصحاح الثامن عشر ابتداء من العدد الأول الى 
الاصحاح التاسع عشر عدد ۲ ) . 
القسم الخامس : الحديث عن القيامة ( الاصحاح العشرون ابتداء من العدد الأول الى 
العدد ۱۸) . 
القسم السادس : ظهور السیح على بحر طبرية الاصحاح الواحد والعشرون ابتداء من 
العدد الأول الى العدد ۲۳ ) . 
الخاتمة : الاشارة الى کاتب الانجیل ( الاصحاح الواحد والعشرون من العدد الرابع 
والعشرین الى عدد ۲۵) . ولنتناول الان الحدیث بالتفصیل عن هذه الأقسام . 
القدمه : وتحتوی على : 
١‏ وجود السیح كلمة الله منذ البدء (۱:۱ -؛ ) . 
۳ رفض اليهود للمسيح (۱۱-۰:۱ ( 5 
٣‏ قبول المسيح (۱۸-۱۲:۱) . 
القسم الأول 
الحديث عن الكلمة المتجسد . ميلاد الايمان . مقاومة اليهود . ويشتمل على : 


)۲۸-۱۹:۱( شهادة يوحنا العمدان لكلمة الله (۳۷-۱۹:۱) الشهادة الاولی:‎ -١ 
. )۳۷- ۳۰:۱( الشهادة الثانية (۳۶-۲۹:۱) الشهادة الثالثة‎ 


كما 


۲- السیح یعرف بانه المسيا من تلاميذه الاولین : (۱ ۳۸ الي ۱۱:۲). 

الحديث الأول للمسیح مخ التلاميذ (1۳-۳۸:۱) . 

الحديث الثانی للمسيح مع التلاميذ )٢٥٢-١٤٤٤(‏ 5 

المعجزة الأولي ( ۱۱-۱:۲) 

۳- ظهور المسيح العلنى فى اليهودية والسامرة والجليل : ( ۱۲:۲ الي ٤‏ :۱۰ ) . 

1- المسيح فى اليهودية : (۲ :۱۲ الى ۳٦٣٣‏ ) ويتحدث فيه عن طرد الباعة من الهيكل 
(۲۲-۱۸:۲) و موقفے من سكان أورشليم ۲٢۲۳:٢۲(‏ ) ويذكر حديث المسيح مع 
نيقوديموس - (۲۱-۱:۳) وعمل المسيح فى أرض اليهودية ( ۳٦٣-۲٢٢۳‏ ) وبشير الى أن 
المسيح كان يعمد كما يوحنا أيضا ( ۲٤-۲۲:۲‏ ) . والى المباحثة التى جرت بين تلاميذ 
يوحنا واليهود حول التطهير (۳۱-۲۰:۳ ) . 

ب - المسيح فى السامرة : ( ٤١-١٠:٤‏ ) يشير فيه الى سفر المسيح التالي الى 
الجليل ومروره بالسامرة ( 4-4 ) وحديث المسيح مع السامرية )٤٦-٥:٢(‏ ومع 
تلاميذه (9:4؟-87) . 


ج - المسيح فى الجليل : ( ٠٤-٤١:٤١‏ ) يتحدث عن تحويل الماء خمراً فى قانا الجليل 

وشفاء ابن خادم الملك . 
أعمال المسيح وكيف قابلها اليهود : 

1 كراهية اليهود للمسيح : يتحدث فيه عن شفاء المريض منذ ثمان وثلاثين سنة 
عند بركة الضان )٩-۱:۰(‏ واتهام السیح بنقض يوم السبت (۰ ء ۱ )١1-‏ وكلمات 
السیح - (۷-۱۷:۰؛) التی آشار فیها الى اشتراك الاب مع الابن فی العمل ( ٠۰-۱۷:٥‏ ) 
وشهادة الاب للابن ( ٠٤-۳٣:٢‏ ) وسبب عدم ايمان الیهود والنتائج الترتبه على ذلك . 

ب - اعمال اخری للمسیح : یتحدث فیها عن تکثیر الخبن (۱:۱--۱۳). وعن سير 
السیح على الاء (۲۱-۱6:7). وعن کلمات السیح فى کفر ناحوم والنتائج الترتبة علیها 
(۷۱-۲۲:۱) ويشير فیها الى : 


۱۸۷ 


۱- مقدمة تمهيدية (۲۶-۲۲:۲) . 
۲- حدیث السیح عن الطعام البائد والطعام الياقي )4۰-۲۵:٩(‏ . 


۳- وان الطعام الباقي هو للسیح .)0۱-4۱:٩(‏ 
نے الحديث عن الأفخارستيا (91 0 دكه) وتراجع كثير من تلاميذ السیح نتيجة ذلك 
۷۷-۰:٦(‏ ( : 


ج - جهاد المسيح فی أورشليم : (۱:۷ الى ۰۹:۸) ويشمل الوضوعات التالية : 


۱- ما قبل العيد (۱۳-۱:۷) - عدم ايمان اخوة المسيح (۸-۱:۷). السیح یصعد الى العيد 
(۱۰-۹:۷) شكوك حول یسوع (۱۳-۱۱:۷) . 


و - أثناء العید (۱۶:۷ -۳۲) ویتکلم عنا لحوار الذی ذار ب بين السیح والیهود حول مصدر 
تعلیم یسوع (۱۶:۷--۲۶) وعن النسب الحقیقی للمسیح (۲۰:۷--۳۰) ثم یذکر حدیث 
السیح عن ترکه للعالم (۲۱-۳۱:۷). 


۳ فى الیوم الاخیر العظیم من العید, وما بعده (۳۷:۷ الي 59:4) ویتکلم عن وعد السیح 
باعطاء الروح القدس للمؤمنین (۲۹-۳۷:۷) ونتائج الکلمات (6۰:۷--۰۳) وعن الراة التی 
آمسکت فی زنا (۸ :۱۱-۱) ثم یذکر حدیث السیح عن نفسه کنور للعالم (۸ :۲۰-۲۱) 
وأشار السیح الى حقيقة شخصه (۲۱:۸--۲۹) وحدیث السیح عن الیهود والحرية 
الحقيقية (۸ 5١0-5١:‏ ) وحدیث السیع عن وجوده قبل ابراهیم (۸ ٥٥١۔۔-۲۹٢)‏ . 

د - کراهية الیهود تزداد ( الاصحاحان التاسع والعاشر) ويشير فيه الى شفاء 
الاعمی فی یوم سبت (۷-۱:۹) والتساژل حول المعجزة )۱۲-۸:٩(‏ وتساژل الفریسیین 
(۳-۱۳:۹) ومدلولات العجزة (۱-۲۰:۹) - کذلك یتحدث عن الوضوعات التالية : 

۱- کلم ات السیح عن الخراف والراعی (۰-۱:۱۰) وعن ذاته باعتباره باب الخراف 

(۱۰-۷:۱۰) وعن الراعی الصالح (۱۸-۱۱:۱۰) وعن انشقاق الیهود بسبب کلام السیح. 


1 )۲۱-۱۹:۱۰( 
( ٤۰:۱۰( 


۱۸۸ 


ه ‏ اقامة لعازر (۱۱:-۰۷) ويشير فیها الى ما قبل المعجزة (۱-۱:۱۱) ٹم يشير 
الى المعجزة (۱۷:۱۱۔--٤٤)‏ والى حديث المسيح مع مرثا )7750:1١(‏ ومع مریم (۲۲-۲۸:۱۱) 
واقامة لعازر (١1:؟411])‏ ونتائج المعجزة يشير فيها الى ايمان بعض اليهود (۱۳-۶۷:۱۱) 


و - الأيام الأخيرة لاعمال المسيح الجهارية )۳٦-۱:۱۲(‏ ويشير فيها الى عشاء 
بیت عنیا (۱۱-۱:۱۲) ورکوب السیح جحشاً ونهابه الی آورشلیم (۱۹-۱۲:۱۲) وحدیث السیح 
مع الیونانیین ( ٣١۲۰:۱۲‏ ) . 


ز- حول عدم ایمان الیهود (۳۷:۱۲ -۰۰) ویذکر سبپ عدم الایمان 
)٣٤- ۳۷:۱۲(‏ ونتائج الایمان وعدم الایمان. (5۵-6]:۱۲). 
ح - غسل أرجل التلامیذ (۲۰-۱:۱۳). 
ط - ترك يهوذا المسيح وباقی التلامیذ (۳۰-۲۱:۱۳). 
القسم الثالث 
نمو ایمان التلامیذ بواسطة تعالیم المسيح التی کشف فیها عن شخصه . 
۱ - السیح پنبی التلامیذ بترکه لهم: (۲۷:۱۳ الى ۳۱:۱4) ویشمل الرضوعات التالية : 


۰ )۲۴۸۲۱۱۱٢( 


۲- العزاء الأول بوعد المسيح وتأكيده بأنه هو فى الاب والاب فيه ای أنه سیقابلهم فی السماء 
(۱۱-۱:۱۶) . 

۲- العزاء الثانى بان السیح بعد أن یترکهم سیرسل لهم روح الحق العزی (۲۰:۱۶-:۲ ) . 

. )۴۱-۲۰:۱۶( نهاية الجزء الأول من الحدیث‎ ٤ 

ب حالة التلامیذ بعد حلول الروح القدس علیهم : ۱:۱ الى )١١:١5‏ 
ويشير فيه الى : 

۱- مثل الكرمة ١١(‏ :۱۱-۱) . 

۲- المسيح يوصي تلاميذه أن يحبوا بعضهم بعضاً (۱۷-۱۲:۱۰) . 


۱۸۹ 


۳- العالم یکره التلامیذ لانه يكره المسيح (۱۵ :۱۸--۲9). 

.)۱۵:۱۲ -۲۷:۱۵( شهادة وعمل الروح القدس‎ -٤ 

ج - التحية الاخيرة : (۳۳-۱۲:۱7) وتشتمل على : 

۱- ان حزنهم سیتحول الى فرح (۱۷:۱۱--۲۶). 

۲- وعدهم بالغلبة والانتصار (۲۵:۱۳--۳۳). 

د صلاة يسوع : )۲٦-:۱۷(‏ وتشتمل علي : 

. ) -۱:۱۷( مناجاة الابن للآب‎ ١ 

۲ السیح يصلي من أجل تلامیذه (۱۷:-۱۹). 

. )۲۱-۲۰:۱۷( السیح يصلي من أجل الذین يؤمنون به في الستقبل‎ ٣ 
القسم الرابع‎ 

آلام السید السیح (۱:۱۸ الى )1۲:۱٩‏ : 

أ السیح فى البستان : (۱۱-۷:۱۸) یتحدث عن : 

. ) ۲-۱:۱۸ ( مقدمة‎ ١ 

"- السیح امام من تقدم لیقبض عليه ( ۳:۱۸ -۹) . 

۳- قطم أذن العبد ملخس ( ۱۱-۱۰:۱۸ ) . 

ب - محاكمة یسوم آمام الجمع : ( ۱۲:۱۸ الى ۱۷:۱۹ ) . 

۱- محاکمة يسوع آمام حنان ( ۱٤-١۲:۱۸‏ ) . 

. ) ۱۸-٠١:۱۸ ( انکار بطرس فی الرة الاولی‎ ٢ 

۳- اجابة یسوع عن سؤال رئيس الكهنة . حنان يرسل السیح الى قیافا (۲۶-۱۹:۱۸ ) . 
-٤‏ انکار بطرس في الرتین الثانية والثالثة ( ۲۷-۲۰:۱۸ ) . 

ج - محاکمة يسوع أمام پیلاطس : ( ۲۸:۱۸ الى )١7: ۱٩‏ ویتحدث عن : 
۱- الاتیان بیسوع من عند قیافا الى دار الولاية ( ۳۲-۲۸:۱۸ ) . 


۲- حدیث یسوع آمام بیلاطس ( ۱۸ : ۳۳ -۳۷ ) . 


۱۹۰ 


۳- بيلاطس يطلب براءة المسيح ( ٥٤-۳۸:۱۸‏ ) . 
-٤‏ السیح یجلد ویوضم عليه اکلیل الشوك ویستهزی به العسکر ( ۱۹ ۲-۰ ) . 
1- حدیث بیلاطس مع يسوع ( ۸:۱۹ ۱۲ ) . 

۷- السیح یحکم عليه بالوت صلباً ( ٠١-١۲:۱۹‏ ) . 

د - صلب السیح ودفنه : ( ۱٩‏ :۲-۱۷ ) ویشتمل على : 

۱- ما كني على الصلیب ( ۲۲-۱۷:۱۹) . 

. ) ۲٤-۲۳:۱۹ ( اقتسام الثیاب وعمل قرعة علي القمیص‎ ٢٦ 

۳- السیح یسلم آمه الي التلمیذ الذي كان يحبه ( ۲٥:۱۹‏ -۲۷ ) . 

6- موت السیح ( ۱۹ ۲۸۰ -۳۰) . 

. ) ۳۷-۳۱:۱۹ ( کسر سیقان اللصین ثم تسلم یوسف جسد السیح‎ -٥ 

. ) ٣٢٤-۳۸۱۹ ( قبر السیح‎ -٦ 

القسم الغامسن 


القيامة ( ۲۰ :۲۱-۱ ) : 


1 - مریم وبطرس ویوحنا فى القبر : ظهور السیح لریم ( ۱۸-۱۰:۲۰ ) ویشمل : 


۱- زيارة القبر ( ۲۰ :۱۰-۱ ) . 
۲- ظهور المسيح لریم ( ۱۸-۱۱:۲۰ ) . 

ب - ظهور السیع الأول للتلامیذ : ( ۱۹:۲۰ - ۲۳ ) ویشمل : 
۱- الظهور (۱۹:۲۰ - ۲۰ ) . 

۲- منح التلامیذ السلطان ( ۲۱:۲۰ - ۲۳ ) . 


ج ‏ ظهور السیح للتلامیذ للمرة الثانية : ( ۲٩ - ۲٤:۲۰‏ ) . ویشمل : 


۱- غیاب توما( ۲۰ ۲٤:‏ - ۲۵ ) . 
۲- السیح يؤكد لتوما قيامته ( ۲۲:۲۰- ۲۹ ) . 


۳- نتائج ( ۲۰:۲۰- ۳۱ ) . 


۱۹ 


ظهور المسيح على بحر طبرية ( ۲۰۰-۱:۲۱ ) ويشمل : 
۱- صيد السمك ( ٠٤١1:۲١‏ ) . 
۲- السیح یأکل مع تلامیذه ( ۱٤-۹:۲۱‏ ) . 
۳ اعادة تعیین بطرس للرعاية ( ۱۷-۱6:۲۱ ) . 
6- الانباء باستشهاد بطرس وسوء فهم کلام السیح عن یوحنا ( ۲۱ :۲۳-۱۸ ) . 
الخاتمه : الاشارة الى التلميذ الذی کتب الانجیل لیوحنا والی اعمال السیح 
الکثيرة (۲۶:۲۱- ۲۵ ) . 
تعاليم فى الانجيل لها مقابل فى العهد القديم 
5_ أزلية المسيح : 
( یو۱:۱ ) « فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله ؛ ( مى ۲:۰ ) 
و«مخارجه منذ القديم منذ ایام الأزل ..» ( آم۸ :۲۲ 7١‏ ) « الرب قنانى اول طريقه من قبل 
اعماله منذ القدم . منذ الازل مسحت . منذ البدء منذ أوائل الارض . اذ لم يكن غمر أبدثت اذ 
لم تكن ينابيع كثيرة المياه . من قبل أن تقررت الجبال قبل التلال أبدئت اذ لم تكن ينابيع 
كثيرة المياه . اذ لم يكن قد صنع الارض بعد ولا البرارى ولا أول اعفار المسكونة . لا ثبت 
السموات كنت هناك أنا . لا رسم دائرة على وجه الغمر . لما أثبت السحب من فوق . 
لما تشددت ينابيع الغمر . لا وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه تخمه . لما رسم اسس 
الارض كنت عنده صانعاء . 
۲-۔ سکنی السیح فی وسط شعبه : 
يوا ٠٤:‏ « والكلمة صار جسداً وحل بيننا وقد ابصرنا مجده » ( زك ۱۰:۲) ١‏ ترنمی وافرحی 
يا بنت صهیون لانی ها انذا آتی واسکن فی وسطك یقول الرب » . 
۳- انتظار الیهود لجئ ایلیا : 
یو۲۱:۱ « فسالوه اذن ماذا ایلیا أنت فقال لست انا...» . ملا ۰:۶ « ها انا أرسل الیکم ایلیا 
النبی قبل مجئ یوم الرپ » . 


۱۹ 


4- انتظار الیهود لجی نبی مثل موسی : 


یو۲۱:۱ ۱ فسألوه النبی انت ؟ ۰ تث ۱۵:۱۸ ۱۸۰ ١‏ يقيم لك الرب الهمك نبياً من وسطك من 
اخوتك مثلی له تسمعون... أقيم لهم نبیاً من وسط اخوتهم مثلك ٠...‏ . 


نكت یوحنا صوت صارخ : 
یو۲۳:۱ ١‏ فقال أنا صوت صارخ في البرية قوموا طريق الرب كما قال أشعياء النبي » اش 
۰ صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب 0 

اب السیح نزل من السمام : 


یو۱۳:۳ « ولیس أحدصعد الى السماء الا الذى نزل من السماء ابن الانسان الذى هو فى 
السماء » آم ۰ !1 من صعد الى السموات ونزل » 5 


۷ رفع السیم على الصلیب كما رفع موسی الحية لوهب الحياة : 
یو۱:۲ ۱۰۰ « وكما رفع موسی الحية فی البرية هکذا ینبغی أن یرفم ابن الانسان. لکی لا 
یهلك کل من يؤمن به بل تکون له الحيوة الابدية ٠‏ عدد ۹:۲۱ ١‏ فصنم موسی حية من 
نحاس ووضعها على الراية فکان متی لدغت حية آنساناً ونظر الى حية النحاس يحيا » . 

۸ - العداء بين الیهود والسامریین : 
لان الیهود لا یعاملون السامریین » ۲ مل ۱۷ :۲۶ ... 
یذکر هنا قصة العداء بین الیهود والسامریین ٠‏ ویقول عن السامریین لا یتقون الرب ولا 
یعملون حسب فرائضهم وعوائدهم ولا حسب الشريعة والوصية التی أمر بها الرب بنی 
عقرب الذی جعل اسمه اسرائیل . 

: السیح یعطی ماء الحياة‎ ٩ 


يو ٤‏ :۱۰ « اجاب یسوع وقال لها لو كنت تعلمین عطية الله ومن هوالذی یقول لك اعطینی 
لاشرب لطلبت انت منه فاعطاك ماء حياً » نش ۱۵:۶ « ینبوع جنات بئر مياه حية وسیول 


من لینان » . 


۱۹۳ 


° السجود للرب فى كل مكان : 
تسجدون للاب ۱ ۔ 
مکانه کل جزائر الامم ٠‏ . 

۱- انتظار السیا : 
يو٤‏ :۲۰ « قالت له الراة انا اعلم أن مسیا الذى يقال له السیح يأتى؛ تك ۱۰:۶٩‏ « لا يزول 
قضيب من یهونا ومشترع من بين رجلیه حتی یأتی شیلون وله یکون خضوع الشعوب ؛ . 

: التوبة وعدم الرجوع الى الخطاً مرة اخری‎ ١5 
یوه:۱۶ « وبعد ذلك وجده يسوع فى الهيكل فقال له ها انت قد برئت فلا تخطىء ايضا لثلا‎ 
يكون لك أشر » . عز ۱۳:۹ و۱۶ « وبعد کل ما جاء علينا لأجل آعمالنا الرديئة وأثامنا‎ 
العظيمة لانك قد جازيتنا يا الهنا أقل من أثامنا وأعطيتنا نجاة كهذه . أفنعود ونتعدی وصاياك‎ 
. 2» ونصاهر شعوب هذه الرجاسات أما تسخط علينا حتی تفنينا فلا تكون بقية ولا نجاة‎ 
ولا تتعجبوا من هذا فانه تأتى ساعة يسمع فيها جميع من فى القبور صوته‎ ۰ YA: يوه‎ 
فيخرج الذين عملوا الصالحات الى قيامة الحيوة والذين عملوا السیئات الى قيامة‎ 
الدینونة» دا ۲:۱۲ « وكثيرون من الراقدين فى تراب الارض يس تيقظون هؤلاء الى الحياة‎ 
5 » الأبدية وهؤلاء الى العار للازدراء الأبدى‎ 

: المسيح هو النبى الذى كان ينتظره اليهود‎ -٤ 
فلما رای الناس الاية التى صنعها یسوع قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبی الاتی الى‎ « ١4: يوا‎ 
. ٠ أقيم لهم نبياً من وسط اخوتهم مثلك‎ ١ ۱۸:۱۸ العالم . تث‎ 

6- الخبز السماوى : 
يو1:١؟ ‏ 70 ١‏ آباؤنا أكلوا المن قى اليرية كما هو مكتوب انه اعطاهم خبراً من السماء 
لیأکلوا . فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم أن موسى أعطاكم الخبزا من السماء بل أبى 
یعطیکم الخبز الحقيقى من السماء لأن خبز اللّه هو النازل من السماء والواھب حيوة 


ع5 


للعالم . فقالوا له يا سيد اعطنا فی کل حين هذا الخبز فقال لهم يسوع : انا هو خبز الحيوة 
من یقبل الى فلا یجوع ومن يؤمن بی فلا يعطش ابداً . 
خر ١ ٤:١١‏ فقال الرب لوسی ها آنا أمطر لکم خبزاً من السماء فیخرج الشعب ویلتقطون 
حاجه الیوم بیومها » . 
٦۔‏ الاب یجتذب الومنین اليه : 
یو" ٤٤:‏ «لا یقدر أحد أن یقبل الی إن لم یجتذبه الآب الذی ارسلنی » ۔ 
نش ۶:۱ ١‏ اجذبتی وراءك فنجری ؛ . 
۷۔ التلمذة للرب : 
یو :۰) « انه مکتوب فی الانبیاء یکون الجميع متعلمین من الله فکل من سمم من الاب 
وتعلم یقبل الى » . اش ۵6 :۱۳ ١‏ وکل بنيك تلامیذ الرب » ( انظر ایضاً ار ۳۶:۳۱ ) . 
۸- نطلب الرپ ولا نجده : 
يولا:4؟ « وستطلبوننی ولا تجدوننی وحیث اکون آنا لا تقدرون أنتم أن تاتوا ؛ . هوه ٦:‏ 
«یذهبون بغتمهم وبقرهم لیطلبوا الرب ولا یجدونه قد تنحی عنهم ٢‏ . 
5 دعوءة الاممیین للایمان : 
یو۲۰:۷ ١‏ فقال الیهود فیما بينهم الى این هذا مزمع أن يذهب حتی لانجده , آلعله مزمع أن 
يذهب الى شتات الیونانیین ویعلم الیونانیین ؛ . اش ۱۱:۱۱ ۱۲۰ « ویکون فى ذلك الیوم ان 
السید يعيد يده ثانية لیقتنی بقية شعبه .. ویرفع راية للامم » . 
۰ السیح یوجه الدعوة للایمان به : 
یو۳۷:۷ « وفی الیوم الا اخیر العظیم من العید وقف یسوع ونادی قاكلا » آم ۲۰:۱ 
«الحكمة تنادی فی الخارج . فی الشوارع تعطی صوتها . تدعو فى رؤوس الاسواق فی 
مداخل الأبواب وفی الدينة تبدی کلامها » . 
۱ السیح يروى العطاش : 
یو۳۷:۷ ۱ ان عطش أحد فلیقبل الى ویشرب ‏ . 
أش ٠:٠١‏ « ايها العطاش جمیعاً هلموا الى الیاه » . 


۱۹۵ 


۲۳- ارسالية الروح القدس : 
یو۳۸:۷ ۳۹۰ ہ من آمن بی فکما قال الکتاب : تجری من طنه أنهار ماء حی... قال هذا عن 
الروح الذى کان الومنون به مزمعین ان یقبلوه لان الروح القدس لم يكن قد اعطی بعد لان 
يسوع لم یکن قد مجد بعد ٩‏ . 
أش ۳:۶۶ « لانی سکب ماء على العطشان وسیولا على اليابسة اسکب روحی على تسلك 
وبرکتی على ذريتك » . 
۴۳ ميلاد المسيح فى بيت لحم : 
يو/ا:7؛ « ألم يقل الكتاب أن من نسل دارد ومن بيت لحم القرية التى کان داود فيهاياتي 
المسيح 2 . 
می ۲:۰ « اما أنت يا بيت لحم افراته وانت صغيرة ان تكونى بين لوف يهوذا فمنك یخرج لى 
الذی يكون متسلطاً على اسرائیل » . 
-٤‏ موقف الشريعة من الزناة : 
یو۸ ٠ ٤:‏ قالوالهيا معلم هذه المرأة لمسكت وهی تزنی فى ذات الفعل. وموسى فى 
لا ۱۰:۲۰« وانا زنى رجل مع امراة فإذا زنى مع إمراة قريبه فانه يقتل الزانی والزانية ٠...‏ . 
0 السیح هر الراعی الصالع الذی يهتم بالخراف ويفتقد غنمه : 
یو۱۱:۱۰- ١ ٠١‏ آنا الراعی الصالح والراعی الصالح يبذل نفسه عن الخراف . وآما الذى مو 
أجير وليس راعیاً الذى ليست الخراف له فیری الذئب مقبلا ويترك الخراف ویهرب فيخطب 
الذئب الخراف ویبددها . والاجیر يهرب لانه اجیر ولا یبالی بالخراف . اما آنا فإنى الراعی 
حز ۳۶ ١ ١١ 1١:‏ لأنه هکذا قال السید الرب هأنذا اسأل عن غنمی وافتقدها . كما یفتقد 


۱۹۹ 


الارض . آرعاها فی مرعى جید ويكون مراحها على جبال اسرائیل العالية هنالك تربض فی 
مراح حسن وقى مرعى دسم يرعون على جبال اسرائیل انا أرعى غنمی وأربطها یقول السيد 
الرب ؛ . 

: استقبال المسيح فى طريقه الى أورشليم كملك اسرائيل‎ -٦ 
یو۱۳:۱۲ ۔ ۱۰ « آخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه وهم يصرخون قائلين آوصنا : مبارك‎ 
الاتی باسم الرب ملك اسرائیل ووجد یسوع جحشا فجلس عليه كما هو مکتوب لا تخافی يا‎ 
. ابنة صهیون هوذا ملکك يأتى جالساً على جحش اتان ؛‎ 
۰. يارب انقذ . مبارك الاتی باسم الرب‎ 
زك ۹:۹ « ابتهجی جداً يا ابنة صهیون اهتفی يا بنت آورشلیم هوذا ملکك یأتی اليك . هو‎ 
. » عادل ومنصور وديع وراکب على حمار وعلی جحش ابن آتان‎ 

۷۔ ملكوت المسيح الأبدى : 
يو14:17” ١‏ فأجابه الجمع نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى الى الابد » . 
۲ صم ۱٦١۷‏ « ويأمن بيتك ومملكتك الى الابد آمامك . كرسيك يكون ثابتاً إلى الابد » . 
حز۳۷ :۲۰ ١‏ ويسكنون فى الارض التى أعطيت عبدى يعقوب اياها التى سكنها اباژکم 
ویسکنون فيها وبنوهم وبنوبنیهم الى الأبد وعبدى داود رئيس عليهم الى الأبد » . 
دا ۱۳:۷ ۱۶۰« كنت أرى فى رؤى الليل واذا مع سحب السماء مثل ابن الانسان أتى وجاء الى 
القديم الأيام فقربوه قدامه فأعطى سلطاناً ومجداً وملکوتاً لتتعبد له كل الشعوب والأمم 
والألسنة سلطانه سلطان ابدى ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض ؛ . 

۸ رفض الدعوة : 
یو۱-۳۹:۱۲: «لهذا لم یقدروا أن يؤمنوا لان اشعیاء قال ایضاً قد اعمی عیونهم 
واغلظ قلوبهم لثلا یبصروا بعیونهم و یشعروا بقلوبهم ویرجعوا فأشفیهم . قال آشعیاء هذا 


حين رای مجده وتکلم عنه » ۰ 


۱۹۷ 


لش ۹:٦‏ ۰ ۱۰ « فقال اذهب وقل لهذا الشعب اسمعوا سمعاً ولا تفهموا وأبصروا ابصاراً ولا 
بأذنيه ویقهم بقلبه ویرجم فیشفی ۱ . 
یو۲۵:۲۱ ٠‏ واشیاء آخری كثيرة صنعها یسوم لوانها کتبت واحدة فواحدة فلست اظن أن 
العالم نفسه يسع الکتب الکتوبة ؛ . 


عا ۷ :۱۱۰ لا تقدر الارض أن تطیق کل آقواله ؛ 


۱۹۸ 
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سفر اعمال الر سل 
عنوان الکتاب 
کان عنوان الكتاب بحسب شهادة التسخ القديمة وآباء الكتيسة القدامی ھی آعمال 
الرسل ء أو أعمال ... او نادراً مع أداة التتعريف « الأعمال » ۰ وباللغة اللاتينية عادة 
(ACTUS APOSTOLORUM)‏ 


وهذا العنوان وخاصة بدون أداة تعريف يتفق مع محتويات السفر الذى يعرض لختارات أو 
مقتطفات من أعمال الرسل التى قصدوا بها الى تاسيس الكنيسة والعمل على امتدادها . 

ونحن لا نجد فى هذا السفر تسجيلاً کاملاً لاعمال جميع الرسل » ولا لجمیم اعمال 
الرسولین بطرس وبولس اللذین يدور حول اعمالهما معظم السفر. ولكننا نجد تخطيطاً عامآ 
تخضع لحکم السلطة الرومانية فی ذلك الوقت وذلك بفضل رحلات بولس الرسول التبشيرية ۔ 

قانونية السفر 

تشهد الكنيسة منذ القدیم ( فضلاً عن شهادة وثيقة موراتوري ) بقانونية السفر ونسبته الي 
لوقا البشیر کاتب الانجیل للقدیس لوقا .... وشهادة التقلید الكنسي تدعمها دلائل نستقیها من 
السفر . ان قاری سفر الاعمال یسهل عليه أن يدرك أن کاتب السفر یقص الوقائع التي اشترك 
فیها » وأنه کان واحداً من الذین تبعوا بولس الرسول فی رحلاته وهو يتكلم بضمیر الجمع . 
یقول الکاتب « للوقت طلبنا أن نخرج الي مكدونية فأقلعنا من ترواس وتوجهنا .. فأقمنا في هذه 
الدينة ...» [ع ١١ ٠٠:١١‏ ومن هذا یتضح أن الکاتب كان شاهد عیان لما يكتب وأنه یکتب بناء 
علي صلته الباشرة بالوقائم التي یذکرها . ولم ينشأ بين الباحثين خلاف حول هذا الامر . 

اما کون هذا الکاتب الذي صاحب بولس الرسول کان هو القدیس لوقا . فهذا ما نرید ان 
نعرض له الآن . فالواقع ان الذین تبعوا بولس الرسول في رحلاته ویمکن أن تنسب الیهم كتابة 
1 لسفر هم اربعة : 


۱- تیموٹیؤس . 
۲- تیطس . 


۲.۳ 


اداشيلة:: 


4 لوقا . 

كاتب اليوميات يمكن أن يكون واحداً من هؤلاء الأربعة . وعلى ذلك يمكن افتراض شخص 
آخر غير لوقا يكون قد كتب سفر الأعمال . على أنه من غير الممكن اطلاقاً ان يكون تیموئیس 
هو كاتب سفر الاعمال . وهذا یبدو بوضوح مما نقرأه فى سفر الاعمال نفسه حيث يقول 
الكاتب : « فرافقه الى اسیا سوباترس البيرى ۰ ومن آهل تسالونیکی ارسترخس وسکوندس 
وغایوس الدربى وتيموثيئوس ومن أهل أسيا تيخيكس وتروفيموس . 

١‏ هؤّلاء سبقوا وانتظرونا فى ترواس . وأما نحن فساقرنا فی البحر بعد ایام 
الفطير من فيلبى ووافيناهم فى خمسة ايام الى تراوس ؛ حيث صرفنا سبعة ایام » 
(ام )٦- ٥:٤٤‏ . 

كذلك فان المواضع التى يصحب فیها تیموثیؤس بولس لا يتكلم فیها الكاتب بضمير التکلم 
المع او ما موه بان مر ون تكلم :ذاه ر ار 7090215٦0‏ 

ومن غير المکن آیضا أن یکون تیطس أو سيلا کتبا کتاب سفر الاعمال فان أحدا منهما لم 
يكن مع بولس الرسول في سجنه بل كان لوقا وحده مغه ( کو٤‏ :۱1 - فل ۲۰۲4 تی ۱۱:۶ ) 
ممالا یدع مجالاً للشك فی أن لوقا هو کاتب سفر الاعمال . ولقد سبق أن آکدنا وجه التشابه 
بین سفر الاعمال والانجیل للقدیس لوقا فى الاسلوب : مما يؤكد أن کات الانجیل للقذیس لوقا 
هو بعینه کاتب سفر الاعمال وعلی نلك فان القدیس لوقا قد کتب سفر الاعمال والانجیل السمی 
بش على کو ماخ كلك فى مقدفة الأتميل:: 

الاختلاف حول الصدر 
الذی استقی منه الکاتب مادة السفر 

ذهب بعض الحدئین الى القول بأنه فى سنی الكنيسة الاولی كانت هناك جماعتان » جماعة 
تتبع القدیس بطرس وآخری تتبع القدیس بولس » وان کاتب سفر الاعمال فی منتصف القرن 
الثانی للمیلاد قصد لأن یوفق بين آراء الفریق الذی ینتمی الى بطرس ویشترط على الاممی الذی 
یقبل السيحية أن یتهود اولاء وبين آراء فریق بولس الذی یفتح الجال للاممی لان یصیر مسيحيا 
دون حاجة الى تهود . وهکذا فان السفر بحسب ما یزعمون - لا یعتبر سفراً تارخیاً بل هو فى 
نظرهم تاليف فنی لا ینطبق مع الواقع والحقيقة , ذلك لان الکاتب وهو یقصد الى هذا التوفیق 


كان يختار من وقائع التاريغ ما ينطق مع الهدف الذى يرمى اليه . کذلك کان لا يذكر من الوقائم 
ا تلق وغرضه «والى.عجاتب هنذا وذاك كان تضیف وقائم آخری أن تفر ما يذكرة من الوقائم 
ويشكلها على الدوام بقصد التدليل على عدم وجود ای خلاف بين بولس وبطرس ٠‏ وان 
الجماعتين تتفقان في أرائهما وتتشابهان فيما تذهبان اليه . 


پع ا وس دہ کے سان ی 
بولس يوميات رحلاته . ومن الباحثین من يفترض أن كاتب اعمال بطرس كان يهوديا يهمه أن 
یطری بطرس الرسول بینما کان کاتب اعمال بولس أممياً معادیاً لليهود ویهمه أن یطری بولس 
الدسول» 

ومهما تعددت الاراء واختلفت حول المصادر التى استقى منها الكاتب مادته فهى جميعها تدور 
حول مسألتين هامتين بالنسبة لسقر الأعمال . 

. قيمة السفر التاريخية‎ -١ 

۲- وحدة السفر . 

مدى التشابه بین الرسولين بطرس وبولس : 

. ) ۱۱-۸: ۱١ وأع‎ ١١ ۱:۳ تشابه عملهما فى شفاء الأعرج ( انظر اع‎ ١ 

۲ بطرس أجرى معجزاته بظله ( أع ٥‏ :۰ ) وبولس بالنادیل والمأزر ( اع ۱۳:۱۹ ) . 

۳ کلاهما واجه سحرة وقاوم السحرء بطرس واجه سیمون (1ع ۸ :۲۰) وبولس واجه علیم 

(اع ۸:۱۳) . 
۶ کلاهما وقف أمام مجمع ( أنظر اع ٤‏ واع ۲:۲ ) . 
5 کذلك یلاحظ التشابه بین خطابات بطرس وبولس الختلفة انظر آع ۲ واع ۱۳) . 


على أن هذا التشابه بین آعمال الرسولین بطرس وبولس لا يؤدى الى القول بأن السفر لیس 
سفراً تاریخیاً . والواقم أن هذا التشابه یعتبر أمراً عادياً لرسولین عاشا فی عصر واحد, ولهما 


۳۰۵ 


رسالة واحدة ويعدان الطريق لايمان واحد. وتتاید رسالتهما من قبل السيد السیح بعمل القوات 
والعجزات . ومن الطبیعی ان تصطدم رسالتهما بالقاومة من قوم یتمسکون بالقدیم سواء 
لتحفظهم من تقبل شئ جدید او أرب شخصیة تقودهم الى التضليل ٠‏ فالرسولان اذن وهما 
يواجهان ظروفاً واحدة متشابهة فى دعوتهما لا يبعد أن يتشابها ایضاً فيما يكتب عنهما فان 
التاريخ يمكن ان يعيد نفسه اذا عادت الظروف وتشابهت الاحوال . 


ومع ذلك فاته بالرغم من وجود هنا التشابه بين الرسولین ٠‏ فان هناك اختلافات واضحة لا 
تقل فى قیمتها عن قيمة التشابه الواضح بینهما ‏ فبالنسبة لشفاء الاعرج يلاحظ أن القدیس لوقا 
يذكر قصة الشفاء باعتبارها المعجزة الاولی لبطرس وهو یحکیها فى صورة تفصيلية 
واخسمة ( 21 ۱۱-۱۰۳ ) بيتماان قضة شفاء مقعد لسترة لم نکن ھی المعجزة الاولی لترسول 


ويضع بعض النقاد وجه تشابه أيضاً بين معجزة شفاء بطرس للمفلوج ( اع ۳۳:۹ ) وبين 
معجزة شفاء بولس للمحموم ( أع ۸:۲۸ ) والواقع أن التشابه لا يتعدى هنا اکثر من ان كلا 
الرسولين قد اجری معجزة شفاء ۰ وواضع أنهما معجزتان مختلفتان . كذلك اختلفت طريقة 
الشقاء فى ا لواحدة عن الأخرى . فبطرس شفى الفلوج بكلمات من فمه بينما شفى بولس 
المحموم بوضع يده عليه . كذلك فان معجرتی اقامة الميت على يدى بطرس وبولس لا تتشابهان 
فى اکثر من نوع المعجزة : فطابيثا التی أقامها بطرس ماتت عن مرض وأعدت للدفن ثم بعد ذلك 
استدعى بطرس الذى تاثر لبكاء الأرامل اللاتى كن يرين أقمصة وثياباً مما كانت تعمل غزالة وهی 
معهن . واخرج بطرس الجميع خارجاً عن حجرة الميتة وجثا على ركبتيه وصلى ثم التفت الى 
الجسد وقال يا طابیٹا قومى ففتحت عينها ولا أابصرت بطرس جلست فناولها يده وأقامها 
(اع ٤١-۳٠:۹‏ ) . آما اقامة بولس لافتيخوس فقد جرت فى ظروف مختلفة تماما اذ يقول كاتب 
السفر «وفی أول الاسبوع اذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزاً خاطبهم بولس وهومزمع ان 
يمضى فى الغد واطال الكلام الى نصف الليل وكانت مصابیع كثيرة فى العلية التى كانوا 
مجتمعين فيها وكان شاب اسمه افتيخوس جالساً فى الطاقة مثقلا بنوم عميق . وان كان بولس 
يخاطب خطاباً طویلاء غلب عليه النوم فسقط من الطبقة.الثالثة الى أسفل وحمل ميتا . فنزل 
بولس ووقع عليه واعتنق قائلا لا تضطربوا لان نفسه فيه ثم صعد وكسر خبزاً واکل وتكلم 
كثيراً الى الفجر واتوا بالفتی حيآ وتعزوا تعزية ليست بقليلة؛ (اع ۱۲-۷:۲۰) . 


كذلك فان رواية سجن بطرس تختلف عما قیل عن سجن بولس . فقد قيل عن سجن بطرس 
«فألقوا ایدیهم على الرسل ووضعوهم فى حبس العامة ولكن ملاك الرب فى الليل فتح آبواپ 
السجن واخرجهم وقال اذهبوا قفوا وکلموا الشعب فى الهيكل بجميع كلام هذه الحياة . فلما 
سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون ثم جاء رئيس الكهنة والذين معه ودعوا المجمع 
وكل مشيخة بنى اسرائيل فأرسلوا الى الحبس ليؤتى بهم » ولكن الخدام لما جاؤا بهم لم يجدوهم 
فى السجن فرجعوا واخبروا قائلين اننا وجدنا الحبس مغلقاً بكل حرص والحراس واقفين خارجا 
امام الأبواب ولكن لما فتحنا لم نجد فى الداخل أحداً ؛ ( اع ۲۲-۱۸۰ ) . اما عن سجن بولس فقد 
قيل ه فوضعوا عليهما ضربات كثيرة والقوهما فى السجن واوصوا حافظ السجن أن يحرسهما 
بضبط وهو إذ اخذ وصية مثل هذه لقاهما فى السجن الداخلى وضبط أرجلهما فى المقطرة ونحو 
نصف الليل كان بولس وسيلا يصليان ويسبحان الله والسجونین يسمعونهما فحدث بغتة زلزلة 
عظيمة حتى تزعزعت اساسات السجن فانقتحت فی الحال الابواب كلها وانفكت قيود الجميع » 
(اع ۲۱٦‏ ۲۱ ) . 

وهکذا فان القابلة بین الحوادث التشابهة بين الرسولین بطرس وبولس تکشف لنا أن وجه 
التشابه هو فى الخطوط العامة لحياة الرسولین . نتيجة لوحدة رسالتهما ولتشابه ظروف 
الدعوة ولیس نتيجة محاولة متعمدة من الکاتب تؤٹر فی اعتبار السفر سفراً تاریخیاً . 

بل نقول اکٹر من ذلك ان اتباع الکاتب نهجاً معیناً فى الكتابة ء والکشف عن التشابه فی 
الحوادث التی یرویها وتنسیق ما یکتبه لتفسیر الحوادث تفسيراً معيناً . یکشف عن علة 
التشابه والترابط بینهما . کل هذا هو من خصائص الکتب التاريخية وهو ما یمیز التاریخ عن 
الحوادث . وعلی ذلك فان ما یعترض به على سفر الاعمال لانکار قيمته التاريخية ء هو فى الواقع . 
ما یثبت هذه القيمة ویژکدها . لان المؤرخ یکون فكرة عن سیر الحوادث التی یعرفها شخصیا أو 
التی یعرفها عن طریق الصادر ثم هو يكتب هذه الحوادث ويؤرخ لها فى ضوء هذه الفكرة التی 
وصل الیها . وهذا هو ما حدث بالنسبة لكاتب سفر الاعمال . فان القدیس لوقا قد اراد ان یسجل 
الحوادث التی بها تم نمو الكنيسة وانتشار السيحية . ولهذا فهو يختار مادته ویعرض الوقائع 
التی كان لها دور كبير فى دعم الایمان فاذا صعب على الناقد أن یکشف علة ترتیب الحوادث 
على هذا النحو , فلن یبرره عجزه للتشكيك فى قيمة السفر التاريخية . وهکنا اذا کان القدیس 
لوقا قد اغفل ما آورده بولس فى رسالته الى غلاطية حيث کان يلوم بطرس ومن یتبعه ء لانهم لم 
یسلکوا باستقامة حسب حق الانجیل فکانوا یاکلون مم الامم فى الخفاء ویمتنعون عن ذلك امام 
الؤمنین ( غلا ١١:١‏ ۱۸ ).فان هذا قد یکون بتيجة لجهل القدیس لوقا بهذا الامر أو لان 


۳۰۷ 


فان هذا لن یقلل فی شئ من قيمة سفر الاعمال . كذلك لا یشوه تاريخ نشأة السيحية وامتدادها 
أن یهمل القدیس لوقا الحدیث عن بعض مواقف خاصة كانت بين بولس وبطرس . 
مادة السفر . والواقع أن هذا الادعاء یرجم الى تفسیر مادة السفر تفسیراً خاطئاً : 
السیحیة - ففی القصة الاولی ( [ع ۱۷-۳:۹ ) یذکر الکاتب ان الرجال السافرین مع بولس 
عندما سمعوا الصوت من السماء وقفوا صامتین . بینما فى القصة الثالثة ( اع ١۱۳۰۲م۱۸)‏ 
ینظروا أحداً بینما فى القصة الثانية ( اع ۱٦-٠٦:٦٦‏ ) يذكر الکاتب انهم نظروا النور وارتعبوا 
(۱ع٩) ٠:‏ وسمع صوتاً قائلا له شاول شاول لما تضطهدني فقال من آنت يا سید . فقال 
الرب آنا یسوع الذی تضطهده ٠‏ صعب عليك آن ترفس مناخس . فقال وهو مرتعد ومتحیر 
ماذا ترید أن آفعل . فقال له الرب قم وادخل الدينة فیقال لك ماذا ینبفی ان تفعل » 
۴ کلمات السید السیح لبولس فى القصة الثانية : 
(۱ع۲۲ ) :۱ وسمعت صوتاً قائلا لی شاول شاول ناذا تضطهدنی فاجبت من انت یاسید . 
فقال لی انا یسوع الناصری الذی أنت تضطهده فقلت ماذا افعل ياسيد . فقال له الرب قم 
۳ کلمات السید السیح لبولس الرسول فی القصة الثالنة : 
(۱ع۲۱) : « سمعت صوتاً یکلمنی ویقول باللفة العبرانية شاول شاول لاذا تضطهدنی؛ 
صعب عليك ان ترفس مناخس فقلت انا من آنت يا سید . فقال انا یسوع الذی تضطهده ء 
ولکن قم وقف على رجليك لانی بهذا ظهرت لك لانتخبك خادماً وشاهداً بما رایت وبما 


۲۰۸ 


ساظهر لك به » منقذاً اياك من الشعب ومن الامم الذين آنا الآن أرسلك الیهم ء لتفتح عیونهم ء 
کی یرجعوا من ظلمات الى نور ومن سلطان الشیطان الى الله حتی ینالوا بالایمان بی غفران 
الخطایا ونصيباً مع القدیسین ‏ . 


وواضح أن القصة الثالثة تمتاز بالطول . كذلك لا تتطابق القصة الاولی مع الثانية تطابقاً تاماً . 
واكثر من ذلك فان ما آوردته القصة الٹالثة ابتداء من العدد ۱۸-۱7 ۱ ولکن قم وقف على 
رجليك .... نصيباً مع القدسین » وجهه السيد السیح الى شاول بینما هو فی القصة الاولی عدد 
١ ۰‏ فقال له الرب اذهب لان هذا لی اناء مختار لیحمل اسمی امام آمم وملوك وبنی اسرائیل » 
موجه الى حنانیا . وفی القصة الثانية (/ع۲۱-۱۵:۲۲) قیل بعضه على لسان حنانیا » وبعضه 
على لسان السیح عند ظهوره للمرة الثانية لبولس فی هیکل آورشلیم كما هو واضح مما یأتی: 


فقال - أى حنانیا- : لانك ستکون له شاهداً لجمیم الناس بما رایت وسمعت والان لماذا تتوانی 
قم واعتمد واغسل خطاياك داعیاً باسم الرب . وحدث لی بعدما رجعت الى آورشلیم وکنت اصلی 
فى الهیکل أنى حصلت فی غيبة فرایته قائلاً لی اسرع واخرج عاجلاً من آورشلیم لانهم لا 
یقبلون شهادتك عنی ... فقلت يارب هم یعلمون أنى كنت آحبس وأضرب فی کل مجمع الذین 
یومنون بك .... وحین سفك دم اسطفانوس شهيدك كنت انا واقفاً وراضياً بقتله وحافظاً ثیاب 
الذین قتلوه . فقال لی اذهب فانی سأرسلك الى الامم بعيداً » . 


والواقع أن الدراسة الدقيقة لهذه القصص الثلاثة تبين لنا أن الاختلاف بینها لیس هو الا 
اختلاف ظاهری . ذلك لان الرجال الذین کانوا یصسحبون بولس یمکن أن یکونوا سقطوا على 
الارض بعد رژبتهم النور مباشرة » وفی آثناء الرژیا يمكن أن یکونوا قد انتصبوا واقفین . وبذلك 
ینتفی وجود تنافض بین القصة الاولی والثالثة . کنلك لیس هناك تناقض عندما تؤكد القصص 
أن السافرین مع بولس نظروا النور ولکنهم لم يروا احداً ء لانه من المکن أن يرى الشخص 
النور دون أن يرى فی الوقت ذاته شخصاً ما . 

كذلك یمکن لهم أن یسمعوا وفی نفس الوقت لا یسمعون شیئا , آی یمکن لهم أن یسمعوا 
وو بج رو وی مس یہ وفی کلمات آخری یمکن القول ان 
المسافرين راوا نوراً وسمعوا صوتاً دون ان يميزوا شخص السیح أو کلماته . 


أما كلمات السيد المسيح فى القصص الثلاثة فواضح أنها تتفق فى جوهرها . فى القصة 
الأولى كان يحكى لوقا ما وقع لبولس فى الطريق ولذلك فهى شديدة الشية بما ذكره فى القصة 


الثانية . اما فى القصة الثالثة فان بولس کان يتكلم الى أغريباس ويذكر له أھم الاحداث فی 
حياة ایمانه ويشير الى جميع الاقوال التى سمعها اثناء الرؤيا لو التی خاطبه بها حنانیا ٠‏ ولم 
تكن مطالب الدفاع تستدعی لان يشير الى الفصل بين اقوال السيد المسيح واقوال حنانیا ء 
لذلك ربط أقوالهما وذکرها على التتابع . 


صحة القصص التى يرويها سفر الأعمال 

الواقع أن هناك أدلة كثيرة من السفر ذاته تثبت صحة ما يعرض له من قصص ويبدو ذلك اذ 
نقارن بین اسلوب بطرس الرسول فى سفر الأعمال وبين أسلوبه فى رسالتيه : 

فى كليهما يستعمل بطرس الرسول كلمة خشب بمعنى ( الصليب ) : 

(اع ۰ ) ١‏ إله آبائنا أقام يسوع الذى انتم قتلتموه معلقين اياه على خشبة ؛ 5 

(۱بط ۲۶:۲ ) « الذی حمل هو نفسه خطایانا فی جسده على الخشبة ٢٠‏ . 
لسانه فى سفر الاعمال مثل : 

محرم ( 201161712105 )(اع ۲۸:۱۰- ۱بط٤‏ :۲ ) وعلم اللّه السابق ( 01011/515) (أع ۱۳:۲- 
١‏ بط ۲:۱) اجرة الظلم ( 2011125 ۱۲5 0015005 ) (اع ۱۸:۱) (۲ بط ۱۳:۲ وه۱) وکلمة 
الرب ( 1710۷ 1102 ) ( أع ۱7:۱۱ ۱-2 بط ۱ و۲۰ ) واستع ملت الکلم؟ 
0105٣۷00107۷5 (‏ ) فى سفر الاعمال ( أن الله لا یقبل الوجوه) (اع ۳:۱۰ ) والکلمة 
30105۷٣۷00100٥۷ ٥(‏ ) فی رسالة بطرس الرسول الاولی (الذی یحکم بغیر محاياة ) (۱ 
بط ۱۷:۱) . کذلك استعملت کلمة نصيب أو قرعة (1617۲05) فی سفر الاعمال ورسالة بطرس 
الرسولی الاولی ( أع ۲۰:۱ -۱ بط ۳:۵ ) وعبارة فى الایام الاخيرة (۷۳۱6۲۵5 (eschatais‏ 
وردت ایضا فى سفر الاعمال ورسالة بطرس الرسول الثانية (1ع ۲ :۱۷ -۲ بط ۳:۳) 
وغیر ذلك . 

وفضلاً عن ذلك يلاحظ أن بطرس هو وحده بين كتاب العهد الجديد الذى تكلم عن نزول 
السيد المسيح الى الجحيم ( اع ۳۱-۲۷:۲- ١‏ بط ۹:۳ و...) وثمة اتفاق واضح فى التعاليم التی 
وردت على لسان بطرس الرسول فى سفر الأعمال وفى رسالتيه : 


۳۹۰ 


۱- فی کلیهما يتحدث بطرس الرسول عن تدبير الله السابق : 
فی سفر الاعمال : 


١‏ هذا آخذنموه مسلماً بمشورة الله الحتومة وعلمه السابق وبایدی آثمة صلبتموه 
وقتلتموه ؛ (أع ۲۳:۱۲) . 

« لیفعلوا کل ما سبقت فعینت يدك ومشورتك ان یکون » ([ع ۲۸:۶) . 

+ وآوصانا أن نکرز للشعب ونشهد بأن هذا هو العین من الله دیانا للأحياء والاموات» 
(اع 1۲:۱۰) . 


فی رسالة بطرس الاولی : 

+ معروفاً سابقاً قبل تاسیس العالم . ولکن قد آظهر فی الازمنة الاخيرة من اجلکم » 
(۱ بط ۲۰:۱ ) . 

« الذی اذ تأتون اليه حجرأ حي رمرفوضاً من الناس ولکن مختار من الله کریم » ( ۱ بط 4:۲) . 

« لذلك یتضمن ایضاً فى الكتب ها آنذا أضع فى صهیون حجر زاوية مختاراً كريماً » 
(۱بط 1:۲) . 

۲- وفی کلیهما یتحدث بطرس الرسول عن جلوس السیح عن يمين 

الب حیث نال الجد : 

١‏ فیسوع هذا آقامه الله ونحن جميعاً شهود لذلك واذ ارتفع بیمین الله واخذ وعد الروح القدس 

من الاب سکب هذا الذی انتم الآن تبصرونه وتسمعونه , لان داود لم یصعد الى السموات 

وهو نفسه یقول قال الرپ لربی اجلس عن یمینی حتی أضع اعداءك موطثاً لقدميك» 

(ام ۲۱-۳۲:۲ ) . 

« انتم الذین به تؤمنون باللّه الذی آقامه من الاموات واعطاه مجداً ؛ (۱ بط ۲۱:۱ ) . 


۳- وفی کلیهما یتحدث بطرس عن السيد السیح دیان الأحياء 
والأموات : 
+وأوصانا أن نکرز للشعب وتشهد يأن هذا هو العین من الله دیاناً للا حیساء 
والاموات» ( اع ٦٢:٠٤‏ ). 
«الذین سوف يعطون حساباً للذى هو على استعداد أن يدين الأحياء والاموات» (۱ بط 5:4) . 


۲۱ 


: وفی كليهما یتحدث بطرس الرسول عن السيد السیح حجر الزاوية‎ -٤ 
. ) ۱۱: ٤ هذا هو الحجر الذى احتقرتموه ايها البناژون الذی صار راس الزواية » ( اع‎ « 
لذلك یتضمن أيضاً فى الکتاب هاأنذا أضع فى صهیون حجر زواية مختاراً کریماً والذی یمن‎ 
به لن يخزى فلکم انتم الذین تؤمنون الکرامة وأما للذین لا یطیعون فالحجر الذی رفضه‎ 
. ) البناؤون قد صار رأس الزاوية (۱ بط ۷۲ و۷‎ 
وفی کلیهما أيضاً یتحدث الررسول بطرس عن السید السیح الذی‎ - ۰ 
: سبق وتنباً عنه الانبیاء‎ 
.)۱۸:۳ وأما الله فما سبق وانباً به بافواه جميع أنبيائه أ ن یتألم السیح قد تممه هکذا» (اع‎ « 
. )۱۰:۱ الخلاص الذی فتش وبحث عنه الانبیاء الذين تنبأوا عن النعمة التی لاجلکم»(۱بط‎ « 
کذلك نلاحظ تشابهاً واضحاً بين ما ذکر على لسان یعقوب الرسول فی سفر الاعمال وما‎ 
. یذکره فی رسالته‎ 
. ) ۷:۲ فالعبارة ( الذی دعی اسمی علیهم ) التی وردت فى اع ۱۷:۱۵ نقرا مثیلها فی ( یع‎ 
والعبارة (أيها الرجال الأخوة اسمعونی) التی وردت فی أع ۱۳:۱6 لها مثيلها فى‎ 
. )۲۷:۱ (یع‎ 
وکذلك استعمال کلمة اسم (0101712) عند الحدیث عن السيد السیح الذی اورده یعقوب‎ 
. ) ۱۸:۱۵ وردت على لسانه فى سفر الاعمال ( اع‎ )٠١:5 فى رسالته (یع‎ 
وهذا التشابه واضح أيضاً فى استعمال کلمة یرجم (10011011518ا0015) (اع ۱۹:۱۵ يع‎ 
. ) ۲۰9۵ ۵۰ 
يهدى السلام ؛ التی ورد ذکرها فى الرسالة التی آرسلها الجمم‎ ١ ))۱217610( كذلك كلمة‎ 
الرسولی الذی اشترك فيه یعقوب لم یستخدمها فى العهد الجدید كله الا یعقوب الرسول مرة‎ 
. ) ۱:۱ واحدة فی افتتاحية رسالته ( يع‎ 
وهذا التشابه عينه واضح أيضاً فی القارنة بین ما ورد على لسان بولس الرسول فی سفر‎ 
الاعمال وبين رسائله فان من ممیزات بولس الرسول أنه كان یقتبس كثيراً من کتاب‎ 
العهد القدیم وهذه اليزة التی نجدها فى رسائله (غلا ۱۳-۱۰:۳) نجدها آیضافی‎ 
. )۳۰--۳۳:۱۳ سفر الاعمال (اع‎ 
كذلك هناك تقارب فى العانی التی ترد على لسان بولس الرسول فى سفر الاعمال والتی‎ 


۳ 


یکتبها فى رسائله , وهذا يتضح بمقارنة ما جاء فی آقوال بولس الرسول فى أثينا وما ورد فى 
رسالته الاولی الى اهل کورنٹوس . 

فقد جاء فی سفر الاعمال أن بولس الرسول قابل قوماً من الفلاسفة الابیقوریین والرواقیین 
وکان یبشرهم بیسوع والقيامة (۱۸:۱۷) وهذا هو عين ما يدور عليه الحدیث فی (۱ کو۲:۲) 
اذ يكتب الرسول « لانی لم اعزم ان اعرف شيئاً بینکم الا یسوع السیح ؛ . 

وهناك ایضاً تشابه بين ما ورد فى رسالة رومية عن العرفة الطبيمية للّه وبين ما 
ورد فی کلمات بولس فی آثینا . 

یقول الرسول فی رسالته الى رومية : ٠‏ اذ معرفة الله ظاهرة فیهم لأن الله اظهرها لهم , 
لان آموره غير النظورة تری منذ خلق العالم مدركة بالصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته ؛ 
(رو۲۰:۱ ) « لان الامم الذين لیس عندهم الناموس متی فعلوا بالطبيعة ما هو فی الناموس 
فهؤلاء اذ ليس لهم الناموس هم ناموس لانفسهم » ( رو۱۸:۲ ) . 

وقال الرسول فى سفر الاعمال « أيها الرجال الائینیون اراکم من کل وجه كأنكم متدینون 
كثيراً لأننى بینما كنت اجتاز وانظر الى معبوداتکم وجدت ایضاً مذبحاً مکتوباً عليه لاله مجهول 
فالذی تتقونه وانتم تجهلونه هذا أنا آنادی لکم به الاله الذی خلق العالم وکل ما فيه هذا اذ هو رب 
السماء والارض لا یسکن فى هیاکل مصنوعة بالایادی »( اع ۲۲:۱۷ - ۲۶ ) . 

وثمة تشابه آخر یقدم فيه الرسول یسوم السیح دياناً فى يوم الدينونة : 

یقول فى الرسالة الى رومية « وفی الیوم الذی فيه يدين الله سرائر الناس حسپ انجیلی 
بیسوع السیح ؛ ( رو۱۷:۲ ) . 

وورد فى سفر الاعمال « لأنه اقام یوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه 
مقدماً للجميع ایماناً اذ آقامه من الاموات » ( أع ۳۱:۱۷ ) . 

وثمة ادلة آخری كثيرة نسوقها لتوضيح الاتفاق اللحوظ بين سفر الاعمال ورسائل 
بولس الرسول . فان کلیهما يشير الى حقائق واحدة : 
-١‏ من آورشلیم بدات الكنيسة الاولی تبعث رسالتها ( اع ۸:۱ - ( غلا۲ :۱ ) . 

سفر الاعمال (الکنائس فی جميع الیهودیة) اع ۳۱:۹ - ( الرسل والاخوة الذين کانوا فى 


۳۱۳ 


اليهودية ) اع ۱:۱۱ - (والاخوة الساكنين فی اليهودية) أع ۲۹:۱۱ ... وهذا أيضاً ما نقراه فی 
رسائل بولس الرسول (کنائس اليهودية التی فی السیح غلا ۲۲:۱ ... ( کناکس الله التی 
هی فی اليهودية فی السیح یسوع)۱ تس ۱۶:۲ . 

۳ أطلق على الجتمعات السيحية اسم کنائس ( أع ۱۶:۱۵- ۰:۱ - رو۶:۱- ۱۱ - ۱کو۱۷:۷ 
-۱۷:۱۱) . 


٤‏ لقب السیحیون بالقدیسین ( أع ۱۳:۹- روا:۷ ١‏ کوع۱ ۶۰ كذلك لقبوا بالاخوة ( اع 
۹ - ۲۳:۱۰ - رو۱۳:۱ ) . 


٥‏ تعرضت کنائس أورشليم واليهودية للاضطهاد من الیهود ۱ اع ٥‏ ۱-۱۳-۸9 تس 
۱۱:۲" 


. ) ۱۲:۲ ظلت هذه الکنائس تحافظ على الناموس ( اع ۱:۱6 وما بعده ۲۰:۲۱ - غلا‎ -٦ 


۷ وعلی راس هذه الکنائس كان الاثنا عشر تلمیذاً الذین سموا رسلا (اع ۱۲:۱ - ۱۱ و :۲ - 
غلا ۱۷:۱ ١‏ کو۰:۱۵) 2 


۸ وبالاضافة الى التلاميذ الاثنى عشر وجد أيضاً تلاميذ آخرون وعلی الأخص برنابا الذى 
سمى رسولاً (اع 5:١5‏ و١١‏ وا کوا:ه )٠۰٦‏ . 

4- ولقد تميز بطرس ویوحنا عن غيرهما (أع ۱:۳ وما بعده ۸ 1١4:‏ غلا ۹:۲ ) . 

-٠‏ كذلك یشار الى مواقف خاصة ببطرس فى ( أع ۱:۱۲ وما بعده ‏ غلا ۱۸:۱ ) ۔ 

۱- وقد أؤتمن بطرس على انجيل الختان ([ع ١5:4‏ ۹ ۳۲۰ - غلا ۷:۲ و۱۱ ) . 

۲- وقد ذكر آخوة الرب كمجموعة خاصة الى جانب الرسل ( اع ۱۶:۱ - ١‏ كوة:ة ) . 


١‏ ولكن تمیز عنهم يعقوب كعمود للكنيسة كما بطرس ويوحنا وكان ليعقوب وحده سلطة 
معينة فى اورشلیم ( اع ۱۷:۱۲ - ۱۸۲۱ ١‏ کو١۷۱-‏ غلا ۹:۲ و17 ) . 


٤۔‏ کان برنابا ملازماً لبولس فى تبشيره ۲۷:۹ - ۲۲:۱۱ وما بعده ‏ ص ۱۳ الى ص ١١‏ غلا 
۲ وما بعده ۱ كوةنا ) 5 


٥۔‏ كان برتابا عضواً فى كنيسة آورشلیم ( اع ۳۰:۶ - ۳۷ غلا ۱:۲ ) . 


۲ 


٦۔‏ کان مرقس كما يشير سفر الاعمال ذا صلة قوية ببرنابا ۳۷:۱۰ ويوضح بولس الرسول 
هذه الصلة فی کولوسی ( ابن اخت برنابا ) ( کو:۱۰ ) . 

۷- كانت رابطة سيلا وتیموئیوس قوية مع بولس الرسول ( أع ۰:۱۵ ومایعده ۱:۱٩‏ ل 
الاصحاح الأول من رسالتی بولس الرسول الاولی والثانية الى تسالونیکی ( ۲ کو۱۹:۱ ) . 
۸- كانت كنيسة آورشلیم منذ بدٹھا كثيرة العدد كما یذکر سفر الاعمال ( ۱:۲ » :4 ..) 
ویشیر بولس الرسول ایضاً أن المسيح بعد القيامة ظهر دفعة واحدة لاکثر من خمسماة اخ 

(۱ کوه۲:۱) . 
۹۔ كان انضمام عضوجدید الى الكنيسة یتم بالعماد غير ان اتمام سر العماد یبدوأنه لم يكن 


عمل الرسل الذين کانوا یباشرون مهنة التعلیم ویهبون الروح القدس ( اع ۳۸:۲ - ۸ :۱3 
رو":۲ غلا ۲۷:۳ -۱ کو۱۳و۱۷ ) . 


.) 1١17: كان نتيجة العماد غفران الخطايا ( اع ۳۸:۲ - روا:٦ كو؟‎ ٠ 

١۔‏ کان کسر الخبز يؤلف رابطة اجتماعية ودينية بين المؤمنين ( أع ٦٢٤٤‏ و٦٤‏ ۲۰ : 
۷١١۔١‏ کو۱۰ ١:‏ ۷۱۱۱ و٤‏ ) . 

۲- كان الشکر وکسر الخبز یمثلان عملين مرتبطين ( اع ۲۷ ۳٥:۰‏ ۔ ١‏ کكو١۱‏ :۲۳ ) . 


۳- بنیت الكنيسة على تعالیم الرسل التی تسلموها من السیح (۱ع ۲ :۲ ۶ ۰ وکوه ۱ 
:۷ ۲۶( 


٤۔‏ كذلك فان الشركة الشار الیها في سفر الاعمال ( اع ۶۲:۲ ) قد آظهر بولس معناها 
اللاهوتی(۱ کو۹:۱ و۱۷:۱۰ و۲۸ و۲۰ ۲-۰ کو۷:۱ ۱۰ ٤:۷۱٤:‏ و۲۳ - غلا ۹:۲ - فى 
۱ و و ) . 


٥۔‏ ویقدم كتاب سفر الاعمال السیح مماتاً ثم مقاماً ء ثم يتحدث عن ظهور للخاصة ( اع 
٠‏ ۳۱:۱۳ ) وهذا هو ایضاً ما تحدث عنه بولس الرسول (۱ کوه۱:۱ ١١‏ ) . 


٦۔‏ كانت الایات والعجزات تدعم خدمة الرسل ( اع ۶۲:۲ - ۱۲:۴ - ۸ :۷ - ۲:۱ - 
رو ۱۹:۱٥‏ ۲ کو۱۲:۱۲ ( 


۷- بولس الرسول اضطهد کنیسة المسيح ( اع ۱:۹ - غلا ۱-۱۲:۱ کره۱ ٩:‏ - فی ۱:۳ ) . 


۲٥ 


۸۔ آمن بولس بعد ظهور السيد المسيح له فى طريقه الى دمشق ( أع ٠-۳:۹‏ کكکو۸۱۵ - غلا 
۱ و۱۷ ) . 


4" هرب بولس من دمشق مدلی من السور ( اع ۲۰:۹ ۲ کو۴۳:۱۱ ) . 

١۔‏ فى سفر الاعمال ( ۳۶:۲۰ ) وفی الرسائل ( ۲ کو۸۱۱ و۹ - ۱۳:۱۲ فی ۱۵:۶ - ۱۸ 
٣۲٣‏ ۔۔ :۱۰-۱۹ تس ۲:۲ ) وفی تسالونیکی (أع ۱:۱۷ ۹ وفی ۱۵:۶ وا تس ۰:۱ ۹ 
و۱:۲--۱۲) وفی بیریه ( اع ۱۰:۱۷ ۱ تس ۱۳:۲) وفي أثينا (أع ۱:۱۸ ۱۸ و۲:۲۰ و۲ - 
۲ کو ۱٤:۱۷‏ ۱:۱۳ ۱-۰ کو۱:۳ - :۱۵ ) . 

۳- وهذا الاتفاق یلاحظ أيضا فى الحدیث عن سجن بولس الرسول الأول ( أع ۳۳:۲۱ 
و۲۷۲۸ اف ۱:۳ و17 ١:4‏ فی ۷:۱ و۱۳ فل ٩۰۱‏ ) کذلك فیما یختص بالاشخاص 
كان لهم علاقة ببولس كتيموثيؤس قابل ( اع 1:١7‏ ۲ و٤٤٤٤‏ مع كوا :۱-۱ تی۲:۱ و۱۸ - 
۲ تی ۰:۱ و۱۳ - ۱:۲ ء٤٤‏ ۱۰ تس ۱:۱ وفی ۱:۱ ۱۹:۲۰ - ۲۲ - فل۱) وسيلا قابل ( اع 
٦‏ - ۱۱:۱۷ - مع ۱ تس ۱:۱ -۲ تس ١:١‏ ) وابلوس قابل ( اع ۱٩‏ :۱ مع ۱ کو۱۳:۱ - 
۳ ) اکیلا قابل ( اع ۱:۱۸ - ٣‏ و۲۷۱۸ مع ۱کو۱۹:۱۱ - رو۳:۱ و٤‏ ). 
وبالاضافة الى ما سبق ذکره یبدوالتشابه واضحاً فى القابلة بین سفر الاعمال ورسائل بولس 
الرسول علی النحو التالی : 

: بين اع ۲۰ : ۲۰ و۳۱‎ ١ 
. حيث یقول : كيف لم أؤخر شیثناً من الفوائد الا واخبرتکم وعلمتکم به جهراً وفی کل بيت‎ 
. لذلك اسهروا متذکرین أنى ثلاث سنین ليلا ونهاراً لم آفتر عن أن آنذر بدموع کل واحد‎ 
وبين ۱ تس ۱۱:۲ وکوا :۲۸ حیث یقول فی رسالته لتسالونیکی « كما تعلمون كيف كنا نعظ‎ 
کل واحد منکم كالاب لاولاده ونشجعکم » وقال فی کولوسی  الذی ننادی به منذرین کل‎ 
. ) انسان ومعلمین كل انسان وکل حكمة لکی نحضر کل انسان كاملا فى السیح يسوع‎ 


۳۱۹ 


۲ بین ام ۲۰ : ۱٩‏ 
حيث یقول « اخدم الرب بکل تواضع ودموع كثيرة وبتجارب أصابتنى بمکاید الیهود » . 
وبين ۲ کو۱:۱۰ حيث یقول ہ ثم اطلب الیکم بوداعة السیح وحلمه انا نفسی بولس الذی فی 
الحضرة نلیل بینکم وأما فى الغيبة فمتجاسر علیکم ٠‏ . 

۳ بین اع ۰ : ۳۲ : 
حيث يقول ( والآن استودعکم يا أخوتى للّه ولكلمة نعمته القادرة أن تبنیکم وتعطیکم میراثاً 
مع جميع القدیسین ) . 
وبين کو۱ :۱۲ حيث یقول ( شاکرین الاب الذی اهلنا لشركة میراث القدیسین فی النور ) . 

: ۳۳ : ۲۰ بين ام‎ ٤ 
. ) حیث یقول ( فضة أو ذهب او لباس احد لم اشته‎ 
وبين ۱ تس ۹:۲ ( فانکم تذکرون أيها الاخوة تعبنا وکدنا اذ كنا نكرز لكم بانجیل الله ونحن‎ 

عاملون ليلا ونهاراً کی لا نثقل على أحد منکم ) . 

: ۲۱ - ۱۸ :۲۰ وبين ام‎ ٥ 
حيث یقول ( فلما جاژوا اليه قال لهم انتم تعلمون من اول یوم دخلت آسیا كيف كنت معکم‎ 
كل الزمان آخدم الرب بکل تواضع ودموع كثيرة وتجارب آصابتنی بمکاید الیهود كيف لم‎ 
أوخر شيئا من الفوائد الا واخبرتکم وعلمتکم به جهراً وفی كل سبت شاهدا للیهود‎ 
. ) وللیونانیین بالتوبة الى الله والایمان الذی بربنا يسوع السیح‎ 

و بین ۱ تس ۱:۲ ۲۰ حیث یقول ( لانکم انتم آیها الاخوة تعلمون دخولنا الیکم انه لم يكن 
باطلا بل بعد ما تالنا قبلا وبغى علینا كما تعلمون فی فیلبی جاهرنا فى الهنا أن نکلمکم بانجیل 
الله فى جهاد كثير ) . 

: وبين ام ۲۰ : ۲۸ و۲۹‎ -٦ 
حيث یقول ( احترزوا اذن لانفسکم ولجميع الرعية التی آقامکم الروح القدس فیها اساقفة‎ 
. ) لترعوا كنيسة الله التی اقتناها بدمه‎ 

و بين ۱ تس ۱۲:۵ ( ثم نسالکم آیها الاخوة أن تعرفوا الذين یتعبون بینکم ویدبرونکم فی 
الرب وینذرونکم ) . 


۳۷ 


۷ وبين أع ¥ : ۱۶ 

حيث يقول ( ولکننی أقر لك بهذا آنتی حسب الطريق الذى يقولون له شيعة هكذا أعبد اله 

آبائى مؤمناً بكل ما هو مكتوب فى الناموس والأنبياء ) . 

وبين ۲ تي 7:١‏ ( انی اشکر الله الذى أعبده من أجدادى بضمير طاهر ) رو ۹:۱ ( فان الله 

الذى أعبده بروحى فی انجيل ابنه (رو 1:7١؟)..‏ وأما الآن فقد ظهر بر اللّه بدون الناموس 
۸ - و بين ام 4" : ۱۱ : 

( لذلك أنا ایضاً أدرب نفسى ليكون لی دائماً ضمير بلا عثرة نحو اللّه والناس ) . 

وبين ١‏ کو ۳۲:۱۰ و ۳٣‏ ( كونوا بلا عثرة لليهود ولليونانيين ولكنيسة الله كما انا أيضاً 

أرضى الجميع فى كل شى غير طالب ما یوافق نقسى بل الكثيرين لكى يخلصوا ) و فى 
.ہے بين أع ع" : ۱۷ : 

حيث يقول ( وبعد سنین کثيرة جئت اصتع صدقات لامتی ) و بين رو ۱۵ :۲۰ و ۲۱ 

(ولکن الان آنا ذاهب الى اورشلیم لاخدم القدیسین الذین فی اورشليم ) ( انظر أيضاً ۱ كو 

كلا ؟). 

و يشهد التقليد الکنسی بقانونية سفر الأعمال و صحة نسبته الى القديس لوقا و يشير 
والعشرون ) الى ما رواه يوسيفوس عن التبى المصرى الكذاب الذى أوحى الى اليهود بأن يؤمنوا 
به كنبى وجمع نحو ثلاثين الفاً ممن خدعهم واقتادهم من البرية الى جبل الزيتون الذى تأهب منه 
للدخول الى أورشليم عتوة وتحطيم الحامية الرومانية والاستیلاء على حكم الشعب مستخدمآ 
من اشتركوا معه فى الهجوم كحرس .. ولكن فيلكس سبق فعلم بهجومه وخرج لملاقاته بالفيالق 
الرومانية و اشترك فى الدفاع کل الشعب حتى أن المصرى هرب مع قليل من اتباعه لما 


۳۸ 


ویعلق يوسابيوس على هذه الرواية قائلا ٠:‏ ولکن مما يستحق الذکر مقارنة الوصف الذکور 
هنا عن للصری مع ما ورد فى سفر الاعمال ء ففیعصر فیلکس قال قائد الائة فى آورشلیم 
لبولس لما اثار جمهور الیهود فتنة ضد الرسل ۰ آفلست انت الصری الذی صنم قبل هذه الأیام 
فتنة واخرج الى البرية اربعة الاف رجل من القتلة ( ام ۳۸:۲۹ ) . 


وبالاضافة الى اشارة یوسابیوس فی کتابة الى حوادث سفر الاعمال يشير ایضاً الى القدیس 
لوقا ککاتب للسفر ( انظر الکتاب الثالث الفصل الرابم فقرة ۱ ) . 


وفی موضم آخر من كتابة ( ۲۰:۲ وا ) یتحدث یوسابیوس عن الاسفار الالهية القبولة 
الأربعة یلیها سفر الاعمال ) . 


التنازع علیها وهو لا يذكر من بینها سفر الاعمال . 


الیلادی وکذلك کتابات الایاء مثل لام ا وأوريجينوس وایرونیمس 
وغیرهم . 


ثم أن یوسابیوس فی کتابه ( ۲۶:۵ ) يذكر رسالة بولیکراتس التی بعث بها الى فیکتور 
اسقف روما وتشير هذه الرسالة الى سفر الاعمال . 


الفرض من كتابة سفر الأعمال 

لم یقصد القدیس لوقا بسفر الاعمال وضع سجل کامل یتضمن الاحداث التی تخص الكنيسة 
الاولی والایمان الجدید . والواقم أنه كما ذکرنا سابقاً ء لا نجد فی سفر الاعمال ذکراً شاملا 
لجميع ما فعله الرسل أو لجمیم اعمال الرسولین بولس ویطرس اللذین يدور حولهما معظم 
السفر ذلك لان القدیس لوقا لم يكن يهدف لکتابة تاريخ شامل لحياة الرسل أو حپاة الكنيسة 
الاولی بل كان هدفه أيضاً من سرد الحوادث هدفاً تعلیمیاً لذلك فان اغفاله ذکر بعض الاحداث 
ا ی 
التعلیمی كان القدیس لوقا يختار من الوقائع والاحداث ما یتفق وغرضه ویهمل ما لا یتفق 
والقصد الذی يرمى اليه . وکان جل ما یهتم به القدیس لوقا من كتابة سفر الاعمال أن یواصل 


۳۱۹ 


حديثه الذى انتهی اليه فى انجیله بقصد تبيان عمل السيد السیح الالهى فى امتداد الكنيسة فى 
أورشليم وخارجها بفاعلية الروح القدس ( أع١‏ ) . ان سفر الاعمال على هذا النحو كما جاء فى 
كتاب مرشد الطالبين تذييل حسن للأناجيل ومقدمة ضرورية للرسائل .. فان الأناجيل تختم 
باشارات ونبوات عن أمور كثيرة وبالوعد بحلول الروح القدس وهذا السفر يتضمن خبر تمام 
الحوادث المذكورة فى هذا السفر التاريخى . فالامر واضح اذن أن سفر الأعمال ضرورى جداً لكل 
من يدرس الأناجيل والرسائل وهو أعظم دليل للقارئ فى درسها وفهم معانیها (انظر كتاب 
مرشد الطالبين الى الكتاب المقدس الثمين) طبعة بيروت ۱۸۱۹ ص ۲٥٢‏ . 
زمان ومکان کتابة السفر 
اختلفت الآراء حول الزمن الذى كتب فيه سفر الأعمال . ومن الباحثين من أرجعه الى زمن 

متأخر بين ٠١٠١‏ ۱۲۰ . على أن ثمة ملاحظات مهمة عن تاريخ كتابة السفر . 

۱- ليس من الممكن أن يكون سفر الأعمال قد كتب قبل سنة 77 أو٦٣٦م‏ ذلك لان القديس لوقا 
يستمر فى حدیثه حتى نهاية السنة الثانية لسجن بولس الرسول فى رومية وهذه السنة تقع 
فى سنة ٦٦‏ آو۱۲م . 

۲ - وليس من الممكن أيضاً أن يمتد زمن كتابة سفر الاعمال الى ابعد من ۷۵ ار۸۰ م ذلك لان 
القدیس لوقا لا يشير الى رسائل بولس الرسول وقد كانت بدأت تنتشر فى الکنائس منذ سنة 
۵ أو قلیلا بعد هذه السنة . 

۳ - ویمکن القول ایضاً ان سفر الاعمال لا يمتد آبعد من سنة ۷۰م ء حيث أنه فى هذه السنة قد 
عن هذا الخراپ (لو۰:۲۱ ل ۲۶) . 

٤‏ - کذلك من غير المکن أن یکون سفر الاعمال کتب الى آبعد من 18 م حیث أنه لا يشير الى 
۱ ستشهاد بولس . 

٥‏ - ومن الرجح أن یکون سفر الاعمال کتب فى نهاية سجن بولس الرسول فی رومية حيث هو 
ینهی السفر على هذا النحو (وأقام بولس سنتین کاملتین فی بيت استأجره لنفسه وکان 
یقبل جميع الذین یدخلون اليه کارزاً یملکوت الله ومعلمآ بامر الرب یسوع السیح بکل 
مجاهرة بلا مانع) ۱ اع ۳۰:۲۸ ۱۳۱ . 


۳۳۰ 


وعلی ذلك يمكن القول أن زمن كتابة سفر الاعمال تقع بین ٦۲‏ ٦م‏ . 

أما عن الکان الذی کتب فيه سفر الاعمال فليس هناك اتفاق بين الباحشین فی ذلك 
والارجح أن القدیس لوقا كتب سفر الاعمال فی رومية حيث کان هناك مع بولس الرسول ابان 
فترة سجنه (۲ تی ۶ :۱۱) . 

الأفكار والوضوعات الرئيسية فى سفر الأعمال 

یعرض هذا السفر لنجاح الدعوة الى الایمان بالسیح على الرغم من الصعوبات الكثيرة التی 
واجهها البشرون بالسيحية . وتم ذلك وفقاً لوعد المسيح لتلامیذه ۰ « لکنکم ستنالون قوة متی 
حل الروح القدس علیکم وتکونون لی شهوداً فى آورشلیم وفی كل اليهودية والسامرة والی 
آقصی الارض » ( اع ۸:۱ ) . واذا کان القدیس لوقا قد عرض فى انجیله ما عمله السید السیح 
وما علم به فى حياته الارضية . فهو ایضاً هنا فى سفر الاعمال یعرض ما عمله السید السیح بعد 
صعوده بواسطة الكنيسة والرسل . 


ركو و 

یعرض القدیس لوقا الي التبشیر بالکلمة في فلسطین وسورية ويشار فيه بالاکشر الى اعمال 
القسم الثانی : 

یشتمل على التبشیر بين الامم ویتضمن رحلات بولس الرسول التبشيرية ويمتد حتی نهاية 
السفر . ای ان أهم الوضوعات التی يشير الیها سفر الاعمال هی کالاتی : 


۱- الحديث عن كنيسة أورشليم بعد حلول الروح القدس وبعد عظة الرسول بطرس ( ص ١‏ الى 
۲ امتداد الايمان فى فلسطين . عظة القديس الشهيد اسطفانوس واضطهاد المؤمنين بعد موته 
(ص ۸:۹ الى من ۴۱۱۹) . 


E صن‎ 


. امتداد الكنيسة الى قبرص وآسیا الصغری . رحلة الرسول التبشيرية الاولی‎ - ٤ 
. ) 4: ۱7 الى‎ ۲٥:١٠٢ مجمع آورشلیم (ص‎ 
. ) ۲۰:۱۹ امتداد الكنيسة حتى مكدونية وباقی بلاد اليونان ( 9:۱7 الى‎ - ٥ 
۲۰: ۱۹ ذهاب الرسول بولس الى رومية لحاکمته هناك وتعلیمه عن ملکوت السموات (ص‎ - ٦ 
. )۳۱: ۲۸ الى ص‎ 
محتویات السفر‎ 
: مقدمة السفر‎ 
: وتشتمل على النقاط التالية‎ ) ۲١ ١:١ ( 
. )۳ ۔‎ ۱:١ ( تمهید‎ ١ 
. ) ١١4:١ ( کلمات السید السیح الاخيرة وصعوده الى السموات‎ -" 
. )۱۶-۱۲:۱( رجوع الرسل الى آورشلیم واشتراکهم بتفس واحدة فی الصلاة فى العلية‎ -۳ 
ویشتمل السفر على الاقسام‎ . ) ۲٠-٠١:١ ( خطاب القدیس بطرس واختیار متیاس‎ -۶ 
: التالية‎ 
: القسم الأول‎ ١ 
التتبشير بالانجيل في أورش ليم ( ۱:۲ الى ۸ :۳ ) ويدور الحديث فى هذا القسم عن‎ 
: الوضوعات التالية‎ 
: أولا: تاسیس الكنيسة فی أورشليم‎ 
: وفيه يشار الى‎ ) ٤۷-۱:۲ ( 
. ) ١51:5 ( أ- انسكاب الروح القدس‎ 
: ب - عظة بطرس الأولى ( ١٤٤۔٣۳ ) التى تتضمن‎ 
. ) ۲١٠٤:۲ ( تفسیر الرسول بطرس لوهبة التكلم بالألسنة‎ - 
. ) ۳۴۲۲:۲ ( الحديث عن المسيح باعتباره المسيا المنتظر‎ - 


وعن صعوده للسموات ( ۳۲:۲- ۳۹ )° 


۳۳۲ 


ج ۔ نتائج عظة بطرس ( ٤١-۳۷:۲‏ ) . 

د - حياة الجتمع السيحي الأول ونمو الايمان ( 1۲:۲ ٤١‏ ) . 

ثانیا: انتشار المسيحية واضطهاد الرسل : 
( ۱:۳ الى ۳۱:۶ ) ویدور الحدیث حول النقاط التالية : 

. )۱۱-۱:۳( شفاء الاعرج عند باب الجمیل‎ -١ 

ب - حديث بطرس امام الشعب (۱۲:۲- ۲۱) الذی آبان فيه أن المعجزة تمت بقوة السیح 
(۱۱-۱۲:۳) واشار فيه الى جهل الیهود ورؤسائهم (۱۷:۳- ۱۸) ودعوة الشعب الى التوبة 
(۲۱-۱۹:۲) . 

ج شهادة بطرس ویوحنا امام الجمع (۱:4- ۲۲ ) ویدور الحدیث في هذا الجال عن القبض 
علي بطرس ویوحنا ( 4-۱:1) والتثام الجمع وحدیث بطرس ( ۱۲-۰:۲) ثم وصية الجمع 
لبطرس ویوحنا ١(‏ :۲۲-۱۳ ) . 

د صلاة المؤمنين ( ۳١۲۳:٤‏ ) . 

ثالثاً : حماية الله للکنيسة من الخاطر الداخلية والخارجية : 
( ۳۲:۶ الى 1۲:۰ ) . 
وهنا يشار الى وحدة الومنین (۳۷-۳۲:۶) والی کذب حنانیا وسفيرة وعقابهما(۱۱-۱:۰) 

والی اجراء آیات ومعجزات بأیدی الرسل ونمو الایمان (۱۲:۰- ۱۱) والی سجن بطرس ویوحنا 

الثانی (۱۸-۱۷:۶ ) وخروجهما من السجن وظهورها فى الهیکل (۱۹:۰--۲۱) والی حدیث 

عمالائیل واطلاق سراحهما )٥٤ - ۲۷: ٥(‏ والی شعورفما وعملهما بعد خروجهما من امام الجمع 

. )۲-4۱:۵( 

رابعاً : استشهاد اسطفانوس : 

( ۱:۲ الى ۸ :۳ ) ويشار فيه الى : 

أ انتخاب الشمامسة السبعة ( 7١:5‏ ) . 

ب - عمل العجزات على يد اسطفانوس وتاثیرہ فى سامعیه وقیادته الى المجمع ( ٠١۹۸:٦‏ ) . 

ج ‏ کلمات اسطفانوس ( ٩۳--۱:۷‏ ) آشار فیها الى عصر البطارکة ( ۱۱-۲:۷) وعصر موسی 
(۳-۱۷:۷) وعصر داود وسلیمان (۵۰-46:۷) ثم یتحدث سفر الاعمال عن نتائج خطاب 
اسطفانوس (9۲-۰۱:۷) . 


۳۳۳ 


د - استشهاد اسطفانوس )٠٦ -٠٤:۷(‏ واضطهاد الكنيسة (۸ :۳-۱) . 
۲ القسم الثانی : 


التب شیر بالانجیل في السامرة ودمشق وأنطاكية (۸ ٥:‏ الى ۲:۱۲) ۰ ویشتمل على 
الوضوعات التالية : 


آولا: ایمان السامریین والخصي وزير كنداكة ( ۸ (f ٤٤‏ ویشار فيه الى : 
آے قیشیرالسائرپین 8+9 ی 6۸ 


ب - سیمون الساحر والرسولان بطرس ویوحنا فى السامرة ( ۸ :355 ) ويدور الحديث فى 
الوضوعات التالية : 


- ایمان سيمون الساحر ( ۸ :۹۔-۱۲) . 

- ارسال بطرس ویوحنا الى السامرة ( ۸ :۱۷-۱۶ ) . 

- اعتقاد سیمون أن مواهب الروح القدس تشتری بالال وزجر بطرس له ( ۸ :۲۹-۱۸ ) . 
ج ۔ ایمان الحبشی الخصی ( ۸ :۰-۲7 ) ویتضمن الحدیث الوضوعات التالية : 

- مقابلة فیلبس للخصی ( ۸ :۲۸-۲۲ ) . 

- تبشیر فیلبس للخصی ( ۸ : ۳۹-۲۹ ) . 

- تعمید الخصی ( ۸ :5855 ) . 

- اختطاف فیلبس بالروح ( ۸ :۶۰-۳۹ ) . 


ثانهاً : ایمان بولس الرسول وتبشیره فی دمشق واورشلیم ( 1:5- ۲۰ ) ویدور الحدیث حول 
النقاط التالية : 


أ- ایمان بولس ( ۱۹-۱:۹ ) الذی يشار فيه الى ظهور السید السیح لبولس الرسول وهو فى 
طريقه الى دمشق )٩-۱:۹(‏ وارسال حنانیا الى بولس وتعمیده ایاه (۱۸-۱۰:۹) 

ب - الكرازة الأولى لبولس الرسول بعد ايمانه (۲۰-۱۹:۹) ويشار فيها الى تبشير بولس 
الرسول فى دمشق وهروبه منها (1:9١5؟)‏ وسفره الى أورشليم وعمله فيه )۳۰--۲۹:٩(‏ ." 


£ 


ثالثاً : عمل بطرس وايمان کیرنیلیوس وتأسيس اول كنيسة من الأمميين (۳۱:۹ الى ۳۰:۱۱) 
ويدور الحدیث حول الموضوعات التالية : 

أ- بطرس في لدة وياقا ( ۳۱:۹ ٣٤‏ ) ويشار فيه الى شفاء ايتياس . ( ۳۱:۹ ۳۶۰ ) واقامة 
طليثا ( ۲۱:۹ ”ع ). 

ب- ايمان كيرنيليوس وکلمات بطرس ( ۱۰ ۸٠:‏ ) ويشار فيه الى رؤیا کیرنیلیوس 
قائد الماكة ( ۱:۱۰ ^۸ ) ورؤيا بطرس ( 119:٠١‏ ) وتوجه بطرس الى قيصرية 
(۳۳-۱۷:۱۰ ) وکلمات بطرس ( ۳۶:۱۰ 55 ) ثم حلول الروح القدس على جميع الذین 
کانوا یسمعون الكلمة وتعمید الذین قیلوا الروح القدس ( ٣۸ ٤٤:١١‏ ) . 

ج ‏ تبرئة تصرفات بطرس امام كنيسة آورشلیم ( ١:1١‏ ۱۸ ) ويشار فيه الى لوم بطرس من 
آهل الختان لانه دخل الى رجال ذوی غلفة واکل معهم ( 75١:1١‏ ) ودفاع بطرس ونتیجته 
۱۸١ )‏ ( ۲ 

الى التبشير بالانجيل فی أتطاكية ( ۲٤-۱۹:۱۱‏ ) وسفر بولس الرسول الیها (۲۰:۱۱- ۲۰) 
رابعاً : اضطهاد هیرودس - القبض على بطرس والقاثه فی السجن ثم خروجه من السجن 
النقاط التالية : 

1- الاضهاد الذی آثاره هیرودس ضد الكنيسة ( ۱:۱۲ ۔۔۱۷) وفیه يشار الى استشهاد یعقوب 
آخی یوحنا (۱۱:۱۲ و۲ ) وسجن بطرس (9-۳:۱۲) وخروج بطرس من السجن باعجوبة 
(۱۲:--۱۱)_ ثم توجهه الى بيت مریم آم یوحنا اللقب مرقس (۱۷-۱۲:۱۲) . 

ب - ما جرى بعد خروج بطرس من السجن (۲۵-۱۸:۱۲) وفیه يشار الى محاكمة حراس السچن 
(۱۸:۱۲ و۱۹) وموت هیرودس فی قيصرية (۲۲-۲۰:۱۲) وازدهار كلمة الله (۱۲:ع۲) . 

القسم الثالث 0 

اولاً : التبشیر بالانجیل بین الامم (۱۳ :۱ الى ۳۱:۱۸ ) ویدور الحدیث حول الوضوعات التالية : 


1 - الرحلة الاولی لبولس وبرنابا وانعقاد مجمع آورشلیم ( ۱:۱۲ الى ۲۰:۱۰ ) ويشار الى النقاط 
التالية : 


۳۳۵ 


- بولس وبرتابا فى قبرص ( ١71:17‏ ) وقد كان سفرهما الى هناك بدعوة من الروح القدس 
(۱:۱۲--۲ ) . 

ب - رحلة يولس وبرتابا الى آسیا الصفری ( ۳:۱۳ الي ۲۸:۱۶ ) ويشار فیها الى توجههما الى 
برجة بمقیلیه وانطاكية بيسيدية ( ٠١٠١:١١‏ ) وکلمات بولس الرسول فی أنطاكية 
(1۱-۱۲:۱۳ ) وایمان الب‌عض وم قاومة الب عض الاخر ( 1۲:۱۳ - ٤١‏ ) واضطهاد 
الرسولين وسفرهما الى ايقونية (۰۰:۱۲۳ - 5۲) والحديث عن اعمال الرسولین هناك 
(۷-۱:۱۶ ) وتوجههما بعد ذلك الى لسترة ( ۸:۱۶ --۲۰) ثم دربة (۲۱-۲۰:۱۶) ورجوعهما 
الى أنطاكية (۲۱:۱۶- ۲۸) . 

ج مجمم اورشلیم ( ۱:۱۵- ۳۰ ) ویشار هنا الى متاداة البعض بلزوم الاختتان حسب 
عادة موسی (۱:۱۵- 0) وانعقاد الجمع حيث تكلم بطرس الرسول (7:۱۵- ۱۳) كما تكلم 
یعقوب الرسول ( ۲۱-۱۳:۱۵) وقد حملت قرارات الجمع الى كنيسة انطاكية (۲۲:۱۰- ۲۰) . 

انیا : رحلة بولس الرسول الثانية ( ۳۱:۱۵ الي ۲۲:۱۸ ) . 

1- من انطاكية الى مكدونية (۲۱:۱0 الى ۱۱:۱۲) ویشار هنا الى انفصال بولس عن برتابا (۱0 :۳۱ 
-۶۱) وتوجه بولس الى ليكاؤنية ومقابلته لتیموئیوس ( ٥-٥:۱١‏ ) ورحلة بولس من 
فريجية الى مكدونية )١1١-5:15(‏ . 

ب - بولس الرسول فی فیلبی ( ٥٣٤٠-۱۲۰۱٦‏ ) ویشار الى عظة الرسول الاولی فی فیلبی وایمان 
ليديه بياعة الارجوان (۱۰-۱۲:۱۱) وشفاء الجارية التی كانت بها روح عرافة -١5:15(‏ 
اطلاقهما من الاسر (۳۰:۱7- 4۰) . 

ج ‏ بولس الرسول فى تساولنیکی وبیریه وأئینا ( ۳۶-۱:۱۷ ) ويشار الى النقاط التالية : 
- بولس الرسول وسیلا فى تسالونیکی ( ٩۱:۱۷‏ ) . 
- بولس وسیلا فی بیریه ( ۱۰:۱۷- ۱۰ ) . 
- بولس فی أثينا ( ۲۱-۱۹:۱۷ ) . 
- کلمات بولس الرسول فی أثينا ( ۳۱-۲۲:۱۷) . 
- نتائج کلمات بولس ( ۳۲:۱۷ - ۳۵ ) . 


۳۳۹ 


د - اقامة بولس الرسول فى کورنٹوس ورجوعه الى انطاكية ( ۲۲-۱:۱۸ ) ويشار الى النقاط 
التالیة : 


- بولس الرسول فى كورتثوس واعماله الاولی (۱۱-۱:۱۸) . 

- بولس امام غالیون (۱۷-۱۲:۱۸) . 

- رجوع بولس الى أنطاكية عن طریق أفسس واورشلیم (۲۲-۱۸:۱۸) . 
ثالثاً : رحلة بولس الرسول الثالثة (۲۳:۱۸ الى ۱۱:۲۱) ويشار الى النقاط التالية : 


۱- الرحلة الاولی من الرحلة واقامة الرسول فی آنسس (۲۳:۱۸ الى )۶۱:۱٩‏ ویشار الى النقاط 
التالية : 


- زيارة غلاطية (۲۳:۱۸) . 

- ابلوس فى أقسس . سفره الى كورتثوس (۱۸:ع۲۸-۲) . 
۔۔ بولس فی أقسس ومقابلته مع تلامیذ یوحنا (۷-۱:۱۹) . 
- اعتزال بولس بمجمم أقسس ( ۸:۱۹ -۱۲ ) . 

- الیهود الطوافین فى أقسس ( ۱۳:۱۹- ۲۰ ) . 

۔۔ مقاومة الرسول فی أقسس ( ٤١-۲١:۱۹‏ ) . 


- بولس یتجه الى مكدونية وهلاس ... والرجوع الى آورشلیم (۱:۲۰) الى ( ۱:۲۱) 
ويشار الى التقاط التالية : 


بولس یسافر من أفسس عن طریق مكدونية وهلاس الى ترواس ( ۱:۲۰- ۱ ) ومن 
ترواس الى میلیتس (۷:۲۰- 15) . 


۔ بولس فی میلیتس . کلماته الى قسوس كنيسة آفسس . السفر من میلیتس (۱۷:۳۰- ۲۸) . 
سفره فى النهاية الى آورشلیم ( ۱۱۰-۱:۲۱) . 


۳۳۷ 


رایعاً : سجن بولس الرسول فی قيصرية وفى روما ( ۱۷:۲۱ الى ۳۱:۲۸ ) ويشار فيه الى 
الوضوعات التالية : 


1- القبض على بولس ( ۱۷:۲۱- 1۰ ) . 

ب - کلمات بولس الرسول الى الیهود الذین فی آورشلیم ( ۱:۲۲ - ۲۲ ) . 
ج - من سجن أورشليم الى قيصرية ( ۲۲:۲۲ الى ۳٥٣٣٢‏ ) . 

د بولس وفیلکس ( ۱:۲۶- ۲۷ ) . 

ھ-- بولس وفستوس ( ۱:۲۵ الى ۳۲:۲۰ ) . 

و - من قیصریة الى روما ( ۱:۲۷ الى ۱۵:۲۸ ) . 


ز- بولس فی روما ( ۲۸ :۳۱-۱۹ ) . 


۳۳۸ 
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. بولس الرسول : حياته ورحلاته وکتاباته‎ - ١ 
. بولس الرسول ومصدر ثقافته‎ - ۲ 

۳ - كنيسة رومية وکیف تأسست . 
اا الکن فی مات 

. قانونیه الرسالة‎ - ٥ 

. خصائص الرسالة والغرض من کتابتها‎ - ١ 
. تکامل الرسالة ووحدتها‎ - ۷ 

۸ - الافکار والوضوعات الرئيسية في الرسالة . 
٩‏ - زمان ومکان کتابة الرسالة . 

٠‏ - تحلیل مضمون الرسالة 


۲۲۲۹ 


الر ساله الى رومية 


حياته - رحلاته - کتاباته 
قبل أن نشرع فی الحديث عن رسالة رومية . نحاول أن تقدم لمحة تاريخية مختصرة عن 
حياة الرسول بولس قبل الايمان وبعدہ . 


حياة الرسول بولس قبل ايمانه : 

يمكننا أن نلقي الضوء علي نشأة الرسول بولس وحياته قبل ايمانه ٠‏ من أقوال الرسول 
نفسه التي وردت علي لسانه في رسائله . وفيما ذكره عنه القديس لوقا ۰ فى سفر الأعمال . 
كما يتضح مما يأتى : 

« فقال بولس أتا رجل يهودى طرسوسى من آهل مدينة غير دنية من كيليكية :)١(‏ 
«ولدت فى طرسوس كيليكية (١)؛‏ . 

« ولكن ربيت فی هذه المدينة (اورشلیم) مژدباً عند رجلى غمالائيل على تعمقيق 
الناموس الابوی ٠‏ وكنت غيوراً لله كما انتم جميعكم اليوم ٠‏ واضطهدت هذا الطريق حتى 
الوت مقيداً ومسلما الى السجون رجالاً ونساء . كما يشهد لى ایضآً رئيس الكهنة وجميع 
المشيخة الذين اذ آخدت ایضاً منهم رسائل للأخوة الى دمشق ذهيت لاتی بالذين هناك الى 
لورشلیم مقيدين لكى یعاقبواہ 9) . 

وقال الرسول أیضا ہ انی أشكر اللّه الذى آعبده من أجدادى يضمير طاهر ۰( من 
جهة الختان مختون فى اليوم الثامن من جنس اسرائيل من سبط بنيامين عبراني من 

العبرانيين ٠‏ من جهة التاموس فریسی (") . من جهة القيرة مضطهد الكنيسة . من جهة 

البر الذى فی الناموس بلا لوم » () . 
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۳۳۳ 


وفی الرسالة الثانية الى کورنٹوس .قال الرسول « آهم عبرانيون فانا ایضا . 
اهم اسرائيليون فانا ایضاً ء آهم تسل ابراهیم فانا ایضاً (") ۰ وفی رسالته الى غلاطية 
یقول « وکنت آتقدم في الدیانه اليهودية علي كثيرين من اترابي في جنسي اذ كنت آوفر 
غيرة فی تقلیدات آبائی » ) ویقول أيضاً الرسول بولس « فسیرتی منذ حداثتی التی من 
البداءة كانت بين آمتی في أورشليم یعرفها جمیم الیهود عالین بي من الأول إن آرادوا ان 
یشهدوا أنى حسب مذهب عبادتنا الاضیق عشت فریسیا (") « فانکم سمعتم بسيرتي قبلاً في 
الديانة اليهودية أنى كنت أضطهد كنيسة الله بافراط وأتلفها ؛ (۱۰) . 


ويشير بولس الرسول أيضاً الى أنه كان یتمتم بالرعوية الرومانية وبحقوق هذه الرعوية ٠‏ 
فلما مدوه للسیاط قال بولس لقائد المائة الواقف » ایجوز لکم ان تجلدوا انساناً رومانیاً غير 
مقضی عليه ٠‏ فإذ سمع قائد الائة ذهب الى الامیر واخبره قائلاً انظر ماذا انت مزمم ان تفعل ء 
لان هذا الرجل رومانی . فجاء الامیر وقال له قل لی : آنت رومانی ؟ فقال نعم . فاجاب 
الامیر . اما انا فبمبلغ کبیر اقتنیت هذه الرعوية . فقال بولس : اما انا فقد ولدت فیها » 
وللوقت تنحی عنه الذین کانوا مزمعین ان یفحصوہ › واختشي الامیر ما علم أنه روماني ولانه 
قد قیده ٩‏ (۲۱) . 

وکان اسم الرسول اولاً د شاول » وهواسم عبری معناه ١‏ سثل » أو ه مطلوب ؛ ثم دعی 
بولس ومعناه «الصغیر » وعرف بين الامم بهذا الاسم الاخیر » وکثیراً ما كان يحمل الیهودی 
اكثر من اسم ٠‏ فقد ذکر عن « یوسف ‏ ,أنه كان یدعی «بارسابا» ويلقب «یوستس»(۲۳), وقیل 
عن یوحنا «اللقب مرقس» () ويشير الرسول بولس فى رسالته الى کولوسی . الى ١‏ یسوع 
الدعو یسطس ؛ (۲۶) . 


واذا کان الرسول بولس قد اضطهد السيحية اضطهاداً عنيفاً . فقد سر اللّه الذی أفرزه من 
بطن امه ٠‏ أن پدعوه بنعمته ویعلن ابنه فيه لیبشر به بين الامم (۱۳) ء فقد ظهر له الرب وهو فی 
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۳۳۶ 


طريقه الى دمشق «وکان لم يزل ينفث تهدداً وقتلاً على تلاميذ الرب ء فتقدم الى رئيس الكهنة 
وطلب مته رسائل الى دمشق الى الجماعات حتی اذا وجد أناساً من الطريق رجالاً ونساءً 
يسوقهم موثقین الى أورشليم . وفى ذهابه حدث أنه اقترب الى دمشق فبغتة أبرق حوله نور من 
السماء فسقط على الارض وسمع صوتاً قائلاً له شاول شاول لاذا تضطهدنی ء فقال من انت يا 
سيد » فقال الرب آنا يسوع الذى تضطهده ٠‏ صعب عليك أن ترفس مناخس فقال وهومرتعد 
ومتحير يارب ماذا تريد أن أقعل . فقال له الرب : قم وأدخل المدينه فيقال لك ماذا ینبفی أن 
تفعل . وآما الرجال السافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون احداً . 
فنھض شاول عن الارض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحداً . فاقتادوه بيده وأدخلوه الى 
دمشق . وکان ثلاثة ایام لا یبصر فلم یاکل ولم یشرب )١١‏ . ويتحدث سفر الأعمال عن ظهور 
الرب لحنانيا الذى كان تلمیذاً فى دمشق » وامر الرب حنانيا فى رؤيا أن يذهب الى الزقاق 
الذى يقال له المستقيم ٠‏ ويطلب فى بيت يهوذا رجلاً طرسوسياً اسمه شاول . وقد كان شاول 
فى ذلك الوقت یصلی ٠‏ فرأى فى رؤيا رجلاً اسمه حنانیا داخلاً وواضعاً يده عليه لكى يبصر . 
وقد كان حنانیا اولاً يخشى شاول .ولکن الرب قال له : اذهب لأن هذا لی اناء مختار ليحمل 
اسمى أمام امم وملوك بنى اسرائيل ٠‏ فاعاد حنانیا البصر لبولس ۰ وعمد بولس . 

ويحكى بولس الرسول قصة ايمانه بالمسيحية ثلاث مرات فى سفر الاعمال (۱۷) . 

وقد اهتدى بولس الرسول الى المسيحية فى السنه الحادية والعشرين من ملك 
طيباريوس (*'): وكان ذلك فى سنة ۳٣‏ م ۰ ويشير بولس الرسول فی رسالته الى غلاطية ء أنه 
بعد ذلك انطلق الى العربية ثم رجع الى دمشق (٭') وقد ظل بولس الرسول فى العربية ثلاث 
سنین » ولا رجع الى دمشق «جعل يكرز فى المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله ٠‏ فبھت جميع 
الذين كانوا یسمعون وقالوا اليس هذا هو الذى آهلك فى اورشلیم الذين يدعون بهذا الاسم وقد 
جاء الى هنا لهذا ليسوقهم موثقين الى رؤساء الكهنة . واما شاول فكان يزداد قوة ويحير 
اليهود الساكنين فی دمشق محققاً أن هذا هو المسيم (۳) . 

ثم يتحدث سفر الأعمال بعد ذلك عن هروب بولس الرسول من دمشق الى أورشليم ثم 
الى طرسوس ٠‏ يقول السفر ہ ولا تمت ایام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه » فعلم شاول 
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۳۳۵ 


بمكيدتهم ٠‏ وکانوا یراقیون الأبواب ایضاً نھاراً وليلاً ليقتلوه فأخذه التلاميذ ليلاً وأتزلوه من 
سی معلین ایاه فی سل »ولا جاء شاول الی اروس الهم حاول أ یلتصق بالتلامیذ + وکان 
الجمیع یخافونه غير مصدقین أنه تلميذ . فأخذه برتابا واحضره الى الرسل وحدثهم كيف 
أبصر الرب فی الطریق وأنه کلمه وکیف جاهر فى دمشق باسم یسوع ۰ فکان معهم یدخل 
ویخرج فى آورشلیم ویجاهر باسم الرب یسوع . وکان یخاطب ويباحث الیونانیین فحاولوا أن 
یقتلوه فلما علم الاخوة احضروه الى قيصيرية وارسلوه الى طرسوس » (۲۱) ويشير بولس 
الرسول فی رسالته الثانيه الى کورنٹوس الى هروبه من دمشق ویحدد الزمن التاریخی فیقول 
«فی دمشق والی الحارث اللك کان يحرس مدينة الدمشقیین يريد أن یمسکنی ء فتدلیت من 
طاقة فی زنبیل من السور ونجوت من يديه » ۲) . 

وقی صعود يولس الرس ول الى آورشلیم (وهذه هى زیارته الاولی له نه المدينة) 
تعرف بالقدیس بطرس ومکث عنده خمسة عشر يوما وتقابل هناك ایضاً مع الرسول 
یعقوب اخى الرب (۲۳) . ولم یستطع ان یمکث اكثر من هذه الدة فى أورشليم حیث ان الیهود 
کاتوا یتعقبونه ویطاردونه . وفی رؤيا ظهر له الرب وقال له ۰ اسرع واخرج عاجلاً من آورشلیم 
لأنهم لا یقبلون شهادتك عنی ٠‏ فاجاب الرسول بولس الرب قائلاً « یارب هم یعلمون 
أتی كنت آحبس وأضرب فى کل مجمع الذین يؤمنون بك . وحین سفك دم استفانوس 
شهيدك . كنت آنا واقفاً وراضياً بقتله , وحافظاً ثیاب الذين قتلوه » فقال الرب لبولس «اذهب 
فاتی ارسلك الى الامم بعیداه (*۲) . 

وبعد ذلك جاء بولس الرسول الى اقالیم سورية وكيليكية . یبشر بالایمان الذي كان قبلا 
يتلقه (") ۰ ثم عاد الرسول الى طرسوس وطنه (۳۳) . 

ویمکن القول أن هذه الفترة التي كان يبشر فیها الرسول بولس فى سورية وكيليكية . 
وقبل أن یتوجه الى انطاكية ٠‏ استفرقت نحو ست سنوات . 

ولا كانت السيحية ٠‏ قد انتشرت فی انطاكية بقضل الذین تشتتوامن جراء 
الضیق الذی حصل يسيب استقانوس .وکان من بين هؤلاء قوم من القبرصیین 
والقیروانیین ("") ارسل برتابا من قبل الكنيسة بأورشلیم الى كنيسة آنطاكية 


۱- آأع ۵٢ . ۳۰-۲۳ :٩‏ - غلا ۱: ۲۱ . 
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۲۳۹ 


لکی یثبت المؤمتين في الرب بعزم القلب . وفي سنة ٤٤‏ م خرج يرتايا الي طرسوس 
ليطت شاول ٠‏ ولا وجنه چام يه الى اتطاكية :2 فیک أنه نا اختستا فی اس هس 
كاملة وعلما جمعاً غفيراً . ودعی التلامیذ مسیحیین قي أنطاكية آولاً . وفی تلك الایام 
اتحدر أتبياء من أورش ليم الى أتطاكية . وقام واحد متهم اسمه آغایوس » واشار 
70 غ باس الأول 090 1+0 

وف سد م ارسيل الوسول ولس هم رناب من اناي انی از ش ای ذلك 
لمساعدة الأخوة الساکنین فى اليهودية (۲۸) (وهنه هی الزيارة الثانية لاورشلیم) . 


ثم بعد ذلك يتحدث سفر الأعمال عن رحلات بولس الرسول التبشيرية 
الرحلة الأولى ١١‏ : 


بدعوة من الروح القدس الذى قال «افرزوا لى برنابا وشاول للعمل الذى دعوتهما اليه . 
فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادى ثم اطلقوهما » (۳۰) . 


وبدا بولس ویرنابا رحلتیهما من انطاكية سوریا ثم انحدروا الى سلوكية ومن هناك سافرا 
فى البحر الى قبرص , ولا صارا فى سلامیس ناديا بكلمة الله فی مجامع الیهود وکان معهما 
يوحنا خادماً ٠‏ واجتاز الجزيرة الى بافوس . ثم آقلعوا من بافوس واتوا الى برجه بمفيلية ٠‏ وأما 
یوحنا ففارقهما ورجم الى أورشليم وتوجه بولس وبرنابا الى أنطاکیة بيسيدية ثم أتيا الى ايقونية ء 
وهریا الى لسترة ودربة من مدن ليكأونية ء ثم رجعا الى لسترة وايقونية وأنطاكية بيسيدية 
واتیا الى بمفيلية ثم انحدرا الى أتالية . ومن هناك اقلعا الى اتطاكية التی کانا قد ارسلا متها . 

وقد حضر بولس وبرنابا مجمع آورشلیم (۳۱) ( وهذه هی الزيارة الثالثه الى آورشلیم ) .. 


ومن الحوادث العاصرة التی تمت ابان رحلة بولس الرسول الاولی ۰ اقامة اغریباس 
الٹانی (۳۲) ملكا سنة ۸ م وکانت عاصمة مملکته خلقیس من اعمال دمشق . 

۸۔ اع ۱۱ :۲۹ ۰ ۳۰ . - أع ص ۱۵ 
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۳۱۳۷ 


الرحلة الثانية ۱۳ : 

بدا الرسول بولس رحلته الثانية سنة 5١‏ م واستفرقت الى سنة 55 م . ومن الحوادث 
العاصرة التى تمت بان هذه الفترة ٠‏ نفی كلوديوس لليهود من رومية (۳۶) , وتولى 
فيلكس على اليهودية سنة ٩۳‏ م . وموت كلوديوس وقيام نيرون مكانه سنة 54 م . 

فارق برنابا بولس بسبب مرقس ٠‏ فاختار بولس سيلا وانطلق ليفتقد الأخوة فى كل مدينة 
بشر فيها » فطاف سورية وكيليكية ء وقدم الى دربة ولسترة ٠‏ وبعد أن طاف فريجية وغلاطية ء 
تسیا الزوح الک "ان ربعتو راکلت لان اسیا وکا یا متا خازلا أن شمه الى 
بيينية فلم يأذن لهما الروح فمرا بميسيا وانحدرا الى ترواس ٠‏ وظهرت لبولس رؤيا ء رجل 
مكدونى يسأله أن يعبر الى مكدونية ليعيتهم , فأقلع من ترواس الى سامواتراكى ثم الى 
نيوبوليس . ومن هناك الى فیلبی التى ھی أول مدينة فی ارض مكدونية ٠‏ وبعد أن اجتاز فى 
أمفيبوليس وابولونية وصل الى تسالونيكي ثم ارسل الأخوة بولس وسيلا الى بيريه ليلا ٠‏ ثم 
صرف الاخوة بولس لكى ینطلق نحوالبحر , وأما سيلا وتیموٹیؤس فلبثا هناك . وسار 
بولس الى أثينا وبعد ذلك خرج من أثينا وجاء الى کورنشوس » ولبث بها سنة وستة أشهر . 
وگب مھا فى ستة ۵۳ م رسالته الارلی لوضفالرکی » وفي شتة ۴و م رسالته الفائیة ال 
تسالونيكى . ثم مر بكنخريا وتوجه الى أقسس ٠‏ واقلع من أفسس الى قيصرية وذهب الى 
أورشليم ( وهذه هی الزيارة الرابعة لأورشليم ) ثم انحدر الى أنطاكية سورية . 
الرحلة الثالثة )٠١(‏ : 

استفرقت الى سنة 59 م. 

خرج بولس الرسول من أنطاكية وطاف فى غلاطية وفريجية يثبت التلاميذ ٠‏ وتوجه الى 
أفسس سنة ٩۷‏ م . كتب من أفسس رسالته الأولى الى کورنٹوس . ثم قصد بولس بالروح أن 
يمضى الى أورشليم بعد مروره بمكدونية وأخائية قائلاً بعد مصيرى الى هناك ينبغى أن أرى 
رومية أيضاً ء٠‏ فوجه الى مكدونية اثنين من الذين كانوا يخدمونه وهما تيموثيؤس وارسطوس 
ولبث هومدة فى أسيا ء وبعد الشغب الذى آثاره ديمتريوس الصائغ ٠‏ خرج بولس الى مكدونية 
یش كتبٍ الرسالة الثانية انی کؤرنٹوس ست ۷٦م‏ کم اتل الى فلاس ووضل الى كؤرتوس 
۳- اع ۳۹:۱۵ - أع ۲۲:۱۸ 
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۳۳۸ 


سنة ۵۸ م وكتب منها رسالة الى غلاطية ورسالة الى رومية ٠‏ ومکث ثلاثة اشهر ء ثم اذ کمن 
له الیهود وهو مزمع أن يقلع الى سورية . ارتأى أن يرجع على طريق مكدونية فرافقه الى 
آسیا سوباترس البيرى . ومن آهل تس الونيكى ارسترخس وسكندوس وغايوس الدريى 
وتيموثيؤس ومن آهل أسيا تيخيكس وتروفيموس ۰ هؤلاء سبقوا وانتظروا فى ترواس » اما 
بولس فأقلع من فيلبى بعد أيام الفطير ووافاهم فى خمسة أيام الى ترواس حيث مكث سبعة أيام 
ثم اتجه الرسول بولس الى أسوس ثم الي ميتيليني ثم سافر من هناك فى البحر وأقبل فى الغد 
الى مقابل خيوس . وفى اليوم الآخر ٠‏ وصل الى ساموس وأقام فى تروجیلیون . وفى اليوم 
التالي جاء الى ميليتس ٠‏ لان بولس عزم ان يتجاوز أقسس فى البحر لثلا يعرض له أن 
يصرف وقتاً فى اسیا ٠‏ لأنه كان يسرع حتی اذا أمكنه يكون فی أورشليم فی يوم الخمسين » 
ثم سار سیراً مستقيم) الى كوس ( خوس ) ثم الى رودس ومن هناك الى بترا . ثم أقلع على 
سفينة كانت متجهة الى فينيقية وترك قبرص الى الشمال وأقبل الى سوريا ٠‏ وانتهى الى 
صور لان السفينة كانت تضع وسقها هناك . ومكث هناك سبعة ایام ثم اتجه الى بتولمايس 
ومکٹ بها يوم واحداً ٠‏ ومتھا خرج الى قيصيرية ثم الى اورشلیم (وهذه هی الزيارة 
العامسنة لوت الي > راہ فى الميكل اليهود الذي کی اسيا فهيجوا الب كله وانقوا عليه 
الأيادى وجروه خارج الهيكل . فلما نما الخبر الى امیر الكتيبة فی اورشلیم أخد عسكراً وقواد 
مئات وركض اليهم ٠‏ فلما رأوا الأمير والعسكر كفوا عن ضرب بولس . وقد أمسك الأمير 
ببولس وأمر أن يقيد بسلسلتين وطفق يستخبر من هو وماذا صنع . وقد عانى بولس الكثير 
بسب هياج الشعب ضده . ثم أرسل الرسول بولس الى قيصر سنة 58 م حيث ظل سجینناً ما 
يقرب من سنتین ٠‏ وقد تمت محاكمته أمام فيلكس وفستوس وأغريباس الثانى ٠‏ على أن بولس 
الرسول طلب أن يحاكم عند القيصر ۰ وقد استجيب الى طلبه . 
الرحلة الأخيرة (ہ) : 

استقر الرای أن يسافر الرسول بولس الى رومية ليحاكم امام القيصر . فأقلعت السفينة 
الأدراميتينية الى ايطاليا ٠‏ وكان عدد من بها مائتين وستة وسبعين نفسآ ٠‏ ووصلت اولاً الى 
صيدا ٠‏ وسارت تحت قبرص لان الرياح كانت مضادة ٠‏ وبعد أن عبرت بحر كيليكية وبمفيلية 
جاءت الى ميراليكية ء وهناك وجد قائد السفينة يوليوس ٠‏ سفينة من الاسكندرية متجهة 
الى ايطاليا . فأدخل الأسرى اليها . وبالجهد بلغت السفنية قبال كنيدس لان الريح كانت 


۰ - أع ۷ ۲۸ . 


۲۳۹ 


تمتع » وسارت السفينة تحت كريت قبالة سلمونی » وبالجهد انتهت الى موضع یسمی الوانی 
الحسنة التى بقریها مدينة لسائية . واذ کان الیناء لا یصلح للمشتی ارتای اکشرهم أن يقلعوا 
من هناك أيضا لعلهم یستطیعون الاقبال الى فیتکس لیشتوا فیها » وهی میناء فى كريت تنظر 
من وجهة الى الجنوب الغربی ومن الجهة الاخری الى الشمال الغربى . فلما نسمت ريح جنوب 
ظنوا أنهم قد ملکوا مقصدهم فرفعوا الرساة وطفقوا یتجاوزون کریت على اکثر قرب ٠‏ ولکن 
بعد قلیل هاجت علیهم ريح زوبعية يقال لها آوروکلیدون ( شرقية شمالية ) وخطفت السفينة 
وصارت تحمل وجرت تحت جزيرة يقال لها کلودی . وقد خففوا السفينة بالقائهم الحنطة فی 
البحر . ولم یعرفوا اية ارض کانوا یسیرون علیها الا انهم استبانوا خلیجاً له شاطی ۰ فارتأوا 
أن یدفعوا السفينة اليه ان آمکن . وحدث أن نشب مقدم السفينة فيه ولبث لا یتحرك . واما 
مژخرها فتفکك من شدة الامواج ء فارتای الجند أن یقتلوا الاسری لثلا یسبح أحد فیهرپ »2 
ولکن قائد الماثة منعهم لانه اراد أن ینجی بولس » ولا نجوا عرفوا أن الجزيرة تسمی مالطة . 
وبعد ثلاثة اشهر رکبوا سفينة من الاسكندرية كانت قد شتت فى الجزيرة ٠‏ ونزلوا الى 
سراکوسا ومكثوا ثلاثة ایام - ومن هناك اتجهوا الى ريغيون ثم الى بوطيولى ثم انطلقوا الى 
رومية . وأقام الرسول بولس فى رومية سنتين كاملتين فى بيت استاجرہ وكان يقبل جميع 
الذين يدخلون اليه کارزاً بملكوت الله ومعلماً بامر الرب يسوع بكل مجاهرة بلا مانع . 

وقد وصل بولس الرسول الى رومية سنة ٦٦م‏ »ومن رومية فى السجن کتب رسائله الى 
فلیمون وكولوسى وآفسس وفيلبس وهی العروفة برسائل الأسر . وبعد خروجه من السجن 
كتب رسالته الى العبرانیین ۔ 

ولدینا من رسائل الاسر مایثبت ان الرسول بولس يعد سجنه فی رومية + باشر عمله 
ورحلاته ء فقد کتب فی رسالة فیلبی «فاذ آنا واثق بهذا اعلم أنى امکث وابقی مع جمیعکم لاجل 
تقدمکم فی الایمان .. وأثق آنی انا أيضاً ساتی الیکم سريعا» (") - قابل هذا مع ماقیل فى 
الرسالة الثانية الى تیموئیوس ١:‏ وانی انا الان سکب سکیباً ووقت انحلالی قد حضر قد 
جاهدت الجهاه الحسن ٠‏ اکملت السعی حفظت الایمان ‏ وآخيراً قد وضع لى اکلیل البر الذی 
يمه لی فی ذلك الینوم قرب الدیان ١0‏ . وینکر یوسابیوس فى کتابه تاريخ الكتيسة عن 
الرسول بولس مایاتی « ویقال أنه بعد أن قدم الرسول دفاعه ارسل ثانية لخدمة الكرازة ء وأنه 
لدى مجيئة لنفس المدينة استشهد . وفى هذا الحبس كتب رسالته الثانية الى تيموثيؤس التى 
۷ - فی ۱ : ۲۰۲۵ : ۲ 
۸- ۲ تي ۸-٦٦٦۶‏ . 
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يذكر فیها دفاعه الأول واقتراب موته ( يوسابيوس : تاریخ الكنيسة ۲۲:۲ ) . وتشير وثيقة 
موراتوری الى زیارته الى اسبانیا , الامر الذی لا يمكن أن یکون قد تم قبل سجن بولس 
الرسول الأول فى رومية . وبالنسبة لرحلات بولس الرسول بعد اطلاق سراحه من سجن رومية 
يمكن القول أنه توجه الى مكدونية (۳۲) والی اسیا الصغری (۰*) ثم الى اسبانیا (۲*) وربما بعد 
رجوعه من هناك توجه الى آفسس حیث کان لدیه حوار مع هیمیناس والاسکندر(۱تی ۲۰:۱) » 
ویستنتج من رسالة تیطس ۷ ان بولس الرسول توجه ایضا الى نیکوبولیس . 

وفی سنة ۱۷ م کتب الرسول بولس رسالته الاولی الى تیموئیوس من مكدونية (۶۳), 
وفی نفس السنه کتب رسالته الى تیطس من أفسس . وفی سنة ۱۸ م آلقی فی السجن فی 
رومية حیث کتب رسالته الثانية الى تیموئیس وهی آخر رسائله . 

وی ایکون الأوسول: برای ف عقي اربق عشرة وسالة على 'التمو القالی : 
١‏ - رسالته الأولى الى تسالونيكى ٠‏ وقد كتبها فى مدينة کورنٹوس سنة ۶٢‏ م 
۲ - رسالته الثانية الى تسالونيكى » وقد كتبها من مدينة کورنٹوس سنة ٥٥‏ م . 
۳ - رسالته الأولى الى کورنٹوس > وقد كتبها من مدينة أفسس سنة ۰۷ م . 
٤‏ - رسالته الثانيه الى کورنٹوس . وقد كتبها من مقاطعة مكدونية سنة /اه م . 
٥‏ - رسالته الى غلاطية ء وقد كتبها من مدينه کونٹوس سنة ۰۸ م . 
١‏ - رسالته الى رومية ٠‏ وقد كتبها من مدينة کورنٹوس سنة ۵۸ م . 
۷- رسالته الى أفسس ۰ وقد كتبها من مدينة رومية ستة ۱۲ م . 
۸ - رسالته الى کولوسی. وقد كتبها من مدينة رومية سنة ۱۲ م . 
۹ - رسالته الى فيلمون ٠‏ وقد كتبها من مدينة رومية سنة ۱۳ م . 
۰- رسالته الى فيلبى ٠‏ وقد كتبها من مدينة روميه سنة ۱۳ م . 
1 رسالته الى العبوائيين: وف كتا من مدي غار ارظانیا يعد متا گال 
۲- رسالته الاولی الى تیموئیس ١‏ وقد کتبها من مقاطعة مكدونية سنة ۱۷ م . 
۳ سال الى فيطين ٠‏ .وقد كتبها من سید انمتن سا ۷ م 


۹- فی ۲۹:۱ ۰ ۲۸:۲ . ٢‏ - تی ۳ : ۱۲ 
۰ فل ۲۲ . ۱-۳ تی ۳:۱ 
۱- رو ۱۵ : ۲ . 


وتسمی الرسائل التى كتبت فی سجن بولس الرسول الأول فى رومية ء برسائل الاسر » 
وھی الرسائل الی : 

۱ - أقسس ٢‏ کولوسی ۳ - فلیمون ٤‏ - فیلبی . 

كما تسمى الرسائل التی اهتمت بالاک‌ثر بشوون الرعاية . بالرسائل الرعوية وهی : 
الرسالتان الى تیموئیس ورسالة تیطس . 

ومن جهة المؤمتين الذین وجهت الیهم الرسائل : بعض الرسائل وجهت الى کنائس 
وهی : الرسائل الى رومية . وکورنشوس (رسالتان) وغلاطية ٠‏ وأفسس وفیلبی وکولوسی 
وتسالونيكي (رسالتان) والعبرانیین . وبعض الرسائل وجهت الى أقراد (ولکن بالطبع لها 
مضمون عمومی) وهی : الرسائل الى تیموئیس (رسالتان) وتیطس وفلیمون . 

ومن الناحية الزمنية تعتبر رسالة تسسالونیکی الاولی ٠‏ أول رسالة کتبها بولس الرسول . 

بینما تعتبر الرسالة الثانية الى تیموئیس هی آخر ما کتب ٠‏ 

وتژلف الرسائل فى العهد الجدید مایقرب من ثلث مادته . على أن استعمال الرسائل فى 
التعلیم لم يكن شيئاً جديداً فى عهد الرسل »على الرغم من آننا لانجد الا القلیل منه فى 
العهد القدیم . وفی العهد القدیم تقرا عن بعض الرسائل التی کتبت بواسطة اللوك 
والانبیاء (*) ١‏ . واستعمال الرسائل بوجه عام من حیث أنه نموذج خاص يعبر خلاله 
الانسان عن مشاعره الخاصه ۰ قد وجد منذ القدیم . وبالنسبة للعهد الجدید فان الرسول بولس 
یعتبر اول من استعمل هذا النهج فی الكتابة لاعلان الحقيقة الاگهية . وباستثناء البشائر الاربم . 
فان رسائل بولس الرسول تکون الجزء الاکبر من کتابات العهد الجدید . 

على اننا يجب هنا أن نفرق بین الخطاب والرسالة . وقد يكون من المکن أن نتساءل: 
(هل کتب بولس الرسول خطاباً ام رسالة ؟) ۰ ومهما يبدو من غرابة فى هذا التساژل فان 
الاجابة عليه تفيد الفسرین واللاهوتیین .ان الخطاب آشبه بحديث یتم بین اٹنین على مسافة 
متباعدة . وفی الخطاب يبلغ الکاتب لمن يكتب له ء ما كان یمکن أن یبلغه اياه لو كان حاضراً . 
ولو لم تكن هناك مسافة بين کاتب الخطاب وبين من يكتب اليه فلن تکون هناك حاجة لكتابة 
الخطاب وكان من الممكن أن يستعاض عنه بالزيارة أو الحديث المباشر .ان ما يميز الرسالة عن 
الخطاب ليس هو طول الرسالة ٠‏ فانه يمكن أن يكون الخطاب طویلا . كذلك لا تتميز الرسالة 
عن الخطاب بالموضوع ٠‏ ذلك لان الخطاب يمكن أيضاً أن يتضمن موضوعات خطيرة وكذلك لا 
-٤‏ انظر ١‏ مل ۹۰۸:۲۱ . 
۲-0 مل ۵:۵ - ۰۷ ۰۱:۱۹ ۱۲:۲۰ء آر ۱:۲۹ . 
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يتميز الخطاب عن الرسالة بالاسلوب أوالنهج ٠‏ فيمكن أن يكتب كلا الائنین (الخطاب 
والرسالة) بنفس الأسلوب أو النهج . ان أهم ما يميز الرسالة عن الخطاب هو أن الرسالة لها 
صفة العمومية والموضوعية , بینما أن الخطاب له صفة خاصة شخصية وهذا هو ما يجعلنا 
أن نصف كتابات الرسول بولس على أنها رسائل وليست مجرد خطابات شخصية تعالج مسائل 
خاصة . وحتی رسالة فليمون التى يبدو أن لها طابعاً شخصيا لان الرسول يبدو فی هذه 
الرسالة كالصديق أو الأب أكشر منه كرسول ٠‏ فان افتتاحية الرسالة توضح لنا أن الرسول 
بولس لم يوجه الرسالة فقط الي فليمون والى أبفيه وارخبس اللذين رہما كانا من نفس الأسرة ء 
بل وجھھا أيضاً الى كل المجتمع الكنسى «الى الكنيسة التى فى بيتك؛ ا“ . 

فالرسالة الى قليمون اذن ليست رسالة خاصة ولكنها رسالة جماعية عامة , فضلا عن أن 
الرسول ينتقل فى الرسالة من الحديث الفردى الى الحديث الجمعي اذ یقول ٥‏ ومع هذا أعد 
لى أيضاً منزلاً لأنى أرجو آتنی بصلواتكم ساوهب لكم ؛ (“) وهذه العمومية فى الكتابه هى ما 
يميز كل كتابات الرسول بولس . فهو مثلاً يقول فى رسالته الثانية الى تيموثيؤس (والتی 
يمكن ان يظن آنها تمثل خطاباً خاصا) » يقول « النعمة معکم » (۹) . 

وعلى ذلك يمكن القول أن رسائل الرسول بولس قد كتبت للكنيسة عامة فى كل زمان 
ومكان على الرغم من أن بعضها يوجه الى كنائس معينة مثل الرسالة الى رومية أو الرسالتين 
الى كورنثوس . 

وقد كتبت رسائل بولس الرسول . شأن كل كتب العهد الجديد الأخرى وكذلك كل كتب 
العهد القديم . بوحى من الروح القدس ۰ وفى ذلك يقول الرسول بولس : ١‏ فأعلنه الله لنا 
بروحه لان الروح يفحص كل شئ حتی أعماق الله لان من من الناس يعرف امور الانسان الا 
زوع الاضان الذى یی هكذا لیصا ليون الله لا يعرفتها امه الأ روخ الله وتفن لم ناخ 
روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا الله . التي نتكلم بها ایضاً 
لا بأقوال تعلمها حكمة انسانية . بل بما يعلمه الروح القدس؛ ®“ . «ان كان أحد يحسب نفسه 
نبياً اوروحیاً فليعلم ما أكتبه اليكم أنه وصايا الرب؛ ('*) «اذ انتم تطلبون برهان المسيح المتكلم 
فی » *) من اجل ذلك نحن أيضاً نشكر الله بلا انقطاع لأنكم اذ تسلمتم منا كلمة خير من 
الله قبلتموها لا ككلمة أناس بل كما هی بالحقيقة ككلمة اللّه التى تعمل أيضاً فيكم انتم 


۷ - . لله 
المؤمتين 9*) . 
٩‏ - فل ۲ ۱-۰ کو ۳۷:۱۶ . 
۷ ۔ فل ۲٢‏ ۔ ١ه‏ ۲ کو ۳:۱۳ ۔ 
۸- ۲تی :۱۲۲ آنظر أيضا تی ۳: ۱۵ ) . ۲۔ ۱ تس ۱۳:۲ . 
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ويقول بطرس الرسول أيضاً عن آنبیاء العهد القديم «الذین آعلن لهم ....يخدمون 
بهذه الأمور التى اخبرتم بها أتتم الآن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس 
المرسل من السماء .....» ("°) « لأنه لم تأت نبوة قط بمشيئة انسان بل تكلم أناس 
الله القدیسون مسوقين من الروح القدس » (۶') . 

والوحی فى الكتاب القدس لایلفی شخصية الکاتب ہ ولا يتحول الى مجرد عملية 
املاء يقيد فیها باللفظ والاسلوب . الوحی لا یسلب الکاتب شخصیته وثقافته واسلوبه 
ولفاظه ولکنه يهيمن عليه ویوجهه ویرشده ویعصمه من الوقوع فی الخطأ . فیجی ما يكتبه 
الکاتب معبراً عن مشيئة الله واردة الروح القدس وتوجیهه دون أن یفترض هذا الفاء شخصية 
الکاتب » وهذا ما یفسر لنا اختلاف الاسلوب والاگفاظ بين کتابات الکتاب القدس بعهدیه القدیم 
والجدید » وما یفسر لنا مثلاً فی العهد الجدید الاختلاف بین اسلوب البشائر واسلوب 
الرسائل » وبين اسلوب الرسائل أيضاً فیما بينها , فلکل کاتب اسلوبه الخاص . ان الوحی لا 
یهتم بأن یکون للکتاب الفاظ واحدة أو اسلوب واحد . بل الهم أن ینقل الکتاب فیما یکتبون 
مشیئة الروح القدس ویعبرون عن ارادته . ونحن نعرف أن البشائر التی کتبت عن حياة السید 
السیح وسجلت اقواله وتعالیمه , سجلتها مترجمة لأن السيد السیح كان يتكلم باللغة الارامية 
وآما البشائر فقد کتبت باللفة اليونانية , وحتی بشارة القدیس متی التی کتبت اولاً باللغة 
العبرانية , کتبت - ليس بعد مدة طويلة - باللفة اليونانية لأن هذه اللغة كانت هی اللفة 
النتشرة فی ذلك الوقت ۰ وتقتضی الحکمة الالهية أن یکتب الانجیل بهذه اللغة حتی یصل الى 
آقاصی السکونة ٠‏ ولو کتب الانجیل باللفة العبرانية لاقتصرت فائدته على الیهود فقط ۰ فضلاً 
عن أن الشعب الیهودی کان فى ذلك الوقت - وفقاً لتنبوات السید السیح - معرضاً 
للتشتت فى سنة ۷۰ م على يد الرومانیین . وفی ضوء هذا الفهم للوحی . فاننا یمکن أن 
نفسر ناذا تأثر القدیس لوقا فى کتاباته بمهنته الطبية , ولاذا تأثر القدیس بولس فی کتاباته 
بثقافته السابقه على ایمانه . 

على أن عمل الروح القدس بالغ الاهمية للکاتب ٠‏ هو عمل ایجابی فهو الذی یدفعه ویحرکه 
للكتابة ويهيئ الظروف له لتحقیق ذلك ٠‏ وهو یساعده فى اختیار الفاظه لتکون الفاظاً مناسبة 
للغرض الذى يقصد اليه ٠‏ وهو فضلاً عن ذلك يزوده LES‏ سی ی 
بالوقوع فى الخطأ ٠‏ وهكذا فى النهاية فان ما كتبه الرسل لا تعتبر كتابات انسانیة أو تعبر عن 
مشیئة اننائ بل عبات مق مرح بها من الزن القش وم رة باعلان الهى . 

قال الرسول بولس « کل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبیخ ٠‏ للتقويم 
والتادیب الذی فی البر » )٤٥(‏ . 
١ -۳‏ بط ۱۲:۱ . ٤-۔ ٢‏ بط ۲۱:۱ . 
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بولس الرسول كاتب يعسر فهمه حتى بالنسبة للقديسين وخدام اسرار الله فکم بالحری 
بالنسبة لعامة الناس . وایضاً فان هؤلاء الذين ا ستنیروا مثله بالنور السماوی اقروا بأن 
فى رسائله « اشیاء عسرة الفهم :۰( ۴. والقدیس بولیکاربوس يقر قاثلاً « لیس فى 
انگاقی ولان اكان اي تمن اتکی ان وتابع:التسوظ يولس الك ا او هذا سول 
العظیم الذی کان يمتلك مشعل الحبة والایمان بالسیح ۰ استطاع أن یخترق السماوات 
ویتقیل رژی اسرار الله . فمن من عامة الناس له او سوف یکون له يوماً ما تلك الاجنحة القوية 
التی تمکنه من أن یتابع الرسول فى تحلیقه حتی عرش الله . 

وهذه الصعوبات التی تصادفهافی تفهم تعالیم الرسول بولس وکتاباته ٠‏ تتمثل على 
الاخص فى مشكلة ١‏ التعیین السابق » وه الحرية الانسانية » والتی تقابل عند الرواقیین 
مشكلة « القدر ؛ 510121101607 

وقد كانت آقکار الرواقیین قد انتشرت فى کل مکان فی عصر القدیس بولس . وعلی الاخص 
فى طرسوس موطن الرسول . والی هولاء الاخلاقیین القدامی ندین ببعض الکلمات 
الاخلاقية الجميلة مثل : الضمیر . اللاشم أو الناسپ . ان کلیانتس وبوسیدونیوس 
وایکتیتوس وغیرهم ٠‏ هم فی الواقم آقرب آن یکونوا شخصیات دينية من أن یکونوا فلاسفة ء 
ولذلك لن يكون غريباً أن نضم هژلاء الى جوار بولس الرسول ونناقش مدی صلته وتأثره بهم . 

اما عن الصبغة الدينية للفلسفة الرواقية . فقد قیل ہ ان مثال ( زینون ) اقرب الى مثال 
النبی الشرقی منه الى مثال الفیلسوف الیونانی » فمثال الفیلسوف الیونانی قد بلغ ذروته فى 
سقراط وافلاطون : تراهما فى أحاديثهما وخطبهما ودروسهما یدعوان صراحة الى نوع من 
الاحتکام الى العقل والتجربة ..... وهذه الطريقة هی نقیض طريقة النبی الذی يؤمن انه 
اکتشف الحقيقة بالتأمل والالهام ‏ لا بالدلیل العقلی ۰ ویعلن نتائج دعوته باعتباره مرسلا 
من عند اللّه دون أن یعطی الاسباب ... ومن العجب أن زینون ٠‏ وان كان مضمون تعالیمه 
يونانياً , الا ان نغمة صوته اقرب الى نغمة الانبیاء : كان يشعر أنه مكلف برسالة يريد أن يوديها 
وان يأخذ الناس بها كاملة )°١(‏ . 


- بط ۱٦:۳١‏ 
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وبلا شك فان بولس الرسول ۰ يشترك مع الفلاسفة الرواقیین فی کثیر من السمات . 
ویتشابه معهم كثيراً فى الأفكار واللغة ٠‏ لان هؤلاء الفلاسفة ٠‏ کرسل دينيين ٠‏ اکٹر من 
أن یکونوا فلاسفة ۰ قدموا بكل حمية آفکارهم وحاولوا أن يحملوا الهدوء والطمانينة الى النفوس 
القلقة فى الجتمم الرومانی الیونانی . وعلی العموم فان جمیع الدارس الفلسفية فى ذلك 
العصر اتسمت بالطابع العملی الدینی ۰ بینما قد انصرفت عن الاهتمام بالبحث فى السائل 
النظرية . فالتفکیر النظری وضع من اجل خدمة اغراض عملية » لان فلاسفة العصور 
اليونانية التاخرة صرفوا اهتمامهم لتجدید وانهاض العالم الوثني النهار اکثر من اهتمامامهم 
بتقدیم الابحاث القلسفية وارضاء الرغبة العلمية لاتباعهم . وکان للرواقیین آثر کبیر ٠‏ وقد 
اتسعت دائرة نفوذهم الفکری واکتسبوا اتباعاً لهم أيضاً من بين افراد الشعب ٠‏ وقد انبشت 
الافکار الفلس فية فی الثقافة النتشرة فى تلك العصور . حتی أن آفکار مدارس الکلبیین 
والرواقیین والابیقوریین والفیئاغوریین الجدد انتشرت فی مختلف الطبقات الاجتماعية وصارت 
ملكا لکثیرین . ولم تكن قاصرة على الفلاسفة وحدهم . حتی أنه لیمکننا أن نقول دون مغالاة . 
كما يقول ادوارد کیرد «ان الرواقیین والابیقوریین اخذوا العمل الذى کان يزاوله كهنة 
الديانة السيحية ۰ (*) فقد کان هژلاء ایضاً وعاظا يبشرون بخلاص الناس من متاعب الحياة 
تماماً كما یفعل الرسل السیحیون . وقد سمی الفیلسوف الکلبی ١‏ کراتسی» من معاصریه ء 
« فاتح الباب » لانه کان يلج النازل دون تمییز لکی یعلم ویخلص من فیها (٭ٴ). وعلی الاخص 
فان الفلسفة الرواقية قد اضحت شعبية وانتشرت أكثر من غیرها من الفلسفات . ومنذ عهد 
بوسیدونیوس ( 4۸ ق.م ) ومن ذلك الوقت فصاعداً ء فی العصر الرومانی . تشربت الفلسفة 
الرواقية بالتصوف الدینی وبدت كديانة بقدر ما بدت کمذهب فلسفی . وبعد أن انهارت الدیانات 
القديمة ۰ حاول الرواقیون أن يتخذوا مکانها ریساهموا فى احیاء الأخلاق وانهاض الجتمم . 
وقد آخذوا بمبادی علماء الاخلاق الصارمین من القدامی ٠‏ وکان ذلك مبعث تقدیر لهم . ای انهم 
مارسوا حياة مثالية ء تتفق مع البادی الاخلاقية الصبارمة . وقد جذبت حیاتهم وأفكارهم 
الکثیرین ۰ فشددوا النفوس الضطربة التی كانت تبحث عن الخلاص والطمانينة فی الحياة . 

وکان أنبياء الرواقية مدفوعین بغيرة تبشيرية ٠‏ ینتقلون من مکان الي مکان یعلمون 
مبادثهم عن « اللوغوس » 1.0805 و « القدر » و « العنایةاو التدبیر الالهي » ۳۲0012 وعن 
الاصل الالهي للانسان « TOU ANTHRWPOU‏ ۲۸۸6۱۷۷۵۷ ۲۲۲۱۲۱۸ وعن الساواة 
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بين الجميع "011/2 1۷۷ كراءآ" وبهذه العتقدات أو التعاليم ء کانوا يحثون الناس على أن 
يعيشوا حسب العقل 108017٠‏ 212 » او حسب الطبيعة» 21/5189 212 » وقد 
انتشرت المبادئ الرواقية فى المجتمع اليونانى لدرجة أنه كان من الصعب توقع وجود شخص لا 
يكون له معرفة أو دراية بالأفكار الأخلاقية الرواقية . وهذا نقول بالأكثر على الرسول بولس ؛ 
لان أحواله الخاصة قد وفرت له الصلة المباشرة بالفلاسفة الرواقيين ۰ فقد ولد بطرسوس , 
وكانت طرسوس مدينة جامعية فى ذلك الوقت , ازدهرت فيها الفلسفة الرواقية. وعلى 
العموم كانت اکٹر ازدهاراً فى الفلسفة من الاسكندرية وأثينا ء وكان طلاب العلم فى 
طرسوس من السكان الأصليين لأنه کان يصعب على الغرباء السفر الیها ء على عكس 
الاسكندرية التى كان اکٹر طلابها من الخارج وكان القلة فقط من المواطنين . وقد كانت روما 
مليئة بالمعلمين الطرسوسيين . ويذكر ديوجينس لايرس ( 35 ,۷11 ) أسماء ثمانية من 
الفلاسفة الرواقيين الذين انحدروا من طرسوس . وعلي ذلك فقد عاش الرسول بولس في 
مدينة ازدهرت فيها الفلسفة الرواقية , ولذلك فعلي الرغم من أنه كان يقول عن نفسه « أنه 
كان أوفر غيره في تقليدات آبائه ؛ )١(‏ الا أن من المؤكد أنه كانت له معرفة ما بافکار ولغة 
الرواقيين . ورجل مثل بولس الرسول تمیز بقوته الذهنية وذكائه ٠‏ كان من المستحيل عليه 
آلا يكترث بالحضارة التي تحيط به . ومما لا شك فيه أن معلميه فى طرسوس قد عرقوا 
الرواقية . ان لغة عائلته ومدرسته وكتابه المقدس , كانت هی اللغة اليونانية . واما اللغة الآرامية 
فمن الحتمل أنه قد تعلمها فيما بعد فى أورشليم )'١(‏ . ولكن حيث أنه قد ترك طرسوس وتوجه 
الى أورشليم ليواصل تعليمه على يد غمالائیل الذى كان احد معلمى الناموس ("") . وكان 
يتصف بحبه للحرية وصداقته للتربية اليونانية ٠‏ حتى أن التلمود يذكر أنه بين تلاميذه 
العشرة الاف خمسة آلاف متهم قد تهذبوا بالفلسفة اليونانية , فانه لم يعد لدينا أدنى شك فى 
أن الرسول بولس عرف الفلسفة اليونانية وعلى الاخص الرواقية . ولنا فى رسائله الكثير مما 
يدل على ذلك . 

ان مشكلة الصلة بين بولس الرسول والفلسفة الرواقية ,أقضت الى مشكلة اعم هى مشكلة 
الصلة بين المسيحية والفلسفة اليونانية ٠‏ وهی المشكلة التى تناولها بالبحث الكثيرون واختلفت 
حولها الآراء . واذا كان البعض يغالى فى فهم هذه الصلة الى حد القول بان الفلسفة الرواقية 


دغلا ۱6:۱ . ۱ - اع ۰:۲۱ ۰ ۲:۲۲ . 
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هی أصل الديانة السيحية . الا أنه لا یمکننا الا أن نقر بالخلاف الجوهرى القائم بین السيحية 
والفلسفة الرواقية في البادی الاساسية . ومن بين القدماء ۰ کان ایرونیموس أول من قال 
باتفاق ملحوظ بين الرواقية والتعالیم السيحية (") وقد تقبل هذا الرای قبل ایرونیموس ء 
الفیلسوف الشهید یوستینوس (**) . وکثیر من الکتاب الکنسیین رأوا فی الرواقية وفی 
الفلسفة على العموم ء دعوة تمهيدية لبشارة الأنجيل " ۳۷۵8۵۵1162 ۳۲260۵۲2010 " . 

وقد آفاض الدکتور عثمان امین فى کتابه الذی اشرنا اليه سابقاً « الفلسفة الرواقية ؛ فى 
الحديث عن الصلة بين الرواقية والمسيحية » ومما قاله فی هذا الشأن : 


«لم يخطر ببال أحد ممن كتبوا عن الرواقية أن ينازع فى أن بينها وبين المسيحية فوارق 
كثيرة عميقة : فالرواقية تذهب الى وحدة الوجود . وتقول بالضرورة والجبر .وفناء النفوس 
الشخصية بعد الموت وجواز الانتحار ... اما السیحیة فتقف من هذه المسائل موقفاً يختلف 
عن موقف الرواقية اختلافاً شديداً؛ على أنه يعود فيقول «ومن المشهور لدى الباحثين فى 
الالهيات السیحیة أن رسائل بولس الرسول .هی فى لهجتها ومضموتھا قريبة الشبه 
برسائل «سنكاه ومقالات « أبكتيتوس » ۰ وتعليل ذلك ماهو معلوم من نشأة بولس 
الرسول ببلاد «طرسوس » فى وسط قد شاعت فيه الأفكار الرواقية ..... فبولس الرسول 
مثلا يرى رأى الرواقيين فى عدم الكتراث ہما يحيط بالانسان من ظروف خارجية ء اذ لا 
دخل لها عنده فى نجاة الانسان وسلامة روحه (غلا ۳ :۲۳) ولقد قال السيد المسيح فى 
هذا ما معناه «لا تبالوا بصولة الملوك فی الافصاح عن الحق بين أيديهم ٠‏ فليسوا يملكون 
منكم غير البدن . وأما النفس فليس لهم عليها سلطان» ( مت ۱۰ : ۲۸) ء ولقد کان 
أبكتيتوس ينظر الى مهمته الأخلاقية نظرة عالية . فكان يعد نفسه جندياً كما كان بولس 
الرسول يدعو نفسه «من جنود السیح؛ ثم أن «أبكتيتوس » و « بولس » كانا كلاهما 
ينشدان الثقة بالله مصدر قوتهما . وقد وجد كلاهما من نتائج هذه الثقة ایماناً وهدوءاً فى 
كافة ظروف الحياة ... كما آن مزتكب الخطية لایزال شقياً عبداً فقيراً «کل من يرتكب 
الخطية فهو عبد للخطیة: ( یو ۸ : ۳٣‏ ) .ولا قيمة لأعماله ولو كانت طيبة . وتلك جميعها 
عبارات تذكرنا بنظرية الرواق فى الفضيلة التامة التی لا تقبل انقساماً . واذا تاملنا استعمال 
بولس الرسول للقظ الجسم مثلاً وجدناه استعمالاً رواقیاً بحتاً . وكذلك طريقته فی تحليل 
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الاجسام وانواعها من ارضية وحيوانية وسماوية . وقس على هذا تحليل يولس للطبيعة 
اليشرية ۰ فنحن نری أنه بتی نظریته على اساس رواقی »اذ يرى الانسان وحدة جوهرية . 
وموضوع هذه الوحدة أشياء ثلائة : الروح والحياة الحيوانية والجسد . فالنفس يشترك فیها 
الانسان والحیوان ٠‏ والروح يشترك فیها الله والانسان ٠‏ وبهنه النظرية یصبح اللّه والانسان 
شریکین فی تاحية من نواحی العالم » یخرج منھا الحیوان والنبات والجماد ٠‏ وناحية الشارکة 
هى الطبيعة الروحية . ولقد قال الرواقیون بهذا . وبولس یوافق الرواقية أيضاً موافقة 
واضحة فی نظراته الى وظائف الدین ٠‏ فهو مثلهم لا یحفل بالشعائر الخارجية ء ویری اقامة 
ما يسميه « عبادة ملائمة للعقل »( رو۱۲ :۱ ) ۰ ورسائل بولس کمقالات ابکتیتوس تفیض 
بالتغنی فی حمد الله والتسبیح له ء وبولس یری مثل کلیانتس أنه ينبغى علینا أن نشکر اللّه 
لنتال رضاه ء وأن نمجده بأن نحیا حياة نقية بريثة من العیوب (۱ کو۱۶ :۱۰) . ولقد ثار 
بين الناظرین فی تعالیم السيحية جدل کثیر حول مسألة «الکلمة» و «روح القدس» واصلهما . 
ولکن بعض الباحئین قد لاحظ أن استعمال اللفظتین لم يكن جديداً بل كان شائعاً فى الدرسة 
الرواقية خلال العهود السيحية الاولی ء ومع ذلك فاننا لا نستطیم ان نقطع بانهما لفظان 
رواقیان آصیلان . فذلك آمر عسیر » بل نکتفی هنا بان نذکر ان النظرية المسيحية التی تذهب 
الى أن الله واحد ومتعدد فى وقت واحد ٠‏ هی نظرة تمت الى الفلسفة الرواقية بسبب وثیق . 
نعم أن عقيدة « الثالوث القد س ‏ العروفة ترجع فى تخطیط اصولهاالی بولس الرسول » 
ولکنا نلاحظ ان هذه الأصول مبسوطة فیما کتب « سنکا؛ لاول عهده بالكتابة اذ نراه یقول « 
شیئان یصحباننا آینما توجهنا : نصیبنا من السماء ذات النجوم من فوقنا , والارض من 
تحتنا , ثم حقنا من النزعات الاخلاقية التی فی صدورنا ٠‏ وتلك من نعم القوة العظمی التی 
آبدعت الکون . وهذه القوة نسمیها تارة ٠‏ الله السیطره وتارة « الحکمة اللاجسمانية » التی 
تخلق جلیل الأعمال وتارة آخری نسميها « الروح الألهية » التی تجوس خلال الاشیاء 
عظیمها وحقیرها .. وینهی الدکتور أمين عثمان مناقشته « على أنه اذا كان بين ( الحکیم ) 
الرواقی و( القدیس ) السیحی بعض وجوه الشبه .. الا أن بين الثل الاعلی الرواقی والسیحی 
فرقاً عميقاً : فالرواقیون يرون أن الفضيلة نعلمها بالعقل وحده وأنها عبارة عن مجاراة الفطرة 
الانسانية التی هی فى صمیمها الهية طيبة . والفضيلة عندهم مستكفية بنفسها ولیست 
بحاجة الى شى آخر . اما السیحی فیری أن الفضيلة شان من شئون الایمان والعاطفة قبل 
ان تکون شاناً من شئون العقل . والفضيلة عنده عبارة عن مكافحة الطبيعة لانها قاسدة 
ورجس من عمل الشیطان . ثم أن الفضیلة غير مستكفية بنفسها ولا حول لها اذا لم یدرکها 


۲۹ 


فضل من الله يؤتيه من يشاء . والحكيم الرواقى لا يلتمس شیا وراء هذا العالم وهذه الحياة 
الدنيا . أما القديس المسيحى فمقصده الأسمى هو العالم الآخر وهو السماء ؛ (°) . 


للعهد الجديد . 
ويشير أيضا الدكتور يوسف كرم فى كتابه « تاريخ الفلسفة اليوتانية » الى الصلة بين 
الرواقية والفکر المسيحى فيقول : 


+ كانت المذاهب الفلسفية الكبري اربعة : الأفلاطونية والرواقية والأرسطوطالية 
والأبيقورية مرتبة بحسب حظوتها لدى المفكرين المسيحيين لذلك العهد ... واما الرواقية 
فکانوا ینکرون منها قولها بوحدة الوجود وبالمادية المطلقة والضرورة العاتية وفناء الشخصية 
بالموت وجواز الانتحار . وكانوا یاخذون على اصحابها تناقضهم فی تقواهم وهم لا يعترفون 
لله بوجود مفارق وشخصية مستقلة . بيد انها كانت منذ البدء مدرسة فضيلة وإباء وتدین . 
واستمسك رجالها بهذا الموقف وأمعنوا فيه » فدعوا بحرارة الى عبادة الله ومحبته . وسموه ابا 
وحللوا الحياة الروحية تحليلاً دقیقاً . وفصلوا القول في الفضائل وانواعها في مختلف 
الظروف ٠‏ فزادوا من هذه الناحية أشياء كثيرة علي الفلسفة اليونانية ٠‏ وكانت الرواقية 
المذهب السائد في روما أوائل المسيحية اذ كانت النفوس الكريمة تستقوى بتعليمها الترفع عن 
أحداث الزمان ٠‏ والاعتصام فى الارادة الصالحه والتسليم لأحكام القدر ء بينما كان الأباطرة 
يسرفون فى الاستبداد ... وقد اقتبس المفكرون المسيحيون من الرواقية وخصوصاً فى 
الخلقيات . وكان معظمهم قد تنصر بعد رواقية أو رواقية أفلاطونية ٠‏ وکانوا يعدون هاتين 
الدرستین ٠‏ لنزعتهما الروحية بمثابة المدخل الى المسيحية » )١١(‏ . 

وقد تناول جلسون فى كتابه : روح الفلسفة فى العصر الوسيط ؛ الحديث عن ١‏ فكرة 
الفلسفة المسيحية ؛ ء ومما قاله عن صلة الرسول بولس . بالفلسفة » ما يلى : 

« أن علينا أن نعود القهقرى الى ما وراء فلاسفة السيحية الأول . فأقدم شاهد لم يكن 
فيلسوفاً . ومع ذلك فقد سيطر فكره على التطور التالى للأفكار المسيحية كلها . ونحن نشير 
بذلك . بالطبع , الى القديس بولس اذ يمكن أن يقال أنه هو الذى أرسى القواعد التى أقيم عليها 


۵ - دکتور عثمان أمين : المرجع السابق ص 785 - ۹۳. 
5 - يوسف گرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ۱۹۵۸ ص ۲٥٢٢‏ - ۲۵۵ . 
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بناء الفكر السیحی كله وأن الفکرین السیحیین الذی جاءوا بعده لم يفعلوا شیئا اکثر من 
استخراج النتائج الترتبة على هذه القواعد . ولم.تکن السيحية عند القدیس بولس فلسفة قط . 
وانما ھی دين فهو لایعرف شيئاً ولا یعلم شیثاً ولا يكرز ولا یعظ بشی اللهم الا بشی واحد 
هو : یسوع السیح مصلوباً ومخلصاً ومفتدیاً الخطاة بنعمة منه . ومن ثم فلابد أن یکون 
الحدیث عن فلسفة للقدیس بولس حدیثاً بفیر معنی . واذا وجدنا بعض الشذرات من الفلسقة 
اليونانية مطمورة فى کتاباته : فأما أن تکون هذه الشذرات قد جاءت عرضاً فى کتاباته أو 
انها فی آغلب الاحوال ٠‏ قد اصبحت عناصر متکاملة فی مركب دینی یحور معناها 
تحویراً تاماً . فمسيحية القدیس بولس ليست فلسفة تضاف الى الفلسفات الاخری ۰ كلا . 
ولا هى فلسفة لابد أن تحل محل الفلسفات الاخری ٠‏ وانما هی دين ینسخ کل مایسمی عادة 
بالفلسفة , ويعيننا من عناء البحث عن فلسفة ما . ذلك لأن السيحية هى طریق للخلاص . 
ولذلك هى شئ آخر غير العرفة ء وهی اکثر من أن تکون تخطیطاً لها ٠‏ وفی استطاعتنا ان 
نقول انك لن تجد احداً من السیحیین كان على وعی بهذه الحقيقة اکثر من القدیس بولس . 
ویمضی جلسون فیقول « وکمایقول ( أى الرسول بولس ) فی رسالته الأولى الى أهل 
كورنثوس . أن الوحی الجدید قداتی بحجر عثرة أو هو یقف كالعثرة بين اليهودية 
والهيلينية . فالیهود یسعون الى الخلاص عن طریق الشاهدة الحرفية للناموس (ای القانون 
الاگهی) وباطاعة وصایا الله الذی تتجلی قدرته فی معجزات تشهد بمجده ... والیونانیون 
يبحثون عن خلاص یتحقق بالارادة الطيبة وباليقين الذی يقدمه النور الطبیعی للعقل . فما 
الذی جاءت به السيحية لاولئك وهؤلاء ؟ جاءت بفكرة الخلاص عن طريق الایمان بالسیح 
الصلوب . اعنی أنها آتت بعثرة للیهود الذین یسالون عن علامة على القوة أوآية تدل على 
القدرة حين قدمت لهم الله التواضم الضعیف . الذی هو فضيحة فى نظر الیهود . وکانت 
السيحية من ناحية آخری جهالة عند الیونانیین الذین یسعون الى بلوغ الحقائق الواضحة 
العقولة . فجاءت تقدم لهم فكرة لا معقولة هى فكرة «الله - الانسان؛ الذی مات على الصلیب ء 
والذی قام من جدید من بين الاموات لینقذنا ویخلصنا . لیس ثمة شی اذن لدی السیحیة 
تعارض به حكمة العالم سوی سر السیح اللغز الذی لا یمکن النفاذ اليه (۱ کو: ٠ )۲۵:۱٩‏ . 
ویمضی جلسون فیقول ہ ان القدیس بولس بنفس الفعل الذی یعلن فيه افلاس الحکمة 
اليونانية (۱ كوا : ۲۵) یقترح أن نستبدل بها حكمة آخری وهی شخصية یسوع السیح 
نفسها . ومن ثم فان ما یقصده حقا هو أن ننحی جانباً حکمه الیونان الظاهرية التی هى فی 
حقیقتها جهالة وحمق ٠‏ لكي يشق بدلا منها طریقاً لجهالة السیح الظاهرية والتی هی فى 


۱۲۱۱ 


حقيقتها حکمة . ومن هنا فبدلاً من القول بان القدیس بولس يذهب الى أن الانجيل خلاص 
وليس حكمة ۰ علينا بالأحرى أن تقول ان الخلاص الذى يكرز به . هو فى نظره الحكمه 
الحقيقية ٠‏ وهی حكمة حقيقية بالضبط لأنها خلاص » (۷۷) . 

على العموم يمكن أن نقول أن الرسول بولس لم تكن له معرفة مفصلة وشاملة بالفلسفة 
اليونانية ٠‏ وكل ما عرفه عنها لم یاخذہ مباشرة من كتب الفلسفة الرواقية والفلاسفة اليونانيين 
بل عن طريق دراسة مؤلفات اليهود اليونانيين من رجال ذلك العصر . وعلى ذلك فان تأثير 
الفلسفة اليونانية لم يكن خطيراً على الرسول بولس ولم يمس المبادئ الرئيسية فى معتقداته 
وتعاليمه ۰ التى وإن كان قد استعان في صياغتها باسالیب التأليف الرواقية الالوفة فى ذلك 
الوقت ٠‏ الاأته لم يأخذها من الفلسفة اليونانية بل جاءت امتداداً لوحى العهد القديم وكشفت 
له مباشرة باعلان الرب يسوع . والرسول بولس يشير بكل وضوح الى هذه الحقيقة فيقول 
«واعرفکم أيها الأخوة الانجيل الذى بشرت به أنه ليس بحسب انسان لأنى لم أقبله من عند 
انسان ولا علمته بل باعلان يسوع المسيح ۳۲۰ فالرسول لم يقبل أن يكون هو أو غيره من 
المسيحين . يستلهمون أقكارهم وأراءهم من تعاليم الفلاسفة أو غيرهم من المعلمين البشر . 
ولكنه قال «لیس اننا كفاء من انفسنا أن نفتكر شيئاً كأنه أنفسنا بل كفايتنا من الله ) (۱۹) , 
وقد بين الرسول أنه كرز للعالم بما هو اسمي من الحكمة العالمية واقول ٠‏ كرز بالسيح 
يسرع الذى هو للمؤمنين «قوة الله وحكمة اللہ ('") . 


ومما لا شك فيه أن الرسول فى كرازته بالانجيل استعمل بعض الاصطلاحات والأفكار 
الرواقية التى كانت ذائعة بين مفكرى عصره . ولكنه مع ذلك كان يتمتع بالقوة الخالقة 
وبالشعلة النبوية التى مكنته من أن يعطى ٠‏ للكلمات والاصطلحات , حياة ومعنى ۰ مما تتطلبه 
صياغة الحقائق الالهية . وفي كثير من الأحيان لا يستعمل الاصطلاحات الرواقية في نفس 
المعنى الذى استعمله به الفلاسفة الرواقيون . وكما أنه فى حياته الجديدة فى المسيح أشاد بروح 
الحرية التى يتمتع بها المسيحى الحقيقى . هكذا أيضاً فى استعماله للاصطلاحات والأفكار 
الرواقية لم يبد أى تحيز او تردد . حيث أنه كان من الأليق أن تصاغ الحقائق المسيحية 
الجديدة فى الاسلوب المألوف لدى الفكر البشرى فى عصره . حتى تكون اکٹر سهولة 


۷- جلسون ( اتين ) : روح الفلسفة فى العصر الوسيط ( عرض وتعلیق دكتور أمام عبدالفتاح أمام ) - مکتبة 
سعيد رافت ص 45-49 

۸ - غلا ۱ : ۱۱ 
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واکٹر ثمراً . واذا کان فى رسالته الأولى الى کورنٹوس !۷ وفی رسالته الى کولوسی (۷۲) > 

يبدو كما لو أنه يحتقر هذه الفلسفة العالية . فليس معتى ذلك أن الرسول نفسه كانت تنقصه 

.. الثقافة أوانه جهل التعاليم الجميلة فی الفلسفة الیونانیة . ان الرسول هنا وجه كلامه الى هؤلاء 
الذين يفتخرون بالفلسفة العالمية وقوتها لان «العلم ینفخ» ('") , واوضح الرسول أنه من غير 

الممكن أن تقى الفلسفة , الانسانية من السقوط فى عباة الاوٹان والفساد . 
ويمكن أن نخلص مما ذكرناه حتی الآن ٠‏ ان الرسول كانت لديه معرفة بالفلسفة الرواقية , 

بطريق غير مباشر . عن طريق اطلاعه على مؤلفات اليهود اليونانيين ٠‏ وبذلك أصبح من 

الضرورى لنا أن نستوضح مدى العلاقة القائمة بين تعاليم الرسول بولس والفلسفة الرواقية . 

وهی المشكلة التى تشغل شارحی الفلسفة والرواقية بقدر ما تشغل شارحى تعاليم الرسول 

بولس . ويمكتنا بايجاز أن نقرر أن الرسول بولس ٠‏ وان كان يستعين فى بعض الأحيان 
باصطلاحات الفلسفة اليونانية . الا أنه يعطيها مضمونا جديداً مغايراً لا تستعمل به فى 
الفلسفة الیونانیة » فاذا صادفتنا اصطلاحات فى رسائل بولس الرسول . لها استعمالها فى 
الفلسفة اليونانية . فليس معنی ذلك أن الرسول قد استعار تفكيرة من فلاسفة اليونان » لأن 
الرسول بولس يقدم تعاليمه من الروح القدس وبروح تعالیم العهد الجديد التى ھی امتداد 
وتكميل لتعاليم العهد القديم . أن علينا أن نبحث عن تفسير لتعاليم الرسول بولس لا فيما 
كتبه فلاسفة اليونان بل فيمنا كتبه الوحى فى كتب العهد القديم ومن الخطأ كل الخطأ أن 
تعاليمه عن الكلمة أو الروح القدس أو الجسد فى ضوء تعاليم الفلسفة اليونانية . مثل هذه 
المحاولة تؤدى الى انحراف كبير كبير فى فهم تعاليم الرسول بولس وفى فهم المسيحية بوجه 

عام . 
ان المسيحية لا تستمد تعاليمها من أى مذهب انسانی . مهما سما هذا المذهب > 

ولكن من الله مباشرة ٠‏ فى اعلانه لنا فى شخص الرب يسوع . 

۱ - يقول الرسول و لأنه مكتوب سأبيد حكمه الحكماء وأرفض نهم الفهماء . أين الحكيم .این الكاتب . أين مباحث هذا 
الدهر . الم يجهل الله حكمة هذا العالم . لأنه اذا كان العالم فى حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة ۰ استحسن الله أن 
يخلص المؤمنين بجهالة الکرازة. لأن اليهود يسألون آية والیوٹائیون بطلبون حكمة , ولكننا نحن نکرز بالمسيح 
مصلوباً . لليهود عثرة ولليونانيين جهالة , وأما للمدعوين یهردا ويونانيين ۰ فبالمسيح قوة الله وحكمة الله لأن جهالة 
الله أحكم من الناس ٠‏ وضعف الله أقرى من الناس» ١(‏ کو : ۱٩‏ - ۲۵ ) . 

۲ - يقول الرسول « انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالقلسفة وبغرور باطل حسب تعليم الناس حسب أركان العالم 


ولیس حسب المسيح» كو ۲ : ۸ . 
١ -۳‏ کو ۸: ۱. 


or 


لم ینتقل الايمان الى رومية بطريق مباشر على يد احد من رسل السید السیح .ان روح 
الرسالة الى رومية ٠‏ وکذلك سفر اعمال الرسل . يؤكدان بما لا یدع مجالا للشك ٠‏ بان احدا 
من رسل السيد السیح . لم يكن قد ذهب الى رومية وكرز بها عندما تقبلت الايمان وانتشر 
بين ربوعها . فى الرسالة الى رومية يشير الرسول الى أنه ارسل من قبل السید السیح کی 
یکرز للامم الذين بینهم أيضاً أهل رومية ٠‏ والذین یشعر بانه مدین لهم بالتبشیر باسم 
السیح(*) . ولو أن كنيسة رومية قد سبق وتأسست من قبل على ید احد من رسل السید 
محتر صا أن أبشر هکذا , لیس حيث سمی السیح لثلا آبنی على اساس لآخرہ (*۲) . ولقد عرف 
الرسول بولس بين الرسل الاثنى عشر . على أنه رسول للامم (۷) » فهو احق من غیره 
للتبشیر فى عاصمة الا مبراطورية الرومانية . ولقد عبر الرسول عن تمنياته فی أن يتيسر له 
مرة بمشيئة الله أن یتوجه الى رومية ویکرز هناك بين المؤمنين . ان الرسول بولس لم يكن قد 
توجه بعد الى رومية حتی اللحظة التی کتب فیها الرسالة الیهم (۲۲) ان اعاقته موانع كثيرة عن 
تحقیق هذه الرغبة . ومن ناحية آخری . لقد اعتاد الرسول أن يبشر ویکرز فی مدن 
الاامبراطورية الرومانية وفی مراکزها التجارية . وعلي ذلك فقد کان من الطبیعی أن یتشوق 
للکرازة فی رومية أيضاً . خاصة وانه كان یتمتم بالجنسية الرومانية التی كانت موضع 
فخرل (۷۸) . 


ویشیر کاتب سفر الاعمال الى رغبة الرسول بولس فى التوجه الى رومية ‏ فقد ۱ وضع 
بولس فى نفسه أنه بعدما يجتاز فی مكدونية واخائية يذهب الى أورشليم قائلا انى بعد ما 
أصير هتاك ينبغى أن اري رومية ايضاً؛ ۲۳۷ ۰ وقد وقف به الرب وقال له « ثق يا بولس لانك 
كما شهدت بما لی فى اورشلیم هكذا ينبغى أن تشهد فى رومية ایضاً» (:*) ولقد توجه فعلا 
بولس الرسول الى رومية وكرز فيها وان كان قد توجه اليها مأسوراً للمحاكمة . 


۲۸:۲۲ رو ۰:۱ ۱۶ . ۸۔ أ‎ ۷٤ 
۲۱:۱٩ هلا- رو ۲۰:۱۵ . ۹۔ أع‎ 
۱۱:۲۳ الا غلا :۷ ۰ ۱۱ . ۰- أع‎ 


۷- رو ۱۳-۱۰:۱ ۴۲:۱۵ 


Yol 


ولم يشر سفر الاعمال الى الزمن والى الكيفية التى تأسست بها الكنيسة فى رومية . غير 
أنه يشير الى أن الرسول بولس عندما أرسل ماسوراً من اورشلیم الى رومية وجد فى بوطیولی 
اخوة مؤمنين ('*) . ولا اقترب ومن معه الى مدينة رومية ء من هناك لما سمع الاخوة 
بخبرهم خرجوا لا ستقبالهم الي فورن آبیوس والثلاثة حوانیت ("*) . وعلى ذلك فقد وجد 
مسيحيون فى رومية قبل أن يتوجه اليها الرسول بولس وقبل أن يكرز فيها . وعن هؤلاء 
الؤمنین نقرا أيضاً فى سفر الأعمال فى الاصحاح الثامن عشر منه . حيث يشار الى أته لما 
مضى بولس من أثينا وجاء الى کورنشوس « وجد يهودياً اسمه اكيلا بنطى الجنس كان قد 
جاء حدیثاً من ايطالية ٠‏ وبريسكلا أمراته لان كلوديوس كان قد أمر أن يمضي جميع اليهود 
من رومية فجاء اليهما(”*) . فاکیلا وبريسكلا اللذان أقام عندهما الرسول بولس لكونه من 
صناعتهما , كانا مسيحيين قبل أن يلتقى بهما لأنه لم يشر مطلقاً الى أنهما قد تقبلا الايمان 
السیحی على يدى الرسول بولس . وبناء على ذلك يمكن أن نستنتج أنه قبل سنة ٩۰‏ م 
وهى السنة التى وقع فيها اضطهاد كلوديوس 2 وجد مسيحيون فى رومية . 


عندما كان الرسول بولس يستعرض برنامج خدمته كما ورد فى ۱ع ١5‏ :۲۱ ويقول ١‏ انى 
بعدما أصير هنا ينبغى أن اری رومية ایضا؛ لم يكن يقصد بهذا أنه لم يكن هناك مسيحيون 
فى رومية وأنه سيتوجه الى هناك لكى يكرز بالانجيل لأول مرة . أن هذه العبارة يجب أن 
تفسر بمقابلتهامع ما ورد فی اع ۲:۱۸ 2۱۰ ۲۸ :۱۳ حيث يفهم من هذه العبارات أن 
السيحين وجدوا فى رومية ليس فقط قبل سنة 1١‏ م (وهى السنه التى توجه فيها بولس 
الرسول الى رومية) بل وأيضاً قبل سنة ۰۰ م ای قبل اضطهاد كلوديوس . 


فاذا كان الايمان فى رومية لم ينشا بطريق مباشر على يد الرسول بولس ۰ ولم ینشا أيضاً 
بطريق مباشر على يد احد من رسل السيد المسيح الآخرين ء فقد نشا فى تاريخ الكنيسة 
خلاف حول مؤسس الكنيسة السیحیة هناك . على أنه من المحقق أن الايمان فى رومية قد نشا 
على يد جماعة من السیحین غير المعروفين ممن قد استمعوا الى الكرازة باسم المسيح , 
وبعضهم قد استمع الى الرسول بولس فى المدن التى كان يكرز بها ابان رحلاته التبشيرية . 
وفى عصر الانجيل تميزت الدولة الرومانية بحرية وسهولة الانتقال بين أجزائها الختلفة ء وقد 
كان اتصال اجزاء الامبراطورية بالعاصمة يتم بصورة مستمرة لاسباب كثيرة وعلى الاخص 


۸۱- ۱۳:۲۸ #۳ أع ۲۰۰۸ 
۸۲- أع ۰۸ 


۳۵۵ 


للتجارة . وقد كان بلا شك بين هولاء التنقلین . مسیحیون توجهوا الى رومية وقدموا الیها 
من الدن التجارية الکبری مثل آنطاكية وأفسس وکورنثوس حيث کان الرسول بولس قد بشر 
وأنشأ كنائس , واذا أخذنا فی اعتبارنا الأصحاح السادس عشر من الرسالة الى رومية حيث 
يهدى الرسول بولس سلامه الى كثيرين على الرغم من أنه لم يكن قد توجه بعد الى رومية ء 
فان هذا يفسر فقط بان هؤلاء الؤمنین الذين يهدى اليهم السلام قد صاروا على يديه 
مسيحيين ابان تبشيره فى مدن آسيا ومكدونية وأخائية . وأنهم توجهوا الى رومية واليهم 
كتب الرسول بولس رسالته . 

ولكن كيف أمكن للرسول بولس أن يتعرف على أحوال الكنيسة فى رومية 2 ومن أين 
عرف بوجود هؤلاء الأشخاص هناك ؟ كان ذلك بلا شك عن طريق أكيلا وبريسكلا اللذين 
تقابل معهما فى كورنثوس , وارتبط بهما بعلاقات وثيقة لأنهما كانا من صناعة واحدة ۰ واليهما 
قد أهدى تحياته فى رسالته الى رومية حيث يقول «سلموا على بريسكلا واکیلا العاملين معى 
فى المسيح يسوع اللذين وضعا عنقيهما من أجل حياتى » اللذين لست انا وحدى أشكرهما بل 
أيضاً جميع كنائس الامم؛ (؟*) . ولعله يمكن القول بناء على هذه العبارة الأخيرة ء ان نشأة 
الكنيسة فى رومية ترد الى عمل هذين القديسين والى عمل الكنيسة التى فى بيتهما (°*) . 
وهذه النتيجة ننتهى اليها خاصة وقد شهد لأكيلا وبريسكلا أنهما كانا یشرحان طريق الرب 
بأكثر تدقيق )۸٦(‏ . 

على أن الكثيرين من الکتّاب الكاثوليك يعتقدون » بناءٗ على ما جاء عن ايمان اهل رومية 
من أنه كان ينادى به فى کل العالم (*) , يعتقدون أن مثل هذا الايمان يفترض أن شخصية 
عظيمة قد بلغت به الى هذه النتائج ٠‏ وافترضوا أن هذه الشخصية العظيمة هی شخصية 
الرسول بطرس الذى أرسل من قبل الكنيسة فى أورشليم الى رومية ٠‏ کی يثبت الايمان فيها 
على نحو ما ارسل قبلاً مع الرسول يوحنا الى السامرة (4*) . وتزعم الكنيسة الكاثوليكية أن 
الرسول بطرس عقب خروجه من السجن الى بيت مریم أم مرقس ۰ وبعدما حدثهم كيف أخرجه 
الرب من السجن وطلب منهم أن يخبروا يعقوب والأخوة بهذا ء خرج وذهب الى رومية , ذلك أن 
4 رو ۳:۱۹ 6 . 
۵- رو ۵:۱۹ (و انظر أيضا ۱ كر ١9:15‏ ع ۸ ۲۰٢٢ ٢٢‏ تي :۱۹ ). 
5- آع ۲۹:۱۸ . 


۷- رو ۸:۱ ۰ ۱۶:۱۵ . 
۸۸- أع ١24‏ . 


۲۰٢ 


سفر الاعمال یقول «وخرج وذهب الى موضع آخر؛ وهم يعتقدون أن هذا الوضع الآخر هو 
رومية . حيث توجه الرسول بطرس وأسس الكنيسة وصار أسققاآ لها نحو ۲۵ سنة منذ سنة 
۲ الي سنة ۱۷ م . علي أن هذا الاعتقاد لیس له سند تاريخي يدعمه ۰ فالرسول بطرس 
كان في أورشليم عند انعقاد المجمع سنة ٦۹‏ أو 50 م ") . وبعد سنوات قليلة توجه الي 
انطاكية حيث تقابل مع الرسول بولس 7 ') , ومن المؤكد أن الرسول بطرس لم يوجد في 
رومية سنة !5 أو ۰۸ م عندما كتب الرسول بولس رسالته اليها ٠‏ والا فقد كان لابد للرسول 
بولس أن يذكر اسم الرسول بطرس بين الأسماء الكثيرة التى ذكرها فى الاصحاح 
السادس عشر من الرسالة وأهدى اليها سلامه . وكذلك لم يكن الرسول بطرس فى رومية منذ 
هذه السنه حتى سنة ۱۲ م حين كان الرسول بولس فى السجن وكتب من رومية رسائل الاسر 
التى فيها أهدى سلامه لكثيرين ممن كانوا معه فى رومية ولم يذكر اسم بطرس الرسول من 
بينهم )١١(‏ . واذا كان یؤخذ من 1ع ۱۲ :۱۷ ومن ١‏ کو ۹ : ه أن الرسول بطرس قد قام 
بتجولات للکرازة ٠‏ غير أنه لا يفهم من ذلك أنه قد توجه الى رومية . 

وخلاصة القول »أن الكنيسة فى رومية ٠‏ قد بدأت على ايدى مؤمنين غير معروفين 
استمع بعضهم الى كلمات الرسول بطرس فى يوم الخمسين ٠‏ واستمع البعض الآخر الى 
كلمات الرسول بولس اثناء تجولاته الكرازية . على أن الكنيسة قد نظمت فيما بعد على يد 
الرسول بولس ؛ هذا فضلاً عن أن الرسول بطرس قد توجه الى روميه ؛ فى اواخر حياته حيث 
استشهد هنالك مع الرسول بولس . 


مما لاشك فيه ان الكنيسة في رومية .لم تتاسس فقط من مسيحيين كانوا اصلاً من 
اليهود ٠‏ بل وأيضاً من مؤمنین كانوا اصلاً من الأمميين . وهذا ما يمكن ان نستنتجه من 
نفس الرسالة . فالرسول يوجه كلامه الى اليهود اذ يشير الى ابراهيم والى خطية آدم )۹١(‏ 
وكذلك يوجه كلامه الى الأمميين اذ يتكلم عن ضلال اسرائيل وقبول الأمم (۲۳) . بل من المحقق 


۹۔- أع ۷:۱۵ . 

۹۰- غلا ۱۱:۲ . 

۱ - فیما يختص یترجه بطرس الرسول الى رومية ٠‏ أنظر دراستنا عن رسالة بطرس الرسول الأولى فى ا جزء الثالث من هذا 
الکتاب . 

۲- رو ص ‏ ؛ ص ۱۳:۵ ( و فى مواضع آخری كثيرة يشير الرسول بولس الى الیهود - انظر رو ۱۷:۲ الى ۸:۳ ۰ رو 
۳ , :۱۱ ص ٩‏ ۰ص ۱۱ ) . 

۳- رو ۳۰:۱ - و انظر فى اشارات الرسرل برلس الى الأنميين رو ٩:۱‏ ۰ ۱۳ ۰ ۱۹:۱۵ ۰ ۱۸ . 


۲۰۱۷ 


أن اعضاء الکنیسة كان اکثرهم من المسيحييين الذين كانوا اصلاً من الأمميين لان اليهود کانوا 
على الدوام يقاومون الایمان الجديد بينما قبل الاممیون هذ الایمان . ويشير الرسول الى عدم 
ایمان اليهود ٠‏ والى رفضهم من الاشتراك فى بركات الخلاص ء على الأخص فى الاصحاحات 
الثلاثة ء من الاصحاح التاسع حتى الاصحاح الحادى عشر من الرسالة . ويشار فى سفر 
الأعمال الى أنه من بين الذين استمعواالى الرسول بطرس فى خطابه الذى القاه فى يوم 
الخمسين «الرومانیون المستوطنون يهود ودخلاء » ") . وكان الدخلاء ء من الأمميين فى 
رومية الذين دخلوا الى اليهودية . . 


تتوفر الادلة الكثيرة ( الخارجية والداخلية ) لاثبات صحة رسالة رومية واسنادها الى كاتبها 
الرسول بولس ٠‏ ولم يحدث بشان قانونيتها اي نزاع فيما مضى (۹۰) ولقد قبلت قبولاً عاماً 
من الجميع . ومنذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادى ٠‏ حاول البعض انكار قانونيتها ٠‏ غير أن 
الهجوم على الرسالة قوبل بالاستنكار ولم يكن له ای تأثير . 

۱- الادلة الخارجية على صحة الرسالة : 

منذ القرن الأول الیلادی نجد صدى لتعالیم رسالة رومية فی کتابات الاباء ۰ وعلی سبیل 
الثال ٠‏ قابل بین : 
۱ - رسالة اکلیمنضیس الرومانى الاولی الى کورنٹوس مع رسالة رومية فى الواضم التالية : 

۲۱ :۱ مع رو‎ ٥١ ٠ ۳٦٦ کو‎ ١ 


۱ کو ٦۷‏ رو ۲ :۲ 
۱ کو ۰۰ رو ۶ ٩,۸۰۷:‏ 
۱ کو۳۳ رو 1 :۱ 
۱ کوه۳ رو ۱ : ۲۹ 
۱ کو۳۲ رو ٤: ٩‏ 
۱ کو ٦٦‏ وى TiN FY‏ 


۱۰ ۲ -أع‎ ۹٤ 


0 - انظر يوسابيوس : تاريخ الكنيسة ۳ : ۵ ٦ے‏ 


۳6۸ 


۲ - رسائل آغناطیوس مع رسالة رومية على النحو التالی : 
ٴ- رسالة اغناطیوس الى سمیرنا (۱) مع رسالة رومیه ۱ :۳ 
ب - رسالة اغناطیوس الى تراللس (۸) مع رسالة رومیه ۲ : ۲۶ 
جات رسالة اغناطیوس الى آفسس (۱۸) مع رسالة رومية ۳ : ۲۷ 
د- رسالة آغناطیوس الى أفسس (۱۹) مع رسالة رومية 5 : ؛ 
a‏ تارفن سا ختیریا 1 E‏ تا ۷۷× 
و- رسالة اغناطیوس الى ماجنیزیا (۱) مع رسالة رومية ٩‏ :۱۷ 
زح رسالة آغناطیوس الى ماجنیزیا )٩(‏ مع رسالة رومية ۷ : ٩‏ 
- رسالة اغتاطیوس الى آفسس )٩(‏ مع رسالة رومية ۲۲:۹ 
ط - رسال اغناطیوس الى تراللس (۲) مع رسالة رومية ۱۶ : ۱۷ 
ي - رسالة أغناطيوس الى أفسس (۱) مع رسالة رومية ۱۵ : ٥‏ 
۳ - رسالة بولیکاربوس مع رسالة رومیه في الواضع التالية : 
رسالة بولیکاربوس ۶ مع رسالة رومية ‏ 1 : ۱۳ ,۱۳ : ۱۲ 
۹۰ ۱۰:۲ 
۳ ۸۰۱۲۳ 
1 ۰۶ ۱۳۲ 
وكذلك تتاکد صحة الرسالة من کتابات ايريناوس وتاتيانس واثيناغوراس فضلا عن انها 
وردت في وثيقة موراتوري . 
ب ۔ الأدلة الداخلية على صحة الرسالة : 


المقدس الأخرى » من كتب العهد القديم او كتب العهد الجديد ( غير کتابات الرسول بولس ) 
أو من الرسائل الأخرى للرسول بولس نفسه , كما يظهر من الأمثلة التالية : 


۲۹ 


رو۲ ٤:‏ مع مز ۵٩۱‏ : ۶ 

رو :۱۲-۱۰ مز ۳۰ :۲ 

٦:٠٦ تك‎ ۲۳ ۰ ۲۲, ٩۰۳ : ٤ور‎ 

رو٤‏ : ۱۷ تك ۱۷ : ۵ 

رو؛ : ۱۸ عب ۱۲:۱۱ ء تك ٠:٠٥‏ 

٩ :۳۲ مز‎ 5: ٥ور‎ 

رو ۵ : ه مز ۲۵ :۳ ,۲۰ 

رو ۸ ۳٦٣‏ مز ۶6: ۲۳ 

رو ٩‏ : ۷ تك ۲۱ :۰.۱۲ عب ۱۱ : ۱۸ 
رو۹ : ٩‏ تك ۱۸ : ۲۰ ۰ ۱۶ 

رو۹ : ۱۸ خر ۱۶ : ۶ ۰ ۱۷ 

رو۱۰ : ه لو ۱۸:۱۰ ,غلا ۳ :۷۰۱۲ ۱۸: ه 
رو۱۰ : ۱۹ تث ۳۲ : ۲۱ ۰ ۱کو ۱۰: ۲۲ 

رو۱۱ :۲۰۱ ١‏ صم ۱۲ :۲۲ 

رو ۱۱ :۰۹ ۱۰ مز 1٩‏ :۳۶۰۲۲ 

رو ۱۲ : ۱۹ تث ۳۲ :۳۵ ,لوال ۰٢۲۲ء‏ عب ۱۰ :۳۰ 
روه۱ : ٩‏ مر ۱۸ :۵۰ 


وهناك امثلة كثيرة غير هذه » وتدل جمیعها على أن رسالة رومية تضمنت من التعلیم ما 
یتفق مع تعالیم الکتاب القدس بعهدیه القدیم والجدید › وما یتفق ايضا مع تعالیم الرسول 
بولس فی رسائله الاخری )٩(‏ . 
٩‏ - انظر مذکرتنا : الکتاب القدس ( التقابل بين مضمون أمقار العهد القدیم و آسفار العهد ابجدید) - من مذکرات الكلية 


الأكليريكية . 


کش 


اذا کان الرسول بولس علي وجه عام ٠‏ لم يعرض آفکاره فی رسائله عرضاً سيستيماتيكياً ء 
فان رسالة رومية تعتبر اکشر رسائل بولس الرسول اقتراباً الى العرض النظم المنسق . ویتیع 
الرسول بولس نهجا واحداً فى جميع رسائله ٠‏ من حیث أن کل رسائله تتضمن جزئین 
رئيسيين : الجزء الأول من الرسالة ویتمیز بالطابع النظری التعلیمی بمعنی أن الرسول 
بولس يناقش فيه القضايا التعليمية والعقائدية مناقشة نظرية ٠‏ والجزء الثانی من الرسالة 
ويتميز بالطابع العملی بمعنى أن الرسول بولس يناقش فيه قواعد السلوك السیحی . ورسالة 
رومية على وجه خاص . تعالج فی صورة شب كاملة ما اطلق عليه الرسول بولس 
«انجیلی» (۹۷). ومحور الانجیل الذی یکرز به الرسول بولس یتلخص فى أن التبریر يتم 
بالایمان بالسیح یسوع ولیس باعم ال الناموس . لقد كانت القضية الکبری التی صادفت 
الرسول بولس فی کرازته للیهود » هی الارتباط بين الناموس الوسوی والخلاص 
(التبریر) . اما الیهودی فقد کان یجعل الخلاص ثمرة لاعمال الناموس ۰ وبذلك فهو لم یفهم 
الحکمة من الناموس . فالناموس لم یعط للیهودی کغایة بل کوسیله مؤدية للایمان بالسیح . 
لقد کان على بولس الرسول أن یؤکد هذه الحقيقة للیهود ویدعوهم للایمان بالسید السیح 
باعتبار ان الایمان ٠‏ ولیس أعمال الناموس ۰ هو الذی یخلص . 


وقد أشار الرسول بولس الى أن الیهود والاممیین کلاهما یحتاج الى التبریر . وتتمیز 
الرسالة الى رومية ء شانھا شأن الرسالتین الاولی والثانية الى کورنٹوس . وكذلك الرسالة الى 
غلاطية . بالحيوية . وهی رسالة هادئة من حیث انها لا تنهج نھجاً عدائياً , كما أن الجدل مع 
الفکر الیهودی يتم فى تحکم وضبط . والرسالة کتبت بلغة سديدة محكمة السبك موجزة 
قاطعة تبنی الحجج والناقشة فیها على اساس منطقی کتابی . 

آما بالنسبة للفرض من الرسالة ٠‏ فالیعض نظر الى رسالة رومية كرسالة تاريخية تعالج 
مشاکل واجهت الکنیسة فى أيام الرسول بولس وقد قدم لها الحلول الناسبة ٠‏ بینمایری 
البعض الاخر , أن رسالة رومية رسالة عقائدية تعالج موضوعات مطلقة ولیست زمنية ٠‏ ای ان 
البعض یری أن رسالة رومية تحدد صیاغتها وفقاً لطالب القاری ٠‏ بینما يرى البعض الاخر 
أن صياغة الرسالة على النحو الذی هی عليه .یرجم الى الرسول نفسه ولیس الى أحوال 


۷ - رو ۲ : ۷۱ ۱۲۰ : ۲۵ . 
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القارئ ومشکلاته . ورای البعض أن الرسول بولس کتب رسالته للمؤمنین من الاممیین ء 
بينما رای البعض الآخر آتها کتبت للمؤمنین من الیهود . وعلی العموم يمكن حصر الاراء 
المختلفة حول الغرض من كتابة الرسالة فى ثلاثة آراء عل النحو ألتالى : 

١‏ - بالنسبة للبعض ٠‏ کتبت الرسالة لاغراض عقائدية .وهي تتضمن عرضاً 
سیستیماتیکیاً لوضوع الخلاص ۰ ولکن قد يقال : لوآن الرسول بولس قصد أن يعرض 
لموضوع الخلاص عرضاً موضوعیاً مطلقاً غير مرتبط بكنيسة رومية ٠‏ فلماذا وجهت 
الرسالة الى رومية ولم توجه الى كنيسة آخری . 


۲ - والبعض يرى أن الرسالة الى رومية رسالة جدلية ‏ فالرسول بولس یعرض الحقائق 
الايمانية مع اشارة خاصة لتوضیح وضع الیهرد واليهودية بالنسبة للانجیل الذی یکرز به . 
ومعنی هذا أننا لانستطیم أن نتجاهل ما تضمنته هذه الرسالة من عنصر چدلی , ولکن 
قد يقال : لاذا لا ینظر الى الرسول بولس على أنه یناقش النوامیس على وجه العموم ولیس 
اليهودية فقط . 


۳ - والبعض الثالث يري أن الرسالة الى رومية رسالة مصالحة , قصد بها الرسول الى 
التوحید بين الیهود والاممیین فی رسالة واحدة . وبلا شك فاننا لا نستطیم أن نتغافل آهمية 
هذا العامل فی رسالة رومية » ولکننا من ناحية اخری لا نستطیع أن نعتبره الغرض الوحید 
من كتابة الرسالة الى رومية . 

ولعل الاصح أن يقال ٠‏ أن الرسالة الى رومية » کتیت لتحقیق هذه الاغراض الثلاثة معا . 

ان الرسول بولس في الجزء الأول من رسالته , يعبر عن شوقه البالغ لزيارة رومية . 
لکی یکرز ایضاً هناك كما فى سائر الامم (“٭) , ویشیر ایضاً الى رغبته فی زيارة رومية فى 
الاصحاح الخامس عشر من الرسالة حیث یقول « فان لیس لى مکان بعد فى هذه الاقالیم ۰ ولی 
اشتیاق الى المجئ الیکم منذ سنین كثيرة فعندما اذهب الى اسبانبا آتی الیکم لانی ارجو أن 
آراکم فی مروری وتشیعونی الى هناك ان تملأت أولاً منکم جزئیاً ....» ("") وعلی ذلك فان 
الرسول بولس ارسل رسالته الى رومية حتی یمهد لسفره الى هناك أو حتی يعد الؤمنین لهذه 
الزيارة . هذا بالاضافة الى أنه عن طریق اکیلا وبریسکلا قد عرف الكثير عن احوال الکنيسة 


۵۸- رو ۱ : ۱۰- ۱۵ . 
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هناك فكتب هذه الرسالة للاجابة على مشاكلهم على نحو ما كان یفعل فی مختلف رسائله . ومما 
يدل على ان المؤمنين قد اعدت آذهانهم لانتظار الرسول بولس . أنه - كما يروى سفر الاعمال - 
ما توجه الى رومية خرج كثير من الاخوة المؤمنين لاستقباله والترحيب به )١''(‏ » فلم يكن 
الهدف الرئيسى للرسول - كما يدعى بعض الباحثين الكاثوليك - أن يزور أسبانيا وفى الطريق 
اليها يعرج على رومية ء بل كانت زيارة رومية هدفاً اساسیاً . ان الكتاب الكاثوليك الذين يذهبون 
الى هذا الرای » يقصدون الى اسناد تأسيس الكنيسة فى رومية الى الرسول بطرس , وأنه تمشیاأً 
مع مبدا الرسول بولس ان لا يكرز حيث كرز غيره . فان الرسول بولس وهو فى طريقه الى 
أسبانيا سوف يمر على رومية ويزورها . على أن الرسول بولس كما رأينا يعبر عن شوقه 
الجارف لزيارة رومية لكى يكرز فيها ولكى يكون له ثمر فى رومية كما فى سائر الأمم . فهو 
يقول ١‏ ثم لست أريد ان تجهلوا أيها الاخوة انني مراراً كثيرة قصدت ان أتي إليكم ومنعت حتي 
الآن ليكون لى ثمر فيكم كما فى سائر الأمم » )'١١(‏ . وهذا الشوق یرجم فيما يقول الى «سنین 
کثیرة» )١١(‏ . وعلى ذلك فلم تكن رومية بالنسبة للرسول بولس مجرد طريق الى اسبانیا . 


هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ٠‏ فان الرسالة على الرغم من أنها تشير الى 
الأفكاراليهودية المخالفة للتعليم السليم ٠‏ الا أن الرسول بولس لم يعالج هذا الأمر باسلوب 
هجومى . فقد امتدح ايمانهم الذى ينادى به فى كل العالم (۲:۲) ٠‏ فضلا عن أن الرسول بولس 
يعبر عن اله الشديد ووجعه الذى لاينقطع بسبب ضلال اليهود وطلب الخلاص لا فی الايمان 
بل فی اعمال الناموس وبسبب موقفهم من المؤمنين الذين كانوا أصلا من الأمميين . هذا إلى 
أن الرسالة إلى رومية قصدت إلى أن تقدم الديانه السيحية كدياته عامة للجنس البشرى كله 
وليست لشعب معين دون شعب آخر , ذلك لان المؤمنين فى رومية کان بعضهم من أصل يهودى 
وبعضهم من أصل أممى . أن الرسالة الى رومية تعرض فى الواقع الحقائق المسيحية الجوهرية . 
وهذا العرض قد صدر عن شخصية الرسول بولس العظيمة . أن الرسول فى رسالته الى رومية 
يتحدث عن المسيح » من هو وما هو عمله الخلاصى . وعلى ذلك فالرسالة تحمل طابعاً عقائدیاً 
فتتناول الحديث عن تبرير الإنسان ليس باعمال الناموس بل بالايمان ونعمة اللّه . وبالاضافه الى 


۰ آم ۱۳:۲۸ - ۱ . ۲ رو ۱۵ :۲۳ . 
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عرض هذه الحقائق اللاهوتية الجوهرية . فان الرسول بولس یهدف ایضاً . كما قلنا - الى 
مقاصد عملية لن الرسول لم یکتب مطلقاً لجرد عرض السائل الروحية عرضاً نظریاً ٠‏ ولكن 
يهدف على الدوام الى تقوية المؤمنين وتثبيتهم على الایمان ء وهذا الهدف العملى للرسالة , یکون 
الجزء الاخیر منها ابتداء من الاصحاح الثانی عشر حتى نهاية الرسالة . واذا كانت الرسالة تتناول 
بعض الحقائق الروحية التی تعرضها ایضاً رسائل آخری ءالا أن هذه الحقائق تعرض فى هذه 
الرسالة بصورة أكثر تنظیماً . 


: المشكلة الأولى‎ - ١ 
. السادس عشر من الرسالة (۰۶) , قد ذكر فى نهاية الاصحاح الرابع عشر‎ 

۲ - المشكلة الثانيه : 

علي الرغم من الاعتقاد بقانونية الرسالة . فان بعض الباحثين اعتقدوا بان الاصحاحین 
الاخیرین من الرسالة , أو على الاقل بعض أجزاء من هذین الاصحاحین ٠‏ قد أضيفا الى الرسالة 


فیما بعد ولم یکونا من وضع الرسول بولس نفسه . فمارکیون مثلاً قد استخدم الرسالة دون 


وبالنسبة للمشكلة الاولی فلقد نشا شك حول وضع هذه الاعداد فى نهاية الاصحاح 
السادس عشر . منذ وقت مبکر یرجع إلى عهد اوریجینوس . فهناك بعض الخطوطات وضعت 
فیها هذه الاعداد فى نهاية الاصحاح الرابع عشر والبعض الآخر فى موضعها الحالی . ومن الادلة 
التی تقدم فی اثبات صحة وضعها فی نهاية الاصحاح الرابع عشر ما یأتی : 
١‏ - ان رسائل بولس الرسول تتضمن تسابیع متناثرة , ولکنها لا تنتهی بھاء كما هو الوضع 
فى رساله رومية . 


٤-۔‏ رو ۲۵:۱۹ - ۲۷ . 
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۳ - لیس من الناسب أن يضيف الرسول يولس , تمجيداً , يرتبط ارتباطاً أصيلاً بصلب 

ترابط پینهما . 

۳ - پرتبط التمجید ارتباطا وثیقاً بموضوع الرسالة الذي تشير اليه الاعداد ۱۶ : ۲۳ , ۱۵ :۱ . 
على اننا لا نجد غضاضة فی الاحتفاظ بهذه الاعداد فی موضعها الحالی , لاننا من ناحية نجد 
بعض الخطوطات القدیمه تضعها فى وضعها الحالی » ومن ناحية آخری ؛ فان الرسول بولس لا 
یلتزم العرض السیستیماتیکی لافکاره . وقد لوحظ أن الاصحاح الخامس عشر ینتهی آخره بما 
اعتاد الرسول أن ینهی به رسائله , ای بصلوات ختامية اذ یقول « اله السلام معکم اجمعین 
آمین» )١'*(‏ . وفی الاصحاح السادس عشر عدد ۰ یقول بولس الرسول « نعمة ربنا یسوع 
السیح معکم ؛ وعلی هذا فان الرسالة فی ثلاثة مواضم تتضمن بركة الرسول العتادة ( فى 
روه۱: ۲۳ ۱۱۰ :۲۰ ۲۵:۱۰ ) »على أن هذا لا یعنی أن الاجزاء من الرسالة التی ذکرت عقب 
حاول فی کل مرة أن ینهی الرسالة ء ثم یحدث ان یضیف الى ما کتب اضافات جديدة لازمه . 

وبالنسبه للمشکله الثانیه : 

یعتبر البعض أن الاصحاح الخامس عشر . مضاف الى الرسالة ولم يكن جزءاً رئیسیاً منها 
كما ذکرنا فیما سبق ٠‏ وذلك للاسباب التالية : 

۲ - لان العدد ۸ من هذا الاصحاح حیث یقول ؛ واقول آن يسوع السیح قد صار خادم 
الختان من اجل صدق الله حتى یثبت مواعید الاباء » لا یمکن نسبته الي الرسول بولس . كما ان 
العدد :۱۹ من نفس الاصحاح حیث یقول ١‏ بقوة آیات وعجائب بقوة روح الله حتي آني من 
آورشلیم وما حولها الى اللیریکون قد اکملت التبشير بانجیل السیح » هذا العدد لا یتفق مع 
تواضم الرسول بولس . ثم أن الاعداد ۲٢‏ ۲۸۰ ۲۹۰ تناقض ما جاء فى رومية ۱ : ۱۰ - ۱۵ . 

على أن الاعتراض الأول یعتبر اعتراضاً واهیاً لان مارکیون حذف أيضاً اجزاء آخری من العهد 
الجدید مما تعتبر أجزاء قانونیه اصیلة . 


. ۳۳:۱۵ رو‎ ٠١60 
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وأما الصعويات الرتبطة بالاعتراض الٹانی » فهی مجرد صعوبات تفسيرية لا يصعب الرد 
علیها . مما لا يسمح برفعها الى مستوى الشکلات . فمثلا بالنسبة للعدد ۸ من هذا الاصحاح . 
فنحن نحساءل : لاذا لا یمکن نسبته الى الرسول بولس ؟ ان الرسول یقول فى هذا العدد ما 
معتاه : ان السیح قد جاء لكى یقدم الخلاص للیهود ( الختان ) وبهذا یتحقق صدق الله وأمانته 
فى تنفيذ ما سبق ووعد به آباء اليهود (أنظر مز ۸۹ :۳) وهل حدث أن أنكر بولس الرسول أن 
المسيح جاء لكى يخلص اليهود أيضاً وان كان خلاصة لا يقتصر على اليهود بل يشمل البشر 
جميعاً یھوداً واممیین ؟ بل الم يظهر الرسول نفسة غيرتة على انسبائة من اليهود ( رو۳:۹ ۰ ۶) 
ثم تكلم ایضاً عن خلاص اسرائيل بالايمان بالمسيح ( رو۱۱:٥۲-‏ ۲۲) . وأما القول بان عدد ۱۹ من 
هذا الاصحاح لا يتفق مع تواضع الرسول بولس , فهذا أيضاً اعتراض تافه لان الرسول هنا 
يتكلم عن عمل الله فية وليس عن قوتة الشخصية , فهو يقول أن الله قد ايد كلمة الوعظ وقواها 
بواسطة ما وهبه من عمل المعجزات وبواسطة العجائب الخارقة للطبيعة التى يتممها الروح 
القدس فى الكنيسة , وهكذا بتأييد قوة الله وأياته ومعجزاته استطاع أن يبشر فى أورشليم وما 
حولها الى الليريكون (تقع فى شمال مكدونية) . وأما القول بوجود تناقض بين الاعداد ٢۲ء‏ ۲۸ء 
۹ من الاصحاح وبين ما جاء فى ( رو۱۰:۱- )٠١‏ فهو ادعاء غير معقول لاننا لسنا ازاء 
تناقض هنا بل ازاء تاکید لحقيقة أهمية الكرازة فى رومية بالنسبة للرسول بولس وانه لا يقصد 
مجرد المرور على رومية وهو فى طريقه الى اسبانيا » بل يقصد الكرازة برومية والتبشير فيها ء 
على نحو ما سبق وذكرنا . وبالنسبة للاصحاح السادس عشر . فقد اعتبر عند بعض الدارسين 
مضافا الى الرسالة وذلك للأسباب التالية : 

. لأن ماركيون لم يستخدمة‎ -١ 

۲- لانه لم يكن من عادة بولس الرسول أن ينهى رسائله بالتحيات الشخصية كما ورد فى 
هذا الاصحاح . 1 


۳- لان الرسول بولس لم يكن له هذا الوضع الذى يسمع له للتعرف على مثل هذا العدد من 


مدينة رومية . 
واما بالتسمة للاغتزامن الاول : فلا یعتاج الامر الی تكرار الاجابة عليه 


وبالنسبة للاعتراض الثانى ٠‏ فهو اعتراض واه ء لان بولس ينهى رسالته الى كولوسى بسلام 


۳۹۹ 


وبالنسبة للاعتراض الٹالٹ ٠‏ فان وضع الرسول بولس یسمح له بالتعرف علی الکٹیرین من 
أهل رومية ء فقد کان یتقابل مع الكثيرين منهم ابان کرازته فی آسیا واوروبا وخاصة فی الدن 
الرئيسية للدولة الرومانية التى كانت مرکزاً للنشاط والحركة . 


آنسس ٠‏ وان فيبى اتخذت طريقها بالاحری الى أفسس ولیس الى رومية . واستناداً الى ما جاء فى 
أع ۱۹:۱۸ء و١‏ کو٦۲۰۱۹:۱‏ تی :۰۱۹ يزعمون أن اکیلا وبریسکلا کانا فی افسس ولیس فى 
رومية > ثم أن آبینتوس سمی ہ باكورة اخائية للمسیح » (رو5:۱) ۲ 

ولکن هذا الادعاء لیس هناك ما یدعمه . وآما کون اکیلا وبریسکلا, کانا قبل كتابة الرسالة 
باشهر قليلة فی آنسس مع الرسول بولس . فان ذلك لا یمنع أن یکونا قد توجها الى رومية 
من افسس . فضلاً عن أنه من بین الاسماء الذکورة فى الاعداد من ٦‏ الى ١۱ء‏ لم يذكر أن احداً 
منهم قد توجه الى آفسس . هذا الي أن آوربانس وروفس وأمبلياس وجولیا ویونیاس هی اسماء 
رومانية ء ثم أنه من الثابت تاريخياً أن الاسماء التالية : استاخیس ٠‏ آبلس , تریفینا » تریفوسا ء 
هرماس ۰ هرميس ہ بتروباس » فیلولوغوس . جولیا , ونیریوس , کانوا من بين 


وفی ختام هذة المناقشة نقول :ان كثيراً من الخطوطات الشهيرة تتضمن هذین 
الفاتیکان . هذا فضلاً عن اسلوب هذین الاصحاحین هو نفسه اسلوب الرسالة . 


تعرض الرسالة الى رومية آهم واخطر حقائق الديانة السيحية . والى جانب هذا - كما 
سبق وآشرنا - یقصد الرسول ایضاً الى اهداف عملية لأن الرسول لم يكتب مطلقاً لجرد 
اغراض نظرية أو لجرد عرض تعالیم السيحية ٠‏ ولکنه کان أيضاً یهدف الى تقوية ایمان الذین 
يرسل الیهم رسائله ویقدم الحلول الناسبة للمشاکل التی تصادفهم سواء كانت هذه الشاکل 
تختص بمفاهیم الحقائق الايمانية أو تختص بما یصادفهم فى حیاتهم العملية مما تشیر اليه 
الرسالة فی الاصحاحات الاخيرة متها . 


واليك آهم ما تعرضه الرساله من موضوعات وافکار 


, الانجیل هو قوة الله للخلاص ولجميع الناس ء سواء كانوا من الیهود أو من الاممیین‎ - ١ 
)* . )۱۷۰ ۱۹: ۱ وعلی ذلك فالانسان یتبرر بالایمان بالسیح ( رو‎ 

۲ - الاممیون ایضاً مسئولون أمام الله ( ۱۸ :۱ - ۲۰ ) وام یقدهم دینهم الطبیعی أو تألیههم 
للمخلوقات . الى الایمان بالخالق ( ۱ :۲۱ - ۲۶ ) وا کان کل منهم یعیش حسب آهواثه . 
فقد سقطوا فی أحط الدنایا والشرور ( ۱ :۲۱ - ۳۲ ) . 

۳ - تمتد السئولية من الأمميين الى الذین یدینهم ایضاً من الیهود لانهم یفعلون الامور 
بعینها التی یدینون الآخرين من اجلها ( رر۲ :۱ - ١5‏ ) .ان الله یجازی کل واحد حسب 
عمله دون محاباة ودون مراعاة لشعب دون شعب . وتتمثل خطيئة الیهود فی عصيانهم 
لصوت الضمیر (۲ : » - ۱۱) ولن ینفع الیهود ولن یقلل من دینونتهم بسبب عصيانهم 
وتمردهم أن لهم قد اعطیت الواعید وانهم یمارسون الختان (۲: ۱۷ - ۱۹) . 

. لیس من ینکر فضل الیه.د على غیرهم من الشعوب لانهم استومنوا على آقوال الله‎ - ٤ 
غير آنهم قد أضاعوا امتیازاتهم بسبب تعدیهم للناموس . فاصبحوا لا یمتمیزون عن‎ 
الاممیین كما هو مکتوب أنه لیس بار ولا واحد (انظر ۳ :۱ - ۱۰) ۰ہ وهکذا صار کل‎ 
العالم تحت قصاص من الله (۲۰۰۱۹:۳) فلم يعد هناك مدعاة لافتخار الیهودی لان البر‎ 
لیس هو ثمرة ناموس الاعمال بل ناموس الایمان فیتساوی ازاءه الیهودی والاممی لان‎ 
كليهما قى حاجة الى الایمان بالسیح لان الله واحد هو الذی سیبرر الختان بالایمان‎ 
. ) ۲۱ - ۳۰:۳( والغرله بالایمان وفی هذا ليس ابطالا للناموس بل تثبیت له‎ 

٥‏ - اشار الرسول الى أن العهد القدیم ایضاً - تماما کالعهد الجدید - علم بان التبریر لیس 
بالاعمال بل بالایمان «لانه ماذا یقول الکتاب فأمن ابراهیم بالله فحسب له برا » (۱:۶ - ۸) 
فلیس بالختان (۱۲-۹:۶) ١‏ أصبح ابراهیم ابا لامم کثیرة» (؛ :۱۸ - ۲۲) «ولکن لم یکتب 
من أجله وحده أنه حسب له بل من اجلنا نحن ايضا الذین سیحسب لنا ء الذین نؤمن 
يمن آقام یسوع ربنا من الاموات الذی اسلم من اجل خطایانا وأقيم لاجل تبریرنا؛ 
(رومية ٤‏ : ۲۳ ۰ ۲۵) . 

)۲:۰( بهذا التبریر حصلنا على «سلام مع اللّه» ( 5 :۱ ) «ونفتخر على رجاء مجد الله»‎ - ١ 
لانه ونحن بعد خطاة مات السیح لاجلنا . فبالاولی كثيراً ونحن‎ ١ وننعم بغنی محبة اللّه لنا‎ 

(*) انظر کتابنا : مفهوم التبریر بین الكنيسة الانجيلية والکنیسة الأورثوذكسية (مطبعة : الا خوة العصریین 


بالقاهرة) ۱۹۸۹ 


۲۸ 


متبررون الآن بدمه نخلص للدینونة من الفضب » (5 :۸ -۹) «فاذاً كما بخطية واحدة 
صار الحکم الى جميع الناس للديونة هکذا ببر واحد صارت الهبة الى جمیم الناس لتبریر 
الحيوة » (ہ :۱۸ - ۲۰) . 

۷ - وعلی ذلك فالتبررون بالنعمة قد ماتوا عن الخطية واعتقوا من سلطانها ١‏ انا لا تملکن 
الخطية فى جسدکم الائت لکی تطیعوها فى شهواته ولا تقدموا اعضاءکم الات اثم للخطية 
بل قدموا نواتکم لله کاحیاء من الاصوات ٠‏ واعضاءکم الات بر لله » فان الخطية لن 
تسودکم لانکم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة» (5 :۱۲ - ۱۶) . 

۸ - وكما أنه فى حالة الزواج «ان مات الرجل فقد تحررت ( الراة ) من ناموس الرجل حتی انها 
ليست زانية أن صارت لرجل آخر » هکذا ایضاً السیحی ٠‏ فحیث أنه قد مات فيه الانسان 
القدیم فقد تحررنا من الارتباط بالناموس الذی به كانت آهواء الخطایا تعمل فى اعضائنا 
لکی نثمر للموت ۰ وصرنا لآخر « للذی قد اقیم من الاموات لنشمر لله ( ۷ :۲-۱ ) : 
ولکن لیس معني ذلك أن الناموس خطية « اذ الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة 
وصالحة». وفی الانسان صار انقسام فی الشخصية لن الخطية کونت فی الانسان ناتاً 
اخریه لانی لست اعرف ما آنا آفعله اذ لست آفعل ما آریده بل ما أبغضه فایاه 
افعل» (رو۷ :۱۲ - ۱۶ ) . 

۹ - یتضمن الاصحاح الثامن ثمار الحياة الخلاصية فی السیح أوحالة الانسان الخلص ؛ فلم يعد 
للخطية قوة على اللذین یحیون فی السیح لان هولاء قد اصبحوا مسکناً للروح القدس . 
الذی یقوی کل ضعف ویهب الغلبة على آهواء الجسد . ٠‏ لقد انتقلوا بذلك من حالة 
العبودية الى حالة البنوة والاشتراك فی الیراث الابدی» (۸ :۱ - ۱۸) وفی صبر ورجاء 
یقاسی المؤمنون كما قاسی السید السیح الام الصلب حتی یتمجدوا معه أيضاً . وکذلك 
ايضا الخليقة ١‏ اخضعت للبطل ... ستعتق من عبودية الفساد الى حرية مجد اولاد الله » 
٠ )۲۷ - ۱٩: ۸(‏ وکل الاشیاء توجهها ارادة الله لخير الذین یحبون الله الذين دعوا 
حسب قصده ٠‏ وقد سبق فعينهم لیکونوا مشابهین لصورة ابنه (۲۱-۲۸:۸) . ان محبة 
الله التى عملت كل هذه العجائب فى السیح من أجل المؤمنين تهبهم معه « کل شى » 
(۲۲:۸ - ۳۹) . 

۰- ویتعرض الرسول لمشكلة الاختیار . كيف یتفق أن الیهود الذین اختارهم الله ووهبهم 
الواعید لا یؤمنون بالسیح ویحرمون بنلك من ثمار الحياة الخلاصية فيه ؟ على أن الله 


۳۹۹ 


وجد أمیناً على الدوام فی مواعیدہ وليس هو علة رفض اليهود للمسيح . واللّه - الذی هو 
رب الكل - يدبر کل شئ حسب مقاصده الابدية . وقد اختار لتنفیذ مواعيده ابراهیم 
فاسحق ثم اختار یعقوب بدلاً من عیسو لانه وهما لم يولدا بعد ولا فعلا خیراً أو شرا ء لکی 
یثبت قصد الله حسب الاختیار ء لیس من الاعمال . بل من الذی يدعوء قیل لها ان الکبیر 
یستعید للصغیر ۰ كما هو مکتوب ٠‏ أحببت یعقوب وأبغضت عیسو(۱۳-۱۱:۹) ۰ ١‏ فاللّه 
يعمل سواء فى الافراد او الجماعات كخالق له السلطان الطلق الذی تخضم له الخلیقه» 
(۱۸-۱۰:۹) . آما الاسرائیلیون ۰ فلم بدرکهم البر لانهم لم یسعوا فى طریق الخلاص بل 
اتکلوا على اعمال الناموس ( ۳۳-۳۰:۹ ) . 

-١‏ ویتحدث الرسول عن البر بالایمان الذی آصبح فى متناول الجمیم لان الله قريب من کل 
البشر ٠‏ وعلی ذلك فانه فى امکان الیهودی والاممی أن يحصل على الخلاص ١‏ الكلمة قريبة 
منك فى فمك وفی قلبك ای كلمة الایمان التی نکرز بها . لانك ان اعترفت بفمك بالرب 
يسوع وآمنت بقلبك أن الله اقامه من الاموات خلصت . (۸:۱۰ - ۱۰) . فماذا انا کان 
اسرائیل قد رفض طاعة اللّه لأن الکتاب یقول عنهم بسطت یدی الى شعب معاند ومقاوم » 
(رو۱۰ :۲۱) . 

۲- على أن مواعید الله لا بد أن تتم ولا یمکن أن تتعطل نتيجة تصرفات البشر ٠‏ فان اسرائیل 
لم يرفض كله كلمة الخلاص بل هناك من قبل كلمة الله وآمن بالسیح (۱۰-۱:۱۱) و على 
ذلك فان سقوطهم وبعدهم عن الله لم يكن شاملا من ناحية ( ۱۵:۱۱) ٠‏ ومن تاحية آخری 
خدم مقاصد الله اذ «صار الخلاص للامم لاغارتهم» (۱۵-۱۱:۱۱) ٠‏ واکثر من ذلك فان 
اسرائیل نفسه ايضاً سوف یخلص (۲۰:۱۱ -۳۳) وعلی ذلك ٠‏ فان واجب الانسان الوحید 
هو تمجید الله والخضوع فی محبة وحرية لارادته «لان منه وبه وله کل الاشیاء» (۳۹:۱۱) . 

۳- وابتداء من الاصحاح الثانی عشر يقدم الرسول نصائح اخلاقية لکنیسة رومية : 

أ فالسیحی عليه أن یقدم للمسيح اعمالا صالحة وكذلك یقدم ذاته كلها ۱ ذبيحة حية 
مقدسة مرضية عند اللّه؛ (۱:۱۲) ومع اختلاف المواهب بين الأفراد فان الجميع ١‏ جسد 
واحد فى المسيح وأعضاء بعضاً لبعض كل واحد للآخر ( انظر ٦٤٤٤‏ ) ومن أجل ذلك 
فيجب أن يكون لتا حب نحو الآخرین؛ (۲۱-۱۰:۱۲) . 

ب - ويجب أن يلتزم السیحی بالطاعة والخضوع للحكام (۷-۱:۱۳) وألا يكون مديونا لأحد 
بشئ الا بالمحبة (8:17 - ۱۰) وأن لا يغيب عن باله مطلقاً أن يوم الرب قريب (۱4-۱۱:۱۳) . 


۲۷۰ 


ج يجب أن نسلك نحو الضعفاء دون مصدمة أو عثرة (۲۳-۱:۱۶) : 


ليحت ان بقل اا كف الا لاحل مان التذروق لی امسقم اا من 
أجل خلاص نفوسنا لم يرضى نفسه واحتمل تعييرات المعيرين ( ۱۶ ١:‏ -1) وعلى ذلك 
فيجب أن يحتمل اليهود والأمم بعضهم بعضاً كما أن السيد المسيح احب الجميع دون 
تمييز ( ۴۲۳-۷۱۰) . 


السادس عشر أن بولس الرسول كان فی ضيافة غايس عندما كتب الرساله )١'١(‏ وغايس هذا 
مذکور فى الرسالة الأولى الى کورنشوس على أنه أحد مسيحيى کورنٹوس الذين عمدهم بولس 
الرسول (۱:۲) كذلك يوصى الرسول باختنا فيبى التى هى خادمة الكنيسة التى فى کتخریا أ" . 
وکنخریا هذه ميناء بکورنٹوس . ولقد قيل أن فيبى ھی التى حملت الرسالة الى رومية . 

اما زمن كتابة الرسالة فيرجح أنه سنة لاه أو ۰۸ م ٠‏ ويساعدنا فى تحديد هذا الزمن شواهد 
مكدونية وأخائية استحسنوا أن يصنعوا توزيعاً لفقراء القديسين الذين فى أورشليم » )١١5(‏ فاذا 
عرجنا على سفر الاعمال تبين لنا آن سفر بولس الرسول الى أورشليم الذی يشير اليه هنا ء 
والذى يحمل فيه الصدقات ء كان بعد أن أجتاز بمكدونية وهلاس للمرة الأخيرة فقد جاء فى 
سفر الأعمال ما يلى : 
الى اورشليم قائلا ‏ انى بعدما أصير هتاك ینبفی أن اری رومية ایضاً ؛('١١)‏ . 


. ۱٤:۱ کو‎ ۱-۷ . ۲۳:۱٩ رو‎ ۔٦‎ 

۸ رو ۱:۱۹ . 

۹-۔ رو ۲۸:۱۵ ۲٩۰‏ ( کان الرسول قد أوصى قبل ذلك كنيسة کورنشوس فى اخائية پجمع الصدقات لفقراء أورشليم . 
وأشار الى أنه سیزور کورنگرس متی اجتاز مکدونیة ) (۱ کو ٥-٦:١١‏ ) . 

۰- آع ۲۱:۱۹ . 


۲۷۱ 


وکذلك نقرا «وبعدما انتهى الشغب دعا بولس التلامیذ وودعهم وخرج يذهب الى مكدونية » 
وتقع هذه الحادثة فى حياة الرسول بولس حوالی سنة ۷ أو 6۸ م ۰ وهی بالتالی زمن 
كتابة الرسالة الى رومية . 


تشتمل الرسالة على قسمين : تعليمى ٠‏ وعملی . وفى القسم التعليمى يتناول الرسول 
الحديث عن التبرير بالايمان بالمسيح (*)2. وفى القسم العملى يتحدث الرسول عن حياة المؤمن 
الحقيقى وسلوكه . 

ويشتمل القسم التعلیمی على الجزء الأول من الرسالة حتى نهاية الاصحاح الحادی عشر , 
بینما يشتمل القسم العملى على الجزء الأخير من الرسالة , ابتداء من الاصحاح الثانى عشر 
حتى نهاية الاصحاح السادس عشر . 

ويمهد الرسول للرسالة بمقدمة تستغرق من العدد الأول فى الاصحاح الأول الى العدد 
السابع عشر من نفس الاصحاح وعلی ذلك يمكن تحلیل مضمون الرسالة على النحو التالى : 

مقدمة عامة ( روا ۰ ۱ - ۱۷ ) 
وتشمل جزءا من الاصحاح الأول ابتداء من العدد الأول الي العدد السابع عشر ٠‏ وتتضمن 


النقاط التالية : 
- بولس الرسول یحدد رسالته ( رو۱:۱ ۲۰ ) 
- السیح محور الکرازة (روا:۳ - ۷) 
- الایمان النامي (رو۸:۱) 
- العبادة بالروح (یو۱:٩)‏ 
- الاشتياق للكرازة ( روا )١٠١- ٠٠١:‏ 
- موضوع الکرازة ( روا :۱۱ ۱۷۰ ) 


۱- آع ۱:۲۰ - ۳ . 
(*) انظر کتابنا : مشكلة الاختیار (مطبعة الاخوة العصریین بالقاهر:) ۱۹۹۲ . 


يفف 


لقتسم التعلیمی ( التبرير بالایمان ) (روا : ۱۸ - ۱۱ :۴۱) ویتضمن 


الوضوعات التالية : 


أولا:طبيعة التبریروالحاجة اليه (۱: ۱۸- ۵: ۲۱) ویتضمن ما یلی : 
() حاجة الجمیع الى التبریر ( ۱ : ۳۱:۳-۱۸) ويشير فيه الى النقاط التالية : 


١‏ - عقاب الاممیین على شرورهم 
۲ - امثلة عن السلوك الشریر 


۳ - غضب الله الذخر ضد الشعب الیهودی 


٤‏ - الله لا یحابی 


٥‏ - بین الناموس الکتوب والناموس الطبیعی 


١‏ - اليهودى بین المعرفة والسلوك 


۷ - العبادة الظاهرية 


۸ - بين صدق الله وكذب الانسان 


۹ - هل من الضرورى ان ترتبط الخيرات بالسیأت 


-٠‏ الجميع تحت الخطيئة 


-١‏ ظهور بر الله بدون الناموس 


)۲۸- ۱۸: ١ور(‎ 


) ۳۲-۲۸۰: ١ور(‎ 


( رو ۲ :۸-۱) 
( رو۲ ۱۱-۹۰) 
( رو :۱۰-۱۲) 


(رو۲ :۲۶-۱۷ ) 
( رو ۲ :۲۰ )۲٩۹-‏ 
( رو ۲ :۶-۱) 
( رو ۰:۳ -۸) 
( رو٣‏ :۹ -۱۸) 


( رو۳ :۱۹ -۳۱) 


(ب) الایمان کشرط اساسی للتبریر . مثال من حباة ابراهیم (رو؛ + - (Yo‏ 


١‏ - تبریر ابراهیم بالایمان 


۲ - حياة التبریر بين العمل والایمان 


۳ - الوعد لابراهیم اعطي يبر الایمان ولیس باعمال الناموس 


٤‏ - عظمة ایمان ابراهیم 


( رو٤‏ :۳۱) 
( رو ٤:٤‏ -م) 
( رو٤‏ :۱-۹ ) 


)۲۵ - ۱۷ : ٤ رو‎ ( 


۳۷۳ 


ج - كفاية الايمان للتبریر ( رو ٥‏ : ۱ - ۲۱) ویتضمن النقاط التالية : 
١‏ - سلام الابرار بالایمان (روه :۱-۱) 
۲ - الوت فى آدم والخلاص بالسیح (روه :۲۱-۱۲) 


انیا : نتائج التبریر بالایمان ( رو ۲٩:۸ - ۱ : ٩‏ ) ویتضمن 
الوضوعات التالية : 


: القداسة فی السیح ( روا : ۱ - 0:۷) ويشير الى النقاط التالية‎ - ١ 
.)۱۶ -۱: -المتبررون لا يسلكون فى الخطيئة ( روا‎ ١ 

۳ - التبررون یحملون شمارا مقدسة ( رو ٩‏ : ۲۳-۱۶ ). 

.) ۲-۰۱ : ۷ التحرر من الناموس ( رو‎ - ٣ 


ب - الناموس والانسان الساقط ( رو۷: ۷ - ۲۵) ویتضمن النقاط التالية : 


.)۱۳- ۷:۷ الناموس والخطيئة ( رو‎ - ١ 

۷ب لاوة الغا تالتاموسں (رو۷ )۴٥- ۱٤:‏ . 

ج - حياة الغبطة للمولودین فى السیح يسوع ( رو ۱:۸ - ۲٩‏ ) ویتضمن 
النقاط التالية : 


.)۱۷- ۱: الحياة الجديدة المعطاة بالروح القدس للمتبررین ( رو۸‎ - ١ 


القدس ( رو۲۱:۸ ۲۷۰) ٠‏ عناية الله بالمؤمنين ( رو ۸ :۲۸ .)۳٥-‏ 


۳ - تدعيم الله لحياتنا الروحية ( رو۸ :۳۰ - ۳۹) 

ثالثا : مشکلة عدم آمانة اسرائیل ( ۹ :۱ - ۱۱ :۳۲۱ ) ویتضمن 
الوضوعات التالية : 

1 - امانة الله فى وعوده على الرغم من عدم امانة اسرائیل ( رو۹ : ۱ - ۲۳) ویشمل 
النقاط التالية : 


۲۷ 


. ) ۰-۱: حزن الرسول بولس بسبب اسرائیل ( رو‎ - ١ 
۳۳۱۱۵۹ مشكلة الاختيار (رو‎ - * 
: ب - ادانة اسرائیل بسبب موقفهم المخزى (۱۰ :۱ - ۲۱) ويشمل التقاط التالية‎ 


۱- الیهود یثبتون بر آنفسهم ویرفضون بر الله ( رو۱۰ :6-1) . 


۲ - الناموس والایمان والتبریر ([ رو ۱۰ :۱۳-9 ). 

:ب اھ يركشو البقار: ( رو ۱۰: ۲۱-۱۶ ) 

07 9 القلاس 2 كى ويكمل الوضوهات 
التالية : 

. )۱۰-۱: ماذا يعني الخلاص بالنسبة للیهود ( روا‎ - ١ 

۲ - دعوة الیهود للایمان بالسیم Na)‏ 


ثانیاً : القسم العملی ( حياة المن الحقیقی ) (رو۱۲ : ۲۷:۱۲-۱) 
ویتضمن الوضوعات التالية : 


اولا : وصايا يجب أن يتبعها من پبغی الحياة المسيحية الحقيقية (۱۳:۱۵-۱:۱۲) 
ويشير فيه الى ما يأتى : 


۲- الواجبات المتبادلة بين المسيحيين ( ۲۱-۱:۱۲) : ويشير فيه الى : 


.)۲۰۱:۱۲( مقدمة عامة‎ - ١ 

۲ - واجبات الومن فى الجتمع السیحی ( ۲:۱۲ -۲۱) ۰ 

ب - واجبات السیحی فی الجتمع ( ۱:۱۳ - ۱۶ ) ويشير فيه الى : 

.)۷ ۱:۱۳ ( واجبات الفرد نحو الدولة‎ - ١ 
.) ۱۰-۸: ۱۳ ( محبة القريب کواجب اجتماعی‎ - ۲ 
۱ ۱ السلوك بلياقة وذلك بأن نلبس الرب یسوع‎ - ۳ 


نمف 


ج - معاملة ضعاف الايمان ( ۱:۱۶ - ۱۵: ۱۳) ويشير فيه الي : 

۰) ۱۲ ۱:۱6 ( الله یستطیم أن یثبت ایضاً ضعاف الایمان‎ - ١ 

۲ - وصایا للاقویاء فى الایمان ( ۱۳:۱۶ ۲۳) . 

۳ - السیح یعلمنا أن لا نرضی أنفسنا بل کل واحد منا يرضى قریبه ٠‏ فیجب لذلك أن 
یقبل اليهود الاممیین ( ۱۳۰۱:۱۵) . 

ثانیاً : خانمة الرسالة : 


ویشیر فیها الى رغبته فى زيارة رومية , ویسلم على اشخاص معروفین لدیه (۱0: ۱6- 
5 ويشير الى النقاط التالية : 


1- مبررات کتابة الرسالة ومطالب ( ٠٤:٠١‏ - ۳۳) : 
١‏ - مبررات (۱۵: ۱6 -۲۶) . 
۲ - مطالب (۱۰ ۲۰۰ -۲۳) . 


ب - توصیات واهداء السلام لکثیرین ( ۱٦‏ :۱ - ۲۷) . 


۰) ۲۱:۱۹ ( یوصی الرسول بفیبی خادمة كنيسة کنخریا‎ - ١ 
۱۱ الرسول یهدی السلام لکثیرین‎ - ۲ 
. ۲۰-۱۷ : ۱۰ ( تحذیرات من التعالیم الكاذبة‎ - ۳ 
. ) ۲۷ - ۲۱:۱۹ ( تحیات أخرى وتمجید اسم السیح‎ - ٤ 
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. كنيسة كورنثوس وأعمال الرسول فیها‎ - ١ 
. الدافع لكتابة الرسالة‎ - ۲ 
. زمن ومکان کتابة الرسالة‎ ٣ 
: الادلة علی صحة الرسالة‎ - ٤ 

۱ - الادلة الخارجية . 

ب- الادلة من نفس الرسالة . 
٥‏ - الافکار والوضوعات الرئيسية فی الرسالة . 
١‏ - محتویات الرسالة . 


۳۷۹ 


الرسالة الأولى الى کورنٹوس 


. كنيسة كورنتوس وأعمال الرسول فيها‎ -١ 

يشير سفر الأعمال فى الاصحاح الثامن عشر الى أن القديس بولس فى رحلته الثانية بعد 
زيارته لأثينا اتجه الى کورنشوس (۱:۱۸) ويشار فى نفس الاصحاح الى الدعوة التى تلقاها 
الرسول بولس من الله للخدمة فى هذه المدينة فقال الرب لبولس برؤيا فى الليل , لا تخف بل 
تكلم , ولا تسکت لأنى انا معك ولا يقع بك احد ليؤذيك لان لی شعباً كثيراً فى هذه المدينة 
(۹:۱۸) ء وقد أقام الرسول فى كورنثوس سنة ونصف يعظ ويعلم وبذلك يكون هو مؤسس 
الكنيسة هناك . 

وتقع کورنٹوس على بعد ٠٤‏ ميلا غربى أثينا » والى جنوب المدينة مرتفع شاهق سمی اكمة 
كورنثوس ,؛ وكان على قمة هذه الأكمة هيكل للزهرة وكانت لکورنشوس تجارة واسعة فكانت 
مرکزاً للغنى والترف والعلم حتى انها حسبت زينة بلاد اليونان - غير آنها كانت مشهورة أيضآ 
بخلاعة المعيشة فكانوا اذا قالوا ١‏ عاش فلان فی كورنثوس ؛ أرادوا بذلك وصفه بالفجور , واذا 
قالوا « امراة كورنثية » ارادوا انھا سيئة الادب . 

وقد التجا الى كورنثوس بعض اليهود بسبب اضطهاد كلوديس لهم ومن هژلاء اكيلا وامرأته 
بريسكلا (اع ۴:۱۸) ۰ وكان بکورنٹوس مجمع لليهوديفاوض فيه بولس كل سبت (أع 4:۱۸) 
وقد أقنع یهوداً ويونانيين (اع ۱۸:) وقاوم آهل كورنثوس بولس الرسول مقاومة شديدة (اع 
۸) - غير أن كثيرين آمنوا بالرب يسوع (۱ع ۷:۱۸ ۸۰ ) ومنهم رئيس المجمع هو وأهل بيته 
(اع ۸:۱۸) وقد ظهر الرب لبولس فى رؤيا يشدده ويقويه (اع ۹:۱۸ )٠١ ١‏ واستمر بولس 
بکورنٹوس سنة ونصف كما ذكرتا سابقاً (انظر اع ۱۱:۱۸) ,ثم أثار اليهود عليه غاليون 
حاكم آخائية غير أته رفض محاكمته (اع )١11-١5:14‏ وبعد أن لبث بولس ایاماً كثيرة أقلع الى 
سورية ومعه اکیلا وبريسكلا (اع ۱۸:۱۸) ويذكر سفر الأعمال آن ابولس ذهب الى كورنثوس 
(اع ٠ )۱:۱٩‏ وأبلوس هذا يهودى الجنس نشا بالأسكندرية وكان رجلاً فصيحاً طویل باع فى 
الكتب ويعلم بغيرة ما يخص يسوع . ولكنه لم يكن يعرف الا معمودية يوحنا ٠‏ وقد اخذه اکیلا 
وبريسكلا وشرحا له طريق الرب آتم شرح (أع 4:18؟-55) )١(‏ . 


. انظر مذكرتنا : جفرافية العهد الجديد - رحلات بولس الرسول التبشيرية (من مذكرات الكلية الاکلیرکیة بالقاهرة)‎ - ١ 


۸ 


۳ - الدانع الى كتابة الرسالة : 
کتب الرسول رسالته الى أهل کورنٹوس بقصد الاجاية على الشاکل التی صادفت مسیحیی 
کورنشوس والتی کتب اليه بشانها مسیحیو کورنثوس «وآما من جهة الامور التی کتبتم لی 
عنها ... ( ۱ کو۱:۷) أو التی آخبر بها لانی اخبرت عنکم یااخوتی من آهل خلوی أن بینکم 
خصومات (۱ کو١‏ :۱۱) یسمم مطلقاً أن بینکم زنی ۰( كوه :۱) «لانی اولاً حين 
تجتمعون فى الكنيسة آسمم أن بینکم انشقاقات ....» ( ۱ کو۱۱ : ۱۸ ). 
ویتضع من الاصحاح السادس عشر من الرسالة انها کتبت من انسس )۸۱١(‏ وقد کان 
لکورنٹوس مع أفسس علاقات وروابط عن طریق البحر , ولم تكن الاخبار التی وصلت للرسول عن 
آهل کورنٹوس تبعث على السرور ومع ذلك فانه يبدو من افتتاحية الرسالة أنه يمدح المؤمنين 
ویشکر الله على النعمة المعطاة لهم الى كنيسة اللّه التى فى كورتثوس المقدسين فى المسيح يسوع 
المدعوين قديسين ... اشكر إلهى فى كل حين من جهتکم على نعمة الله المعطاة لكم فى يسوع 
المسسيح .. انکم فى كل شئ استغنیتم فيه فى كل كلمة وكل علم , كما ثبتت فيكم شهادة 
المسيح حتى أنكم لستم ناقصین فی موهبة ما وأنتم متوقعون استعلان ربنا یسوع 
المسيح (۱ کو۱۱ :۱ -۷) . 
ويشير الرسول بولس الى الشاکل الختلفة التی دفعت لكتابة رسالته كما يشير الى الحلول 
التی قدمها لحل هذه الشاکل : 
۱ - فقد فسدت الاخلاق فی کورنثوس حتی ان تکون للانسان امراة آبیه (۱ كوه :۱) . 
۲ - كان بعض المؤمنين يأخذ بعوائد غير الومنین حتی آنهم یسمحون لنسائهم بالصلاة 
ورؤوسهن مكشوفة ١)‏ کو۱۱ :9 ) . 
۴ - كانت الخلافات بين المسيحيين تعرض على قضاة من غير المؤمنين ( ۱ كوا :۱ ) . 
٤‏ - كان المسيحيون يدعون أحياناً من غير المؤمنين ٠‏ فحثهم الرسول على عدم اعثار ضعاف 
الضمائر (۱کو۱۰: ۲۷ ) انظر أيضاً ١(‏ کو۸ :۱۰ ) . 
ه - فى اجتماعات موائد المحبة كان الأغنياء يشبعون بما أحضروه معهم من المأكولات بينما كان 
الفقراء يجوعون (۱ کو۱۱ : ۲۱۰۲۰) . 
٦‏ - لا يراعون فى العبادة النظام والترتيب (۱ کو۱۲ :۲۸) ويسعون فى الحصول على مواه پ 
مختلفة ويغفلون المحبة التى هى اساس الحياة الروحية (۱ کو۱۳ .)١:‏ 


YAY 


۷ - كان هناك من يشك فی قيامة الأموات (۱ کوه۱ ۱۲۰) . 

۸ - حدثت بين المؤمنين انشقاقات كثيرة . ويبدو أنه كانت هناك جماعات مختلفة متخاصمة ' 
واحد يقول انا لبولس وآخر انا لابلوس والثالث أنا لصفا والرابع انا للمسيح . ( ١كوا‏ : ۱۲ 
و۲ :۲۳ و۱۸:۱۱). 

۳ - زمن ومکان كتابة الرسالة . 
کتب الرسول بولس رسالته الاولی الى اهل کورنٹوس من أقسس سنة ۰۷ م . 

؟ - الأدلة على صحة الرسالة . 

۱- الادلة الخارجية : 
يشير كثيرون من كتاب الكنيسة فى القرون الأولى الى رسالة کورنٹوس وینسبونها الى 
الرسول بولس ۰ ومن ذلك اقتباسات اكليمنضس الرومانى وأغناطيوس وترتوليانس 

ويوستينوس وأثيناغوراس وایریناوس وماركيون الهرطوقى وورد ذكرها فى وثيقة موراتورى » 

وفى الترجمات القديمة للعهد الجديد . 

ب - الأدلة من نفس الرسالة : 


من خصائص رسالة کورنٹوس الأولي وحدة الاسلوب وترابط الأفكار مما يدل علي انها 
لكاتب واحد هو الرسول بولس الذي يشير الى نفسه فى بدء الرسالة «بولس الدعو رسولاً 
ليسوع المسيح بمشيئة الله وسوستانیس الأخ » (١كوا‏ :۱) . وفى نهاية الرسالة يختتمها على 
النحو التالی « السلام بيدى أنا بولس ؛ (۱ كوا١‏ :۲۱) . 

ولقد انكر بعض المحدثين وحدة الرسالة وزعموا أن ثمة اضافات زيدت عليها فيما بعد مثل 
أنشودة المحبة المذكورة فی الاصحاح الثالث عشر وكذلك عدد ۳۶ من الااصحاح الرايع 
عشر «لتصمت نساؤكم في الکنائس لانه ليس ماذونا لهن أن يتكلمن بل يخضعن كما يقول 
الناموس أيضاً ؛ . وزعم البعض أن هذه الرسالة هی خلاصة ادماج رسالتين هما الرسالة الأولى 
وتشمل ابتداء من الاصحاح الأول - العدد الأول الى الاصحاح الثامن العدد ۱۳ ١:١(‏ الى ۱۳:۸) 
والرسالة الثانية . وتشمل ابتداء من الاصحاح العاشر - عدد ۲۳ الى الاصحاح السادس عشر - 
عدد ١4‏ ( ۱۰ :۲۳ الى ٠٤: ١١‏ ) ولكن مثل هذه الاراء لا يوجد دليل يسندها ولا تتفق مع 
وحدة الرسالة وترابطها . 


YAY 


: الأفكار والوضوعات الرئيسية فى الرسالة‎ - ٥ 

نسستطيع أن نقف على الوضوعات الرئيسية فی الرسالة ٠‏ من متابعة الاسباب التى دفعت 
بالرسول الى كتابتها ٠‏ والتی آشرنا اليها سابقاً : 

۱- فقد فسدت الأخلاق فى کورنشوس حتى أن تكون للانسان امراة ابیه ولذلك أوصاهم 
الرسول بالبعد عن الزنی وعدم مخالطة الزناة . ۱ 

۲ - کان بعض الوّمنین یاخذ بعوائد غير المؤمنين . حتي آنهم یسمحون لنسائهم بالصلاة 
ورژوسهن مكشوفة ۰ لذلك قال لهم الرسول « هل یلیق بالراة أن تصلی الى الله 
وهی غير مغطاة ٠‏ ام ليست الطبيعة نفسها تعلمکم أن الرجل ان كان يرخى شعره فهو 
عيب له واما المراة وان كانت ترخی شعرها فهو مجد لها لأن الشعر قد اعطی لها عوض 
برقع » (۱ کو۱۱ : ۱۵-۱6). ۱ 

۳ - كانت الخلافات بين السیحیین تعرض علي قلة من غير المؤمنين . لذلك قال لهم 
الرسول ایتجاسر منکم آحد له دعوی على آخر ان یحاکم عند الظالین ولیس عند القدیسین . 
لستم تعلمون أن القدیسین سیدینون العالم . فان کان العالم يدان بكم آفانتم غير مستاهلین 
للمحاکم الصغری . آلستم تعلمون أننا سندین ملائكة فیالاولی آمور هذه الحياة » فان كان لکم 
محاکم فى آمور هذه الحياة فاجلسوا الحتقرین فی الكنيسة قضاة ( ۱ کو:1-۱) . 

٤‏ - کان السیحیون یدعون احیاناً من غير المؤمنين ۰ فحشهم الرسول على عدم اعشار 
ضعاف الضمائر ہ «لانه ان راك أحد يا من له علم متکثاً فى هیکل وثن افلا يتقوى ضمیره اذ 
هو ضعیف حتی یاکل مما ذبح للاوثان ٠‏ فیهلك بسبب علمك الاخ الضعیف الذی مات السیح 
من آجله . وهکذا اذ تخطئون الى الاخوة وتجرحون ضمیرهم الضعیف تخطئون الى السیح ء 
لذلك ان كان طعام یعثر اخی فلن اکل لحماً الى الابد لثلا أعثر اخی» ( ۱ کو۸ :۱۰ - ۱۳ ) . 

٥‏ - فی اجتماعات موائد الحبة » كان الاغنیاء یشبعون بما أحضروه معهم من الاکولات 
بینما كان الفقراء یجوعون ٠‏ لذلك قال لهم الرسول « افليس لکم بیوت لتأکلوا فیها وتشربوا ء 
ام تستهینون بكنيسة الله وتخجلون اللذین لیس لهم » ( ۱ کو۲۲:۱۱) . كذلك حشهم 
الرسول على عدم التقدم للتناول من جسد الرپ بدون استحقاق لثلا یقعوا فی الدينونة 
ویتعرضوا لعقاب اللّه فقال لهم ٠‏ اذأأى من اكل من هذا الخبز او شرب كأس الرب بدون 
استحقاق یکون مجرماً فى جسد الرب ودمه ٠‏ ولکن لیمتحن الانسان نفسه وهکذا یاکل من 
الخبز ويشرب من الکاس لان الذی یاکل ویشرب بدون استحقاق یاکل ویشرب دینونه لنفسه 


YAL 


غير ممیز جسد الرب . من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضی وكثيرون يرقدون» 
(۱کو۲۰-۲۷:۱۱) . 

5 - لم يكن اهل کورنشوس یراعون فى العبادة النظام والترتیب , لذلك قال لهم الرسول 
«فوضم اللّه اناساً فی الکنیسة اولاً رسلا ثانهاً انبیاء ثالثاً معلمین ثم قوات وبعد ذلك مواهب 
شفاء اعوانا تدابیر وانواع السنة . العل الجميع انبیاء العل الجمیع معلمون , العل الجمیع 
اصحاب قوات ٠‏ العل للجمیم مواهب شفاء ۰ لعل الجمیع یتکلمون بالسنة . العل الجمیع 
یترجمون ۲( ۱ کو۱۲ : ۲۸ - ۲۰) . كذلك كان اهل کورنشوس یسعون فی الحصول على 
مواهب مختلفة ويغفلون الحبة التی هی اساس الحياة الروحية . لذلك تحدث الرسول عن 
فضل الحبة وخاصیتها فی انشودته العروفة بانشودة الحبة فقال «ان كنت اتکلم بالسنة 
الناس والملائكة ولکن لیس لى محبة ء فقد صرت نحاسا یطن او صتجاآ يرن . وان كانت 
لى نبوة واعلم جمیع الاسرار . وان كان لی کل الایمان حتی انقل الجبال ولکن لیس لی 
محبة فلست شیئاً ٠‏ وان اطعمت کل اموالی وان سلمت جسدی حتی احترق ولکن لیس لى 
محبة فلا انتفع شیثاً؛ ( ۱ کو۱۳ :۲-۱) . 

۷ - کان هناك من يشك فی قيامة الاموات . لذلك تحدث الرسول عن قيامة السیح کبرهان 
على حقيقة قيامة الاموات . کذلك تحدث عن كيفية حدوث القيامة فقال « هکذا ایضاً قيامة 
الاموات ؛ یزرع فی فساد ویقام فی عدم فساد ٠‏ یزرع فی هو ان ویقام فى مجد » یزرع فى 
ضعف ویقام فى قوة ۰ یزرع جسماً حیوانیاً ويقام جسماً روحانیاً ؛( ۱کوه۱ : 1۲ - ٤٤‏ ) . 

۸ - حدثت بين الومنین انشقاقات کبيرة . ویبدو أنه كان هناك جماعات مختلفة متخاصمة 
واحد یقول انا لبولس وآخر انا لابلوس والثالث انا لصفا والرابع انا للمسيح (۰۱۲:۱ ۲۳:۳ , 
۸۱ لذلك قال الرسول هل آنق سم السیح . العل بولس صلب لاجلکم ام باسم بولس 
اعتمدتم (۱ كوا :۱۳) وقال لهم ایضا اذن لا یفتخر احد بالناس ... ابولس ام آبلوس ام 
صفاام العالم ام الحياة آم الوت ‏ آم الاشیاء الحاضرة ام الستقيلة - کل شىئ لکم - 
وآما انتم فللمسیح والسیح لله (۱ کو٣‏ :۲۱ ۲۳۰) . 

۱ - محتویات الرسالة 
تشتمل الرسالة على مقدمة واربعة اقسام رئيسية . 
المقدمة : ۱ 


ابتداءٗ من العدد الأول الى العدد التاسع من الاصحاح الأول )٩-۱:۱(‏ ويذكر الرسول اسمه 


۳۸۵ 


فى مقدمة الرسالة (۱:۱) كما يشير الى الجهة التى كتب الیها الرسالة (عدد ۲) والى نعمة الله 
المعطاة لأهل كورنثوس ( عدد )٤‏ والى مواهبهم الروحية (عدد ۷) . 

القسم الأول : 

تانيب الكورنثيين على الانقسامات الداخلية ( ۱ : ٠١‏ الى ٤‏ :۱۲) ويشمل على : 

۱- السبب الأول للانقسام بينهم : 

حكمة العالم فى مقابل روح الانجيل ( ١‏ : ١٠-١؟)‏ ويشار الى ما يأتى : 

۱ -الأحزاب التخاصمه فى كورنثوس ( ۱ :۱۰ - ۱۱ ). 

۲ - عدم تفع الحكمة العالية لكلمة البشارة ( ۱: ۲۵-۱۷) . 

۳ - أن تأسيس الكنيسة فى کورنشوس أثبت عدم حاجة اللّه لحكمة العالم وحکماء هذا 

الدهر (۲۱-۲۹:۱ ) . 

ب - السبب الثانى للانقسام بينهم : 

أن مسیحیی كورنثوس لم يدركوا بدرجة كافية الحكمة الالهية ( ۲ )١1-١:‏ ويشار الى ما 
يأتى : 

. )١5- ۱:۲ ( يحتاج الامر الى روح اللّه لنعرف الأمور الموهوبة لنا من الله‎ - ١ 

ج - الاشارة الى الانقسامات بينهم ونقد غرورهم بالحكمة العالمية (۲۳-۱:۳) 
ويشار الى ما يأتى : 

. ) ٣٤-٠:۳١ ( لماذا اقتصر الرسول فى التبشير على الحقائق المسيحية الأولية‎ - ١ 

۳ - وضع خدام الكلمة بالنسبة للخدمة ( )٩-۰:۳‏ . 

۳ - مسئولية الژمتین وحکم الله على آعمالهم (۱۷-۱۰:۳) . 

.)۲۳-۱۸:۳( الاشارة بصورة مجملة لما سبق أن فصل القول فيه‎ - ٤ 

د ‏ دفاع بولس عن عمله کرسول : 

(۲۱-۱:۶) ویشار فيه الى : 


۳۸۹ 


۱- ان الرسل والخدام لا يحكم فیهم الا من قبل الرب )5-١:4(‏ . 
۲ - ما یحتمله الخدام ویقاسونه من أجل خدمة الرسالة (5:4-؟١)‏ . 
۳ - انذار آبوی (۲۱-۱6:۶). 


القسم الثانی : 


قوانین تختص بالحياة الاجتماعية لاهل کورنٹوس (۱:۹ الى ۱۱ :۱) ویشتمل على : 


۱- الصلة الجنسية غير الشرعية : 
(۱۳-۱:۹) ویشار الى : 

. )  -۱:۰ ( الرجل الذی التصق بامراة أبيه وحکم الرسول عليه‎ - ١ 
. ) ۸-٦:٦ ( وجوب ابعاد الفساد‎ - ۲ 

۳ - تفسیر التعامل مع الزناة ( ۱۳-۹:۰) . 

ب - عن الحاکمة بين السیحیین وعقاپ الزناة : 

( :۲-۱ ) ویشار الى ما یأتی: 

۱ - الحاکمة يجب أن تکون امام القدیسین ( )١١- ١:5‏ . 

۲ - الاسباب التی من اجلها يحرم الزنی ( ۲۰-۱۲:۹) . 

ج - الزواع والتبتل : 

( ۷ :۰-۱ ) ویشار الى ما یاتی : 

۱ - تقدیر الحياة الزوجية والحدیث عن حقوقها .)٩-۱:۷(‏ 

۲ - عدم وجوب انفصام الحياة الزوجیة( ۱۰:۷ -ع۲) . 

۳ - أفضلية عدم الزواج ( ۲۰:۷ -۲۸). 

. )1۰ - ۳۹:۷ ( الزواج للمرة الثانية‎ - ٤ 


د العلاقات بين المؤمنين والوثينين : 


YAY 


( ۸ :۱ الى ۱:۱۱) ويشار الى ما یاتی : 
۱- هل يجوز الاکل مما ذبح للاوثان ( ۸ :۱۳-۱) . 
۲ - مثال عن عدم استعمال الرسول لحریته فیما یسی الى الغیر أو يعثرهم ( ۲۳-۱:۹) . 


آجسادهم (۲:۹ الی ۱۰ :۳۰( 5 


. )۱: ۱۱ كيف يجب أن نتصرف فی علاقتنا مع غير الوّمنین (۱۲:۱۰ الي‎ - ٤ 
: القسم الثالث‎ 
)1۰ : ۱۶ التشویش فی العبادة الجمهورية وفی استعمال الواهب الروحية ( ۱۱ :۲ الى‎ 
: ویشمل‎ 
: )۲۶ - ۲:۱۱( مثلان للتشویش فی العبادة الجمهورية‎ 1 
. )۱۱-۲:۱۱ ( صلاة الراة دون ان تغطی راسها‎ - ١ 
. )۳۶ - ۱۷:۱۱( الاستهانة بالعشاء الربانی والاقدام عليه دون استحقاق‎ - ۲ 
: ب - عن الواهب الروحية‎ 
: ویشار الى‎ ) 5٠: ۱6 الى‎ ۱: ۱۲( 
. )۱۱-۱:۱۲( طبيعة الوهبة الروحية والغاية منها وتعددها‎ - ١ 
. ) ۲۱ - ۱۹:۱۲( تنوع الواهپ الروحية کتنوع اعضاء الجسد‎ - ۲ 
. ) ۳ - ۱: ۱۳( الطریق الافضل‎ - ۳ 
. )۲۵-۱:۱۶( القارنة بین موهبة التکلم بالسنة وموهبة التنبق‎ - ٤ 
. )۳۵ - ۲۹:۱۶( قوانین عما يجب مراعاته فی استعمال الواهب‎ -٥ 
. )1۰ - ۳۹:۱۶ ( الحذر من الافتخار الروحی‎ - ٦ 
: القسم الرابع‎ 
: ویشتمل على‎ )08- ۱: ٠١ ( قيامة الاموات‎ 


۲۸۸ 


1 البراهين على صحة الاعتقاد بقيامة الوتی : 
(۳۶-۱:۱۵) ويشير الى : 
١‏ - براهين من قيامة المسيح ( 8١:١-8؟)‏ 


۲ - براهين من سلوك الملؤمنین والرسل (۲۹:۱۵ - )۳٣‏ . 


ب - توضيحات خاصة بالأجساد المقامة ( ٠١‏ : ۲۰ - ۲۸) : 


.) ٩ - ۲۵: ٣١ ( خصائص الاجساد المقامة‎ - ١ 
.)58- ۰۰: ٠١ ( كيفية القيامة‎ - ۲ 
: الخائمة‎ 


: ) يشير فيها‎ 55-3١١1519 


. ) 4 - ۱: ٠٦ ( الى الصدقات التى تجمع لكنيسة أورشليم‎ - ١ 


۲ - حديث الرسول عن عزمه لزيارة کورنٹوس ( ٩: ١1‏ -۹). 


۳ - أخبار ونصائح ( ۱١‏ :۱۰ -۱۸) . 5 
٤‏ - اهداء السلام لأهل کورنٹوس ۱١(‏ :۱۹ - ۲۱ ) . 


1 - طلب نعمة الرب واظهار حبه لهم ( ۱٩‏ :۲۳ - :۲ ) 
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. صعوبات تختص بالرساله‎ - ١ 
. الهدف من کتابة الرسالة‎ - ۲ 

۳ - قانونیة الرسالة ووحدتها . 

. الافکار والوضوعات الرئيسية‎ - ٤ 
. محتويات الرسالة‎ - ٥ 


1۹۳ 


الرسالة الثانیه الى کورنٹوس 


: صعوبات تختص بالرسالة‎ -١ 

تعتبر الرسالة الثانية الى کورنٹوس رسالة شخصیة ۰ ولم یحدث أن تحدث الرسول عن ذاته 
فى رسالة آخری اکثر مما تحدث فى هذه الرسالة . 

ومن الرسالة الثانية الى کورنٹوس یمکننا أن نقف على الكثير من سجايا الرسول 
وشخصیته . وفی هذه الرسالة یدافع الرسول بقوة عن أحقيته فی الخدمة الرسولية أو عن 
سلطانه کرسول (انظر ۱۶:۲ و۱:۳ وع :۱ و :۱ و۱:۱۰) . ویعرض فى الرسالة الالام الکثيرة التی 
تحملها من أجل الرب یسوع ء وهذه الالام كانت موضم فخره ( انظر ۸:۶ وا :1 و۲۳:۱۱) » 
وهکذا تقرا فی الرسالة عن الخاطر والاضطهادات والضیقات الکثیر ة التی تعرض لها الرسول 
کجندی صالح للمسیح . 

وفی هذه الرسالة , للمرة الاولی ء يشير الرسول الى مناظر الرب واعلاناته التی تکشفت 
للرسول عندما اختطف الى السماء الثالثة ٠‏ وذلك قبل كتابة هذه الرسالة باریم عشرة سنة 
٠ )5 - ۱:۱۲(‏ وفى هذه الرسالة نلمس شخصية الرسول القوية الغنية التعددة الجوانب » فهو 
احیاناً فى صرامة وحدة یخاطب مقاومیه , واحیاناً فى محبة ورفق يطلب معاملة الخاطئین . 

على أن هذه الرسالة تثير كثيراً من الصعوبات ٠‏ خاصة وان الفترة بین كتابة الرسالتین 
الاولی والثانية الى کورنٹوس هی اکثر الفترات غموضاً وابهاماً فى سفر اعمال الرسل . 

والصعوية الکبری التی تختص بالرسالة . تدور حول فیما اذا كان الرسول بین الزيارة الاولی 
والزيارة الثانية الى کورنثوس , قد زارها أيضاً زيارة قصيرة من آفسس . وبعد هذه الزيارة کتب 
أيضاً رسالة قصيرة بعد الرسالة الاولی وقبل الرسالة الثانية . وهناك الكثير من الباحثين ممن 
یرفضون الاخذ بهنه الزيارة القصيرة وكذلك يرفضون الاعتقاد بان ثمة رسالة قصيرة کتبت بعد 
الرسالة الاولی وقبل الرسالة الثانية ء على أن هناك من الباحثين من یعتقد بصحة القول بهنه 
الزيارة القصيرة من ناحية وبصحة کتابة الرسالة القصيرة من ناحية آخری . ومن الذین یأخذون 
بهذا الرای الثانی الاستان یوانیدس والدلیل الذی یستند اليه القائلون بهده الزيارة القصيرة الى 
کورنثوس ما ورد فی الرسالة الثانية من قول الرسول ١‏ وبهذه الثقة كنت آشاء أن آتی الیکم أولاً 


۳۹۵ 


لتکون لکم نعمة ثانیة ؛ ( ۲ كوا :15 ) وقوله « ولکنی جزمت بهذا فی نفسى أن لا آتی الیکم 
ایضاً فى حزن » ( ۲ کو۱:۲ ).فان هذه الایات - فی نظر آصحاب هذا الرای - لایمکن ان تشیر 
الى زیارته الاولی الى کورتشوس حیث سس الكنيسة هناك وكذلك یستندون الى ما ورد فى 
الواضم التالیه : 

( ۲ کو۱::۱۲ و۱:۱۳ ) حیث یقول الرسول فی وضوح ١‏ هذه الرة الثالثة أتى الیکم » . 

ویرتب اصحاب هذا الاتجاه » الاحداث التی وقعت حتی كتابة الرسالة الثانية الى کورنشوس 
علی النحو التالی : 

أن الرسول بولس بعدما ارسل من أفسس تیموٹیؤس وأرسطوس الى کورنشوس عن طریق 
مكدونية (۱کو؛ :۱۷ ۱۰:۱١‏ وا ع ۲۲:۱۹ ) تعرف على الشاکل الختلفة التی آثیرت فی كنيسة 
کورنثوس . فکتب الرسول رسالته الاولی الى كورنثوس لکی يجيب على تلك الشاکل ؛ على أنه 
لم يكن ثمة اية نتيجة لامن الرسالة الاولی ولامن زيارة تیموئیوس فقد ظهرت اتجاهات فی 
كنيسة کورنثوس تنکر على الرسول أحقيته فی الخدمات الرسولية ( ۲ کو۷:۱۰ ۰ ۱۰ و۲۳:۱۱ 
و۱۳:۱۲) قد اضطر هذا الى أن یتجه الرسول بنفسه الى کورنشوس لكي يعالج الشاکل القائمة 
هناك ٠‏ على أن الرسول أصيب بخيبة امل فی هذه الزيارة (۲کو۰:۲ ۱۲۰۷۰ ) ۰ فرجع الرسول 
الى آفسس وهناك کتب رسالة آرسلها الى کورنثوس مع تیطس الذی اتفق على أن یتقابل معه بعد 
رجوعه من کورنثوس فی ترواس كما یتضح من (۲ کو۱۲:۲) . لقد كان تیطس اذن یقوم بعمل 
الوساطة بين الرسول بولس وكنيسة کورنشوس ہ وهذه الرسالة التی حملها تیطس الى 
کورنثوس هی الرسالة الصغيرة التی کتبها الرسول بعد رسالته الاولی وقبل رسالته الثانیه 
(انظر ۲ کو۲: ۱۳ و۰:۷-٩)‏ . 

ولکن الرسول لم یتقابل مع تیطس فى ترواس (۱۳:۲) فتوجه الرسول الى مكدونية حيث 
تقایل معه هناك ٠‏ وربما کان ذلك فى مدينة فیلبی . وبذلك آمکن للرسول أن یقف على احوال 
الكنيسة فی کورنثوس . 
۲ - الهدف من کتابة الرساله : 

ان الااخبار التی حملها تیطس معه من زيارته لدينة کورنثوس كانت هی علة کتابة 
الرسالة الثاتية الیها . وقد كانت هذه الاخبار طيبة سر لها الرسول بولس . ان 
الکورنثیین أو على الاقل الأكثرية منهم آوقعوا العقوبات على هذا الانسان الذی هاجم 


۳۹۹ 


الرسول بولس (۱:۲) على أن الرسول لم یتوجه مباشرة الى کورنٹوس بل ارسل للمرة 
الثانية تیطس ومعه هذه الرسالة الثانية التی نحن بصددها ۰ حاثاً آهل کورنگوس على 
السخاء من أجل سد حاجات فقراء آورشلیم . وقد حاول الرسول فی هذه الرسالة ان 
يزيل کل شك علق بأذهان الکورنشیین نحو الرسول بولس ویعلل سيب تغییر خطة 
سيره (؟كو١‏ :١٠و٠ )٠‏ ويشكرهم على ما أظهروه من مشاعر طيبة نحوه ونحو تیطس 
(/2:1 و۰۰) وعلی تأييد الأكثرية منهم ضد المقاومين ( 5:7 ) . ولقد آراد الرسول بهذه 
الرسالة ان يعالج مختلف المشاكل التى نبتت فى كنيسة کورنٹوس حتى إذا توجه اليها لا 
يصادف هناك أحداثاً محزنة كالأحداث التى صادفها فيما سبق , على آننا لانستطيع أن نحدد 
من هم هؤلاء الذين كانوا يقاومون الرسول وماذا كانت على وجه الدقة آراژهم . ويذهب البعض 
الى القول بأنهم من اليهود الذين صاروا مسيحيين وان كنا فى الواقع لانجد فى الرسالة الثانية 
الى کورنشوس مناقشة شبيهة بما يناقشه الرسول فى رسالته الى غلاطية مما آثاره السیحیین 
الذين كانوا أصلاً من اليهود . والبعض يذهب الى القول بأنهم کانوا من عبرانیی فلسطين » فقد 
آشار الرسول اليهم فى قوله ہ أهم عبرانيون فأنا أيضاً » ٢(‏ کو۲۲:۱۱) . ويبدو أن هؤلاء كانوا 
ينظرون الى الرسول بولس على أنه أقل مرتبة من الرسل الآخرين ولذلك يقول الرسول عن 
نفسه «لانی احسب انى لااتقص شیثاً عن فائقى الرسل (۲ کرا۱ :  )‏ وقال أيضاً وقد صرت 
غبياً وانا أفتخر , انتم الزمتمونی لانه كان ینبفی أن أمدح منکم اذ لم انقص شیثاً عن فائقی 
الرسل وان كنت لست شيئاً (۲کو۱۱:۱۲) ویصف هؤلاء القاومین فیقول عنهم « لان مثل 
هؤلاء هم رسل كذبة فعلة ماکرون مفیرون شکلهم الى شبه رسل السیح ولا عجب لأن الشیطان 
نفسه یغیر شکله الى شبه ملاك نور » فلیس عظيماً ان كان خدامه أيضاً یغیرون شکلهم کخدام 
للبر , الذین نهایتهم تکون حسب اعمالهم (۲ کر۱۱ :۱۳ )٠١-‏ ویفتخرون حسب الجسد 
(۲ کو۱۱ :۱۸ ) كما قال عنهم وهو یدافع عن نفسه «آتنظرون الى ما هو حسب الحضرة . ان 
وثق أحد بنفسه أنه للمسیح فلیحسب هذا أيضاً من نفسه أنه كما هو للمسیح كذلك نحن ایضاً 
للمسیح » (۲ کو۱۰ : ۷) . 

ولقد أثمرت هذه الرسالة فى أهل کورنثوس واعادت الهدوء والسلام الى الکثیر منهم ٠‏ وازالت 
کل الشکوك التی كانت لاهل کورنثوس نحو الرسول بولس وکذلك تلاشت مقاومتهم له . وفی 
زیارته لکورنشوس استمر الرسول هناك ثلاثة آشهر (اع ۲۰ : ۳ و۰۰) حيث کتب رسالته الى 
رومية والتی تفترض أن الرسول کان يتمتع بهدوء وسلام داخلی . كما يشير فی الرسالة الى 
رومية الى الاستعداد الطیب الذی ابداه أهل اخائية نحو قدیسی آورشلیم « لأن آهل مكدونية 


۳۹۷ 


واخافیه سوا أن ينوا جو نها الفثهراء اققسسیخ الفیی فى زرنلیی ز زر6 ۱0۳۹۱ 
وعلی ذلك يمكن القول أنه قد تحستت علاقة آهل کورنثوس بأبیهم الروحی الذی قبلوا على يديه 
الایمان , ویلفت کمالها . 
۳ - قانونية الرسالة ووحدتها , 

توصف هذه الرسالة بأنها رسالة شخصية . وتتمیز بحيوية اسلویها ویالشاعر 
القوية الحماسية ویما فیها من الأحداث والوقاتع التی تتصل بشخص الرسول وتکشف 
که م کی أنه مسا خی عو هھ كمه الرسدول بو لس رف هد« الوسالة نقيت 
على صفات الرسول وآأخلاقه التى نعرقها عن الرسول من الرسائل الأخرى ومن سفر 
الأعمال . فليس هناك اذن من شك فی أن الرسالة تستند الى الرسول بولس . 

بل وتوجد هناك ايضاً أدلة خارجية تشهد على صحة نسبة الرسالة الى الرسول بولس ء إذ 
اقتبس كثير من آباء الكنيسة وكتابها من الرسالة الثانية الى کورنٹوس مسندین الرسالة الى 
الرسول بولس . ومن الأمثلة على ذلك قابل : 

.)۳۳۰ ۲۰: مع ۲ کو۱۱‎ ٦: رسالة اکلیمنضس الرومانی الاولی الى کورنئوس (ہ‎ -١ 


۳۲- رسالة بولبکاربوس الى فیلبی (۲ :۲ مع ۲ کو٤‏ : ۱۱). 
۳- رسالة دیوجنیتس ( ۸:۰ وه :۱۲ مع ۲ كوا : ۱۰ ) . 
(۰ :۸ مع ۲ کو:۱ :(. 
٤‏ - رسالة ثیوفیا الى آوئولیکوس (۱ :۲ ۷۰ و۲ :) مم ۲ کوه : ] و۷ :۱ و۱۱ :۱۹). 


وقد استخدمت الرسالة أيضاً بواسطة هیبولیتس وایریناوس واکلیمنضس الاسکندری 
وترتلیانوس ونسبت الى الرسول بولس ۰ كذلك فان وثيقة موراتوری ٠‏ ومارکیون ۰ والترجمون 
القدماء یضعون الرسالة الثانية الى كورنثوس من بين رسائل بولس الرسول . 

ولکن على الرغم من أنه لم ينشأ ای شك فی صحة الرسالة وصحة نسبتها الى الرسول 
بولس .الا أنه في العصور الحديثة اعتقد بعض الباحثین أن هذه الرسالة تنقصها الوحدة وأنها لا 
یمکن أن تکون رسالة واحدة ء وأنه قد اضیفت الیها الرسالة القصيرة التی سبق أن أشرنا الیها ء 
آوشذرات من رسائل آخری مفقودة للرسول بولس . وعلی الاخص يشير اصحاب هذا الرأی الى 
الاصحاحات الاريعة الاخيرة من الرسالة (ص ۱۰ الى ص ۱۳) على اعتبار أن هذه الاصحاحات 
تکون الرسالة الصغيرة التوسطة بين الرسالتین لان أسلوب هذا الجزء من الرسالة یختلف عن 
اسلوب الجزء الآخر منها . 


۳۹۸ 


على أن تغيير الرسول للهجته فی هذا الجزء من الرسالة یرجم الى الوضوع الذي پرتبط به ء 
اذ يتصل الحديث هنا بالذين قاوموا الرسول وجريوه وأساءوا الى وحدة الكنيسة فى کورنٹوس » 
ان تغيير الوضوع يتبعه حتماً تغيير فى الاسلوب واللهجة التى يكتب بها الرسول . 

اما فيما يختص بالشنرات من رسائل آخری للرسول . فهذه ظنون وتخمينات لا ترتقى الى 
حد اليقين » ویجب ألا يغيب عن بالنا أن الرسول لم يكتب رسائله فى صورة بحث منظم منسق 
بل كتبها للاجابة عن مشاكل واجهت الكنيسة ٠‏ فضلاً عن أن الرسول لم يكن يكتب الرسالة 
بأكملها فى وقت واحد متصل بل كان يكتب على فترات متباعدة مما لا يجعلنا نجد فى رسائله 
معالجة منظمة للأفكار التى تتضمتها . 

: الأفكار والوضوعات الرئيسية فى الرسالة‎ - ٤ 

ثمة ثلاثة موضوعات رئيسية تكون محور الرسالة الثانية الى كورنثوس : 
١‏ - أفضلية خدمة العهد الجديد عن خدمة العهد القديم : 

« ظاهرين أنكم رسالة السیح مخدومة منا مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحی لا فى الواح 
حجرية بل فى الواح قلب لمحية (۲ : ؟) . 

« الذين جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد لا الحرف بل الروح لأن الحرف يقتل ولكن 
الروح یحیی» (۲ ١:‏ ) . 

+ ثم ان كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف فى حجارة قد حصلت فى مجد حتى لم يقدر بنو 
اسرائیل أن ينظروا الى وجه موسى لسبب مجد وجه الزائل . فكيف لا تكون بالاولی خدمة الروح 
فى مجد , لأنه ان كانت خدمة الدينونة مجدا فبالأولى كثيراً تزيد خدمة البر فى مجد لانه ... ان 
كان الزائل فى مجد فبالاولی كثيراً الدائم فى مجد؛ (۳ :۹۰۸۰۷ ۱۱۰) . 

٠‏ ان من يزرع بالشح فبالشح أيضاً يحصد ومن يزرع بالبركات فالبركات أيضاً 

.)١٠:5( » یحصد‎ 

« لان العطی بسرور يحبه الله » ٩(‏ :۷) . 


« كما هومکتوب . فرق . اعطی الساکین . بره ییقی الى الابد » )٩۰ ٩(‏ . 


۲۳۹۹ 


« لان افتعال هذه الخدمة ليس يسد اعواز القدیسین فقط بل يزيد بشكر كثير لله , از هم 
باختيار هذه الخدمة يمجدون الله على طاعة اعترافکم لانجيل السیح وسخاء التوزيع لهم 
وللجمیع » ٩(‏ : ۱۲ ۱۳۰) . 
۳ - دفاع الرسول عن نفسه ضد سالبیه : 
« لانی احسب آنی لم انقص شیئا عن فائقى الرسل » (۱۱ : 5) . انظر الاصحاحین الثانى 
عشر والثالث عشر . 
۵ - محتویات الرسالة : 
مقدمه : 
من عدد (۱ - ۱۱) وتتضمن : 
۱ - افتتاحية الرسالة (۱ ١١‏ ۲۰) . 
۲ - تقدیم الشکر لله (۱ ۳۰ - ۱۱) 
القسم الأول 
عرض دفاعی لمسلك بولس وسجایاه کرسول (۱ :۱۲ الى ۷ :۱۱) ۰ ویتضمن الاشارة الى 
النقاط التالية : 
اولاً : عدم قدرة الکورنثبین على اتهام الرسول بنقص فی اخلاصه وغیرته 
(۱ : ۱۲ الى ۲ : ۱۷) ويشير الرسول هنا الى : 
۱ - اخلاصه فى الخدمة (۱ :۱۲۰ - ۱۶) . 
۲ - یبین ان تغییره فى خطة السیر لا يرد الى خفة (۱ : ١5‏ الى ۲ : ۱۷) . 
ثانياً : اعمال الرسول ( ۳ ١:‏ الى ۶ :5 ) ويشار الى : 
١‏ - المؤمنون رسالة مکتوبة مخدومة من الرسل (۳ ١١‏ -۴) . 
۲ - امتیاز الخدمة الرسولية عن الخدمة الوسوية (۳ : ۶ - ۱۸) . 


۳ - كيف یباشر الرسول عمل الخدمة ٤(‏ ۱-۱۰ ) . 


ثالثاً : ضيقات الرسول ٤(‏ : ۷ الى ٥‏ : ۱۰) ويشار الى : 
۱ - الحديث عن الاضهادات والشدائد التی یتعرض لھا الخدام ٤(‏ : ۷ - ۱۲) . 
۲ - النظر الى ما لا یری (۶ ۱۳۰ - ۱۸) . 
- الرجاء فى الجد السماوی (۵ ١١‏ - ۱۰) . 
رابعاً : حياة الرسول (۰ : ۱ الى ۷ : ۱) ویشار الى : 


۱ - ان خدام الخلص یعملون بدافع من الحبة للمسیح وبقصد اصلاح البشر مع الله 
(ہ : ۱۱ —- (YI‏ 


۲ - كيف يتم الكارزون الخدمة الموكلة الیهم (5 )٠١ - ١١‏ . 


موصي الرسول لقال گورگری بان تدرا كف اا لو که بعش کن أن درف 
لهم حياة القداسة (۱ : ۱۱ الي ۷ :1( . 


خامسا : تعاليم للرسول مرتبطة بکتابته السابقة اليهم (۷ : ۱۲ - )١١‏ ويشار الى : 
١‏ - مشاعره الخلصة نحو كنيسة کورنٹوس (۷ :۲ - ۷) . 
۲ - شروح لا سبق وکتبه اليهم یظهر فیها الرسول محبته لأهل كورنثوس (۷ :۸ - ۱۱) . 
القسم الثانى 
نصائح ووصايا لفعل الخير (۸ ٠:‏ الى )٠١: ٩‏ ويشار هنا الى ما يأتى : 
اولاً : كيف يجب أن تتم التقدمات (۸ : ۱ - 4؟) 
١‏ - الاشارة الي كنيسة مکدونیة کمثل طيب لعمل الخیر (۸ :۱ -5 ) . 
۲ - ما يجب على الکورنثیین أن یفعلوه (۸ : ۷ - ۱۶) . 
۳ - جمع التقدمات (۸ :۱۱ - ۲۶) . 
ثانیاً : ثمار فعل الخیر )٠١ - ۱ : ٩(‏ 
١‏ - الحث علي عمل الخیر ٩(‏ :۱ - ۷) . 
۲ - ثمار عمل الرحمة الکثيرة ٩(‏ :۸ - ۱۵ ) . 


القسم الثالث 
الرسول يدافع بقوة عن احقيته فى الخدمة أو عن سلطانه الرسولی (۱۰ :۱ الى ۱۲ :۱۸) 
ويشار فيه الى الوضوعات التالية : 


اولاً : سلطان الرسول ومتاعبه (۱۰ : ۱ - ۱۸) 
١‏ - الرسول یرد على کل عصیان (۱۰ :۱ -۱ ) . 
۲ - الرسول فی زیارته القبلة لکورنٹوس سوف یعاملهم بکل شدة وصرامة (۱۰ :۷ -۱۱) . 


۳ - الرسول یظل على الدوام داخل حدود الخدمة العينة له من قبل اللّه بینما أن القاومین 
والتهمین له لا یفعلون ذلك (۱۰ :۱۲ .)١8-‏ 


ثانیاً : الرسول يشير الى مواضع الفخر بالقارنة بالرسل الكذبة 
(۱۱ :۱ الى ۱۲ :۱۸) 
۱- مقدمة (۱۱ :۲-۱ ) . 
۲ - غيرة الرسول وتبشیره دون ان یثقل على الكنيسة بکورنٹوس (۱۱ : ۷ - ۱۰) . 
۳ - اشارة الرسول الى اعماله الختلفة والام الخدمة (۱۱ :۱۱ - ۳۳) . 
٤‏ - التعم الخاصة التی وهبها اللّه للرسول بولس (۱۲ :۱ - ۱۰) . 
٥‏ - نتائج (۱۲ :۱۱ - ۱۸) . 
الخاتمة : (۱۲ : ۱۹ الى ۱۳ : ۱۳) 
١‏ - انذارات سايقة (۱۲ ۱۹۰ الى ۱۳ : ۱۰) . 


۲ - توصیات وتحیات نهائية (۱۳ :۱۱ - ۱۳) . 
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مینست سس 


. الذین أرسلت الیهم الرسالة‎ - ١ 
. ) قانونية الرسالة ( الادلة الخارجية والأدلة الداخلية‎ - ۲ 
. الفرض من کتابة الرسالة‎ - ۳ 

. زمان ومکان کتابة الرسالة‎ - ٤ 

. الأفكار والوضوعات الرئيسية فی الرسالة‎ - ٥ 


1 - محتویات الرسلله . 


الر سالة الى غلاطبة 


۱ - الذين آرسلت الیهم . 

یطلق الرسول بولس على الذین أرسل الیهم الرسالة عبارة ( کنائس غلاطية ) ۱ :۲ . 

وهذه هی الرسالة الوحيدة بین رسائل بولس الرسول التی لا یوجهها الى فرد أو كنيسة 
واحدة بل الى مجموعة من الكنائس 0۵1۵1185 1۷5 6۱۷51۵15 15 ( غلا ۱ :۲ ) ولکن متی 
سس الرسول بولس هذه الكنائس ؟ ان الإجابة على هذا السؤال تعتمد على تحديدنا 
للمقصود بكلمة «غلاطية » كما استعملها الرسول 5 
الجغرافية ء فان كلمة غلاطية تشیر الى احدى المقاطعات الشمالية لآسيا الصغرى » وهی المقاطعة 
التى تحدها شمالاً بيثينيا وبابلا جونيا وشرقاً بنتس وغرباً فريجية وفى الجنوب ليكاؤونيا 
الى غلاطية ثم الى جزء من فريجية وبيسيديا ولیکاؤونیا . وهذا الاستعمال المزدوج لكلمة غلاطية 
أدى الى نظريتين فى تحديد المقصود بكنائس غلاطية , أى نظرية غلاطية الشمالية والجنوبية . 

ووفقا لنظرية غلاطية الشمالية » فان «كنائس غلاطية؛ التى أرسل اليها الرسول بولس 
رسالته . يحددها المعنى الجغرافى لكلمة غلاطية على نحو ما أشرنا اليه سابقاً . 

ومنذ سنة ۲۸۰ ق . م استوطنت هذه المقاطعة بالقبائل الغالية التى هاجرت من غرب اوروبا 
وهی التى كونت - قبل ميلاد المسيح بوقت قصير - ولاية غلاطية » والذين يأخذون بهذه النظرية 
يتفقون على أن الرسول بولس قد أسس ١‏ كنائس غلاطية » فى أهم مدن مقاطعة غلاطية أى فى 
العاصمة أنقرا ۸86۲8 وفى بسينوس ۳65۵/۲5 وتافيوم 12۷10110 . آما بالنسبة لنظرية 
غلاطية الجنوبية فأنها تجمع بين كنائس غلاطية وبین المناطق التى بشرها الرسول بولس فى 
رحلته الأولى وهی أنطاكية بيسيديه 4110011 215101311 وأيقونية 1201111111 ولسترا 5]68لاآ 
ودربة 106456 ولا تستثنى أية كنيسة يكون الرسول قد أنشأها فى هذه الجهات . 


أما الأدلة التى تستند اليها نظرية ہ غلاطية الشمالية » فهى كما يلى : 


١‏ - أنه ليس من الستصوب أن یسمی الرسول بولس سکان فريجيا وبيسيديا وليكاؤونيا 
بالغلاطيين » فان هذا الاسم يطلق اساساً على الغاليين 0821015 الذین عاشوا فى غلاطية الأصلية . 
۲ - وليس من المستصوب أيضاً أن يشير الرسول الى الكنائس التى أسست بواسطته 


۳ - حيث أن سفر أعمال الرسل يشير الى ميسيا وفريجيه وبيسيديا فى المعنى الجغرافى 
وليس فى المعنى السياسى ہ كذلك فان اسم ١‏ غلاطية » عندما يستعمل مقترناً بالأسماء 
السابقة ء فانه لا يتضمن أكثر من المعنى الجغرافی . 

٤‏ - وفی سفر الأعمال أيضاً تذكر غلاطية مميزة عن فريجية « وبعدما اجتازوا فى 
فريجية وكورة غلاطية ٠...‏ أ ع ۱۱ :۰ « ويعدما صرف زماناً خرج واجتاز بالتتابع فى كورة 
غلاطية وفريجية ...» أ ع ۱۸ :۲۳ »مع ملاحظة أن عبارة « كورة غلاطية وفريجية » التى يسىء 
فهمها البعض ( على نحو ما سوف نشير فيما بعد ) تعنى أن المقاطعة المشار اليها لم تكن 
ليكاؤنية أى بيسيديا بل الأجزاء المرتبطة معاً من المقاطعتين . 

على أن هذه الأدلة تتعرض للنقد عند بعض الباحثين : فبالنسبة للدليل الأول لا يخرج عن 
مجرد فرض بلا مسوغ » فاذا أخذنا فی الاعتبار أن مقاطعة غلاطية الرومانية قد تكونت منذ سنة 
٥‏ .م ٠‏ ويكون على ذلك قد مر عليها ما يقرب من ۷٢‏ سنة عندما كتب الرسول اليها رسالته 
فما الذى يمنع أن يكون الرسول قد لقب سكان هذه المقاطعة جميعهم ١‏ بالغلاطیین ١‏ . 

وبالنسبة للدليل الثانى ء فمن الملاحظ أن الرسالة كتبت بعد الشقاق الذى حدث بين بولس 
.وبرتابا بشأن مرقس الرسول , وليس من المستبعد أن يكون قد حصل شئ ما من تقسيم العمل 
ويكون الرسول بولس قد كرز فى كنائس جنوب غلاطية وبذلك يمكن أن ينسب اليه وحده أمر 
تأسيس الكنائس هناك . 

٥‏ - وبالنسبة للدلیل الثالث :اذا كان القديس لوقا قد استعمل حقاً الكلمة فى المعنى 
الجغرافى . فما الذي يمنع أن يكون القديس بولس قد استعملها فى المعنى السياسي ؟ 

3 - وأما بالنسبة للدليل الرابع ۰ فهو دليل ضعيف لانه يستند الى تفسير خاطئ لعبارات 
سفر الاعمال (اع 8:17 ) ١‏ فريجية وكورة غلاطية + Phrygian Kai Galatikyn 0٥1۷۷۲۵۵‏ 
« كورة غلاطية وفريجية » ۱۰ع ۲۴۰۱۸ ص۵ زع ۲۲۷ yn Galatikyn Chwran Kai‏ . ذلك أن 
عبارة « فريجية وكورةغلاطية» أع ١7‏ :7 يمكن آيضاً أن تترجم «كورة غلاطية الفريجية » 


۳۰۸ 


Region‏ 0212110 - ۲۲۷8۵ 106 مشيراً الى هذا الجزء من غلاطية الذى يتضمن 
أنطاكية وأيقونيا وهی التى تتبم أصلاً مقاطعة فریجیة ‏ أى أن كلمة «فريجية » تؤدى 
معنی « الصقة » لغلاطية ولا تشیر الى اسم مستقل . 

«فريجية غلاطية » 02120102) ۲۲۷212 أو الى « فريجية العظمى ؛ ۷۵8023 Phrygia‏ . 


ونذكر من بين الذين دافعوا عن النظرية الأولى « نظرية غلاطية الشمالية » . 
Weiss , Davidson, Jiilicher , Godet and Lightfoot‏ 
ومن الذين داقعوا عن النظرية الثانية « نظرية غلاطية الجنويية » نذکر 
Renan , Haussath , Zahn , Baljon , Ramsay‏ 


وتفترض النظریة الثانية أن القدیس بولس قد استعمل كلمة « غلاطية » فی حدودها 
السياسية لا الجغرافية وعلی ذلك فان « كنائس غلاطية » التى أرسل لها الرسول 

رسالته تتضمن أتطاكية » وأيقونية . ولسترا ء ودربة . 
ومن الادلة التی تقدم فی تدعیم هذه النظرية : 

١‏ - لقد کان من عادة الرسول بولس أن يشير الى موضم الکنائس التی أنشأها ٠‏ لیس بالاسم 
العامی بل بالتسمية الرسمية ٠‏ وهکذا تكلم عن کنائس اسیا ( ۱ کو۱۹:۱ ) وکنائس 
مكدونية (۲ کو۸ :۱) وکنائس آخائية ( ۲ كوا :۱) ولم يكن هذا آمراً غريباً على الرسول 
بولس ٠‏ فأن هذا ما فعله أيضاً الرسول بطرس ( ١‏ :۱ ) حيث تستعمل كلمة غلاطية فى 
معناها السیاسی ٠‏ طالا أن الاسماء الأخرى تشیر الى القاطعات الرومانية . 

۲ - اما أن الرسول بولس قد أنشأ کنائس في مقاطعة غلاطية الرومانية )١(‏ فان هذا مر محقق 
نجد تفصیلاً عنه فى اع ص ۱۳ ۱:۰ ولیس هناك ما یؤکد القول بأن القدیس لوقا يشير 
فى اع ۱:۱۰ الى أن الرسول انشا کنائس فى شمال غلاطية . 


۱- فی سنة ۷ ق .م ضم الرومانیون الى غلاطية عدة مقاطعات ( بافلاغونیا و بنطس )تحت اسم ولاية غلاطية و هکذا 
كانت لفظة غلاطية تعنی فی أيام الرسل غلاطية التوسعه على حساب جاراتها . لاغلاطية الأصلية فقط و من آشهر 
مدن غلاطية تافیوم و آنقرا و بسینوس . آنظر قاموس الکتاب القدس للاکتور بطرس عبداللك و آخرین ( مطبعة 
الشعل البيروتية ) . 


۳ -تشیر الرسالة الى الجمع من أجل الفقراء ( ۲ :۱۰) ۰ وفی الرسالة الاولی الى کورنٹوس 
(۱کو۱:۱1) یقول بولس الرسبل أنه قد أمر کنائس غلاطية أن تشارك فى هذا الأمر . فما 
هو معنی كلمة غلاطية هنا ؟ انه يبدو من رسائل بولس الرسول أن کنائس غلاطية 
( ۱ كوا )١: ١‏ ومکدونية (۲ کو۸ ٩۰۱۰:‏ :۲ ) وأخائية ( رو ۱۵ :۲۱ ) قد تبرعت من أجل 
هذا الامر » بینما يبدو من ( اع ۲۰ )٤:‏ أن ممثلين من اسیا أيضاً تبعوا الرسول بولس 
الى آورشلیم وفقاً للمبدا الذی وضعه فى ۱ کو۱ :۲ و٤‏ فاذا أخذنا الآن كلمة ( غلاحلية ) فى 
معناها الرسمی. فان معنی ذلك أن جمیع الکناتس التی آنشاها الرسول بولس اشترکت 
فى هذا العمل ٠‏ أما اذا أخدنا کلمة ( غلاطية ) به‌عناسا الجغرافی وبآنها تشیر فقط الى شمال 
غلاطية ( غلاطية الشمالية ) فان معنی ذلك أن الرسول لايشير هنا !لی کنائس أنطاكية 
وأيقونية ولسترة ودربة وبذلك لا تکون هذه الکنائس قد اشترکت فی الجمم للفتراء . على 
أن هذا آمر یصعب قبوله خاصة وأن بين الممثلين الذین صحبوا بولس الرسول يشار الى 
سکوندس وغایوش الدربی وتیموئیوس من لسترة , بینما لم يشر إلى ممثلين لشمال 
غلاطية ( أنظر أع ۲۰ :5 ). 

٤‏ - يبدو من غلا (5 :۱۳) أن الرسول بولس بضعف الجسد ء بشر أولاً للغلاطیین . وريما 
يعنى ذلك أن الرسول فی خلال سفره فى غلاطية كان يعانى المرض أ ربما يعنى ذلك أيضاً 
أن الرسول قد اتجه الى هذه الولاية للاستشفاء ٠‏ على أن الطريق عبر غلاطية الشمالية لا 
يقود لأى مكان يرغب الرسول فی اذهاب اليه فضلا عن عدم ملاءمة الطقس فى هذه 
الجهات ٠‏ ومن ناحية أخرى فان يمكن أن نفترض أن الرسول قد أصيب بمرض فى 
مستنقعات الأراضى المنخقضة فی بمفيلية ومن أجل ذلك طلب الاستشفاء فى طقس 
أنطاكية بيسيدية المنعش . 

٥‏ - قى هذه الرسالة يكرر الرسول بولس ذكر برتابا کشخص معروف لدى الغلاطيين 
(۱:۲ ۹۰ ۱۳۰) ومن المعروف أن برنابا كان يساعد الرسول بولس فى انشاء الكنيسة فى 
جنوب غلاطية » بينما لم يصحد. الرسول بولس فى رحلته الثانية التى أنشأ فيها كنائس 
شمال غلاطية . والذين يأخذون بهذه الآراء السابقة فى تدعيم النظرية الثانية ( نظرية 
غلاطية الجنوبية ) ينتهون الى القول بأن الرسول بولس يشير بكنائس غلاطية «ألى غلاطية 
الجنوبية » . وعلى كل ليس ما يمنع أن يكون الرسول بولس استعمل كلمة غلاطية فى 
معناها الشامل الذى كانت تەستعمل به فى أيام الرسل لیشمل غلاطية الشمالية والجنوبية 
معاً . وكانت كنيسة غلاطية تتكون أصلأ من مؤمنین من الأمم ولكنها كانت تضم بعض 


۳۹۰ 


مؤمنین من أصل يهودى ٠‏ وهذا يمكن استنتاجه من (أع ۱۳ ۱:۰) . وكان الأمميون 
یرغبون فی معرفة الحقيقة اع ۲:۱۳ ۱۰ ,1۸ ۱۶۰ :۱ بینماکان الیهود 


الرسول في غيظ وتجدیف (أع ۱۳ : ٤٤ء‏ ۰۰ ,1۰۰ :۲ ۰۰ ۱۹۰) .ویشیر الرسول فی 
رسالته الي مسائل كثيرة تتصل بمشاکل الایمان بالنسبة للاممیین والیهود( آنظر 
غلا 5 :۸ء ۳ ۲۳۰ ۰۲۹۰ ۲۸ ) . ویبدو أن أكثر الیونانیین الذین منهم تکونت کنائس 
۳ ۳ ۰ ) ویتأکد هذا بالاکثر من معرفة هولاء الومنین بتاریخ الشعب الیهودی 
وبالتاموس كما يبدو من مضمون الرسالة . 
۴ - قانونية الرسالة : 
١‏ الادلة الخارجية 
استعمل كثير من آباء الكنيسة الرسالة الى غلاطية ومن الأمثلة على ذلك استعمال 
بولیکاربوس لها . 
قابل : 
بويك ريون ۳:۷ مع غلا ۲٦ ٤‏ 
ص٥‏ مع غلا ۵ : ۱۷ 
٠٥‏ مع غلا 71 :۷ 
اغناطیوس : ( فیلادلفیا ۱ ۷ مع غلا 1:1( 
وکذلك استعملها یوستینوس قابل ( الحوار ۹٩۰ ۰ ۹۰۰ ٩۰‏ ) ویشار الى الرسالة فى وثيقة 
موراتوری 1010181011 وفی الترجمات القديمة للعهد الجدید وكذلك يشار الیها کعمل من 
آعمال بولس الرسول عند ایریناوس ( ۴ ٦:‏ ۶ 6 و ۳۲ :+۱۹ ۰ وه + ۲۱ (١<‏ واکلیمنضس 
والحق لیس هناك ما يدعو للشك فی صحه الرسالة وقی نسبتهاالی الرسول 
بولس وذلك لما تتوقر لها من آدلة قوية خارجية وداخلیه . 


۳ 


الرسالة الى رومية 


۱- ابراهیم : ورد ٩‏ مرات 


Akrobustia غلفة‎ -۲ 


وردت ۲ مرات 


۳- یتبرر : 1011181008 


وردت ٥١‏ مرة 


1۵1878610 : یبطل‎ - ٤ 


وردت ٦‏ مرات 


50621108 نسل‎ -٥ 


وردت ۹ مرات 


(۱00108 : ناموس‎ -٦ 


وردت الا مره 


۳۲ 


الادلة الداخلية 

ان مضمون الرسالة وما يشير اليه من مشاکل تتصل بالفکر الیهودی وتقییمه فی ضنوء 
الفکر السيحي ٠‏ وبهذه الصورة التي عرض فیها والتي نجد لها مثیلاً في کتابات الرسول 
بولس الاخری ٠‏ يقطع بأن الرسالة من وضع الرسول بولس . فالکاتب لابد أن یکون يهودياً 
ملماً الماماً قوياً باللاهوت العبری ولیس آقل من مستوی الرسول بولس . كذلك فان هذه 
الرسالة تتشابه مع رسائل بولس الرسول الاخری , لیس فقط فیما تضمنته من أفكار وآراء 
ولکن أيضاً فیما تستعمله من کلمات . وتکشف القارنة التالية عن وجه التشابه بین الرسالة الى 
غلاطية ورسائل بولس الرسول الأخرى : 


الرسالة. الى كورنثوس 


ورد فى ٢‏ کو مرة واحدة 


وردت فى ١‏ كى مرتان 


وردت فى ١‏ کو مرتان 


وردت فى ١‏ کو ۹ مرات 


وردت فى ۱ كومرة 


واحدة 


وردت فى ١‏ كو8 مرات 


الرسالة الى غلاطية 

ورد ة مرات و لم يرد فى مكان آخر 
من رسائل بولس الرسول الأخرى . 
وردت ۳ مرات ( وفى غير هذه 
المواضع وردت ۳ مرات فى رسائل 
رن الول ار : 

وردت ۲ مرات ( و فى غير هذه 
الواضع وردت مرتين فى رسائل 
بولس الرسول الأخرى ) . 

وردت ۲ مرات ( و فی غير هذه 
المواضع وردت ٤‏ مرات فى رسائل 
بولس الأخرى ) . 

وردت ٥‏ مرات ( و فی غير هذه 
الواضع وردت مرة واحدة فى رسائل 
بولس الرسول الأخرى ) . 

وردت ۲۲ مرة ( وقی غير هذه 
الواضع من رسائل بولس الرسول 


وهناك امثلة كثيرة تشهد عن الوحدة فى الاسئوب بين هذه الرسالة وبين رسائل بولس 
الرسول الاخری . 

ولکن على الرغم من ذلك فقد شك 32161 8۲000 فى قانونية الرسالة واستمر مدة طويلة لا 
يشاركه فی هذا الشك آخر » غير أنه فى سنة ۱۸۸۲ شارکته فی هذا الشك الدرسة الالانية من 
آمثال لومان 1.01727 وفان ۷۵0 وفردريخ ۲16011611[ وکان السبب الرئیسی وراء هذا الشك هو 
هذه السرعة غير الممكنة ( فى نظرهم ) التی بدت فى ظهور هذا الخلاف بين اليهودية 
والمسيحية . على أن الحقيقة تمنعنا من الشك فى امكان ذلك » لأنه قد حصل فعلاً هذا الخلاف 
بينما قد اختفى فى القرن الثانى الميلادى . 
۳- الفرض من كتابة الرسالة 

بعد أن كرز الرسول ببشارة الخلاص بين الغلاطيين » وبدءوا بداية حسنة فى طريق الايمان ء 
دخل بينهم معلمون کانوا أصلاً من اليهود ولم يكن هؤلاء يقاومون المسيحية من حيث هی بل 
كانوا يعتقدون أنها لابد أن تصب فى قنوات يهودية . فالذين يتقبلون الايمان بالمسيح ٠‏ كان 
عليهم - كما علم هؤلاء - أن يتهودوا أولاً بمعنى أن يطبقوا شريعة الختان عليهم على الرغم 
من ايمانهم بالسیحیة . وكان هذا التعليم يغاير ما يقول به بولس ولذلك فقد کانوا يقاومون 
بولس الرسول ويشككون فی أحقيته فی الخدمة الرسولية , فهو لم يأخذ الارسالية مباشرة من 
السيد المسيح كباقى الرسل فهى فى مرتبة أقل من الرسل الاثنى عشر . ویبدو أن الرسول قابل 
فى كنيسة غلاطية بعضاً من هؤلاء الذين قاوموه )٩:۱(‏ . أما الان فإن هذه المقاومة قد ازدادت ء ان 
حاول هؤلاء المعلمون أن يصرفوا المؤمنين عن الايمان القويم المسلم لهم ولذلك فقد حذر الرسول 
الغلاطيين منهم ء وتبدو هذه التحذيرات فى عباراته التالية : 

« أيها الغلاطيون من رقاكم حتى لا تذعنوا للحق ٠‏ أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع 
المسيح بينكم مصلوباً ؛ ( غلا۱:۲) . 

« وأما الآن اذ عرفتم الله بل بالحرى عرفتم من الله فكيف ترجعون أيضاً الى الأركان 
الضعيفة الفقيرة التى تريدون أن تستعبدوا لها من جديد ٠‏ أتحفظون أياماً وشهوراً وأوقاتاً 
وسنین ۰ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثاً ۹:٤( ٩‏ -۱۱) . 

« يغارون لكم ليس حسناً بل يريدون أن يصدوكم لكى تغاروا لهم ؛ ١(‏ :۱۷)۔ 

« كنتم تسعون حسناً » فمن صدكم حتى لا تطاوعوا للحق » هذه المطاوعة ليست من الذى 
دعاكم ... ولكننى أثق بكم فى الرب أنكم لا تفتكرون شیثاً آخر » (ہ :۷ ۸۰ )٠١١‏ . 


۳۳ 


وكل هذا دفع الرسول ليكتب رسالة الى آهل غلاطية ء آی أن الهدف من كتابة الرسالة يتمثل 
فى نقطتین : 

۱- دفاع الرسول عن أحقيته فی الخذمة الرسولية (۱۱:۱ ۲۱:۲۰) . 

۲- التحذیر من التعالیم النحرفة لھؤلاء العلمین من الیهود . 
*- زمان ومکان كتاية الرسالة 

اختلفت الاراء حول تحدید الزمان والکان الذى کتبت فيه الرسالة وهناك من الباحثين من 
آمخال 1[0۳ظ , Zahn , 112115181 , Rendall‏ ممن یعتقد بأن الرسالة الى غلاطية کتبت فی 
زمن متقدم على جميع الرسائل الاخری . بینما یضعها البعض من آمثال۹6۳۲۵067 , Koehler‏ 
فى زمن متأخر بعد زمن كتابة جمیم الرسائل الاخری . ویذهب 1۹80088۷ الى القول بأن 
الرسالة الى غلاطية قد کتبت قبل مجمم آورشلیم . وأن الريارة الى أورشليم التی يشير الیها 
الرسول فى الاصحاح الثانی من الرسالة (۱:۲) تقابل ما ورد فى سفر الاعمال » الاصحاح الحادی 
عشر حیث يقال : 

« ففعلوا ذلك مرسلین الى الشایخ بيد برنابا وشاول » اع ۳۱:۱۱ ولیس ما ورد فى 
سفر الأعمال فى الاصحاح الخامس عشر منه . على أن أكثر النقاد والذین من بینهم 
0 25111 اب[ ,/۶006) يحددون زمن کتابة الرسالة بعد رحیل الرسول بولس من 
غلاطية (آنظر غلا ٠: ١‏ تنتقلون هکذا سريعاً ) الى آفسس إبان رحلته الثالثه . وأخذ بهذا 
الرای أيضاً 113611610 مستنداً على الاخص على ما جاء فی (۱ کو۹ :۲) ان كنت لست 
رسولاً الى آخرین فانما آنا الیکم رسول واستنتج من ذلك أن الرسالة الى غلاطية کتبت 
باسابیم قليلة قبل زمن كتابة الرسالة الاولي الي کورنشوس . علي آننا قد سبق وأشرنا فی 
حدیثنا عن رحلة بولس الرسول الثالثة ( آنظر الرسالة الي رومیة) أنه قد توجه الي هلاس ۰ 
ووصل الى كورنثوس سنة 58 م وکتب منها رسالته الى غلاطية ورسالته الي رومیه . 
٥‏ - الأفكار والوضوعات الرنيسية فى الرسالة 


تحمل هذه الرسالة طابعاً شخصياً دفاعياً > وقد كتبها الرسول ضد اليهود المتنصرين 
الذين حاولوا أن يدخلوا الى الكنيسة كثيراً من أفكارهم وتعاليمهم الخاطئة ويصفهم الرسول 
بكلمات قاسية فيقول عنهم قوم یزعجونکم ويريدون أن يحولوا انجيل المسيح ۷:۱ 
(أنظر أيضاً ٥‏ : ۰۱۰ ۱۲) . 


۳۱۶ 


وتنحصر اعتراضات اليهود التنصرین على الرسول بولس فى نقطتين : 
١‏ - انکار حقيقة بولس کرسول لانه لم يكن من الرسل الاشنی عشر الذین تقلدوا الرسالة 
مباشرة من السید السیم . 
أى یختنوا لن الله قد وضع الختان علامة لیمیز بها بين شعبه وبين من لم یمن به ء آما 
الرسول بولس فلم یعلم بهذا وکان یجیز للاممی أن یدخل الى السيحية مباشرة دون أن يختتن . 
وتعتبر الرسالة الى غلاطية رداً واضحاً على هذین الزعمین : 
آما فى رده على الزعم الأول فقد أثبت الرسول أحقيته کباقی الرسل فقال «واعرفکم آیها 
الاخوة الانجیل الذی بشرت به أنه لیس بحسب انسان لانی لم آقبله من عند انسان ولا علمته 
بل باعلان يسوع المسيح ۰ ۱ :۱۲۰۱۱ . 
«ولکن لما سر الله الذی آفرزنی من بطن آمی ودعانی بنعمته أن یعلن ابنه فى لابشر به بين 
الامم للوقت لم استشر لحمآًودماً , ولا صعدت الى آورشلیم الى الرسل الذین قبلی بل 
انطلقت الى العربية ثم رجعت ایضاً الى دمشق» ۱ :۱۷-۱۵ . 
وأما فی رده على الزعم الثانی فقد آثبت الرسول أن التبریر لیس بالناموس بل بالایمان فقال : 
«أريد أن آتعلم منکم هذا فقط اباعمال الناموس آخنتم الروح آم بخبر الایمان ... فالذی 
یمنحکم الروح ویعمل قوات فيكم أبأعمال الناموس ام بخبر الایمان ‏ ۲:۳ ,۵ . 
«ولکن قبلما جاء الایمان كنا محروسین تحت الناموس مغلقاً علینا الى الایمان العتید أن 
یعلن , اذن قد كان الناموس مودباً الى السیح لكي نتبرر بالایمان ولکن بعدما جاء الایمان لسنا 
5 محتويات آلرسالة 
تشتمل الرسالة على : 


)٠١-:1١( مقدمة‎ - ١ 


۲ - الجزء الأول : 


النقاط التالية : 


أ- الاصل الالهی لارساله وتعالیم الرسول بولس ( ۲۶-۱۱:۱ ) . 


ب- ان کرازة الرسول بولس وخدمته تأیدت من قبل الرسل ( ۲۱-۱:۲ ) .ویشار هنا الى 
التقاط التالية : 


. )۱۰-۱: ۲ ( الاتفاق بين الرسول بولس وباقی الرسل بشأن اختیاره للخدمة ونوع خدمته‎ - ١ 


٢‏ - اصالة الرسول بولس قى خدمته ومقاومته لبطرس لأنه کان ملوماً فى تصرفه 
(۲۱-۱۱:۲ ) . 


۳ - الجزء الثانی : 
الناموس والانجیل ( ۱:۳ الى ۶ 5١:‏ ) 
1 - الناموس يقود الى اللعنة - البرکات بالایمان ( ٠٤-١:۳‏ ) : 
١‏ - توبیخ الغلاطیین لاتکالهم على اعمال الناموس ( ۴ :۱- 0) . 
۲ - العهد القدیم أيضاً يضع الایمان شرطاً للخلاص ( 7:۳- ۱۶) . 
ب - لیس بالناموس ٠‏ بل بالواعید نحصل على الخیرات ٠‏ اما الناموس فهو مؤدبنا 
فقط الى السیح ( ۳ : ۱۶ - ۲۹ ) : 
۱ - ان الواعید التی أعطيت لابراهیم لم تكن عن طريق الناموس ( ۲ :۱۵ - ۱۸ ) . 
۲ - عمل الناموس فی تدبیر الخلاص ( ۲ :۱۹۰ -۲۹) . 
ج ‏ الستعبدون للناموس تحرروا بواسطة الایمان ( ۶ : ۱ - ۳۱ ) : 
١‏ - السیح حررنا من عبودية الناموس ( ٤‏ :۱ - ۷) . 
۲ - تأنیب الفلاطیین مع تأکید مشاعره القلبية ( 4 :۸۰ ۲۰ ) . 


۲ - ان العنی الجازي لتاریخ اسرائیل واسحق يؤكد عدم الفائدة من الحافظة على 
الناموس (۶ :۳۱-۲۱ ) . 


كلم 


٤‏ - الجزء الثالث 
نصائح عملية ( ١‏ :۱ الى ا :۱۰ ) 
۲ - لا يجوز أن نستبدل حریتنا بالعبودية ( » :۲۱-۱ ) . 
۱ - الختان لا يفيد , الایمان فقط يقوي ( ۰ :۱- ۱۲) . 
۲ - الجسد والروح ( ٥‏ :۲۰-۱۳ ) . 
ب - نصائع خاصة ( ٩‏ :۱۰-۱) : 
١‏ - معاملة الآخرین بروح الوداعة ( ١‏ :۱ -۵) . 
۲ - صن الخیر (۱ :۱۰-۱ ) . 
٥‏ - الخائمة : ١‏ : ۱۱ - ۱۸) : 
۱- اجمال القول ( 1 ۱۱۰ - ۱۷) . 


۲ - تحیات ختامية ٦(‏ : ۱۸). 


۳۷ 
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تست 
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را موه 
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و 


0 
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-١‏ لمن كتبت الرسالة ؟ 

۲ - قانونیة الرسالة 

۳ - الغاية من كتابة الرسالة 

٤‏ - زمان ومکان کتابة الرسالة 

٥‏ - الأفكار والوضوعات الرئيسية فی الرسالة 
1 - محتويات الرسالة 


۳۳ 


الر سالة الى آفسس 

۱ - لن كتبت الرسالة ؟ 

تقتضی الاجابة على هذا السوال فحص عبارة « فى آفسس؛ . التی وردت فی مقدمة 
الرسالة (۰)۱:۱ فهل هی عبارة اصیله فى الرسالة أم آنها أضيفت علیها فیما بعد ؟ لقد وجدت 
هذه العبارة فى جميع النسخ القديمة للرسالة ما عدا النسخة السينائية والنسخة الفاتيكانية , 
فلقد اضیفت فیما بعد. كذلك لم توجد في الخطوط ۱۷ (67 0006)) ولقد أشار القدیس 
باسیلیوس الکبیر ( توفي ۹ م ) الى أن معظم الخطوطات القدیمه فی عصره لم تتضمن 
هذه العبارة ٠‏ ویبدو أيضاً أن آوریجینوس لم یعبتر هذه العبارة عبارة أصيلة . 

ويشير ترتليانوس الى أن ماركيون قد أعطى الرسالة العنوان التالى : الى اللاودوكيين 
(انظر کو٤ )٦٦١‏ . 

وعلی الرغم من ان جمیع النسخ القدیمة علی نحو ما ذکرنا , تتضمن هذه العبارة فی آفسس 
فهناك من يؤكد عدم اصالة هذه العبارة فى النص . على أن التقلید الکنسی القدیم يؤكد نسبة 
الرسالة الى أهل افسس . ولقد ذهب البعض الى القول بأن الرسالة لم تکتب بتاتاً الى كنيسة 
آفسس ۰ أو آنها لم تکتب الیهم فقط بل کتبت أيضاً الى الكنائس الأخرى التی فی اسیا . 

ومن الذين یزعمون أن الرسالة لم تکتب الى أ فسس بتاتاً , بير کهوف (861:1101 ) ومن 
الادلة التی یقدمها فى هذا الشأن : 

١‏ - آنها لا تشير الى الأحوال الخاصة بكنيسة آفسس ولکنها یمکن أن ترسل الى أية کنيسة 
آسسها الرسول بولس . 

۲ - لاتوجد تحیات خاصة من الرسول بولس أو من أحد من رفقائه » موجهة الى أى 
شخص فی كنيسة أفسس . 

۳ - الرسالة تشير الى مؤمنين کانوا اصلاً من الاممیین » بینما أن كنيسة آفسس كانت 
تتکون من يهود وأمميين ( ۱۲۰۱۱:۲ ٤٤‏ :۱۷ ۰۰ :۸ ) . 

٤‏ - يضاف الى ذلك أن الرسالة تدل على أن الرسول بولس لم يكن على معرفة متبادلة 
مع قرائه ( أنظر ۱ ۰۱۵۰ ۰۰۲۰۳ :۲۱۰۲۰ . 


۳۲۳ 


ولقد استنتج ( 8611101 ) من الادلة السابقة أن عبارة فی أقسس لم تكن عبارة 
أصيلة فى الرسالة . ولکن اذا لم تكن عبارة ١‏ فى أفسس » أصيلة فی النص » فکیف نقرأ افتتاحية 
الرسالة التی وردت فیها هذه العبارة ؟ 

«الی القدیسین الذین (فی آفسس) والومنین فی السیح یسوع » . ویری (۳6۲0) 
أن العبارة - بعد حذف « فى أفسس » - یمکن أن تقرأ على النحو التالی ( كما ذهب الى ذلك 
بعض النقاد ) 

« القدیسین الذین هم حقاً کذلك » 
أو 
« القديسين القائمين والمؤمنين فى السیع يسوع » 
"The Saints existing and faitful in Jesus Christ "‏ 
آو 
القدیسین الذین هم أيضاً مژمنون 
Saints who are also faithful"‏ " 

على أن جميع هذه التفسيرات یصعب الاخذ بها , اما التفسیران ٠‏ الأول والثانى فتقوم 
ازاء‌هما صعوبات لغوية . وأما التفسير الثالث ٠‏ فان الأخذ به يعنى أن هناك بعض القديسين 
ليسوا بمؤمنين وأن الرسالة قد كتبت لجماعة معينة من هؤلاء القديسين . 

وعلى الرغم من كل هذه الاراء التى قيلت حول أصالة عبارة « فى أفسس ؛ فاننا نستبعد أن 
تكون الرسالة غير مب ختصة بكنيسة أفسس . خاصة وان هناك الكثيرين ممن أيدوا القول بأن 
الرسالة قد أرسلت الى أفسس ٠‏ وایدت ذلك القول قدیماً شهادة موراتورى وكذلك أيده ايريناوس 
فى كتابه «ضد الهرطقات» وكذلك ترتليانس واكليمنضس الاسكندرى وأوريجينوس . 

ويجدر بنا هنا أن نشير الى رای له قيمته ٠‏ يذهب الى القول بأن مسافة كانت قد تركت بعد 
كلمة الذين ( أى أن العبارة كتبت على النحو التالى : القديسين الذين .... والمؤمنين ..) وان 
تيخيكس أوأى شخص آخر كتب نسخاً عديدة للرسالة » وكتبت فى هذه المسافة اسم 
الكنيسة التى كانت ترسل اليها کل نسخة . واما أن كنيسة أفسس ہ كانت هی أهم الکنائس 
التى أرسلت اليها الرسالة ء فان هذا يتأكد من ذكر عبارة : فى أقسس » فى النسخ الخطية 
القديمة ما عدا القلة وأيضاً من شهادة التقليد الكنسى بنسبة الرسالة الى أهل أفسس . 


۳۳ 


ولذلك فقد يمكن القول بأن هذه الرسالة كانت رسالة دورية ء أرسلت الى كنائس كثيرة فی آسيا 
الصغرى مثل كنيسة أفسس واللاودكية وهيرابوليس وغيرها . واذا أخذنا بهذا الرای فانه 
يمكن القول بأن الرسالة الى أفسس هی التى اشار اليها الرسول بولس فی رسالته الى 
كولوسى عندما قال ومتى قرئت عندكم هذه الرسالة فاجعلوها تقرأ أيضاً فى كنيسة 
اللاودكيين والتى من لاودكيه تقرأونھا انتم أيضاً ( کو٤‏ :۱۱ ) . 
۳ - قانونية الرسالة : 

۲ - الادلة الخارجية : 

يشير ایریناوس صراحة الى أن الرسالة منسوية الى الرسول بولس (ضد الهرطقات ٥۰٢‏ ۳۰) 
وكذلك وجدت الرسالة فی الترجمات القديمة اللاتينية والسريانية , واستخدمت بواسطة 
الهراطقه كما استخدمها الاباء الرسولیون » فمثلاً قد استخدمها بولیکاریوس فی رسالته 
الى فیلبی ( قابل ۱ :۲ مع افسس ۲ :۸ ۱۲۰ :۱ مع أفسس ٤‏ :۲۱) ۰ وآغناطیوس فی 
رسالته الى بولیکاربوس (قایل ۲:٢‏ مع آفسس 5 :۱۱) واکلیمتضس الرومانی 
(قابل ۱ کو٦‏ :۲ مع آفسس ۱ :۱۸ ۱۰ کو۲۸ :۱ مع آفسس ٩‏ :۲۱ - ۲۳ ۰ ۱ کو ٩: ٦٤‏ 
مع آفسس )٦٠- ٤: ٤‏ ورسالة برتابا ( ۷:۱٩‏ مع أقسس 5 :۹) والتعالیم ( ۱۰:۶ ,۱۱ 
مع أفسس  ٩:‏ ) وهرماس ( ۳ :۱ مع اقسس ۶ :۲۰ ۲۹۰ ۰ وهرماس ( ۳ :۶ , ۲:۱۰ -ه 
مع أفسس ٤‏ :۳۰ ) وغير ذلك الکثیر . وهذا یعنی أن الرسالة كان معترقاً بها منذ القدیم 
واستعملت كثيراً من آباء الكنيسة منذ القرن الأول الیلادی . وفی وثيقة موراتوری ذکرت 
كنيسة أفسس کواحدة من الکنائس التي کتب الیها الرسول رسالته . وأشار کل من ایریناوس 
واکلیمنضس الاسکندری الى الرسول بولس بالاسم ء وأسند اليه كتابة الرسالة واقتبسا متها 
على آنها للرسول بولس ٠‏ ویذکر ترتلیانس آفسس بین الکنائس التی کتبت لها 
رسائل رسولية . وهکذا یمکن القول أن الكنيسة الاولی لم یساورها آی شك فى 
قانونية الرسالة . 

ب - الادلة الداخلية : 


ویمکن أيضاً من نص الرسالة اثبات أن کاتبها هو الرسول بولس . فلقد آشیر الى اسم 
الکاتب فى العدد الأول من افتتاحية الرسالة ومضمونها یقطم بأنها للرسول بولس ؛ فالرسالة 
تبدأ بالبركة التی اعتادها الرسول فی افتتاحیات رسائله ثم یتبم ذلك صلب الرسالة الذی یتضمن 
عادة جزئین : نظری وعملی ۰ وتنتهی الرسالة کالعتاد بالتحیات الرسولية . 


راتا اکا ارس اف خی فو مع رشان يولس الرشولن الاک ر رن كانت سفن 
الافکار تسهب اکٹر فى الشرح والتوضیح كما هو الحال بالنسبة لقضية الفداء وفی التعلیم عن 
الكنيسة باعتیارها جسد السیح . كذلك فان أسلوب الرسالة هو بلا شك یختص بالرسول بولس 
.ويلاحظ الآتى بالنسبة لأسلوب الرسالة : 


١‏ - ترد فى هذه الرسالة ١4‏ كلمة لا ترد الا قى رسائل بولس الرسول الأخرى ( أى لا ترد 
فى كتب العهد الجديد الأخرى ) . 


۲- تتضمن الرسالة ۲ ۶ كلمة لم ترد فی رسائل يولس الرسول الآخری »وان كانت 
قد وردت فی كتب العهد الجديد التى لم يكتبها الرسول بولس .ويجب أن تأخذ فی 
اعتبارنا أن هذا الرقم ليس كبيراً نسبياً اذا قيس بالرسائل اللأخرىء فمثلاً فى رسالة 
رومية وردت ٠٠١‏ كلمة لم تذكر فى کتابات بولس الرسول الأخرى » وكذلك تقفردت 
رسالة كورنثوس الأولى بعددب8 ٠١‏ كلمة.واختصت الرسالة الثانية الى كورنثوس بعدد 
٥‏ كلمة, وتفردت رسالة غلاطية بعدد ۳۳ كلمة ورسالة فيلبى بعدد ۶۱ كلمة ورسالة 
كولوسى بعدد ۳۸ کلمة»هذا فضلا عن أن كثيراً من الكلمات التى تفردت بها رسالة 
أفسس قد استعملت مشتقاتها فى رسائل بولس الأخرى . على أن وجه التشايه يبدو 
واضحاً جداً بين رسالة آفسس والرسالة الى كولوسى »وهو تشابه لا يقل عن التشابه 
الموجود بين الأناجيل الثلاثة الأولى متى ومرقس ولوقاء وهو على النحو التالى : 

رسالة آفسس رسالة كولوسى 


کو ۱ : ۱۶ 


آف ۱ : ۷ 
الذى فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا 

اف ۱ : ۱۰ کو ۲۰:٢‏ 

تتدبیر ملء الازمنة لیجمع کل شيء فی و آن یصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح 
الح ما فى الیتغوات وها على ارخ یت “يدم علي ملق سوم كان ساعن 
ذلك . الأرض أم ما فى السموات . 


اف ۱ : ۱۰ - ۱۷ 

لذلك آنا أيضاً اذ قد سمعت بایمانکم 
بالرب يسوع و مسحبتکم نحو جمیم 
القدیسین . لا ازال شاک را لاجلکم ذاكراً 
ایاکم فی صلواتی . 


۳۳۹ 


کو ۱ : ۳ ۰ ؛ 
نشکر الله و ابا ربنا يسوع المسيح کل 
بالمسيح یسوع و محبتکم لجميع القدیسین . 


آف ۱ : ۱۸ 

تة عون لفاك الحا ا ماف 
رجاء دعوته و ماهو غنى مجد میرائه فی 
القدیسین . 

آف ۱ : ۲۱ 

فوق كل رياسة و سلطان و قوة وسيادة 
وکل اسم یسمی ليس فى هذا الدهر فقط بل 
فى الستقبل أيضاً . 


آف ۱ : ۲۲ 


و أخضع کل شیء تحت قدميه و إياه 
جعل رأساً فوق کل شىء الکنیسة . 


آف ۲ :۱۲۰۱ 

و انتم اذ کنتم أمواتاً بالذنوب والخطایا .. 
وأنكم کنتم فى ذلك الوقت بدون مسيح 
آجنبیین عن رعوية اسرائیل » و غرباء عن 
عهود الوعد لا رجاء لکم ولا اله فى العالم . 

اف ۲ : ۵ 

و نحن أموات بالخطایا أحياناً مع السیح. 
بالنعمة أنتم مخلصون . 


آف ۲ : ۱۵۰ 

أى العداوة مبطلا بجسده ناموس الوصایا 
فى فرائض لکی یخلق الائنین فى نفسه 
انساناً واحداً جدیداً صانعاً سلاماً . 

اف ۲ :۱ 

بسبب هذا آنا يولس أسير یسوع السیح 
لاجلکم آیها الأمم . 


کو ۱ : ۲۷ 

الذين آراد الله أن یعرفهم ما هو غنی مجد 
هذا السر فی الامم الذی هو السیح فيكم 
رجاء الجد . 

کو ۱ : ۱۱ 

فانه فيه خلق الكل ما فى السموات وما 
على الأرض » ما يرى وما لا يرى سواء كان 
عروشاً ام سيادات أم رياسات أم سلاطين . 


کو ۱ : ۲۱ 

و هو راس الجسد الكنيسة الذی هو البداءة 
بكر من الاموات لکی یکون هو متقدماً فى کل 
شئ . 
کو ۱ : ۲۱ 

و آنتم الذین کنتم قبلا أجنبيين واعداء 
فى الفکر فی الاعمال الشريرة قد صالحکم 
الان ۔ 


کو ۲ : ۱۳ 

و اذ كنتم امواتاً فى الخطایا و غلف 
جسدکم أحياناً معه مسامحاً لکم بجميع 
الخطایا ۔ 

کو ۲ : ۱۶ 

از محا الصك علينا في الفرائض الذی 
کان ضداً لنا و قد رفعه من الوسط مسمراً 
إياه بالصلیب . 

کو ۱ : ۲6 

الذی الآن افرح في آلامي لاجلکم واکمل 
نقائص شدائد السیح فیس جسمی لاجل 
جسده الذی هو الکنیسه . 


۳۳۷ 


۲٢٢ آف‎ 

ان كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله 
العطاه لی لأجلكم . 

آف ۳ : ۳ 

أنه باعلان عرفنی بالسر كما سبقت 
فکتبت بالایجان . 

اف ۲ :۷ 

بالانجیل الذی صرت انا خادماً له حسب 
موهبة نعمة اللّه للعطاه لى حسب قعل قوته . 


آف ۲ : ۸ 


یسنقصی 5 

أف £ : ۱ 

أن تسلکوا كما يحق للدعوة التی دعیتم 
بها . 

۲ : ٤ آف‎ 


بکل تواضع و وداعةو بطول آناة 
محتملین بعضکم بعضاً فى المحبة . 


آف ۶ : ۳ 

مجتهدین أن تحفظوا وحدانية الروح 
بریاط السلام . 

اف ۶ : ۱۵ 

ننمو فی کل شىء الى ذاك الذی هو 
الرأس | لمسيح . 


آف ۱٩ : ٤‏ 
الذين اذ هم قد فقدوا الحس أسلموا 
نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة فى 

الطمع . 


۳۳۸ 


کو ۱ : ۲۵ 

التی صرت آنا خادماً لها حسب تدبیر 
الله العطی لى لاجلکم لتتمیم كلمة الله . 

کو ۱ : +۲ 

السر الکتوم منذ الدهر و منذ الأجيال 
لکنه الان قد آظهر لقدیسیه . 

کو ۱ : ۲۳ , ۲۵ 

الانجیل ... الذی صرت انا خادمأله 
حسب موهبة نعمة اللّه العطاه لى حسب 
فعل قوته . 

کو ۱ : ۲۷ 

ما هو غنی مجد هذا السر فی الامم الذی 
فيكم رجاء المجد . 


کو ۱ : ۱۰ 

لتسلکو كما يحق للرب فی كل رضی 
مثمرین فی کل عمل صالح و نامین فى 
معرفة الله . 

کو ۴ : ۱۲ 

فالب سوا کم ختاری الله القدیسین 
الحبوبین آحشاء رآفات و لطفاً و تواضعاً 
ووداعة وطول أناة . 

کو ۴ : ۱6 

البسوا الحبة التی ھی رياط الکمال . 


۱٩ : ۲ کو‎ 

0 -صسپ 818111839 0+ 
الجسد . 

كو" : ۱ , ۵ 

فامیتوا اعضاءکم التی على الارض الزنا 
النجاسة الهوی الشهوة الردية الطمع الذی 
هو عبادة الاوثان . 


آف ٤‏ : ۲۲ 
الانسان العتيق الفاسد بحسب شهوات 
الغرور . 

۲٩ : ٤ آف‎ 

لا تخرج كلمة ردية من آفواهکم بل کل ما 
كان صالحاً للبنیان حسب الحاجة کی یعطی 
نعمة للسامعین . 


اف 5 : ۳۱ 

ليرفع من بینکم کل مرارة و سخط 
وغضب و صیاح و تجدیف مع کل خبث . 

أف ۶ : ۳۲ 

و کونوا لطفتاء بعضکم نحو بعض 
شفوقین متسامحین كما سامحکم الله أيضاً 
فى الم : 

اف ۵ : ۳ 

٤: ۵ آف‎ 

و لا القباحة و لا کلام السفاهة و الهزل 
التی لاتلیق بل بالحری الشکر 

آف ۵ : ۵ 

فانکم تعلمون هذا أن کل زان آو نجس آو 
طماع الذی هو عابد للاوثان . 

أف ه ٦:‏ 

لا یفرکم حد بکلام باطل لانه بسبب هذه 
الامور یاتی غضب الله على آبناء العصية . 

اف ه : ۱۵ 

فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا 
كجهلاء بل كحكماء . 


کو ۳ : ۸ 

و اما الآن فاطرحوا عنکم أنتم عنکم انتم 
أيضاً الكل الغضب السخط الخبث التجدیف 
الکلام القبیح من آفواهکم . 

٩ : ٤١ ۸ : ۲ کو‎ 

و آما الآن فاطرحوا عنکم انتم أيضاً الكل 
السخط الفضب .... ٠‏ و لیکن کلامکم کل 
أن تجاوبوا کل واحد ؛ . 

کو ۲ : ۸ 

و آماالان فاطرحوا عنکم ایض الكل 
اللقطفتب نام 
کو ۳ : ۱۲ 

فالیسوا کمختاری الله القديسين 
الحبوبین أحشاء رافات و لطفاً و تواضعاً . 


کو ۴ : ه 

فأمیتوا اعضاء‌کم التی على الارض الزنا 
النجاسة الهوی الشهوة الردية . 

کو ۲ : ۸ 

و آما الان فاطرحوا عنكم أنتم أيضاً الكل 
الغضب السخط . . 

کو ٣۳‏ : ه 

فأميتوا أعضاءكم التى على الارض الزنا 
النجاسة الهوى . 

٩ : كو"‎ 

الأمور التی من أجلها يأتى غضب الله 
على ابناء المعصية . 

کو٤‏ : ه 

اسلکوا بحكمة من جهة الذین هم من 
خارج مقتدین الوقت . 


۳۳۹ 


آف ۰ : ۱٩‏ 
وأغانى روحية مترنمین و مرتلین فی قلویکم 
للرب . 


آف ه : ۲۱ 

خاضعین بعضکم لبعض فی خوف اللّه . 

أف ۵ : ۲۵ 

احبوا نساءكم كما أحب السیح أيضاً 
الکنیسة و أسلم نفسه لأجلها . 

١:5 اف‎ 

أيها الأولاد أطيعوا والديكم فى الرب . 


٢٤٠٤٤ أف‎ 

و انتم ايها الاباء لا تفیظوا أولادكم بل 
ریوهم بتأديب الرب و انذاره ۔ 

۵ : ٦ أف‎ 


آیها العبيد اطیعوا سادتکم حسب الجسد 
بخوف و رعدة فى بساطة قلویکم كما للمسیم . 


٩ : 1 اف‎ 

و أنتم أيها السادة آفعلوا هذه الامور 
تارکین التهدید عالین أن سیدکم انتم ایضاً 
في السموات و لیس عنده محاباة . 

آف + : ۱۸ 

مصلین بكل صلاة و طلبة کل وقت فى 
الروح و ساهرین لهذا بعینه بکل مواظية 
وطلبة لاجل جمیع القدیسین . 

أف 1 : ۱ 

و لکن لکی تعلموا انتم ایضاً احوالی . 

ماذا أفعل » یعرفکم يكل شىء تیخیکس 


۳۳۰ 


كو" : ۱5۱ 

لتسکن فيكم كلمة السیح بغنی و آنتم 
بعضاً بمزامیر و تسابیح و آغانی روحية 

کو ۳ : ۱۸ 

اخضعن لرجالکن كما يليق في الرب . 

۱٩ : ۴ کو‎ 

احبوا نساءکم و لا تکونوا قساة 
علیهن . 
کو ۳ : ۲۰ 

أيها الاولاد اطیعوا والدیکم فی کل شيء 
لان هذا مرضی فی الرپ . 

کو ۴ : ۲۱ 

آیها الاباء لا تغیظوا آولادکم لثلا یفشلوا . 


کو ۳ : ۲۳ 

آیها العبید اطیعوا فی کل شئ سادتکم 
هشب لام لا یخن العين كسمن ترضی 
الناس يل ببساطة القلب خائفین الرب . - 

۱ : ٤ کو‎ 

آیها السادة قدموا للعبید العدل 
والساواة عالین أن لکم آنتم أيضاً سيدا 
فی السموات . 

کو ۶ : ۲ 

واظیواعلی الصلاة ساهرین قيها 
بالشکر . 


کو ۶ : ۷ 

جمیع آحوالی سیعرفکم بها تیخیکس 
الأخ الحبيب والخادم الأمين و الغيد معنا فى 
الرپ . 


لشدة التشابه بین الرسالتين كما يتضح لنا من الأمثلة السابقة » فقد ذهب (1101:710080) 
الى القول بأن الرسالتين اتخذا كمصدر لهما رسالة ما قصيرة كانت موجهة إلى كولوسى على 
يد الرسول بولس . على آننا لا نجد مبرراً لمثل هذا الافتراض ٠‏ فان ما يفسر هذا التشابه بين 
الرسالتين هو أنهما قد کتبا على يد كاتب واحد وفى وقت متقارب ٠‏ وفى نفس الظروف . والى 
كنائس متجاورة . وشبيه بهذا التشابه فى كتابات الرسول بولس ما نجده بين رسالة رومية 
ورسالة غلاطية وكذلك بين رسالة تيموثيؤس الأولى ورسالة تیطس . 

۳ - الفاية من كتابة الرسالة 

ليس هناك فی الرسالة ما يشير الى أنها كتبت استجابة لظروف خاصة نشات فى 
كنائس آسيا الصغرى , ولكن يبدو أن الرسول بولس ارسلها مع تيخيكس وأنسيمس 
وهمافى طريقهما الى كولوسى ( أنظر کو٤‏ :۷ )٩-‏ . وذلك لما سمع بايماتهم بالرب 
يسوع ومحبتهم نحو جميع القديسين ( آف ۱ :۱۰) وقد قصد أن يعرقهم آحواله كما 
يشير الرسول نقسه فی رسالته الى أقسس « اذ يقول ولكن لكى تعلموا أنتم أيضا 
آحوالی ماذا افعل یعرفکم بکل شی تیخیکس الاخ الحبیب والخادم الامین فى الوب الذی 
آرسلته الیکم لهذا بعینه لکی تعلموا حوالنا ولکی یعزی قلویکم» (آف» :۲۱ ,۲۲) . 
«وکل هذا یقوی رابطة الایمان والوحدة بین الکنائس ويملا قلوب المؤمنين بالعزاء 
ویشجعهم على الثبات والتمو الروحی ». وهکذایمکن القول أن رسالة آفسس رسالة 
تأملية یعالج فیها الجزء التعلیمی ۰ موضوع الوحدة بين المؤمنين ویسوع السیح نقسه 
حجر الزاوية » ویتضمن فیها الجزء الحملی بعض النصائح الخاصة بالسلوك السیحی 
اللائق سواء على صعيد المجتمع أو على مستوی الاسرة . 
5 - زمان ومکان كتابة الرسالة 

کتب الرسول بولس الرسالة وهو « اسیر السیح یسوع » (انظر اف ۳ :۱ ۶۰ :۰۱ :۲) 
وهو يطلب من الوّمنین «أن لا تکلوا فی شدائدی لاجلکم التی هی مجدکم » ۳ :۱۳ وأرسل 
لهم الرسالة لکی يعلفوا احواله وتتغزى قلوبهم ( ٩‏ :۲۲ ) . ومن القابلة بين ما ورد فى هذه 
الرسالة ( ١‏ :۲۱ ) ورسالة کولوسی ( ۶ :۷ ٩۰‏ ) ورسالة فلیمون (۱۳) ء وكذلك من واقع 
التشابة بین رسالة آفسس ورسالة كولوسى » يمكتنا لن نستنتج أن هذه الرسائل الثلاثة كتبت 
فى زمن واحد » بل ونضيف الى ذلك الرسالة الى فیلبی ١(‏ :۱۲ ) فجميع هذه الرسائل كتبها 
الرسول بولس اٍیان سجنه الأول فى مدينة رومية حوالی سنة ۱۳ م . 


۳۳۱ 


على أن هناك بعض الباحثين الذين یعتقدون أن الرسول کتب الرسائل الثلاث ( آفسس . 
کولوسی . قلیمون ) إبان سجنه فى قيصيرية ( أع ۲۳ :۳۵۰ ۲۶۰ :۲۷ ) بين ۰۸ - ٦م‏ 
ویژکدون هذه الحقيقة بالادلة التالية : 

١‏ - أنه اکثر احتمالاً واکثر قبولاً ان یکون انیسیموس قد رحل الى قيصيرية من أن یکون قد 
قطع هذه الرحلة الطويلة الى روما . 

۲ - لو أن هذه الرسائل أرسلت من روما . لكان من الطبيعى أن يمر أنيسيموس وتیخیکوس 
على آفسس قبل وصولهما الى كولوسى ٠‏ وكان من الطبيعى فی هذه الحالة أن يشير 
الرسول بولس الى أنيسيموس وتيخيكوس معاً ء كما فعل عندما آشار اليهما معاً فى 
الرسالة الى كولوسى (؛ ٠ )٩:‏ لکن بولس لم يشر اليهما معاً فى الرسالة الى آفسس, ولأنه 
مع افتراض أن الرسالة قد كتبت فى قيصرية ۰ يكون هذان الاثنان قد مرا أولاً على كولوسى 
هناك ما يدعو لأن يشير الى أنيسيموس فى الرسالة الى آفسس واكتفى بالاشارة الى 
تيخيكس الذى حمل الرسالة اليها . 

۳ - أن العبارة التى يقول فيها الرسول « ولكن لكى تعلموا انتم أيضاً أحوالى ماذا أفعل يعرفكم 
بکل شئ تیخیکس کیٹ ٤‏ أف “٦‏ 7 ء هذه العبارة تشير الى أن الرسول قد عرف أحواله 
أيضاً لغير الافسسیین أى للکلوسیین ( کو ۶ ۰۸۰ ۹). 

٤‏ - أن طلب الرسول بولس من فليمون أن يعد له منزلاً ( فل ۲۲ ) وذلك بالطبع للاستعمال 
السریع » يفترض أن بولس كان فی قيصيرية فتكون السافة أقصر بكثير مما لو كان هو فى 
روما . وبالاضافة الى ذلك فان بولس الرسول يشير فى رسالته الى فيلبى ( ۲ : ۲۶ ) أنه 
ینوی بعد اطلاق سراحه من سجن روما أن يتجه الى مكدونية . 
على أن هذه الأدلة يمكن الرد عليها على النحو التالى : 

۱- بالنسبة للدليل الأول يمكن القول أنه ربما يكون من الأنسب لانیسیموس طلباً فى 
الاطمئنان أن يسافر الى مكان أبعد والى مدينة اکبر مثل روما بدلاً من أن يتجه الى مدينة 
أصغر مثل قيصيرية . 

۲ - بالتسبة للدليل الثانى » فانه يفقد قوته اذا خذنا فى الاعتبار أن الرسالة الى آفسس كانت 
دورية وکتبت لمسيحيى آسیا الصغری بوجه عام . 


۳۳۲ 


۳ - أن كلمة « أيضاً » فی عبار ( أف ۲۱۰٢‏ ) تحتمل تفسيرات مختلفة ٠‏ ويمكن أن تفسر 
على أنها تشير الى أن رسالة كولوسى قد کتبت أولاً . 
٤‏ - وبالنسبة للدلیل الرابم » فان الرسول بولس لم يتحدث عن مجئ سريع ٠‏ كذلك فانه 
يمكن أن تكون الرسالة قد قصد بها الى أن تمر خلال مكدونية الى كولوسى . 
نستنتج مما جاء فى (آف 7 :۱۹ ۲۰۰) أن بولس كان فى سجنه يتمتع ببعض الحرية التى 
كان يستغلها فى التعليم جهاراً بسر الانجيل ٠‏ وهذا يناسب حالة الرسول فى سجنه قى 
روميه كما نستفيد من سفر الأعمال (اع ۲۸ :۱۱) ولا يناسب حالته وهو فى سجنه فى 
قيصيرية كما نقرأ عنه فى (أع 51:75) ای أن الأرجح أن يكون الرسول بولس قد كتب رسالته 
من رومية خاصة وهذا ما يؤكده التقليد الكنسى . 
© الأفكار والوضوعات الرئيسية فى الرسالة 
تتميز الرسالة الى أفسس - كالرسالة الى رومية - بما تتضمنه من أفكار عامة لا 
تختص فقط بمشاكل كنيسة معينة كما فى بعض الرسائل > أو فى أنها رسالة لم تكتب 
بدافع آو بسبب خاص لا من ناحية الرسول ولا من ناحية الرسالة ولا من ناحية كنيسة 
آفسس لانه لم تنشأ هناك بين المؤمنين مشاكل خاصة تحتاج الى حلول بل على العكس نجد 
أن الرسول یشید بايمانهم (۱ :۱) وتتضمن الرسالة فی النصف الأول منها بعض الأفكار 
التعليمية أو العقائدية (ص١‏ الى ص٣)‏ وفى النصف الثانى منها بعض المبادئ العملية 
رح ١4‏ الى كن ۰۶ )> 
وفی بدء الرسالة يبارك الرسول اللّه من أجل البركات السماوية التى وهبها للقديسين . 
وهذا التمجيد (۱۶-۳:۱) فضلاً عن طوله الذى لا يوجد شبيه له فى كتب العهد الجديد الأخرى - 
يتميز بمعانيه السامية الغنية وهى ينقسم الى ثلاثة أقسام 
١‏ - تمجيد الله الذى باركنا بکل بركة روحية فى السماويات . لمنح مجد نعمته التی أتعم بها 
علنيا فى الحبوب (۱ : ۲ ). 
۲ - تمجید الابن الذی وهبنا الخلاص لنکون لدح مجده نحن الذین قد سبق رجاژنا فى 
السیح (۱۲:۱) . 
۳ - تمجید الروح القدس الذی به ختم المؤمنون وحصلوا على عربون الیراث لمدح 
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۳۳۳ 


وثمة نقاط رئيسية أربع تذخر بها الرسالة : 

: الحديث عن الخلاص بالتعمة‎ - ١ 

«اللّه الذى هو غنى فى الرحمة من أجل محبته الكثيرة التى أحبنا بها ٠‏ ونحن أموات 
بالخطایا أحياناً مع المسيح . بالنعمة أنتم مخلصون وأقامنا معه وأجلسنا معه فى السماويات فی 
السیح يسوع ليظهر فى الدهور الاتية غنى نعمته القائق باللطف علينا فى المسيح يسوع 
لأنكم بالنعمة مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم ٠‏ وهو عطية اللّه , ليس من أعمال كيلا 
يفتخر أحد لاننا نحن عمله مخلوقين فى المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق اللّه فاعدها 
لكى نسلك قیها» (۲ :4 - ۱۰ ) . 

۲ - اشتراك الاممیین ایضاً فی برکات الخلاص 

«لذلك آذکروا أنكم انتم الامم قبلاً فی الجسد الدعوین غرله من الدعوختاناً مصنوعا بالید 
فى الجسد . آنکم کنتم فى ذلك الوقت بدون مسیح آجنبیین عن رعوية اسرائیل وغریاء عن 
عهود الوعد لا رجاء لکم وبلا اله فی العالم ٠‏ ولکن الان فى السیح يسوع آنتم الذین کنتم 
قبلا بعیدین وصرتم قریبین بدم السیح» (۲ ۰۱۳-۱۱ 

۳ - الواجبات التبادلة بین افراد الاسرة : 

( بین النساء والرجال والاولاد والعبید والسادة ) : 

«أيها النساء أخضعن لرجالکن كما للرب .. آیها الرجال احبوا نساء‌کم كما أحب المسيح 
أيضاً الكنيسة واسلم نفسه لاجلها» ( ٥‏ : ۲۲ - ۲۵ ) . 

«أيها الاولاد آطیعوا والدیکم في الرب لأن هذا حق اکرم اباك وامك التی هی أول وصية بوعد 
لكي یکون لکم خير وتکونوا طوال الاعمار على الارض وانتم ایضاً أيها الاباء لا تغيظوا 
آولادکم بل ریوهم بتأدیب الرپ وانذاره » ( ٥‏ :۱ - ) . 

«آیها العبید آطیعوا سادتکم حسب الجسد بخوف ورعده فى بساطة قلویکم كما 
للمسیح ... وانتم أيها السادة آفعلوا لهم هذه الامور تارکین التهدید عالین أن سیدکم آنتم 
أيضاً فی السموات ولیس عنده محاباةه ۰( ۰ :ه )٩-‏ . 

: محاربة ابلیس‎ - ٤ 

« البسوا سلاح الله الکامل لکی تقدروا أن تثبتوا ضد مکاید آبلیس فان مصارعتنا ليست مع 
دم ولحم یل مع الروساء مع السلاطین مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر ٠‏ مع أجناد الشر 


۳۳٣ 


اليوم الشرير وبعد أن تتموا کل شئ أن تثبتوا حاملین فوق الكل ترس الايمان الذى به تقدرون 
أن تطفئوا جمیم سهام الشریر اللتهبة ۱۰ :۱۱ -18) 8 
٦‏ - محتویات الرسالة 

تشتمل الرسالة على مقدمة وجوفين وخامهة:: 


المقدمه : 


الجزء الأول : 
مجد الكنيسة الباهر ( ۱ : ۳ الى ۳ ۲۱ ) ويتضمن النقاط التالية : 


أ- يمجد الرسول بولس الله من اجل الخلاص الذى اعد لاهل أقسس قبل 
تأسيس العالم ( ۱ :۳ - ۲۳ ) . 


ب - كيف انشا الله الكنيسة ( ۲ : ۱ - ۲۲ ) ۰ ویشار فیها الى النقاط التالية : 
١‏ - کان الأفسسيون امواتاً بخطایاهم فنالوا الحياة بواسطة السیح یسوع ( ۲ :۱ - ۱۰ ) . 
۲ - الله وحد الیهود والاممیین فی الكنيسة الواحده ( ۲ :۱۱ - ۲۲ ) . 
ج - العاونة الشخصية للرسول بولس فى الکرازة بالانجیل ( ۳ : ۱ - ۲۱ ) : 
١‏ - سلطان الرسول الخاص ( ۳ :۱۳-۱ ).۰ 
۲ - الرسول یصلی من أجل كمال الافسسیین ( ۳ : ۱۶ - ۲۱ ) . 
الجزء الثانی + ٠‏ 
مطالب عملية ( ۶ :۱ الى ٦‏ : ۱۹) : 
۲- الحاجة الى الوحدة الکنسية ( 6 :۱ - ۱۱ ) : 
۱- موضوع الحدیث ( ۶ :۱ ۲ )۰ 


۲- الأسباب التی من اجلها يجب أن تتحقق الوحده ( ۶ :5 )١١-‏ . 


۳۳۵ 


ب - القداسة السيحية فی مقابل نجاسة الامم ( ۶ :۱۷ الي » :۲۱ ) : 
١‏ - بداية الحياة الجديدة فى السیح فى مقابل آخلاق الاممیین الرديئة (5 :۱۷ - ۲۱ ) . 
۲ - ارشادات خاصة بالحياة السيحية ( 4 :۲۲ - ۰ :۲۱ ). 
ج - واجبات السیحیین فی الاسرة ( 5 : ۲۲ الي ٩ : ٦‏ ) : 
١‏ - الواجبات ا لمتبادلة بین الزوجین ( ٥‏ : ۲۲ - ۲۳ ) . 
۲ - الواجبات التبادلة بين الوالدین والاولاد ( ١‏ :1-۱ ). 
۳ - الواجبات بين السادة والعبید ( ٩- 6 : ٩‏ ). 
د - السیحی عليه أن یجاهد فى يقظة ( ۱ : ۱۰ - ۲۰ ) . 
الخانمة 
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کے ۔ھ 


. کنیسة فيلبى‎ - ١ 

۲ - قانونية الرسالة . 

۳ - خصائص الرسالة . 

. الدافع لكتابة الرسالة‎ -٤ 

. مكان وزمان كتابة الرسالة‎ - ٥ 

1 - الأفکار والموضوعات الرئيسية فى الرسالة . 


/ا - محتويات الرسالة . 


الرسالة الى فیلبی 


أولاً - كنيسة فیلبی . 

تأسست كنيسسة فیلیی على ید الرسول بولس بان رحلته الثانية حوالی سنة ۵۲ م , 
وکانت بذلك أول كنيسة نشات فی أوربا (اع ۱ :۱۲) وکان یصحبه فی رحلته سيلا 
وتیموئیس وقد أقام الرسول عدة ایام فى هذه الدينة ویبدو أنه لم يكن بها مجمم یهودی لأن 
الرسول بولس تقابل مع اليهود فى هذه المدينة فى مكان الاجتماع الذى اعتادوا أن يصلوا فيه عند 
نهر حيث جرت العادة أن تكون صلاة (اع )۱۳۰۱١‏ . وكان أول من تقبل الايمان فى هذه 
الدينة امرأة أسمها ليدية بياعة أرجوان من مدينة ثياتيرا متعبدة لله , ففتح الرب قلبها 
لتصفى الى ما كان يقوله بولس » وقد اعتمدت هی وبيتها ودخل بولس الرسول ومن معه 
بيتها ومكثوا عندها . ويشير سفر الأعمال الى الأحداث ٠‏ التى وقعت فی فيليبى إبان كرازة 
الرسول بها ء فقد حدث أن جارية بها روح عرافة استقبلتهم وكانت تکسب مواليها مكسياً 
كرا بعرافتها, هذه اتنعك بولس .ومن می ومترخت قاف لام الخاس هم بهد الله العش 
الذين ينادون لكم بطريق الخلاص ٠‏ وكانت تفعل هذا أياماً کشيرة فضجر بولس والتفت الى 
الروح وقال انا آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها فخرج فى تلك الساعة (1ع ۱۰ :۱۸) 
وبالطبع لم يكن هذا الروح الشرير مخلصاً فى أهدافه , فان اعترافه بالرسول وخدمته يحمل 
معنى الخداع , لأنه يدفم الناس الى الايمان بهذا الروح » وهكذا يدخلهم تحت سلطانه » فضلاً عن 
أن شهادة ابليس للرسول تحمل معها خطر الايمان بصدق شهادة ابليس وتصديقها ولذلك 
فقد رفض بولس الرسول شهادة ابليس كما رقضها المسيح قبل ذلك 2 وهكذا لا ينبغى علينا 
أن نتقبل شهادة أبليس وأن نلجأ اليه ٠‏ ويجب أن نرفض کل ماينطق به حتى وان نطق من 
أجل خداعنا وتضليلنا بالحق . وقد حقد موالى العرافه على بولس الرسول بعد أن خرج رجاء 
مكسبهم بخروج روح العرافة , وأمسكوا بالرسول وسيلا وجروهما الى السوق الى الحكام ء 
واذ أتوا بهما الى الولاة ادعوا بأنهما يبلبلان المدينة ويناديان بعوائد لا تلائم الرومانيين 
وحكم عليهما بالسجن وضبطت أرجلهما فی المقطرة . الا أن زلزلة حدثت وفتحت أبواب السجن 
وآمن السجان بالمسيح واعتمد هو والذين له (أع )١5‏ . 

ولقد تعرضت كنيسة فيلبي الى الاضطهاد المرير كما أشار الى ذلك الرسول بولس فى 
رسالته الثانية الى کورنٹوس حيث قال ثم نعرفكم أيضاً أيها الأخوة نعمة اللّه المعطاة فى 


۳٤١ 


کنائس مكدونية »أنه فى اجتیاز ضيقه شديدة قاض وفور فرحهم وفقرهم العميق بغنی 
سخائهم ( ۲ کو ۸ : ۲ ) ویبدو من هذه الآية أيضا أنه على الرغم مما كانت عليه كنيسة 
فیلبی من فقر . فقد شارکت بسخاء فى حاجیات الكنيسة بأورشليم .بل وقد ساهمت 
كنيسة فیلیی أيضاً فى احتیاجات الرسول بولس الادية كما يبدو من الرسالة الى فیبلبی 
حيث یقول وانتم أيضاً تعلمون آیها الفیلبیون أنه فى بداءة الانجیل لما خرجت من مكدونية 
لم تشارکنی كديسة واحدة فى حساب العطاء والاخذ الا آنتم وحدکم فانکم فى تسالونیکی 
أيضاً ارسلتم الى مرة ومرتین لحاجتی ( فى )١١١ ۱۰: ٤‏ ویقول أيضاً ولکنی قد استوفیت 
کل شئ واستفضلت , قد أمتلات اذ قبلت من ابفرودتس الاشیاء التی من عندکم نسیم رائحة 
طيبة ذبيحة مقبولة مرضية عند الله ( فی ٤‏ :۱۸) . 

وقد زار الرسول بولس هذه الكنيسة للمرة الثانية فى رحلته الثالثة سنة ۰۷ م ويشير 
الرسول الى ذلك فى رسالته الثانية الى كورنثوس حیث یقول ولکن لما جئت الى ترواس لاجل 
انجیل السیح وانفتح لى باب فى الرب لم تكن لى راحة فی روحی لانی لم أجد تیطس أخى > 
لکن ودعتهم فخرجت الى مكدونية لاننا لا آتینا الى مكدونية لم يكن لجسدنا شئ من الراحة بل 
كنا مکتئبین فى کل شئ من خارج خصومات ومن داخل مخاوف (۲ کو ۲ : ۰۱۲ ۷۱۳ :۰) 
ومن فیلبی اتجه الى آورشلیم (1 ع۲۰ :1) وهو ایضاً یظهر شوقه الى أن یتوجه الى فیلبی بعد 
سجنه الأول في رومية وأثق بالرب آنی آنا أيضاً سأتی الیکم سريعاً (فی ۲ :۲6) وکل هذا 
یکشف عن الارتباط القوی الذی کان بين بولس الرسول وأهل فیلبی . ولقد قیل عن فیلبی 
آنها كولونية ( آع ۱۲:۱۱ ) ومعنی ذلك آنها كانت تتمتع بنفس الحقوق التی تمتعت بها مدينة 


رومية . 


ویمکن تلخیص زیارات بولس الرسول الى كنيسة فیلبی على النحو التالی : 

۱ - فی رحلته ات توجه الرسول بولس سنة 5۲ الی فیلبی (۱ع ۱۸ :۱۲) 

۲۳ - فی رحلته الثالثة فی سنة ۰۷ م توجه من آفسس الى مکدونية (أع ۲۰ :۱) وفی 
سنة ۱۸م توجه من کورنٹوس مارآ فى فیلیی وترواس ... الى آورشلیم (اع ۲۰ :۲ 
الى ۱۰:۲۱) . 

کے ہو شروش ین رخ الى فیلیی الف ۰1۳2۲ 


. ) ۳:۱ فی سنة 1۷ م کتب رسالته الأولى الى تیموئیژس من مکدونية ( ۱ تی‎ -٤ 


۳:۲ 


نانيا - قانونية الرسالة ۲۱ : 

ذكرت هذه الرسالة ضمن قاتون مارکیانوس وذکرها هیبولیتس في مقلقه « ضد کل 
الهرطقات ۰( 11,3 ,۷ ) 61680005 , 21765 2325188 1212 ثم أن بولیکاربوس فی رسالته الى 
فیلبی آشار صراحة الى رسالة فیلبی منسوية الى الرسول بولس (۳ :۲) . وورد ذکر هذه 
الرسالة فی وثيقة موراتوری وفی الترجمات اللاتينية القديمة وفی البشیتو, واستخدمها 
ایریناوس (4 (٤١۱۸:‏ واکلمنضس الاسکندری d13)‏ 50۳۷۷۳ 25,52 221028 ) 
وترتیلیانس ( 20 ۷۰ , ©8135 , Cont‏ ; 23 ۲65۷۲ ع(1) وآخرون کثیرون . 

آما بالنسبة للادلة الداخلية : فقد كان آول من اعترض على قانونية الرسالة 841۲ 
وغیره من ممثلی مدرسته ( 1860 - 1792 The Tubingen Schoo!‏ ) ومن هولاء 
Volkman , Bruno Bauer (‏ ,erاعSchwe)‏ وبعد هوّلاء شارك فى الاعتراض ایضاً : 


(Hitzig , Kneucker , Hinsch , Hockstra , Biedermann ( 


وعلی الاخص 112150668 . على أن هذه الاعتراضات جمیعها مبنية على قهم خاطئ لبعض 
الایات التی وردت فی رسالة فیلبی . فمثلاً يذهب 880۲ الى القول بأن الرسالة تحمل سمات 
التعلیم الغنوسية . ثم ان ذکر الاساقفة والشمامسه فى الرسالة دلیل - فى نظرهم - على أن 
الرسالة ترجع الى زمن لاحق للقدیس بولس حیث نظمت فيه الكنيسة . بهذه الرتب الكنسية 
كذلك یذهبون للقول بأن الرسالة لیس فیها أية اصالة وان تعالیمها عن البر یخالف ما جاء عن 
ذلك فى باقی الرسائل . ویعتقدون أن الرسالة تقصد الى عملية مصالحة بین حزبين متعارضین 
ظهرا فى الكنيسة فی القرن الثانی الیلادی بذکرهما الرسول بولس فی الاصحاح الرابع من 
الرسالة عندما یقول آطلب الى افودیه وأطلب الى سنتیخی أن تفتکرا فكراً واحداً فى الرب 
(فی ٤‏ :۲) الى غير ذلك من الاعتراضات التی لا یژبه لها . 


على أن آهم هذه الاعتراضات على قانونية الرسالة وصحتها هی التی حصرها ۲1۵15060 
وذکرها على الاخص فیما یتصل بالاختلاف بین الرسالة الى فیلبی وبين الرسائل الاخری 
فيما یتصل بالتعاليم عن السیح وعن الخلاص . 


وأهم هذه الاعتراضات فی نظره هی : 
۱ - انظر مقدمة ترمبلاس للرسالة ( باليونانية ) . الجلد الثانی من مجلداته الثلائة فى تفسیر رسائل بولس الرسول . 


rer 


١‏ - أن فكرة الوجود السابق للسيد السیح فى الرسالة الى فیلبی ۰ (۲: ۱۱۰ ) ) . لا 
تتفق مع ما جاء عنها فی الرسالة الاولی الى کورنشوس (۱ کو ۱۵ : 40 - )4٩‏ (") . فانه وفقاً 
ما جاء فى رسالة فیلبی . یبدا ناسوت السیح بتجسده بینما یخذ من الرسالة الى کورنٹوس 
أن السید السیح حتی فى وجوده السابق انسان سماوی . 


۳ - هناك تناقض بین ( فى ۳ )١:‏ حيث یقول الکاتب من جهة البر الذی فی الناموس بلا 
لوم وبين ما جاء فى الرسالة الى رومية حيث قیل » حینما آرید أن آفعل الحسنی ان الشر 
حاضر عندی» ( رو ۷ :۲۱ ) . 

۳ - ان الکاتب فى الرسالة الى فیلبی یظهر عدم اهتمام بموضوعية الکرازة . بینما 
یتعارض هذا مع روح الکاتب فی الرسالتین الى کورنثوس وغلاطية حیث یظهر الکاتب اهتماماً 
بمادة الکرازة وموضوعها ء فهو فى الرسالة الى فیلبی یقول « آما قوم فعن حسد وخصام 
یکرزون بالسیح وأما قوم فعن مسرة » فهولاء عن تحزب ینادون بالسیح لا عن اخلاص 
ظانین آنهم یضیفون الى وثقی ضيقاً وأولئك عن محبة عالین آنی موضوع لحماية الانجیل 
فماذا غير أنه على کل وجه سواء كان بعلة آم بحق ینادی بالسیح ٠‏ انا آفرح بل سآفرح 
آیضا»(۱ :۱۸-۱۰) . وآما فی الرسالة الثانية الى کورنثوس فیقول الرسول لیتکم تحتملون 
غباوتی قلیلاً بل آنتم محتملی فانی آغار علیکم غيرة الله لانی خطبتکم لرجل واحد لاقدم 
عذراء عفيفة للمسیح ولکنی آخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمکرها هکذا تفسد آذهانکم عن 
البساطة التی فی السیح ٠‏ فانه أن کان الاتی یکرز بیسوع آخر لم نکرز به أو کنتم تأخذون 
روحاً آخر لم تأخذوه أو انجیلاً آخر لم تقبلوه فحسناً کنتم تحتملون إ٢‏ کو ١:1١‏ -4) » وفی 
الرسالة الى غلاطية یقول الرسول « ولکن ان بشرناکم نحن أو ملاك من السماء بغیر ما 
بشرناکم فلیکن آنائیما » كما سبقنا فقلنا اقول الان ایضاً ان کان آحد یبشرکم بغير ما قبلتم 
فلیکمن آنائیما ۰ (غلا ۱ :۸۰ )٩۰‏ . 

۲ - " الذی اذ كان فی صورة الله لم یحسب خلسة أن یکون معادلا لله لکنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً فی 
شبه انسان . و اذ وجد فی الهيثة کانسان وضع نفسه و آطاع حتی الوت - موت الصلیب . لذلك رفعه الله أيضاً 
وأعطاه اسما فوق کل اسم لکی تجثو باسم يسوع کل ركبة من فى السماء و من على الأرض و من تحت الأرض ویعترف 
بذلك کل لسان أن یسوع السیح هو رب لجد الله الاب * ( فى ۲ :۹ - ۱۱). 

۳ - هکذا مكتوب أيضا ٠‏ صار آدم الانسان الأول نفسا حية و آدم الأخير روحا محييا " لکن لیس الروحانی أولا بل 
ا حیوانی الانسان الأول من الأرض ترابی و الانسان الشانی الرب من السماء ٠‏ کم هو الترابی هکذا الترابیون أيضا وکما 
هو السماوی هکذا السماویون أيضا و كما لبسنا صورة الترابی سنلبس أيضاً صورة السماوی " (۱ کو ۱۵ : 14 - ٩‏ ). 


۳: 


على أن هذه الاعتراضات ليست مقنعة الى هذا الحد الذی فيه ینکر على الرسول بولس أن 
يكون قد كتب الرسالة الى فيلبى . فبالنسبة للاعتراض الأول » فان الرسول بولس لا يتكلم 
فى رسالته الأولى الى كورنثوس ( ١‏ كوه ١‏ ) عن الوجود السابق للسيد السیع ‏ بل يتكلم 
عن المسيح كما سوف يظهر فى مجئيه فى الجسد الممجد . 

وبالتسبه للاعتراض الثانى » فان ما يقوله كاتب الرسالة الى فيلبى فى الاصحاح الثالث 
(فى 1:۳) «من جهة البر الذى فی الناموس بلا لوم » يمكن أن يقارن مع ما قاله الرسول بولس 
فى رسالته الى غلاطية ١(‏ :۱۶) حيث يقول وكنت أتقدم فى الديانة اليهودية على كثيرين من 
اترابى فى جنسى اذ كنت أوفر غيرة فى تقليدات آبائی . وفى كلا الوضعین يتكلم عن 
الناموس من وجهة نظر اليهودى الذى ينظر الى الناموس كمجرد أمر خارجی ٠‏ ومن هذه 
الناحية يمكن أن ينظر الى نفسه : بلا لوم » ولكن الامر يختلف اذا نظر الى الناموس فى عمق 
معناه الروحی . 

وبالنسبه للاعتراض الثالث ٠‏ فان الأشخاص الذين يتكلم عنهم الرسول بولس فى فيلبى 
(۱۸-۱۰:۱) لم يشر الى أنهم يكرزون انجيلاً مختلفاً عن ذلك الذى کرز به الرسول , لقد 
كرزوا بالسیح ولكن بدوافع غير نقية . وعلی ذلك فلا يقارن مع هؤلاء الاعداء الذين يشير 
اليهم الرسول فى الرسالة الثانية الى کورنٹوس وفى الرسالة الى غلاطية . وأما الى هؤلاء الأعداء 
فربما يكون الرسول قد آشار اليهم فى الرسالة الى فیلبی فى الاصحاح الثالث حيث يقول 
انظروا الكلاب , انظروا فعله الشر , انظروا القطع » ( فی ۳ :۲) (؟) . 

ومن الذين دافعوا عن قانونية الرسالة نذكر : 

Lunemann و‎ Bruckner , Ernesti , Grimm , Hilgenfeld , Weizacker , A . 
Harnack , Mangald , Pfleiderer , Davidson , Lipsius, Godet , B, Weiss , 

Julicher , Klapper , H. Holtzmann . 


وليس هناك ما يدعو الى افتراض أن الرسالة الى فيلبى هى نتيجة دمج رسالتين 
للرسول بولس لان الرسول بولس يقول فى الأصحاح الثالث منھا « أخيراً يا اخوتى آفرحوا 
فى الرب» ( فی٣‏ :۱) فان ما يوجد فى الرسالة من عدم انتظام فى تسلسل الكتابة یفسرہ عدم 
التزام الرسول بالكتابة السيستيماتيكية , ولايحتاج الى افتراضات معقدة کالافتراض السابق . 


4 - Berkhof , ibid , pp. 2 


۳:۵ 


نالناً . خصانص الرسالة الى نیلبی : 

١‏ - يشير الرسول بولس فی هذه الرسالة الى آمور شخصية نجعلها شبیهه من هذه الناحية 
بالرسالة الثانية الى کورنئوس . ليس فی هذه الرسالة مسائل عقائدية كثيرة ٠‏ وما یوجد بها 
من عقائد قليلة يهدف الى غایات عملية . وهذا ینطبق أيضاً على ما جاء فى الرسالة عن 
الوجود السایق للسید السیح (فی ۰:۲ - ۱۱) 

۲ - لا تتخذ الرسالة الطابع الجدلی ٠‏ فلا يشار فیها الى مجادلات مباشرة ء والقلیل متها 
فقط يحمل طابعاً جدلیاً (انظر فی ۲ ۱۹۰۱۸) وتخلو من أساليب التعنیف والتوبیخ . 
وبالاکثر کتبت الرسالة بروح الثناء والدیح لاهل فیلبی » فان الرسول وجد القلیل فى 
كنيسة فیلبی مما یستحق التأنیب ٠‏ بینما وجد الکثیر فیها مما یستحق الدیح . 

۳ - عنوان الرسالة یختلف عن باقی الرسائل ٠‏ فالرسول لا یکتفی بتوجیه الرسالة الى جمیم 
القدیسین فی السیح يسوع الذین فی فیلبی ولکنه یضیف الى ذلك مع اساقفة وشمامسة 
کذلك تتمیز خاتمة الرسالة بطابع فرید فهی من ناحية تتضمن تحیات لها طابع عمومی . 
ومن ناحية أخرى فان الرسول یخص ١‏ بيت قیصر ‏ . 

٤‏ - وبالنسبة لاسلوب الرسالة فانه كما لاحظ 411050 (*) شأنه شان اسلوب رسائل بولس 
الرسول الاخری »ليس مستمراً بل متقطعاً وینتقل بسرعة من موضوع الى آخر , 
ویتضمن كثيراً من النصائح اللحة ومن التحذیرات الودية . وهو فی عمق يشير الى أحوال 
الرسول بولس الروحية ومشاعره الخاصة والی حالة السیحین والعالم الشریر . وفی عمق 
یتحدث عن انتصار عمل السیح الفدائی . وهناك عبارات ودية يكثر الرسول بولس من 
استعمالها مثل (101م1ع40 , 1مالامدع ث) ( آحبائی واخوتی ) - وعلی الاخص فی 
الاصحاح الرابع حیث یقول « اذاً یا اخوتی الأحباء والشتاق الیهم يا سروری واکلیلی آثبتوا 
هکذا فی الرب آیها الاحباء » ( في ‏ :۷) . 

رابعاً , الدانع لكتابة الرسالة : 
ان الدافع الباشر لكتابة الرسالة الى فیلبی يرد الى ما تعرض له ابفرودتس من مرض . 

وقد كان ابفرودتس ه نم الذی حمل ما تقدم به أهل فیلبی من مساهمة فی حاجیات الرسول 

بولس وهو فى سجنه فی روما ٠‏ وقد رأى الرسول بسبب ما ماأصابهم من قلق أن یعود الیهم 


5 - Alford : The Greek Testament ,Cambridge 1894 ) 4, Volumes ( 
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۳٤٦ 


ابفرودتس مرة آخری وسلمه فى عودته هذه الرسالة لیعبر لهم عن شكره وليقدم لهم 

انصائح فى الأمور التى تعرف عليها عن طريق ابفرودتس . يقول الرسول ولكنى حسبت من 

اللازم أن أرسل اليكم ابفرودتس أخى والعامل معى والمتجند معى ورسولكم والخادم لحاجتى . 

اذ كان مشتاقاً الي جميعكم ومغموماً لانکم سمعتم أنه كان مريضاً فانه مرض قريباً من الموت 

ولكن اللّه رحمه وليس اياه وحده بل اياي أيضاً لثلا يكون له حزن علي حزن . فأرسلته اليكم 
بأوفر سرعة حتي اذا رأيتموه تفرحون أيضاً واكون آنا آقل حزناً فأقبلوه في الرب بكل فرح 
وليكن مثله مكرما عندكم , لأنه من أجل عمل المسيح قارب الموت مخاطراً بنفسه لكى يجبر 

نقصان خدمتكم لی (فى ۲ : ۲۵ -۲۰۰). 

کو۹:۱۱) ۰ وأما الآن فقد مر عليهم بعض الوقت لم تكن لهم فيه فرصة لمواصلة اهتماماتهم 

وعلى العموم يمكن حصر الأغراض التى من أجلها كتبت الرسالة فى النقاط الآتية : 

١‏ - للتعبير عن شكر الرسول لأهل فيلبى بسبب أريحيتهم وسخائهم الذى هو علامة وشهادة 
على زيادة ايمانهم ( كما أشرنا سابقا ) . 

۲ - للتعبير عن حب الرسول لهم واشتياقه لرؤيتهم والاشادة بايمانهم « لأنى حافظكم فى 
قلبی فی وثقی وفی الحاماة عن الانجیل وتثبیته نتم الذین جمیعکم شرکائی فى النعمة / 
فان الله شاهد لی كيف آشتاق الى جمیعکم فى احشاء يسوع السیح ؛ (۱ :۰۷ ۸) . 
اذا جئت ورایتکم آوکنت غاثباً اسمم آمورکم انکم تثبتون في روح واحد مجاهدین معاً 
بنفس واحده لایمان الانجیل غير مخوفین بشی من القاومین ء الامر الذی هم لهم بينة 
للهلاك وأمالكم قللخلاص »(فی ۲۷:۱ ۲۸۰) «انظروا الکلاب آنظروا فعلة الشر 
انظروا القطع »( فى ۲ :۲) ۔ 

٤‏ - وأخیرا لتثبیت مشاعر الفرح فی الکنیسة على الرغم من الضیقات التي یعانیها المؤمنون 
ویعانیها هو فى سجنه . یقول الرسول «آفرح وا فی الرب کل حین واقول آیضا 


. )٥٤ ٤ اقرحواء(فى‎ 


۳:۷ 


خامساً - مكان وزمان كتابة الرسالة . 
کتبت الرسالة من روميه ابان سجن بولس الرسول الأول بها . ولیس من الصواب الأخذ 
برأي هؤلاء الذين يزعمون أنها كتبت من قيصيرية ابان سجن بولس الرسول هناك . ذلك لان 
هناك دلائل كثيرة في الرسالة تشير بالأكثر الي أحوال بولس الرسول وهو فى رومية وعلى 
الأخص اشارته الى دار الولاية وياقى الأماكن ١(‏ :۱۳) »فهو بلا شك يشير هنا الى رومية 
والی الأماكن الموجودة بها كما أن اشارته الى أصدقاء كثيرين »والی امله فى سرعة اطلاق 
سراحه . كل هذا يؤكد أكثر بأن الرسالة كتبت من رومية وليس من قيصيرية . 
وبالنسبة لزمان كتابة الرسالة فانه يمكن حصر ذلك بين سنة 1١‏ ۱۲۰ م ويبقي السؤال 
الوحيد القائم : هل كتبت الرسالة بعد رسائل الأسر الثلاث الأخري أو كتبت قبلها ؟ علي أن 
الراي السائد هو أن الرسالة الي فيلبي هي آخر رسائل الاسر ومن الأدلة التي تقدم لتدعيم هذا 
الرأي ما يلي : 
١‏ -ان عبارة الرسول فى فيلبى ١(‏ :۱۲) تدل على أن زمن ما طويلا قد مضى على الرسول 
فى سچنه . 
؟ - ان الارسالية المشار اليها بين فيلبي وروما استغرق ذكرها في الرسالة زمناً طويلا . فلقد 
سمع الفيلبيون عن سجن بولس الرسول وقد أرسلوا ابفرودتس ثم قد سمعوا عن مرض 
هذا الأخير هناك وقد شفى هذا من مرضه . كل ذلك يتطلب زمناً طويلا یلائم اقامة بولس 
الرسول فى رومية . 
۳ - يشير بولس الرسول الى أمله فى سرعة اطلاق سراحه وهذا يناسب قرب نهاية الأسر . 
ومن الذين يأخذون بهذا الرأى 1۹۵00528 ,72212 على أن هناك آخرین يذهبون الى القول 
بان الرسالة الى فيلبى قد كتبت قبل رسائل الأسر الأخرى ء ومن الذين یأخذون بهذا الرای 
Hart , Sanday , Bleck , Lightfoot‏ ويدعم 118111008 رأيه بما يوجد من تشابه بين 
الرسالة الى فيلبى والرسالة الى رومية ء وهذا فى نظره يتضمن التخمين بان الرسالة الى فيلبي 
كتبت مباشرة بعد الرسالة الى رومية ء وبالاضافة الى هذا فان الرسالة الى فيلبى تتضمن - 
فى نظره - اللمسات الأخيرة لحديث الرسول بولس عن الأخطار اليهودية ء بينما تشير 
الرسالة الى أفسس والرسالة الى كولوسى الى الفكر الغنوسى . أن هذه الرسائل تشير الى 
فترة متاخرة من مراحل الفكر المسيحى ولذلك فهى ترجع فى نظره الى فترة متأخرة عن الفترة 
التى كتبت فيها الرسالة الى فيلبى 


۳:۸ 


على أن هذه البراهين قد لا تؤدی الى الأخذ بهذا الرای ٠‏ لان الرسول بولس فی کناباته 
عموماً لا یراعی الزمن التاريخى فى عرضه للأفكار ولا يقدم رسائله وفقاً للترتيب الزمنی للأفكار 
التى يعرضها فیها , فان رسائله كانت تحددها على الأخص دوافع خاصة تتصل بالكنيسة أو 
الشخص الذى يكتب اليه . هذا فضلا عن آن هذه الفترة التى قضاها الرسول بولس فى رومية 
قد لا تکون كافية لظهور نمو للافکار التى عرضها الرسول . 
سادساً - الأفكار والوضوعات الرئيسية فى الرسالة الى فيلبى : 
توصف هذه الرسالة - على الرغم من أذها کتبت فی الاسر بأنها « رسالة الفرح » فكثيراً 
ما یعبر فیها عن ذلك فى (۱ : ۰۱۸ ۲ :۲ ۲۰۱۷۰ :۱) ۰ لقد کان نجاح الخدمه والناداة 
باسم السیح هو علة هذا الفرح سواء کان بعلة آم بحق ينادي بالسیح وبهذا آنا آفرح بل 
سافرح أيضاً . 
ویقدم الرسول نصائح كثيرة لاهل فیلبی یحنهم فیها على الاتحاد والثبوت والتمثل 
بالسیح واخضاع کل شئ له ویتتمیم الخلاص بخوف ورعدة (أنظر ۷۱ f°‏ ۳-۲-_- 
1۷( وذلك من أجل آن یتمموا فرحه ٢(‏ کو ٠‏ ویشترکوا معه فی الفرع (۲ جج 1۸( 8 
١‏ - الحذر والحيطة من المتمسكين بالناموس الیهودی الذين یفخرون بانتسابهم الى الجنس 
الاسرائيلى (٠‏ في ۴ :۲ ٩‏ ) . 
۲ - وجوب استمرار التقدم في الحياة الروحية . 
« ليس انى قد نلت أو صرت كاملا ولكنى أسعى لعلى أدرك الذى لأجله أدركتى أيضاً 
المسيح يسوع .. أيها الأخوة أنا لست أحسب نفسی أنى قد أدركت ولكنى أفعل شيئاً واحداً 
اذا أنا أنسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله 
العليا فى المسيح یسوع» .)١4-١55(‏ 


۳ - التمثل بالرسول (” :۷ ) وعدم التفكير فى الأرضيات ( ۲ : ۱۹ ۲۰۰ ). 


سابعاً - محتويات الرسالة : 
فضلا عن القدمة والخاتمة ٠‏ تتضمن الرسالة خمس نقاط أساسية على النحو التالى : 
١‏ - القدمه ١١-١:١‏ 


۲ - القسم الأول : الحدیث عن الفوائد التی عادت على الكرازة من الاسر ( ١‏ :۲۲ - (۲) 
ویتضمن الاشارة فيه الى تقدم الانجیل بالرغم من سجن الرسول ( ۱ : ۱۲ ۱۸ ) والی 
مشاعر الرسول الخاصة نحو الذین آرسلت الیهم الرسالة ( ۱ :۲۱-۱۹ ) . 

۳ - القسم الثانی : وصایا عملية ( ١‏ : ۲۷ الى ۲ :۱۸ ) ویتضمن الاتی : واجبات 
الؤمنین بعضهم نحو بعض (۱ : ۲۷ الى ۲ :4) وتقدیم السیح مثالاً للتواضم ( ۲ : ه - 
)١‏ وحنهم على التمسك بکلمة الحياة والثبات فی الایمان ( ۲ :۱۸-۱۲ ). 

٤‏ - القسم الثالث : الحدیث عن ارسالية تیموئیس وابفرودتس ( ۲ :۱۹ - ۲۰ ) وفیه 
قد آشار الى صفات کل منهما على حدة ( بالنسبة لتیموئیوس أنظر ( ۲ :۱۹ - ۲۶ ) 
وبالنسبه لابفرودتس أنظر ( ۲ :۲۰ - ۲۹ ) . 

٥‏ - القسم الرابع : وصایا ضد النحرفین من الایمان السلیم والدعوة الى الکمال الروحی 
١١ - ۱۷: ۳(‏ ) وفیه يشار الى خطأ الافکار اليهودية ( ۲ :۱ -۱۱ ) وضرورة الاستمرار فى 
الجهاد حتی آدراك الکمال الروجی ( ۳ : ۱۲ -۱۷ ) والقارنة بين السیحیین والجسدانیین 
والسیحیین الذین یهدفون الى حياة الکمال ( ۲ :۱۸ - ۲۱ ) . 

5 - القسم الخامس : نصائح مختلفة وتقدیم الشکر (؛ :۱ - ۲۰) ویتضمن نصائح 
نحو الوحدة والفرح والسلام الکامل ( ٤‏ :۷-۱ ) وتلخیص سمات الکمال السیحی فى 
عبارات موجزة (۶ :۸ )٩۰‏ وتقدیم الشکر من أجل العطایا التی قدمت اليه (؛ :۱۰ ۲۰۰) . 


.) ۲۳ - ۲۱: ٤ ( الخاتمة‎ - ۷ 
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عاد له سے 1 


1 کین کر لوس 
انو ال تاه : 


۳ بت دشان بين رسال کولوسی ی رساکل بون الزسول الاخری:: 


ا ار 
٥‏ - الدافع لكتابة الرسالة . 

5 - مکان و زمان کتابة الرسالة . 

لات الأنكان اال لىغات الركيسية فن الرسالة: 
۸> ترات الوشالة : 


۳0۵ 


الرسالة الى كولوسى 


أولا - كنيسة كولوسى . 

كانت كولوسى احدى مدن وادى ليكوس الجميل فى مقاطعة فريجية , تقع على مسافة 
قصيرة من لاودوكية وهيرابوليس . وقد تحدث عنها هيرودوت كمدينة عظيمه الا أنها لم 
تحتفظ بعظمتها حتى عصر الانجيل . 

ليس لدینا معرفة عن كيفية نشأة الكنيسة فى كولوسى . ومن سفر الأعمال نتبين أن 
الرسول بولس قد مر خلال فريجية مرتين , أحداهما فى بداية رحلته الثانية , والمرة الثانية 
فى بداية رحلته الثالثة (! ع 7:17 و۲۳:۱۸) . ومن المؤكد أن الرسول بولس لم يؤسس كتيسة 
كولوسى اذ هو يقول فى الرسالة اليها «فانى أريد أن تعلموا أى جهاد لى لأجلكم ولأجل الذين 
فى لاودوكية وجميع الذين لم يروا وجهى فى الجسد» . ( کو٢ ١:‏ ) على أنه من المحتمل أن 
تكون اقامة الرسول بولس الطويلة فی أفسس وكرازته هناك لمدة سنتين حتى سمع كلمة الرب 
يسوع جميع الساكنين فى اسیا من يهود ويونانيين (أع ۱۰:۱۹) هی السبب غير المباشر فى 
نشأة الكنائس فى واذى لیکوس . ولعل أصح الاراء هو استاد نشأة الكنيسة فى كولوسى الى 
أبفراس وقد كان أحد الذين قبلوا الايمان على يد الرسول بولس فى أفسس - وهذا يبدو مما 
يقوله الرسول بولس فى الرسالة الى كولوسى عن أبفراس « كما تعلمتم (أيضا) من أيفراس 
العبد الحبيب معنا الذى هو خادم امین للمسيح لأجلكم الذى أخبرنا أيضا بمحبتكم فى 
الروح» . (کو۸۰۷:۱ ) ويتأيد هذا الرأى بالأكثر اذا قرأنا العدد السابع ( وفقا لاحدث الطبعات ) 
وهكذا. 
«کما تعلمتم» وليس «کما تعلمتم أيضاً » : 
ی بحذف ہ أيضاً » . ومعنى ذلك أنهم تلقوا أول تعليم لهم من ابفراس . 
ومن الواضح أن المؤمنين فی كولوسى کانوا من أصل يهودى أو أممى . وبالنسبة للذين 
كانوا من أصل أممى يخاطبهم الرسول قائلاً «وانتم الذين كنتم قبلا أجنبيين واعداء فى الفكر 
فى الأعمال الشريرة قد صالحكم الآن ؛ . ( كوا :۲۱ ) ٠.‏ الذين أراد الله أن يعرقهم ماهو 
غتى مجد هذا السر فی الأمم الذى هو المسيح فيكم رجاء المجد » . ( کو ۲۷:۱ ) . أما بالنسبة 
للمؤمنین الذين كانوا اصلاً من اليهود فهذا يتضح من قول الرسول «وبه أيضاً ختنتم ختاناً 


۳۷ 


غير مصنوع بيد .... فلا یحکم علیکم أحد فى أكل أو شرب أو من جهة عید أو هلال أو 
می اہ 0 8 و كدق انطیو كوس الفيق ار من الو مز بابل الى لیا 
وفريجيا . ولقد زاد هذا العدد لدرجة كبيرة فی زمن كتابة الرسالة الى کولوسی. ويقال أن عدد 
الیهود کان فى ذلك الوقت أكثر من ۱۱ اف نسمة فى القاطعة التی كانت عاصمتها لاودوكية . 


ووفقاً لا جاء بالرسالة فقد تعرض الکولوسیون لبعض التعالیم النحرفة . وأما بالنسبة 
لطبيعة هذه الهرطقات › فقد اختلفت الاراء , فمنهم من ذهب الى آنها كانت آراء يهودية مختلطة 


بآراء تصوفية ٠‏ والبعض اعتقد أنها آراء غنوسية ۰ 


«والغنوسية شيعة دينية فلسفية متعددة الضور. ان اللفظ الیونانی «غنوسیس» یعنی 
«معرفة» فمبدژها العرفان الحق .ليس العلم بواسطة العانی الجردة والاستدلال كالفلسفة , 
وانما هو العرفان والحدس التجریبی الحاصل عن اتحاد العارف بالمعروف . واما غایتها فهى 
الوصول الى عرفان الله على هذا النحو بکل ما فی النفس من قوة حدس وعاطفة » وخیال . 
فالغنوسية صوفية تزعم آنها الثل الاعلی للمعرفة وترجم بأصلها الى وحی انزله الله منذ 
البدء وتناقله للریدون سراء وتعد مریدیها بکشف الأسرار الالهية وتحقیق النجاة » وکانت 
الغنوسیه تعدو على الادیان والذاهب بالتأویل والتحویر مدعية تحویلها الى معنی أعمق . فعلت 
ذلك مع الادیان الوئنية ومع اليهودية فالسيحية . فتفرقت فرقاً كثيرة فی أتحاء العالم الیونانی 
والرومانی . وعند ظهور المسيحية تزینت الغنوسية بزیها ونافستها منافسة قوية من سوریا الى 
روما . فکانت خطراً علیها طوال القرون الاربعة الاولی . كان أول ظهورها فی السامرة 
والاسکندرية . وفی السامرة ظهر سیمون الساحر (أنظر أع 5:4 وما بعدها) الذی کان یعلم 
ضرباً من الغنوسية . وقد آمن واعتمد . ولا قدم بطرس ویوحنا الى السامرة آراد أن یبتاع منهما 
القدرة على منح الروح القدس وکان يزعم أن الاگه الاعظم أظهر نفسه للسامریین کاب فى 
شخصه هو وأظهر نفسه للیهود کابن فی شخص السیح وأظهر نفسه فى البلاد الآخری 
کروح قدس . ومن أشهر غنوسی القرن الثانی السیحیین ثلاثة هم : باسیلیوس , فالنتین » 
مرقیون . والغنوسیون السیحیون يؤولون عقائد السيحية تبعاً لذهبهم ویصوغون 
آساطیرهم بألفاظها . فهم یقیمون الثنائية على ما یزعمون من تعارض بین التواراة والانجیل 
أذ یقولون أن التواراة تصور إلهاً قاسياً بینما الانجیل یکشف لنا عن اله وديع . واعتقدوا أن اله 
العهد القدیم هو رئيس الملائكة الاشرار آما إله العهد الجدید فهو الاله الحق آبو المسيح وله 
السیحیین . واله العهد القدیم صانم العالم الحسوس . وذهب فریق منهم الى منم الزواج . 


۳۵۸ 


ویتفقون جميعا فى انكار بعث الأجسام ويؤوله البعض بأن القصود به العمودية تبعث 
الکن الخاطكة ماوت انز الى السا الروهية:. 
القاهرة ۱۹۰۸ -ض ۲۶۶ ۲۵۵۰ ۰ ۳۰۸ ). 


واعت۔۔۔قد البعض آنها ابیونی؟ )١(‏ , وهناك من زعم آنها آراء أسينية (۲) ونحن 
نستطیم أن نستنتج من الرسالة نفسها آننا ازاء جماعة أصطبغت أفكارهم بالصبفة اليهودية 
ولذلك حذزهم الرسول من التمسك بالتعالیم والتقالید التی هى حسب وصایا الناس ورفع 
أنظارهم من التمسك بالختان الجسدی وبالفرائض ( آنظر کو ۲ : ۱۰ - ۱۳ء ۱۷-۱۶ . 
۰ - ۲۳) . على أن هذه الجماعة لم تقف صامدة فى دائرتها اليهودية الفلقة ولکنها تجاوزتها 


١‏ - الأبیونیه اسم مشتق من كلمة عبرانية معناها فقیر » و سمی الأبیونیون بهذا الاسم لانهم اعتقدوا فی السیح 
اعتقادات فقيرة و وضعية . فهم على ما یری یوسابیوس القیصری اعتبروه انسانا بسيطا عاديا ۰ قد تبرر فقط بسبب فضیلته 
السامیه و كان ثمراً لاجتماع رجل معين مع مریم . و فى اعتقادهم أن الاحتفاط بالناموس الطقسی ضروری جداً على آساس 
آنهم لا بستطیعون أن یخلصوا بالایان بالسیح فقط و بحياة ماثلة . و بخلافهم کان هناك قوم آخرون بنفس الاسم ٠‏ ولکنهم 
تجنبوا الآراء الغريبة السخيفة التی اعتقدها السابقون. و لم ینکروا أن الرب ولد من عذراء و من الروح القدس و لکنهم مع 
ذلك اذ رفضوا الاعتراف أنه كان کائنا من قبل لأنه هو الله " الکلمة " و ا حکمة فقد انحرفرا الى ضلالة السابقین ۰ سیما 
عندما حاولوا مثلهم التمسك الشدید بعبادة الناموس ا جسدیة . و علاوة على هذا فان هؤلاء الناس ظنوا بأنه من الضروری 
رفض کل رسائل الرسول الذی قالوا عنه بأنه مرتد عن الناموس » ثم آنهم استعملوا فقط ما يدعى انجیل العبرانیین ولم یبالوا 
كثيرا بالأسفار الأخرى . و قد حافظوا على السبت و سائر نظم اليهود و لکنهم فی نفس الوقت حافظوا على أيام الرب 
کتذکار لقيامة الخلص . و لهذا أطلق علیهم اسم " آبیونیون" الذی يعبر عن فقرهم فى التفکیر لن هذا هو الاسم الذی 
یطلق على کل رجل فقیر بین العبرانیین ١.‏ تاريخ الكنيسة ترجمة القس مرقس داود - ۳ : ۲۷ ) . 

۲ - الاسینیون هم طائفة من البهود تأسست فى نحو سنة ۲۰۰ ق.م و كانت معیشتهم أشد تزمتا من معيشة الفريسيين . 
ومع أن السید السیح كان مراراً یذکر الطوائف الأخرى فانه لم يشر الى هذه الطائفة و لم يرد ذکرها فى کتاب العهد الجديد 
وذلك لأن آماکنهم كانت بعيدة عن أورشليم و لم يقدموا الى الهیکل لیقربوا الذبائح و يسجدوا لله » و کانوا یمنون بالسعادة 
بعد الوت و لکنهم یشکون فی القيامه ۰ و کانوا غالبا يمنعون الزواج و یتبنون أولاد الفقراء لیهذبوهم حسب عقائدهم . و اذا 
آراد أحد الأنضمام الیهم یضعونه تحت الاختبار لدة ثلاث سنين . فاذا قبلوه یلتزم أن یجزم على نفسه بعبادة الله و أن بسلك 
بعدل ہ ولایخفی شینا من آسراره على الجمعية ولایظهر منها شیا للغير و لو تحت التهدید بالقتل . و کانوا بحتقرون الأموال 
ويعيشون حباة مشتركة فی أمتعتهم و يأكلون معا و يكثرون التقشف و يلبسون ملابس بسبطة . و کانوا مشهورین بين اليهود 
بالكد والاحسان الى الفقراء و الخضوع للحكام و التزام الصدق و کانوا لا ينطقون بقسم الا عند دخولهم فی هذه الجمعية و كانت 
" نعم " و" لا" تغنيان عندهم عن اليمين . ( مرشد الطالبين الى الكتاب المقدس الثمين - بيروت ١454‏ ص 208 ) . 
وسوف نقدم بمشيئة الله دراسة مفصله عن هذه الطوائف فى كتابنا التالى «مفهوم الكلمة اللوغوس - فی كتاب العهد الجديد» . 


۰۹ 


الى الأخذ بأراء الأمميين الجاورین . وقد قادهم تفکیرهم الثنائی عن العالم الى نوع من قهر 
الجسد ( کو٢‏ : ۲۳ ) مما لم يكن یتطلبه الناموس . ولقد اعتقدوا أنه من الضروری الامتناع عن 
تناول اللحم والخبز وذلك کعملية اماتة لاجسادهم التی هی فی نظرهم أصل الشر ومصدر 
الخطيئة . وکان آهمالهم للجسد وانصرافهم الى نوع من الحياة الروحية الخالصة لکی یکونوا 
مثل الملائكة .هو مثلهم الاعلی . ومن ناحية آخری فان احساسهم بجسامة خطایاهم 
ککائنات مادية جعلهم یترددون فی الاقتراب من اللّه بالطریق الباشر . ثم أن العقيدة اليهودية 
بان الناموس سلم للبشر بواسطة ملاثکته , يضاف الیها ما كان ینسب للارواح من تأثیر فی 
وسطهم الوشنی . قادتهم الى عبادة اللائكة کوسائط بين الله والناس . ومن بين الارواح العظيمة 
التی حظیت بتقدیرهم , السیح . وهکذا آخفقوا فى تفهم حقيقة شخصیته . وهکذا یمکن القول أن 
ضلالات الکولوسیین كانت مزيجا من اليهودية والافکار المسيحية والعقائد الوثنية , وهنا 
الخلیط الرکب من شتی الاراء قد جعل من الصعب التوحید بینهم وبين أى مذهب أو هرطقة 
ظهرت فی العصر الرسولی . 
نانیا - قانونية الرسالة : 

نقول بصفة مبدئية آننا لا نجد استعمالاً واضحاً للرسالة لا عند اکلیمنضس الرومانی ولا 
فى کتاب الراعی لهرماس . على أننا نجد اشارة للرسالة فی رسالة برنابا (قابل ۱۲ :۷ مع کوا:۱۲) 
وفی رسالة آغناطیوس الى آفسس (۱۰ :۲) » وكذلك فى رسالة بولیکاربوس الى الفیلبیین (۱:۱۰) 
یستخدم رسالة کولوسی (۲۲:۱) وعلی الایمان متأسسین (قابل أيضا : بولیکاربوس ۲:۱۱ مع 
کو۲۳:۱ ,۰:۲) . واستخدمت الرسالة بوضوح فی محاورة تریفون لیوستینوس ( قابل۸۰ ٩۱,‏ 
مع كوا :۱۹ ) ویذکرها اریناوسر فی کتبه ضد الهرطقات ( ۲ :۱ ۱۰ ) وکذلك اکلیمنضس 
الاسکندری ( ستروما۱ :۱) .وسن الذين قبلوا الرسالة منسوب الى الرسول بولس نذکر 
ترتلیانس وآوریجینوس وكذلك مارکیون فضلا عن آنها ذکرت فى وثيقة موراتوری . 

واما بالنسبة للادلة الداخلية على صحة الرسالة فاننا نلاحظ الاتی : 

بالاضافة الى أن الرسول بولس يشير صراحة الى اسمه فی افتتاحية الرسالة كما هی عادته ء 
فان آفکار الرسالة بلا شه تنسب الي الرسول بولس وتتفق تماما مع افکاره فی رسالته الى 
أفسس . ثم أن الأشخاص |. شار اليهم قى الرسالة ٤(‏ :۱۷-۷) هم جميعهم فيما عدا اثنين 
منهم ( يسوع الدعو يسددس ونمفاس ) يعرقون بين المرافقين أو العاملين مع الرسول بولس ) . 


۳٣٣٢ 


على أن الرسالة تعرضت لكثير من النقد ٠‏ فان )٥۷9۷٥0007(‏ بدء هجومه علیها فى عام 
تشبه الرسالة الى آفسس وفیها اشارات الى بدعة کیرنخوس (۳) . 


وقی نفس هذا الاتجاه من عدم الاعتراف بقانونية الرسالة » سارت مدرسة (۲ا12) 
ولخرون . 

وهناك اعتراضات ثلاثة تثار ضد قانونية الرسالة , نحاول أن نناقشها فیما یلی : 

الاعتراض الأول : 


وهو الزعم بان أسلوب الرسالة ليس مما يخص الرسول بولس٠‏ فالرسالة تتضمن ۳۶ كلمة 
لم ترد فى رسائل بولس الرسول الاخری . ثم أن الكلمات التى اعتاد الرسول بولس أن 


۳ - جاء عن کیرنشوس هذا فى كتاب يوسابيوس ( تاريخ الكنيسة ۳ : ۲۸ ) مايلى : قال ايريناوس عنه أنه تعلم 
حكمة المصريين و نادى بأن الله لم يكن هو الخالق للعالم بل قوة معينة متميزة عنه ۰ و أن المسيح ولد من اجتماع يوسف و ريم 
و أن المسيح الحقبقى نزل عليه وقت المعمودية و فارقه و قت الصلب . 

و يقدم کیرنٹوس - بواسطة الرؤى التى يدعى أن رسولاً عظيما كتبها - أموراً عجيبة يدعى زور أنها أعلنت اليه 
بواسطة الملاتكة ثم يقول أنه بعد قيامة الأموات سوف يقوم ملكوت المسيح على الأرض . و اذ كان عدوا للأسفار الالهية 
فقد أكد - بقصد تضليل البشر - أنه ستكون هنالك فترة ألف سنة لحفلات الزواج ٠‏ و لأنه هو نفسه كان منفمساً فى 
الملذات الجسدية وشھوانیاً جداً بطبيعته توهم أن الملكوت سوف یتحصر فى تلك الأمور التى أحبها . أى فى شهوة البطن 
والشهوة الجنسية . أو بتعبیر آخر فى الآكل و الشرب والتزوج و الولائم و الذبائح و ذبح الضحايا . و تحت سعارها ظن أنه 
يستطبع الانغماس فى شهواته بباعث أفضل . و يذكر ايريناوس ( فى الكتاب الشالث ضد الهرطقات ) أن الرسول يوحتا 
دخل مرة حماماً ليستحم ولكته اذ علم أن کیرنشوس كان داخل الحمام ففز فازعاً و خرج مسرعا لأنه لم يطق البقاء معه تحت 
سقف واحد ۰ ونصع مرافقبه للاقتداء به قائلا * لنهرب لتلا يسقط الحمام لن کیرنٹوس عدو الحق موجود بداخله . وقد جاء 
عن الكيرنثيين فی كتاب مرشد الطالبين ( ص ۵۰۲) مایلی: دعوا بهذا الاسم نسبة الى كيرنثوس مبتدعهم و قد 
أسس هرطقته على المبدأ الذى تأسست عليه هرطقة الدوسيتيين ( الشار اليهم فی ١‏ یر ۲:٤‏ ۲۰ء وهؤلاء لم يقدروا أن 
يدركوا كيف يكن أن يتحد يسوع الاله بجسد بشری . ولذلك أعتقدوا أن جسده كان جسدا بالصورة فقط وأنه تألم و مات 
حسب الظاهر فقط لا بالحقيقة ) . على ان البدا الدى التزموه هو عدم وجوب التصديق با لا يقدرون على فهمه . على أن 
الکیرنشیین اختلفوا معهم فى فهمهم لشخصية الرب يسوع و وقعوا فى ضلالة عكس ضلالتهم فانهم لم يشكو فى الطبيعة 
البشرية للسيد المسيح و لكنهم أنكروا لاهوته و زعموا أن السیح الذى أعتبروه منبثقاً من اللاهوت نزل على الانسان يسوع 
عند المعمودية و دام معه الى وقت صلبه وحينئذ تركه و رجع الى السماء . (۱ بو ۲۲۰:۲ , 4 : ۱۵ ,۱ :۱ -۲ ). 


۳۱ 


یستعملھا فی رسائله الأخرى والتى هی من خصائص اسلوبه , لاتذکر فى هذه الرسالة (۶) 
الرسالة (°) . 
الاعتراض الثانى : 


أن الرسالة فيمايقوا ن تحمل سمات غنوسية ترجع الى القرن الثاني الميلادي ومن ذلك 


حکمه ( ۲ :۲ ) Sophia‏ معرفة ( ۲ :۳ ) 0011101515 
ملء ( ۱ ۱۹۰۰ ) ۲۱۷۲۶۰۷۰۰٢‏ سر (۲۱:۱ ۲۷۰ - ۲ :۲ ) 
الدهور( ۱ :۲۱۰ ) Mystyrion Aiwnes‏ 


وكذلك من السمات الغنوسية فی نظرهم الاشارة الى سلسلة الملائكة ( ۱ )١7:‏ والفكرة 


الاعتراض الثالث : 


ان التعاليم فی هذه الرسالة عن شخص المسيح ليست مما يخص الرسول بولس . وهناك من 
الباحثين من يرى فى هذه التعاليم ملامح غنوسية رئيسية ء وهی تفایر تعاليم الرسول فى 
كتاباته الأخرى وتقرب من فكرة القدیس يوحنا عن اللوغوس ٠‏ أن المسيح هنا يقدم كصورة 
الله غير النظور )١5 :١1(‏ ومرکز الوجود ويسبق کل الموجودات المنظورة وغير المنظورة 
1۵ ال وشانه: ال رات والرستؤظ العامل الذى يسام اس و الخطاء بل 
كل ما فى الأرض والسموات » مع الله ۔(١١‏ :۱ - ۲۰) . 


أما بالنسبة للاعتراض الأول الذى يستند الى ما فى الرسالة من كلمات وردت للمرة الأولى 
ولم تذكر فى باقى الرسائل » فهو اعتراض واه ضعيف لانه لايختص بهذه الرسالة فقط ٠‏ فان 
رسالة رومية مثلاً تتضمن كلمات كثيرة تنفرد بها . وأما القول بأن أكثر هذه الكلمات وردت فى 


-٤‏ مغل : DIKAIOSUNY‏ , 5۷۷۲۷۲۱۸ ۔ 
٥۔مثل‏ : ARA , 21011 . OUN , GAR‏ . 


خض 


الاصحاح الثانى من الرسالة فهذا مرجعه الى ما یتضمنه هذا الاصحاح من مادة خاصة . ان 
الا ختلاف بين الرسالة الى کولوسی ورسائل بولس الرسول الاخری فى الوضوعات التی 
تناولتها هو سبب كاف لتفسیر ما تتضمنه هذه الرسالة من کلمات تنفرد بها . بل قد یکون من 
العجب والدهشة أن نفترض غير هذا - فان آی کاتب یتطرق للحدیث عن موضوعات جديدة 
بالنسية لکتاباته السابقة یستعمل بلا شك کلمات جديدة تناسب مادته الجديدة . بل یمکن 
أيضاً أن نفترض أن اسلوب الکاتب يتغير مع الزمن وعلی الاخص اذا احاطت به ظروف مغايرة 
للظروف السابقة التی عاش فیها على نحو ما حدث مع الرسول بولس . 

وبالنسبة للاعتراض الثانی فليس هناك ما يدعو الى افتراض تأثير آثار غنوسية من القرن 
الثانی . ان الغنوسیین بلا شك لم یجدوا فى هذه الرسالة جدلاً موجهاً ضد آفکارهم وعقائدهم 
لان مارکیون وفالنتینوس قد استعملوا الرسالة . على أن آهم مبادی الغنوسية . مثل القول 
بخلقة العالم بواسطة الخالق الذی کان يجهل الاله الاعلی أو یعارضه »ليس له ذکر فى هذه 
الرسالة . وکما ذکرنا سابقاً فان الأفكار النحرفة التی آشار الیها الرسول بولس لا یمکننا ان 
نوحدها مع أى اتجاه فکری معروف لأنها كانت خليطاً من آراء مختلفة » ویمیل بعض 
الباحئین الحدئین الى انکار هذا الاعتراض ورفض القول بان الرسول بولس أشار الى انحرافات 
فكرية غنوسية فی رسالته . 

وأما بالنسبة للاعتراض الثالث فاننا لا نجد أى تعارض بين فکر الرسول بولس فى هذه 
الرسالة وبینه فی رسائله الأخری . ان الصورة التی یقدمها هنا عن السید السیح لا تخالف ما 
تقدمه الرسائل الأخرى . ونجد مثیلا لفکرته عن السیح فی هذه الرسالة مع ما ورد عن ذلك 
فی رومیه ( ۸ :۱۹ - ۲۲ ) وکورنثوس الاولی ( ۱کو۸ :1 ) وکورنٹوس الثانية (۲ کوء :5 ) 


وفیلبی ( ۲ :۰ ۱۱ ) . 

نالنا ٠‏ التشابه بين الرسالة الى کولوسی ورمائل الرسول الأخرى 
قابل کو ۱:۱ مع آف ۱:۱ 

قابل کو ۲:۱ مع أف ۱3:۱ 

قابل کو ١:ه‏ مع آف ۱۸:۱ ء عب ۱۸:٦‏ ء آف ۱۳:۱ 

قابل کو ۸:۱ مع رو ۳۰:۱۵ 

قابل کو ۱۰:۱ مع أف ۱۷:۱ ۱۰:۲۰ و ۱:۶ 


۳۳ 


قابل کو ۱۲:۱ 
قابل ۲:۱ 

قابل کو ۱ ٤:‏ 
قابل کو ۱ : ۷ 
قابل کو١‏ : ٩‏ 


قابل کو ۱ :۱۱ 
قابل کو ۱ : ۱۳ 
قابل کو ۱ : ۱۶ 
قابل کو ۱ : ۱5 
قبل کو ۱۸:۱ 


قایل کو ۱ :۲۰ 


۳۹ 


مع اف ۱۱:۱ ۱۸۰ 

مع أف ۲:۱ ۰ رو ۱ :۷ 

مع آف ۱ :۱,۱۵ کو ۱۳ :۱۳ 

مع فل ۲۳ 

مع آف ۱ :۱۷-۱۰ في ۱ :۰۹ 

۲ تی ۷:۲ ٠‏ ۱ تس ۲ : ۱۲ 

مع آف ۱ :۱۸ و ۳ :۱۸ 

مع أف ۱ :۲۱ و۲ :۲ 

مع آف ۱ :۷ 

مع کو ۶ :۱۸ و أآف ۱۰:۱ ۲۱۰ 

مع آف ۱: ۰۲۲ ۲۳ ورو ۲۹:۸ 

و۱ کو ۰ :۲۰ 

مع ۲ کو ۰ :۱۹ و أف ۰۷:۱ ۱۰و۲ :۳۲ 
مع رو ۱ :۲ و ۲:۸ و٩‏ :۰ و ۲کو ه : 
٦‏ و أف ۲ :۱۶ وه :۲۷ وا تي ۲ : ۱۰ 
مع آف ۱ :۱۳ ۲۰ تي ۲ : ۱۰ ,آف ۱ :۲۳ 
مع رو ۱۱ :۲۰ ۱۰ کو۲ :۷ اف ۲ :۲ ٩,۵,‏ 
مع آف ۶ :۱۳ 

معا کو ۱ : ۲۶ ,۳۰ 

مع آف ٤‏ : ۱۷ 

مع أف ٦:٥‏ 

مع رو ۲ :۲۹ 

مع آف ۲ :۱ 6 

مع آف ۱ :۲۱ 


مع عب ۸ : ۵ ۰ء آف ۱ :۲۳ 


قابل کو ٢‏ 


قابل کو ۳ : 
قابل کو ۳ : 
قابل کو ۳ : 
قابل کو ۳ : 
قابل كو" ٠:‏ 
قابل کو ۳ : 
قابل كو" : 
قابل کو ١‏ : 
قابل کو ١‏ : 
قابل کو ١‏ : 
قابل کو ١‏ : 
قابل کو ١‏ : 


قابل کو ١‏ : 


۳۷: 


قابل کو ۱ 


قابل کو ۲ : 
قابل کو ۲ : 
قابل کو ۲ : 
قابل کو ٠ : ٢‏ 
قابل کو ۲ : 
قابل کو ۲ : 
قابل کو ۲ : 
قابل کو ۲ : 


۳۱ : 


مم ۱ کو ۱:۷ 

مم قي ۲ :۲۰ 

مع فل ۲۱:۱ ء رو ۱۹:۸ ٠١‏ کو ۱۵ :1۳ 
مع آف ۲ :۲ ۰۰ ٩۹:‏ 

مع أف ٤‏ :۲۵ ,۲۹ , ۵ : 5 

معأف ۶ :۲۶ ء کو٤‏ :۱۸ 

هم اف ۱:۵ و ۲:۶ ۲۲۰ 

مع رو ۱۳ :۸ ۰ ۱۰ واف ۳:6۶ 

۱۷:۱۱ واتي‎ ٤: ٤ کو‎ ٣ مع‎ 

مع آف ۲۲:۱ وعب ۱ :۳ 

مع أف ۵:۱ ٠١:4,‏ 

مع آف ۲ :۱ ۱۲۰و ٤‏ :۱۸ وروه :۱۰ 
مع أف ۳ : ۱۷ و عب ۳ :۱۶ و ۱کو 0۸:۱۰ 
واتی ۱7:۳ و رو ۸ :۱۹ 

مع آف ۳ : ۲۷ 

مع رو ٦‏ : ۱۱۰۱۳ :۲۵ ,اف 1:۲ ۱۸:۱۰ 
وا تي ۱ :۱ 

مع آف ۳ :۱۸ 

مع رو ۱١‏ :۱۸ و آف ۰ ٩:‏ 

مع أف ۳ :۱۸ ۰ ۲۰:۲ شف 

مع آف ۱ : ۲۲ 

مع رو"  :‏ و أف ۶ :۱۹ 

مع آف ۲ : ۱۶ »رو ۷ ٤:‏ 

مع رو ۱۶ :۱ 

مع آف ۲۲:۱ و۲ :۲۱ و ۶ :۱۵ 


اش 


۳۹۹ 


۱۷ : 


۱۷ : 


۱۶ : 


۳۳ 


مع رو ۱۳ :۱۶ ۱۰ تي ۶ :۲ 

مع رو ۱ :۲ 

مم رو ۱ :۲۸ وأف ۲:۵ ,2ه 

مع تي ۲ : ۲ 

مع أف ۶ :۲۵ ۰ ۲۲ء رو ۱۳:۸ 
مع ۱ کو ۱۵ :۲۸ 

مع ۲ كو ۲ :۷ أف ۶ :۳۲ , وه :۲ 
مع في ٤‏ ۷۰ و رو 0:۱۲ 

مع اف ۱۲ :۲۱ وفي ۱۲:۱ 

مع فل ۱۰ 


مع فل ۲ 

مع ۱ کو ۱۰ :۳۱ و أف ۵ :۲۰ 

مع آف ۶ :۲۹ 

٩ : ٤ مع أف‎ 

مع آف ١‏ :۲۲ 

مع" تي ٤‏ :۱۱ وفل ۲۶ و ۲ تي 
ری 

مع رو ۲ :۱۱ 

مما تي ١٠١:1‏ ورو ۱۲ :۱۲ وأف ٦‏ :۱۸ 
ورو ۱۵ :۲۰ و آف٦‏ : ۲۰ 

مع ۱ تس ٩‏ :۲۷ 

مع اکو ۱۱ : ۲۱ فل۷۱:۱ وفى7:4١‏ و۲ تس :۱۰ 


رابعاً - خصانص الرسالة : 

.من القابلة السابقة بين الرسالة الى کولوسی ورسائل بولس الرسول الأخرى يبدو واضحاً 
أن التشابه بینها وبين الرسالة الى آفسس يبلغ حد التطابق بین الرسالتین ٠‏ حتی أنه قد لا یکون 
من الستغرب أن يذهب البعض الى القول بأن إحدى الرسالتین هى نسخة من الأخرى . ونحن 
لا نكاد نجد عدداً من الاعداد فى رسالة کولوسی الا وله مقابل في الرسالة الى أفسس . ولذلك فان 
تحدید خصائص هذه الرسالة یتحدد على الأكثر بالقابلة بینها وبين الرسالة الى آفسس . 

١‏ - اما من ناحیة الشكل فانه یمکن القول أن هذه الرسالة تختلف عن الرشاله الى أفسس 
من حيث طابعها الجدلی . ومع اننا لانجد فی هذه الرسالة صورة مماثله لما نجده من حدة 
الجدل فی الرسالة الى غلاطية أو الرسالة الثانية الى کورنشوس ۰ ولكن مع ذلك فان طابعها 
الجدلى واضح نوعاً ما . 

۲ - وأما من جهة الموضوع فانها كما قلنا سابقاً تكاد تكون نسخة واحدة مع الرسالة الى 
أفسس » ومع ذلك فانه لا يجب أن نذهب الى حد القول بأن التعاليم فى الرسالتين واحدة . 
فالتعليم فى الرسالة الى أفسس لاهوتية وأما فى الرسالة الى كولوسى فهى على الأكثر تتركز 
حول شخص المسيح من حيث هو الراس لكل شئ وفيه يتحدد معنى هذا الوجود . ومما يقوله 
الرسول بولس فى ذلك : 

«الذی هو صورة الله بكر كل خليقة ء فانه فيه خلق الكل ما فى السموات وما على 
الأرض ٠‏ ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشاً أم سيادات آم رئاسات أم سلاطين . الكل به 
وله قد خلق , الذى هو قبل كل شئ وفيه يقوم الكل ٠‏ وهو راس الجسد الكنيسة الذى 
هو البداءة بكر من الأموات , لكى يكون هو متقدماً فى كل شى لانه فيه سر أن يحل كل 
الملء وان يصالح به الكل لنفسه عاملاً الصلح بدم صليبه بواسطته سواء كان ما على 
الأرض أم ما فى السموات » ۰ (کو۱: ۱۵ - ۲۰ ) . 

۳ - وأما من ناحية الاسلوب واللفة . فان هذه الرسالة آیضاً تشبه فى كثير الرسالة الى 
أفسس . ومن ال ۱۵۰ آية التی تحضمنها رسالة افسسس فان ۷۸ آية تتضمن عبارات لها 
مماثل فی الرسالة الى کولوسی . وفی الرسالة الى کولوسی , على نحوالرسالة الى آفسس 
توجد بعض الایات التی یصعب تفسیرها » وكذلك تتضمن الرسالة الى کولوسی کلمات ذکرت 
لاول مرة فى رسائل بولس الرسول ٠‏ فان هناك ۳۶ كلمة وردت فی رسالة کولوسی ولم ترد 


۲۷ 


فى کتابات بولس الرسول الأخرى . ومن هذا العدد من الکلمات توجد ۱۲ كلمة ذکرت فى 
کتب العهد الجديد الاخری( ما عدا رسائل بولس الرسول ) ٠‏ ومن هذه الکلمات ال ۳۶ توجد 

ویشیر کتاب مرشد الطالین الی خصائص رسالة کولوسی علی النحو التالی : 

هذه الرسالة تتفق مع الرسالة الى أفسس فی تاريخ کتابتها وفی الکان الذی کتبت فيه ء فان 
کلتیهما قد ارسلتا من رومية بيد تیخیکس حینما کان بولس مسجوناً هناك فى الرة الاولی 
(قابل كو؛ : ۸۰۷ معأف :۰۲۱ ۲۲ ) وتتفق أيضاً معها اتفاقاً معتبراً فى مضمونها , 
فانه يبان ( یبدو) من ائنتیهما أن عقل الرسول كان حين کتابتها مملوءاً من التأملات بمجد 
الوضوع سر النعمة الالهية الفائق الذی کان مکتوماً من دهور واجیال أى قصد الله أن يجمع 
کل الاشیاء فی السماء وعلی الأرض فی عائلة واحدة مقدسة تحت الرأس الذی هو السیح , 
وهکذا ینقض حائط السیاج التوسط بين الیهود والامم حتی لا یکون بعد فى ملکوت الله 
یونانی ویهودی ختان وغرله بربری سكيثى عبد حر بل السیح الكل وفی الكل (کو ۳ :۱۱) . 
وفى كلتا الرسالتين يردف البحث عن هذا التعليم السامى بحث ونصائح عملية یخاطب بها 
المؤمنين من درجات وحالات متنوعة . ولكن مع هذه المشابهة المعتبرة يوجد بينهما فرق واحد 
فى البحث التعليمى . فالرسالة الى أقسس هی تامليه لانه لم يكن هناك أخطاء خصوصية لكى 
يقاومها الرسول ٠‏ والتى الى كولوسى جدلية نوعاً لأنهم كانوا متعبين من الذين كانوا يعلمون 
بالطقوس اليهودية وکانوا مجتهدين أن يرجعوهم من الل ء الذى فى المسيح للاتكال على 
عناصر الطقوس اليهودية الضعيفة . فتتضمن هذه الرسالة من هذا القبيل ما تتضمنه الرسالة 
الى غلاطية . ولكن يوجد بينهما أيضاً فرق فى أسلوب البحث لأن الموضوع الأهم فى الرسالة 
الى غلاطية هو أن التبرير بالایمان بالمسيح لا بأعمال الناموس . وفى الرسالة الى 
(ص۲۹۹-۲۹۸) . 
خامساً - الدانع لكتابة الرسالة : 

وصل أبفراس الى روما قادماً من كولوسى ٠‏ وقد نقل للرسول بولس آخبار الكنيسة هناك . 
أن الکولوسیین الذين كان أكثرهم من الأمميين ( ۱ :۲۱ ۰ ۲۷ و۲ :۱۳ ) تعرضوا للمخاطر 
من المعلمين الكذبة ء على أن أعضاء كتيسة كولوسى كانوا أيضاً من اليهود الذين آمنوا 


۸ 


بالسیح (۲ :۱۱ ۱۱۰۱۶۰) ولكن هولاء الیهود يبدو أنهم لم يتمسكوا بالختان كعلامة ضرورية 
للخلاص ٠‏ ولذلك فان ما تعرض له الکولوسیون من الافکار اليهودية لم يكن له حدة الجدل 
على نحو ما نجد فى رسالة غلاطية . وکذلك فان الدعوة الى حياة التقشف (۲ :1) يشار الیها 
فى الرسالة على آنها من « تعالیم الناس » (۲ : ۲۲) ولیس من وصایا الناموس ٠‏ وهی تقدم 
مرتبطة بعبادة الملائكة (۱۱:۲ )3١-‏ . 
كان من الطبیعی أن یتحرك الرسول بولس لیکتب لهم رسالة یصحح فیها اتجاهاتهم الفكرية 
ویبعد عن الکنیسة مما یحیق بها من آخطار التعالیم الضلة . 
سادساً - مکان وزمان کتابة الرسالة . 

کتبت الرسالة من روما وفی الدة ما بين ١٦‏ ۰ ۰۳ م واما الذین لم یسلموا بقانونية 
الرسالة ونسبتها الى الرسول بولس ۰ والذین حاولوا أن یجدوا فیها بعض سمات التعالیم 
الفنوسية ۰ فقد آرجعوا الرسالة الى القرن الثانی الیلادی . 
سابعا - الأفكار والوضوعات الرئيسية فى الرسالة : 

نتشرت فى كنيسة کولوسی تعاليم غريبة عن الانجیل آثارها البتدعون ولم تكن تقتصر 
على الذین دخلوا الایمان من الیهود فقط ولکن من الأمميين لانها لم تكن ترتکز على وصایا 
الناموس وحده بل وأيضاً ٠‏ حسب وصایا وتعالیم الناس» ( ۲ ۲۲۰ ) ۰ وقد قصد الرسول فى 
هذه الرسالة أن ينبه المنین الى هذه التعالیم الغريبة لیتحفظوا منها . قال الرسول : 

«وبه ایضاً ختنتم ختاناً غير مصنوع بيد بخلم جسم خطایا البشرية بختان السیح» ( ۲: ۱۱) . 

(اذ محا الصك الذی علینا فی الفرائض الذی کان ضداً لنا وقد رفعه من الوسط مسمراً اياه 
بالصلیب» (۲ :۱۶ ) . 
الامور العتيدة وآما الجسد فللمسیح . لا یخسرکم احد الجعالة راغباً فى التواضع وعبادة الملائكة 
متداخلاً فی مالم ینظره منتفخاً باطلاً من قبل ذهنه الجسدی, وغیر متمسك بالراس الذی 
منه کل الجسد بمفاصل وربط متوازرا ومقترناً ينمو نمواً من الله ٠‏ ۰( ۲ ۱۱۰ - ۱۹) . 


۳۹۹ 


وكان على الرسول أن یوجه آنظارهم الى التعليم الصحیح عن السیح حتى یمتلئوا من معرفة 
مشيئته فى كل حكمة وفهم روحى ليسلكوا كما يحق للرب فى کل رضا مثمرین فى کل عمل صالح 
ونامين فى معرفة الله ( ۱ :۲۰-۹ ) . 

فکتب الرسول لهم عن السید السیح ما یلی : 

«الذی أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا الى ملکوت ابن محبته الذی لنا فيه العزاء بدمه 
غفران الخطایا الذی هو صورة اللّه غير النظور بكر كل خليقه فانه فيه خلق الكل مافی 
السموات وما على الارض مایری ومالا یری سواء کان عروشاً ام سیادات ام ریاسات أم 
سلاطین الكل به وله قد خلق الذی هو قبل کل شئ وفیه یقوم الكل وهی رأس الجسد الكنيسة 
الذی هو البداءة بكر من الاموات لکی یکون هو متقدماً فى كل شئ لانه فيه سران يحل کل 
اللء وأن یصالح به الكل لنفسه» (۱ :۱۳ - ۲۰ ) . 


نامناً - محتويات الرسالة : 
تتضمن الرسالة مقدمة وأربعة أقسام وخاتمة : 
المقدمه : (۱۱-۱:۱) » وتتضمن : 
١‏ - طلب السلام والنعمة لكنيسة كولوسى ( ۱:۱ - ۲ ) . 
۲ - الرسول يشكر الرب من أجل كنيسة کولوسی (۱ :۲ ۸ ). 
۴ - صلاة الرسول لیمتلی المؤمنون من معرفة مشيئة الرب وینمو الوّمنون فى النعمة 
(۱۱-۹:۱) . 
القسم الأول : شخص السیح وعمله ( ۱۲:۱ - ۲ ) ویتضمن : 


۲ - السیح هو صورة الله غير النظور » وفیه خلق الكل ٠‏ وهو رأس الجسد الكنيسة ء وفیه يحل 
کل ملء اللاهوت ( ۷٦‏ ل۱۹ ( : 


۳ - فی السیح تصالحنا لله ( ۱: ۲۰ - ۲۳ ) . 


القسم الثانی : کرازة الرسول لكنيسة کولوسی ( ۱ :۲۶ - ۲ :۱۹ ) ویتضمن : 


۳۷. 


۱ - جهاد الرسول وخدمته ليحضر كل انسان کاملاً فى السیح یسوع ( ۱ ۲۶۰ - ۷:۲ ) . 
فيه يحل کل ملء اللاهوت جسدیاً . والذی أقامنا وأحياناً معه مسامحاً بجمیع الخطایا ء 
وعدم التمسك بظل الامور العتيدة (۲ :۹ - ۱۷) » والتحذیر من عبادة الملائكة 
(۲ :۱۹-۱۸ ) . 


القسم الثالث : الحياة الجديدة فى السیح ( ۲ :۲۰ -۲ :۱۷ ) ویتضمن : 
١‏ - عدم الخضوع للفرائض التی هی حسب وصایا وتعالیم الناس ( ۲ : ۲۰ - ۲۳ ) . 
۲ - الحث على الاهتمام بما فوق لا بما على الارض ( ۳ :۱ -4 ) . 
۳ - الحث على اماتة الشهوات الردية والبعد عن السلوك القبیع ( ۳ : ٥‏ - ۸). 
٤‏ - خلق الانسان العتیق ولبس الانسان الجدید ( ۳ :۹ - ۱۲ ) . 
٥‏ - التحلی بالفضائل السيحية (۲ :۱۳ - ۱۷ ). 
القسم الرابع : الواجبات الاجتماعية فى الحياة الجديدة ( ۳ :۱۸ ۶ :۱ ) ویتضمن : 
١‏ - واجبات خاصة بالحياة الاسرية ء بین الاباء والامهات والابناء ( ۳ :۱۸ - ۲۱ ) . 
۲ - واچبات خاصة بالسادة والعبید ( ۳ :۲۲- ۶ :۱ ) . 
الخاتمة : ( ؛ :۲ ۱۸ ) وتتضمن : 
١‏ - الحث على الوا ظبة على الصلاة والسلوك بحكمة من جهة الذین هم من خارج ٤(‏ :۲ - *). 
۲ - توصیتهم بتقبل الرسالة على ید تیخیکس وانسیمس ( ۶ :ل -9). 
۳ - تحیات وسلام متبادل ( ۶ :۱۵-۱۰ ) . 
٤‏ - الحث على قراءة الرسالة فى كنيسة کولوسی وکذلك فی كنيسة اللاودکیین » والتی من 
لاودکیه تقرأ في كنيسة کولوسی ( ۶ :۱۱ ) . 
٥‏ - توصية بشأن آرخیس ( ٤‏ : ۱۷ ) . 


۱۸: ۶ ( سلام الرسول للكنيسة‎ -٦ 
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الرسالتاج 


الأولى و الثانية إلى تسالونيكى 
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ات مس الو تك + 
2 الات الع گنی الها الرسالعاق :> الزهاويو لكات 

۴ قاو الرسالسن: + 

لاک شواهد من الوسالكين لهننا ما يقابلهم) فى "اله العدتم. 

:ب الإنكان و الوضوعات ال فیسیه ف الرسالة الى الى خسالو فك : 
٦‏ الأتكان و الوكسوعلت الر سا فى السا امن رال ی + 
۷ :محكويات الوسالة الأولى الى الو نگ : 

1> مالسالا الكانية ای کنا گت 


الر سالتان 


الأولى و الثانية الى تسالونیکی 
١‏ - كنيسة تسالونيكى ۱) : 


تار اتوش پولس مدیة فقوتي الأول مر فى ومله اتال کان ریا شرس 
وتيموئيوؤوس > وكان قادما من فيلبى « وقد نمت هذه الزيارة حوالی سنة ٩۲‏ م . ویشیر 


سفر الاعمال الى هذه الزيارة والی عمل الرسول بولس فى تسالوتيكى على النحو التالى : 


« فاجتازا ( بولس وسيلا ) فى أمفيبوليس وأبولونيه وأتيا الى تسالونيكى حيث كان مجمع 
اليهود . فدخل بولس اليهم حسب عادته وكان يحاجهم ثلاثة سبوت من الكتب ء موضحاً 
ومبیناً أنه كان ينبغى أن المسيح يتألم ويقوم من الاموات ٠‏ وأن هذا هو المسيح يسوع الذى أنا 
أنادى لكم به . فاقتنم قوم منهم وانحازوا الى بولس وسیلا ٠‏ ومن اليونانيين المتعبدين جمهور 
كثير » ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل . فغار اليهود غير المؤمنين ٠‏ واتخذوا رجالا 
أشراراً من أهل السوق وتجمعوا وسجوا المدينه . وقاموا على بيت ياسون طالبين ان 
یحضروهما الى الشعب ٠‏ ولالم يجدوهما جروا ياسون وأناساً من الأخوة الى حكام المدينة 
صارخين أن هؤلاء الذين فتنوا المسكونة حضروا الى ههنا أيضاً . وقد قبلهم ياسون . وهؤلاء 
كلهم يعملون ضد أحكام قيصر قائلين أنه يوجد ملك آخر يسوع قأزعجوا الجمع وحكام 
المدينة اذ سمعوا هذا . فاخذوا كفالة من ياسون ومن الباقين ثم أطلقوهم ؛ ( اع ۱۷ :۱ - ۱۰) . 

ويتضح من النص السابق أن الرسول بولس کعادته اتجه أولاً الى اليهود الذين كان يحاجهم 
ثلائة سبوت من الكتب ۰ على أنه من الواضح أن بولس الرسول لم يحرز نجاحاً كبيراً بين 
اليهود ٠‏ لأن القليل منهم قبل الايمان بالمسيح وأما أكثر أعضاء الكنيسة فقد كانوا من 
الوثنيين ومن اليونانيين المتعبدين ٠‏ ومن النساء المتقدمات أو اللواتى كن من الطبقات الراقية أو 
من کرائم السيدات . 


١‏ - تسالونيكى " مدينة كانت حاضرة احدى مقاطعات مكدونية و تدعى الآن سالونيك جعلها الكسندر الأول ( القائد) 
مقر لسكناه . و سمافا تسالونيكا باسم امرأته تسالونيك أخت الاسکندر الأكبر ( قاموس الکتاب للدكتور - بطرس 
عبدالملك ) . 


۲۷۷ 


ومن اللاحظ أن عبارة « الیونانیون التعبدون» قد وردت كثيراً فى كتاب سفر الاعمال (۲) 
وأشير الى آنهم کانوا يحضرون مجمع الیهود ( أع ۱۸:۱۷) ويشار بهم الى الیونانیین الذين 
صاروا يهوداً تمييزاً لهم عن اليهود الأصليين ( أع ١‏ :۱۱۰۱ :۲۰) ولم يستمر بقاء الرسول 
بولس فى تسالونيكى مدة طويلة بعد أن ثار عليه اليهود غير المؤمنين . ولم يشر سفر الأعمال 
الى المدة التی قضاها الرسول بولس فى تسالونيكى بعد أن قضى ثلاثة سبوت يحاج اليهود فى 
مجمعهم , على أنه يمكن أن يستنتج من رسالة الرسول بولس الى أهل فیلبی حيث قال لهم 
«فانكم فى تسالونيكى أيضاً أرسلتم الى مرة ومرتين لحاجتى؛ ( فى ١١ : ٤‏ ) أن الرسول 
بولس قد مکٹ مدة طويلة فى مدينة تسالونيكى وأن هذه المساعدات كانت تصل من أهل فیلبی 
الى بولس طول مدة اقامته هناك . 

۲ - الأحدات التى تشير اليها الرسالتان - الزمن والکان : 


لقد عانى الرسول الاضطهاد المرير كما اشرنا سابقاً من اليهود الذين لم يؤمنوا ء مما اضطره 
الى مغادرة تسالونيكى الى بيريه ء على نحو ما يشير الى ذلك سفر أعمال الرسل ( أع ۱۷ :۱ 
)٠١ -‏ والی هذا الاضطهاد اشار الرسول بولس فى رسالته الأولى الى تسالونيكى على النحو 
التالى : 

«وأنتم صرتم متمثلین بنا وبالرب اذ قبلتم الكلمة فى ضيق بقرح الروح القدس ؛ 
١تس‏ ۱ :7 « فانکم أيها الأخوة صرتم متمثلين بكنائس الله التى هی فى اليهودية فی المسيح 
یسوع لانکم تألتم انتم أيضاً من أهل عشيرتكم تلك الالام عينها كما هو أيضاً من أهل 
عشيرتكم تلك الألام عينها كما هم أيضاً من اليهود ٠١ ١‏ تس ۲ ١ ١5:‏ کی لا يتزعزع أحد 
فى هذه الضيقات فانكم انتم تعلمون اننا موضوعون.لهذا (۱ تس ۳ :؟) على أن الرسول 
بولس بعد أن توجه الى بيريه مرسلاً من الأخوة ٠‏ حاول العودة مرة أخرى الى تسالونیکی لكى 
يواصل جهاده فيها غير أن بعض الوانم اعاقته عن تحقيق رغبته لذلك اردنا أن ناتی اليكم آنا 
يرسل بدلاً عنه تیموٹیؤس الذى كان معه فى أثينا حتى يثبت المؤمنين ويشددهم فى احتمال 
۲- و لا انفضت الجماعة تبع كثيرون من اليهود و الدخلاء المتعبدين بولس و برنابا ( أع ۱۳ : "4 ) و لکن اليهود حرکوا 

النساء التعیدات الشريفات و وجوه المدينة .. ( أع ۳ : ٩۰‏ ) فكانت تسمع أمرأة اسمها ليديه بياعة ارجوان من مدينة 

ثياتيرا متعبدة لله نفتح الرب قليها . ( أ 14:11 ) فانتقل من هناك و جاء الى بيت رجل اسمه بوسٹس كان متعبدا لله ١..‏ أع 

.) ۷ : ۸ 


۳۷۸ 


الضيقات «لذلك اذ لم نحتمل ایضاً استحسنا أن نترك فی أثينا وحدنا فأرسلنا تیموئیوس آخانا 
وخادم الله والعامل معنا فى انجیل السیح حتی یثبتکم ویعظکم لاجل ایمانکم » اتس ۳ : ۲-۱ 
وقد توجه بولس الرسول بعد ذلك الى کورنشوس حيث حضر اليه تیموئیوس (أع ۱۸ :5) 
يحمل له آخباراً سارة ( وبشرنا بایمانکم ومحبتکم وبان عندکم ذکرلنا حسنا کل حين وأنتم 
مشتاقون أن ترونا كما نحن أيضاً نراکم ١‏ تس ۳ :1 , وقد كانت هذه الأخبار التی حملها اليه 
تيموثيؤس هی الدافع لكتابة الرسالة الأولى اليهم ليعبر عن سروره من ناحية ٠‏ ومن تاحية 
آخری لكى يثبتهم فى الايمان ويطلب أن يسلكوا كما تسلموا من الرسول وأن يمتنعوا عن 
السلوك المشين وهوى شهوة الأمم الذين لا يعرفون الله ١(‏ تس 8-١: ٤‏ ) كماأوصاهم 
بالمحبة الأخوية بعضهم نحو بعض وأن یسکلوا بلياقة عند الذين هم من خارج وأن يشتغلوا 
بايديهم حتى لا تكون لهم حاجة الى أحد (۱تس؛ :۱۲-۹ ) كذلك أوصاهم بالخضوع لمدبريهم 
الروحيين (۱ تس 5 :۱۲) كما تحدث معهم عن قيامة الراقدين وعن الأحداث التى تتبعها 
١(‏ تس ٤‏ :۱۳ - ۱۷) . وبالنسبة للزمن الذى كتبت فيه الرسالة الأولى فقد كان ذلك خلال 
الشهور الأولى التى توجه فيها الى کورنشوس , ومن الأرجح فی نهاية سنة ٩۲‏ م أو فى بداية 
سنة ٥٥م‏ . 

وأما بالنسبة للرسالة الثانية الى تسالونيكى , فانها قد أرسلت أيضاً من كورنثوس لانه فی 
الوقت الذى كتب فيه الرسالة کان لا يزال معه سيلا وتيموثيؤس (۱تس ۱ :۱) . ومن أع ۱۸ : ۵ 
و۲کو۱۹:۱ يبدو أن سيلا ( سلوانس ) وتيموثيؤس اتجها الى بولس وهو فى كورنثوس . 
وتعتبر رسالة تسالونیکی الأولى أول الرسائل التى كتبها الرسول بولس ٠‏ وقد كتب بعدها 
بشهور الرسالة الثانية الى تسالونيكى التى فيها اجابة عن تساؤلات أهل تسالونيكى التى 
أثاروها بعد تسلمهم الرسالة الأولى ( آنظر ۲ تس ۲ :۳۰۱ :۵-۱ ) . 
۴۳ - قانونية الرسالتین : 

: الادلة الخارجية‎ - ١ 

استعمله ما کثیر من آباء الكنيسة الاولی مثل آغناطیوس واکلی منضس الرومانی 
وایریناوس ولم يثر شك فى صحة الرسالتین وفی نسبتهما الى الرسول بولس . 

۲ - الادلة الداخلية 

أن اسلوب الرسول فی الرسالتین واحد وکذلك فان كثيراً من الکلمات المستعملة فی 
الرسالتین ٠‏ استعملها الرسول فی رسائله الأخرى . 


۳۷۹ 


توجد : 
١‏ كلمة مشتركة بين الرسالتين . 
۹۹ كلمة مشتركة بين الرسالة الأولى الی تسالونيكي نين رسالة 
رومية . والرسالتین الاولی و الثانية الى کورنشوس ورسالة 
غلاطية . 
۳۰ كلمة مشتركة بین الرسالة الثانية الى تسالونیکی والرسالتین 
الاولی والثانية الى كورنثوس و رسالة غلاطية . 
۱۹ كلمة مشتركة بين الرسالة الاولی الى تسالونیکی والرسائل 
الى آفسس وفیلبی و كولوسى و فلیمون . 
۷ كلمات مشتركة بين الرسالة الثانية الى تسالونیکی والرسائل 
الى آفسس وفیلبی و کولوسی و فليمون . 
۷ کلمات من الرسالة الاولی الى تسالونیکی وه کلمات من 
الرسالة الثانية الى تسالونیکی مشتركة مع الرسائل الرعوية . 
که من لاله الأولى الى تاو یکی و کل اه مق 
اتا الكافية ال مالو دكن لم كود فى الى مد شيع اهر في 
كتب العهد الجديد . 
۱۰ كلمة فى الرسالة الأولى الى تسالونيكى و ١١‏ كلمة فى الرسالة 
الثانية الى تسالونیکی مشتركة مع كتب العهد الجدید الأخرى . 
70 لطر كك فى مه الرسالتین ولکن 0 
النقاد الذين یثیرون صعوبتین تتعلق بالصلة بین الرسالة الاولی والرسالة الثانية . 
الصعوية الأولى : تتصل بالخلاف بین تعالیم الرسالتین . 
الصعوبة الثانية : تتصل بشدة التشابه بين الرسالتین . 
وبالنسبة للخلاف بین الرسالتین فانه يدور حول حدیث الرسول عن مجئ الرب الثانی » فهو 


A. 


اما فى الرسالة الثانية الى تسالونیکی ۰ فان الأمر على عکس ذلك ٠‏ اذ يبدو أن الرسول لا 
یتعجل مجئ يوم الرب « لانه لا یاتی ان لم یات الارتداد اولاً ویستعلن انسان الخطیه ابن الهلاك» 
(۲ تس ۱۳:۰۲ ) . 

على أن الامر هنا لا یعنی أن الرسول فى رسالته الثانية الى تسالونیکی , قد خالف أو ناقض 
تعالیمه فى رسالته الاولی ٠‏ وأن کل ما یمکن أن يقال فى تفسير ذلك »هو أن الرسول بولس 
فى رسالته الاولی کان یقوی ضعاف النفوس ویحذرهم من الففلة ومن عدم الاستعداد لیوم 
مجئ الرب . غير أن ضعاف النفوس اساءوا فهم تعالیم الرسول وانتظروا مجئ الرب بین لحظة 
واخری . وأدى هذا بهم الى الانصرف عن کل شی والی استعذاب حياة العطلة وعدم النظام ء 
مما جعل من الضرورة أن ینبههم الرسول بولس أن یوم الرب تسبقه علامات معينة . لا یأتی 
ان لم تتحقق هذه العلامات . 

آما بالنسبة لشدة التشابه بین الرسالتین ۰ فان هذا لا یعنی أن کاتب الرسالة الاولی کان یعجز 
عن أن یکتب رسالة ثانية بعد شهور قلائل دون أن يردد اسلوب وکلمات الرسالة الاولی . ولیس صحیحاً 
أيضاً ما زعمه البعض من أن الرسالة الثانية پنحصر ما فیها من جدید فى الواقع التالية فقط : 

٣تس ٥١۰١‏ ء ۱۲١ ۹۰۱۰٦‏ ء ی ۱ -۹ ۱۲-۱۱۰ ء ١۱ء‏ ص ۱۸۱۲۸۱۱ ۱۷ ای 
فى حوالی ۱۹ آية . ولكن الاصح هو أن الرسالة تحوی على مادة جديدة فى الواضم الاتية ٢٢‏ 
تس ۱ :۰ - ۱۲ ص ۲:۲ ۱۲-۰ ۰ ٠١‏ ء ص ۱:۳ ۵-۲ ,۰۱۰ ۱۷۰۱۳ ای أن حوالی 
۳ الرسالة: الثانية يعتين جديا وتشترک مع فرسال:الازکی فى ۰/۳ مااتها فقظ : 


4 - نواهد نی الرسالتین لها ما یقابلها فى العهد القدیم , 


قابل مع 
١‏ تس ۲ ۱۶ تك ٦٦۰٠١‏ 
۱۳:۳ زك ۱۶ : ه 
۰ :۸ اش ۰٩‏ : ۱۷ 
۲ تس ۹:۱ اش ۲ : ۱۹ 
:۳ دا ۷ : ۲۵ 
:ع دا ۱۱ ۳٦۰‏ 
۲ حز ۲:٢۸‏ 
:۹ تث ۱۳ :۱ 
۱۱۰۲ امل ۲۲ :۲۲ 
۱۱۰۲ حز ۹-۷۰۱١‏ 


۳۸۰ 


: الأفكار والوضوعات الرئيسية فى الرسالة الأولى الى تسالونیکی‎ - ٥ 

نمة موضوعين رئيسيين فى الرسالة الاولی , 

١‏ - تقويم الحالة الخلقية لاهل تسالونيكى 

«لأن هذه هی ارادة الله قداستكم » أن تمتنعوا عن الزنی ٠‏ أن يعرف كل واحد منكم أن 
يقتنى اناءه بقداسة ؤکرامة لا فى هوى شهوة کالأمم الذين لا يعرفون الله ٠‏ أن لا يتطاول أحد 
ويطمع على أخيه فى هذا الأمر لأن الرب منتقم لهذه كلها .. لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل فى 
القداسة من يرذل لا يرذل انساناً بل الله الذى أعطانا أيضاً روحه القدوس ٤ ٤‏ :۳ - ۸ . 

«ثم نسألكم أيها الأخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم فی الرب وینذرونکم وأن 
تعتبروهم كثيراً في المحبه من أجل عملهم ٠‏ سالوا بعضكم بعضا( » :۱۲۰ - ۲۲ ) . 

۲ - الحدیث عن بعض متعلقات القيامه وكيفية مجی الرب : 

ثم لا آرید أن تجهلوا آیها الأخوة من جهة الراقدین لکی لاتحزنوا کالباقین الذین 
لا رجاء لهم لانه أن كنا نؤمن أن یسوع مات وقام فكذلك الراقدون یحضرهم الله 
أيضاً معه قاننا نقول لکم هذا بكلمة الرب انتا نحن الأحياء الباقین الى مجی الرب لا 
نسبق الراقدین لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملاثكة وبوق الله سوف ینزل من 

تسالونیکی : 

يدور الوضوع الرئیسی للرسالة - كما رأينا أيضاً - حول مجئ الرب ویحذر الرسول من 
الافکار الخاطئة حول هذا الجی: ویشیر الى العلامات التی تدل عليه : 

یقول الرسول : 

«ثم نسالکم آیها الاخوة من جهة مجئ ربنا یسوع السیح واجتماعنا اليه أن لا تتزعزعوا 
سريعاً عن ذهنکم ولا ترتاعوا لا بروح ولا بکلمة ولا برسالة کأنها منا ای ان يوم السیح قد 


AY 


حضر . لا يخدعنكم أحد علي طريقة ما لانه لا يأتي أن لم يأت الارتداد آولاً ويستعلن انسان 
الخطيئة ابن الهلاك القاوم والمرتفع على كل ما يدعى الها أو معبوداً حتى أنه يجلس فى هیکل 
الله كاله مظهراً نفسه انه اله . أما تذكرون انى وأنا بعد عندكم أقول لكم هذا والآن تعلمون 
ما يحجز حتى يستعلن فى وقته . لأن سر الاثم الآن يعمل فقط الى أن يرفع من الوسط الذى 
يحجز الآن وحينئذ سيستعلن الاثيم الذى الرب يبيده بنفخه فمه ويبطله بظهور مجیئه . 
الذى مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الاثم فى الهالكين ؛ 
لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتی يخلصوا . ولأجل هذا سيرسل اليهم الله عمل الضلال حتى 
يصدقوا الكذب لكى يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالاثم » (۲ :۱ - ۱۲). 
۷- محتويات الرسالة الأولى الى تسالونيكى : 


مقدمة الرسالة ۱ :۱۲۰-۱ . 

الجزه الأول : تاسیس الكنيسة فی تسالونیکی ( ۱ تس ۱:۲ الی ۳ ۱۳۰ ) 

1 - خدمة الرسول فى تسالونیکی فی صحبة سلوانس وتیموئیس ( ۱ تس ۲ :۱ -۱۲) . 
ب - غيرة اهل تسالونیکی (۲ :۱۳ - ۱۱۰) . 

ج - رغبة بولس الرسول الشديدة فی العودة الى تسالونیکی بعد أن غادرها (۲ : ۱۷- ۲۰) . 
د - العوائق فى طریق بولس - ارساله تیموئیس عوضاً عنه (۳ :۱ -) . 

ه - الاخیار العزية التی حملها معه تیموئیس الى الرسول بولس (۳ :۱۳-۰ ) . 
الجزء الثانی: نصائح وارشادات (؛ ١:‏ الي » :۲۲) ٤(‏ :۸-۱) (۹:۶ ۱۰۰) . 

أ - وصایا تختص بالقداسة (؛ :۸-۱) ومحبة الآخوة (۱۰۰۹:6) والعمل (:۱۲) . 


الفاجی (۰ :۱۱-۱ ) . 


ج - نصائع اجتماعية ( ٥‏ :۱۱-۱۲ ) ودينية ( ٥‏ :۱۷ - ۲۲ ) . 


۳۸۳ 


خاتمة : دعاء ( ٢٢ - ۲۲ : ١‏ ) ومطالب ختامية ۰۱ :۲۶ - ۲۷ ) وطلب النعمة لأهل 
تسالونيكي ( ٥‏ ۲۸۰ ) . 
۸ - محتویات الرسالة النانية الى تنسالونیکی , 

مقدمة تتضمن افتتاحية الرسالة ( ۲ تس ۱ :۲-۱ وشکر ودعاء ۲ تس ۲:۱ - ۱۲۳ ) . 


الجزءالأول : الحدیث عن ضد السیح ونهاية العالم مقدمة بانذرات سابقه 


(۱:۲- ۲ ) ويشير الى الاحداث السابقة لجی السیح الثانی (۲ :۳ - ۱۲) ویصحبه ببعض 
النصائح المشجعة ( ۲ : 2-۱۳ ۱۷ ) . 


الجزء الثانی : توجیهات عملية تتضمن طلب الصلاة والعمل بحسب الوصایا السلمة 


)۱۵-:۳( 


الخاتمة : 


.) ۱ ۱۱: ۴۳ ۱( 
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۱ - تمهید 

۲ - قانونية الرسائل الرعوية . 
۱ - الادلة الخارجية . 
ب- الادلة الداخلية . 


۳ے یا کشت له الرسائل: اور من ئل : 


. الرد علي الاعتراضات التى تثار ضد الرسائل الرعوية‎ - ٤ 
. الأفكار والوضوعات الرئيسية فی الرسائل الرعوية‎ - ٥ 


AY 


مقدمة عامة عن الرسائل الرعوية 


أولاً - تمهيد : 

م الترى الشاب مشر :هرت الغانة على اظلاق عبازة ارال الزهوية على اتر ماله 
الأولى والشانية الى تيموثيؤس وعلى الرسالة الى تيطس ٠‏ وذلك لما تتميز به من مضامين 
خاصة , تماماً كما تطلق عبارة رسائل الأسر على الرسائل التی كتبها الرسول بولس فى سجنه 
الأول برومية (أى آفسس وكولوسى وفليمون وفيلبى ) . ومن المعروف أن رسائل بولس ٠‏ وجه 
بعضها الى کنائس وبعضھا الى أشخاص . فمن الرسائل التى وجهت الى کنائس : رومية 
وکورنٹوس الأولى ٠‏ وکورنٹوس الثانية وغلاطية وأفسس وفيلبى وكولوسى وتسالونیکی الأولى 
والثانية والعبرانيين . ومن الرسائل التى وجهت الى أشخاص : تیموٹیؤس الأولى 
وتیموٹیؤس الثانية وتيطس وفليمون . وعلى هذا فان الرسائل الرعوية تدخل ضمن الرسائل 
التى وجهت الى أشخاص . وقد وجهت الرسائل الرعوية الى راعيين هما تیموٹیؤس وتيطس > 
آما تيموئيؤس فقد تركه الرسول فی أفسس ١(‏ تی ١‏ :") وأوصاه الرسول قاثلاً «هنا 
اكتبه اليك راجياً أن تى اليك عن قريب ولكن ان كنت أبطئ فلكى تعلم كيف يجب أن تتصرف 
فى بيت اللّه الذی هو كنيسة الله الحي عمود الحق وقاعدته » ١(‏ تي ٠٤: ١‏ ۰ ۱۰) . وأما تیطس 
فقد تركه الرسول في كريت وأوصاه قائلاً ه من أجل هذا تركتك فی كريت لكى تكمل ترتيب 
الأمور الناقصة وتقيم فی كل مدينة قسوساً كما أوصيتك؛( تی ۱ :۵ ) . 
نانياً - قانونية الرسائل الرعوية , 

! - الأدلة الخارجية : 

يشهد بقانونية الرسائل الرعوية ونسبتھا الى الرسول بولس كثيرون من آباء الكنيسة الأول 
ومعلميها - ونذكر على سبيل المثال ایریناوس وترتليانوس واكليمنضس الاسكندرى . وورد 
ذكر الرسالة فى وثيقة موراتورى فى الترجمات اللاتينية والسريانية القديمة . واذا كان حقاً أن 
بعض الهراطقة القدامی الذين اعترفوا بقانونية الرسائل الأخرى النسوبة الى الرسول بولس قد 
آنکروا قانونية هذه الرسائل مثل ما ركيون وباسيليدس , فقد كان ذلك متهم كما يقول 
جیروم - بطريقة تعسفیة() - . ومنذ وقت ايريناوس واكليمنضس الاسكندرى وترتليانس 


1 - Bedrkhof , ibid , .مم‎ 235-244 


۳۸۹ 


حقی بدلیة القرن التاسع عشرء لم يشك أحد فى نسبة هذه الرسائل الى الرسول بولس . 
وتحتفظ الرسائل الرعوية بنفس ترتیبها الحالی (١تی-‏ آتی - تی) فى جميع الترجمات القدیمه 
ما عداوئيقة موراتورى . ومن الذين اس تخدموا هذه الرساكل من الاباء الرسوليين 
آفناطیوس (قابل الرسالة الى ماجنيزيا ۱:۸ مع ١تی 4:١‏ تی ٠ )۹:۳۰ ٠٤:١‏ كذلك استهملها 
من الاباء الرسوليين بوليكاربوس (قابل ۱۲ :۳ مع ١تی‏ ۲ :۲ ء كذلك قابل ۰ :۲ مع اتی۲ :۸ 
وقنايل ١: ٤‏ مع اتی ۷٦‏ وقابل ۲:۹ مع٢تی‏ ۶ : ٠١‏ وقابل ۲:۰ مع تى 
۲ )واكليمتضس الرومانى ( قابل مع ١‏ کو۷:۱) . واستعلمت الرسائل الرعوية ایضاً 
فی کتابات یوستینوس (محاورة تریفون ۶۷) . 


ب - الادلة الداخلية : 


تتشابه الرسائل الرعوية - سواء من ناحية الافکار آوالکلمات - تشابهاً كبيراً مع باقی 
رسائل بولس الرسول الاخری . ولا سیما الرسالة الى رومية والرسالة الاولی الى کورنثوس 
والرسالة الى أفسس والرسالة الى فیلبی . ومن الأمثله على هذا التشابه : 


: بين تيموثيؤس الأولى وكورتثوس الاولی‎ - ١ 


قابل ۱ تی ۱ :۰۱۲ ۱ مع ۱ کو ۲۵:۷ ۱۵۰ :۱۰ 
قابل ۱ تی ۱۱:۲ ۱۲۰ معا کو ۱۶ :۳۶ 

قابل ۱ تی ٤‏ :5 مع ۱ کو ۱۰ : ۲۵ 

قابل ۱ تی ه : ۱۸ مع ۱ کو ٩ :٩‏ 

قابل ۱ تی ۲ :۱۳ مع ۱ کو ۱۱ :۸ 


۲ - بين تيموثيؤس الاولی ورسالة رومية : 


قایل ۱ تی ۱ :۱ ۰ ۱۷ مع رو ۱۱ : ۲۱ 
قایل ۱ تی ۱ : ه مع رو ۱۲ :۱۰ 
قابل ۱ تی ۱ :۸ مع رو ۷ :۱۱ 
قابل ۱ تی ۲ : ° مع رو ۲ :۳۰ 
قایل ۱ تی ۲ : ۷ مع رو ٩‏ :۱ 
قایل ۱ تی ١‏ : مع رو ۲ : ۲۶ 


۳۹۰ 


۳ - بین تيموثيؤس الثانية و رومية : 


قابل ۲ تی ۲ :۲ شع رو ٩‏ :۲۱ 

: بین تیموئیس الثانية ورسالة کورنثوس الاولی‎ - ٤ 

قابل ۲ تی ۲ : ۶ - ٩‏ مع ۱ کو ٩‏ :۷ 

: بين تيمويؤس الثانية ورسالة فیلبی‎ - ٥ 

قابل ۲ تي ٠: ٤‏ مع فيلبى ۱ :۲۳ , ۲ : ۱۷ 
-٦‏ بين تیموئیوس الثانية و رسالة افسس : 

قابل ٢‏ تي ۱ :۸ مع آف ١‏ :۱ 

قابل ۲ تی ٩:۱‏ مع آف ۰۶:۱ ۲ :۸ 
۷ - بين رسالة تیطس و رسالة رومية : 

قابل تي ۱ 5-١:‏ مع رو ۱۱ :۲۱ 

قابل تی ۱ : ۱۰ مم رو ۱۶ :۲۰ 

قابل تي ۲ :۱ مع رو ۱۳ :۱ 

۸ - بين رسالة تیطس و رسالة آفسس : 

قابل تي ۲ :۲ , ۵ مع أف ۲ :۳ YI: Oc Ac‏ 
۹ - بين الرسائل الرعوية و سفر اعمال الرسل : 

قابل ٢‏ تي ٣‏ :۱۱ ۶۰ :۷ مع اع ۲۳۱1 
قابل ١‏ تي ١‏ :۱ مع أع ۰ : ۲۹ 
قابل ۲ تی ۳ :۱ مع اع ۲۰ :۲۹ 
قابل ۱ تي ۱ :۱۲ مع اع ۲۰ : ۲۶ 
قابل ٢‏ تي ۷٤‏ مع اع ۰ VE:‏ 
قابل ۱ تي ٦‏ : ۷ مع اع ۰ : ۲۳ ۲۶,۰ 
قابل ۱ تي ۴ :۱۰ معأع ۲۰ :۲۸ 
قابل تي ۲ : ٤‏ مع أع ۰ YA:‏ 
قابل ۲ تي ۱ :۱۲ مع أع ۲۰ : ۳۲ 

قابل ١‏ تي ۹:۱ ٠‏ ۱۹-۷ مع أع ۳۰ Fo:‏ 


۳۹۱ 


هذا بالاضافة الى أنه توجد في الرسالتين الاولی والشانية الى تيموثيؤس اشارات 
ككيزة ال اة بولق اتسوا الخاضة < 


فوانا عكر الست اسر ريت ای قواكن آنه سیق ميخمل له انال 
كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا ء ولكننى رحمت لأتى فعلت بجهل فی عدم ايمان . 
وتفاضلت نعمة ربنا جداً مع الايمان والمحبة التى فى المسيح يسوع ... لكننى لهذا رحمت ليظهر 
يسوع المسيح فى أنا أولا كل أناة مثالا للعتيدين أن يؤمنوا به للحيوة الأبديةه ١‏ :۱۲ - ۱۱ . 


« التى ( أى الشهادة ) جعلت أنا لها كارزاً ورسولاً ... معلماً للأمم فى الايمان والحق ١تى‏ 
۲ . انی أشكر الله الذى أعبده من أجدادى بضمير طاهر؛ ٢‏ تي ۲:۱ . 

«الذى جعلت أنا له كارزاً ورسولاً ومعلماً للأمم »لهذا السبب احتمل هذه الأمور أيضا . 
لكننى لست أخجل لأننى عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتى الى ذلك اليوم. 
انت تعلم هذا أن جميع الذين فى اسيا ارتدوا عنى , الذين منهم فيجلس وهرموجانس , ليعط 
الرب رحمة لبيت أنيسيفورس لأنه مراراً كثيرة أراحنى ولم يخجل بسلسلتی , بل لما كان فى 
رومية طلبنى بأوفر اجتھاد فوجدنى . ليعطه الرب أن يجد رحمة من الرب فى ذلك اليوم » وكل 
ماکان يخدم فى أفسس أنت تعرفه جيداً » . «وأما أنت فقد تبعت تعليمى وسيرتى وقصدى 
وایمانی ومحبتى وصبرى واضطهاداتی وآلامی ٠‏ مثل ما أصابنى فى أنطاكية وايقونية ولسترة › 
أية اضطهادات احتلمت ومن الجميع أنقذنى الرب ». «فانى أنا الآن اسكب سكيباً ووقت انحلالى قد 
حضر . قد جاهدت الجهاد الحسن أكملت السعى حفظت الايمان » وأخيرا قد وضع لی أكليل 
البر الذى يهبه لى فی ذلك اليوم الرب الديان العادل » ۰« بادر أن تجئ الى سريعاً ء لأن ديماس 
قد تركنى اذ أحب العالم الحاضر وذهب الى تسالونيكى وكريسكيس الى غلاطية وتيطس الى 
دلماطية » لوقا وحده معى » خذ مرقس وأحضره معك لأنه نافع لى للخدمة . أما تيخيكس فقد 
أرسلته الى أفسس . الرداء الذى تركته فى ترواس عند كاريس آحضره متى جئت والكتب ایضاً 
ولاسيما الرقوق . اسكندر النحاس أظهر لی شروراً كثيرة ء ليجازه الرب حسب أعماله » فاحتفظ 
منه أنت أيضا لأنه قاوم أقوالنا جداً . فى احتجاجی الأول لم يحضر أحد معى بل الجميع 
ترکونی . لا يحسب عليهم ولكن الرب وقف معى وقوانى لكى تتم بی الكرازة ويسمع جميع 
الأممم فانقذت من فم الأسد ۰. ( أنظر فی كل هذا ۲ تي ۳:۱ ۱۰۰۱۲۰ ۱۸۰ ۳۰ : ۰۱۰ 
٤: ۳‏ ۲ ۰ ۱۸:۹) كما تشیر هاتان الرسالتان الى علاقة الرسول بولس بتیموئیس 


۳۹ 


. ٥:۱ يت٢‎ ٢٠٢ ۰۱۲: ٦۳ ٥١١٦-٦: ٤ء١٤:‎ ٣و‎ ۱۸ ۰ ۳:۱ يت١ (انظر‎ 
وكل هذه الأحداث توافق ما جاء بالرسائل الاخری‎ ) ۰ ۰ ٠٠: ۳ ٣٠: ٣۳ 
.)۲۲- ۲۰ :۲ یفء١۰:‎ ۱٦١٢۷: ٤وک‎ ١ ۰۲٢۱ ء۱١ور (انظر‎ 


هذا فضلاً عن أن التعاليم التي تعرض لها الرسائل الرعوية هى تعاليم توافق بصورة تامة 
روح وتعاليم الرسول بولس ومن ذلك مثلا » التعليم بأن الخليقة كلها جيدة ولا يرفض شئ 
اذا أخذ بالشكر (١تی٤٤٤‏ وانظر تی ۱ :۱۰) والتعليم عن عمومية الخلاص (۱ تی ۲ :۳۱ ) 
وعن قصد الله السابق (٢تی ١‏ :۹ »تى ٠٥٥‏ ) وعن الله ملك الدهور (١تي‏ ۱۷:۱ ۰ ۰ :۱۵۰ . 
تي ١‏ :۰ ) وعن الكنيسة كبيت الله ( ١‏ تي ۳ :۱۵-۱ ۰۰ :۱ ) . 


ولكن على الرغم من هذا الاتفاق التام بين الرسائل الرعوية ورسائل بولس الرسول الأخرى ء 
فان الرسائل الرعوية تختص ببعض المميزات - فمثلا من جهة الاسلوب ء نلاحظ أن ثمة 
کلمات وردت فى هذه الرسائل ولم ترد فی الرسائل الاخری ٠‏ ویبلغ عددها ۱۷۰ كلمة ( منها 
۲ كلمة وردت فی الرسالة الاولی الى تیموئیوس ١٤٤‏ كلمة وردت فی الرسالة الثانية الى 
تيموثيؤس ۰ ۲۰ كلمة وردت فی الرسالة الى تیطس . وهناك ۱۰ کلمات مشترکة بین 
الرسالة الاولی الى تيموئيؤس والرسالة الى تیطس ۸۰ کلمات مشتركة بین الرسالتین الأولی 
والثانية الى تيموئيؤس ٣٣‏ کلمات مشتركة بین الرسالة الثانية الى تیموئیژس ورسالة 
تیطس ٠‏ وهناك ۱۰ کلمات مشتركة بين الرسائل الثلاث ) . ویبدو مثل هذا العدد كبيراً 
نسبياً اذا قيس بالرسائل الاخري وخاصة اذا آخدنا فى اعتبارنا صغر هذه الرسائل . على أن 
هذا التفرد لیس یصعب تفسیره اذا كنا أمام رسائل تتناول موضوعات خاصة جديدة بالنسبة 
للموضوعات التی عالجتها الرسائل الأخری . على أن هذا العدد من الکلمات ینقص اذا حذفنا 
منه الکلمات التی كانت تستعمل ابان العبادة فى الترانیم والتسابیح ٠‏ بالاضافة الى الکلمات 
اللاتينية التی تزود بها الرسول بولس ابان اقامته فی رومية مثل کلمة ( ۳۲011102) غرض 
(۱ تی » : ۲۱ ) وبالاضافة الى هذا فان ثمة کلمات طبية مثل : الصحیح ( 08۵1۵10000۷8 ) 
(۲ تی۱ ۱۳۰) ۰ متعلل ( 2053791 ) (۱تی:۶ ) » وریما یرجم استعمال هذه الکلمات الى تأثر 
الرسول بولس بالقدیس لوقا مدة اقامته معه . 

آما الادعاء بأن الرسائل الرعوية لا بد أن تکون قد کتبت فی زمن متأخر بعد 
استشهاد الرسول بولس > لأنها تشیر الى الرتب الكنسية وتنظیم الخدمة فی 
الكنيسة » فهذا زعم باطل یدحضه ما یوجد فی کتب العهد الجدید الآخری من آمثال 


۳۹۳ 


هذه الاشارات ( أنظر اع ١١, ٢ ٦‏ : ۳۰ ۶ ٤٦ء‏ :٣۲ے‏ پا ۲۰ :۱۷ ۰ ۲۸ ۰ رو ۱۳ :¥ 
۰۰٦‏ کو ۱۲ :۲۸ ۶ ۱۰ :۰ , ۱۵ ۰ ۲ کوص ۸ 2 ٩‏ ف ٤‏ :۱۱ »فی ۱ :۱). 
دالناً . وبالنسبة لا تعرضت له هذه الرسائل من فقد . یمکننا ان نشیر 
الى ذلك بالتفصیل على النحو التالی (") : 
لقد کان ( 568104101 . € .۴ .[) وتبعه فی نفس الوقت ( 01[16161۳0260۳06۲) اول من أثار 
الشکوك حول قانونية هذه الرسائل الرعوية ء وذلك فى سنة ۱۸۰١‏ . ومنذ ذلك الوقت فقد 
تعرضت هذه الرسائل للرفض لیس فقط من قبل مدرسة توبنجن ( 568001 Tubingen‏ ) 
ومن ساروا قى نفس الاتجاه النقدی ٠‏ بل وأيضاً من بعض الباحثين الذین یعتبرون من الحافظین 
مثل ( 6۵006۲ ) (الذی رفض الرسالة الاولی الى تیموئیوس) ۰( Sabatier , Merer‏ ) 
ومن الذین اعترفوا بصحة الرسائل الرعوية واخذوا بقانونیتها نذکر : 


Zahn , Weise , Salmon , Godet , Barth , Huther ,Van , Oosterzee 


Ellicott , White , Alford 


الاعتراضات التالية : 

١‏ - ان ما نعرقه عن حياة الرسول بولس من سفر الاعمال یجعل من الستحیل أن يكون 
للرسول بولس فرصة لكتابة هذه الرسائل ٠‏ ولا يتفق مع ما أشار اليه الرسول بولس عن 
حياته في هذه الرسائل . ومن أجل عدم التطابق بين ما ورد فی هذه الرسائل وبين حياة 
الرسول بولس كما يرويها سفر الأعمال رفض ( 055ا186) (") رسالة تيموثيؤس الاولی 
ورسالة تيطس . 

۲ - أن مفهوم السيحية فى هذه الرسائل لا يتفق مع تعلیم الرسول بولس ويمثل مرحلة 
نمو فکری لاحقة للرسول بولس . واذا كان من الحق » أنها تتضمن بعض افکار الرسول 
بولس . الا أن هذا أمرا ليس عاما فليس هناك فيما يقول ( 1۷]081]7671) اثر للحقيقة الأساسية 


2 - ۳6۲۱۵۲ , ibid , pp. 236-244. 
3- Reuss, History of the New Testament , Boston , 1884, 850-85,121-129.مم‎ . 


وم 


فى تعلیم الرسول بولس التى تقوم على عقيدة للوت عن الجسد والحياة فی الروح . ویدلا من 
الايمان كوسيلة وشرط ضرورى للحصول على التبرير والاتحاد مع للسیح ٠‏ تعطی هذه 
الرسائل أهمية قصوى للرحمة والأعمال الحسنة (أنظر ١‏ تى١‏ :25 ۲:۲ 8/316 :۷ ءہ:اء 
۹ء تی ۳:۱ ۰ ٥:۳‏ ۱۷۲۰ء تی ۱:۱ (Wee‏ 


۳- ان التنظیم الكنسى المشار اليه فى هذه الرسائل ٠‏ يشير الى زمن متاخر عن الرسول 
بولس ٠‏ وليس من التوقم أن الرسول بولس الذی کان يعتقد فى سرعة مجی الرب , يهتم 
بتفاصیل خاصة بتنظيم الخدمة. والعبادة . وكذلك لیس مما يتفق مع روح الرسول بولس فى 
رسائله الأخرى أن يؤكد أهمية الوظائف الكهنوتية التى تنتظم بواسطة كلكنيسة , ولا يعطى 
اهتماماً كبيراً لهبات وعطايا الروح القدس التى لا تتوقف على وظائف رسمية فى الكنيسة 
والتى أكد أهميتها الرسول بولس بقوة فى غير هذه الرسائل . هذا فضلاً عن أن التنظيم المشار 
اليه فى هذه الرسائل یرجم فی نشاته الى القرن الثانى الميلادى ( أنظر فى هذه التنظيمات ۱ تي 
٣ء‏ تي ۷:۱ ۰ تي ص ٥‏ تي ه : ۲۲ ۱۰ تي ۴ :۲ ۱۲۰ ٩: ٩۰‏ -ء تي ۱:۱ ) 3 


٤‏ - ان المعلمين الكثيرين الذين تشير الیهم الرسائل الرعوية هم بلاشك من غنوسیی 
القرن الثانی الیلادی وأن كلمة مخالفات ۸0006515 " (۱ تي٦‏ :۲۰) فیما يقول (13217) تشیر 
الى مؤلف مارکیون الذى يحمل هذا العنوان ء ثم أن الانساب التی لاحد لها (۱ تي 4:۱) یفترض 
انها تشیر الى أيونات فالنتینوس . 

۰ - ان اسلوب هذه الرسائل یختلف عن اسلوب الرسول بولس فی رسائله الاخری ء 
اختلافاً ینتهی فی نظر بعض النقاد الى افتراض کاتب آخر لهنه الوسائل الرعوية غير الرسول 
بولس . وبالاضافة الى عدد الکلمات الکثيرة التی تفردت بها هذه الرسائل ( على نحو ما آشرنا 
سابقاً ) فان ثمة عبارات خاصة وردت فی هذه الرسائل تغایر اسلوب الرسول بولس مثل 
واتبع البر ( 011210750015 )Diwke‏ ( ۱ تي ۱۱ :۲۰۱ تي ۲ :۲۲ ) «واحفظ الوديعة» 
Phulaxon (‏ ۱()parathykynتي‏ ۰ ۲۰ ۲۰تي ۱ :۱۲۰ ۱:۰) والتعلیم الحسن الذی تتبعه ) 
Parakolothein Ty didaskalia (‏ (اتي؛ :۲,۱ تي ۳ :۱۰ ) والب‌اطل الدنس 86) 
kenophwnias (‏ 81005(١تي‏ ۲۰:۱ ۲۰تي ۱۲:۲ ( واتسان اللهنامعط) (anthrwpe‏ (۱ تي ١۱۱۰ء‏ 
تي ۳ :۱۷) . هذا فضلاً عن أن بعض العبارات التی تمثل آهمية كبيرة فى لاهوت الرسول 
بولس لا ترد فى هذه الرسائل مثل ہبر اللّه» ( ا0عطا 07٥ء191‏ )4 «واعمال الناموس؛ 


(Erga nomou) 


۳۹۵ 


رابعاً ۰ وللرد على هذه الاعتراضات نلاحظ الأتى : 

بالنسبه للاعتراض الأول الذی يزعم أن ما قيل عن حياة الرسول بولس فى هذه الرسائل 
لا يتناسب مع ما ورد عنه فی سفر الاعمال ٠‏ فانه يجب أن نلاحظ أن سفر الاعمال اقتصر فى 
روايته عن حياة الرسول بولس الى مدة سجنه فى رومية ( [ع۲۸) ولکنه لم يشر الى حياة 
الرسول بولس بعد ذلك , ولذلك فان نقطة البحث يجب أن تدورحول التساژل فيما اذا کان 
الرسول بولس قد تخرر بعد سجنه الذکور فى سفر الاعمال أو استمر سجيناً فی روما ؟ ونحن 
لدینا الأدلة الكثيرة - بالاضافة الى ما ورد فى هذه الرسائل - التی تثبت ان بولس الرسول بعد 
مدة سجنه فی روما التی آمتدت الى سنتین » على ما یروی سفر الاعمال , قد أطلق سراحة 
وباشر عمله ورحلاته . ومن الادلة على ذلك ما نراه من اشارات فی رسائل الاسر التی کتبها 
بولس الرسول فی سجنه بروما علی النحو التالی : 

.. فاذ آنا واثق بهذا اعلم آنی آمکث وأبقى مع جمیعکم لاجل تقدمکم وفرحکم فى الایمان‎ ١ 
واثق بالرب انی آنا أيضاً ساتی الیکم سريعاً » ( فيا :۰ :۲ ) . قابل هذا مع ما قیل فی‎ 
الرسالة الثانية الى تیموئیوس : وانی الان اسکب سكيباً ووقت انحلالی قد حضر , قد جاهدت‎ 
الجهاد الحسن آکملت السعی حفظت الایمان وأخيراً قد وضع لى اکلیل البر الذی یهبه لی فى ذلك‎ 
. ) 8-5: الیوم الرب الدیان العادل (۲تي)‎ 

وثمة أدلة خارجية تشير الى اطلاق سراح الرسول بولس بعد سجنه فی رورمية ء ومن ذلك 
ما ذکره یوسابیوس فى کتابه تاريخ الكنيسة «اذ یقول ویقال أنه بعد أن قدم الرسول دفاعه 
ارسل ثانية لخدمة الکرازة ء وأنه لدی مجيئه لنفس الدينة استشهد . وفی هذا الحبس کتب 
رسالته الثانية الى تیموئیوس التی یذکر فیها دفاعه الأول واقتراب موته » (۲ :۲۲ ) . وتشیر 
وئيقة موراتوری الى زیارته الى أسبانيا , الامر الذی لا یمکن أن یکون قد تم قبل سجن بولس 
الرسول الأول ؛ فى رومية . وبالتسبة لرحلات الرسول بولس بعد اطلاق سراحه من سجن 
رومية فیمکن القول (*) أنه توجه الى مكدونية وآسيا الصفری (فی۱ : ۲۵ - ۲۱ وفل ۲۲ )ثم 


٤‏ - نشیر هنا الى رأى ( 36۳101) ( آنظر کتابه الشار اليه سابقا ص ۲۳۹ - ۲۰) وأما کتاب مرشد الطالبن 
فقد خص رحلات بولس الرسول على النحو التالی : الرحلة الأولى : سنة ۸٤م‏ سافر مع برنابا من أنطاكية الى قبرص الى برجه 
بمفيلية ثم الي انطاكية بیسدیه ثم الى ايقونيه و منها الى لسترة ودربة ؛ و رجع الى انطاكية سوریا مارین على هذه الأماكن 
(و کان ذلك ابان اقامة اغریباس الثانی الذکور فی أ ع ۱۵ ملكا و كانت قصبة ولایته خلقیس من آعمال دمشق ) و فى نهاية 
الرحله حضر مجمع آورشليم سنة. ۵م(آنظر أع ص ۱۳ ص ١6‏ ۰ ص ۱۵ ). 

الرحله الثانية : سنة ۵۱م من انطاکیه الى كيليكية و دربه ولسترة و فريجية و غلاطية وترواس وفیلبی و تسالونیکی 
وبيرية و اٹینا و کورنٹوس و فيها کتب رسالته الأولى الى تسالونيكى و فى هذه الفترة نفى كلوديوس اليهود من رومية (أع 
4 وفى کورنشوس مكث سنة و نصف و كتب رسالته الثانية الى تسالونيكى . و فى هذه الفترة تولى فيلكس 
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الى اسبانیا (روه۱ : ۲۶) ٠‏ وربما بعد رجوعه من هناك توجه الى آفسس حیث كان لديه حوار 
مع هیمینایس والاسکندر (۱ تي ۱ : ۲۰)وهو يمتدح ما عمله معه آونیسیفوروس الذی کان 
یسکن فی هذه الدینه ( ۲ تی ۱ :۱۱ ۱۸ ) . 


واذ قد ترك تیموٹیؤس لرعاية الكنيسة فی آفسس ء رحل الى مكدونية (۱تي ۱ :۳ ) حیث 
کتب رسالته الاولی الى تیموئیوس . وریما بعد ذلك توجه لزيارة کریت مع تیطس حيث ترك 
تیطس لرعاية الكنيسة هناك ( تي ۱ :۰ ) ثم رجم الى آفسس ( ١‏ تي ۲ :۱6 ۶۰ :۱۳ ) حیث 
سيب له اسکندر النحاس متاعب كثيرة (۲ تي ٤‏ : ۱6) وهناك کتب الرسالة الى تیطس (تي 
۳ - ۱۰ ) واذ رحل من آفسس فقد توجه من خلال میلیتس (۲ تي ٤‏ : ۲۰) الى ترواس 
(٢تي ٤‏ :۱۳ ) حيث - من الحتمل - أن یکون قد القی عليه القبض مرة ثانية ثم أخذ الى 
رومية عن طریق کورنتوس حيث بقی أراستس ( ۲ تي ٤‏ :۲۰ رو ۱۱ :۲۲ ) .وفی هذه 
الحالة لم یصل الى نیکوبولیس حيث کان یقصد لان یمضی الشتاء , وکان سجن الرسول 
بولس الثانی فی رومية آشد قسوة من سجن الأول (٢تي١:٦۱ء‏ ۱۷ ۰ ۲ ٩:‏ ) . فى دفاعه الأول 
يبدو أنه أحرز التوفیق ( ۲ تي ٠١: ٤‏ ۱۷۰ ) ولکن انتهت حیاته بالاستشهاد . ووفقاً لتاریخ 
یوسابیوس یکون بولس مات شهيداً فى السنه الثالثة عشرة من حکم نیرون أى سنة ۱۷ م . 


على اليهودية - ثم سافر من کورنشوس الى آو,شلیم مارا على کنخریا و افسس و قيصيرية ووصل الى أورشليم فى عيد 
البندیکیستی - و من هناك رجع الى آنطاكية ( فى هذه الفترة كان قد مات کلودیرس وأقيم نیرون مکانه) . 

الرحله الشالشه : سنة ٥٥م‏ سافر من أنطاكية الى أفسس . مارا بفلاطبة و فریجیه . و مکث فى أفسس عدة سنوات 
٦۷۰٥٢ ۵0(‏ ) و من هناك کتب سنة ۵۷ رسالته الأولى الى کورنشوس ثم توجه الى مکدونية وکتب رسالته الثانیه الى 
کورنشرس ثم ذهب الى کورنشوس و کتب رسالته الى غلاطية و رسالته الى رومية .و منها توجه الى آورشلیم مارا بفیلبی وترواس 
ومیلیتس وصور وعکا وقيصيرية . وقبض عليه فى أورشليم وأرسل الى قيصيرية . وفی سنة ۵۹م كان فى قيصيرية وفی سنة ٩۰‏ 
آرسل الى روما بعد أن بقی مسجوناً نحو سنتين فى آورشلیم قيصرية (أع ۲۶ : ۲۷ ) و فى هذه الفترة کان قد عزل 
فیلکس وتولی بدله فستوس ‏ . 

الرحله الرابعة : سنة ٩۱‏ م وصل الى رومية وفی سنة ٦٦م‏ كان فى رومية و کتب رسائله الى فلیمون و کولوسی وافسس 
ثم بعد ذلك رسالته الى فیلبی فى سنة ٩۳‏ م . وفی هذه السنه أطلق سراحه من سجن رومية بعد أن بقى سنتین (أع ۲۸ : ۳۰) . 

بعد سجن رومیه : کتب رسالته الى العبرانيين و ذهب الى مكدونية (فی ۲ : ۲) و اسبانیا (فل ۲۲) و فى سنة ٦٦م‏ 
كان فى آسبانیا و کذلك سنة ۱۵ م كان فى آسبانیا و فى سنة ٩٩‏ م رجع من آسبانیا الى آسیا الصفری (اتی ۱ : ۱۳ . ثم کتب 
الرسال الأولى الى تيموئيؤس ( سنة 517 م ) من مكدونية ( ۱ تی ۱ : ۳) ثم کتب رسالته الى تیطس من أفسس سنة ٩۷(‏ 
م) ثم توجه الى نيكوبوليس (تى ۳ : ۱۲) و فى سنة ( ۱۸ء ) ألقى فى السجن برومية حيث كتب رسالته الشانیه الى 
تبموئیزس و هی الأخيرة من رسائله و كان ينتظر وقت انحلاله (٢تی‏ ۲ : ٦: ۰٩‏ - ۱۸) انظر ص ۲٦۷‏ - ۲۷۱ ۔ 
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وآما بالنسبة للاعتراض الثانى . فالزعم بان تعاليم الرسول بولس اللاهوتية فى هذه 
الرسائل تختلف عنها فی الرسائل الاخری ۰ فهو زعم باطل لاسند له . ونحن لانجد هنا نموا 
فى آفکار الرسول بولس یمثل مرحلة متقدمه بالنسبة لفکره السابق » وانما نقابل فقط تطبيقاً 
عملياً للافکار التی سبق عرضها في الرسائل السابقه . وانه لمن الطبیعی - كما هو الحال 
بالنسبة لكل رسالة علي حدة . هکنا الامر بالنسبة للرسائل بوجه عام - أن تنتهي بنصائم 
عملية . وانه من السهل أن نوضح ذلك تاريخياً . فمن ناحیة ‏ أن فترة الانتاج بالنسبة 
للرسول بولس قد قاربت نهایتها . ونحن الان آمام بولس الشیخ الذي أنهكته عواصف الخدمه . 
فهو يتكلم لنا على نحو ما يتكلم في الرسالة الي فلیمون ومن أجل الحبة اطلب بالحري > اذ 
انا انسان هکذا نظیر بولس الشیخ والان أسير یسوع السیح ایضاً ( فل ٩‏ ) ومن ناحية لخری 
فان الانحرافات التى يعالجها الرسول فى هذه الرسائل قد تنا ت الى فساد اخلاقی . 

وأما بالنسبة للاعتراض الثالث . فانه لمن الخطا الزعم بان ما تشير اليه الرسالة من 
تنظيم للخدمه والعبادة فى الكتيسة ينتهى الى نسبتها الى شخص آخر غير الرسول بولس › 
علي اعتبار أن هذه التنظيمات ظهرت متأخره في الكنيسة في زمن متأخر عن حياة الرسول 
بولس نفسه . ولم يكن بولس الرسول كما يزعم هؤلاء ينظر الي العالم كأنه على وشك 
الانتهاء ولذلك يكون من الطبيعى أن ينصرف عن الاهتمام بتنظیم الخدمه أوما یتصل بحياتنا 


۳۹۸ 


الارضية ٠‏ فان هذا لا يتفق مع ما علم به هو فی رسالته الثانیة الى تسالونیکی ثم نسالکم آیها 
الاخوة من جهة مجی ربنا یسوع السیح واجتماعنا اليه أن لا تتزعزعوا سريعاً عن ذهنكم ولا 
ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة کآنها منا أى أن یوم السیح قد حضر . لا یخدعنکم أحد 
على طريقة ما ٠‏ لانه لا یأتی ان لم يأت الارتداد آولاً ویستعلن انسان الخطية ابن الهلاك (۲ تس 
۲ -۲) .فالاصح أن يقال أن الرسول وهو یعرف أن یوم الرپ لم یحضر بعد . ومن 
ناحية آخری یحس أن حياته على وشك الانتهاء ٠‏ يكون من الستلزم للخدمة أن یخطط الرسول 
بولس لتنظیمها وترتیبها . وسیکون اذن من الستفرب أن یتصرف الرسول بولس عن وضع 
الاسس الخاصة بتنظیم العبادة وترتیب حياة الخدمة والرعاية .بل ویکون أيضاً من اللزوم أن 
یهتم الرسول بولس بتنظیم الوظائف الرسمية فی الكنيسة ٠‏ فان هبات الروح القدس التی 
آعطیت بوفرة فی بدء نشأة الکنيسة کموهبة التکلم بألسنة مثلاً ء لا بد أن تعطی مکانها 
للعمل الکنسی النظم . والواقم أن القول بأن تنظیم العبادہ فى الكنيسة ظهر فی وقت متأخر 
عن حياة الرسول بولس ۰ هذالقول لا یتفق مع الواقم . فان خدمة الشماسية قد نظمت فی 
وقت مبکر فى الكنيسة بعد فترة صغيرة من تأسیسها كما يشير الى ذلك سفر الاعمال 
(أع:ص٦)‏ » وکذلك يشير سفر الاعمال الى أن الرسول بولس عندما أسس الکنائس فى وسط 
الأمميين اختار لها قسوساآ( أع ۲۳:۱ ) .وفی الرسالة الى فیلبی » فان الرسول بولس 
لایخاطب المؤمنين فقط ولکنه أيضاً یخاطب آساقفة وشمامسة ( فى ۱ :۱) . واکثر من ذلك 
فان الرسول بولس یقول فی الرسالة الى آفسس ٤(‏ :۱۱) وهو اعطی البعض أن یکونوا 
رسلا والبعض آنبیاء والبعض مبشرین والبعض رعاة ومعلمین . لاجل تکمیل القدیسین 
لعمل الخدمه لبنیان جسد السیح . وعلی ذلك فاذا شارت الرسائل الرعوية الى تنظیم الخدمة 
قانها لا تختلف فی ذلك عن باقی الرسائل . 

آما بالنسبه للاعتراض الرابع - فان افتراض وجود هرطقات غنوسية تشیر الیها 
الرسائل , لا یستلزم افتراض أن الرسائل لم تکتب قبل القرن الثانی الیلادی ٠‏ لأن الهرطقات 
الغنوسية بدأت ملامحها منذ القرن الأول الیلادی . أو من ناحية آخری فان الانحرافات التی 
تشير الیها هذه الرسائل لا تتصل فی الواقع بهرطقة غنوسية بل بالاحری تشیر الى افکار 
نيودية متحرفة على نمق الاتفرافاث اليهودية التى عالمتها الرسالة الى کولوسی والتی لم تكن 
يهودية خالصة بل امتزجت بأفكار أممية . ولعل من الأدلة التى تؤکد هذا الافتراض الأخير ما 
يشير اليه الرسول فى الرسالة الأول الى تيموثيؤس اذ يقول يريدون أن يكونوا معلمي 
الناموس وهم لا يفهمون ما يقولون (۱ تي۷:۱) .ومن ناحية آخری فان «الأنساب» التى 
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يشير اليهاالرسول فی الرسالة الى تيطس ترتبط فى نفس الموضع «بالنازعات 
الناموسیة» ( تی ۹:۲) وهذا يعنى أنها تختص بالفكر الیهودی . وفى نفس الوقت نحن لا 
نجد هنا أية أشارة واضحة للفكر الغنوسی ٠‏ كالقول بالأيونات مثلاً . وأما كلمة ١‏ مخالفات ؛ فهى 
لا ترتبط بمؤلف ماركيون ء ولا تشير الى اکٹر من موقف الخالفة الذى اتخذه هژلاء المعلمون 
ومن اجام اسح ..: 

وأما بالنسبة للاعتراض الخامس والأخير ٠‏ فانه من الطبیعی لأى كاتب أن يستعمل 
فى كتاباته الختلفة كلمات وعبارات مختلفة وألا يكون مقيداً بکلمات أوعبارات بعينها » وهذا 
من ناحية يصدق على الرسول بولس ومن ناحية أخرى فان الرسول بولس وهو ازاء التحدث 
عن موضوعات جديدة لم يسبق له أن عرضها ٠‏ سيكون من الأمر الطبيعى أن يستعمل كلمات 
وعبارات جديدة » ولن يعنى ذلك مطلقاً اننا امام كاتب جديد مختلف عن الرسول بولس » خاصة 
وأن التشابه فی الكلمات والعبارات بين الرسائل الرعوية والرسائل الأخري يصل الى حد کبیر 
على نحو ما أوضحنا ذلك سابقاً بالأمثلة الكثيرة . 
خامساً . الأنكار والوضوعات الرئيسية فى الرسائل الرعوية 

أو 
الرسالتين الأولى والنانية الى تيمونيؤس والرسالة الى تيطس 
تولف هذه الرسائل تخطیطاً دقيقاً عن كيفية الرعاية الصالحة وتدور الأفكار الرئيسية 
فيها حول الرعاة وواجباتهم ولزوم يقطتهم لحفظ الرعية من البدع والهرطقات كما يبدو مما 
يأتي : 

: صفات الأسقف والشمامسه‎ - ١ 

۱ تي ۳ ١٠۳-٠:‏ أن ابتغی احد الأسقفيه فيشتهى عملاً صالحاً فيجب أن يكون الأسقف . 
بلا لوم بعل امرأة واحدة صاحياً عاقلاً محتشماً مضيفاً للغرباء صالحاً للتعليم غير مدمن 
للخمر ولا ضراب ولاطامع بالربح القبيح بل حليماً غير مخاصم ولا محب للمال .. غير 
حديث بالايمان .. له شهادة حسنه من الذين هم خارج كذلك يجب أن يكون الشمامسه ذوى 
وقار وانما هؤلاء أيضاً ليختبروا اولا ثم يتشمسوا اذا كانوا بلا لوم .... لیکن الشمامسه كل 
بعل أمرأة واحدة ... ». 


. فلهذا السبب أذكرك أيضاً أن تضرم أيضاً موهبة الله التى فيك بوضع يدى ؛‎ « : ١ تي‎ ٢ 


تي ۷:۱ -۹ «لانه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم کوکیل الله غير معجب بنفسه ولا 
غضوب ولا مدمن للخمر ولا ضراب ولا طامع في الربح القبيح ؛ . 

۲ - محاربة البدع والهرطقات : 

١‏ تی :۳ ۲۰۰۰۰6۰ ,۲۱ ١‏ ان كان أحد يعلم تعليماً آخر ولا يوافق كلمات ربنا 
يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذى هو حسب التقوى فقد تصلف وهولا يفهم شيئاً بل 
هو متعلل بمباحثات ومماحكات الكلام التى منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والظنون 
الرديئة ومنازعات أناس فاسدی الذهن وعادمى الحق يظنون أن التقوى تجارة . تجنب مثل 
هؤلاء يا تيموثيؤس احفظ الوديعة معرضاً عن الكلام الباطل الدنس ٠‏ ومخالفات العلم الكاذب 
الاسم الذى اذ تظاهر به قوم زاغوا من جهة الايمان .٢‏ 

۲ تي ۲ 1١1:‏ ۱۷۰ «وأما الأقوال الباطلة الدنسة فاجتنبها لأنهم يتقدمون الى أكثر فجور 
وكلمتهم ترعى کاکلة » . 

تي ۱١-۱۰:۱‏ «فانه يوجد كثيرون متمردين يتكلمون بالباطل ويخدعون 
العقول ولا سيما الذين من الختان الذين يجب سد أقواههم فانهم يقلبون بيوتاً 
بجملتها معلمين ما لايجب من أجل الربح القبيح . قال واحد منهم وهونبي لهم 
خاص »> الكريتيون دائماً كذايون ...». 
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ھت فافؤخرة الوشالة 
٭. هياهن الوستالة 
۳ - لن کتبت الرسالة 
4 > الک هو من كتابة الرسالة 
ه - مكان وزمان كتابة الرسالة 


الرسالة الأولى الى تیموقیقس 


۱ - قانونية الوسالة . 
لم یکن هتاك فى الكتيسة الأولن آي شك يمس قانوخية الرسالة وه يها الى الوسول 
بولس . وثمة اشارات كثيرة عن الرسالة وردت فى كتابات أكليمتضس الرومانی 

وبوليكاربوس وهيجيسبوس وأثینا غوراس وثيؤفيلس . 

ولقد وردت فى الترجمات اللاتینیة والسریانیة القديمه كما أشير الى نسبتها الى الرسول 
بولس فى وثيقة موراتوری . وقد اقتبس منهابالاسم كل من ايريناوس وأكليمنضس 
الاسكندرى وترتلیانس ٠‏ ويشير اليها يوسابيوس القيصرى بين كتب العهد الجديد العترف 

بصحتها . 
وتبدو أهمية الرسالة على الأخص فيما تقدمه من توجیهات للكنيسة في كل العصور 2. عن 

كنت روہ وع اکس الس اق فك رة سی بت للا رس اتك 

بالایمان والحذر من البدع والهرطقات التي یثیرها المعلمون النحرفون . 

۲ - خصاثص الرسالة . 

۱- هذه الرسالة ھی احدی الرسائل الرعوية الثلاث ( الرسالتان الاولی والشانية الى تيموثيؤس 
والرسالة الى تیطس)؛ والتی اتخنت هذا الاسم لأنها وجهت الى رعاة لأنها تعضمن بعض 
الفروض والالتزامات الرعوية . وهی رسائل لم ترسل الي کنائس بل ارسلت الى اصحاب 
الرتب الكهنوتية السئولین عن رعاية الكنيسة توجههم وتعلمهم وتقدم لهم النصائح 
فى کیفیة تدبیر بيت الله . (انظراتي4 :۰۰۱۱۰۷ :۱۰۷ :۱۷) . 


ب - من مقدمة الرسالة » تتحدد خصائص الرسالة على آنها ليست مذهبية بل عملية , تتضمن 
عدة توجیهات تبنی على التعالیم الستقرة , فان الحقيقة التی تحملها الرسائل الأخرى هی 
بالنسبة لهذه الرسالة التعلیم الصحیح (۱ تي ۱ الذی يجب أن یکون اساسا 
التصرف والسلوك ومقياساً للعمل . وهی « الایمان » الذي يجب أن یحافظ عليه ٠‏ وكذلك 
هی الکلمة الصادقه والستحقه کل قبول .ان التأكيد فی هذه الرسالة یتناول على الاخص 
الطالب الاخلاقية لهذه الحقيقة . 


ج - توکد هذه الرسالة اکثر من غيرها من الرسائل التنظيم الخارجی للكتيسة .أن 
علیها تیموٹیؤس وتسیر علیها الكنيسة بوجه عام مما يضمن للعبادة انتظامها . ومن 


د - تتمیز هذه الرسالة . شأنها شأن الرسائل الرعوية . بأسلوبها البسیط غير العقد. 
وترتبط الافکار فیها ارتباطاً سهلاً يسيراً . 
۳ - لن کتبت الرسالة ٠‏ 


یوجه بولس الرسول » رسالته هذه الى تیموئیژس الابن الصریح فی الایمان . (۱تي ۱ :۱) . 
ویذکر تیموئیوس لأول مرة فى سفر الاعمال ١7(‏ :۱) حیث يشار الى أنه كان من لسترة ء وقد 
كان ابن أمرأة يهودية مؤمنة وأب یونانی لا نعرف عنه شيئاً اکشر من ذلك . ولقد آشار بولس 
فى رسالته الثانية الى تيموثيؤس إلى الایمان عدیم الریاء الذی سکن أولاً فى أمه افنیکی وفی 
جدته لوئيس . ومن الحتمل أنه تقبل الایمان على ید بولس الرسول فى رحلته الاولی , لانه 
كان فی رحلته الثانية تلمیذاً عندما دخل الرسول بولس لسترا . وکان مشهوداً له من الأخوة 
الذین فی لسترا وأيقونية (أ ع ١1‏ :۲) واذ ختن من أجل الیهود الذین فى تلك الأماکن لان 
الجمیم کانوا یعرفون آباه أنه یونانی » شارك الرسول بولس وسیلا فی عملهما الکرازی 
(اع ۲:۱۱) . وقد رافقهما فی آوربا وساعدهما فی فیلبی وتسالونیکی وبیریه . وفی بیریه بقی 
تیموئیس وسیلا ۰ بینما توجه الرسول الى أثينا وکورنشوس حیث اتصلا مرة آخری 
بالرسول (أع ۰:۱۸۰۱:۱۷) . وكذلك آنظر الرسالة الأولى الى تسالونیکی (۱ تس۱:۳) 
حيث أشير الى أن تیموئیوس توجه الى هناك . ولقد بقی هناك وظهر اسمه مع بولس 
وسلوانس فی عناوین الرسالتین الى تسالونیکی . وفی آثناء اقامة بولس الرسول الطويلة فى 
آتسس (أع ۱٩‏ :۲۲) ۰ آرسله الرسول بولس الى مكدونية وکورنثوس (۱ ۱۹ :۲۱ ۰/۲۲۰ 
(۱ کو ٤‏ :۱۷ ۰ ۱۰:۱۱ ) وقد کان مرة آخری فی صحبة الرسول بولس عندما کتب 
الرسالة الثانية الى کورنئوس (۲ کو۱:۱ ) > وصحب الرسول بولس الى کونثوس (رو"۲۱:۱) 
وأيضاً ابان رجوعه الى آسیا من خلال مكدونية (1ع ۲۰ :۰۳ ) ومن الحتمل أيضاً 
الى أورشليم (۱ کو۲:۱۱) . ثم یذکر تیموئیوس بعد ذلك فى رسائل الاسر مما يدل على أنه 
كان فى ذلك الوقت فى رومية (في۱:۱ »كوا ٠:‏ - فل )١‏ . ومن ذلك الحين لا نسمع عنه شيئاً 
حتى تشیر الرسائل الرعوية اليه وهو فى رعاية الكنيسة فى أفسس (۱ تي ۲:۱) . ومن الرسالة 


الاولی الى تیم وئیوس وأيضاً من الرسالة الثانية الى تيموثيؤس يشار الي أنه قد کرس للخدمة 
بوضع يد الرسول بولس «لاتهمل الموهبة التى فيك المعطاة لك بالنيوة مع وضع أيدى 
الشیخة ؛ ٠١ ) ۱۶: ٤وک ١(‏ لهذا السبب أذكرك أن تضرم أيضا موهبة الله التی فيك بوضع 
يدى » ١(‏ كوا :1) وذلك وفقاًلنبوة تختص بتيموثيؤس «هذه الوصية أيها الابن 
تیموٹیؤس أستودعك اياها حسب النبوات التى سبقت عليك لكى تحارب فيها المحارية الحسنة 
١(‏ تي ۱ : ۱۸) ء وذلك فى الوقت الذى عمل فيه عمل البشر » ٢(‏ تي ۶ :۰ ) . 

ومن كل ما قيل عن تیموثیؤس . تبدو غيرته الشديدة للتكريس والخدمه » فهو يترك أهله 
ويرافق الرسول فى رحلاته الكرازية » ويكون على استعداد للاختتان من أجل اليهود ٠‏ ويودع 
الرسول بولس بدموع ( ” تي ١‏ :۶ ) وكان يعاتى ألماً فى المعدة وأسقاماً كثيرة 
(۱تي»: ۲۳) . ويبدى أنه كان هياباً شید الحياء (۱کو ۱۰:۱۱) يتردد فی تقدير سلطته 
(اتي:۱) . وأحتاج الى تحذيرات الرسول بولس من نزوات الشباب (۲ تي:۲۲) ٠‏ والى 
التشجيع فى الخدمة (٢تي۸:۱)‏ . ويشير الرسول بولس الى جهاده فى الخدمه ومشاركته 
فى عمل الكرازة ( رو ۱1 :۲۱ ۱۰ تي ۳۲ :۲ ,فل 1١-14:501١:1‏ ) ویصفه بالابن الحیوب 
والصریح والامین (۱ تي ۰۲:۱ ١‏ کو؛ :۱۷ ) . 
15 - الفرض من کتابة الرسالة ۰ 

ارتبطت هذه الرسالة برحیل بولس الرسول الاضطراری من آقسس الى مكدونية 
(۱ تي ۱ :۲) . ویبدو أنه كان يتوقع أن يبطئ عودته الى تیموٹیؤس ولذلك کتب له قائلا ‏ هذا 
اکتبه اليك راجياً ان آتی اليك عن قريب ولکن أن كنت آبطی فلکی تعلم كيف يجب أن تتصرف 
فى بيت اللّه الذی هو كنيسة الله الحى عمود الحق وقاعدته » )۱٥١٠٤١ ٣يت ١(‏ . ولقد 
عانت كنيسة آفسس من الهرطقات والبدع ٠‏ وان كان الرسول بولس لا يشير الى هذه الهرطقات 
لكننا نستطيع أن نتبين من كلامه طبيعة هذه الهرطقات من حيث أنها كانت هرطقات يهودية 
ترتبط بطبيعة وآفکار الأمميين على نحو ما أشرنا الى ذلك فى مقدمتنا للرسائل الرعوية . 

ولقد عرض بولس لهذه الهرطقات والتعاليم المنحرفة على الوجه التالى : 

« الأمور التي اذا زاغ قوم عنها انحرفوا الى كلام باطل يريدون أن يكونوا معلمى الناموس 

وهم لا يفهمون ما يقولون ولا يقررونه» ( ١‏ تي ۱:۱ ۰ ۷) . 

«الذين منهم ھیمینایس والاسکندر اللذان أسلمتهما للشيطان لكى يؤدبا حتى لا 

یجدفا» (١تي١۰٤)‏ . 


«الذین یخطئون وبخهم آمام الجمیم لكى يكون عند الباقين خوف .. ولا تشترك فی خطایا 
الآخرین .. خطایا بعض الناس واضحة تتقدم الى القضاء . وآما البعض فتتبعهم , کذلك 
أيضا الاعمال الصالحه واضحة والتی هى خلاف ذلك لا یمکن أن تخفى؛ (۱تي ۱۹۰۱۰ - ۲۵). 
« لکی توصی قوماً أن لا یعلموا تعلیماً آخر ولا یصغوا الى خرافات وانساب لاحد لها تسیب 
مباحثات دون بنیان الله الذی فی الایمان » ( ۱ تي ١‏ :4 ) . 
«وآما الخرافات الدنسة العجائزية فارفضها وروض نفسك للتقوی » (۱ تي 4 :۷) . 
«معرضاً عن الکلام الباطل ومخالفات العلم الکاذب الاسم » ( ١‏ تي ۰ :۲۰ ) . 
«ولکن الروح یقول صريحاً أنه فى الأزمنة الاخيرة يرتد قوم عن الایمان تابعین آرواحاً 
مضلة وتعالیم شیاطین . وفی ریاء اقوال كاذبة موسومة ضماثرهم ٠‏ مانعین عن الزواج 
وآمرین أن یمتنم عن اطعمة خلقها الله لتتناول بالشکر من المؤمنين وعارفی الحق لان 
کل خليقة الله جيدة ولا يرفض شئ اذا أخذ مع الشکر لأنه یقدس بکلمة الله والصلاة » 
(۱تي ٤‏ و ۳ 4 
هذه الهرطقات الختلفة التی عانت منها كنيسة آفسس ٠‏ استدعت أن یکتب الرسول بولس 
رسالته هذه الى تیموئیوس . وعلی ذلك یمکن القول أن الدوافع لكتابة الرسالة كانت على النحو 
التالی : 
أ - تشجیم تیموئیوس فى الخدمة لحداثة سنه . 
ب - تحذیر تیموئیقس من التعالم النحرفه ٠‏ 
ج - تنظیم الكنيسة هناك وتحدید وظيفة الاسقف والشماس وتدبیر رعاية فثات الومنین 
الختلفة من الأرامل والخدام والاغنیاء وغیرهم . ۱ 


۵ - معان وزمان کتابة الرسالة : 

تشیر هذه الرسالة الى أن الرسول بولس قد ترك أفسس الى مكدونية على آمل سرعة 
الرجوع . ونظراً لانه توقع بعض التأخر › فقد کتب هذه اارسالة الى تیموٹیؤس . وعلی ذلك 
یکون من الوّکد أن هذه الرسالة کتبت من مکان ما فى مكدونية . 

على أنه ليس من السهل تحدید الزمن الذی کتبت فيه الرسالة ٠‏ فمتی ترك الرسول بولس 
آنسس وتوجه الى مكدونية ؟ بلاشك لم يكن هذا بعد زیارته الأولى الى افسس (1 ع ۲۱,۲۰:۱۸) . 
لانه فی هذه الزيارة لم يرحل بولس الرسول من اقسس الى مكدونية بل الى أورشليم . وکذلك 


ك٠‎ 


لم يكن هذا عندما ترك آفسس فی رحلته الثالثة بعد أن مكث فيها مدة ثلاث سنوات ء لان 
الرسول لم يترك وراءه تیموٹیؤس فی آفسس بل ارسله الى کورتشوس (اع 7۲۲:۱۹ 
اكز :۱۷) . وهناك من ارتای. ام يجب علینا ان نفترض زيارة للرسول بولس توجه منها الی 
مكدونية أثناء اقامته الطويلة فی آقسس وان كان سفر الاعمال لم یسجل هذه الزيارة . ولعله 
من الارجح أن يحدد زمن کتابة الرسالة بين سجن الرسول بولس الأول فی رومية وسچنه 
الثانى . وریما كان ذلك بعد زيارة بولس الرسول الى أسبانيا ء لأته قد توجه بعد ذلك الى افسس 
والى مكدونية على نحو ما أشرنا الى ذلك بالتفصيل فى الحديث عن تجولات الرسول بولس 
بعد اطلاق سراحه فى سجنه الأول برومية . ويقع ذلك حوالی ۱۷ م . ومما يؤيد صحة هذا 
الراى الأخير وجه التشايه القوى بين الرسالتين الأولى والثانية الى تيموثيؤس مما يجعلهما 
كتبتا فى وقت واحد او متقارب جداً . ومن المعروف أن الرسالة الثانية الى تيموثيؤس كتبت فى 
سجن بولس الرسول الأخير برومية الذى انتهى باستشهاده سنة ۱۸م . وقد جاء فى تأييد 
هذا الرای الأخير فى كتاب مرشد الطالبين ما يلى : 

«ان هذه الرسالة الى تيموثيؤس والرسالة الثانية التى نعرف بالتأكيد أن بولس كتبها فى 
مدة سجن الأخير قرب آخر حياته ء ورسالة تيطس ٠‏ تلقب بالرعوية لأنه كتبها الى الراعيين 
الشهيرين تیموٹیؤس وتيطس . ولا ريب أن كل من يدرس هذه الرسائل الثلاث بتمعن يستدل 
من اسلوب انشائها ونوع الأفكار التى بها أن جميعها كتبت فى وقت واحد من حياة الرسول » 
ويستدل أيضاً من موضوعها انها كتبت فی عصر كانت فيه الكنائس متعبة من المعلمين 
المزورين . وبما أن كلا الرسالتين الى تيموثيؤس متشابهتين بهذين الاعتبارین ولكن لا توجد 
مشابهة من هذا القبيل بينهما وبين الرسالة الى افسس ء نستنتج من ذلك أن هذه الأخيرة 
كتبت فى وقت آخر بخلاف رأى الذين جعلوها من جهة الوقت متوسطة بينهما ؛(ص ۳۰۵ ) . 

بالاضافة الى المقدمة والخاتمة . تتضمن الرسالة جزئين رئيسيين على النحو التالى : 

القدمة ( ۲۱:۱ ) . 

الجزء الأول : ماذا یتطلب خير الكنيسة (۳:۱ الي ص ۳ : ۱۰ ) : 

۱ - اتخاذ الحيطة والحذر من التعالیم النحرفة : 

. ) ۰۳: ۱ یذکر الرسول بولس تلمیذه تیموئیقس ہما سبق وأوصاه به (۱ تي‎ - ١ 
. ) ۱۱ - ۰: ۱( العلمون الكذبة فی آفسس لا یدرکون لا الناموس ولا الانجیل‎ - ۲ 


£١١ 


۳ - كيف ظهرت نعمة الکرازة فی شخص الرسول بولس نفسه ۰( ۱۲:۱ -۱۷) . 
٤‏ - على تیموئیس أن یجاهد الجهاد الحسن ١(‏ : ۲۰۰-۱۸ ) . 
ب - قوانین للعبادة يجب الالتزام بها : 
١‏ - وصايا خاصة بالصلاة ( ۲ :۰۱ - ۱۰ ) 
۲ - منم الراة من أن تعلم وتتسلط على الرجل ( ۲ :۷۱۱ ۱۵ ) . 
ج - بشان اختیار الخدام : 
١‏ - وصایا خاصة بالاسقف ( ۲ :۷-۱ ) . 
۲ - وصایا خاصة بالشمامسة والشماسات ( ۲ ۸۰ - ۱۳ ) . 
۳ - کرامة الكنيسة وکرامة الخدمة بها (۳: ۱۶ - ۱۱۰ ) . 
الجزء الثانی : واجبات الخدام ( ؛ :۱ الى ۱۲:۰ ) : 
1- التعالیم السليمة التی يجب على الخادم الالتزام بها 
١‏ - الحذر من تعالیم الهراطقة التی سوف ینادون بها ( ٩-۱: ٤‏ ) . 
۲ - القوانین التی يجب أن يتبعها تیم وئیوس فی تعلیمه وفی سلوکه ضد 
الهراطقة ( :۱۱-۷ ) . 
ب - علاقة تیموئیس + لفئات الختلفة المومنین : 
| - واجبات عامه نص رعيته ( ٥‏ :۱ ۲۰ ). 
۲ - واجبات نحو الاراا ی ( ٩‏ :۲ - ۱۰ ) . 
۳ - واجیات نحوالش خ ( ۰ : ۲۵۰-۱۷ ). 
٤‏ - واجیات نحو ال يد (۱ :۲۰۱ ) . 
ج - نتائج عامة : 
١‏ - توجیهات جا.ي ة ضد العلمین الكذبة ( 5 :۳ - ۱۰ ) . 
۲ - وصایا لتیه وئیس (۰ :۱۷ - ۱ ). 
۳ - واجبات الأغنياء ( :۱۷ - ۱۹ ). 
٤‏ - وصایا أخرى لتیموئیس (۰ :۲۰ ۰ ۲۱ ). 
الخاتمة ( ١١‏ ) . 
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مخت رات الرسالَة: 


الرسالة التانية الى تیموٹیؤس 


اولا - قانونية الرسالة . 
لم یحدث أن تعرضت قانونية الرسالة الى أى شك من قبل الكنيسة ۰ والتقلید الکنسی منذ 
القدیم يشهد بصحة الرسالة وقانونیتها . وهناك استخدام واضم للرسالة فی کتابات 
آکلیمنضس الرومانی وآغناطیوس وبولیکاربوس ویوستینوس الشهید وئیوفیلس الانطاکی . 
والرسالة موجودة ضمن جمیم الترجمات القدیمه »> وتشیر الیها وثيقة موراتوری کرسالة 
للرسول بولس . ومنذ النصف الثانی للقرن الیلادی یقتبس من الرسالة مع الاشارة الیها . 
وتتضمن الرسالة تعالیم ذات قيمة عظمی بالنسبة للکتاب القدمس كله لأنها تشھد بوحی 
الکتاب « کل الکتاب هو موحی به من اللّه ونافع للتعلیم والتوبیخ والتقویم والتأدیب الذی فی 
الیر لکی یکون انسان الله كاملاً متأهباً لکل عمل صالح» (۲ تي ۱۲:۲ ۱۷۰) . وکذلك فان 
الرسالة ذات آهمية تاريخية , لأنها تشير الى الفترة من حياة الرسول بولس التی تلت سجنه 
الأول برومية . وتقدم الرسالة صورة حية للراعی السیحی المثالى الهتم بم‌سوولية الخدمة , 
والتمسك بصورة التعلیم الصحیح والستعد لاحتمال الشقات کجندی صالح لیسوع السیح , 
والکارز باسم یسوع القام من الاموات . والفصل كلمة الحق بالاستقامة والقاوم للتعاليم 
النحرفة ٠‏ وتقدم صورة أيضاً لهذا الکارز الذی یترقب الوت ووقت انحلاله قد حضر » ولکن 
بعد أن جاهد الجهاد الحی ٠‏ وینتطر اکلیل البر السماوی ويؤمن على الدوام أن الرب قادر أن 
ينقذه من کل عمل ردئ ویخلصه للکوته الابدی . 
نانیاً - خصانص الرسالة : 
۱- تحمل الرسالة الثانية الى تیموئیس أكثر من غيرها من الرسائل الرعوية طابعاً شخصياً . 
وتدور الرسالة حول وضع تیموئیوس - رفیق بولس الرسول الامین - کراع احتاج الى 
تشجیعات فى الخدمة , فی مواجهة الصاعب الکثيرة التی صادفته وتصادفه ۰ وعلی الاخص 
التعالیم النحرفة التی آثارها جماعة من الهراطقة فى كنيسة أفسس . 
۲- هذه الرسالة هى آخر رسالة کتبها بولس الرسول بعد جهاد طویل مخلص فی الخدمة . 
ونراه هنا وهو يستهد لواجهه الوت بروح الاستشهاد . واذ ینظر الى الوراء یتذکر 
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مراحم الله به وعنايته له فی أظلم الظروف والاحوال ٠‏ واذ يتطلع الى الستقبل فان 
الطمأنينة والسرور يملآن نفسه بالبهجة والامل «ولکن الرب الذی وقف معى وقوانى لكى 
تتم بى الكرازة ويسمع جميع الامم فانقذت من فم الاسد » وسينقذنى الرب من کل عمل 
ردئ ویخلصنی للکوته السماوی» (۲ تي٤‏ :۱۸۰۱۷) . 
حالناً . الفرض من کتابة الرسالة : 
ان الدافع الاساسی وراء كتابة الرسالة . کان اقتراب الرسول بولس من الوت . وقد ناشد 
تیموئیوس لأن یسافر اليه سريعاً ویحضر معه القدیس مرقص الذی قال عنه «لانه نافع لى 
للخدمه » ومن المؤكد أنه کان یقصد من حضور تیموئیوس اليه أن یقدم له نصائحه الابوية 
ویعطی الارشادات العملية الخاصة بالرعاية . ومع ذلك فاننا لا نستطیم أن نحصر الدافم لكتابة 
رسالة بأكملها فى مجرد هذه الاهداف ٠‏ فان ثمة اعتبارات آخری لا ينبغى اغفالها . فانه یمکن 
افتراض أن الرسول بولس لم يكن متأکداً من أن تیموئیژس سوف ینجح فى السفر الى 
روما قبل وفاته . ومن ناحية آخری کان يحس أن كنيسة آفسس التی ترك تیموئیوس فی 
رعایتها ٠‏ تحتاج الى بعض النصائح والارشادات فاحتاجت كتابة هذه الرسالة الیها . ويبدو 
أن کنیسة أقسس كانت معرضة للاضطهادات ۰( ولا تخجل بشهادة ربنا ولا بى آنا أسيره بل 
شترك فى احتمال الشقات لاجل الانجیل بحسب قوة الله (۲ تي ۱ :۸ وانظر ایضاً ۲ :۳ , 
٤١ ۲‏ :0) .هذا فضلاً عن أن الهرطقات التی تعرضت لها كنيسة آفسس والتی اشار 
الیها فى رسالته الاولی كانت لا تزال تعانی منها . فهناك هژلاء الذین « یتماحکوا بالكلام» , 
الامر غير النافع لشی «لهدم السامعین » (۲ تي ۲ : )١5‏ وهناك من يثيرون «الاقوال 
الباطلة الدنسة ..... وکلمتهم ترعس كأكلة . الذین منهم هیمینایوس وفیلیتس ۰ اللذان زاغا 
عن الحق قائلین أن القيامة قد صارت فیقلبان ایمان قوم » (۲ تي ۲ ١7:‏ - ۱۸) «آناس 
فاسدة آذهاتهم ومن جهة الایمان مرفوضون» (۳ :۸ ) یتباحئون فس «مباحنات غبية 
سخيفة » (۲ :۲۳) «ویصرفون مسامعهم عن الحق وینحرفون الس الخرافات» ٤(‏ :۶) . 
وعلس ذلك یمکن القول أن الرسالة تهدف الس موضوعین رئیسیین : 
-١‏ الوضوم الأول يدور حول ترقب بولس الرسول للموت القریب وطلبه من تیموئیوس 
للحضور سريعاً . 
۲- والوضوع الثانس يدور حول التحذیرات من العلمین الكذبة والهرطقات التس تعرضت 
لها کنيسة آفسس 
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ولقد شجع تیموٹیؤس على أن يتمسك بالايمان العديم الرياء الذی فيه , والذى سکن اولاً فى 
جدته لوئيس وأمه افنیکی ٠‏ وأن يحفظ الوديعة الصالحة ( ۲ تي ١ ۰ : ١‏ ۱۶) . وان يشترك 
فى احتمال الشقات کجندی صالح لیسوع السیح دون أن يرتبك بأعمال الحياة وآن 
یجاهد قانونیاً (۲ :۳۰ - ۱۰ ) وأن يجتنب التعالیم الباطلة (۲ :۱7) وینیغی ألا یخاصم بل 
یکون مرفقاً بالجمیم صالحاً للتعلیم صبوراً على الشقات . م دبا بالوداعة القاومین 
(۲۰۰۲6:۲) وعلیه أن یثبت على ما تعلم وأیقن ٠‏ عارفاً ممن تعلم (۳ : ۱۶ - ۱۷) . 


5 - مکان وزمان کتابة الرسالة . 

يبدو من نفس الرسالة (۱ : ۱۷) ما یقطم بأنها قد کتبت فی رومية . وکان الرسول فى ذلك 
الوقت فى سجنه الثانی بروما ٠‏ وکان قد قبض عليه حوالی سنة 1۷ م . وآما ظروف السجن فی 
هذه الرة فهی تختلف عن الرة الاولی التی کتبت فیها رسائل الاسر ٠‏ فهو الآن یعامل كغيره 
من الذنبین ( ۲ :5 ) .وقد هجره اصدقاژه من اسيا (ما عدا ژونیسیفورس ۱۵:۲) ۰ ولا ير 
افقه الان أصدقاؤه من اسیا (ما عدا آونیسیفورس ۱۰:۲) . ولایرافقه الآن آصدقاژه الذین کانوا 
معه فی سجنه الأول برومية لأن دیماس قد ترکنی اذ آحب العالم الحاضر وذهب الى 
تسالونیکی وکریسکیس الى غلاطية وتیطس الى دلاطية . لوقا وحده معی (۱۲-۱۰:4) . وذا 
كان من الستحیل علينا أن نحدد المدة التى قضاها الرسول بولس فى سجت الثانى بروما 
با كين کہ الوسالة ركن من افا هی اترا وقولة بقن اجى الأول لم يطبن 
معی أحد بل الجميع تركونى )١١: ٤(‏ ( وهو هنا لا يشير الى سجنه الأول فى روما كما 
يبدو من المقابلة مع فى )١5 - ٠٠١ ۷:١‏ يتبين لنا أن الرسول قد كتب رسالته الثانية الى 
تیموئیوس فى نهاية سجنه الأخير بروما أى حوالى نهاية سنة ۷٦م‏ . 
۵ - محتویات الرسالة : 

بالاضافة الى المقدمه والخاتمة تتضمن الرسالة جزئين ركيسيين : 

.)5-1١١1١(( المقدمة‎ 

الجزء الأول : الجهد بدون خوف وبايمان من اجل الاتجيل : 

و الي 
أ- دعوة لتيموثيؤس لكى يجدد غيرته من أجل الانجيل ويظل مومنتاً بالمسيح يسوع 
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. ) ۰ - ۳: ۱ ( تقديم الشكر لله من أجل ايمان تیموٹیؤس‎ -١ 
. ) ۱۶ - ۱:۱ ( دعوة تیموئیوس للجهاد بشجاعة من أجل الانجیل‎ - ۲ 
.) ۱۸ - ۱۵: ۱ ( ارتداد بعض المؤمنين والثناء على آونیسیفورس‎ - ۳ 
: ب - دعوة تیموئیوس الى عدم التخاذل :(۲ :۱ - ۱۲) ویتضمن الحدیث عن النقاط التالية‎ 
خادم الانجیل يجب أن يخدم بحذر وصبر دون ارتباك فی آمور العالم‎ - ١ 
. )۱۰-۱:۲( 
. )۱۳-۱۱:۲( النتائج الستقبلة للسلوك السیحی والخدام السیحیین‎ - ۲ 
الجزء الثانی: الجهاد ضد التعالیم النحرفة والهرطقات التی تعرضت‎ 
. )۸: ٤ لها کنيسة آفسس (۱:۲ الي‎ 
أ- السلوك الذی يجب أن یلت زمه تیموتی وس من أجل الحق وضد الضلالات‎ 
: الفكرية ( ۲ : ۱۶ -۲۱۰) ویتضمن الحدیث عن النقاط التالية‎ 
. ) ۲۱-۱۶۰ ۲ ( موقف خادم الانجیل من العلمین اكذبة‎ - ١ 
توجیهات لتیموٹیوس لتحدد مسلکه نحو الومنین ونحو اله راطق‎ - ۲ 
.:) ۲۱ -۲۲:۲( 
ب - مستقبل الحياة الايمانية فی الكنيسة ( ۳ :۱ الى ۶ :۸ ) ویتضمن الحديث‎ 
: النقاط التالية‎ 
.)٩۰- ۱: ۲ ( الازمنة الصعبة التی سوف تتعرض لها الكنيسة‎ - ١ 
. ) ۱۷ - ۱۰۰: ۳( دعوة تیموئیس للثبات على الایمان‎ - ۲ 
.)۸-۱ : ۶ (۰ مناشدة لتيموثيؤس للالتزام بالکرازة واحتمال الشقات‎ - ۳ 
: الخاتمة : (: :۹ - ۲۲ ) ویشار فیها الى‎ 
.) ۱۳ - ۹: 5 ( دعوة الرسول لتیموٹیؤس للحضور اليه بروما‎ - ١ 
.)١8- 1١4 : ۶ ( بعض الأخبار‎ - ۲ 


۳ - تحيات نهائية ( 6 ۱۹۰ - ۲۲ ) . 


۰.۲۰ 


سا سم یت 
۷٦‏ ات" اعت 2 


0 


. قانونية الرسالة‎ - ١ 
۷ے اشاقن الوسالة:,‎ 

. الشخص الذى كتبت له الرسالة‎ - ٣ 
الافوض من كتابة الرسالة..‎ ۶ 
. #حمقان و زمان كتابة الرسالة‎ 

. التشابه بين تیطس و بین رسائل بولس الرسول الاخری‎ - ٦ 
. محتویات الرسالة‎ ۷ 


الرسالة الى تيطس 

4 
اولاً - قانونية الرسالة : 

لقد قبلت الكنيسة منذ البداية قانونية هذه الرسالة . وهناك فقرات وردت فی کتایات 
اکلیمنضس الرومانی وأغناطیوس ویرنابا ویوستینوس الشهید وئیئوفیلس تؤيد اعتمادها 
علي الرسالة . وفضلاً عن ذلك فان الرسالة توجد فی جمیع الخطوطات القدیمة وفی الترجمات 
اللاتينية والسريانية القديمة » ويشار الیها فی وثیقة موراتوری ٠‏ 

وبالاضافة الى هذا فان قيمة الرسالة الخالدة تبدو على نحو ما رأينا فی الرسالة الاولی 
الى تيموثيؤس فیما تتضمنه من مدلولات تاريخية . فالرسالة لها مدلول تاریخی هام من 
والی آهمية عمل النعمة لحياة کل فرد ذكراً او أنثي صغيراً أو كبيراً عبداً أو حرا . 

فش 

دانیاً - خصائص الرسالة : 


۱- تتمیز هذه الرسالة - شانها شان الرسائل الرعوية الأخرى - بطایعها الشخصی, فهی لم 
توجه الى كنيسة واحدة معينة أو مجموعة من الکنائس بل الى شخص واحد هو احد ابناء 
الرسول بولس الروحیین والرفیق له فی عمل الرب .على أن طابعها الشخصی لا يبلغ الى 
ما تبلغ اليه الرسالة الثانية الى تيموثيؤس فانه یتضح من نفس الرسالة ( ۲ :۱۰ ) انها 
ارسلت أيضا الى كنيسة کریت التی كانت فى رعاية تیطس (تکلم بهذه وعظ ووبخ بکل 
سلطان) ولذلك كما يذهب البعض ( تستحق أن تدعی باسم آهل کریت ) )١(‏ . 

۲- تشبه هذه الرسالة فی کثیر من خصائصها الرسالة الاولی الى ثیم وئیوس مما يعن ی الى 
أن الرسالتین کتبتا تقريباً فى نفس الوقت وفی نفس الظروف ۔ وعلی الرغم من صغر 
حجمها بالنسبة للرساله الاولی الى تیموئیس . فهی تحوی نفس الضمون . ونحن لا 
نجد فی هذه الرساله مزيداً من التعلیم اکثر مما نجده فی رسائل بولس الاخری . ومن آهم 


. ۳۱۰ آنظر مرشد الطالبن ص‎ - ١ 
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الفقرات التعليمية فی الرساله ما نصادفه فی الاصحاحين الثانی والثالث حيث یقول فى 
الاصحاح الثانی (لانه قد ظھرت نعمة الله الخلصة لجمیع الناس معلمة ایانا أن نتکر الفجور 
والشهوات العالمية . ونعیش بالتعقل والبر والتقوی , فی العالم الحاضر ٠‏ منتظرین الرجاء 
البارك وظهور مجد الله العظیم ومخلصنا یسوع السیح » الذی بذل نفسه لاجلنا لکی یفدینا 
من کل اٹم ویظهر لنفسه شعباً خاصاً غيوراً فى آعمال حسنة) (۱۶-۱۱:۲) . ویقول فی 
الاصحاح الثالث : (ولکن حين ظهر لطف مخلصنا الله واحسانه لا بأعمال فی بر عملناها 
نحن بل بمقتضی رحمته خلصنا بغسل الیلاد الثانی وتجدید الروح القدس الذی سکبه بغنی 
علینا یسوع السیح مخلصنا ء حتی اذا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة الابدية . 
صادقة هی الكلمة وآرید أن تقرر هذه الامور لکی یهتم الذین آمنوا بالله أن یمارسوا آعمالاً 
حسنة ٠‏ فان مت الامت كي الحسنة والنافعة للناس) (۳:ع-۸) . على أن الاهتمام الرئیسی 
للرسالة اھتمام کنسی وأدبی فهی تهتم بتنظيم الرعاية فی الكنيسة وبالحياة الأدبية 
لأعضائها 


دالناً- الشخص الذى وجهت اليه الرسالة : 

يوجه الرسول بولس الرسالة الي( تيطس الابن الصريح حسب الايمان) )٤:١(‏ . على أننا لا 
نتقابل مع تيطس فى سقر الأعمال من بين الذين رافقوا الرسول بولس . وهذا ما دعا البعض الى 
افتراض أن تيطس هو اسم آخر لأحد الذين رافقوا بولس الرسول مثل سيلا آو يوستس 
(۱ع۷:۱۸) ء وان كنا لا نستطيع أن ندلل على صحة هذا الزعم . 

ویذکر تيطس للمرة الأولى فی (غلا ۱:۲ 7) حيث يشار الى أته كان يوتانياً ولم 
يواقق الرسول بولس على اختتانه خشية أن يعطى قرصة لأعداء الايمان ضد تعاليمه . 
يقول الرسول بولس فی الرسالة الى غلاطية ( ثم بعد أربع عشرة سنة صعدت أيضاً الى 
أورشليم مع برتایا آخذاً معى تيطس أيضاً . وانما صعدت بموجب اعلان وعرضت عليهم 
الانجيل الذی آکرز به بين الأمم ...لکن لم يضطر ولا تيطس الذى کان معى وهو 
یونانی أن يختتن ولكن بسبب الاخوة الكذبة المدخلين خفية الذين لم نذعن لهم 
بالخضوع ولا ساعة لیبقی عندكم حق الإنجيل (غلا ٠:7‏ -0) . ومن هذه الفقرة ییدو أن 
تيطس قد صعد الى أورشليم مع بولس الرسول لحضور مجمع أورشليم . 

ويشار الى تيطس فى الرسالة الثانية الى كورنثوس حيث يقول الرسول ولكن لما جثت الى 
ترواس لأجل انجيل السیح وانفتح لى باب فى الرب لم تكن لى راحة فى روحى لأنى لم أجد 
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تيطس آخی لکن ودعتهم فخرجت الى مكدونية (۲کو۱۳۰۱۲:۲) . وفى الاصحاح الثامن أيضاً 
یقول الرسول : (شكراً لله الذی جعل هذا الاجتهاد عينه لاجلکم فى قلب تیطس , لأته قبل 
الطلبة . واذ کان اکشر اجتهاداً مضی الیکم من تلقاء نفسه . وأرسلنا معه الأخ الذی مدحه فى 
الانجیل فی جميع الكنائس ولیس ذلك فقط بل هو منتخب أيضاً من الکنائس رقيقاً لنا فى 
السفر مع هذه النعمه الخدومه منا لمجد ذات الرپ الواحد ولنشاطکم ... وأرسلنا معهما آخانا 
الذی أختبرنا مراراً فی آمور كثيرة انه مجتهد ولکنه الان اشد اجتهاداً كثيراً بالثقة الكثيرة 
بكم . آما من جهة تیطس فهو شريك لی وعامل معی لاجلکم ٠...‏ کو۸ : ۱7 - ۲۶ .ومن 
الحتمل أن یکون تیطس هو الذی حمل الرسالة الثانية الى کورنٹوس . ونسمم عن تیطس 
بعد ذلك وهو فی رعاية الكنيسة ( الکنائس ) فى کریت (۱ :۶ .۰) وقد طلب منه الرسول 
بولس أن یأتی اليه فى نیکوبولس ( تي ۳ : ۱۲ ) . 


واذا قارنا بین تیطس ٤‏ :۱۲ وتیطس ۲ : ۱۵ یتبین لنا أن تیطس کان آکبر سنا من 
رفیقه فى أقسس . وبینما توجه تیموئیوس الى کورنٹوس فى شئ من التردد كما يبدو. 
(انظر کو )٠١:17‏ فان تیطس على العکس اظهر منتهی الاجتهاد ومضی الیهم من تلقای نفسه 
(۲ کو ۸ :۱۱۰ ۱۷) . هذا فضلا عن أن تیطس کان متحرراً من کل دافم ردی للخدمه (هل طمع 
فيكم تیطس ٠‏ آما سلکنا بذات الروح الواحد آما بذات الخطوات الواحدة ) ۲ کو۱۲ :۱۸ وفی 
۲تي ٤‏ :۱۰ يشار الى أن تیطس توجه الى دلماطية . 


رابعاً - الفرض من کتابة الرساله : 


کتب الرسول بولس رسالته الى تیطس لکی یدعوه الى الحضور اليه فى الستقیل القریب 
(حینما ارسل اليك آرتیماس آوتیخیکس . بادر أن تأتی الى نیکویولیس لانی عزمت أن اشتی 
هناك . جهز زیناس الناموسی وآبلوس باجتهاد للسفر حتی لا یعوزهما شئ (تي ۳ :۱۲ ۱۳) . 
كذلك کتبت اليه الرساله لیوصیه بالرعایه ويبصره بشروط الخدمه السلیمه ( من أجل هذا 
ترکتك فی کریت لکی تکمل ترتیب الامور الناقصه وتقیم فی کل مديته شیوخاً كما 
أوصيتك ......) تي ١‏ :۰ . على أن نشاة الكنيسة فی کریت یحوطها بعض الغموض ٠‏ وریما 
یمکن ارجاع ذلك الئ بعض الکریتیین الذين توجهوا الى اورشلیم فى یوم الخمسين وقبلوا 
الایمان ثم رجعوا یحملونه معهم الى هناك ( أع ۲ :۱۱ ) . وفى الجزء الاخیر من حیاته زار 
الرسول بولس جزيرة کریت حيث نظم الخدمه هناك ولا ترك الجزيرة اسند الخدمه لابنه 
الروحی تی(۱ ٩:‏ ) . وکانت الکنیسه هناك تتکون من اعضاء بعضهم من الیهود وبعضهم من 


۶۳۷ 


الأممميين ( ۱ : ۱۰ ) ومن أعمار مختلفة وطبقات (۲ :۷ - ۱۰) . على أن الكريتين لم يكونوا 
طیبی السمعة ( قال واحد منهم وهو نبی لهم خاص , الکریتیون دائماً کذابون وحوش ردية 
بطون بطاله) (۱۲:۱) وحتی بعد الایمان فان بعضاً منهم لم یتخلص من مسلکه القدیم .ویبدو 
أن الانحرافات التی كانت تعانیها الکنیسه هناك شبيهة بالانحرافات التی أصابت الكنيسة فی 
آفسس . ولذلك فربما كان من الحتمل أن العنصر الیهودی کان سائداً فیها وکل هذا يبدو من 
وصف الرسول لهذه الانحرافات الفكرية على النحو التالی : 


«فانه یوجد کثیرون متمردین یتکلمون بالباطل ویخدعون العقول ٠‏ ولاسیما الذین من 
الختان ٠‏ الذین يجب سد آفواهم ٠‏ فانهم يقلبون بيوتاً بجملتها , معلمین ما لا يجب من أجل 
الربح القبیح » (تي۱: ۱۱۰۱۰) ۰ «وبخهم بصرامة لکی یکونوا اصحاء فى الایمان لایصفون الى 
خرافات يهودية ووصایا آناس مرتدین عن الحق» (تي ۱4:۱) ۰ «وآما الباحثات الفبية والانساب 
والخصومات والنازعات الناموسیه فاجتنبها , لانها غير نافعة وباطلة , الرجل البتدع بعد 
الانذار مرة ومرتین آعرض عنه ء عالاً أن مثل هذا قد انحرف وهو یخطیء محكوماً عليه من 
نفسه» ( تي ۱ ۹:۳۰ -۱۱ ) وعلي ذلك يمكن القول أيضاً أنه من بين آغراض الرسالة تحذیر 
الرسول بولس لتلمیذه تیطس من التعالیم النحرفه وبیان كيفية السلوك تجاه الذین لا یقبلون 
کلمته . 


خامساً - مکان وزمان كتابة الرسالة ٠‏ 


کتبت الرسالة فی الزمن بین سجن بولس الرسول الأول برومية وسجنه الثانی . 
واذا افترضنا ان الشتاء الشار اليه فى الرسالة (۳ :۱۳) هو نفسه الشار الیه فی 


وآما بالنسبة لكان كتابة الرسالة ٠‏ فکما آشرنا سابقاً فى مقدمتنا للرسائل الرعوية ؛ فقد 
كان ذلك على الاصح فی آفسس . على أن البعض قد زعم آنها کتبت من نیکوبولیس , ولکن 
كما يشيز الى ذلك كتاب مرشد الطالبين ص ,۳۱۰ ۶ نستنتج من قوله فى ص ۱۳:۰۳ بادر أن 
تاتى الى نیکوبولیس لأنى عزمت أن آشتی هناك أنه لو كان حینشذ فى نیکویولیس لكان قد 
قال أشتى هنا لا هناك . وقيل أنه كانت توجد مدينتان بهذا الأسم ,أحداهما على تخم مكدونية 
الشرقی والثانية الى الغرب من مكدونية . ولكن ليس لنا سبيل البته الى تعيين المدينة التی أشار 
اليها الرسول منهما . 


L۸ 


سادساً - التضابه بين رسالة تيطس ورسائل بولس الرسول 


١‏ - التشابه بين رسالة تيطس و الرسالتين الرعويتين 


ہس ہھ ما ييا ہہ ہہ ہہ جا پہ چا هد ہپ 


۱۱ : 


الرسالتان الاولي و الثانية الي تيموثيؤس 
۲ تي ۲ ۱ ۷:۲ ۰ تي ۱ :۲ 
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۲ - التشابه بين رسالة تیطس و رسائل بولس الرسول الاخري: 
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سابعاً - محتویات الرسالة . 
تتضمن الرسالة بالاضافة الى المقدمة والخاتمة جزئین رئیسیین على النحو التالى : 
الجزء الأول : 
توجيهات لاختيار خدام صالحين للكرازة ( ۰:۱ -۱۱) : 
١‏ - عن اختيار الأساقفة ( ۰:۱ .)٩-‏ 
۲ - وصف العلمین الكذبة وطرق مواجهتهم (۱: .)١5- ٠١‏ 
الجزء الثانی : 
توجیهات الى تيطس تختص بالكرازة ویسلوکه نحو فثات الومنین الختلفة 
(۲ :۱ الی۲ :۱۱ ) : 
١‏ - الفضائل التی يجب أن یتسم بها المؤمنون على اختلاف فثاتهم ( ۲ :۱۵-۱ ) . 
۲ - قواعد لسلوك السیحین مع العالم الخارجی ( ۳ :۸-۱ ) . 
۳ - توجیهات شخصية الى تیطس ( ۲ : ۱۱-٩‏ ).۰ 
الخانمة 
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۱ - قانونیة الرسالة . 
۲ خصائص الرسالة . 

۳ - الشخص الذی وجهت اليه الرسالة . 

. الفرض من الرسالة‎ - ٤ 

ه - مكان وزمان كتابة الرسالة . 

1- الأفكار والموضوعات الرئیسیه فى الرسالة . 
۷- محتويات الرسالة . 
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الر سالة الى فلیمون 
اولاً - قانونیة الرسالة : 
لم يحدث أن تشككت الكنيسة فى قانونية الرسالة وصحة نسبتها الى الرسول بولس . 
ويذكرها يوسابيوس القيصرى ٠‏ ضمن رسائل بولس الرسول كما تشير اليها وثيقة 
موراتوري وتنسبها الى الرسول بولس ويقتبس منها ترتليانس وأوريجنوس بالاسم ٠‏ وان 


كان يبدو أن اكليمنضس الاسكندرى وایریناوس لم يشير اليها . ويدافع عنها جیروم ضد 
هژلاء الذين رفضوا نسبتها الى الرسول بولس . ولقد استعملها أيضاً ماركيون . 


وفضلاً عن ذلك فان الرساله تحمل طابع رسائل بولس الرسول الأخرى وهی تشبهها فى 
الافتتاحية والخاتمة والأسلوب . 


ولقد تضمنت الرسالة يعض كلمات لم ترد فى كتابات الرسول الأخرى وهى : 

آمر 010886110 ( عدد ۸ ) رد 12۳061۳00618 ( عدد ۱۲ ) 

منزلاً 6018 (عدد ۲۲ ) أو فى ۵00110610 ( عدد۱۹ ) 

أفرح 08/٥٦01‏ ( عدد ۲۰ ) أنك مديون 0۳0500۳611610 (عددة١‏ ) 

غير نافع 26101117808 ( عدد ۱۱ ) 

أن هذه الكلمات الخاصة بهذه الرسالة لاينبغى أن تؤخذ حجة ضد نسبة الرسالة | 
ينيعى 

الرسول بولس كما ذهب الى ذلك بعض النقاد » وذلك لأن أسلوب باقى الرساله على نحو ما 
أشرنا سابقاً » يتطابق مع أسلوب الرسول بولس فى رسائله الأخرى ء ثم أن عبارة ( الذى ولدته 
فى قیودی) عدد ۰۱۰ تذكرنا بعبارة الرسول بولس فی١‏ کو٤‏ : 5١١حيث‏ يقول لأنى أنا ولدتكم 
فى المسيح . وثمة كلمات مشتركة بين هذه الرساله وبين رسائل الأسر الأخرى مثل : 


أسير ( 1265771105 ) (فل ۱ ) ( قابل مع آف ۳ ٠١‏ .5 :۲۰۱تيا :48 ). 
وكذلك كلمة ( ۹10678۷ ) العامل ( فل ١‏ ) قابل مع في ۲۰:۲ ء تي ۲:۶ - كوة ١١:‏ . 


وكلمة بما يليق ( 321/108 10 ) فل ۸ قابل مع أف 5:5 - کو ۲ :۱۸ . 


۶.۳۵ 


وعبارة «الأسور معی» ( 900310031٥6808‏ ) فل ۲۳ قابل مع کو ٠١ : ٤‏ 
وكلمتا الأخ الحبوب ( 3890۷٢٥٢٥‏ ۸010000 ) فل ١١‏ قابل مع أف 5١:5‏ - کوا : ۷ . 
وعلی العموم يمكن أن نقابل بین رسالة فليمون ورسائل بولس الرسول الأخرى على النحو 


التالی : 


فليمون 


۳۲ 


خانیاً - خصاص الرسالة : 


رسائل بولس الرسول الاخری 


کو ۱۷:۶ "تي ۲:۲ 
کو ۳:۱ ۰ ٩,۶‏ 

في ۸:۱ 

"كو ۶:۷ 

۹:٤ کو‎ 

۱۱:۶ تي‎ ٢ 

في ۳۰:۲ 

"كو ۷۹ 

۲١٢ تي‎ ١ 
۷۱٥۰۱:۱١ رو‎ 


فی ۱ء ۲۲٤‏ 


١‏ - ترتبط هذه الرسالة ارتباطاً وثيقاً بالرسالة الى کولوسی, فلقد کتبا فی نفس الوقت 
٦‏ 000/۰ 
( ابفراس ومرقس وارسترخس ودیماس ولوقا - قابل فل ٢٢‏ :۲۶ مع کو ٤‏ :۹ ۱۰ . ولكتها 
تتمیز عن الرسالة إلى کولوسی من حیث آنها رسالة خاصة . ومع ذلك فان الرسالة لم ترسل الى 
شخص واحد بل الى أسرة والی الوّمنین الجتمعین فى هذا البيت . 

* - وتتمير الرسالة بما فیھا من حصافة ولباقه ورقة . وبما تحمله من آداب الملاطفة 
والمجاملة . ولذلك فقد دعاها بعض الباحثين « بالرسالة الهذبة » وفيها يخاطب الرسول بولس 


£۳٦ 


فليمون فی عبارات جمعت بین مهارة الحديث ورقة الطلب . فهو وان كان له ثقه کثيرة أن يأمر 
بما یلیق. لکنه لا يأمر بل فقط يطلب . یقول الرسول « لذلك وان كان لى بالسیح ثقة كثيرة أن 
آمرك بما يليق » من أجل الحبة آطلب بالحری اذ آنا اتسان هکذا نظیر بولس الشیخ » فل ۸ - 
ثم يشير فى رقة الي النافع الروحية التی نشأت عما یمکن أن نسمیه بالخسارة الادیه «الذی کان 
قبلا غير نافع لك ولکنه الآن نافع لك ولی» فل ۱۱ . وفی رقة أيضاً یخاطبه قائلاً الذی كنت 
آشاء أن أمسكه عندی لکی یخدمنی عوضاً عنك فى قیود الانجیل ء ولکن بدون رايك لم أرد أن 
آفعل شیئاً لکی لا یکون خيرك كانه على سبیل الاضطرار بل على سبیل الاختیار فل۰۱۳ ۱۶ - 
وفی اسلوب لبق أيضاً یذکره بما عليه من دين . «ثم إن كان قد ظلمك بشی أو لك عليه دين 
فاحسب ذلك علی.... آنا أو فى . حتی لاقول لك أنك مدیون لی بنفسك أيضاً » (فل ١6‏ > 
۹. 


دالثاً - الفخص الذى وجهت اليه الرسالة : 


توجه الرسالة الى (فلیمون الحبوب والعامل معنا والی أبفية الحبوبة وارخبوس التجند 
معنا ٠‏ والی الكنيسة التی فی بيتك (۲۰۱) . على آننا لا نعرف الکثیر عن فلیمون . وقد كان 
بلا شك من مواطنی کولوسی (كو؛ :۹) . ومما لاشك فيه أنه كان یتبع طبقة غنية . فکان له 
عبید ویستقبل مجموعة من أصدقائه فى منزله وکان قادراً على أن يعد منزلاً للرسول بولس 
(فل ۲۲) . ویصفه الرسول قائلاً (سامعاً بمحبتك والایمان الذی لك نحو الرب یسوع ولجمیم 
القدیسین لکی تکون شرك ایمانك فعالة فى معرفة کل الصلاح ) (۰ - ۷) وقد قبل الایمان عن 
طریق الرسول بولس (قل ۱۹) ولعل ذلك كان على الارجح إبان اقامة الرسول بولس الطويلة فی 
آفسس . ومن الحتمل ان تکون أبفية زوجة فلیمون . وآما آرخبس فهو ابنه . ویبدو أنه كان له 
عمل رئیسی فی الخدمة لأن الرسول بولس یقول فى رسالته إلى کولوسی «وقولوا لارخبس 
انظر الى الخدمه التی قبلتها قى الرب لك تتممها » (کو؛ : ۱۷) . وآما عبارة «الكنيسة التي 
فى بيتك» (فل ۱) فهی بلا شك تشير الى جماعة المؤمنين الذین کانوا یجتمعون في بيته ومنهم 
تتکون الکنیسة . 
رابعاً - الفرض من كتابة الرسالة , 

إن الفرض من الرسالة واضح للغاية . فان أونيسيموس عبد لفليمون قد هرب ويبدو أنه 
اختلس من سيده ( ۱۸ ۱۹۰ ) وقد اتجه الى روما واتصل بالرسول بولس الذی يبدو أنه قد عرفه 
ابان اقامته فى أفسس . ولقد عمل الرسول بولس على توبته وأظهر له خطأ تصرفه وطلب منه 


1۳۷ 


أن يعود مرة ثانية الى سيده (۱۰) . وقد آرسل الرسول بولس معه هذا الخطاب أو هذه الرسالة 
التى طلب فيها من فليمون أن يقبل عبده اونيسيموس على الرغم من أنه اساء التصرف .الا أن بولس 
الرسول يطلب من فليمون أن يعامل أونيسيموس فى ضوء الحبة المسيحية التى سمت بعلاقات 
البشر بعضهم نحو بعض ١لا‏ كعبد فى ما بعد بل أفضل من عبد أخاً محبوباً ء ولاسيما الى فكم 
بالحرى اليك فى الجسد والرب جمیعاً . فان كنت تحسبنی شريكاً فاقبله نظیری» فل ١١‏ ۱۷۰ . 


خامسا - مکان وزمان كتابة الرسالة ۰ 

کتبت الرساله من رومية ابان سجن بولس الرسول الأول هناك . ویشیر بولس الى هذا 
السجن بقوله ١‏ بولس أسير یسوع السیح» ٠‏ «ویسلم عليك آبفراس الأسور معی فى السیح 
یسوع » . وقد کتبت فى نفس الوقت الذی کتبت فيه الرسالة الى کولوسی » وأرسلت الى 
کولوسی علي يد اونیسیموس العبد لكي یحملها الي فلیمون في الوقت الذی ارسلت فيه 
الرسالة الى كنيسة کولوسی على يد تیخیکس وأونيسيموس أيضاً . وعلی ذلك يرد زمن کتابة 
الرسالة الى حوالی سنة ۱۲ م . 


سادساً - الأفكار والوضوعات الرنيسية فى الرسالة : 
تحمل هذه الرسالة على صفرها ثورة فكرية اجتماعية تهدف الى ابطال نظام العبودیه والی 
رفع قیعة الانسان والنظرة التساوية للبشرء ویبدو هذا من عبارات الرسول بولس التی استعلمها 
عن آونیسیموس العبد وهو يطلب من فلیمون قبوله . فاقبله الذى هو احشائی (فل ۱۲) الا 
كعبد فيما بعد بل افضل من عبد اخامحبوباً » (قل )١1‏ ۰۰ فاقبله نظیری» ( فل ۱۷ ) . 
وقد يقال أن فكرة الدعوة الى ابطال نظام العبودية غير واضحة فى الرساله لآن الرسول 
بولس طلب أن يعود أونيسيموس العبد مرة آخری الى سيده فليمون , ولكننا نلاحظ أن 
الرسول بولس لم يرد أونيسيموس الى فليمون كعبد تحت إمرة سيده بل كاخ محيوب - انظر 
أيضا کو٤‏ :۱ . 
سابعاً - محتويات الرسالة : 
يمكن أن تقسم الرسالة الى ثلاثة أجزاء على النحو التالى : 
۱ - المقدمة ( ۱ -۷) 5 
۲۳ - مضمون الرسالة وتتض من طلب الرسول بولس من فلیمون أن یقبل 
آونیسیموس العبد الهارب ( 8 -١؟)‏ . 
۳ - الخاتمة والتی يطلب فيها الرسول بولس وهو متوقع اطلاقه سراحه »أن يعد له فلیمون 
منزلاً , مع بعض التحیات (۲۵-۲۲) . 


۳۸ 


> دا عد جد بابح یی جد جر 


الرساله الى | 


ل ل ل 20 ل ب لو لوه لل ل كع و لع ۹۹۹ لك و و .کک .کک کک ۷ کک للع لل کب بک کک 


اهبرا 


« 
مه هو 


اا ا ا اتا کک ہک کہ کک جج جک جج ےک 


۹ل سالة نات طوان خان 
- سحتؤيات الرشالة 
۲ العشابه ميق را المجزاضين ی رشان بول الرسول الآخرین۔ 


. أوجه الاختلاف بين رسالة العبرانیین و رسائل بولس الرسول الأخرى‎ -٤ 


ه - حول ترجعة الرسالة عن العبرية . 
٦‏ - حول قانونية الرسالة و من الذئ كتبها 

= لق الومتین الوق عقوت ال الرشاله : 

۸- من هم العبرانیون الذین کثبت البهم الرسول بولس . 
۹ - زمان و مكان كتابة الرسالة . 

٠ الأفكار و الوضوعات الرئيسية فى الرسالة‎ - ٠ 


الر سالة الى العبرانيين 

4 
أولاً - الرسالة دات طراز خاص : 

تحتوی الرسالة الى العبرانبین مکانة مهمة من بين کتب العهد الجدید . وهی لا تقل خطورة 
عن أية رسالة آخری من رسائل بولس الرسول . وهی ذات طراز خاص لیس فی أسلويها فقط 
بل وأيضاً فى الافکار التی تعرض لها ٠‏ فهی رسالة ذات طابع دفاعى تقصد الى تشبیت الایمان 
السیحی ٠‏ والی اظهار سمو التعالیم المسيحية وامتیازها اذا قورنت بتعالیم العهد القدیم . وکاتب 
الرسالة يدرك بعمق طبيعة الديانه السيحية وقیمتها . والديانة الکاملة فی نظره هی تلك التی 
تدخل الانسان فی علائق وثيقة مع الله ء وهذا هو السبب فی أن الديانه اليهودية بطقوسها 
ونظامها لا تغنى ولا تکفی لأنها تقف بالانسان على مسافة بعيدة من الله وتحرم عليه الدخول 
الى قدس الاقداس . وهذا النقص فى العبادة اليهودية قد عالجته الديانة السيحية التی هی فی 
نظر الكاتب أفضل وأكمل ديانة . والکاتب یظهر سمو الديانة المسيحية وکمالاتها بما یعقده من 
مقارنة بينها وبين الديانة اليهودية والكهنوت اللاوى . 

۸ 

خانیا - محتویات الرسالة : 

تشمل الرسالة على ثلاثة عشر أصحاحاً وتنقسم الى قسمین رئیسیین : 

ویشتمل على الاصحاحات العشرة الأولى الى العدد ۱۸من الاصحاح العاشر . 
القسم الثانی : 

ویشتمل علي باقی الرسالة ابتداء من العدد ۱۹ من الاصحاح العاشر الى نهاية الاصحاح 
الثالث عشر . 


القسم الأول 
ویدور الحدیث قيه عن سمو العهد الجدید . ویبرز الکاتب ذلك بمقارنته بالعهد 
القدیم . ویشتمل على النقاط التالية : 


LE 


۱ 
ك3 


له 


- المقارتة بين وسطاء العهدين : 

السیح اعظم من اللائكة فهو ( الابن الذى جعله وارثاً لكل الانشیاء وبه أنشاً الدهور(۱) 
وهو أعظم من الملائكة بمقدار ما يفضلهم الاسم الذى ورثه(') , ولن من الملائكة قال قط 
أجلس عن يمينى حتي أجعل أعداءك موطئاً لقدميك اليسوا جميعهم أرواحاً خادمه ترسل 
للخدمة من أجل الذين سيرثون الخلاص (") ء ولذلك تسجد له جميع الملائكة(؟) .وان كانت 
الكلمة التى نطق بها على السنة الملائكة قد ثبتت وکل تعد ومعصيه قد نال جزاء عدلاء 
فكيف نفلت نحن ان أهملنا خلاصاً عظيماً كهذا قد نطق به على لسان الرب أولاً ثم ثبته لنا 
الذين سمعوه وشهد به الله بآيات وعجائب وقوات متنوعة وتوزيعات الروح القدس على 
حسب مشيئته , فانه لم يخضع للملائكة المسكونة الآتية التى كلامنا فيها(”) آما عن السیم 
فقد قیل» واخضعت كل شئ تحت قدمیه(۱) 
- السیح أعظم من موسي : ١‏ فان هذا قد حسب اهلاً لأفضل من مجد موسي بمقدار ما 
کرامة باني البیت أفضل من البیت!)» وقد کان موسی أميناً فى جمیم بیته کخادم 
شهادة لا سیقال آما المسيح فکابن على بيته ) . لذلك كما یقول الروح القدس الیوم ان 
سمعتم صوته فلاتقسوا قلوبکم كما حدث عند الاسخاط یوم الامتحان فى البرية ") فانه لو 
كان يشوع آراحهم لما ذکر بعد ذلك یوماً تخر( ') .. فلنجتهد اذن أن ندخل فی تلك الراحة () . 


۲ - القارنه ہین العبادة السيحية والعبادة اليهودية 
أ - سمو الکهنوت السيحي عن الکهنوت اللاوي : فالسیح حبر عظیم(۳) کان الى الابد على 


رتبة ملکی صادق )١١(‏ ولو کان بالکهنوت اللاوی كمال وقد أخذ الشعب الناموس تحته . اذن 
أية حاجات كانت بعد ٠‏ أن یقوم کاهن آخر على رتبة ملکی صادق ولم يقل على رتبة هرون . 
لأنه عند تحول الکهنوت لابد من تحول الناموس (*۱) اذن ترفض الوصية السايقة لضعفها 
وعدم نفعها اذ لم يكن بالناموس كمال لشىئ . ویدخل رجاء أفضل نقترب به الى الله )١(‏ 


x 


عب ٣۰١٢‏ ۷- عب ۳٣٣‏ ۳ سب ت۹ 

عب ۱ : ۶ ۸ - عب ۳: ۵ ٦ے‏ ٤۔‏ عب ۰۷ ۰۱۱ ۱۲ 
۱ ۔ ودعب ۷:۳ ۰ ۸ ۵ - عب ۱۸:۷ ۱۹۰ . 
1 ادعب ۸۰۳۔ 

عب ٢۰٤۔٥‏ ۱-عب ۱۱:۳ . 

عب ۸:۲ . ۲ - عب ۱٤:٤‏ 


ممن قال له أقسم الرب ولن يندم أنت کاهن الى الأبد . وبمقدار هذا الغرض نصب يسوع 
سافنا لعهد افضل . واولتك کانوا کثیرین قی الکهنوت اذ آن الوت یمنم بقاء‌فم واا هذا 
فلکونه یبقی الى الأبد له کهنوت لا یزول . فلذلك هوء قادر أن یخلص على الدوام الذین 
یتقربون به الى الله ٠‏ اذ هو حى کل حين لیشفم فیهم . وانه لیلائمنا حبر مثل هذا قدوس 
بار متفصلاً عن الخطاة قد صار اعلی مين السموات ۰ لاحاجة له أن یقرب کل یوم مثل 
الأحبارذبائح عن خطایاه أولاً شم عن خطايا الشعب ٠‏ لأنه قضی هذا مرة واحدة حين قرب 
نفسه » فان الناموس يقيم أتاساً ضعفاء أحباراً آما کلمة القسم التی بعد الناموس فتقیم 
الابن مكملاً الى الابد (۱۱) : 

ب - سمو شريعة العهد الجذید عن شريعة العهد القدیم : فانه لو کان العهد الأول لا لوم فيه 
لم يطلب موضم للثانی. لکنه یلومهم حیث یقول ها آنها تأتی أيام یقیم الرب فیها مع أل 
اسرائیل وال یهوذا عهداً جديداً لا کالعهد الذی قطعته مع آبائهم ٠‏ ولکن هذا العهد الذی 
آعاهد به آل اسرائیل بعد تلك الأيام یقول الرب ٠‏ هو أنى اجعل شریعتی فى ضمائرهم 
واکتبها على قلوبهم واکون لهم إلهاً وهم یکونون لی شعباً .. فبقوله جدیداً جعل الأول 
عتيقاً , وما عتق وشاخ فهو قريب من الفناء () لانه اذا کان دم تيوس وثیران ورماد 
عجلة یرش علی النجسین فیقدسهم لتطهیر انجس فکم بالحری دم السیح الذی بالروح 
الازلی قرب نفسه للّه بلا عيب ٠‏ یطهر ضمائرهم من الاعمال اليتة لتخدموا الله الحی . 
ولذلك هو وسيط لوصية جديدة ٠‏ حتی أنه بواسطة الوت لفداء العاصی التی جرت فى عهد 

الوصية الاولی , ينال الدعوون موعد الیراث الابدی () لان السیح لم یدخل الى آقداس 

صنعتھا الایدی رموزاً للحقيقة . بل دخل الى السماء بعینها ء لیتراء‌ی الان آمام وجه الله من 
آجلنا (۱۱) . وأما الناموس فاذ له ظل الخیرات الستقبلة لا ذات الاشیاء بعینها , لا يقدر بتلك 
الذبائح التی یقربونها کل سنة على الدوام » أن یجعل الاتین اليه کاملین .. وانما هی لا ذکار 
الخطایا کل سنة ... وبهذا یشهد لنا الروح القدس أيضاً لانه بعد أن قال هذا العهد الذی 
آعاهدهم , بعد تلك الأيام ٠‏ یقول الرب ها أنى آجعل شریعتی فى قلوبهم واکتبهاعلی 
ضمائرهم یقول ولا أذكر خطایاهم وآثامهم من بعد ء فحیث تکون مغفرة الخطایا 

فلا يكون بعد قربان عن الخطیه (۲۰) . 

كلك عب ۷ : ۲۰ ۲۸ ٩‏ - عب ۲٤:۹‏ . 

۷ - عب 7:8 - ۱۳ . ۰ - عب ۱۰ :۱ ۴۲۰ ۱۵۰ - ۱۸ . 


۸ - عب ۱۳:۹ - ۱۱. 


6ط 


القسم الثانی 
وفية یھر الرسوق تضاخ دة وشل على اسان الغالية + 
1 - الثبات على الايمان والتمسك به : 
ادن يقلن هتانق وتان کال رتست باعكراف حاتفنا غير حاشين عن مر فا 
الای وعد هر اخ بی تذكروا الال السا الى برخم تھا افلا تيعو الین اک الكل 
لا دام خی و فاتك سم حون الو وما کی قاطا یفام الکرس ا نا 
الايمان لاقتناء النفس» (۲۱) . 
یت سین می یدای وك ركن اطا کرعا لاان قن اتيد القت + 
آما الايمان فهوقيام الرجوات فينا وبرهان غير النظورات 9") . 
ثم يتحدث عن ایمان هابیل وأخنوخ ونوح وابراهیم وسارة واسحق ویعقوب ویوسف 
وموسي وراحاب الزانية وجدعون وباراق وشمشون ویفتاح وداود وصموئیل والانبیاء . 
ويوضح أهمية الايمان «بفیر الايمان لا يستطيع أحد أن يرضي الله لان الذي یدنو الي الله 
يجب عليه أن یمن بأنه كائن وأنه يثبت الذين يتبعونه ؛(۲۲) . 
ج - الأفادة من الاضی للاستنارة به فى الحاضر : 
«ولنجعل نظرنا الى مبدئ الايمان ومتممه يسوع , الذى من أجل السرور الموضوع أمامه 
تحمل الصليب مستخفاً بالخزى ٠‏ وجلس عن يمين عرش الله ٠‏ فتفكروا فى الذى صبرعلی مثل 
هذه الخالفة من الخطاة لثلا تكلوا أو تخوروا فى نفوسکم» (*۲) . 
د - واجبات اجتماعية : 


التستمر فيكم محبة الأخوة ولا تنسوا ضيافة الغرياء , اذكروا الأسرى كانكم مأسورين 
معهم .لیکن الزواج مكرماً في كل شئ والمضجع طاهر . نزهوا سيرتكم عن حب الال 
واقتنعوا بما عندكم فانه قال لاأخذلك ولا أهملك» )۲٢(‏ 


۱ - عب.۱ : ۲۳۰۲۲ . ۲۲ - ۳٩‏ 
۲ - عب ۱۱ : ۱ 

٩:۱۱ عب‎ - ۳ 

۶ عب ۱۲: ۲ - 4 

۵ - عب ۱۳ :۱ - ۵ . 
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ه - واجبات دينيه : 

«اذكروا مدبريكم الذين كلموكم بكلمة اللّه ء تأملوا في عاقبة تصرفهم واقتدوا بايمانهم . لا 
تنقادوا لتعاليم متنوعة غريبة فانه يحسن أن يثبت القلب بالنعمة لا بالأطعمة التى لاتنفع الذين 
يستهملوتها . أن لنا مذيحاً لا يحق للذين يخدمون المسكن أن یاکلوا منه . لأنه ليس لنا هنا 
مدينة باقية لکنا نطلب الآتية . لا تنسوا الاحسان والمؤاساة فان الله يرتضى هذه الذبائم »("") . 

فى ختام الرسالة يطلب الرسول من المؤمنين أن يصلوا من أجله »ثم يدعو لهم بالعمل 

الصالح 

واحتمال كلام الوعظ وينبؤهم بأن تیموٹیؤس قد أطلق . ويهدي السلام لجميع المدبرين 
ذلك فى حينه (۲۷) . 


نالنا - التشابه بين رسالة العبرائيين ورسائل بولس 
الرسول الأخرى , 


نحاول الآن أن نشير الى أوجه التشابه القائم بین رسالة العبرانيين ورسائل بولس الرسول 
الأخرى » من حيث الأفكار والحقائق التى شملتها الرسالة : 
١‏ - تقييم الناموس من حيث أن الملائكة نطقوا به 

( عب ۲ :۵-۲ ) «فان كانت الكلمة التي نطق بها علي السنة الملائكة قد ثبتت وكل تعد 
ومعصية قد نال جزاء عدلاً فكيف نفلت نحن إن اهملنا خلاصآً عظيماً كهذا ء قد نطق به علي 
لسان الرب أولاً ثم ثبته لنا الذين سمعوه ». 

( غلا ۳ : ۲۵-۱۹) «فلأى شی الناموس »انما أضيف بسبب العاصی الى أن يأتى 
النسل الذى جعل له الموعد ورتبه الملائكة على يد وسيط . وقبل أن يأتى الايمان كنا محفوظين 
تحت الناموس مغلقا عينا الى أن يعلن الايمان فى المستقبل . فالناموس اذن کان مؤدبنا 
يرشدنا ال المسيح لكى نبرر بالايمان . فبعد أن جاز الايمان لسنا بعد تحت مؤد ب» . 
۳ - وصف أورشليم السماوية : 


(عب ۱۲ (YY:‏ «بل دنوتم الى جيل صهیون ومدينة الله الحي, آورشلیم السماوية والي 
محفل ربوات الملائكة ؛ . (عب ۱۳ : ۱۶) «لانه لیس لنا ههنا مدينه باقية لكننا نطلب الآتية؛ . 


5 عب ۱۳ 2۷ ۱۷ 
۷- عب ۱۸:۱۳ ۲۵ . 


( غلا & Yo:‏ ۰ )فان سیناء هو جبل فی ديار العرب ویناسب آورشلیم الحالية ء لان 
هذه حاصلة فى العبودية مع بنيها » آما أورشليم العليا فهى حرة وهی آمنا ». 
۳ - كلمة الله هى سيف الروح : 

( عب ١‏ :۱۲ ) «فان كلمة الله هى حية عاملة أمضى من کل سيف ذى حدين نافذة حتى 
مفرق النفس والروح والاوصال والخاخ ومميزة لافکار القلب ونیاته» : 

( أف ١‏ :۱۷ ) واتخذوا خوذة الخلاص وسیف الروح الذی هو کلمة الله . 
٤‏ - اللبن هو طعام الاطفال فى الایمان 

(عب ١‏ :۱۲ - ۱۶) «تحتاجون أن یعلمکم ما هی آرکان بداءة آقول اللّه وصرتم محتاجین 
الى اللبن لا الى طعام قوی . لأن کل من یتناول اللبن هو عدیم الخبرة فی کلام البر لانه طفل ء 
وأما الطعام القوی للبالفین الذین بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمییز 
بين الخیر والشر ‏ . 

( ۱کو ۲ :۲-۱ ) «وأنا أيها الاخوة لم استطم أن اکلمکم کروحیین بل کجسدیین کأطفال 
فى السیح . سقیتکم لبناً لا طعاماً لأنكم لم تکونوا بعد تستطیعون بل الان أيضاً لا تستطیعون 
لانکم بعد جسدیون , فأنه از فيكم حسد وخصام وانشقاق . آلستم جسدیین وتسلکون 
٥‏ - الدهر الاتی فى مقابل الدهر الحاضر 

( قابل بین عب ۱ ٩: ٩۰ ٩:‏ , أف ۱ :۲۱ ). 
5 - الظل فی مقابل الحقيقة : 

( عب ۰:۸ ) ١‏ الذین یخدمون شبه السمویات وظلها كما آوحی الى موسی وهو مزمع أن 
یصنم السکن . لانه قال أنظر أن تصنم کل شئ حسب الثال الذی آظهر لك فى الجبل ؛ . 

(۱:۱۰) «لأن الناموس اذ له ظل الخیرات العتيدة لا نفس صورة الاشیاء لا یقدر أبداً 
بنفس الذبائح کل سنه التی یقدمونها على الدوام أن یکمل الذین یتقدمون » . 

( کو۲ : ۱۷ ) « فلا یحکم علیکم آحد فی أكل أو شرب . آومن جهة عید أو هلال أو سبت › 
التی هی ظل الأمورالعتيدة وآما الجسد فللمسیح» 


LEA 


( عب ۳۱:۱ ) « الله بعد ما كلم الاباء بالأنبياء قديماًء بأنواع وطرق كثيرة ٠‏ كلمنا فى 
هذه الأيام الأخيرة فى ابنه الذى جعله وارثاً لكل شىء الذى به أيضاً عمل العالمين الذى وهو بهاء 
مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته» : 

( كو ۱ :۱۰ - ۱۷ ) «الذى هو صورة الله غير النظور بكر كل خليقة , فإنه فيه خلق الكل 
ما في السموات وماعلى الأرض ٠‏ ما يرى ومالا يرى ٠‏ سواء كان عروشاً ام سيادات ام 
المسيح الذى به جميع الأشياء ونحن به » . 

م - تواضع المسيح الاختيارى الذى ظهر فى تجسده 

(عب ۲ ٩:‏ ) «على أننا الآن لسنا نری الكل بعد مخضعاً له ۰ ولكن الذى وضع قليلاً عن 
الملائكة يسوع نراه مکللاً بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت ء لكى يذوق ينعمة الله الوت لأجل 
كل واحد ) . 

(ہ : ۷ - ٩‏ ) «وفی أيام جسدہ اذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن 
يخلصه من الوت » وسمم له من أجل تقواه , مع کونه أبناً تعلم الطاعة مما تالم به » واذ كمل 
صار لجمیم الذین یطیعونه سیب خلاص آبدی» 

(في ۷:۲ -۸) ١‏ لكنه آخلی نفسه أخذاً صورة عبد ٠‏ صائراً فی شبه الناس وان 

( غلا ؛ : ٤‏ -ه ) «ولکن ما جاء ملء الزمان ۰ ارسل اللّه ابنه مولوداً من أمرأة مولوداً 
تحت الناموس لیفتدی الذین تحت الناموس لننال التبنی» 

( عب ۲ :۸-۷) «وضعته قلیلاً عن الملائكة بمجد وکرامة کللته وآقمته على اعمال يديك 


(۱۲:۱۰) «جلس إلى الابد عن يمين الله ؛ 


( أف ۱ :۲۲-۲۰ ) «الذی عمله فى السیح اذ آقامه من الاموات وأجلسه عن يمينه فی 
السماویات ٠‏ فوق کل رياسة وسلطان وقوة وسيادة 2 وکل اسم یسمی . ليس في هذا الدهر 
فقط بل فى الستقبل أيضاً ٠‏ وأخضع کل شی تحت قدمیه , وإياه جعل رأسا فوق کل شىء 
للکنیسه ‏ . 

(في ۲ :۰ ۱۱-۹ ) « فلذلك رفعه الله أيضاً واعطاه اسماً فوق کل اسم . لکی تجشوا باسم 
یسوع كل ركبة ممن فى السماء ومن على الارض ومن تحت الارض ٠‏ ويعترف كل لسان أن 
يسوع السیح هو فی رب لجد الله الاب ٠‏ . 

: السیح یظفر على ابليس وعلی الوت‎ - ٠ 

(عب ۲ ١ ) ٠١-٠٤:‏ فاذ قد تشارك الأولاد فى اللحم والدم ٠‏ اشترك هو أيضاً كذلك 
فیهمالکی يبيد بالموت ذاك الذى له سلطان الوت أى إبليس . ويعتق اولثك الذين خوفاً من 
الموت كانوا جميعاً كل حياتهم تحت العبودية » . 

( کو ۲ : ٠١‏ ) اذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهاراً ء ظافراً بهم فيه » . 

. ومتى لبس هذا الفاسد عدم الفساد ولبس هذا الائت عدم الموت‎ ١ ) ۰۷ - ٠٤: ٠١ كو‎ ١( 
فأين شوكتك يا موت أين غلبتك يا‎ ٠ فحینئذ تصير الكلمة المكتوبة ابتلع الموت إلى غلبة‎ 
ولكن شكراً للّه الذى‎ ٠ اما شوكة الموت فهى الخطيئة . وقوة الخطية هی الناموس‎ ٠ هاوية‎ 
.4 يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح‎ 

٢(‏ تي ۱ :۱۱ ۱۸) ١‏ ليعط الرب رحمة لبيت أنيسيفورس ... ليعطه الرب أن يجد رحمة 
من الرب فى ذلك اليوم » . 
رابعاً - أوجه الضلاف بين رسالة الصبرانیین ورسائل 

بولس الرسول الأخرى ٠‏ 

وعلى الرغم من هذا التشابه القائم بين رسالة العبرانيين ورسائل بولس الرسول 

الآخری , الا أن ثمة اختلافاً من بعض الوجوه . كما يتبين مما يأتى : 
١‏ - الثنائية فى تفكير بولس 

كان بولس أولاً يهودياً ثم انتقل الى المسيحية ٠‏ وهو بذلك قد اختبر نوعين مختلفين من 
الحياة واستبدل حياة الناموس بحياة النعمة . وقد كان لهذا أثره الواضح فى تفكيره » فجعله 
يقارن بين حالتين مختلفتين أوبين اتجاهين متغايرين ٠‏ بين الجسد والروح ٠‏ الخطية والبر ء 
الناموس والنعمة , العمل والايمان ٠‏ آدم والمسيح ٠‏ الموت والحياة . 


£0. 


على أن هذه الثنائية » بهذه الصورة التى نجدها فى رسائل بولس الرسول .ليس لها مثیل 
فى رسالة العبرانيين ٠‏ ونجد بدلاً عنها ثنائية أخرى بين الظل والحقيقة , المسيح والملائكة . 
الكهنوت اللاوى والكهنوت على رتبة ملكى صادق ۰ المسكن الأرضى والمسكن السماوى , دم 


۲ - ضعف الناموس : 


يشير بولس الرسول سواء فی رسالته الى العبرانیین أو رسائله الأخرى ٠‏ الى ضعف 
الناموس وعجزه عن أن يهب البر . غير أن هذا الضعف بینما یعلله الرسول قى رسائله 
الآخری « بسبب الجسد » (لو۳:۸) یرجعه فی رسالته للعبرانیین الى کون الناموس له ظل 
الخیرات الستقبلة لا ذات الاشیاء بعینها ( عب ۱ :۱). 


ویبین الرسول سواء فى رسالته الى العبرانیین أو رسائله الأخرى , أننا قد برئنا من 
الناموس ٠‏ وهو یتحدث فى رسائله الآخری عن الناموس الذی یعرفنی الخطيثة ویعرقنی 
الشهوة وبالوصیه اتخذت الخطيئة سبیلاً لتتم فی کل شهوة لأن الخطيتة بدون الناموس 
ميتة (رو ۷ :۷ )٩-‏ ومن أجل ذلك كانت الحاجه الى ناموس روح الحياة فى السیح یسوع 
لیعتقنی من ناموس الخطيئة والوت ( رو۲:۸) ٠‏ أما فی الرسالة الى العبرانیین فيتخذ حدیته 
اتجاهاً آخر .فان بطلان الناموس يتبع بطلان الکهنوت اللاوی . لأنه عند تحول الکهنوت لا 
بد من تحول الناموس ( عب ۷ :۱۲ ) . 
۳ - ترتیب مادة الرسالة 

كذلك فان ترتیب الادة في رسالة العبرانیین یختلف عنه فى الرسائل الآخری , فلقد آعتاد 
الرسول أن يذكر القسم العملی أو الاخلاقی فی الجزء الأخير من کل رسالة ۰ آما فى الرسالة 
الى العبرانیین فعلی الرغم من أن الرسول آفرد له الجزء الأخير من الرسالة ابتداء من الاصحاح 
العاشر . الا أن نصائحه الأخلاقية تداخلت أيضاً مع الجزء التعلیمی من الرسالة (أنظر عب ۱:۲- 
٤‏ ۳ :۷ الى الاصحاح الرابع عدد ۰۰۱۳ :۱۱ الى الاصحاح السادس عدد ۲۰ ) . 


٤‏ - عند المقارنه بین العهدین 


ینهج بولس الرسول سبیل القارنة بین العهدین فی رسالته الى العبرانیین وفی رسائله 
الاخري . غير أنه فى الرسائل الاخری ( أنظر مثلا غلا ٤‏ :۱ وما بعده) لا يسهب ولا یفصل 
كما فى الرسالة الى العبرانیین ( انظر عب ۸ :۱ آو.... وما بعده) . 


: فی ذکر ابطال الایمان‎ - ٥ 

ان سلسلة ابطال الايمان التى یذکرها الرسول فى الرسالة الى العبرانيين (أنظر ۱۱ :۱ و..) 
لا نجد ما يقابلها فی رسائله الأخرى ٠‏ كذلك لا نجد فی الرسائل الأخرى كما فى الرسالة الى 
العبرانيين حديثاً تفصيلياً عن دخول السیح الي الأقداس السماوية الحقيقية التى لم تصنعها اید 
(أنظر عب ۸ )٩۰‏ . 
1 - فى لقب السيد المسيح : 

يذكر بولس الرسول السيد المسيح في رسائله الآخري عادة باسم الرب يسوع المسيح أو 
يسوع المسيح ربنا (.انظر رو ٥٤٤٤‏ ۷۰ وہ :۱۰۱۱ :۲۲ و۷٢٥٥‏ وا کسےو ۲۰۱٢‏ ۷۰۳۰ ۰۸۰ 
۰۰۰ ) بينما فی الرسالة الى العبرانيين يستخدم عادة اسم « یسوع » فقط (عب ۲ ٩:‏ 
و۱:۳ ,و ۶ :۱۶ و٦‏ :۲۰ و۲۲:۷و۱۰ :۱۹ و۱۲ ۲٤-۲:‏ و۱۲:۱۳) أو اسم «السیح» 
(عب ۳ :۱ ۱۶۰ وه:ه و٦‏ :۱۶۰۱۱:۹۰۱۰ ۰ ۲۸ ۰ ۱۱ :۲۱ ) ولا یذکر السیح الا ثلاث 
مرات فقط باسم یسوع السیح 
(۱۰ :۱۰ و۸۱۳ و۲۱ ) ومرة واحدة فقط یذکره باسم ربنا يسوع السیح ( ۲۰:۱۳ ) . 
۷ - فى ذکر اسمه فی الرسالة : 

رسالة العیرانیین هى الرسالة الوحيدة التی لم یذکر بولس الرسول اسمه فیها . 
۸ - فی الاقتباس من العهد القدیم ۱ 

اعتاد الرسول عند اقتباسه من العهد القدیم أن یقدم هذا الاقتباس بکلمة ( کتب ) أو 
( كما کتب) وفی رسالة رومية وحدها وردت عيارة ( كما كتب ) ثلاث عشرة مرة .وفی 
الرسالة الى العبرانیین على الرغم من أنه یقتبس کٹیرآمن العهد القدیم الا أنه لم 
یستعمل قط كلمة ( کتب ) فی صدر العبارة القتبسة , کذلك تلاحظ أن الرسول كثيرا 
مايشير في رسائله الأخرى عند الاقتباس الى أسماء الکتتاب الذین اقتبس منهم 
(آنظرعلی سبیل الشال رو٤‏ :۱ و۹ :۲۷ و۱۰ : ۱۹ ۲۰۰ ) بینما هو فی الرسالة 
الى العب رانیین اذا استشنینا ( عب ۲ :5 ) لکن شهد واحد فی موضم قائلا» وکنلك 
عب ۶ :۷ « یحدد أيضاً يوماً بقوله الیوم فى داود» » ینسب الاقتباسات مباشرة الى 
الله أو الابن أو الروح القدس . 
خامسا - حول ترجمة الرساله عن العبرية : 

ان وجود اختلاف فی الاسلوب بین الرسالة الی العبرانیین ورسائل بولس الرسول الاخری ء 

أدى بالبعض الى حد القول بان كاتب الرسالة لیس هو بولس الرسول . 


رھ 


وکتب فى ذلك آوریجینوس یقول ان کل من يستطيع تمييز الفرق بين الاگفاظ اللغوية 
يدرك أن اسلوب الرسالة الى العبرانيين لیس عامياً كلغة الرسول الذی أعترف عن نفسه بأنه 
عامى فى الکلام» (۲کو۱۱ :1) أى فى التعبير , بل تعبيراتها يونانية أكثر دقة وفصاحة , 
بل لابد أن يعترف كل من يفحص النص الرسولى بدقة أن أفكار الرسالة عجيبة وليست دون 
الكتابات الرسولية العترف بها (^") . 

ثم يستطرد أوريجينوس فى الحديث فيقول : 

وان سیر تن بابناءراق قلت لن الأفكان هن إفكار اتزشرل.» اما الاساون والتسجيزاك تہیٰ 
لشخص تذكر تعاليم الرسول ودون ما قاله معلمه عندما سنحت له الفرصة . لذلك ان اعقدت أية 
كنيسة أن بولس هو الذی كتب هذه الرسالة فلتقبل لأجل ھذاء لانه لابد أن يكون 
للأقدمين تعليلهم عندما سلموها الينا على اساس أنها للرسول . أما من كتب الرسالة 
يقيناً فالله يعلم . يقول البعض ممن سبقونا أن اكليمنضس أسقف روما كتب الرسالة . 
والآخرون أن كاتبها هو لوقا » كاتب الانجيل وسفر الأعمال (۲۹) . 


ويؤيد يوسابيوس القيصرى القول بأن الرسالة كتيت أصلا باللغه العبرانية 
وترجمت إلى اللغة اليونانية » ويرجح أن يكون الترجم لها هو اکلیمنضس الرومانی وقد كتب 
فى ذلك يقول : 

«واكليمنضس فى رسالته المقبولة من الجميع التى كتبها باسم كنيسة روما الى كنيسة 
كورنثوس , فى هذه الرسالة یقدم آراء كثيرة مستقاة من الرسالة للعبرانيين ويقتبس أيضاً 
بعض تعبيراتها مبيناً بذلك أنها ليست تصنيفاً حدیثاً . لذلك رؤى معقولاً أن تحسب ضمن 
كتابات الرسول الأخرى . ولأن بولس کتب الى العبرانيين بلغته الأصلية فان البعض يقولون 
بأن البشير لوقا ترجم الرسالة ٠‏ ويقول غيرهم أن أكليمنضس هذا نفسه هو الذى ترجمها ء 
ویبدو أن الرأى الأخير هو الأصح , لان رسالة اكليمنضس ورسالة العيرانيين متشايهاً 
الأسلوب , والأكثر من ذلك أن الأفكار التى تحتويها لا تختلف كثيراً فى الواحدة عن الأخرى». 

على أننا لا نستطيع أن نأخذ بهذا الرأى . لأنه لم يذكر فى التقليد الكنسى شئ عن هذه 
النسخة الأصلية العبرية ٠‏ فضلاً عن أنه ليس فى الرسالة ذاتها ما يدعم هذا الرأى , فاننا لا 
۸- أنظر کتاب تاريخ الكئيسة تأليف یوسابیوس القيصرى و ترجمة | لأب مرقس داود . كتاب ٩‏ : ۲۵ ۰۱۱۰ ۱۲ . 
۹- الرجع السابق کتاب ٦‏ : ۲۵ ۰۱۳۰ ۱۶ . 


Lot 


نصادف في الرسالة كلمات عبرانية كثيرة , وعلی عکس ذلك تحتوی الرسالة على کلمات 
يونانية كشيرة من غير المکن أن يستعملها الا من كتب اصلاً باللغة اليونانية , كما أن 
استعمال الكاتب للترجمة السبعينية وخاصة في العدد الخامس من الاصحاح العاشر من الرسالة 
الذي يشير فيه الرسول الى المزمور ۳۹ :1 يقطع بأن الكاتب فضل استعمال الترجمة 
التب الحوكافية عن اسان الاسل ری لون العديى اوهد دلدل کش على سا 
الاعتقاد بأن الرسالة الى العبرانيين كتبت اصلاً باللغة اليونانية . 


سادساً - حول قانونية الرسالة ومن الذى كتبها ؛ 
اعترفت الكنيسة بصحة الرسالة وقانونيتها منذ القديم ء على الرغم من اختلاف الآراء حول 
كاتب الرسالة واللغات التى كتبت بها . 


ولقد أشار الاباء الأولون فى كتاياتهم » الى رسالة العبرانيين . ومن ذلك مثلاً اقتباسات 
اكليمنضس الرومانى فى رسالته الأولى والثانية الى كورنثوس ٠‏ قابل ما يأتى : 


عب ۳۰۱ ۰ ۱۳۰۷۰ مع رسالة اكليمنضس الأولى الى کورنٹڈٹوس 
٦ء‏ 

عب ۱۸:۲ مع رسالة اکلیمنضس الاولی الى كورنثوس 
۳ء 

عب ۲۳:۱۰ مع رسالة اکلیمنضس الاولی الى کورنٹوس 
۱ ۔ 

عب ۱:۱۲ مع رسالة اکلیمنضس الثانية الى کورنٹوس 
1۱۔ 

عب ۱۸:۱۳ مع رسالة اکلیمنضس الثانية الى کورنٹوس 
. 


وهذا يعنى أن الرسالة الى العبرانيين كانت تستعمل فى الكنيسة على الاقل منذ سنة ۸۰ م . 
ومن الادله القوية على صحة الرسالة ء ما یستفاد من الرسالة ذاتها , فهی تشير الى الوسط 
الذی یحیط ببولس الرسول عن قرب ٠‏ فیذکر الکاتب تیموئیوس (عب ۱۳ :۲۳۰) الذی كان 
الى جوار بولس الرسول فی سجن الأول (فی ۲ :۱۹) وکان ینتظره فى سجنه الثانی (۲ تي؛ :۲۱) . 


ولا بأس هنا أن نکرر ذکر عبارة آوریجینوس التی کتبها فى وصف آفکار الرسالة «لابد أن 
یعترف کل من يفحص النص الرسولی بدقة أن افکار الرسالة عجيبة ولیست دون الکتابات 
الرسولية العترف بها؛ (یوسابیوس ٦‏ :۲۵ ۱۲۰ ) . 

ولقد اعترفت كنيسة الاسكندرية منذ القدیم بصحة نسبة رسالة العبرانیین الى بولس 
الرسول ۰ كما يبدو هذا من کتابات اکلیمنضس الاسکندری . ويشير الي ذلك یوسابیوس 
فيذكر أن اکلیمنضس الاسکندری (یقول أن الرسالة الى العبرانیین من تالیف بولس وآنها 
کتبت الى العبرانیین باللفه العبرية ولکن لوقا ترجمها بدقة الى اليونانية , ولذا فانه یوجد فی 
هذه الرسالة نفس اسلوب التعبیر الذی فی سفر الاعمال . ویرجح بأن کلمتی « بولس 
الرسول » لم توضعا فی مقدمة الرسالة لانه اذ ارسلها الى العبرانیین التحاملین عليه 
والتشککین فيه ء كان حكيماً فى أنه لم يشأ أن ینفرهم منذ البداية بذکر اسمه . وبعد ذلك 
یقول - آی اکلیمنضس - «والان كما قال الشيخ البارك .. فان بولس اذ ارسل الى الامم لم 
يشأ أن يعتبر نفسه رسول العبرانیین وذلك تادباً منه , وهو اذ كان سفيراً ورسولاً للامم لم 
یکتب الى العبرانیین الا لغزارة مادته» .۰( یوسابیوس ۰ :۱۶ ۲۰ ۰ ۰۳ ) . 

آما فى الغرب فقد تأخر اعتبار الرسالة الي العبرانیین ضمن رسائل بولس ٠‏ وقد کتب في 
ذلك یوسابیوس فقال «والي یومنا هذا لا یزال بین آهل روما من لا یعتبرون هذه الرسالة 
ضمن کتابات بولس الرسول » ( یوسابیوس ۰ :۲۰ ۳۰ ) . 


وا گان اپریکاریں کها کر یر ساہیوسن هد فی من الراك :الى اکعمرانیین رز هو 
لکنه لم يشر الى أن ايريناوس کان يعتقد أن بولس الرسول هو الذى كتب هذه الرسالة . 

ويطك القرن الا البلادي: تحرف العوہ بكار ف الرسالة وكا ونوك كع جاتن 
ایرونیموس وأوغسطينوس . 

وهناك من يسند كتابة الرسالة الى أبلوس . وعلی الرغم من أن كثيرين يؤيدون هذا الرای ٠‏ 
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الرسالة واقتیس منها ولکنه لا يذكر شیثاً عن نسبة الرسالة الى آبلوس . وفی القرن السادس 
عشر نادى لوٹیروس بهذا الرأى وتبعه كثيرون . والذين یسندون الرسالة الى آبلوس يعتقدون 
بذلك لأن رسالة العيرانيين تتمیز بالقصاحة وهذا يوافق ما كتب عن آبلوس «رجل 
فصيح مقتدر في الكتب ... كان باشتداد يفحم اليهود جهراً مبيناً بالكتب أن يسوع هو 
السیح »(أع ۱۸ :۲۶ ۲۸۰ ) . غير أن هذه الأوصاف التي اتصف بها ابلوس تنطبق أيضاً 
علي بولس . فقد كان بولس كما كان ابلوس يهودياً ( في ۲ :۰ ) كذلك فان بولس كما كان 
أبلوس مقتدراً فى الكتب » وفى هذا كتب سفر الأعمال : 


«فدخل بولس اليهم ( أي الي مجمع اليهود ) حسب عادته ٠‏ وكان يحاجهم ثلاث سبوت 
من الكتب . موضحاً ومبيناً أنه كان ينبفي أن المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات » وان هذا 
هو المسيح يسوع الذي آنا آنادي لكم به .فا قتنع قوم منهم وانحازوا الي بولس وسیلاء من 
اليونانيين التعبدین جمهور كثير ومن النساء المتقدمات عدد لیس بالقلیل» (اع 4-۲:۱۷) . 
واذا کان بولس قد وصف نقسه بأنه «عامی فی الكلام » (؟ كو١١‏ :5 ) فلم يكن ذلك الا 
تواضعاً منه . ومن ینکر ما كان یتمیز به بولس من فصاحة وقدرة وقد كتب عنه القديس 
بطرس فقال «كما كتب اليكم أخونا الحبيب بولس أيضاً بحسب الحكمة المعطاة له , كما فى 
الرسائل كلها أيضاً ٠‏ متكلماً فيها عن هذه الأمور التي فيها أشياء عسرة الفهم ٠‏ يحرفها غير 
العلماء وغير الثابتين كباقى الكتب أيضاً لهلاك انفسہم » (بط ۳ :۱۱۰۱۵) . وفى لسترة 
دعي بولس بالاله هرمس لأنه كان متقدماً في الكلام عن برنابا وكان الاله هرمس عندهم إله 
الفصاحة ( انظر أع ۱۶ :۱۲ ) ثم نضيف الي ذلك فنقول أن الرسالة , سواء كانت وجهت 
الى اليهود الذين فى فلسطين أو الى اليهود الذين فى روما كما يروى البعض ۰ فأنه ليس ما 
يثبت أن أبلوس كان على علاقة بيهودى فسلطين أو يهودى روما . 

كذلك ليس من الصواب الاعتقاد بأن كاتب الرسالة هو لوقا . ومرد التشابه بين كتابات 
لوقا وكتابات بولس الرسول ٠‏ یرجم الى أن لوقا كان قد استمع الى تعاليم بولس الرسول 
وتأثر بها » ثم أن لوقا كان أممياً فى الأصل وانتقل الى المسيحية دون أن يتهود . وهذا يستبعد 
القول بان يكون لوقا هو كتب الرسالة الى العبرانيين . 


آما القول بان برنابا هو كاتب الرسالة ٠‏ فهذا أيضاً قول مردود لا يمكن الأخذ به , لانه 
يبدو من الاصحاح الثالث عشر من الرسالة (عب ۱۹:۱۳) أن الکاتب ینتسب الى الجماعة التی 
کتب الیها وانه یرغب فی الرجوع الیهم ٠‏ ومن غير المکن أن یکون برنابا هو کاتب الرسالة 
سواء وجهت الى العبرانیین فى روما أو فى فلسطین . آما بالنسبة للكنيسة فی روما فلم یذکر 
عن برنابا أنه توجه الى روما . وأما بالنسبة للیهود فی فلسطین فقد کان برنابا معروقاً لدی 
الكنيسة هناك أنه هو ویولس قد أختيرا لیکونا رسولین للامم (غلا۲:٩)‏ . 

وهناك آراء مختلفة تسند الرسالة الى غير من ذکرنا . وجمیعها لایثبت أمام النقد . 

والرای الصحیح أن القدیس بولس هو کاتب الرسالة الى العبرانیین ء لذلك ان اعتقدت اية 
كنيسة أن بولس هو الذی کتب هذه الرسالة ٠‏ فلتقبل لأجل هذا ء لانه لا بد أن يكون 
للاقدمین تعلیلهم عندما سلموها الینا على اساس آنها للرسول بولس كما یقول آوریجینوس 
(یوسابیوس Yo ٦‏ <( . 

۸ 

سابعاً - اصل الومنین الذين کتبت الیهم الرسالة: 

يؤخذ من مضمون الرسالة أن الذین کتب الیهم الرسول . کانوا معرضین لخطر 
الانحراف عن الایمان السلیم وفقدان برکات النعمة > ولذلك کتب الیهم الرسول یحذرهم : 

«لذلك يجب أن نتنبه أكثر إلي ما سمعنا لثلا نفوته . لانه إن كانت الكلمة التي تكلم بها 
ملائكة قد صارت ثابتة وکل تعد ومعصية نال مجازاة عادلة فکیف ننجو نحن ان آهملنا خلاصاً 
هذا مقداره قد ابتدا الرب بالتکلم به ثم تثبت لنا من الذین سمعوا » ( عب ۲ :۳۰۱ ) . 

«انظروا أيها الإخوة أن لا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم ایمان فی الارتداد عن الله الحی . 
بل عظوا آنفسکم کل یوم ما دام الوقت یدعی الیوم لکی لا یقسی احد منکم بغرور الخطية » . 
(عب ۳ :۱۳,۱۲) . انظر ایضاً ( عب ۲٣: ۱۲ ۲۹: ۱۰۰ ٦:٦‏ , ۹:۱۳- ۱۷ ) . 

ویبدو من ( عب ۱۳ : ۲۳ ) أن الرسول تحری الایجاز فیما کتب ء سائلاً من کتب الیهم ان 
یصلوا من أجله باشد الحاح حتی یرد الیهم فی آسرع وقت ( عب ۱۳ :۱۹۰). 

آما فیما یختص بعنوان الرسالة » فقد زعم بعض الباحثين أن الرسالة کتبت الى مومنین 
کانوا اصلاً آممیین وأن عنوان الرسالة « الى العبرانیین » لم يكن من وضع الکاتب نفسه . 
ولکن ترتلیانس هو آول من استعمله .ثم أن ثمة اشارات من نفس الرسالة - كما يزعم 
هؤلاء - تشیر الى أن الرسول وجه الرسالة الى مسیحیین کانوا أصلاً من الأمميين ولم یکونوا 
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من الیهود . فكلمات الرسول فی (عب ۱:1 ۲۰) عن تعاليم السیح الرب تنطبق عى آممیین 
قد تقبلوا الایمان ٠‏ وحدیث بولس الرسول عن اللّه الحی فى (عب )١5:5‏ يلائم الؤمنین الذین 
کانوا یمنون بالهة مصنوعة من التمائیل . ثم أن النصائح الكثيرة والعبارات التی تبدو كأنها 
موجهة الى الیهود یمکن أن تفسر أيضاً على آنها موجهة للاممیین ٠‏ لانه فی ذلك الوقت الذی 
کتب فيه الرسالة کان الرسول اذ يكتب للاممیین يتكلم عن ابراهیم والبطارکة كأنهم آباء 
للأمميين ایضا ۳۰ )+ 


آما القارنة بين الکهنوت اللاوی وکهنوت السیح ٠‏ فقد قصد به الکاتب أن یحصن الژمنین 
من هذه النظم ٠‏ التی قد یتلعق بها بعض المؤمنين من الیهود لعدم فهمهم جوهر الایمان ‏ . 
فيشوشون على المؤمنين من الأمميين حقائق التعاليم المسيحية . ولنا على هذه الاراء اللاحظات 
التالية : 

اذا كان من الثابت أن الرسالة تعنون « الى العبرانيين ٠‏ منذ أواخر القرن الثانى للميلاد ء 
فهذا دليل على أنها كانت معروفة على هذا النحو فى الكنيسة منذ القديم . ويذكر پوسابیوس(۳۱) 
أن اكليمنضس الاسكندرى يتحدث عن الرسالة باعتبارها موجهة الى العبرانیین ٠‏ واذا كانت 
الرسالة قد کتبت بادب يوناني رفیع يتميز عن أسلوب کتب العهد الجدید الاخری .فان 
تسمیتها « بالرسالة الى العبرانیین » لا شك أنه مستخلص من مضمونها , لأنه من العسیر أن 
یقبل كيف تنسب رسالة کتبت بمثل هذه الفصاحة من اللغة اليونانية الى قوم یتکلمون اللفة 

ثم إن ثمة عبارات تدل بکل وضو على أن الرسالة لابد أن تکون قد کتبت الي 
مؤمنین کانوا اصلاً من الیهود. ومن غير المکن ان تکتب مثل هذه العبارات لؤمنین 
بغیرهم , ویتضح ذلك جلیاً من الامثلة التالية : 

«ان الله بعد ما کلم الاباء بالانبیاء قدیماً بانواع وطرق كثيرة » ( عب ۱ :۱ ) . 

« حيث جربني آباژکم . اختبروني وأبصروا آعمالي أربعين سنة؛ ( عب ۲ :۹) 


«لانه حقاً ليس یمس الملائكة بل يمسك نسل ابراهیم» ( عب ۲ :۱۱ ) . 


۰ - انظر ۱ كو ۱۰ : ۱ . رو ۶ : ۱ - ۱۲ )غلا ۳ : ۲ - ۷. 
۱9۱ - کتاب ۲ : ۱۶ . 
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« فلنخرج اذاً اليه خارج الحلة حاملين عارہ » ( عب ۱۳ :۱۳ ) . 
« لکی لا تکونوا متباطئین بل متمثلین بالذین بالایمان والاناة يرثون الواعید ء فانه لا وعد 
الله إبراهيم اذ لم يكن له اعظم یقسم به آقسم بنفسه قائلاً انی لابارکنك بركة واکشرنك 
تكثيراً . وه کنا إذ تأنی نال الوعد فان الناس یقسمون بالاعظم ونهاية کل مشاجرة 
عندهم لاجل التثبیت هی القسم» (عپ 5 :۱۲ - ۱۷ ) . 
فى عهد الوصية الاولی ۰ ينال الدعوون موعد الیراث الأبدى . 
«لذلك يسوع أيضاً لکی یقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب » (عب ۱۳ :۱۱ ) . 
«لأن لیس لنا رئيس كهنة غير قادر أن یرٹی لضعفاتنا بل مجرب فى کل شیء مثلنا بلا 
خطية » (عب٤‏ :۱۵ ) . 
« لأنه ان كان دم ثیران وتیوس ورماد عجلة مرشوش على النجسین یقدس الى طهارة 
الجسد» (عب ٩‏ :۱۳ - انظر أيضاً عب ۱۰ : ۲۲ ) . 
«قانه إن آخطانا باختیارنا بعد ما أخذنا معرفة الحق لا تبقي بعد ذبيحة عن 
الخطایا» ( عب ۱۰ :۲۱ ). 
د حال کونه امین للذی اقامه کما کان موسی ایضاً فی کل بیته؛ (عب ۲:۰۳ و..) . 
«من خالف ناموس موسی فعلی شاهدین أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة» (عب ۱۰ :۲۸) . 
«لانکم لم تأتوا الى جبل ملموس مضطرم بالنار والی ضباب وظلام وزوبعة وهتاف 
بوق وصوت کلمات » ( عب ۱۲ :۱۸ ۲ ) . 
من کل هذا یتضح أن الرسالة کتبت الى مؤمنين کانوا اصلاً من الیهود ۔ 
4 
نامناً من هم العبرانیون الذين کتب اليهم الرسول ؟ 
سبق أن أشرنا الى أن العبرانیین الذين کتب اليهم الرسول کانوا اصلاً من اليهود ولم 
یکونوا من الأمميين ہ والان يجدر بنا أن نحاول تحديد موطن هؤلاء العبرانيين ٠‏ 
ويؤخذ من كلمات الرسول فى خاتمة الرسالة أنها لم تکتب للعبرانیین على وجه الاطلاق ء 
ولكنها وجهت الى جماعة معينة منهم تقطن جهة معينة فقد كتب الرسول يقول : 
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«ولکن آطلب اکثر أن تفعلوا هذا لكي آرد الیکم باکثر سرعة (عب ۱۹:۱۳) . وكتب 
أيضاً ينبؤهم قائلاً آعلموا أنه قد اطلق الاخ تیموئیس الذي معه سوف اراکم إن أتي سریعاه 
(عب ۲۳:۱۳ ) . ١‏ 

وقد اختلفت الاراء وتغایرت حول تعیین هؤلاء العبرانیین . ونشیر الى مختلف هذه 
الاراء ومدي ما یژیدها آویدحضها من حجج . 

١‏ - هناك من يذهب الي القول بان هژلاء العبرانیین کانوا من یهودی فلسطین . ویلائم 
هذا الرای تحذیرات الرسول لهم ("") خشية ان يرتدوا عن الایمان » لأن فلسطین وهی موطن 
الیهود أخطر على الژمنین منهم من غیرها فى ردهم مرة آخری الى عبادتهم القديمة ء خاصة انا 
آدخلنا فى الاعتبار ضمن العوامل الوثرة رابطة القرابه ووجودهم بالقرب من الهيكل . یقول 
القدیس یوحنا ذهبی القم ان الرسالة کتبت للیهود الومنین الذین کانوا فی آورشلیم 
وفلسطین .... العارفین بالطقوس والتقالید الوسوية ورسوم خدمه الهیکل التی يشار الیها 
على الدوام فى هذه الرسالة .... ان الرسالة کتبت باللغة العبرانية لنفعة الیهود . ويؤيد 
اکلیمنضس الاسکندری قول القدیس یوحنا ذهبی الفم بطريرك القسطنطينية ( نقلاً عن 
نسخة خطية للقمص ابراهيم ابراهيم سنة ۷٢۱۹ء‏ ص ۱۰۹ ) . ویذکر کتاب مسرشد 
الطالبین ما يأتى: 

أن العبرانیین الذين كتبت الیهم هذه الرسالة , هم المؤمنون من الیهود الذين کانوا 
ساکنین فلسطين ومنها یتضح حال هولاء القوم أنهم كانوا محتملين اشد الالام لاجل ايمانهم 
بالسیح . 

فان الیهود الکافرین کانوا مجتهدین فی اجتذاب اخوتهم المؤمنين من الديانة السيحية ء 
وزادوا علن الافسياتات والتهدیدات الرهيبة . التعییرات بذکر بعض القضایا المتخذة من تأله 
الديانة اليهودية مشيرين بها الى أن شریعتهم انزلت بخدمة اللائكة ٠‏ وان موسی یفوق جداً على 
یسوع الناصری الذی مات على الصلیب . وان عبادتهم العامة العينة على يد موسی مشرعهم 
ونبیهم الکبیر نفيسة بالحقيقة تظهر لهم آنها قد صدرت من الله . وان السیحیین لیس لهم 
هیکل ولا کهنوت ولا مذبح ولا ذبائح . فأثرت هذه الاقوال فى الوّمنین من الیهود واحزنت 
آنفسهم لانهم کانوا لم یزالوا مائلین الى هذه الامور الخارجیه (ص ۳۲۱۶ -۲۱۰) . 


ويذهب البعض ممن يؤيد هذا الرای ٠‏ الى القول بأن الكتاب القدس قد آشار الى فئتين من 
اليهود : اليهود العبرانیین واليهود اليونانيين ( اع )١: ٦‏ وهؤلاء الأخيرين كانوا غرياء فى 
اليهودية بسبب سكنهم فى غيرها أى فى بلاد الوثنية واتخاذهم اللغة اليونانية بمنزلة 
العبرانية وسموا شتاتاً (يولا : ۲۰) واليهم كتب يعقوب (يع ۱:۱) وبطرس (۱ بطا ۱) . وآما 
العبرانيون فكانوا یسکنون اليهودية ٠‏ ويقوا على لغتهم الارامية حينئذ وهی العبرانية ممزوجة 
بالكلدانية . وقد اعتبروا أنفسهم أقدس من اليونانيين لأنهم بقوا فى أرض الاباء والأنبياء ء 
وهی أرض الميعاد . حيث الهيكل وممارسة الشعائر الدينية . والى هؤلاء العبرانين كتب 
بولس رسالته (انظر كتاب شرح الرسالة الى العبرانيين للقس غبريال الانجيلى ١۱۹۳ء‏ ص ۹) ٠‏ 
- اذا كان حقاً أن الذين كتب اليهم الرسول تعرضوا للاضهادات , لکن هذه الاضهادات لم 

تبلغ حد اراقة الدماء كما كان الحال فى أورشليم حيث استشهد اسطفانوس ويعقوب الكبير . 
ب - يبدو أيضاً من الرسالة أن الذين كتب اليهم الرسول لا بد أن يكون تیموٹیؤس قد عاش 

بينهم زماناً طويلاً لان بولس يكتب اليهم عن تيموثيؤس قاثلا اعلموا أن اخانا 
ج - ان الرسالة قد كتبت باللغة اليونانية الفصحى » وكان الكاتب یرجم فيما يقتبس من 

العهد القديم الى الترجمة السبعينية لا الى ذلك النص العبرى . 

۲ - وهناك من يذهب الى القول بأن هژلاء العبرانيين »هم يهود أنطاكيه سورية وما 
تحدث عنهم سفر الأعمال » أنظر ( اع ۹:۱۱ و۲۰:۱۲ و۱:۱۲ ) . 

۳ - ويرى البعض أن الرسالة وجهت الى يهودى الاسكندرية ۰ ذلك لان الكاتب كما يبدو 
من الرسالة يتبع الكنيسة التي يكتب اليها > ومن ناحية آخري يبدومتاثراً بالفكر الاسكندرى . 
أى أن مدينة الاسكندرية كانت موطن الكاتب . على أن هذا الرای لم يشر اليه تقليد كنيسة 
الاسكندرية ولا يمكن الأخذ به أو الاعتقاد بصحته لافتقاده الى البراهين التى تسنده 
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٤‏ - آما الرأى الأخير فيذهب الى القول بأن الرسالة کتبت الى یهودی روما المؤمنين , لأنه 
يؤخذ من رسالة رومية أنه كان بها بيوت ثلاثة تمثل کنائس ثلاثة لاجتماع الوّمنین ( أنظر رو 
۲ ۰ ۱۵) والعبارة التی یذکرها الرسول فی خاتمة الرسالة حیث یقول « یسلم علیکم 
الذین من ایطالیا » ( ۱۳ :۰ ) تعني أن ثمة مسیحیین من آجزاء مختلفة من ایطالیا قد 
تجمعوا فى مدينة خارج ایطالیا ومن هناك يهدى الرسول سلامهم الى الکنيسة فی رومية . 

أ - ان ما ورد فى الرسالة الى العبرانیین فی قول الرسول أذکروا ... الجهودین كأنكم أنتم 
أيضاً فى الجسد » (عب ۲:۱۳) یتفق مع ما ورد فى رسالة رومية عن الاتجاهات النسكية 
ب - خوف بولس الرسول علي آهل رومية من الارتداد . واظهار الغيرة القلبية نحوهم (أنظر 

رو۹ :۱ ۱۱۰ :۱ ) یوافق ما جاء في رسالة العبرانیین ( آنظر ۱۲ ۲٦-٤:‏ ( ۲ 

ج - ان الاشارات الاولي الي رسالة العبرانیین نصادفها فی کتابات اکلیمنضس الرومانی 
د - فضلاً عن أن تیموئیس الذکور فى الرسالة »كانت له صلة باهل رومية لانه کان الى 
و م مه و 

تاسعا - زمان ومکان كتابةالرسالة : 

كتبت فى مدينة خارج ايطاليا بعد سنة ٤٦م‏ . 
عاشرأً ‏ اأنکار والموضوعات الرئيسية فى الرسالة : 

رسالة العبرانيين تفسير مقارن لديانة وطقوس العهد القديم بالنسبة لديانة وطقوس 
العهد الجديد بقصد اظهار سمو الديانة التي أسسها المسيح وأفضليتها فضلاً عن ديمومتها 
بالنسبة للديانة الموسوية . ولم يكن العهد القديم قادراً علي أن يهب البشرية الخلاص ومن أجل 
ذلك كان الوعد من قبل الله بعهد جديد لأنه يقول لهم لأنه + هوذا ايام تأتى يقول الرب حين 
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أكمل مع بيت اسرائيل . ومع بيت یهوذا عهداً جديداً لا کالعهد الذى عملته مع آبائهم یوم 
آمسکت بیدهم لأخرجهم من آرض مصر لانهم لم یثبتوا فى عهدی وأنا آهملتهم یقول الرپ » 
لان هذا هو العهد الذی آعهده مع بيت اسرائیل . بعد تلك الأيام یقول الرب أجعل نوامیسی 
فى آذهانهم واکتبها على قلوبهم وأنا أكون لهم إلهاً وهم یکونون لی شعباً ولا یعلمون کل واحد 
قریبه وکل واحد آخاه قائلاً أعرف الرب لان الجمیم سيعرفوننى من صفیرهم الى کبیرهم , 
نی أكون صفوحاً عن أثامهم ولا آذکر خطایاهم وتعدياتهم فی ما بعد . فاذ قال جديداً عتق 
الأول وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال ۰۰( عب ۸:۸ - ۱۳). 

ویتمشی هذا العنی مع ما علم به الرسول بولس فی مواضم آخری وكذلك مع ما علم به 
السید السیح من نقص الناموس وحاجته الى الکمال بالعهد الجدید (آنظر مت ٥‏ : ۱۷ - ۷٦ء‏ 
٣کو‏ :٦٦ء‏ ۱کو۲۵:۱۱) . 

ویوضح الرسول افضلية العهد الجدید عن العهد القدیم بالقارنة بین آهم العوامل الرئيسية 
فى العهدین التی تهدف الى تحقیق الشركة مع اللّه والخلاص للبشرية : 

-١‏ فبینما أن الناموس قد أعطى بواسطة الملائكة ولوسی , فان السیح نفسه هو 
مؤسس العهد الجدید وهو یعظم بلا شك أكثر من الملائكة ویفضل عن موسی , فهو ابن الله 
بینما أن الملائكة وموسی هم مجرد عبيد فى بيته . یقول الرسول فی تبیان هذه الافضلية «صائراً 
اعظم من اللاشكة لأنه لمن من اللائكة قال قط أنت ابنی وأنا الیوم ولدتك وأيضا آنا أكون له ابآ 
وهو یکون لی ابناً وایضاً متی أدخل البکر الى العالم یقول ولتسجد له کل ملائكة الله , وعن 
الملائكة یقول الصانم ملائکته رياحاً وخدامه لهیب نار » وأما عن الابن کرسيك يالله الى دهر 
الدهور قضیب استقامه » قضیب ملکك , احببت البر وأبغضت الاثم . من أجل ذلك مسحل الله 
الهك بزیت الابتهاج آکشر من شرکائك ... ثم لمن من الملائكة قال قط اجلس عن یمینی حتی 
أضع أعداءك موطتاً لقدميك - اليس جمیعهم ارواحاً خادمه مرسلة للخدمة لاجل العتیدین أن 
یرٹوا الخلاص» (عب ۱: ٤‏ - ۱۳ انظر أيضاً عب ۲ :۰ ۹۰و :۱ ) . 

وقال الرسول فی تبیان افضلية السیح عن موسی « فان هذا قد حسب أهلاً لجد اکثر من 
موسی بمقدار ما لیاتی البیت من كرامة اکثر من البیت ... وموسی كان أميناً فى کل بیته کخادم 
شهادة للعتید أن يتكلم به ۰ وآما السیح فکابن على بیته» ( عب ۳ :۳ ۱ ). 


۲ - وكذلك يقيم الرسول مفاضلة بین كهنوت السیح وبين الکھنوت اللاوى فيبين أن 
المسيح قد أقيم كاهناً الى الأبد وان الكهنوت اللارى قد أبطل وان ذبيحة المسيح أفضل من 
ذبائح العهد القديم وهى لا تكرر على نحو ذبائح العهد القديم الى غیرذلك من عوامل التفضيل 
كما تبدو فى كلمات الرسول التالية : 

«فلو کان بالكهنوت اللاوى كمال . اذ الشعب أخذ الناموس عليه ماذا كانت الحاجة بعد 
الى أن يقوم کاهن آخر على رتبة ملكى صادق ولا يقال على رتبة هارون . لأنه ان تغير 
الكهنوت فبالضرورة يصير تغیر للناموس أيضاً ... لأنه يشهد أنك كاهن الى الأبد على رتبة 
ملكى صادق فانه یصیر ابطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها» (عب ۱۱۰۷ ۱۲۰ء 
۷ أنظر أيضاً عب ۷ :۱۹ ۸:۲۲۰ و۹ :۱۵-۱۱ و٤‏ :۱-۱86 ۲۶:۹۰ ۲۸ . 

۳ - ٹم یفاضل الرسول بين شريعة العهد الجديد وشريعة العهد القدیم أو یفضل 
صهیون على سینا . 

«لانکم لم تأتوا الى جبل ملموس مضطرم بالنار والی ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق 
وصوت کلمات استعفی الذین سمعوه من أن تزاد لهم كلمة لانهم لم یحتملوا ما آمر به » وأن 
مست الجبل بهيمة ترجم أو ترمی بسهم . وکان النظر هکذا مخیفاً حتى قال موسی أنا مرتعب 
ومرتعد . بل قد آتیتم الى جبل صهیون والی مدینه الله الحی آورشلیم السماوية والی ربوات 
هم محفل الملائكة وكنيسة آبکار فی السموات والی الله ديان الجمیم والی آرواح آبرار مکملین 
والی وسیط العهد الجدید یسوع والی دم رش يتكلم آفضل من هابیل » عب ۱۲ :۱۸ - ۲۶ . 

والديانة السيحية كما تشرحها هذه الرسالة هى العبادة الروحية التی تتطلب التوجیه 
الستمر لارواحنا نحو إلهنا ( عب ۱۲ :۲۸ ) . 

وعلی العموم فان الفكرة الرئيسية التی تبرزها هذه الرسالة هى مجد خدمة العهد 
الجدید التی تزول ازاء‌ها حواجز الکان والزمان اذ قد اعطت الوّمنین أن یتطلعوا الى مدينة الله 
الحی والی آورشلیم السماویه حيث یشترکون فی التسبیح والتمجید مع محفل اللائكة 
ویدخلون الى الراحة التی آعدها الله (عب ۱۲:۱۲ و٤‏ :۲ ۱۱۰ ) .وانا کان حقاً أن مدينة الله 
الحی ليست على الارض ٠‏ وطالا نحن هنا فهی بعيدة عنا . لکن العهد الجدید الذی اشترکنا فيه 
یقودنا مباشرة وفی يقين الى هذه الدينة السماوية . فلن تحدد ابصارنا بعد بجبل على الارض 
(جبل سیناء ) أو مدینه ارضية ( آورشلیم الارضية ) ولکنها تمتد الى السماء حيث یسکن 
الله وحیث بعد قلیل سنسکن نحن ایضاً . 
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۱ - رسالة يعقوب بين الرسائل الجامعة : 


تشتمل الرسائل الجامعة على سبع رسائل: رسالة يعقوب . ورسالتين للرسول بطرس > 
وثلاث رسائل للرسول يوحنا ء ورسالة للرسول يهوذا . وقد اعترفت الكنيسة بقانونية هذه 
الرسائل منذ وقت متقدم . وهى تتميز بما يوجد بينها من تشابه على نحوالتشابه الموجود بين 
رسالة بطرس الرسول الأولى وبين رسالة يعقوب ٠‏ وبين رسالة بطرس الرسول الثانية ورسالة 
يهوذا . كذلك يوجد تشابه بين هذه الرسائل وبين كتب العهد الجديد الأخرى فنلاحظ مثلاً 
تشابهاً فى الأسلوب والأفكار بين رسائل يوحنا الثلاث وبين الأنجيل الرابع » وبين رسالة بطرس 
الاولی ورسائل بولس الرسول وعلى الأخص الرسالة الى رومية والرسالة الى أفسس وغير ذلك . 

وعلى الرغم من وجود التشابه الا أن اختلافاً ملحوظاً بين هذه الرسائل لأنها لا تحمل 
جميعها طابع الرسالة . فالرسالتان الثانية والثالثة للرسول يوحنا تحملان بوضوح طابع الرسائل 
بینما تحمل رسالة يعقوب طابع الحكم أو الأمثال بما يشبه كتب العهد القديم التعليمية التي 
تحمل اسم الحكمة (مٹل كتاب حكمة سليمان وكتاب حكمة يشوع بن سيراخ ) » أما رسالة 
يوحنا الرسول الأولى فهى أشبه بنشرة رعوية . على أن تسمية هذه الرسائل بالجامعة يرجع الى 
عهد متقدم أيضاً ٠‏ فان اوريجينوس فى مؤلفاته يطلق هذا الاسم على رسالة بطرس الرسول 
الأولى (أنظر تفسيره للمزمور الثالث وتفسيره للآنجيل للقديس يوحنا ( 14:7 ) ۰ وعلي رسالة 
يوحنا الأولى ( تفسیر الانجيل للقدیس متی ۱۹:۱۷ ) ؛ وعلي رسالة يهوذا . وكذلك فان 
ديونيسيوس السكندرى يسمى رسالة يوحنا الأولى بالرسالة الجامعة ( أنظر يوسابيوس 
القیصری فى كتابه تاريخ الكنيسة , الكتاب السابع الفصل الخامس والعشرون ) ويطلق 
يوسابيوس القیصری اسم الجامعة على رسالتى يعقوب ويهوذا ء فهو يقول فى نهاية حديثه عن 
استشهاد يعقوب ( هذا ما دون عن يعقوب كاتب أول رسالة من الرسائل الجامعة ) . ومما يجدر 
ملاحظته أن هذه الرسالة متنازع عليها , أو على الأقل أن كثيرين من الأقدمين لم يذكروها في 
كتاباتهم ء كما هوالحال أيضاً فى أمر الرسالة التى تحمل اسم يهوذا , التى ھی أيضاً احدی 
الرسائل الجامعة السبعة . ( الكتاب الثانى . فقرة ۲۵ -ترجمة الأب القس مرقس داود ) . 

ويلزم الآن أن نحدد المعنى المقصود بكلمة ( جامعة ). فاكليمنضس الاسكندري ( أنظر 
ستروماتا )٤:٥‏ يطلق نفس الاسم على رسالة مجمع الرسل بأورشليم ( أع )٠١‏ لأنها صدرت عن 
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الرسل جميعاً . ویطلق يوسابيوس نفس الاسم علي الرسائل التى کتبها دیونیسیوس أسقف 
کورنٹوس ( انظر الكتاب الرابع الفصل الثالث والعشرون فقرة أ) .وذلك بالنسبة الى محتويات 
هذه الرسائل . من حيث أنها تعبر عن تعاليم الكنيسة الجامعة . ويطلق تيميو أحد اتباع 
البتدع مونتانوس , نفس الاسم على رسالة له باعتبار أنه وجهها الى الكنيسة عامة ( يوسابيوس 
۰ . وفى نفس هذا المعنى يتحدث أوريجينوس عن رسالة برنابا كرسالة عامة ( ضد کلوس 
۱ ) . ويذهب البعض الى القول بأن الرسائل السبع سميت بالرسائل الجامعة لأنها تكون 
مجموعة رسائل الرسل ما عدا بولس الرسول ٠‏ أى لأنها مجموعة تتميز عن باقى الرسائل 
الآخري التي كتبها رسول واحد وهى القديس بولس بينما ان السبع رسائل ھی من عمل الرسل 
لا من عمل رسول واحد . غير ان هذا التعليل ليس صحيحاً من حيث أن الرسائل الجامعة لم 
يشترك فى كتابتها جميع الرسل باستثناء الرسول بولس , فضلاً عن أن كل رسالة كتبها رسول 
واحد ولم يشترك الرسل معاً فى كتابة ای رسالة من الرسائل السبع أو في كتابتها جميعاً ... 
ويذهب البعض الآخر الى القول بأنها سميت جامعة يسبب اجماع الكنيسة على قانونيتها 
أى أن هذا الاسم مرتبط بقانونية الرسائل ؛ غير أن هذا الرأي لیس صحيحاً من حيث أنه يمكن 
تطبيقه أيضاً على رسائل بولس الرسول » فضلاً عن أن هذا الاجماع المطلق لم يكن هكذا منذ 
البدء . والى هذا يشير يوسابيوس فيضع رسالة يوحنا الرسول الأولى ورسالة بطرس الأولى 
ضمن الأسفار المقبولة » ويذكر رسالة يعقوب ورسالة يهوذا ورسالة بطرس الثانية ورسالتى 
يوحنا الثانية والثالثة ضمن ١‏ الأسفار المتنازع عليها المعترف بها من الكثيرين بالرغم من هذا » 
(يوسابيوس ۰:۳ فقرر ۲ ۳۰ ) . 

وهناك من يذهب الي القول بان هذه التسمية ترجم الي مضمون هذه الرسائل السبع 
من حيث أنها تشتمل علي تعالیم الكنيسة عامة , ولکن تحت هذا العني يمكن أيضاً ادراج 
رسائل بولس الرسول وتسمیتها بالرسائل الجامعة . على أن ارجح الاسباب التي من اجلها 
سمیت هذه الرسائل السبع بالرسائل الجامعة هو آنها لم توجه لكنيسة بالذات أو مدينة 
بالذات أو شخص معین كما هوالحال في رسائل بولس الرسول . واذا كانت رسالتا یوجنا 
الرسول الثانية والثالثة تشذان عن غیرهما من الرسائل السبم من حیث أن لهما طابع الرسائل 
الخاصة » فانهما ادرجتا أيضاً تحت اسم الرسائل الجامعة لأنھما رسالتان صغیرتان بالنسبة 
لرسالة یوحنا الرسول الأولى وامتداد لها . 

ثم ان هذا الترتیب للرسائل الجامعة علي نحوما نصادفه في العهد الجدید لا نجده دائماً علي 
هذا النحو فی نسخ أو قوائم الکتاب القدس القديمة . وبحسب النسخة الفاتيكانية وقانون مجمم 
اللاذقية وقوائم القدیس آثناسیوس وکیرلس الاورشليمي وآبیفانیوس وغریفوریوس النزیزی 
وایرونیموس وغیرهم وجدت الرسائل السبم على هذا الترتیب : 


£۷. 


۱ - یعقوب . ٥‏ -یوحنا الثانية . 
۲ - بطرس الأولى . ٦‏ - یوحنا الثالثة . 
٣ح‏ یظرس الحافیه:, وو ات 
٤‏ - يوحناالأولى . 
وفى قانون مجمع قرطاجنة الثالث المنعقد فى سنة ۲۹۷ م » وفى قوانين الرسل ونسخة 
کلارومونتانس رتبت الرسائل السبع على نحو آخر » اذ وضعت رسالتا بطرس الأولى والثانية 

أولاً وجاء بعدهما فی الترتيب رسائل يوحنا الرسول الثلاثة ثم رسالة يعقوب فرسالة يهوذا . 
كذلك فان وضع الرسائل الجامعة بالنسبة لکتب العهد الجدید لم توجد علي الدوام علي نظام 

وقوائم آثناسیوس وکیرلس الاورشليمي وغیرهما وضعت الرسائل السبع مباشرة بعد سفر 

قوائم اغریغوریوس النزینزی وروفینوس وآمفیلوخیوس وآخرین ٠‏ وضعت بعد رسائل بولس 
الرسول وقبل سفر الرژیا ٠‏ وفی قوانین الرسل وضعت بین رسائل بولس الرسول الاربعة 

عشرة ورسالتی اکلیمنضس . وعند ایرونیموس جاء وضعها بین سفر الاعمال وسفر الرژیا . 
يشير الاسم یعقوب في العهد الجدید الي اکثر من شخص واحد فهناك : 

١‏ - یعقوب بن زبدی وابن سالومی , آخو یوحنا الانجیلی . وقد ورد ذکره فى الواضع الاربعة 
- أع ۱۳:۱ ). ولیس من المکن أن یکون یعقوب هوکاتب رسالة یعقوب , لأنه مات قبل كتابة 
هذه الرسالة بزمن ٠‏ اذ استشهد فی عهد هیرودس آغریباس الأول سنة ٤٤‏ م تقریباً . 

نوت مو ماهس تحن ااا الاق هو 7 م ۱۰ ر حارو موت ام 
وشقيق يوسى ويهوذا وسمعان ( مر ۳:۰٣‏ - مت ۰۰:۱۳ ) ٠‏ وكانت مریم أمه آخت العذراء أم 
الرب وزوجة کلوبا ( یو۲۰:۱۹ ) . 

وهو الذی کتب الرسالة التی نحن بصددها الآن . 

۳ - الادلة الداخلية على صحة الرسالة : 
یسمی الکاتب نفسه « یعقوب عبد الله والرب يسوع السیح » ( یع ۱:۱ ) » ویوجه الرسالة الى 

«الاسباط الائنی عشر الذین فی الشتات » ( بع ۱:۱ ) . وهذا يدل على ما يتمتع به من نفوذ 


A4 


وسلطان والا فكيف ینکن أن یکتب الى أسباط اسرائیل الاثنى عشر ؟ وهذه النتيجة يمكن 
ومعنى هذا أنه رأي في ذكر اسم أخيه ما يخلع عليه شعور السلطة والنفوذ قي أعين قرائه . 


ومن ناحية آخری . فان دراسة الرسالة تكشف عن التشابه الكبير بينها وبين رسالة بطرس 
الرسول الأولى . واذا كان يبدو أنها تختلف مع رسالة بولس الرسول الي رومية من حيث أن 
يعقوب يؤكد أهمية عامل الأعمال بينما يؤكد الرسول بولس أهمية عامل الايمان للحصول على 
الخلاص » كما يبدو من الامثلة التالية : 


قابل يع ۱۷:۲ مع رو۲۰:۳ ( أنظر غلا ۱۰:۳ ) 
یع ۲۱:۲ مع رو 5١:‏ ۲۲ . 
یع ۲۶:۲ ٠‏ معرو۲۸۳۔ 
یع ۲۵:۲ مع روع:۳ ۰ ۱۱۰۱۳ ( آنظر اسنا عب ۳۱:۱۱). 
على الرغم من ذلك فان ثمة تشابها ملحوظاً بين الرسالة الى رومية وبين رسالة 
یعقوب ولنضرب بعض الامثلة لهذا التشابه : 
۱- رو۱۳:۲ .۱ لأنه ليس الذین یسمعون الناموس هم أبرار عند الله بل الذین يعملون 
بالناموس هم یبررون ». 
يع ۲۲:۱ ۰« وکونوا عاملین بالكلمة لا سامعین فقط » . 
يع ۱۱:۶ «عاملاً بالناموس » . 
۲ - فی رو۲۰:۲ ۲۷۰ ۰«وفی یع ۱۱:۲ ۰ نقابل عبارة متعدیاً للناموس ‏ . 
۲ - رو۲۳:۷ ۰« لکنی آري ناموساً خر في اعضائي .. .٠‏ 
يع ۱:۶ . «من أين الحروب .. من لذاتکم الحاربة فی أعضائكم ». 
٤‏ - رو۶:۱۶ . «من آنت الذی تدين عبد غيرك ٠...‏ . 
يع ۱۲:۶ . « واحد هو واضع الناموس .. فمن أنت يا من تدين غیرك » . 


هم رو٥ ٥-۳:‏ ۰ نفتخر أيضاً في الضیقات عالین أن الضیق ینشیء صبراً والصبر 
ص۵ 


امتحان ایمانکم ينشىء صبراً » . 
وثمة تشابه واضح ایضاً بین رسالة یعقوب ورسالة بطرس الرسول الاولی : 
-١‏ یع ۱:۱ . ١‏ یعقوب عبد الله والرب یسوع السیح یهدی السلام الى الائنی عشر سبطاً 
الذین فی الشتات » . 
١‏ بط ۱:۱ ٠.‏ بطرس رسول يسوع السیح الى التغربین من شتات ... لتكثر لکم النعمة 
امتحان ایمانکم ینشیء صبراً ء وأما الصبر فلیکن له عمل تام لکی تکونوا تامین وکاملین 
١‏ بط 7:۱ ۷۰ ٠.‏ الذی به تبتهجون مع أنکم الآن إن كان يجب تحزنون یسیراً بتجارب 
متنوعة » لکی تكون تزكية ایمانکم وهی أثمن من الذهب القانى مع أنه يمتحن بالنار توجد 
١‏ بط ٠. ١5 ١7:5‏ أيها الأحباء لا تستغربوا البلوی المحرقة التى بینکم حادثة لاجل 
واللّه يحل عليكم ... فاذا الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم كمالخالق 
۳ - يع ۱۰:۱ ٠.‏ وأما الغنى فباتضاعه لأنه كزهر الغشب يزول » . 
وزهره سقط 4 . 
٤‏ - يع ۱۸:۱ .۰« شاء فولدنا بكلمة الحق لكى نكون باكورة ما من خلائقه » . 
۱ بط ۲۳:۱ « مولودين ثانية لا من زرع يفني بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية » . 
٥‏ - یم ۲۱:۱ ١.‏ لذلك اطرحوا کل نجاسة وكثرة شر ؛ . 


۱۳ بط ۲ :۱ . ١‏ فاطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة 24 


اریخ 


.٠ .. یع ۲۰:۱ .۰« ولکن من اطلع عنی الناموس الکامل‎ - ٦ 
.» بط ۱۲:۱ .۱۰ الأمور .. التی تشتهى الملائكة أن تطلع علیها‎ ١ 
.» یع ۲۹:۱ . «من یظن أنه دين وهو ليس يلجم لسانه بل یخدع قلبه فديانة هذا باطلة‎ -۷ 
بط ۱۰:۳ .۱ لأن من آراد أن يحب الحيوة ویری أياماً صالحة فليكفف لسانه عن الشر‎ ١ 
.» وشفتيه أن تتكلما بالمكر‎ 
.4 يع ۷:۲ ۱۰ ويجدفون علي الاسم الحسن الذی دعى به عليكم‎ - ۸ 
. ٠٠. إن عيرتم من أجل اسم المسيح‎ ۱۰. ٠٤:٤ بط‎ ١ 
. » یع ۷:۶ ۰« فاخضعوا للّه . قاوموا ابليس فيهرب منكم‎ - ۹ 


١‏ بط ۸:۵ ١.‏ اصحوا واسهروا لأن ابليس خصمكم كأسد زائر یجول ملتمساً من يبتلعه هو 


فقاوموه راسخین فی الایمان . 


۰ - یم ۲۰:۵ ٠١‏ فلیعلم أن من رد خاطئاً عن ضلال طريقه یخلص نفساً من الوت ویستر 
كثرة من الخطایا ». 


١بط ۸:٤‏ . «لأن الحبة تستر كثرة من الخطایا ». 

وهذا التشابه بین رسالة یعقوب وکتب العهد الجدید يبدو بصورة آکبر وأظهر بینها 
وبين وة السية الشيع لن لعل عفان ذلك + 
۱ - النظرة الروحية للناموس : 

یع ۲۰:۱ ۰« من اطلع علي التاموس الکامل ناموس الحرية » . 


فحسناً تفعلون ... هكذا تكلموا وهكذا افعلوا كعتيدين أن تحاكموا بناموس الحرية ». 
لاکمل ... فکونوا آنتم کاملین كما آن اباکم الذی فى السموات هو کامل » . 
۲ - احتمال التجارپ : 
يع ۲:۱ , ۲ ۰ احسبوه کل فرح يا |خوتي حینما تقعون فی تجارب متنوعة عالین أن امتحان 


ایمانکم ینشیء یت 1× 
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يع ۰:۲ ۱۰ اسمعوا یا إخوتى الاحباء آما اختار الله فقراء هذا العالم اغنیاء فی الایمان وورثة 
اللکوت الذی وعد به الذین یحبونه » . 

يع ۷:١‏ ۱۱۰۸۰ . «فتأنوا أيها الا خوة إلى مجىء الرب . هوذا الفلاح ینتظر شمر الأرض 
النمین متأنياً عليه حتی ينال الطر البکر والتأخر » فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبکم لأن مجیء 
الرپ قد اقترب ... ها نحن نطوب الصابرین » قد سمعتم بصبر أيوب ورآیتم عاقبة الرب » لأن 
الرب کثیر الرحمة ورؤوف » . 


مت ۲:۵ - ۱۰۱۲ طوبي للمساکین بالروح لان لهم ملکوت السموات » طوبی للمطرودین 
من اجل البر لان لهم ملکوت السموات . طوبی لكم اذا عیروکم وطردوکم وقالوا علیکم کل 
کلم شريرة من آجلی کاذبین . افرحوا وتهللوا لأن اجرکم عظیم فى السموات فانهم هكذا 
طردوا الانبیاء الذین قبلکم » . 


۳ - عن الاغنیاء وزوال مجدهم : 


يع ۱۰:۱ ۱۱۰ ٠.‏ وأما الغنی فباتضاعه لأنه کزهر العشب یزول , لأن الشمس آشرقت بالحر 
فیبست العشب فسقط زهره وفنی جمال منظره ‏ هکذا یذبل الغنی أيضاً فی طرقه » . 


یکون محباً للعالم فقد صار عدواً للّه ..لذلك یقول يقاوم الله الستجبرین وآما التواضعون 
فیعطیهم نعمة ... فانکم تفتخرون فى تعظمکم . کل إفتخار مثل هذا ردیء » ۰ 


يع ٦-۱:٥‏ « هلم الان أيها الأغنياء ابکوا مولولین علي شقاوتکم القادمة . غناکم قد تهرا 
وثيابكم قد آکلها العث » ذهبکم وفضتکم قد صدئا وصدؤهما یکون شهادة علیکم ویأکل 
لحومکم كنار . قد کنزتم فى الایام الأخيرة . هوذا أجرة الفعلة الذین حصدوا حقولکم 
النجوسة منکم تصرخ وصیاح الحصادین قد دخل إلى أذنى رب الجنود . قد ترفهتم على 
الارض وتنعمتم وربيتم قلوبكم كما فی يوم الذیح . حکمتم على البار . قتلتموه . لا 
یقاومکم» . 

مت ۱۹:١‏ ۱۲۱۰ لا تکنزوا لکم کنوزاً علي الارض حیث یفسد السوس والصدأ وحیث ینقب 
السارقون ویسرقون . بل اکنزوا لکم کنوزاً في السماء حیث لا يفسد سوس ولا صدا وحیث 
لا ينقب سارقون ولا يسرقون . لانه حيث یکون كنزك هناك یکون قلبك أيضاً » . 


( آنظر أيضاً مت ۲6 - ۳۶ ) . 


۷۵ 


: التدين الحقيقى‎ - ٤ 


هذا باطلة . الديانة الطاهرة النقية عند الله الاب هی هذه افتقاد الیتامی والأرامل فی ضیقتهم 
وحفظ الانسان نفسه بلا دنس من العالم + 


مت :۱ - ۱۸ ١‏ احترزوا من أن تصنعوا صدقتکم قدام الناس لکی ینظروکم . والا فليس لکم 
آجر عند آبیکم الذی فی السموات . فمتی صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما یفعل 
الراژون فی الجامم وفی الازقة لکی یمجدوا من الناس ... ومتی صلیت فلا تكن کالرائین ... 
ومتی صمتم فلا تکونوا عابسین » . 
ه - عن التناقض بین الاقوال والاعمال : 

يع ۲۲:۱ - ۲۵ ١‏ کونوا عاملین بالکلمة لا سامعین فقط خادعین نفوسکم , لانه إن كان أحد 
سامعاً للکلمة ولیس عاملاً فذاك يشبه رجلا ناظراً وجه خلقته فى مرآه فانه نظر ذاته ومضی 
وللوقت نسي ما هو. ولکن من اطلم علي الناموس الکامل ناموس الحرية وثبت وصار لیس 
سامعاً ناسياً بل عاملاً بالکلمة فهذا یکون مفبوطاً فى عمله » . 

يع ۱۶:۲ - ۲۱ ۱ ماالنفعة يا |خوتی ان قال أحد أن له ایماناً ولکن لیس له اعمال ء هل یقدر 
الایمان أن یخلصه , إن كان آخ وأخت عریانین ومعتازین للقوت الیومی فقال لهما آحدکم 
أمضيا بسلام استدفثا واشبعا ولکن لم تعطوهما حاجات الجسد فما النفعة . هکذا الایمان 
أيضاً إن لم يكن له أعمال ميت فى ذاته , لکن یقول قائل آنت لك ایمان وأنا لی آعمال .. ان 
الایمان بدون أعمال ميت لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت هكذا الایمان أيضاً بدون آعمال 


میت ). 


يع ۱۳:۳ ۱۸۰ « من هوحکیم وعالم بینکم فلیر اعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحکمة 
...وثمر البر یزرع في السلام من الذین یفعلون السلام ؛ . 


مت ۲۱:۷ « لیس کل من یقول لي یا رب يا رب یدخل ملکوت السموات » بل الذی یفعل إرادة 
یع ۰:۲ « اسمعوا یا (خوتی الاحباء اما اختار الله فقراء هذا العالم اغنیاء فى الایمان وورثة 


اللکوت الذی وعد به الذین یحبونه » . 


۷۹ 


يع ۱۲:۶ آیها الزناة والزوانی آما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله . فمن آراد أن یکون محباً 
للعالم فقد صار عدواً للّه .٩‏ 
مت ۲۶:۱ « لا یقدر آحد أن يخدم سیدین , لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو یلازم 
الواحد ويحتقر الآخر . لا تقدرون أن تخدموا الله وا مال » . 

۷ - ضرورة الففران للآخرين لكى يغفر لنا الله : 
یع ۱۲:۲ ۱۳۰ « هكذا تكلموا وهكذا افعلوا كعتيدين أن تحاكموا بناموس الحرية لأن الحكم 
هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة والرحمة تفتخر على الحكم ٤‏ . 
مت ٠٤:١‏ ۱۵۰ « إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضاً أبوكم السماوى وان لم تغفروا 
للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضاً زلاتكم » . 

۸ - الشجرة تعرف من ثمارها : 
يع ۳ :۱۲,۱۱ « العل ينبوعاً ينبع من نفس عين واحدة العذب والمر .هل تقدر يا اخوتى تينة أن 
تصنع زيتوناً أو كرمة تيتاً ". 
مت ۲۰-۱٦١۷‏ « من ثمارهم تعرفونهم . هل يجتنون من الشوك عنباً او من الحسك تیناً . 
هكذا کل شجرة جيدة تصنع أثماراً جيدة وأما الشجرة الردية فتصنع أثماراً ردية . لا تقدر 
شجرة جيدة أن تصنم أثماراً ردية ولا شجرة ردية أن تصنع أثماراً جيدة . کل شجرة لا 
تصنم ثمراً جيداً تقطع وتلقى فى النار . فاذا من ثمارهم تعرفونهم 4. 

9- تحريم القسم : 
يع ۱۲:۰ « ولكن قبل كل شیء يا إخوتى لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر . 
بل لتكن نعمكم نعم ولا كم لا لئلا تقعوا تحت دينونة » . 
مت ۳۶:۰ - ۳۷ « وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة ء لا بالسماء لأنها کرسی الله ولا 
بالأرض لأنها موطیء قدميه ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم ولا تحلف براسك لانك لا 
مكدر أن کل هت راکھ رسای موه يل ليك كلاح سر شم ل اه رت راز شی 
ذلك فهو من الشرير ٢‏ . 

۰ - عدم دينونة الآخرین : 
يع ۱۲۰۱۱:۶ ١‏ ولا تغتابوا بعضکم بعضاً أيها الاخوة ٠‏ فان الذى يغتاب آخاه. يغتاب الناموس 
ويدين الناموس » فان كنت يا هذا تدين الناموس فلست عاملا بالناموس بل دیاناً له ٠‏ وانما 
المشترع والديان واحد ؤهو قادر أن يخلص وأن يهلك ؛ . 


۷۷ 


مت ١ ٥-1:۷‏ لا تدینوا لئلا تدانوا . فانکم بالدينونة التى بها تدينون تدانون . وبالكيل الذى به 
تكيلون يكال لکم . ما بالك تنظر القذی الذی فى عين أخيك ولا تفطن للخشية التى فی 
عينك , أم كيف تقول لأخيك دعنی أخرج القذی من عينك , وها أن الخشبة فى عينيك . 
يامرائى أخرج أولاً الخشبة من عينك ٠‏ وحينئذ تنظر كيف تخرج القذی من عين أخيك » . 
وبالاضاقة الى هذا التشابه بين رسالة يعقوب وكتب العهد الجديد الأخرى . تشتمل 
الرسالة على سمات تشير الى شخصية كاتبها , فهو لا يشير بكثرة الى السيد المسيح 
ويذكر اسمه مرتين فقط . وعندما يتحدث عن فضيلة الصبر يشير الى الأنبياء فى احتمالهم 
المشقات والى أيوب فى احتماله التجارب (یع٥)‏ وفى حديثه عن لزوم الصلاة لا يشير كما في 
رسالة العبرانيين (5) الى تضرعات السيد المسيح بل يشير الى صلوات ايليا (یعه :۷) .. 
وهكذا يبدو أن الكتاب يشرح أفكاره بأمثلة من العهد القديم . الا أننا نجد فی الرسالة عبارات لها 


صبغة مسيحية خالصة . ومن هذه العبارات : 
-١‏ يا اخوتی الأحباء (١:٦۱ء‏ ۹٢و٢٢ )٢‏ . 

. )۸۰۷:۵( مجىء الرب‎ -٢ 

۳- كهنة الكنيسة )١5:5(‏ . 

- ويمسحون بالزيت باسم الرب )٠٤:٥(‏ . 

. وورتة للملكوت الذى وعد به (؟:5)‎ -٥ 

1- فانه من تلقاء مشيئته قد ولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة ما من خلائقه (۱۸:۱) . 
۷- الناموس الكامل ناموس الحرية (۲۰:۱) . 


على أن هذا التشابه بين رسالة يعقوب وكتب العهد الجديد الاخری ء يبدو بصورة 
یلی : 
۱- فی توجیه الرسالة : 


۶۷۸ 


اع ۱۲۳:٠١‏ وكتبوا كتاباً على أيديهم هکذا .. من الرسل والكهنة والأخوة » الى الاخوة الذين 
من الامم فى انطاکیة وسورية وكيليكية السلام ..» (انظر أيضاً أع )۲٦٢٢٢‏ . 


۳- کذلك فى استعمال عبارات وکلمات بعینها : 
[- يع ۷:۲ « ویجدفون على الاسم الجلیل الذی دعیتم به » . 


اع ۱۷:۱۵« حتی تطلب الرب بقية الناس وجمیم الأمم الذين دعی اسمی علیهم 
يقول الات الصا ه2 


ب- یع ۰:۲ ١‏ اسمعوا يا اخوتی الاحباء آما اختار الله مساكين هذا العالم » . 
أع ۱۳:۱۰ « أجاب یعقوب قائلة أيها الرجال الاخوة اسمعوا لى ». 

ج- یم ۱۲۷:۱ ان الديانة الطاهرة الزكية عند اللّه الآب هی افتقاد الیتامی ». 
أع ١٠٤:٠١‏ قد شرح سمعان كيف افتقد الله الامم ». 


د- يع ۰۱۹:۰ ۱۲۰ آیها الاخوة ان ضل أحدكم عن الحق فرده أحد فلیعلم أن الذی رد خاطئاً 
عن ضلال طريقه قد خلص نفساً من الوت ٠٠.‏ 


أع ۱۵ :۱۱۹ فلذلك آحکم بألا يثقل على من يرجم الى الله من الامم ». 
ه- یم ۱۲۷:۱ وصيانة الانسان نفسه بغير دنس من العالم 4. 
أع ۱۲۹:۱۰ فاذا صنتم آنفسکم من هذا آحسنتم فیما فعلتم ». 
و- استعمال كلمة «اسم » (01101118) عن السید السیح وعن الرب . 
يع ۷:۲ «ویجدفون على الاسم الجلیل الذی دعیتم به » . 
يع ۱۰:۰ «خنوا يا اخوتی مثالاً لاحتمال الشقات والاناة الانبیاء الذین تکلموا باسم الرب » . 
أع ١١4:16‏ ليأخذ منهم شعباً على اشمه » . 


الرسالة وبين ما نعرفه عن تاريخه ء ققد کان یعقوب یعرف بالبار آی الغامل وفق فطالت 


۶۷۹ 


ويوافق هذا ما يبديه یعقوب فى رسالته من اهتمام بالناموس ہ يقول فی الاصحاح الثانی من 
رسالته ان كنتم تتممون الناموس اللوکی على حسب الكتابة القائلة أحب قريبك کنف سك فنعما 
تفعلون . وأما ان حابیتم الوجوه فانما ترتکبون خطيئة , والناموس یحجکم ( يوبخكم ) 
کمعتدین لأن من حفظ الناموس كله وعثر فى آمر واحد فقد صار مجرماً فى الكل . لأن الذی قال 
لا تزن قال أيضاً لا تقتل . فان لم تزن ولکن قتلت فقد صرت متعدیاً للناموس . تصرفوا فى 
القول والعمل تصرف من يدان عن قريب على مقتضی ناموس الحرية ( يع ۸:۲ - ۱۳ ) . آنظر 
أيضاً ( يع ۲۰:۱ ) . کذلك کان یعقوب یعرف بكثرة رکوعه وصلواته حتی أن جلد رکبتیه قد 
تکاثف , وهذا أيضاً یوافق ما یبدیه یعقوب فی رسالته من اهتمام بالصلاة والتحدث عن نتائجها . 
فهو يكتب فی الاصحاح الخامس من الرسالة « هل فيكم مريض فلیدع كهنة الكنيسة ولیصلوا 
عليه ویمسحوه بالزیت باسم الرب فان صلاة الایمان تخلص الریض والرب ینهضه وان كان قد 
ارتکب خطایا تغفر له . اعترفوا بعضکم لبعض بزلاتکم » وصلوا بعضکم لاجل بعض لکن 
تبرآوا . ما اعظم قوة صلاة البار الفعالة ء كان ایلیا انساناً قابل الالام مثلنا ٠‏ وقد صلی أن لا ینزل 
الطر فلم ینزل على الارض مدة ثلاث سنين وستة آشهر , ثم عاد وصلی فأمطرت السماء 
وأخرجت الارض ثمرها » ( يع ۱6:۰ -۱۸). 
٤‏ - الادلة الخارجية على صحة الرسالة : 

يشير يوسابيوس القيصرى الى رسالة یعقوب کواحدة من الرسائل التنازع على صحتها 
(۲,۲۰:۳) ولکنه يذكر أن اكليمنضس الاسکندری قدم فی مؤلفه « وصف الناظر » وصفاً 
موجزاً أيضاً لرسالة يعقوب التی یذکرها ضمناً تحت عبارة الرسائل الجامعة ( انظر يوسابيوس 
۹ه+ء 

بل ان یوسابیوس نفسه يشير الى أنه على الرغم من هذا التنازع فان کشیرین قد اعترفوا 
بصحتها (۲۰:۲ ۲۰ ) ويقول فى موضع آخر ١‏ ونحن نعلم أن هاتين الرسالتين رسالتى يعقوب 
ويهوذا - قرثتا علناً مع سائر الأسفار فى كنائس كثيرة جداً » .( ۲۳:۲ ۲۵۰ ) . 

وقد اقتبس من رسالة يعقوب كثير من آباء الكنيسة » مثل اكليمنضس فى رسالته الأولى الى 
کورنڈوس وکتاب الراعى لهرماس . وايريناوس وأوريجينوس . وورد فی قوائم آثنائیوس 
وكيرلس وأبيفانيوس وغريغوريوس النزينزى وأمفيلوخيوس ويوحنا فم الذهب . 
ه - زمن كتابة الرسالة : 

يحاول البعض تحديد زمن كتابة الرسالة علي ضوء ما بينها وبين كتب العهد الجديد الاخري 
من أوجه للتشابه والمقارنة . ويحاول البعض الآخر تحديد هذا الزمن بناء على ما بينها وبين 


LA. 


رسالة اکلیمنضس الاولی الى کورنئوس وكتاب الراعى لهرماس من تشابه .. والذين يحددون 
الزمن بناء على التشابه القائم بین رسالة یعقوب ورسالة اکلیم نضس الى کورنٹوس الأولى 
وکتاب الراعی لهرماس یذهبون الى القول بأن رسالة یعقوب کتبت فی القرن الثانی للمیلاد . 
الام تی ماج رگا سويد ا ذلك معن علب 


أما الرأى الأول فيتشعب الى افتراضين : 
الافتراض الأول 


بان الرسالة کتبت قبل مجمع أورشليم لان الکاتب لا يشير الى هذا المجمع ولا الى قراراته اى 
أنها كتبت قبل ستة ۵۰ م . 


الافتراضی الثانى 3 


ان الرسالة كتبت بعد زمن كتابة رسالة رومية وقبل خراب أورشليم ٠‏ أى حوالی سنة ٦٦ء‏ . 
وذلك لان الرسالة لا تشير من ناحیة الى خراب آورشلیم » ومن ناحية أخرى تتناول موضوع 
التبرير بالایمان الذی ناقشه بولس الرسول فی رسالته الى رومية التى کتبها حوالی سنة ۱۷ء 
۸م َو گر كان موش الطالنيق سكين الاتراصل وال على سد الزاى لغاش غت 
النحو التالى : وأما الدليل السند عليه فهو أن تعليم التبرير بالايمان الذکور فی هذه الرسالة 
ای عات ها مه الم كن یوم هنذا الرمكول مر ریی حل الط کے کات 
الذی نادى به بولس بكل مجاهرة . أى هؤلاء کانوا یبنون رجاءهم على ايمان عقلى عقيم عوضاً 
عن الايمان الحى الحقيقى الذى يعمل بالمحبة ويطهر الحياة من الخطية . والرسول يصف أهل 
هذا الجيل فى رسالته هذه بأنهم كانوا ذوى تحزب ونزاع . ونتعلم من التواريخ أن الجيل الذى 
كان قبل خراب أورشليم كان فاسداً ومملوءاً من الشرور ولا سيما من الخصومة والتحزب 
والنتیجة انهم كانوا متصفین بكات الاوصاف الٹی يضف بها الرسول الذين کتبت الیهم ( انظر 
كتاب مرشد الطالبين الى الکتاب المقدس الثمين . طيعة بیروت ۱۸۹ ص 3۳۲۵ ) . 


1 - مكان كتابة الرسالة : 


من المؤكد أن الرسالة كتبت من أورشليم . وذلك واضح أولاً من أن الرسول يبعث برسالته 
الى اليهود الذين فی الشتات » فضلاً عن أن يعقوب قد أقام فى أورشليم ولم يغادرها مطلقاً . 


۱ء 


۷ - الغرض من كتابة الرسالة : 
من مضمون هذه الرسالة يتبين أن الذين يكتب الیهم الرسول كانوا يواجهون كثيراً من 
العتاون التو ا و گت تیان اماد كان ری فائل الب والشمل قله 

ویدینون ا 2 لضعفاء (۲ :۱ و..و۱۳:۶ وهنا -5). 


وعلی ذلك یمکن القول أن الرسول کتب رسالته لیعالج هذه الوضوعات من تعزية للمومنین 
فى احتمال المشقات » الى دعوة للايمان الصحیح العامل بالمحبة الى بيان مكانة الفقراء 

۸ - الأفكار والموضوعات الرئيسية فى رسالة يعقوب : 
يهدف الرسول الي دعوة المؤمنين الى الثبات علي ايمانهم وعدم الارتداد مرة أخرى الى 
عاداتهم واتجاهاتهم القديمة التى كانت لهم قبل الايمان ؛ لأنه يبدو أن ما كان يعانيه الومنون 
الدينية الحقيقية : 

١‏ - ذلك لأن البعض كان يفرق فى المعاملة بين الغني والفقير » فانه ان دخل الى مجمعكم رجل 
بخواتم ذهب فى لباس بھی » ودخل أيضاً فقير بلباس وسخ ۰ فنظرتم الى اللابس اللباس 
قدمی ( ۲:۲ - ۷ ) . 

۲ - والبعض کان له ایمان ميت «ماالنفعة يا اخوتی ان قال أحد أن له ايماناً ولکن لیس له 
آعمال .. ان الایمان بدون آعمال میت » ( ۱۶:۲ - ۲۰ ) . 

۳ - والبعض کان یدعی العلم « لا تکونوا معلمین کثیرین يا اخوتی عالین آننا نأخذ دينونة 
اعظم لأننا فى آشیاء کثيرة نعثر جمیعنا ٤‏ ( ۱۷:۲ ۲۰ ) . 

٤‏ - وهناك من ادعی الحكمة وجهل علامتها الحقيقية «من هوحکیم وعالم بینکم فلیر اعماله 
پالتصرف الحسن فی وداعة الحكمة » ( ۱۳:۲ - ۱۷ ) . 

6 - وهناك من كان يثير الحروب والخصومات «من أين الحروب والخصومات آلیست من هنا 
من لذاتکم الحاربة فی اعضائکم » ( ۱:۶ ) . 


LAY 


1 - كذلك هناك من انحرف وراء محبة العالم « هلم الآن آیها القائلون نذهب اليوم أو غداً الى هذه 
الدينة أو تلك وهناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونریح . أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد . لأنه 
ماهى حياتكم انها بخار يظهر قلیلاً ثم يضمحل ..» ( ٠٤١ - ٠١:١‏ ) . وعلى ذلك يمكن 
القول أن رسالة يعقوب لم تكن ذات هدف نظرى مثل محاربة البدع والهرطقات والأضاليل بل 
هی ذات طابع عملی تقصد الى تقويم الحياة والسلوك حتى يتوفر لکل منا أن يكون« رجل 
كامل » ( ۲:۳ ) ء وذلك بأن نعيش وفق الكلمة المغروسة «القادرة أن تخلص نفوسكم » 
(۲۱:۱ ) . 
على أن مناقشة الرسول لقضية الایمان قد يبدو فیها الطابع النظری الذی یقدم مفهوماً 

صحيحاً للحياة الروحية الحقيقية . ولیس من الصواب القول بأن الرسول یعقوب يناقض 

اتزسون نولتقي مهو تیاه نزو هیده لاخ الرستول برای وه کائل الايماق فت ورن 

الاعمال بینما لیس للایمان قيمة عند الرسول یعقوب ما لم يكن مصحوباً بالاعمال . 
ان حياة الرسولین تدل على آنهما متفقان فی الاراء والتعالیم » وهذا ما أشار اليه بولس فی 

رسالته الى غلاطية (1:۲ - 5 ) .هذا فضلاً عن أن الرسول بولس آکد أهمية الاعمال فی الحياة 

الروحية ء مما يدل على أن مفهومه للایمان لا یناقض مفهوم الرسول یعقوب . قال الرسول 

بولس «لأنه فى السیح يسوع لا الختان ينفع شیثاً ولا الغرلة بل الایمان العامل بالمحبة ». 

( غلا ٠:٦‏ , آنظر أيضاً رو1:۲ ) . 
تشتمل الرسالة على مقدمة وخمسة أقسام رئيسية : 

القدمه 
۱ء وفیها یوجه الرسول رسالته إلى الاسباط الإثنى عشر الذین فی الشتات . 

القسم الأول : 
دعوة إلى الصبر فی إحتمال الضیقات والتجارب ( ۱۸-۲:۱ ) ویشتمل على النقاط التالية : 
۱- الفوائد الروحية للتجارب ( 1-۲:۱ ) . 

۲- سؤال الحکمة من الله بایمان غير مرتاب ودون تقلقل ( ۸-٥:۱‏ ) . 
۳- ليس الفقر ضعة ولیس الغنی مجداً حقيقياً ( ۱۱-۹:۱ ) . 
-٤‏ مكافأة الصابرین ( ۱۲:۱ ) . 
-٥‏ الله لا يجرب بالشرور بل کل إنسان تکون تجربته باجتذاب شهوته وتملقها له 
(۱۸-۱۲:۱ ) . 


LAY 


القسم الٹانی : 
ضرورة الایمان العامل ( ۱۹:۱ إلى 77:7 ) ويشتمل على النقاط التالية : 
۱- لا یکفی الاستماع إلى کلام الله بل يجب العمل به ( ۲۷-۱۹:۱ ) . 
۲- تنظیم العاملة مع الآخرين على أساس روحی ( ۱۳-۱:۲ ) . 
۳- الایمان والاعمال ( ۲٦-٥٤٤١‏ ) . 

القسم الثالث : 


تعلیم الآخرين - الحكمة الارضية - والحکمة السماوية ( ۱۸-۱:۳ ) ویشتمل على النقاط 
التالية : 


. ) ٠١-١:۳ ( مسولية العلم وخطورة اللسان‎ -١ 

۲- عن الحكمة الارضية والحکمة السماوية ( ۱۸-١۲:۳‏ ) . 
القسم الرابم : 

نصائح للبعد عن الشهوات الرديثة ( :۱۷-۱ ) ویشتمل على النقاط التالية : 

۱- على كل شخص أن يقاوم ابلیس ویتقرب إلى الله ( ۱۰-۱:۶ ) . 

۲- عدم دينونة الآخرين وعدم الافتخار الشریر ( ۱۷-۱۱:۶ ) . 
القسم الخامس : 

نصائح عامة ( ۲۰-۱:۰ ) ویشتمل علي النقاط الحالية : 

۱- عقاب الاغنیاء الذین أساوًا التصرف ( ١-٠:١‏ ) . 

۲- تقویه المؤمنين وتعزیتهم ( ١١-۷:١‏ ) . 

۳- تحریم القسم ( ۱۳:۰ ) . 

. ) ٠١-٠٠:١ ( الصلاة لاجل شفاء الامراض الجسدية والروحية‎ -٤ 

. ) ۱۸-١٠:١ ( الصلاة من أجل الآخرين‎ -٥ 


. ) ۲۰-۱۹:۰ ( التطویب لمن يرد الضالین‎ -٦ 


LAL 


۰ - تعاليم فی الرسالة لها ما بقابلها فى العهد القديم : 
۱- سؤال الحکمة من الله : 
يع ۰:۱ « إن كان أحدكم تعوزه حكمة فلیطلب من الله ». 
۱مل۱۲-۹:۲ « فقال سلیمان .... فاعط عبدك قلباً فهیماً لاحکم على شعبك وأميز بين الخیر 
سلیمان سأل هذا الامر ء ققال له الله من أجل آنك قد سألت هذا الأمر ولم تسأل 
لنفسك أياماً كثيرة ولا سألت لنفسك غنی ولا سألت آنفس آعدائك بل سألت لنفسك 
تمیزاً لتفهم الحکمة هوذا قد فعلت حسب کلامك . هوذا أعطيتك قلباً حكيماً ومميزاً حتی 
إنه لم يكن مثلك قبلك ولا یقوم بعدك نظيرك » . 
٢‏ استجابة الله لطلبتنا : 
یم ۰:۱ « فلیطلب من الله الذی یعطی الجمیم بسخاء ولا يعير فسیعطی له » . 
آر ۲۹ :۱۳,۱۲ 2 فتدعوننی وتذهبون وتصلون الی فأسمم لکم وتطلبوننی فتجدوننی إذ 
تطلبوننی بکل قلیکم » . 
۳- عطایا الله الصالحة : 
یع ۱۷:۱ ١‏ کل عطية صالحة وکل موهبة تامة ھی من فوق نازلة من عند آبی الأنوار الذی 
لیس عنده تغییر ولا ظل دوران » . 
بأمانة وبر واستقامة قلب معك فحفظت له هذه الرحمة العظيمة وأعطيته ابناً یجلس على 
کرسیه کهذا الیوم» . 
یع «۹:١‏ إذا يا آخوتی الأحباء لیکن کل إنسان مسرعاً فى الاستماع مبطئاً فى التکلم مبطئاً 
فى الغضب ۰4 
آم ۲۷:۱۷ « ذوالمعرفة یبقی کلامه وذوالفهم وقور الروح 1. 
و الحذر من محاباة الوجوه : 


يع ۱:۲ « يا أخوتى لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب الجد فی المحاباة » . 


LAo 


۷ ( لا ترتکبوا جوراً فى القضاء . لا تأخذوا بوجه مسکین ولا تحترم وجه كبير . 
بالعدل تحکم لقرييك ». 


: التبریر بالاعمال لا بالایمان وحده‎ -٦ 


عمل مع آعماله وبالاعمال آکمل الایمان وتم الکتاب القائل فأمن ابراهیم باللّه فحسب له 
برأ ودعی خلیل الله . ترون إذاً أنه بالأعمال یتبرر الانسان لا بالایمان وحده » . 


تك ۲۲ :۱۰-۹ « فلما آتیا إلى الوضع الذی قال له اللّه بنی هناك ابراهیم مذبحاً ورتب الحطب 
وربط اسحق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب ثم مد ابراهیم يده وأخذ السکین ليذيح 


ابنه ۷ . 
( قابل أيضاً بين يع ۲۰:۲ ویش ۷:۲ ) . 
۷- اختیار الله للمساکین : 


يم ۲ :ه 0 اسمعوا یا اخوتي الأحباء أما آختار الله فقراء هذا العالم أغنياء فی الایمان وورثة 


اللکوت الذی وعد به الذین یحبونه » . 

صف ۱۲:۲ «وآبقی فى وسطك شعباً بائساً ومسكيناً فیتوکلون على إسم الرب » . 
۸- جمیعنا نعثر ونذل : 

يع ۲:۲ «لأننا فی أشياء كثيرة نعثر جمیعنا 4. 

١مل ١ ٦٦:۸‏ لأنه لیس إنسان لا يخطىء» . 
۹- تعمة الله للمتواضعین ورذل التکبرین : 

يع 7:۶ « ولکنه بعطي نعمة أعظم . لذلك یقول يقاوم الله الستكبرين وأما التواضعون 
فیعطیهم نعمة » 

أم ۳۶:۲ « كما أنه یستهزیء بالستهزئین هکذا یعطی نعمة للمتواضعین ؛ . 


( كذلك قابل بین يع ٠١:5‏ و۲ ی ۷۱۲ ) . 


LA“ 


: چهلنا بالستقبل‎ -٠ 
. ٤ آنتم الذین لا تعرفون آمر الغد‎ ١ ۱۶: يع‎ 
لانه من یعرف ما هوخير للانسان فى الحيوة مدة أيام حيوة باطلة .... لأنه من‎ ١ ۱۲: جاا‎ 
۷ اض‎ 7 70 
۰ الویل الذخر للاغنیاء الاردیاء‎ 2-۱ 
هلم الان أيها الأغنياء أبكوا مولولین على شقاوتکم القادمة غناکم قد تهرا‎ « ١-۱:١ يع‎ 
. وثیابکم قد أكلها العث»‎ 
صف ۱ :۱۸-۱۱ «ولولوا یاسکان مکتیش لأن کل شعب کنمان ياد . إنقطع کل الحاملین‎ 
شهنة و کون فى :ذلك الوعت کی اعفد اورسليم والسترج فاق الرخال الجامة يعدن‎ 
القائلين فی قلوبهم إن الرب لا يحسن ولا يسىء فتكون ثروتهم غنيمة‎ )١( درديهم‎ 
. وبيوتهم خراباً ويبنون بيوتاً ولا يسكنونها ويغرسون كروماً ولا يشربون خمرها‎ 
. قريب يوم الرب العظيم قريب وسريع جداً . صوت يوم الرب . يصرخ حينئذ الجبار مرا‎ 
ذلك اليوم يوم سخط يوم ضيق وشدة يوم خراب ودمار يوم ظلام وقتام يوم سحاب‎ 
شاب يوم نوق وهتاف علیٰ الدن الخضته وغل اتشرف الرفيعة + الا مھ ولا‎ 
.» ذهبهم يستطيع إنقاذهم فى يوم غضب الرب‎ 
التمثل بصير أيوب‎ - 
. » يع ۱۱:۰ « ها نحن نطوب الصابرين قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب‎ 
أى ۹:۲ ۰ ۱۰ « فقالت له إمرأته أنت متمسك بعد بکمالك بارك الله ومت فقال لها تتكلمين‎ 
کلاماً كإحدى الجاهلات الخیر نقبل من عند الله والشر لا نقبل . فى كل هذا لم یخطیء‎ 
. » آیوب بشفتیه‎ 
. ) ۲۲۰ ۲۱:۱ آنظر أيضاً ای‎ ( 


۱- من الخمر ما يبقي راسباً في أسفله و تعني مجازیاً الراحة و الکسل ( آر ۸ :۱۱ ) . 


LAV 


. من هو بطرس‎ -١ 
. بطرس فی روما‎ -۲ 
و | توت‎ 
. [-الادلة الخارجية‎ 
. ب- الادلة الداخلية‎ 
التشابه بین رسالة بطرس الرسول الاولی وبين کتب العهد الجدید الأخرى‎ -٤ 


(أفسس » رومية , غلاطیه ء تیطس , العبرانیین » یعقوب , الأناجيل » سفر 
الاعمال ) . 


و حول الاضطهاد الذی تشیر الیه الرسالة . 
-٦‏ الومنون الذین وجهت الیهم الرسالة . 
۷- الکان الذی کتبت منه الرسالة . 

۸- زمن كتابة الرسالة . 

۹- الأقكار والموضوعات الرئيسية . 

. محتويات الرسالة‎ -٠ 


۱- ما تشیر إليه الرسالة من تعاليم العهد القديم . 


۱ء 


رسالة بطرس الرسول الاو 


: من هو بطرس‎ ٦ 

إن الأنباء الاولی عن حياة القدیس بطرس نجدها مسطرة فى الاناجیل الاربعة . وفیها يحمل 
الاسماء الختلفة التالية : سمعان ( 91111071 ) وصفا أو بطرس (0617058 , 1۷۳112 ) وفی 
بعض الاحیان یتجاور الاسمان معا أى یلقب باسم ( سمعان بطرس ) . ولقد دعاه السید السیح 
باسمه بطرس فی ثلاثة مسواضم فقط ( یو۶۲:۱ - مت ۱۸:۱١‏ - لو۳۶:۲۲ ) . وفی الواضع 
الأخرى یدعوه باسمه سمعان بن يونا ( ۳211۷02 31101۷۷11) انظر مت ۱۷:۱١‏ ء یو۲:۱؛ 
و۱۷-۱۰:۲۱ ). ویذکر الانجیل للقدیس مرقس أن الرسول كان يسمى سمعان إلى أن أخذ اسم 
بطرس من السید السیح ( مر ۱۷:۲ ) . ومنذ ذلك الحین » يذكره القدیس مرقس على الدوام 
باسم بطرس .> كذلك فان الانجیل للقدیسین متی ولوقا كثيراً ما یذکرانه بهذا الاسم ( مت ۱۸:١‏ 
و۱۶:۸ و۲۱1 ولوه:۸ ) . وفی سفر الاعمال یلقب على الدوام باسم بطرس حيث یفضل هذا 
اللقب عن الاسم سمعان ( أع ۳۲:۱۰ و۱۳:۱۱ ) . وفی الانجیل الرابع ذکر الرسول أولاً باسم 
سمعان ثم بعد ذلك اعتاد القدیس یوحنا أن یدعوه سمعان بطرس أو بطرس فقط . آما القدیس 
بولس فيذكره غالبا باسم صفا (۱کو۱۲:۱ و۲۲:۲ و۹٥٢‏ وه۱:» وغلا ۹:۲ ) ویستخدم نادراً 
الاسم بطرس ( غلا ۸-۷:۲ ) . 

وبطرس هو ابن يونا الذی یطلق عليه آحیاناً ( [W138‏ ) ( مت ۱۷:١١‏ ) وأحياتاً 
آخری ( 3۷۷2101۷5 ) ( یو۲:۱؛ و۱۰:۲۱ ۱۱۰ ۱۷۰ ) أى أن آباه کان يحمل الاسمین ( يونا 
ویوحنا) . ونعرف أيضاً من الأناجیل آخا بطرس الذی یذکر بين آسماء الأثنى عشر رسولا 
ویحمل الاسم الیونانی آندراوس . وقد كان فیلبس ( وهذا اسم یونانی أيضاً ) من نفس مدينة 
آندراوس وبطرس (يو١ )٤٤:‏ . ومما یجدر ملاحظته أن هذین الرسولین آندراوس وفیلیس اللذین 
یحملان اسماء يونانية , یظهران معاً مع قوم من الیونانیین رغبوا فى أن يروا یسوع كما یذکر 
ذلك القدیس یوحنا ( پو۲۰:۱۲ ) . 


ویذکر القدیس یوحنا أن بطرس كما كان أيضاً اندراوس وفیلبس من مدينة بيت صیدا (44:۱) 
على أن القدیس بطرس كما يذكر القدیس مرقس کان یقطن فى کفر ناحوم ( مر ۲۱:۱ ۲۹۰ ) . 


وكان بطرس قبل دعوته يعمل صياداً ( مت ۱۸:١‏ - مر ۱۷:۱ - لوه:۲ - ۲:۲۱ ) ويمتلك 
سفينة (لوه:۳ ) يعمل فیها مع أخيه آندراوس ٠‏ كما كان یعقوب ویوحنا ابنا زبدی رفیقی سمعان 
( لوه:۱۰ ) . فکانت بين هؤلاء الاربعة رابطة وصداقة قبل أن یختارهم السید السیح . من بين 
رسله الائنی عشر . ویؤخذ من ( أع ۱۲:۶) حيث یوصف بطرس مع یوحنا أنهما ( آمیان 
وعامیا) أن بطرس لم یتثقف ثقافة عالية ولم یلتحق باحدی الدارس اليهودية العلیا . على أن غيرة 
الرسول آندراوس « قد وجدنا السیا» ( یو۱:۱؛ ) تدل على أن كلا الرسولین قد آحس بعمق 
رجاء الیهود فی السیح الخلص وقد دفعهما هذا الرجاء لأن یتتلمذا لیوحنا اللعمدان ( یو۶۰:۱ ) 
الذی قدم آندراوس الى السيد السیح . ویحکی القدیس یوحنا قصة تعارف آندراوس وأخيه بطرس 
على السیح على النحو التالی : 

١‏ وفی الغد أيضاً كان یوحنا ( العمدان ) واقفاً هو وائنین من تلاميذه فنظر الى یسوع ماشياً 
فقال هوذا حمل الله فسمعه التلمیذان يتكلم فتبعا یسوع فالتفت یسوع ونظرهما یتبعان فقال 
لهما ماذا تطلبان فقال ربی الذی تفسیره يا معلم أين تمکث فقال لهما تعالیا وانظرا فأتیا ونظرا 
أين کان يمكث ومکٹ عنده ذلك الیوم وکان نحو الساعة العاشرة » کان آندراوس آخو سمعان 
بطرس واحداً من الائنین اللذین سمعا يوحنا وتبعاه . هذا وجد أولاً أخاه سمعان ققال له قد 
وجدنا السیا الذی تفسیره السیح فجاء به الى یسوع فنظر اليه یسوع وقال آنت سمعان بن یونا. 
آنت تدعی صفا الذی تفسیره بطرس ( یو۳۰:۱ - 1۲ ) . 


ویذکر الانجیل للقدیس يوحنا , أن تلامیذ السید السیح کانوا معه في عرس قانا الجلیل 
(۲:۲) وفی آورشلیم ( ۱۷:۲ ) وتبعوه الى اليهودية ( ۲:۶ ) والسامرة ( ۸:٤‏ ) . على أن الانجیل 
للقدیس متی يشير الى دعوة آخری للقدیسین بطرس وآأندراوس ہ تختلف عن الدعوة الاولی التی 
ذکرها القدیس یوحنا والتی آشرنا الیها ٠‏ لأنها كانت دعوة اختیارهما کرسل للمسیح , وقد کتب 
فی ذلك القدیس متی ما یأتی : 

«واذ کان یسوع ماشياً عند بحر الجلیل آبصر اخوین سمعان الذی يقال له سمعان 
وآندراوس آخاه یلقیان شبكة فی البحر قانهما کانا صیادین . فقال لهما هلم ورائی قأجعلکما 
صیادی الناس فللوقت ترکا الشباك وتبعاه » (مت ۱۸:۶ - ۲۰ ) . آنظر أيضاً ( مر ١1:1١‏ ) . 
وتقم الدعوة الأولى قلیلاً قبل الفصح الأول من خدمة السید السیح العلنية » بینما تقم الدعوة 
الثانية قلیلاً بعد هذا القصح . 


الیشیرون » وقد تفرد بطرس مع القدیسین یوحنا ویعقوب ابنی زبدى » دون غيرهما من 


ء٤‎ 


التلاميذ . بمرافقة المسيح فى بعض الواضم کجبل التجلی وبستان جثیمانی . وكان بطرس 
یسبق غيره من التلاميذ کمن ينوب عنهم فی عرض آفکارهم أو فی سؤال السيد السیح والرد 
عليه . وربما برجم ذلك الى كبر سنه فضلاً عما کان يتسم به خلقه من شدة الاندفاع فی 


بعض الاحیان . 
۷227 ۳ی الف غاا 


: بطرس یمشی على الماء‎ -١ 


« وکانت السفينة فی وسط البحر تكدها الأمواج لأن الریح كانت مقاومة لها > وعند الهجعة 
الرابعة من الليل مضى اليهم ماشياً على البحر » فلما رأوه اضطربوا وقالوا انه خيال . ومن 
المخافة صرخوا ء فللوقت كلمهم يسوع قائلاً ثقوا آنا هولا تخافوا ء فأجابه بطرس قائلاً يارب ان 
كنت آنت هو فمرنی أن آتی اليك على المياه . فقال هلم . فنزل بطرس من السفينة ومشی علي 
المياه أتياً الى يسوع » فلما رای شدة الريح خاف واذ بدا یغرق صاح قائلاً يارب نجنی . وللوقت مد 
يسوع يده وأخذه . وقال له ياقليل الايمان لماذا شككت , ولا ركبا السفينة سكتت الریح 
(مت٢۱:٤۲۲-۲) ٠‏ ونستنتج من هذه القصة ماکان عليه القديس بطرس من حب شديد لعلمه 
دفعه لأن يلقى بنفسه فى الماء مستخفاً بكل خطر حتى يتعجل الذهاب الى السيد ولم ينتظر حتى 
يقدم عليه » ولكننا نستنتج أيضاً ما كان عليه خلق القدیس بطرس من سرعة التقلب وعدم 
الثبات وضعف الايمان والشك السريع , فاستحق أن يؤنبه السيد المسيح قائلاً يا قليل الايمان لماذا 
شککت ‏ (۱) . 


۲- بطرس یظهر شدة ایمانه بسیده وتعلقه به وتفضیله له عن ای معلم آخر : 


« ...وان كثيراً من تلاميذه لا سمعوا قالوا هذا الکلام (أى حدیث السید السیح عن تناول 
جسده وشرب دمه ) صعب من یستطیم سماعه ... ومن ذلك الوقت رجم کشیرون من تلامیذه 
الى الوراء ولم یعودوا یمشون معه » فقال یسوع للائنی عشر , العلكم آنتم أيضاً تریدون أن 
تمضوا ء فأجاب سمعان بطرس يارب الى من نذهب »ان کلام الحياة الابدية هو عندك » وقد آمنا 
نحن وعرفنا أنك أنت المسيح ابن اللّه» (یو۷۰-۹۰:۹) . 


۱- انظر الترجمة الكاثوليكية (منشورات المطبعة الكاثوليكية - بيروت) . 


٣‏ السیح يثنى على بطرس لاعترافه ولکنه يعود فیلقبه بالشيطان 
انس ریہ ا ا ال اسب تاه سس انس 
وجبروته الارضی مما جعله یستنکر أقوال السیح عن صلبه 
والامه وموته 


«ولا جاء یسوع الى نواحی قيصرية فیلبس سأل تلامیذه قائلاً من یقول الناس انی آنا ابن 
الانسان ... فأجاب سمعان بطرس وقال أنت هو السیح ابن الله الحی فأجاب یسوع وقال له طوبی 
لك يا سمعان بن يونا ان لحماً ودماً لم یعلن لك لکن آبی الذی فی السموات وأنا آقول لك أيضاً 
آنت بطرس وعلی هذه الصخرة آبنی کنیستی وأبواب الجحیم لن تقوی علیها ؛ وأعطيك مفاتیم 
ملکوت السموات . فكل ما تربطه على الارض یکون مربوطاً فى السموات وکل ما تحله على 
الارض یکون محلولاً فی السموات ٠‏ حینثذ آوصی تلامیذه أن لا یقولوا لاحد انه یسوع السیح . 
ومن ذلك الوقت ابتداً یسوع یظهر لتلامیذہ أنه ينبغي أن يذهب الى آورشلیم ویتالم كثيراً من 
الشيوخ ورؤساء الكهنة والکتبة ویقتل وفي الیوم الثالث یقوم . فأخذه بطرس اليه وابتداً ینتهره 
قائلاً حاشاك يا رب . لا یکون لك هذا . فالتفت وقال لبطرس اذهب عنی يا شیطان . آنت معثرة 
لى لأنك لا تهتم بما لله ولکن بما للناس» ( مت ۱۳۰۱١‏ - ۲۲ ) آنظر أيضاً ( مر ۲۷:۸ و... 
ولو۹ :۱۸ و...) . 
٤‏ - بطرس یظهر رغبته الشديدة باستمرار البقاء مع السید السیح 
على جبل التجلی فی الجد الذی ظهر به . ولکن هذا يشير أيضاً 
الى تعلق بطرس واعتقاده بالجد الارضی للسید السیح : 
«وبعد ستة آیام آخذ یسوع بطرس ویعقوب ویوحنا آخاه وصعد بهم إلى جبل عال منفردین . 
وتغیرت هیئته قدامهم وآضاء وجهه کالشمس وصارت ثيابه بیضاء کالنور . واذا موسی وایلیا قد 
ظهرا لهم یتکلمان معه . فجعل بطرس یقول لیسوع يا رب جيد أن نکون ههنا فان شئت نصنع 
هنا ثلاث مظال . لك واحدة ولوسی واحدة ولایلیا واحدة » ( مت ۱:۱۷ - ۸ ) . 


ين حنادكة التتحلى ودخول السنية اس الى أوركتليه تک و فظرس ازم هرات 


ء٦‎ 


أ - عند طلب الجزية من السيد السیح : 
الدرهمين . قال بلى فلما دخل البيت سبقه يسوع قائلاً ماذا تظن يا سمعان . ممن يأخذ ملوك 
الأرض الجباية أو الجزية آمن بنیهم أم من الأجانب قال له يسوع فإذا البنون أحرار . ولكن لكلا 
نعثرهم اذهب إلى البحر وآلق صنارة والسمكة التى تطلم أولاً خذها ومتى فتحت فاها تجد إستاراً 
فخذه وأعطهم عنى وعنك (١‏ مت ١ )۲۷ - ۲٥۱۷‏ 

هذا ا مثل أم للجميع أيضاً .. (لو؟١ ١:‏ 5) . 

ج - سؤال بطرس للسيد السیح عن عدد ا مرات التى يغفر فیها من أخطأ : 

«حينئذ دنا اليه بطرس وقال له يارب كم مرة يخطىء الی أخى فأغفر له » إلى سبع مرات › 

«حینتذ أجاب بطرس وقال له هوذا نحن قد تركنا كل شىء وتبعتاك فماذا يكون لنا ؟» 
(مت ۲-۹ . 

«ثم صب (أى السید المسيح) ماءٗ فى مطهرة وأخذ یغسل آرجل التلامیذ ویمسحها بالندیل 
الذي كان مؤتزراً به فتقدم الى سمعان بطرس فقال له سمعان انت يارب تفسل رجلی . أجاب 
لن تغسل رجلی أبداً . فأجابه یسوع ان لم أغسلك فليس لك نصیب معی , فقال له سمعان 
بطرس یارب لا تفسل رجلی فقط بل یدی ورأسی أيضاً , قال له یسوع ان الذى قد اغتسل لا 
يحتاج الا الى غسل الأرجل لأنه كله نقى وأنتم أنقياء ولكن لا جميعكم »(یو۱۰-۰:۱۲) 5 

- ثقة بطرس الخاطئة بنفسه : 

«حينئذ قال لهم يسوع كلكم تشكون فی فى هذه الليلة لآنه مکتوب اضرب الراعى فتتبدد 
خرفان الرعية . ولكن متى قمت أسبقكم الى الجليل . فأجاب بطرس وقال له لوشك فيك جميعهم 


۹۷ء 


لم أشك آنا ء فقال له يسوع الحق ... الحق ... آقول لك أنك في هذه اليلة قبل ان يصيح 
الديك تنكرنى ثلاث مرات ۰ فقال له بطرس لوالجئت أن آموت معك ما انكرتك وهكذا قال 
جميع التلاميذ . حينئذ جاء معهم يسوع الى ضيعة تدعى جثيمانى وقال لتلاميذه » امكثوا ههنا 
حى آمضی وأصلى هناك ٠‏ وأخذ معه بطرس وابنى زبدی وطفق يحزن ویکتئب حینئذ قال لهم أن 
نفسى حزينة حتى الموت فامكثوا ههنا واسهروا معى ... ثم جاء الى تلاميذه فوجدهم نياماً . 
فقال لبطرس أهكذا لم تقدروا أن تسهروا معى ساعة واحدة؛ (مر )۲۷-۲۷:۱١‏ .. ويلاحظ 
انه ابان حديث السيد المسيح على العشاء الربانی الذى يشير اليه القديس يوحنا ( یو۳۱:۱۳ الى 
7 )ان التلاميذ كانوا يقاطعون المسيح ويسألونه . أما القدیس بطرس فكان يظل صامتاً . 
ولعل هذا كان نتيجة ما تركه فى نفسه حديث السيد المسيح اليه الذى أظهر له نية عدم اطمثنانه 
لثباته وأكد له أنه سينكره . 

۳ - قطع اذن عبد رئيس الكهنة : 

« ثم إن بطرس كان معه سيف فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى . وكان 
اسم العبد ملخس . فقال يسوع لبطرس اجعل سيفك فی الغمد . الكأس التى أعطانى الاب ألا 
آشربها» (یو۱۰:۱۸ ۱۱۰) . 

: بطرس یتبع السید السیح أبان الحاکمة ویتنکر لسیده‎ - ٤ 

«وکان سمعان بطرس والتلمیذ الآخر یتبعان یسوع وکان ذلك التلمیذ معروفاً عند رئيس 
الكهنة فدخل مع یسوع الى دار رئيس الكهنة . وأما بطرس فکن واقفاً عند الباب خارجاً . فخرج 
التلمیذ الآخر الذی کان معروفاً عند رئيس الكهنة وکلم البوابة فأدخل بطرس . فقالت الجارية 
البوابة لبطرس الست آنت أيضاً من تلامیذ هذا الانسان . قال ذاك لیس آنا . وکان العبید والخدام 
واقفین وهم قد آضرموا جمراً لأنه کان برد . وکانوا یصطلون وکان بطرس واقفاً معهم یصطلی . 
فسال رئيس الكهنة یسوع عن تلاميذه وعن تعلیمه آجابه يسوع آنا کلمت العالم علانية . آنا 
علمت کل حين فی الجمم وفی الهیکل حیث یجتمم الیهود دائماً وفی الخفاء لم أتكلم بشیء لاذا 
تسالنی آنا . اسال الذین قد سمعوا ماذا کلمتهم . هوذا هؤلاء یعرفون ماذا قلت آنا ولا قال هذا 
ا موب هس اا كان انتا فاكلا اکتا ارت رشن الکو ات ستتر إن گنت قد 
تکلمت ردياً فاشهد على الردی واٍن حسناً فلماذا تضربنی . وكان حنان قد آرسله موثقاً إلى قیافا 
رئيس الكهنة . وسمعان بطرس کان واقفاً يصطلى فقالوا له آلست آنت أيضاً من تلاميذه فأنكر 
ذاك وقال لست أنا . قال واحد من عبيد رئيس الكهنة وهو نسیب الذی قطع بطرس آذنه آما رأيتك 
آنا معه فى البستان فأنکر بطرس أيضاً . وللوقت صاع الديك ( یو۱۰:۱۸ - ۲۷ ) ( آنظر أيضاً 
لو۵7:۲۲ و... ومت ۲۱ ٦۹:‏ ومر ۱۷:۱۶ ) . 


۶۹۸ 


١‏ وفی آول الاسبوع جاءت مریم الجدلية إلى القبر باکراً والظلام باق فنظرت الحجر مرفوعاً 
عن القبر فرکضت وجاءت الى سمعان بطرس والی التلمیذ الآخر الذی كان یسوع یحبه وقالت 
لهما اخذوا السید من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه . فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى 
القبر وکان الائنان يركضان معاً فسبق التلمین الآخر بطرس وجاء أولاً الى القبر وانحنی فنظر 
الاکفان موضوعة ولکنه لم یدخل . ثم جاء سمعان بطرس یتبعه ودخل القبر ونظر الاکفان 
موضوعة ... فمضی التلمیذان أيضاً إلى موضعهما » (یو۱:۲۰ - ۱۰ ) . 

وقد آظهر یسوع نفسه للتلامیذ على بحر طبرية » وکان بطرس قد ذهب معهم لیصطاد 
ولکنهم لم یصیدوا في تلك الليلة شيئاً . فلما کان الصبح وقف یسوع على الشاطیء ولم یعلم 
التلامیذ أنه يسوع . فقال لهم القوا الشبكة من جانب السفينة الأیمن فتجدوا . فألقوها فلم 
یعودوا یقدرون أن یجذبوها من كثرة السمك . فقال ذلك التلمیذ الذی کان يسوع یحبه لبطرس 
هو الرب . فلما سمم بطرس أنه الرپ ائتزر بثوبه لانه کان عریاناً وطرح نفسه فى البحر ... 
فصعد سمعان بطرس وجر الشبكة الى الارض وهی مملوءة سمکاً كبيراً ... (یو۱:۲۱ - ۱۱ ) . 

ولقد ذکر السید السیح بطرس بالرات الثلاثة التی أنکرہ فیها ء وذلك أن حشه على الخدمة 
مكرراً توصیته ثلاث مرات قال یسوع لسمعان بطرس . يا سمعان بن يونا أتحبنی أكثر من 
ھؤلاء . فقال له نعم يا رب » أنت تعلم آنی أحبك , قال له ارع خرافی . قال له ثانية یا سمعان بن 
يونا أتحبنی قال له ثالثة یا سمعان بن يونا أتحبنى . فحزن بطرس لانه قال له ثالثة أتحبنى فقال له 
يا رب أنت تعلم کل شىء وأنت تعلم أنى أحبك . فقال له ارع غنمی . الحق الحق آقول لك اذ كنت 
شابأ كنت تمنطق نفسك وتذهب حیث تشاء فاذا شخت فستمد يدك وآخر بمنطقك ویذهب بك 
حيث لا تشاء . وانما قال هذا دالاً على أية ميتة مزمعاً أن بمجد الله بها . ودا قال هذا قال له اتبعنی 
(یو١١٢١٥٥‏ -۱۹). 

ویتحدث القدیس يوحنا أيضاً عن الحوار الذى دار بينه وبين القدیس بطرس . فالتفت بطرس 
فرأى التلميذ الذی کان يحبه يتبعه وهوالذى كان اتكأ فى العشاء على صدره وقال يا رب من الذى 
يسلمك . فلما راه بطرس قال ليسوع يا رب ما لهذا . قال له يسوع ان شئت أن یٹبت هذا الى أن 
أجىء فماذا لك أنت . اتبعنی (یو۲۰:۲۱ - ۲۲ ) . 

ویتحدث سفر الاعمال , عن آعمال القدیس بطرس فی آورشلیم وفی فلسطین بعد حلول 
الروح القدس , كما تشير الى ذلك رسائل بولس الرسول . وفی الفترة ما بین الصعود وحلول 
الروح القدس وفی تلك الایام قام بطرس فی وسط التلاميذ وکان عدة اسماء معا نحو مثة 
وعشرین . فقال آیها الرجال الاخوة كان ینبغی أن يتم هذا الکتوب الذی سبق الروح القدس فقاله 


۹ء 


بفم داود عن یهوذا الذی صار دلیلاً للذين قبضوا على يسوع إذكان معدوداً بيننا وصار له نصيب 
فى هذه الخدمة . فان هذا اقتني حقلاً من أجرة الظلم وا سقط علي وجهه انشق من الوسط 
فانسکبت أحشاؤه كلها . وصار ذلك معلوماً عند جمیم سکان آورشلیم حتي دعي ذلك الحقل فی 
لفتهم حقل دما أى حقل دم لأنه مكتوب فى سفر المزامير لتصر دارهم خراباً ولا يكن فيها 
ساكن وليأخذ رئاسته آخر فينبغي اذن أن يعين واحد من الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان 
الذی فيه دخل إلينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا الى اليوم الذى ارتفع فيه عنا يصير 
واحد متهم شاهداً معنا بقيامته ( [ع ۱۰:۱ - ۲۲ ) وقد وقعت القرعة على متياس فحسب من 
الرسل الأحد عشر . 


وفی يوم الخمسين لما حل الروح القدس على التلاميذ . وكان جمهور المجتمعين متحيرين 
وبعضهم کان يستهزىء ويقول أنهم قد امتلأوا سلافة ء آلقی بطرس خطاباً أوضح فيه عمل 
الروح القدس الذى سبق وتنبأ عنه الأنبياء ودعا الأنبياء ودعا اليهود الى التوبة والاعتماد باسم 
يسوع المسيح لمغفرة الخطایا ٠‏ ووعظهم بأقوال أخري كثيرة قائلاً تخلصوا من هذا الجيل المعوج, 
فالذین قبلوا كلامه اعتمدوا . فانضم فى ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف نفس ( أع ۱۶:۲ - ۱ ) . 
انعقد المجمع لمحاكمتهما , فاضطر بطرس لان يقف أيضاً ویلقی خطاباً ويدافع فيه عن أمرهما 
ويدعو الى الايمان بالمسيح يسوع ( انظر أع ٤‏ ) . 
ودراستنا لهذه الخطب توقفنا علي الملاحظات التالية : 
١‏ - أنها كانت ذات طابع دفاعي توجيهي عملي . 
۲ - ولا كانت أعمال السيد المسيح التى صنعها علانیة أمام الجمهور معروفة لديه , لذلك لم يجد 
القديس بطرس داعياً للتحدث عنها كثيراً . 
۳ - اهتم أن يؤكد فى خطبه أن أعمال السيد ومعجزاته ھی من قبل الله الذی صنعها 
بيده ( آع ۲۲:۲ ) . 


الهکم نبياً من بين اخوتکم مثلی فله تسمعون فى جميع ما یکلمکم به , وکل من لا یسمم 
کل من تكلم منهم قد انباً بهذه الأيام ( آع ۲۲:۳۲ -ع۲) . 


. ) ۳۸:۱۰ بين أن يسوع قد مسحه الله بالروح القدس والقوة ( أع‎ - ٥ 
بین أن صلب السيد السیح لم يتم لجرد ارادة البشر الشريرة بل « بحسب ما انبا به الله‎ - 1 


۷ 


۸ 


على آفواه جميع الأنبياء أن یتألم مسيحه » ( أع ۱۸:۳ ) لاجل غفران خطايا من يتوب ويرجع 
(أع ۱۹:۲ ) . على أن علم الله السابق لا يجرد الیهود من مسوژلیتهم فی صلب السیح 
والامه» لذلك یسند بطرس الرسول موت السیح الى تدابیر الیهود ومشوراتهم فهو یقول 
«... صلبتموه وقتلتموه بأيدى الائمة» ( أع ۲۳:۲ ) ٠.‏ فلیعلم يقيناً جمیع بيت اسرائیل أن 
الله جعل یسوع هذا الذی صلبتموه آنتم رباً ومسيحاً » ( آع ۳۱:۲) « ولکن آنتم آنكرتم 
القدوس البار وطلبتم أن یوهب لکم رجل قاتل . ورئیس الحيوة قتلتم وه الذي أقامه الله من 
الأموات » ( آع ۱6:۳ ۱۰۰ ) ۰«والان آیها الاخوة آنی أعلم أنكم انما فعلتم ذلك عن جهل 
وکذلك رؤسائكم أيضاً ؛ ( ۱ ۱۷:۲ ) .. « وهذا هو الحجر الذی احتقرتموه أيها البناژون ٠...‏ 
(أع ۱۷:۶ ) . 


الابن الذی یتحدث عنه القدیس بطرس فیقول « سبق فرأى وتکلم عن قيامة السیح انه لم 
يترك نفسه فى الهاوية ولا رای جسده فساداً . فیسوع هذا آقامه اللّه ونحن جمیعاً شهوداً 
لذلك . واذ ارتفم بيمين اللّه واخذ موعد الروح القدس من الآب سکب هذا الذی آنتم الان 
تبصرونه وتسمعونه . لن داود لم یصعد الى السموات مو وت ات وب 
اجلس عن یمینی حتی أضع اعداءك موطئاً لقدميك فلیعلم یقیناً جمیع بيت اسرائیل أن الله 
جعل هذا الذى صلبتموه آنتم ربا ومسیحاً » ( [ع ۳۱:۲ -51 ) . 


- وتحدث أيضاً عن شهادة الرسل بقيامة السید السیح من بين الاموات ( أع ۲۲:۱ و۳۲:۲ 


و6:7١‏ و٥ ۳٢:‏ و1۰:۱۰ 4٠١‏ ) وهم لذلك يكرزون بالمسيح رباً ومسيحاً ( أع ۳٦٣:٣٣‏ ) »انه 
الحجر الذى احتقرتموه أيها البناؤون الذى صار رأساً للزاوية . وليس بأحد غيره الخلاص لأنه 
لیس باسم آخر تحت السماء ممنوحاً للناس به ینبغی أن نخلص (أع ۱۱:۶ ۱۳۰ ) وهذا 
رفعه الله بيمينه رئيساً ومخلصاً ( أع ۳۱:۰ ) هو رب الكل ( أع ۳۳:۱۰) الذی من أجله 
تحققت مواعید الله لیعطی اسرائیل التوبة ومغفرة الخطایا ( آع ۳۱:۵ ) . أنظر أيضاً ( اع 
۱۹:۳۲ و۳:۱۰: ) » ولیهبهم السلام ( أع ۳۷:۱۰ ) وموهبة الروح القدس ( أع ۳۸:۲ 
و۱۷:۱۱ ) ء والخلاص من الجیل العوج ( أع ٦٥٤٤‏ ) » ویهب للمرضی الشفاء ( آع ۷:۲ ء 
٤ء‏ وعلی العموم هو الصدر الوحید للخلاص ( أع ۱۲:4 ) ولکل بركة الهية ( آع ۲۷:۳ ) . 


۰ - أن الله عين السیح دیاناً للأحیاء والاموات ( أع ۶۱:۱۰ ) « فتوبوا وارجعوا لتمحي 
خطایاکم » (أع ۱۹:۳ ) . 


وبعد الضيق الشدید الذی حصل للكنيسة واستشهاد اسطفانوس , کان القدیس بطرس 
یطوف فى السامرة ء ونزل الى القدیسین الساکنین فی لدة حیث شفی اینیاس الخلم كما آقام فی 
یافا طابيئا التی كانت تشتهر بالأعمال الصالحة والصدقات التی تصنعها , وعلی آثر ذلك آمن 
کثیرون بالرب . وبقی القدیس بطرس مقيماً بيافا أياماً کثيرة عند رجل اسمه سمعان الدباغ ( اع 
۹ - ۳ ) . ثم یروی سفر الاعمال أن بطرس ذهب من یافا الى قيصرية حيث استدعاه 
کرنیلیوس الذی كان قائد مائة من الفرقة المسماة الايطالية . وتحقق القديس بطرس من هذا 
الترتيب الالهى ہما انکشف له من قبل اللّه فى رؤیا ( انظر أع ص ۱۰ ) ء وقد ذكر بطرس حقاً فى 
خطابه الأول فى يوم الخمسين أن الموعد قد امتد وشمل أيضاً کل الذين على بعد (أع ۳۹:۲). 
أنظر أيضاً ( أع ۲۰:۳۲ ) ولكنه كان يشعر كما لو أن مواعيد الله قد انحصرت في الشعب اليهودي 
(أع ۲۰:۳۲ و۳۷:۱۰ ) . وعلى الرغم من جحودهم فانهم سيعودون ویقبلون الايمان , لذلك كانت 
رسالته هو وغيره من الرسل أن یکرزوا لهذا الشعب ( أع ٦٢٤٤٠٤‏ ) ء وهذا كله يوضع أهمية 
الرؤيا التى تكشفت للقديس بطرس لأنه كان من المحتمل أن يرفض دعوة كرنيليوس الأممى اذا 
لم تكن الدعوة قد وجهت اليه أولاً من قبل اللّه . وكان حلول الروح القدس على هوّلاء الأمميين 
الذين استمعوا الي كلمات القديس بطرس علامة قبول الله لهم » لذلك عمدهم الرسول باسم الرب 
ليكون لهم كما لليهود المؤمنين بركات الفداء والخلاص . واعلن بطرس أن الله يقبل في كل أمة 
من اتقاه وعمل البر ( أع ۳۰:۱۰ ) . واتسع نطاق الدعوة الي الأمميين على يد بولس الرسول 
الذى كتب فى رسالته الى غلاطية يقول :۰ أنى أؤتمنت على انجيل الغرلة كما بطرس على انجيل 
الختان . فان الذى عمل فى بطرس لرسالة الختان عمل فى أيضاً للأمم . فاذ علم بالنعمة المعطاه 
لى یعقوب وصفا ويوحنا المعتبرون أنهم أعمدة أعطونى وبرنابا يمين الشركة لنکون نحن للامم 
وآما هم فللختان » ( غلا ۷:۲ - 4 ) . وفى مجمع الرسل بأورشليم »اذ جرت مباحثة كثيرة 
تختص بوضم الأمميين ٠‏ قام بطرس وقال لهم : « أيها الرجال الإخوة أنتم تعلمون أنه منذ ایام 
قديمة اختار الله بيننا أنه بفمى يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون . واللّه العارف القلوب شهد 
لهم معطياً لهم الروح القدس كما لنا أيضاً . ولم يميز بيننا وبينهم بشىء اذ طهر بالايمان 
قلوبهم. فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلامیذ لم يستطع آبانا ولا نحن أن نحمله 
لکن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضاً ؛ ( أع ۷:۱۰ و... ) . على أن ما 
فعله بطرس في انطاكيا «لأنه قبلما أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم ولكن لما أتوا كان 
يؤخر ویفرز نفسه خائفاً من الذين هم من الختان » ( غلا ١١: ٢‏ ۲۱۰ ) لا یعنی أن بطرس قد 


الدعوة السیحیة وعمومية الخلاص . ثم أن قبول بطرس للوم الرسول يولس على ما فعله دليل 
على أنه كان یوافقه فی أن الدعوة السيحية لا تقتصر على شعب الیهود بل تعم الأمميين آیضاً . 


وفی سنة ٤٤‏ م وقع اضطهاد هیرودس آغریباس الذی قتل یعقوب آخا یوحنا بالسیف » ولا 
رأى أن ذلك يرضى الیهود عاد فقبض على بطرس أيضاً ووضعه فى السجن وفی عزمه أن یقدمه 
الى الشعب بعد القصح ؛ ولكنه أنقذ من الموت بواسطة ملاك الرب ( أنظر آع ص ۱۲ ) »وقد 
اتجه بطرس بعد ذلك الى مكان مجهول ( أع ۱۷:۲ ) ويبدو أنه قد رجع الى أورشليم يعد موت 
الطاغية , وهناك زاره القديس بولس وكان ذلك بعد ثلاث سنوات من قبول الايمان حيث مکٹ 
عنده خمسة عشر يوماً ( غلا ۱۸:۱ ) . وتقع هذه الزيارة حوالى سنة ۳۸ أو۳۹ م ثم ان القديس 
بولس زار القديس بطرس أيضاً لبان فترة انعقاد مجمع الرسل بأورشليم ( أنظر غلا ۱:۲ - ٩‏ ) 
و( أع ٦۰٠٢‏ ) وكان ذلك بين 55 ٥١١‏ م . وقد توجه الرسول بطرس الى کنائس أخرى غير 
كنيسة أورشليم كما يبدو ذلك من مقدمة رسالته الأولى . ومن رسائل بولس » بالاضافة الى 
الأناجيل نعرف أن القديس بطرس كان متزوجاً ( ١‏ کو٩:۰‏ ) وكذلك تشير رسالة کورنٹوس 
الأولى الى أن بعضاً من الكورنثيين كانوا یتبعون بطرس ( ١‏ کو۱۲:۱ و5:ه ) . 

أما عن السنوات الأخيرة للقديس بطرس فليس لدينا فى العهد الجديد غير ما أشار اليه 
القديس يوحنا (فی الاصحاح الحادی والعشرين عدد ۱۸ ) ومن كلمات السيد المسيح التى تنبأ 
فيها عن أية ميتة كان مزمعاً أن يمجد الله بها . ولكن يؤخذ من التقليد أن القديس بطرس قد 
توجه فى أواخر حياته الي رومية حيث استشهد هناك على يد نيرون ٠‏ 


۲ - بطرس فی روما : 
فى فصل عقده يوسابيوس القيصرى عن كرازة بطرس فى روما كتب الاتی : 


«واذ أتى ( أى سيمون الساحر ) الي مدينة روما استطاع بالتعاون مع الشرير الذى كان في 
انتظاره هناك أن ينجح في تدابيره فى وقت قصير ء حتى أن الساكنين هناك آکرموه كإله باقامة 
تمثال له . على أن هذا لم يستمر طویلاً لأنه فى الحال فى عهد كلوديوس أرشدت العناية الالهية 
كلية الصلاح والرحمة الساهرة على كل الأمور - بطرس - أقوى الرسل وأعظمهم , والذى 
بسبب فضيلته كان يتكلم نائباً عن الباقين . آرشدته الى روما ضد هذا المفسد العظيم » أما هو 
فكقائد نبيل لله متشح بأسلحة إلهية نقل من الشرق الى سكان الغرب بضاعة نور الذهن 
النفيسة, معلناً النور نفسه . والكلمة التي تأتي بالخلاص الى النفوس وكارزاً بملكوت الله . 
وهكذا عندما ذاعت الكلمة الالهية بينهم انطفأت قوة سيمون وتلاشت كما تلاشى الشخص 


وأضاء جلال التقوی عقول سامعی بطرس لدرجة آنهم لم يكتفوا بان يسمعوا مرة واحدة فقط , 
ولم يقنعوا بتعالیم الانجیل الالهی غير المكتوبة ء بل توسلوا بکل أنواع التوسلات الى مرقس 
آحد تابعی بطرس والذی لا یزال انجیله بین آیدینا , لكى يترك لهم اثراً مکتوباً عن التعالیم التی 
سبق أن وصلتهم شفویاً ء ولم یکفوا حتی تغلبوا على الرجل . وه کذا سنحت القرصة لكتابة 
الأنجيل الذی يحمل اسم مرقس» (یوسابیوس ۱:۲ ۰۰ ۱۰ و۱۵:۲ ۱۰ ) . 


ولقد سبق أن ناقشنا هذه العبارات فی دراستنا للاتجیل حسب القدیس مرقس . 


ویتحدث كذلك یوسابیوس عن استشهاد بطرس وبولس فی روما فی عهد نیرون ( أنظر 
یوسابیوس ۲۰:۲ ) ء واذا لم يكن الانجیل یذکر شيئاً عن توجه القدیس بطرس الى روما ء غير 
أنه لیس فيه ما یعارض ذلك » خصوصاً أنه يؤخذ من رسالته الاولی أنه توجه الى شتات بنطس 
وغلاطية وکبادوکیا وآسیا وبيثينية (۱ بط ۱:۱ ) . على أن الامر الختلف عليه هوتحدید 
الزمن الذی توجه فيه القدیس بطرس الى روما : 


ویمکننا أن نستنتج من رسالة رومية أن الرسول بطرس لم يكن فى رومية عند كتابة الرسالة 
الیها , والا كان لا بد أن یذکره الرسول بولس بين قائمة الاسماء التی يهدى الیها سلامه ( روص 
۲ ) ء كذلك فان سفر الاعمال يشير الى دخول بولس الأول الى رومية ( أع ۲۸ :۱۵ و... ) ولا 
یذکر أنه تقابل هناك مع بطرس الرسول . وفی رسائل الاسر لیس هناك ما يشير الى وجود 
بطرس فى روما , فضلاً على أننا لا نجد فى الرسالة الثانية الى تيموثيؤس وهی التی کتبت قبل 
موت بولس الرسول بقلیل ء لا نجد ما يشير الى وجود بطرس فى روما » وقد ذکر آوریجینوس 
في کتابه الثالث لتفسیر سفر التکوین أن القدیس بطرس ذهب الى روما فى آواخر حياته - أى 
اننا نستبعد أن یکون الرسول بطرس قد توجه الى رومية ابان حکم کلودیوس الذی 
بدا فى ۲۳ ینایر سنة ٤١‏ م واستمر الى ۱۲ اکتویر سنة 54 م وخلفه نیرون . 


مع أننا نستطیم أن نسلم بزيارة بطرس لروما واستشهاده فیها الا أنه من المؤكد عدم وصوله 
هناك قبل آواخر حکم نيرون . آما زعم الكنيسة البابوية بأنه ظل أسقفاً على روما ۲۵ سنة وأنه 
كان فیها فى عصر کلودیوس فانه لا یتفق مطلقاً مع ما نعرفه عن حياة بطرس من العهد الجدید 
ومن الکتاب الاوائل » لانه فی سنة 46 م كان فی آورشلیم ( وفقا لا ورد فى أع ۳:۱۲ ) » وفی 
سنة ٩۱‏ م كان هناك أيضاً ( وفقاً لا ورد فى أع )٠١‏ . وبعد ذلك كان فی آنطاکیا (غل ۱۱:۱ الخ )ء 
وعلاوة على هذا فقد خدم فی مقاطعات كثيرة من آسیا الصفری كما نری ذلك فی رسالته 
الاولی ... وعلی أية حال فلا يمكن القول أنه كان فى روما عندما کتب بولس رسالته الى أهلها 


حوالى سنة ٦۷‏ آو۸ه لانه لم يرد ی ذكر لاسمه بين الأخوة الذین بعث اليهم تحیته ولا كان هناك 
کتب بواس من روما انم حبسه ( من ڑپ نے اراتا نجد 
له لى آثر فی روما الا ما رواه التقلید من أنه استشهد فیها ولذلك فاننا نستنتج أنه لم يذهب الیها 
الا قبل استشهاده 

ویقول أيضاً ناشر الترجمة الانكليزية « أن منشأ الكنيسة فى روما يحفه الفموض 
ساون عل ال اا ا أن تایه رای ووه سا يف 
بطرس الذى ذهب اليها فى أيام كلوديوس » ولكن هذه العقيدة يكذبها التاريخ فان منشا الكنيسة 
يعزي لأشخاص مجهولين ولوأننا نستطيع أن نستنتج بأنه کان من ضمنهم أندرونكوس 
ويونياس ... المشهوران بين الرسل ( رو۷:۱1 ) ... و[ أنظر يوسابيوس القيصرى ترجمة الاب 
شقن داو( صن 48+66 فى اشفل السا گا نظن ور تیدا عن رسالة وومية ٠‏ 
۳- صحة الرسالة 
۱- الادلة الخارجية : 

وضع يوسابيوس رسالة بطرس الرسول الأولى بين الرسائل المعترف بصحتها التى لم ينشأ 
حول قانونيتها أى خلاف (۲۰:۳ ۲۰ ) و يشير اليها أكليمنضس الأسكندرى وترتلیانس 
وايريناوس. و كثيراً ما نجد تشابهاً بين ما ورد فی رسالة بطرس الرسول الأولى و ما ورد فی 
كتابات الآباء الرسوليين مثال ذلك : ( قابل بين ) : 


رسالة برنابا ‏ ۱ : ۵ مع ابط ١‏ : ۹ 
۵ :۱ مع ابط ۱ : ۲ 
: ۱۲ مع ابط ۱ : ۱۷ 
4:۵ مع ابط ۱ : ۱۱ 
۹ ۱۰ مع ابط ۲ : ۵ 
و قابل بین : ۷ ۶ مع ابط ۱ : ۱٩‏ 


رسالة اکلیمنضس الاولی إلى کورونٹوس ٩‏ : » . مع ابط ۲۰:۳ 


و يستعمل آکلیمنضس كثيراً من الكلمات التی وردت فی رسالة بطرس الرسول الاولی . 
كذلك قایل بین کتاب الراعی لهرماس ۳ : ۵ مع ابط ۲ : ۵ 
۶ : ۶۰۳ مع ابط ۶ : ۱۵ 

و يشهد یوسابیوس بأن بولیکاربوس فى رسالته إلى فیلبی قد اقتبس من رسالة بطرس 
الرسول الأولى ( ۱۶:۶ ۸۰ ) و یمکن أن نضم مقابلة بین : 
رسالة بولیکاربوس إلى فیلبی ۱ مع ابط ۱ : ۱۸ 

۲۱۰۱۳ : ۱ مع ابط‎ ٣۲ 

۲ مع ابط ۳ : ٩‏ 

۱۱ : ۲ مع ابط‎ ۵٥ 

۷ مع ابط ۶ : ۷ 

۸ مع ابط ۲ : ۲۲۰۲6 

۰ مع ابط ۲ : ۱۲ 
كذلك قابل بین : 
رسالة دیوجنیتس ۲٩۹‏ مع ابط ۱۸:۳ و ۶ : ٩‏ 

۱ مع ابط ۲ : ۱۱ 


و کثیر من کلمات الرسالة > ورد فی محاروة تریفون لیوستینس . و قد آدرجت الرسالة فی 
الترجمة السريانية و الأثيوبية و الارمنية و العربية و اللاتينية و غیرها من الترجمات .و اذا 
كانت الرسالة لم ترد فی قاکمة موراتوری فانه ین أنها ذکرت فى الصفحة الأولى ( التی ققدت 


من القائمة مع الانجیل للقدیس مرقس ) . 


وخلاصة القول أن رسالة بطرس الرسول الأولى و كذلك رسالة یوحنا الرسول الأولى: هما 


الرسالتان الوحیدتان من بين الرسائل الجامعة اللتان لم ينشأ حولهما ای شك . 


ب - الادلة الداخلية : 


يتبين لنا بفحص أسلوب الرسالة آنها تحتوى على کلمات كثيرة وردت فى الرسالة ولم ترد 


فی کتب العهد الجدید الأخرى و على سبیل الثال نذکر من هذه الکلمات ما ترجمته 


١‏ - عمل الخير 

۲- فاعل الخير 
۳- المؤاخاة 

-٤‏ الظلم 

-٥‏ عدیم الخش 

1 - رجس 

۷- بريح قبيح 

۸- متداخل في أمور غيره 
۹- الذي لا يبلي 
٠-لا‏ یضمحل 
۱- ولد ثانية 

2-۲ لا عن إضطرار 
۳- خلاعة 

-٤‏ لا يوصف 
2 لا یرد الشتم 


-٦‏ يموت عن 


وتوجد غير ذلك كلمات كثيرة ۔ 


و هناك بعض هذه الكلمات استعمل في الترجمة السبعينية . و يبدو أن الرسول بطرس 
تسا ھا تاره ایک السيهيفية ا الاققياسة من الحية القديم قائل تن 


۷ : ۲۰, ۲۲۰ : ۱۹ ۱بط ۱ :۰ مع لا ۱۱ : ۶ و‎ -١ 
7 1:5١ ۱بط ۲۶:۱ مع اش‎ -۲ 
۲۲: ۱۱۸ وک ابط ۲ :۸-۱ مع اش ۱۱:۲۸ و مز‎ 


۸,۱ ۱بط ۹:۲ مع اش ۶۳: ۲۰ و حز ۰:۱۹ و ۲۲:۲۳ هو‎ -٤ 


۱۲۰۹: ۰۳ ۱بط ۲ :۲۲۰۱ مع آش‎ -٥ 
۱۲: ۳۳ بط ۳ :۱۰ مع مز‎ ١-٦ 
۲۶: ۲ معأم ۱۰ :۰ و ۱۱ و‎  : 


۱-۷بط 5 :۱۸۰۸ و٥‏ 


بينهما و بين النصوص كما آوردتها الترجمة السبعينية ۰ وفی بعض الاحیان جاءت هذه على أنه 


یلاحظ آن الکلمات العبرية التی وردت فی الرسالة قليلة مما یدل علی أنه من غیر المکن أن یکون 
الکاتب قد أخذ مباشرة عن النص العبری للعهد القدیم ( فهناك خمس کلمات من التی تفردت 
بها رسالة بطرس الاولی وجدت فی ترجمات آخری للعهد القدیم ) على أنه یلاحظ أن الکلمات 
العبرية التی وردت فی الرسالة قليلة مما يدل على أنه من غير المکن أن يكون الکاتب قد اخذ 
مباشرة عن النص العبری للعهد القدیم ء و لم ترد فی الرسالة آية كلمة لاتينية . 

کذلك تتمین الرسالة بالکلمات الجدیدة التی تعبر عن الفیلولوجیا المسيحية الخالصه . 


مثال ذلك الکلمات التالية : مسیحی ( ۱بط ١1:5‏ ) » العمودية ( ابط ۲۱:۳ ) » الحية 
(۱بط ۸:۶) » الایمان ( بط ۰:۱ ) ء انجیل الله ( ابط ۱۷:۶ ) » الحق ( ابط ۲۲:۱ ) ء الختارین 
(۱بط ۱۱:۱ ) ء الخشبة ( بمعنی الصلیب ۱بط ۲6:۲ ) » علم الله السابق ( ابط ۲:۱ ) ء تقدیس 
(۱بط ۲:۱) ء تجارپ ( ابط 2:۱ ) » الروح ( ابط ۲:۱ ) ء الکاهن ( ابط ۱:۵ ) , التواضع ( ۱ 
۵ > میراث الله ( ابط ۲:۰ ) و غير ذلك . 


على أن ثمة کلمات تخص التعالیم السيحية لم ترد في الرسالة مثل : الناموس - الخادم - 
الکنیسة - كذلك لم ا الر سالة شىء عن الأنبياء السيحيين أو عن ای و عن ٠‏ لاتم 
من الر سائل أو كتب العهد تس ون 7 ا الکاتب اداة التعریف من ن الاسم 
وخاصة اذا کان مضافاً الى اسم آخر یفسره مثل: 


en agiasmw pneumatos )١( بتقدیس الروح‎ -۱ 
eis ۲2151000 5 رش الدم‎ -۲ 
poikilys charitos النعمة المتنوعة‎ -۳ 
en ymera epsikopys فى يوم الافتقاد‎ -٤ 


و فرك تر لوت الرسالة عل وة الب تخت ان الات عه تاكن ل خد كج 
بأسلوب الترجمة السبعينية كما يعنى معرفته الدقيقة باللغة اليونانية و قواعدها و أصولها . كل 
فقا اذى الجن إل القول ا من کی الكو إن کین ترش القضرق فة کسی الرسال 
هاگره وھ رتا استعان تساه :اق حى الكفيزوون هنذا الزاى معا عفن ان 
المترجم هو القدیس مرقس . بينما أن هناك من يذهب إلى القول بناء على ما جاء قى 


. تذكر كلمة ( الروح ) بدون اداة تعريف في التص اليوناني بو هكذا بالنسبة للأمثلة التالية ء تذكر بدون ادا تعريف‎ -١ 


(۱بط ۱۷:۵ ) بانه سلوانس . و یتمثل عمل التری اما في ترجمة الرسالة من اللغة الحبرية التي 
کتب بها الرسول بطرس إلى اللغة اليونانية . أو فى اشتراك مع بطرس الرسول فی كتابة الرسالة 
باللفة اليونانية ء أو قد یکون فی ترجمة آفکار بطرس و صیاغتها باللفة اليونانية . أى أن آفکار 
الرساله تنسب للقدیس بطرس بینما أن أسلوب الرسالة وصیاغتها من وضع هذا الترجم . 


-٤‏ التشابه بین رسالة بطرس الرسول الاولی وبين کتب العهد 
الجدید الاخری : 


بين رسالة بطرس الرسول الاولی وبعض کتب العهد الجدید الأخری یوجد تشابه واضح . 
ومن ذلك : 
۱ - التشابه بین رسالة بطرس الرسول الاولی وبين رسالة أفسس : 
1 - فی افتتاحیه الرسالة : 
وکبادوكية وأسيا وبيثينية الختارین . بمقتضی علم اللّه الاب السابق فی تقدیس الروح 
للطاعة ورش دم یسوع السیح . لتکثر لکم النعمة والسلام . مبارك اللّه أبو ربنا یسوع 
السیح الذی حسب رحمته الکثيرة ولدنا ثانية لرجاء حى بقيامة يسوع السیح من 
الاموات » . 
والومنین فی السیح یسوع . نعمة لکم وسلام من الله آبینا والرب یسوع السیح . مبارك 
الله أبورينا یسوع السیح الذی بارکنا بکل بركة روحية فى السمویات فى السیح » . 
ب - تدبیر الله السابق : 
( بط ۲۰:۱ ) ١‏ معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالم.ولکن قد آظهر في الأزمنة الاخيرة من 
أجلكم » . 
ج - أمجاد المنین الذین اقتناهم السیح بدمه : 
( بط ٩:۲‏ ) «وآما آنتم فجنس مختار وکهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا 
بفضائل الذی دعاکم من الظلمة الى نوره العجیب ویقول أيضاً الرسؤل بطرس لکی 


( أف ۱  :‏ ) ۱ الذی هوعریون ميراثنا لفداء القتنی لدح مجده 4. 


د - سلطان السیح : 


(۱بط ۳ :۲۲ ) « الذى هو فى يمين الله اذ قد مضى الى السماء وملائكة وسلاطين وقوات 


مخضعة له ) ۔ 


فقط بل فى المستقبل أيضاً» . 
ه - البنيان الروحى ( الؤمنون هيكل لسكن اللّه ) : 
( ۱بط ٩:۲‏ ) «کونوا أنتم أيضاً مبنيين كحجارة حية بيتاً روحياً کھنوتاً مقدساً ذبائح روحية 


( آف ۲ :۲۱ ۲۲۰ ) « الذى فيه كل البناء مركباً معاً ينمو هیکلاً مقدساً فی الرب . الذی فيه 
أنتم أيضاً مبنيون معاً مسکناً لله فى الروح» . 


و- توجيهات للنساء : 


( ۱بط ۳ ١-١:‏ ) « كذلكن أيتها النساء کن خاضعات لرجالكن حتى وان كان البعض لا 
يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة . ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف . 
ولا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلى بالذهب ولبس الثياب بل 
انسان القلب الخفى فى العديمة الفساد زينة الروح الوديع الهادیء الذى هو قدام الله كثير 
الثمن . فانه هكذا كانت قديماً النساء القديسات أيضاً المتوكلات على الله يزين أنفسهن 
خاضعات لرجالهن كما كانت سارة تطيع ابراهيم داعية اياه سيدها . التى صرتن آولادها 
صانعات خيراً وغير خائفات خوفاً البتة » . 


( أف ۲١ - ۲۲: ٩‏ )0 أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب . لان الرجل هو رأس المرأة 
كما أن المسيح أيضاً رأس الكنيسة . وهو مخلص الجسد . ولكن كما تخضم الكنيسة 
للمسيح كذلك النساء لرجالهن فى کل شىء ». على أنه يلاحظ أن هناك كلمات وردت فى 


01. 


التبني ( أف ۰:۰۱ ) مففرة ( أف ۱ :۷ ) 


سر ( أف ۱ ٩:‏ ) لیجمع و یجدد ( أف ۱ :۱۰ ) 
عربون ( أف ۱ :۱۶ ) تدبیر ( آف ۱ :۱۰ ) 

ملء ( أف ۱ ۱۰۶ ) قربان ( آف ه :۲ ) 
بالطبيعة آبناء الغضب ( أف ۲ :۳ ) سلاح ( آف ١‏ :۱۱ ۱۳۰) 


أبناء النور ( أف ٥‏ :۸( 
رسالة آفسس ولم ترد فى رسالة بطرس الرسول الأولى مثل : 


۲- التشابه بين رسالة بطرس الرسول الأولى وبين رسالة رومية : 
أ - الايمان باللّه الذى آقام المسيح من بين الأموات : 
(۱ بط ۱ :۲۱ )۱ أنتم الذين به تؤمنون باللّه الذى أقامه من الاموات وأعطاه مجداً حتى ان 
ایمانکم ورجاءكم هما فی اللّه» . 
( رو٤‏ :۲۶ ) « بل من أجلنا نحن أيضاً الذین سیحسب لنا الذين نؤمن بمن آقام یسوع ربنا 
من الاموات » . 


ب - بموت الجسد نتبرأ من الخطيئة : 


۱۱ بط ٤‏ :۱ ) « فاذ قد تألم السیح لاجلنا بالجسد تسلحوا آنتم أيضاً بهذه النية . فان من 
تألم فى الجسد کف عن الخطيئة » . 
( رو" :۱ ۷۰ ) «عالین أن هذا انساننا العتیق قد صلب معنا لیبطل جسد الخطيئة کی لا 
نعود نستعبد أيضاً للخطيكة ». 
ج - المسيح يهب لنا الحياة : 
الخطايا فنحيا للبر . الذى بجلدته شفيتم » . 
( رو" :۱۱ ) « كذلك أنتم أيضاً احسبوا أنفس كم أمواتاً عن الخطية ولكن أحياء لله 
بالمسيح يسوع ربنا » . 
د - الجد ال مذخر للمؤمنين : 


۱ه 


وشريك الجد العتيد أن يعلن » . 
ه - السیح عن يمين الله : 
(۱بط ۲ :۲۲ ) « الذی هو فى یمین الله اذ قد مضی الى السماء وملائكة وسلاطین وقوات 
مخضعة له ). 
( رو۸ :۳۶ ) « من هو الذى يدين . السیح هو الذى مات بل بالحرى قام أيضاً الذى هو أيضاً 
عن يمين الله الذى أيضاً يشفع قينا » ۔ 
و- الذبائح الروحية : 
١(‏ بط ۲ :۰ ١)‏ ... لتقدیم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح ». 
عند الله عبادتكم العقلية » . 
ز - عدم التشبه بصورة شهوات هذا الدهر : 
١(‏ بط ١) ١4: ١‏ کاولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة فى جهالتكم » . 


( رو۱۲ :۲ ) «ولا تشاكلوا هذا الدهر . بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما 
ھی ارادة الله الصالحة المرضية الكاملة » . 


ح - الخدمه بحسب الوهبة العطاه 0 


(۱بط ٤‏ :۱۱,۱۰) « لیکن کل واحد بحسب ما أخذ موهبة یخدم بها بعضکم بعضاً کوکلاء 
صالحین علي نعمة الله المتنوعة . ان كان يتكلم آحد فكأقوال اللّه . وان كان يخدم أحد 
فكأنه من قوة يمنحها الله لكى يتمجد الله فى کل شىء بيسوع المسيح الذى له المجد 
والسلطان الى أبد الآبدین آمين » . 

( رو۱۲ :5 -8 ١)‏ فانى أقول بالنعمة العطاه لی لكل من هو بينكم أن لا یرتئی فوق ما 
ينبغى أن يرتئى بل يرتثى الى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقداراً من الايمان فانه كما 
فى جسد واحد لنا أعضاء كثيرة ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد . هكذا نحن 
الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضاً لبعض كل واحد للآخر . ولكن لنا مواهب 


o۱۲ 


مختلفة بحسب النعمة العطاه لنا . النبوة فبالنسبة الي الايمان . أم خدمة ففی الخدمة . ام 
العلم ففی التعليم . آم الواعظ ففی الوعظ . العطي فبسخاء . الدبر فباجتهاد . الراحم 
فبسرور ٢‏ ۔ 
ط - ال محبة بلا رياء : 
١(‏ بط ۲۲:۱ ) « طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء 
فأحبوا بعضكم بعضاً بقلب طاهر بشدة» . 
( رو۱۲ :۱۰۰۹ ) المحبة فلتكن بلا رياء . كونوا كارهين الشر . ملتصقين بالخير . وأدين 
بعضكم بعضاً بالمحبة الأخوية ٠...‏ . 
ى - معاملة الآخرين بالروح السيحية : 


(ابط5:نم-؟١‏ ) ۱ والكهتاية كونوا جمتعا متحدى الراق يصن واحخد نوی متحية الخو 
مشفقین لطفاء غير مجازین عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة بل بالعکس مبارکین 
عالین أنكم لهذا دعیتم لکی ترئوا بركة . لأن من آراد أن يحب الحيوة ویری آیاماً صالحة 
فلیکفف لسانه عن الشر وشفتیه أن تتکلما بالکر لیعرض عن الشر ویصنم الخیر 
الرپ ضد فاعلی الشر ». 

(رو۱۹-۱۶:۱۲ ) «بارکوا على الذین یضطهدونکم . بارکوا ولا تلعنوا . فرحاً مع الفرحین 
وبکاء مع الباکین . مهتمین بعضکم لبعض اهتماماً واحداً غير مهتمین بالامور العالية . 
بل منقادین إلى التضعین . لا تکونوا حکماء عند أنفسكم . لا تجازوا أحداً عن شر بشر . 
الناس . لا تنتقموا لانفسکم آیها الاحباء بل اعطوا مکاناً للغضب . لأنه مکتوب لی النقمة 
آنا أجازى یقول الرب؛ . 


ك - لا ضرر على من یفعل الخیر : 
(۱بظ ١ ) ٠١-١۲:۳‏ فمن يؤذيكم إن کنتم متمثلین بالخیر . ولکن إن تألتم من أجل البر 
فطوباکم . وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا » . 
(رو۱:۱۳- ) « لتخضع کل نفس للسلاطین الفائقة . لانه لیس سلطان إلا من الله 
والسلاطین القائمة هی مرتبة من الله . حتی إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتیب الله 
والقاومون سيأخذون لانفسهم دينونة . فان الحکام لیسوا خوفاً للأعمال الصالحة بل 


o1۳ 


للشريرة . أفتريد أن لا تخاف السلطان . إفعل الصلاح فیکون لك مدح منه . لانه خادم الله 
للصلاح . ولكن إن فعلت الشر فخف . لانه لا يحمل السیف عبثاً إذ هو خادم الله منتقم 
للغضب من الذى یفعل الشر » . 
وثمة تشابه ایضاً بین رسالة بطرس الرسول الأولى وبين رسالة رومیه فيما اقتیساه 
عن السیح من العهد القدیم 
کریماً والذی یمن به لن یخزی . فلکم أنتم الذين تؤمنون الکرامة وأما للذين لا یطیعون 
فالحجر الذی رفضه البناژون هو قد صار رأس الزاوية » . 
(رو۳۳:۹ ) « كما هو مکتوب ها أنا أضع فى صهیون حجر صدمة وصخرة عثرة وکل من 
یمن به لا يخزى ١‏ . 
٣۳‏ التشابه بین رسالة بطرس الرسول الاولی ورسالة غلاطية : 
!- حق الومنین فی الیراث : 
( ۱بط ٤:١‏ ) « لميراث لا یفنی ولا یتدنس ولا یضمحل محفوظ فی السموات لاجلکم » . 
( غلا ۲۳:۲ و74 ) «ولکن قبلما جاء الایمان کنا محروسین تحت الناموس مغلقاً علینا إلى 
الایمان العتید أن یعلن ... إذ لست يعد عبداً بل ابناً وان كنت ابناً فوارث لله بالمسيح '» . 
ب- حریة ایناء الله : 
للجسد بل بالحبة اخدموا بعضكم بعضاً؛ . 
-٤‏ التشابه بين رسالة بطرس الأولى وبين رسالة تیطس : 
أ- فى تقدمة الرسالة : 
وكبدوكية وأسيا وبيثينية المختارين ». 


( تى ۱:۱ ) « بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح لأجل ايمان مختارى الله ومعرفة الحق 
الذى حسب التقوى ٢)‏ . 


۱۶ 


ب - فی افتناء الله لشعبه الختار : 
١ (‏ بط ٩:۲‏ ) «وآما آنتم فجنس مختار وکهنوت ملوکی أمة مقدسة شعب اقتناء لکی 
تخبروا بفضائل الذی دعاکم من الظلمة الى نوره العجیپ » . 
( تي ۲ : ١5‏ ) « الذی بذل نفسه لأجلنا لکی یفدینا من کل اٹم ویطهر لنفسه شعباً خاصاً 
عون اش اعمال سا 5 
ج - رحمة الله التي وهبتنا الیلاد الثانی : 
(۱بط ۲۲:۱ :۲۱ ) ۱ ... حسب رحمته الکثيرة ولدنا ثانية لرجاء حى بقيامة یشوع السیح 
من الأموات ... أى العمودية لا إزالة وسخ الجسد بل سوال ضمیر صالح عن الله ... ». 
( تي ۲ :۰ ) « لا بأعمال فى بر عملناها نحن بل بمقتضی رحمته بفسل الیلاد الشانی 
وتجدید الروح القدس ؛ . 
د - میراث الحياة الابدية : 
( ۱ بط ۳ :۷ ) « معطینا اياهن كرامة کالوارثات أيضاً معکم نعمة الحياة ...2 . 
( تي ۲ :7 ) «حتی اذا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية ». 
ھ - السیح افتدانا بدمه : 
( ۱ بط ۱۸:۱ ۱١۹١‏ ) « عالین آنکم افتدیتم لا بأشياء تفنی بفضة أو ذهب من سیرتکم 
الباطلة التی تقلدتموها من الاباء بل بدم کریم من حمل بلا عيب ولا دنس دم السیح 4. 
( تي ۲ :۱:۰ ) « الذی بذل نفسه لاجلنا لکی یفدینا من کل اثم ٤‏ . 
ولا یقتصر التشابه بین رسالة بطرس الاولی ورسالة تیطس على الکلمات بل یشمل أحياناً 
الافکار ( مثال ذلك ما نجده من تشابه بین الرسالتین فی النظر الینا كفرياء فى هذا العالم ) . 
( ۱ بط ۲ :۱۱ ) « آیها الاحباء اطلب الیکم کغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية 
التی تحارب النفس » . 
( تي۲ :۱۳۰۱۲ ) « ... أن ننکر الفجور والشهوات العالية ونعيش بالتعقل والبر والتقوي في 
العالم الحاضر . منتظرین الرجاء البارك وظهور مج الله العظیم ومخلصنا یسوع 
السیح» . 
٥‏ - ونجد مثيلاً لهذا التشابه , ولکن على نطاق أوسع » بين رسالة 
بطرس الرسول الاولی ورسالة العبرانیین 
فان ثمة کلمات عديدة ترد فی هاتین الرسالتین ولا ترد فى غیرهما من رسائل أو کتب العهد 
الجدید الأخرى مثل : 


هاه 


رمز ١(‏ بط ۳ :۲۱ - عب ۲٤: ٩‏ ) غریب ١(‏ بط ۱ :۱ و۲ :۱۱ - عب ۱۱ :۱۳) - بيت 


(بمعنی کنيسة ۱ بط ۶ :۱۷۰ - عب ۱۰ :۲۱ ) كلمة الله الحى ( ١‏ بط ۱ :۲۳ - عب ١‏ :۱۲ ) - 
يرث البركة ( ۱ بط ۳ :۹ - عب ۱۲ :۱۷ ) - الراعی ( عن السیح ۱ بط ۲ :۲۵ - عب ۱۳ :۲۰) 
- الایام الأخيرة أو الازمنة الاخيرة ( ۱ بط ۱ :۲۰ - عب ۱ :۲ ) - وغیر ذلك . 


ثم ان كلا من الرسالتین قد کتبت باختصار : 
( ۱ بط ۱۲:۰ ) «قد کتبت الیکم بالاختصار فیما آظن ٠٠٢‏ . 

( عب ۲۲:۱۳ ) «أسألكم أيها الاخوة أن تحتملوا کلام الوعظ فانی کتبت إليكم بإیجاز » . 
وکل من الرسالتین تدعو إلى الصبر فی احتمال الالام : 


( ابط ٠۹١ ۱۸:٤‏ ) « وإن کان البار بالجهد یخلص فالفاجر والخاطیء أين یظهران . فاذا الذین 
یتألون بحسب مشيئة الله فلیستودعوا آنفسهم كما لخالق أمين فى عمل الخیر » . 


( عب 55:٠١‏ ) «لانکم تحتاجون إلي الصبر حتي |ذا صنعتم مشيئة الله تنالون الوعد لانه 
بعد قلیل جداً سیأتی الاتی ولا یبطیء . أما البار فبالایمان يحيا وان إرتد لا تسر به نفسی 
وأما نحن فلسنا من الارتداد للهلاك بل من الایمان لاقتناء النفس » . 


1- التشابه بین رسالة بطرس الرسول الاولی ورسالة یعقوب : 
] - افتتاحية الرسالة : 


فى الشتات » ( انظر بط ۷۱ ) . 


ب- فی احتمال الالام والتجارپ : 


( ۱بط ۷۰:۱ ) «الذی به تبتهجون مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيراً بتجارب 
متنوعة . لکی تکون تزكية إيمانكم وهی أثمن من الذهب الفانی مع أنه یمتحن بالنار توجد 


امتحان |یمانکم ينشيد صبراً » . 


۵ 


- - الیلاد الثاني بكلمة الله الحية : 
(۱ بط ۲۳:۱ ) «مولودین ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى 
الأبد ؛ . 
( يع ۱۸:۱ ) ١‏ شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائقه » . 
د - الجد الزائل : 
(١بط ١ ) ۲٤١٢‏ لان كل جسد كعشب وكل مجد إنسان كزهر عشب . العشب يبس وزهره 
سقط » . 
( يع ۱۱-۱۰:۱ ) ١‏ وأما الفنى فاتضاعه لأنه كزهر العشب يزول لأن الشمس أشرقت بالحر 
فيبست العشب فسقط زهره وفنى جمال منظره هكذا یذبل الغنی أيضاً فى طرقه » . 
ه - التسربل بالتواضع : 
(١بط ١-٠:١‏ ) «كذلك أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ وكونوا جميعاً خاضعين بعضکم 
لبعض وتسربلوا بالتواضع لان اللّه يقاوم المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة 
فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم فى حينه ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتنى 
يكم). 
( یم :۱۰۰۱ ) « لذلك يقول يقاوم الله المستكبرين وأما التواضعون فيعطيهم نعمة .... 
اتضعوا قدام الرب فيرفعكم » . 
و- مقاومة إبليس : 
هو فقاوموه راسخين فى الإيمان عالمين أن نفس هذه الالام تجری على إخوتكم الذين فى 
العالم ۹ 
( يع ۷:٤‏ ) « فاخضعوا لله . قاوموا ابليس فيهرب منکم ٢‏ . 
۷- كذلك فان ثمة تشابه بين الرسالة وبين الأناجيل : 
وإذا كان أهم ما يميز الرسالة تعليمها عن كرازة المسيح فی الجحيم ۰« ويشر الأرواح التي في 
السجن» (۱۹:۲ ) فان هذا التعليم نجد له مقابلاً فى ( مت ٩۳-۰۰:۲۷‏ ) حيث يقول ١‏ فصرخ 
یسوع أيضاً بصوت عظیم واسلم الروح . وإذا حجاب الهیکل قد انشق الي قسمین من قوق الي 


۵۷ 


۲ - الخلاص کان مشتهي الأنبياء قديماً : 
( بط ٠١-٠١:١‏ ) ۱ الخلاص الذی فتش وبحث عنه آنبیاء . الذین تنباؤا عن النعمة التی 
لأجلكم باحثين أى وقت أو ما الوقت الذی كان يدل عليه روح السیح الذی فینا إذ سبق 
کانوا یخدمون بهذه الأمور التی آخبرتم بها انتم الان بواسطة الذين بشروکم فى الروح 
القدس الرسل من السماء . التی تشتهی الملائكة أن تطلم علیها ». 
ینظروا وأن یسمعوا ما آنتم تسمعون ولم يسمعوا » . 
ب - السیح یتالم ثم یتمجد : 
( ابط ۱۱۷:۱ ۲۱۰ )۱ ... ان سبق فشهد بالالام التی للم سیح والأمجاد التی بعدها ۰ ۰« وأنتم 
الذین به تؤمنون بالله الذی آقامه من الاموات واعطاه مجداً ٠...‏ . 
( لو۲۶ :۲۱ ) ١‏ آما كان ینبغی أن السیح یتألم بهذا ویدخل إلى مجده » 
ج - الدعوة إلى الجهاد واليقظة : 
(۱بط ۱۲:۱ ) « لذلك منطقوا أحقاء ذهنکم صاحین ... » 
د - الدعوة إلى الصلاة : 
) ابط ۱۷:۱ ) « وان كنتم تدعون آباً الذى يحكم بغیر محاباة حسب عمل كل واحد فسیروا 
زمان غربتکم بخوف » . 
( لو۲۱۱ ) « فقال لهم متى صليتم فقولوا آبانا الذی فى السموات لیتقدس اسمك لیأت 
ملکوتك ... 4. 
ه - الزرع هو کلمة الله : 
( ۱بط ۲۲:۱ ) «مولودین ثانية لا من زرع یفتی بل مما لا یفنی بکلمة اللّه الحية الباقية إلى 
الابد ) . 


( لو۸ :۱۱ ) «وهذا هو الثل . الزرع هو کلام اللّه . والذین على الطریق هم الذین یسمعون 
ثم یأتی إبليس وینزع الكلمة من قلوبهم لثلا يؤمنوا فیخلصوا » 


8۱۸ 


و- السیح حجر الزاویه : 
) بط 1:۲ <¥( لذلك یتضمن أيضاً فى الکتاب هنذا أضع فی صهیون حجر زاوية مختاراً 
كريماً والذى یؤمن به لن يخزى . فلكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة وأما للذين لا یطیعون 
فالحجر الذى رفضه البناؤون هو قد صار رس الزاوية » . 


( لو۱۸-۱۷:۲۰ )« فنظر إليهم وقال إذاً ما هو هذا اللکتوب الحجر الذى رفضه البناؤون هو قد 
صار راس الزاوية . کل من یسقط على ذلك الحجر یترضض . ومن سقط هو عليه 
يسحقها 8 
ن - رد الإساءة بالإحسان : 
(١بط‏ ۹:۲ ) ١‏ غير مجازين عن شر بشر أوعن شتيمة بشتيمة بل بالعكس مباركين عالمين 
أنكم لهذا دعيتم لكى ترثوا بركة » . 
( لوا :۲۸) «باركوا لاعنيكم . وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم » . 
ح - أمانة الوكيل : 
( ابط ۱۰:۶ ) « لیکن کل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضاً كوكلاء 
صالحين على نعمة الله المتنوعة » . 
( لو۲:۱۲؛ ) « فقال الرب فمن هو الوكيل الأمين الحكيم الذى يقيمه سيده على خدمه 
ليعطيهم العلوفة فى حينهاة . 
ط - التصرف الحميد يمجد الله : 
١ (‏ بط ۱۲:۲ ) ١‏ وأن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة لكى يكونوا فيما يفترون عليكم كفاعلى 
شر يمجدون الله فى يوم الافتقاد من أجل أعمالكم الحسنة التى يلاحظونها ٤‏ . 
الذى فى السموات» . 
ي - تطويب الضطهدین من أجل البر : 
(ابط 14:7 ) «ولكن وان تألتم من أجل البر فطوباكم . وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا» . 
( مت ١) ٠١:5‏ طويى للمطرودين من أجل البر . لآن لهم ملكوت السموات » . 


۱۹ 


ك - الیلاد الثانی شرط معاينة ملكوت الله : 
( ۱ بط ۲:۱ ) « مبارك الله آبوربنا یسوع السیح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية 
لرجاء حى بقيامة يسوع السیح من الاموات » . 
( یو۲:۲ ) « فأجاب یسوع وقال له الحق الحق آقول لك إن كان آحد لا يولد من قوق لا یقدر 
آیری ملکوت الله » . 
ل - الومنون ولدوا من اللّه : 
( ۱بط ۲۲:۱ ) «مولودین ثانية ... بکلمة الله الحية الباقية إلى الأبد » . 
( یو۱۲:۱ ) « الذين ولدوا لیس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله » . 
م - السیح هو حمل اللّه الذی إفتد انا بدمه : 
( ابط ۱۸:۱ ۱۹۰ ) « عالمين آنکم افتدیتم لا بأشياء تفنی بفضة أو ذهب من سیرتکم الباطلة 
التی تقلدتموها من الأباء بل بدم کریم كما من حمل بلا عیب ولا دنس دم السیح 4 . 
(یوا:۲۹ ) ١‏ وفی الغد نظر یسوع مقبلاً الیه فقال هوذا حمل اللّه الذی يرفع خطية العالم » . 
ن - السیح هو راعی نفوسنا : 
( ابط ۲۰:۲ ) ١‏ لانکم کنتم کخراف ضالة لکنکم رجعتم الآن إلى راعی نفوسکم وأسقفها» . 
( یو۱۱:۱۰ ) « آنا هو الراعی الصالح والراعی الصالح یبذل نفسه عن الخراف» . 
ص - التکلیف بالرعایه : 
( ۱بط ۲:۰ ) «ارعوا رعية الله التی بینکم نظاراً لا عن اضطرار بل بالاختیار ولا لربح قبیح 
بل بنشاط » . 
( یو٦٢‏ :۱۰ ) « قال يسوع لسمعان بطرس یا سمعان بن يونا أتحبنى آکثر من هؤلاء قال له 
نعم يا رب آنت تعلم أنى أحبك . قال له آرع خرافی » . 
۸- کذلك ثمة کلمات مشتركة بین رسالة بطرس الاولي وسفر الأعمال 
: مثال ذلك : 


غربة ( ابط ۱۷:۱ -أع ۱۷:۱۳ ) - العلم السابق ( ١بط -٦۰٢‏ أع ۲۳:۲ ) - يقيم أو يعمل 
(ابط ۸:٤‏ - أع 9:۱۲ ) - مسيحي ( ١‏ بط ١7:4‏ - آع 57:1١‏ ) - جهل (١بط ١4:١‏ - آع ۱۷۱۳ء 
۷ ۲۰ ) - رجس ( ١‏ بط ۲:۶ - أع ۲۸:۱۰ ) - حمل ( ابط ۱۹:۱ - أع ۸ :۳۲ ) - يهدد ( ابط 
۲ - [ع :۱۷ ) - خلص ( ١‏ بط ۲۰:۳ - أع ٤٤٤ ٣٣:۲۷‏ ) - والي ( ١بط‏ ۱۸:۲ - [ع۲۸:۲۲) 


- يتسلط ( ١بط -٥:٢‏ آع 13:15 ) . 


oY. 


وبالاضافة إلى هذا التشابه فی الكلمات يوجد تشابه أيضاً فى الجمل قابل : 


ذ- ابيط ۱۷:۱ معأع ۳٤٢٣٣‏ 
ب - ١ابط‏ ۲۲:۱ معأع ۱۹:۱۵ 
ج -١بط ٦:٤‏ مع أع ١١:5‏ 
د - ابط ۱۳:۶ ۱۰۰ مع آع ٦٤٤٤‏ 
ه - ابط ۱:۵ معأع ۸۱ ۲۲۰ 
و -ابط ۱۶:۱ مع أع ۳۰:۱۷ 
ز-١بط‏ ۹:۲ مع أع ۱۸:۲٢‏ 
ح-١بط‏ ۲:۵ مع أع ۲۸۲۰ 


على أن التشابه بين رسالة بطرس الرسول الاولی ورسائل بولس الرسول , آدی بالبعض الى 
انتراض أن الرسول بطرس قد قرأ رسائل بولس الرسول وتأثر بها . بینما ذهب البعض الاخر 
علي عکس ذلك الي افتراض أن الرسول بولس قرأ رسالة بطرس الرسول الاولي قوقع هذا 
التشابه بینهما , وعلي الاخص في الرسالة الى انسس التی يذهب الکثیرون انها کتبت بعد رسالة 
بطرس الرسول الاولی . 

على أننا نلحظ أن هذا التشابه سواء بین رسالة بطرس الرسول الأولى ورسالة أفسس أو 
بينهما وبين رسائل بولس الرسول الأخرى لا يبلغ الى حد افتراض اعتماد الواحد فيهما على 
الآخر . ولذلك يذهب البعض الى القول ٠‏ بأن مترجم 1110116108 بطرس الرسول الذى كتب 
الرسالة قد استمع كثيراً الى كلمات بولس الرسول وتعاليمه وتأثر بها » ويعلل البعض الآخر هذا 
التشابه باعتبار أن كلا من الرسولين عاش فى زمن واحد وتأثر بروح العصر الواحد . أوقد يقع 
التشابه نتيجة معالجة موضوع واحد بروح واحدة كموضوع العلاقة بین الناموس والأنجيل » 
الذى يتناوله بولس الرسول على الأخص فى رسالته الى العبرانيين » وتناوله الرسول بطرس فى 
رسالته الأولى . 

وعلى هذا النحو افترض أن التشابه بین رسالة بطرس الرسول الأولى وبين كتب العهد الجديد 
الأخرى لا يعنى اعتماد الواحد منهم على الآخر . 


"۲۲۱ 


على أن هذا التشابه يتمثل بصورة أكبر بين بطرس الرسول والأناجيل الاربعة . ولعل هذا 
برجم الى تأثر يطرس بكلمات السيد المسيح التى استمع اليها ء وبالاضافة الى الأمثلة التى سبق 
ذكرها فى التشابه بین رسالة بطرس الرسول الأولى والأناجيل ء قابل أيض 


أ - ۱بط ٦:٤‏ 

ب -١بط‏ 1:۲ ۸ و ۱۲۳:٤‏ 
ج - ابط ۲:۲ 

د - ابط ٤:۲‏ 

ھ - ۱بط ۰:۲ 

و - ۱بط ۷:۲ 

ر - ابط ۱۳:۲ ۱۷۰ 
ح - ابط ۲۱:۲ 

ط - ابط ۲ :۲۳ 

ی - ۱بط ۲۰:۲ 

ك - ۱بط ۷:٤‏ 


ل - ابط ۱:۶ 
م - ۱بط ۱۹:٤‏ 
ن - ابط ۱:۵ 
س - ۱بط ۳:٣‏ 
ع - ۱بط ۹:۵ 


مع مت 9:۵ و ۲۶:۲۵ و ۲۰:۱ 
مع مت ۱۲:۹ 

مع مت ۲:۱۸ و ۱۶:۱۹ و لو ۱۷:۱۸ 
مع مت ۲۸:۱۱ 

مع مت ۱۸:۱۱ 

مع مت ۲:۲۱ ؟ 

مع مت ۲۲ :۲۱ 

مع مت ۳۸:۱۰ 

مع لو ٦٦:٢٢‏ 

مع مت ۳٦:۹‏ و لو ٥:١٤‏ 

مع مت ٦٢٤:٤٤‏ و ۱۲:۲۵ و ۲۱ :۶۱ 
ولو ۲۱:۱۲ و ۳۶:۲۱ 

مع مت ۱۱:۵ 

مع مت ۲۳:۱ 

مع لو ۶۷:۲۶ و مت ۲۸:۱۹ 

مع مت ۲۵:۲۰ 

مع مت ۱۲:۲۳ 


: حول الاضطهاد الذی تشیر اليه الرسالة‎ -٥ 


تشير الرسالة الي الاضطهاد الذي كان يعانيه السیحیون , وکتب الرسول عن نعمة 
الاضطهاد يقول « لأن هذا فضل ان كان أحد من أجل ضمير نحوالله يحتمل أحزاناً متألاً بالظلم . 
لأنه أي مجد هوان كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون . بل ان كنتم تتألمون عاملين الخير 
فتصبرون فهذا فضل عند الله . لأنكم لهذا دعيتم فان المسيح أيضاً تألم لأجلنا تاركاً لنا مثالاً لکی 
تتبعوا خطواته» ( ١بط ۲٦-۱۹:۲‏ ) . ويشير الرسول الى نوع الاتهام الذى كان وخ الى 


ھ۲٢‎ 


السیحیین « ... لکی یکونوا فى ما يفترون علیکم کفاعلی شر ٠...‏ (١بط‏ ۱۲:۲ ) » وکذلك 
کانوا یعیرون « باسم السیح » ( بط ۱۶:6 ) ۰ ولکن هل معنی هذا أن ذلك الاضطهاد كان یوجه 


ان الذين ینکرون صحة الرسالة یزعمون آنها تشیر الى اضطهاد تراجان ( ۹۸ - ۱۱۷ م ) 
الذي حوکم فيه السیحیون لجرد الاسم الذی یحملونه . على أن عبارة الرسول بطرس ١‏ پاسم 
المسيح هلا تعنى أن الاضطهاد وقع على السیحیین لأنهم فقط يحملون اسم المسيح » ویمکن أن 
يشار بهذه العبارة الى اضطهاد نیرون (55 - ۱۸ م ) الذى اتهم المسيحيين زوراً باحراق روما 
واتخذ من هذا سبيلاً لتعذيبهم . فاذا كان السیحیون اضطهدوا بسبب هذه التهمة , فانهم 
بالنسبة للمؤمنين يفسر اضطهادهم على أنه من أجل الاسم الذى یحملونه . بل ان عبارة 
الرسول فى ( ١بط‏ ۱۲:۲ ) , توضح أن السیحیین اتهموا بأنهم فاعلوا شر ٠‏ وهذا الاتهام 
يتناسب مع اتهام نيرون للمسيحيين بأنهم أحرقوا روما . 


ونضيف الى ما ذکرناه ٠‏ فنقول أنه لا يؤخذ من عبارات الرسول بطرس عن الاضطهاد ما 
يشير الى أنه يقصد اضطهاداً منظماً وقع على المسيحيين من قبل الدولة » سواء فى حكم نيرون 
آو فى حكم تراجان . ويمكن أن يفسر هذا الاضطهاد بالمعتى الذى أشار اليه بولس الرسول 
وبرنابا فى سفر الأعمال « ... وأنه بضيقات كثيرة ینبغی أن ندخل ملكوت اللّه ؛( أع ۲۲:۱۶ ) أى 
أن الرسول بطرس يشير الى المضايقات العامة التى تعرض لها السیحیون والتى سبقت 
الاضطهاد الرسمى لهم من قبل الدولة . 


: المؤمنون الذى وجهت اليهم الرسالة‎ - ١ 


هل كتبت الرسالة للمؤمنين من اليهود فقط ٠‏ آم انها كتبت أيضاً الى مؤمنين كانوا أصلاً من 


من الشین ایدوا آلرای الأول اوریجینونن . قفن تك الجلد تام من تفسیره اشاقن 
التکوین أن بطرس کرز فى بنطس وغلاطية وبيئينية وکبادوکیا وأسيا للیهود الذین فی الشتات 
( آنظر یوسابیوس ۱:۳ ) . وكذلك کتب یوسابیوس وآما عدد الأقطار التی کرز فیها بطرس 
بالشی اتی بحمالیم العوے الجديد ٠:‏ فواخته عن رسالة الستايق التحدت ها ( ای وسال 
بطرس الرسول الأولی) . فى هذه الرسالة یکتب عن العبرانیین المتغربين من شتات بنطس 
وغلاطية وكبادوكية وأسيا وبيئينية (یوسابیوس : ۶ ۲۰) . 


حول تحديد معنی أسماء القاطعات التى يشير اليها الرسول فی افتتاحیة رسالته ( آی مقاطعات 
بنطس وغلاطية وكبادوكية وأسيا وبيثينية ) ء فهل يشير الرسول الى حدود رسمية لهذه 
الذى أخذ به العامة من الناس ؟ . هناك من الباحثين من يذهب الى القول بأن هذه القاطعات يجب 
أن تؤخذ بحسب حدودها الجغرافية الرسمية . لكن هذا الرأى لا يتفق مع الحقائق التاريخية لأن 
بنطس لم تصر مقاطعة خاصة مطلقاً وكانت الى سنة 77 م ضمن مقاطعة غلاطية . ثم أن فريجية 
التى تشمل جزءاً كبيراً وسط آسیا الصغرى لم تذكر بين هذه المقاطعات . وقد كان من غير 
الممكن لحامل الرسالة أن يجتاز من كبادوكية الى آسيا دون أن يمر بفريجية » ولهذا فانه من غير 
الممكن أن ندخل ضمن قراء الرسالة المسيحية الذين كانوا فى مقاطعة فريجية ء خاصة وأنه كما 


وقد یقال کیف یکتب القدیس بطرس الى آسیا الصغري بینما آن الرسول بولس هو 
مؤسس الكنيسة هناك ؟ ... على أنه كانت هناك غير الكنائس التى أسسها بولس الرسول 
کتافتن آخری اسسا بطرت الزسول لأنه يبدو من افتتلجية رمال الأولئ أنه قد ذهب الى هه 
الجهات التى يذكرها . 


۷ - المكان الذى كتبت منه الرسالة : 


يشير الرسول بطرس قی خاتمة الرسالة الى المكان الذى كتيت فيه الرسالة فيقول 
«تسلم علیکم التى قى بابل المختارة معكم ومرقس ابنى (۱بط ۱۲:۰) غير أن الاراء 
اختلفت فى تحديد المقصود بمديتة بایل هنا » . 


وقد ورد فى قاموس الكتاب المقدس للدكتور جورج بوست عن بابل ما يأتى : 


أما الرسالة الأولى ۰ فكتبت فى بابل ( ١بط‏ ۱۳:۰ ) . وقد اختلفت الأقوال فی أى مدينة ھی . 
فمنهم من ظن آنها بابل المدينة اللشهورة فى المشرق , لان اليهود قد سكنوها بعد خرابها مدة 
ليست بقليلة . ومنهم من ظن أنها بابل التى فى مصر ( مصر العتيقة ) ٠‏ وقال أخرون أنه يعنى 
مدينة رومية العظيمة لمشابهتها بابل الحقيقية بكثرة أوثانها وأصنامها كما يستفاد مما ورد فى 
(رؤ ۸:۱۶ ) . والرأى الأخير آقرب الى الصواب ٠‏ كما يستدل من ذكر الرسول بنطس وغلاطية . 
وكبادوكية وأسيا وبيثينية على ترتيب يظهر للقارىء أن الرسول كان فى رومية . 


ort 


وورد فی مقدمة کتاب « التفاسير البيضاوية السيحية » - تفسير رسالة بطرس الرسول 


الأولى- ترجمة حبیب سعيد ما یأتی: 


«وقد كتبت الرسالة من بابل ( ۱۳:۵ ) وهی تحمل تحية من السيدة فى بابل ... وقد ذهب 
الرای التقلیدی - وخاصة بين علماء الكنيسة الكافوليكية - الي لن بابل ھی رومة بظريق 
الاستعارة , زعماً أن بطرس کان آول أسقف فی رومة - على أنه ... قامت اعتراضات قوية ضد هذا 
الرأى ... فليس هناك سبب واضح يحول دون ذكر ۶ رومية » اذا كانت هى المقصودة بالذات . وان 
كان بطرس قد قضى شهيداً في رومية فان الفترة النقضية بین وصوله اليها وبين موته لم تكن 
كافية لكتابة الرسالتين ء كما أن محتوياتهما لا توائم هذا الغرض الذي يذهب اليه أصحاب هذا 
الرأى.. ثم أن ترتيب أسماء الولايات من الشرق الى الغرب ٠‏ يؤيد أن الرسالة كتبت فى مكان ما 
بالشرق › ويذهب بعض العلماء وعلى رأسهم ايراسموس وكالفن ان القصود بكلمة بابل هى 
بابل القديمة على نهر الفرات . وهنا أيضاً تتصدى لنا اعتراضات خطيرة . فان التقاليد لم تذكر 
أن بطرس ذهب الى تلك المنطقة » ويبعد جداً أن يوجد مرقس وسيلا فى تلك الرقعة من الأرض » 
فضلاً عن هذا فان بابل القديمة كانت قد تهدمت منذ عهد بعيد ء وهجرتها الجالية اليهودية التی 
انبر طا علي اون ورن الو اسر وه رای کاب وید ا ا 
وبعض علماء الفرنجة يقول أن بابل القصودة هی « بابلونة » القديمة الواقعة على نهر النيل 
(وهى الآن مصر القديمة ) . وقد كانت هذه موطن مستعمرة يهودية قديمة ومقر معسكر 
رومانی » وما تزال خرائب القلعة الرومانية القديمة باقية حتى اليوم ... وهذا الرای تسنده التقاليد 
التاريخية التى تقول أن مرقس قدم الى مصر حوالى سنة 7١‏ ۱۳۸ ب م قبل أن يلحق ببولس فى 
رومية 4. 

« بابل » اذأ هى مصر ( بابليون ) وقد عرج عليها الرسول بطرس حيث التقى بالقديس 
مرقس [ انظر كتاب موجز تاريخ المسيحية للأب القمص أنطونيوس ( يسطس الدويرى ) ۱۹4۹ - 
ص ١ه‏ ]. 

۸۸ - زمن كتابة الرسالة : 

7 القرل بان رساله ۶" 
عن رسالة رومية . ولقد سبق أن قلنا أنه من المستحيل أن يكون القديس بطرس قد ذهب الى 
روما في الزمن الذى كتب فيه الرسول بولس رسالته اليها . كذلك من غير الممكن أن يكون 
بطرس الرسول قد ذهب الى روما قبل زمن کتابة سفر الاعمال والا كان القدیس لوقا قد آشار الى 
ذلك . ویرجح أن الرسالة قد کتبت بين ( ۱۱ ۱۷۰ م ) لن الرسول بطرس قد استشهد على يد 


oo 


الرسول الاولی : 


تدور الفكرة الرئيسية فی الرسالة حول تعزية الومنین من جهة الاضطهاد . والدعوة الى 
احتمال الالام والتجارب والثبات فى النعمة ( ۱بط ۱:۶ ۱۲۰ ) . والاقوال الكثيرة التی یستشهد 
بها الرسول بطرس من العهد القدیم یقصد بها الى هذا الهدف عينه ٠‏ آی الى تقوية المؤمنين 
وتثبيتهم ( ابط ۱7:۱ و٢٦‏ ۹۰ ۲۲۰ و۱۲:۲ ۱:۰ ) فمن الفروض على الژمنین أن یقتادوا 
بسيرة المسيح ( ۱بط ۲۱:۲ ) . والتجربة التی كان يعانيها المؤمنون كانت ذات شقین : 

. ماکان يقاسيه الوّمنون من الذین یفترون علیهم ویضطهدونهم‎ - ١ 

۲ - الخوف من أن یجرفهم العالم الوٹنی الذی یعیشون فی وسطه الى السلوك المغاير لحياة 

الايمان . 

ومن الأمثلة على النوع الأول قول الرسول : 

«ولكم ضمير صالح لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة فى المسيح يخزون فى ما 
يفترون عليكم كفاعلى شر »( ۱بط ۱۷۲ ) . 

ومن الأمثلة على النوع الثانى قول الرسول : 

لكى لا يعيش أيضاً الزمان الباقی فی الجسد لشهوات الناس بل لارادة الله . لأن زمان 
الحيوة الذى مضى يكفينا لنكون قد عملنا ارادة الأمم سالكين فی الدعارة والشهوات وادمان 
الخمر ... الأمر الذى يستغربون أنكم لستم تركضون معهم الى فيض هذه الخلاعة عينها 
مجدفين ۰( ۲:۶ - ) . 

وقد أوصى الرسول المؤمنين أن یسلکوا بسيرة حسنة بین الامم حتی یتمجد بذلك اسم الله 
من أجل الاعمال الحستة التی یلاحظونها ( ۱بط ۱۲:۲ ) . 
۰ - محتویات الرسالة : 

مقدمة : ( ۱:۱ ۲ ) : 

القسم الاول: امتیاز السیحی ومطالبته بالسلوك بالقداسة ( ۲:۱ الى ۱۰:۲ ) 

ویشتمل على النقاط التالية : 
اولاً : الشکر من أجل الخلاص الذی منحه للمؤمتين ( ۳:۱ - ۱۲ ) ويشير فيه 
الرسول الى : 


ھ٦‎ 


ب - الخلاص سر حتى بالنسبة للأنبياء والملائكة ( ٥:١‏ - ۱۲ ) . 


ثانیاً : نصائح لتوجیه الحياة وفق قداسة الدعوة ( ۱۳:۱ - الى ۱۰:۲ ) ويشير فیها 
الرسول الى : 

أ - المؤمنون یلزم أن یکونوا کأولاد الطاعة وقدیسین فی سیرتهم ( ۱۲:۱ - ۱۰ ) . 

ب - السلوك بخوف لمن افتدانا بدمه الکریم ( ۱۷:۱ - ۲۱ ) . 

ج - المحبة الأخوية فى حياتنا الجديدة ( ۱١‏ الي ۳:۲ ) . 

د - المسيح حجر مرفوض من الناس ولكنه مختار من الله ( 4:۲ - ه ) . 

ه - وهو حجر عثرة سس( TY‏ -۸). 

و- الانتقال من الظلمة الى النور ( ۹:۲ ۰ ۱۰ ) . 


القسم الشانی : السیحیون وسط العالم وأهم واجباتهم ) 11:۲ الي £ ( 
ویشتمل علی النقاط التالیة : 


أولاً : وجوب الخضوع لنظام المجتمع واكرام الحاكمين ( ۱۱:۲ الى ۷۳ ) ويشير فيه 


الرسول الى : 
أ - سيرة الومنین بین الامم (۲ :۱۱ - ۱۲) 
ب - واجبات نحو الحکام (۲ :۱۷-۱۳ ) 
ج - الخدام والسادة (۲ ۲۰-۱۸۰ ) 
د- السیح مثال الصبر ( ۲۱:۲- ۲۰ ) 
ه - واجبات متبادلة بين الزوجین (۷-۱:۳) 


ثانیاً : نصائح عامة لجميع الومنین (۸:۳ الي 1:5) ويشير فیها الرسول الى : 
أ - الحبة والصبر والسلام نحو الجمیم (۱۲-۸:۳) 

ب - التمسك بالایمان علي الرغم من التجارب (۱۷-۱۳:۲) 

ج - الحدیث عن السید السیح کمثل لنا في احتمال التجارب (۲۲-۱۸:۳) 

د - نتائج خلاصية يسبب برکات الالام (۲-۱:۶) 


القسم الثالث : نصائح موجهة الى الحياة الباطنية فی الجتمعات السيحية ۷:٤(‏ 
الى ۱۱:۵) ویشتمل على النقاط التالية : 
اولاً : السلوك الذی يجب أن یحرص عليه السیحیون )۱٩-۷:4(‏ ويشير فيه الى : 
أ - ماذا یعلمهم اقتراب زمن الدينونة (۱۱-۷:۶) 
ب - الاشتراك فی الام السیح (:۱۹-۱۲) 
ثانیاً : نصائح تختص بالرعاة والرعية (۱۱-۱:۶) ويشير فیها الرسول الى : 
أ - الواجیات التبادلة بين الرعاة والرعية (۰-۱:۰) 
ب - النصيحة الاخيرة (۰:-۱۱) 
الخاتمة : (۱۸-۱۲:۰) . 
۱- ما تشير اليه الرسالة من تعالیم العهد القدیم : 
أ - امتحان الایمان 
- (۱بط ۷:۱)« لکی تکون تزكية ایمانکم وهی أثمن من الذهب الفانی مع أنه يمتحن بالنار 
توجد للمدح والکرامة والجد عند استعلان يسوع السیح ». 
- (زك ۹:۱۳) «وأدخل الثلث فى النار وأمحصهم کمحص الفضة وامتحنهم امتحان الذهب , 
هو يدعو باسمی وأنا آجیبه . آقول هو شعبی وهو یقول الرب الهی ! . 
- ( دا ۲۰:۱۱ ) «وبعض الفاهمین يعثرون امتحاناً لهم للتطهیر وللتبییض الى وقت النهاية ؛ . 
ب - تنبوات عن السید السیح ومملکته : 
- ( ١بط‏ ۱۰:۱ ١٠١‏ ) « الخلاص الذی فتش وبحث عنه آنبیاء الذین تنبأوا عن النعمة التی 
لاجلکم باحئین أى وقت آوما الوقت الذی کان يدل عليه روح السیح الذی فیهم إذ سبق فشهد 
بالالام التی للمسیح والامجاد التی بعدها ۰ . 
- ( دا ٤٤٤٤‏ ) « وفی أيام هژلاء اللوك یقیم اله السموات مملكة لن تنقرض أبداً وملکها لا 
يترك لشعب آخر وتسحق وتفنی کل هذه المالك وهی تثبت الى الابد » . 


- أنظر أيضاً ( دا ۱۲:۸ و۹٢٦۲‏ ) «حجی ۷:۲ وآزلزل کل الامم ويأتى مشتهی کل الامم فأملاً 
هذا البیت مجداً قال رب الجنود ». 


A 


- ( آش ۵:۵۳ - ۱۳ ) «وهو مجروح لأجل معاصینا مسحوق لاجل آثامنا تأديب سلامنا 
یت دق زا هر ال لق وله تفه کساه مساق الى الاو ا جریا 
فلم یفتح فاه ... وجعل مع الاشرار قبره ... وعبدی البار بمعرفته يبرر کثیرین وآنامهم هو 
فى الذنبین» . 
ج - تقدیس الحياة : 
- (۱بط ۱:۱ ) «لانه مکتوب کونوا قدیسین لانی آنا قدوس » ( قابل مع لا ۲:۱۹ ) . 
د - الافتداء بدم السیح لا بذهب أوفضة : 
-(١بط‏ ۱۸۱ ) ۱ عالین آنکم افتدیتم لا بأشياء تفنی بفضة أو ذهب من سیرتکم الباطلة ... 
- ( آش ۲:۹۲ ) « فانه هکذا قال الرب مجان بعتم وبلا فضة تفکون » . 
ه - ثبات کلمة الله ودیمومتها : 
- ( ١بط‏ ۲۵:۱ ) «وأما كلمة اللّه فتثبت الى الأبد . وهذه هی الكلمة التی بشرتم بها 4. 
- ( أش ۰ :۸ .4 ) ١‏ يبس العشب نبل الزهر وأما كلمة الهنا فتثبت الى الابد . على جيل 
قولى لمدن يهوذا هوذا الهك » . 
و- السیع حجر الزاوية : 
-(١بط‏ 4:7 - ۷ ) ١‏ الذى اذ تأتون اليه حجراً حياً مرفوضاً من الناس ولکن مختار من الله 
والذی يؤمن به لن يخزى .٩‏ 
سسا من آمن ل يرت ۷: 
ز - الکهنوت القدس : 


حرا ابط :9 ( 01 مبنيين كحجارة حية بيتاً روحياً كهنوتاً مقدساً » . 


۳۹ 


- ( آش ۱:۱۱ ) « أما آنتم فتدعون كهنة الرب تسمون خدام الهنا » ۔ 
ح - المسيح حجر عثرة للذین لا يطيعون الكلمة : 


- ( ١بط‏ ۸۲)« وحجر صدمة وصخرة عثرة الذین یعشرون غير طائعین للكلمة الامر الذی 


جعلوا له» . 
۳ أش ۱۶:۸ 1 2 ویکون مسا حكن دة وضحرة عثرة لبنى اسرائیل وفخاً وشركاً 
لسکان أورشليم 5 


ط - المؤمنون امة مقدسة ومملكة کهنة وذلك رحمة من الله : 
۱ ابط ۲: ٩‏ 5 الل وأما آنتم فجنس مختار وکهنوت ملوکی أمة مقدسة شعب اقتناء لکی 
تخبروا بفضائل الذی دعاکم من الظلمة الى نوره العجیب . الذین قبلاً لم تکونوا شعباً 
وآما الآن فأنتم شعب الله . الذین کنتم غير مرحومین وأما الآن فمرحومون » . 
- ( خر ۰:۱۹ ۰ ) ۱ فالان ان سمعتم لصوتی وحفظتم عهدی تکونون لى خاصة من بین 
جمیم الشعوب . فان لی كل الارض . وأنتم تکونون لی مملكة كهنة وأمة مقدسة ۱ . 
- ( تث 1:۷ -8 ) ١‏ لانك آنت شعب مقدس للرب الهك . اياك قد اختار الرب الهك لتکون له 
شعباً أخص من جميع الشعوب الذین على وجه الارض ليس من کونکم أكثر من سائر 
الشعوب التصق الرب بكم واختارکم لانکم أقل من سائر الشعوب . بل من محبة الرب 
العبودیه من يد فرعون ملك مصر ‏ . 
( آنظر أيضاً هوا:ة ۰ ۱۰ و۲۲:۲ ) . 
- ( آش ۲۱:۳ ) ١‏ هذا الشعب جبلته لنفسی ‏ . 
ی - الدعوة الي التصرف الحمید - افتقاد الله : 
-(١بط‏ ۱۲:۲ ) «وآن تکون سیرتکم بين الامم حسنة لکی یکونوا فی ما یفترون علیکم 
کفاعلی شر یمجدون الله فی يوم الافتقاد » . 


- ( آش ۱:۱۰ - ٤‏ ) « ويل للذین یقضون أقضية البطل وللكتبة الذین یسجلون جوراً 
لیصدوا الضعفاء عن الحکم ویسلبوا حق بائسی شعبی لتکون الارامل غنیمتهم وینهبوا 


or. 


الأيتام . وماذا تفعلون فی يوم العقاب حين تأتی التهلكة من بعيد . الى من تھربون 


كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد ) . 
ك - خشية الرب والحكام : 
١ ( -‏ بط ۱۷:۲ ) « آکرموا الجميع . أحبوا الأخوة . خافوا الله . آکرموا الملك » . 
-(ام ۲٦:٢٢‏ ) « يا ابنی اخش الرب والملك » . 
ل - الحديث عن الام السیح : 
-(۱بط ۲۱:۲ ) « لأنكم لهذا دعيتم فان المسيح أيضاً تألم لاجلنا تاركاً لنا مثالاً لكى تتبعوا 
خطواته » . 
- ( دا ۲٦۹‏ ) «وبعد اٹنین وستین أسبوعاً یقطم السیح » . 
م - المسيح لم یصنع خطيئة : 
- ( ۱بط ۲۲:۲ ) «الذی لم یفعل خطية ولا وجد فى فمه مکر 4 . 
- ( اش ۹:۰۳ ) «علی أنه لم يعمل ظلماً ولم يكن فى فمه غش ‏ . 
ن - فساد الجمیع وضلالهم : 
- ( ۱بط ۲۵:۲ ) ۱ لانکم کنتم کخراف ضالة » . 
- ( آش 2:5۳ ) « کلنا کفنم ضللنا ملنا کل واحد الى طريقه » . 
س - احترام الراة لزوجها : 


- ( ١بط‏ 2:۲ ) « كما كانت سارة تطیم ابراهیم داعية ایاه سیدها التی صرتن آولادها 
صانعات خيراً وغير خائفات خوفاً البتة » . 
-( تك ۱۲:۱۸ ) ١‏ فضحکت سارة فی باطنها قائلة آبعد فنائی یکون لی تنعم وسیدی قد شاخ » . 
ع - الاشارة الى هلاك البشر فی ایام نوح وخلاص عدد قلیل منهم : 
- ( ١بط‏ ۲۰:۲ ) ۱ إذ عصت قديماً حين كانت أناة الله تنتظر مرة فى أيام نوح اذ كان الفلك 
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- ( تك ۱۳:۱ ) « فقال الله لنوح نهاية کل بشر قد أتت آمامی لن الأرض امتلات ظلماً منهم 
فها آنا مهلکهم مع الارض و2140 
ف - عدم مجاراة آهل العالم : 
- ( ١بط ١) ٠١ - ١5:5‏ ولكن ان تألتم من أجل البر فطوباكم . وأما خوفهم فلا تخافوه ولا 
- ( أش 1١١ ١١:8‏ ) « فانه هكذا قال لى الرب بشدة اليد وأنذرنى أن لا أسلك فى طريق هذا 
الشعب قائلاً لا تقولوا فتنة لكل ما يقول له هذا الشعب فتنة ولا تخافوا خوفه ولا ترهبوا 
. قدسوا رب الجنود فهو خوفكم وهو رهبتكم ٢‏ . 
ص - التكلم حسب اقوال الله : 


- ( ١بط‏ :۱۱ ) ١‏ ان كان يتكلم أحد بأقوال الله . وان كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها 


أمين ). 


- ( ار ۲۲:۲۲ ) « ولو وقفوافى مجلسى لأخبروا شعبى بکلامی وردوهم عن طريقهم 
الردىء وعن شر أعمالهم » . 


ق- روح الرب يستقر على المؤمنين : 
- ( ١بط ١) ٠٤:٤‏ ... لان روح المجد واللّه يحل عليكم » . 


ومخافة الله » . 


ر - قضاء الله وحكمه يبدا اولاً بالمؤمنين الذين يكونون بيت الله : 


- ( ١بط‏ 174 ) « لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت اللّه فان كان أولاً منا فما هی نهاية 
الذين لا يطيعون انجیل الله » . 


- ( اش ۱۲:۱۰ )« فيكون متی أكمل السيد کل عمله بجبل صهيون وبأورشليم أنى أعاقب 
ثمر عظمة قلب ملك آشور وفخر رفعة عینیه ٠‏ . 


oY 


- (آر ١ ) ۳۱ - ٦٦:۳٢‏ ثم صارت کلمة الرب الي أرميا قائلة هاأنذا الرب إله کل ذي جسد .. 
هاآنذا آدفع هذه الدينة ليد الکلدانیین وليد نبوخذ نصر ملك بابل فيأخذها . فیأتی 
الکلدانیون الذين يحاربون هذه الدينة فيشعلون هذه الدينة بالنار ویحرقونها والبيوت 
التي بخروا على سطوحها للبعل وسكبوا سکائب لالهة أخرى لیفیظونی . لان بنى 
اسرائيل وبنى يهوذا انما صنعوا الشر فى عينى منذ صباهم , لان بنى اسرائيل انما 
أغاظونى بعمل أيديهم يقول الرب . لأن هذه المدينة قد صارت لی لغضبى ولفیظی من 
اليوم الذى فيه بنوها الى هذا اليوم لأنزعها من آمام وجهی ». 

- ( حز ١ ) ٠:5‏ الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء . اقتلوا للهلاك ولا تقربوا من 
انسان عليه السمة ... وابتدئوا من مقدسى . فایٹدئو' بالرحال ٠‏ السيوخ الدين أمام 
البيت ٤‏ . 


ش - الجهد فى نوال الخلاص : 
- ( ١بط‏ :۱۸ ) «وان كان البار بالجهد يخلص فالفاجر والخاطیء أين يظهران » . 
- ( أم ۳۱:۱۱ ) ١‏ هوذا الصديق يجازى فى الأرض فکم بالحرى الشرير والخاطیء » . 
ت - حسن رعاية المؤمنين دون التسلط عليهم : 
- ( ١بط‏ 5:5 ۲۰ ) ١‏ ارعوا رعية الله التى بينكم نظاراً لا عن اضطرار بل بالاختيار ولا لربع 
قبيح بل بنشاط . ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية ١‏ . 
- (حز ٥:٢٢‏ - ۵) ۰ هكذا قال السيد الرب للرعاة . ويل لرعاة اسرائيل الذين کانوا يرعون 
أنفسهم ألا يرعى الرعاة الغنم . تأكلون الشحم وتلبسون الصوف وتذبحون السمين ولا 
ترعون الغنم . المريض لم تقووه والمجروح لم تعصبوه والمكسور لم تجبره والمطرود لم 
تستردوه والضال لم تطلبوه بل بشدة وبعنف تسلطتم عليهم فتشتتت بلا راع وصارت 
مأكلاً لجميع وحوش الحقل وتشتتت . ضلت غنمى فى كل الجبال وعلى كل تل عال . 
وعلى كل وجه الارض تشتتت غنمى ولم يكن من يسأل أو یفتش ‏ . 
ث - نعمة الله يهبها للمتواضعين : 
- ( ١بط‏ ۰:۵ ) «كذلك أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ وكونوا جميعاً خاضعين بعضكم 
لبعض وتسربلوا بالتواضع لان الله يقاوم المستكبرين وأما التواضعون فيعطيهم نعمة ». 
- ( آم ۲:۲ ) ۰ كما أنه يستهزىء بالمستهزئين هكذا يعطى نعمة للمتواضعين ٢‏ . 
- ( أش ٠١:١۷‏ ) : لانه هكذا قال العلى الرتفم ساكن الأبد القدوس اسم .فی الموضع 


gorr 


الرتفع المقدس أسكن ومع النسحق والتواضع الروح لأحيى روح المتواضعين ولاحیی قلب 
النسحقین ) . 
خ - الاتکال على اللّه : 
- (۱بط ۷:۰ ) « ملقین كل همکم عليه لانه هو یعتنی بكم 4. 
- (مز ۲۲:۰۰ ۲۳۰) «الق على الرب همك فهو يعولك . لا یدع الصدیق یتزعزع الى الابد . 
وأنت يا الله تحدرهم الى جب الهلاك . رجال الدماء والغش لا ینصفون آیامهم . آما أنا فأتكل 
عليك » . 


هو) . 
- ( آیوب ۷:۱ ) « فقال الرب للشیطان من أين جئت . فأجاب الشیطان الرب وقال من الجولان 
فی الارض ومن التمشی فیها ۷. 
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۷ه" 


رسالة بطرس الر سول الثانبة 


۹ ھ2 ا 


نشأت شکوك حول صحة رسالة بطرس الرسول الثانية عند بعض الحدئین فی العصور 
التأخرة . والواقع أن هذه الشکوك ترجم الى القرون الاولی للمسيحية ء فیوسابیوس القیصری 
فى کتابه « تاريخ الكنيسة » یضع هذه الرسالة بین الرسائل المشكوك فی صحتها » ویقول فی هذا 
الشأن أن رسالة بطرس الاولی معترف بصحتها ء وقد استعملها الشیوخ الأقدمون فى کتاباتهم 
کسفر لا یقبل أى نزاع . على آننا علمنا بان رسالته الثانية الو:جودة بین أيدينا الان ليست ضمن 
الأسفار القانونية » ولکنها مع ذلك اذ اتضحت آنها نافعة للکثیرین ء فقد استعملت مع باقی الاسفار 
( یوسابیوس ۲:۳ ۱۰ ) . 

وقال أيضاً « آما الاسفار التی تحمل اسم بطرس فالذى آعرفه هو أن رسالة واحدة فقط قانونية 
ومعترف بها من الشیوخ الاقدمین» ( ۲:۳ ۰؛ ) ولکنه عاد وذکر عن الاسفار التنازع علیها والتی 
من ضمنها رسالة بطرس الرسول الثانية . أن الكثيرين بالرغم من هذا یعترفون بصحتها 
(۲۰:۲ ۲۰ ) وکذلك یلاحظ أن اسم الرسالة الثانية لبطرس لم يرد فى قائمة موراتوری )١(‏ . على 

أن هذه الوثيقة آغفلت أيضاً الاشارة الى رسالة بطرس الأولى العترف بصحتها منذ القدیم . 


وآوریجینوس کتب عن هذه الرسالة ما یلی : 
واحدة معترف بها ء ولعله ترك رسالة ثانية أيضاً ء ولکن هذا الأمر مشکوك فيه:»( ۲۰:۲ ۸۰ ) . 
على أننا نجد فى کتابات السابقین على آوریجینوس اقتباسات من الرسالة الثانية لبطرس › 
لآن کثیرین من الاباء الرسولیین قد استعملوا هذه الرسالة ء مثال ذلك : 
قارن بین رسالة اکلیمنضس الاولی الى کورنثوس ٠‏ ورسالة بطرس الرسول الثانية 

فى المواضع التالية : 

(۱) تشیر وثيقة موراتوري التي ترجع الي آواخر القرن الثاني اليلادي الي الاناجیل الاربعة و سفر الاعمال و ثلاث 
عشرة رسالة للرسول بولس ( أي انها تغفل الاشارة الي رسالة العبرانیین ) و ثلاث رسائل جامعية ( أى رسالتي 
یوحنا الرسول الاولي والثانية ورسالة يهوذا ) ثم ریا يوحنا و رژیا بطرس ( و هذه الاخيرة من الکتب غير العترف 
بصحتها ) فوثیقة موراتوري آذن تغفل الاشارة الي رسالة بطرس الرسول الثانیه ) . 


8۳۹ 


۱کو ۰:۷ ۱۱۰ مع "بط ۵:۲ - ٩‏ 


۱:۲ کو ۱:۷ مع ۲بط ۱۲:۱ و‎ ١ 
۵:۲ طب٢ کو ۰:۷ مع‎ ١ 
۱۷:۱ طب٢ کو ۱:۹ مع‎ ١ 
5:7 کو ۲۳ :۳ مع ۲بط‎ ١ 
۲:۲ مع ۲بط‎ ۵: ۲۵ وک١‎ 
1:۱ مع ۲بط‎ ۷:۲۶ وک١‎ 


كذلك قارن بين رسالة اکلی منضس الثانيه الي کورنشوس و رسالة بطرس 
الرسول الثائية في المولضع التالية : 


٣کو‏ ۱۱ :۲ مع بط ۷:۲ ۲۰۰ ۱۲۰ 
کو ٥:ہ‏ مع "بط ٤:١‏ 
"كو ۸۹ مع ٢بط‏ ۱:۲ 
٣کو‏ ۳:۱ مع ۲بط ۳:۳ 


و قارن أيضاً مع رسالة اغناطیوس الى افسس : 
رسالهة آغناطیوس ۱۱ :۱ ۶ :۷۱ مم ۲ بط ۱۶:۲ 


كذلك قارن مع رسالة برنابا : 


الراعی ۱ :۲ , ۶ مع ۲ بط ٠:٢‏ 


وبالاضافة إلى هذا توجد کلمات آو عبارات فی کتابات الاباء الرسولیین متنافرة هنا وهناك + 
ولا توجد فی کتابات العهد الجدید إلا فى رسالة بطرس الرسول الثانية . وهذا على الاقل إن لم 
يكن یعنی أن الاباء قد اقتبسوها من الرسالة الثانية لبطرس , فهو يحدد زمن کتابة الرسالة 
ویرجعها إلى ذلك العصر . ومن هذه العبارات : 


oL. 


۲:۲ بط‎ ٢ 0005 alytheias طريق الحق‎ - ١ 


۸:۱ "بط‎ agrous , akarpous لا متكاسلين و لا غيرمثمرين‎ ٢٦ 
۱۱:۱ بط‎ ۲ aiwnos ملكوت أبدی 4ظ‎ -۳ 
۱۹:۱ "بط‎ prophytikos logos الكلمة النبوية‎ - ٤ 
۱۸:۲ عسرة الفهم 5 ۲بط‎ -٥ 
11:1 معاین 5 ۲بط‎ -٦ 
۱۳:۲ عيب 5 بط‎ -۷ 
۱۷:۱ الاسنی 1622100160۷ "بط‎ -۸ 

وغیر ذلك -- 


هذا ء ویلاحظ أن الآيات التى وردت فى ”بط ۸:۳ ( ان يوماً واحداً عند الرب كألف سنة والف 
وردت فى سفر المزامير ( الآن آلف سنة فى عينيك مثل يوم أمس مز ٥١٤٤‏ ) ووردت أيضاً 
فی رساله برنابا 1:۱۵ > وعند ایریناوس ۵( Y,‏ وعند یوستینوس ( محاورة ضد تریفو۸۱ ) 0 


وکذلك قد استخدم هیبولیتس الرسالة الثانية لبطرس ( قابل کتاب - ضد کل الهراطقة 1:٩‏ 
مع ۲بط ۲۳:۲ وأيضاً ۱۰ :۲ مع ۲بط ۱۹:۱ ء وأيضاً ۱۰ :۳۶ مع ۲بط 4:۲ ۱۷۰ ) وشهادات 


۲- التشابه بین رسالة بطرس الرسول الثانية ورسالا يهوذا : 
ولعل آقوی الادلة على صحة الرسالة الثانية للرسول بطرس أن الرسول يهوذا قد استخدمها 
فى رسالته . ومن العروف أن رسالة یهوذا لم تتعرض للشك بقدر ما تعرضت رسالة بطرس 
الثانية » فاذا أثبتنا أن الرسول يهوذا قد اطلم واستعان برسالة بطرس الرسول الثانية » کان لنا 
من ذلك خير دلیل على صحتها وقانونیتها . 
على أن التشابه بين هاتین الرسالتین آوضح بدرجة كبيرة على الاخص مع الأصحاح الثانی 
من رسالة بطرس الرسول الثانية كما يبدو مما یأتی : 


ہت 


: العلمون الكذبة‎ -١ 
ولكن كان أيضاً فی الشعب آنبیاء کذبة كما سيكون فيكم أيضاً معلمون كذبة ء‎ ١ ۲- ۱:۲ "بط‎ 
الذين يدسون بدع هلاك . وإذ هم ینکرون الرب الذى اشتراهم یجلبون على أنفسهم هلاکاً‎ 
وسيتبع كثيرون تھلکتھم الذين بسببهم يجدف على طريق الحق » وهم فى‎ ٠ سريعاً‎ 
الطمع يتجرون بكم بأقوال مصنعة الذين دينونتهم منذ القديم لا تتوان وهلاكهم لا‎ 
. ينعس»‎ 
يه؛ ) «لأنه دخل خلسة إناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة فجار يحولون تعمة إلهنا‎ ( 
.4 إلى الدعارة وينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح‎ 
: دینونة الملاثكة الذين سقطوا‎ - 
لأنه إن كان اللّه لم يشفق على ملائكة قد أخطئوا بل فى سلاسل الظلام‎ ١ ) ٤:١ "بط‎ ( 
. » طرحهم فى جهنم وسلمهم محروسين للقضاء‎ 
واللائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم‎ « ) ١ يه‎ ( 
.» العظيم بقيود أبدية تحت الظلام‎ 
: هلاك سدوم وعمورة للعبرة‎ -۳ 
وإذ رمد مدينتى سدوم وعمورة حکم عليهما بالإنقلاب واضعاً عبرة للعتيدين‎ ١ ) 1:7 بط‎ ( 
أن يفجروا).‎ 
كما أن سدوم وعمورة والمدن التى حولهما اذ زنت على طريق مثلهما ومضت وراء‎ ١ ) ۷ يه‎ ( 
.٠ جسد آخر جعلت عبرة مكابدة عقاب نار أبدية ؛‎ 
: الفساد والافتراء علي ذوي الأمجاد‎ -٤ 
۲بط ۱۰:۲- ۱۲ ) « ولا سيما الذين يذهبون وراء الجسد فى شهوة النجاسة ويستهينون‎ ( 
بالسيادة جسورون معجبون بأنفسهم لا يرتعبون أن يفتروا على ذوى الأمجاد حيث‎ 
ملائكة وهم أعظم قوة وقدرة لا يقدمون عليهم لدى الرب حكم إفتراء آما هؤلاء‎ 
فكحيوانات غير ناطقة طبيعية مولودة للصيد والهلاك يفترون على ما يجهلون‎ 
.) فسيهلكون فى فسادهم‎ 
ولكن كذلك هؤلاء أيضاً الحتلمون ينجسون الجسد ويتهاونون بالسيادة‎ « )٠۰-۸ (یے‎ 
يفترون على ذوى الأمجاد . وأما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محاجاً عن‎ 
جسد موسى لم يجسر أن يورد حكم افتراء بل قال لينتهرك الرب . ولكن هؤلاء يفترون‎ 
. على ما لا يعلمون . وأما ما يفهمونه بالطبيعة كالحيوانات غير الناطقة ففى ذلك يفسدون»‎ 


oL 


ه- ولائم العلمین وتنعمهم : 
(؟ بط ۱۳:۲ ) ١‏ أخذين أجرة الإثم الذين يحسبون تنعم يوم لذة . أدناس وعيوب يتنعمون فى 
غرورهم صانعین ولائم معکم ١‏ . 
( يه ۱۲ ) «هؤلاء صخور فی ولائمکم الحبية صانعين ولائم معاً بلا خوف راعين آنفسهم . 
غیوم بلا ماء تحملها الریاح أشجار خريفية بلا ثمر ميتة مضاعفاً مقتلعة » . 
-٦‏ ترك الطریق الستقیم واتباع طریق بلعام : 
( "بط ۱۰:۲ ): قد ترکوا الطریق الستقیم فضلوا تابعین طریق بلعام بن بصور الذی أحب 
آجرة الاثم ) . 
( يه ۱۱) «ویل لهم لانهم سلکوا طریق قایین وانصبوا إلى ضلالة بلعام لأجل أجرة وهلکوا 
فی مشاجرة قورح » . 
۷- هولاء الكذبة حفظ لهم قتام الظلام إلى الابد : 
(۲بط ۱۷:۲ ) « هژلاء هم آبار بلا ماء غیوم یسوقها النوء ٠‏ الذین قد حفظ لهم قتام الظلام إلى 
الابد ». 
( يه ۱۳ ) « آمواج بحر هائجة مزيدة بخزیهم . نجوم تائهة محفوظ لها قتام الظلام إلى الابد » . 
۸- التکلم بعظائم والسلوك بحسب الشهوات : 
( "بط ۱۸:۲ ) « لانهم إذ ینطقون بعظائم البطل یخدعون بشهوات الجسد فی الدعارة من 
هرب قلیلاً من الذین یسیرون فى الضلال » . 
( یه ۱۲ ١)‏ ھؤلاء هم مدمدمون متشکون سالکون بحسب شهواتهم وفمهم يتكلم بعظائم 
یحابون بالوجوه من أجل النفعة » . 
۹- التذکیر باقوال رسل ربنا عن ظهور قوم مستهزئین : 
( ۲بط ۱:۳ ۲ ) «هنه آکتبها الان الیکم رسالة ثانية آیها الاحباء فیهما أنهض بالتذکرة 
ذهنکم النقی لتذکروا الاقوال التی قالها سابقاً الانبیاء القدیسون ووصیتنا نحن الرسل 
وصية الرب والخلص . عالین هذا آولاً أنه سيأتى فى آخر الایام قوم مستهزئون 
سالکین بحسب شهوات آنقسهم» (.قابل مع يه ۱۷ ) . 
وکان نتيجة هذا التشابه الذی تجاوز العنی إلى الکلمات والعبارات أن افترض الباحئون أن أحد 
الرسولین لابد وآن یکون قد اعتمد على الآخر . ودارت مناقشات حول معرفة آی الائنین یمکن أن 
تكون قن اعتمد على التخص الٹاتیٰ-۔ 


وهناك من الباحثين من ذهب إلى حل وسط واعتقد أن الاصحاح الثانی من رسالة بطرس 
الرسول الثانية حتى العدد الثانى من الاصحاح الثالث ( ۲بط ۱:۲ إلى ۲:۲ ) قد أضيف فيما بعد 
إلى أصل الرسالة واعتمد على رسالة يهوذا . أما الجزء الباقى من الرسالة فهو مضمون الرسالة 
الاصلی وقد استخدمه يهوذا . على أن هذا الرأى الأخير لم يوجد من يؤيده لأن الانتقال من 
الاصحاء الأول إلى الاصحاح الثانى فى رسالة بطرس الرسول الثانية إنتقال طبيعى ؛ هذا فضلاً 
عن وحدة أسلوب الرسالة فی جميع أجزائها وخاصة ما تميزت به الرسالة من تكرار الكلمات . أما 
بالنسبة للرأيين الآخرين فانه مما يؤيد الرأى القائل بأن الرسول يهوذا قد اعتمد على رسالة 
بپطرس الرسول الثانية ما بلاحط من أن العددين ۷ ١١‏ من رسشالة يهوذا يعتبران توضيخاً 
للعددین ٦ء‏ ۱۷ من الاصحاح الثانى من رسالة بطرس الرسول الثانية . وهذا دليل على أسبقية 
رسالة بطرس الرسول الثانية عن رسالة يهوذا . وكذلك العدد ٦‏ من رسالة يهوذا ( إلى عبارة قيود 
أبدية ) يعتبر توضيحاً للعدد ٤‏ من الاصحاح الثانى من رسالة بطرس الرسول الثانية ( عبارة : 
فى سلاسل الظلام طرحهم ) أى أن رسالة يهوذا ترجم إلى زمن متأخر عن رسالة بطرس 
الرسول الثانية . والعدد ‏ من رسالة يهوذا یعتبر تفسیراً للعدد ١١‏ من رسالة بطرس الثانية . 
ومن أوضح الأدلة على أن رسالة يهوذا كتبت فيما بعد . أن الرسول يهوذا يشير بوضوح إلى 
نبوة الرسول بطرس فى رسالته الثانية عن المعلمين الكذبة , ويبيّن كيف تحققت ( قابل ٢بط‏ 
٤ ٤٣‏ مع یه ۱۸,۱۷ ) ٠‏ أى أن الأمور التى يشير بطرس الرسول إليها على أنها ستحدث فى 
المستقبل يشير الرسول يهوذا إلى أنها حدثت . ويتضح ذلك أيضاً بالمقابلة بين ( ٢بط‏ ۱:۲ , 4 
مع یه ) . 


كذلك يلاحظأن الرسول يهوذا قد استعمل بعض مصطلحات الرسول بولس التى لم ترد فى 
رسالة بطرس الرسول الثانیه مثل : الدعوین ( يه ۱ ) . القدسین ( يه ۲ ) ء نفسانیون ( يه )۱٩‏ . 
ومما يؤيد الرأی القائل بأن رسالة بطرس الرسول الثانية کتبت آولاً . وحدة الاسلوب بینها وبين 
الرسالة الاولی وخاصة تکرار الكلمات الذی هو من خصائص الرسالة الأولى . على أن الرسول 
يهوذا هو ككاتب ٠‏ أكثر مهارة . ويبدو هذا على الأخص فى العدد ۱۱ حيث يقول ( سلکوا طريق 
قايين وانصبوا إلى ضلالة بلعام لأجل أجرة وهلكوا فى مشاجرة قورح ) فهو لا يلجا إلى 
التکرار ومن ناحية أخرى يجد الكلمات المترادفة المناسبة . ومع ذلك فإننا نجد فی رسالة يهوذا فى 
المواضع المقابلة لرسالة بطرس الرسول الثانية نفس التكرار للكلمات . مثال ذلك الكلمات : 
«حفظ» وردت مرتين فی ع٦‏ وكذلك وردت فى العدين ۱۳ ۲۱۰ . وكلمة « ظلام » وردت فى 
العددين 7 ۲۳ وكلمة « يفترى » أو « افتراء ٠‏ وردت في الاعداد ۸ .5 ۱۰۰ . وفى کل هذا يتضح 
أن الرسول يهوذا قد استخدم رسالة بطرس الرسول الثانية ولیس العكس . 


۴ التشاب :بين رسالة بظرش: الرسول الثاتية والرسالة الأولئ : 


1 - من ناحیة الاسلوب : لیس من ینکر أن هناك اختلافاً فى الاسلوب بين الرسالتين 
الاولی والثانية لبطرس الرسول » فقشد وردت فى رسالة بطرس الثانية (۰4) كلمة لم ترد فى 
غیرها من کتب العهد الجدید . وهذا عدد کبیر من الکلمات لا یستهان به إذا قيس بالنسبة لصغر 
الرسالة . کذلك وردت فى الرسالة الثانية (۲۳۱) كلمة لم ترد فى الرسالة الأولى . ومع ذلك فإن 
ثمة تشابهاً واضحاً فى أسلوب الرسالتین . واظهر صورة لهذا التشابه خاصة تکرار الکلمات فى 
الرسالتین ٠‏ كما یتضح مما یأتی : 


۱- خاصية تکرار الکلمات فی رسالة بطرس الرسول الثانية : 


« یقدم ) بط ۰۰:۱ ۱۱ 

« آقبل » ۲بط ۱۷:۱ ۱۸۰ 

۱۶ : ۲ آجتهدوا » بط ۱: ۱۵۰۱۰ و‎ ٢ 
۲۰۰۱۸: ۲ و‎ ٤: ۱ هرب » "بط‎ ( 
۲۱۰ ۲۰:۱ نبوة » "بط‎ « 

« عالین هذا أولاً » بط ۱ :۲۰ و۲ :۳ 

« هلال » بط ۲ :۲۰۱ و ۳ :۱۱۰۷ 
ہ لم یشفق » ۲بط ۲ ٤:‏ وه 

« یحفظ » بط ۲ ٤:‏ و۹ و ۱۷ و۳ :لا 
+ يفتري » ٢بط‏ ۱۰:۲ و ۱۱ و ۱۲ 

« الطریق » ٢بط‏ ۱۰:۲ و ۲۱ 

و یخدع ا "بط ۱:۲ و ۱۸ 

« ينطق » "بط ۱۱:۲ و ۱۸ 

« ینبم » "بط ۱۷:۱ و ۲:۲ و ۱۵ 

« آجرة الانم » ۲بط ۱۳:۲ و ۱۵ 


تن 


بط ۲۱:۲ و ۲:۳ 
۲بط ۶:۲ و ۱۷ 

۲بط ۲ :۹و۲ :۷ 
بط ۱۲:۳ و ۱۳ و ۱۶ 
بط ۱۰:۳ و ۱۲ 


بط ۱۷:۱ و۲ :۶ و ۱۲ 


ol 


« مجد ا 

« بقيامة یسوع السیح » 
ہ استعلان » 

د خلاص ؛ 

ہ قدوس » قديسين ١‏ 

٩ سيرة‎ ١ 

۷ طاعة » 

« ولدنا ثانية ٠‏ 

» مختار - كريم‎ ٢ 


« مقدس » 


ابط ۸:۱ و ٩‏ 

ابط ۲و ۲ :۱۱ 

ابط ۱: ۷ و ۱۳ و٤‏ :۱۳ 

بط ٩:۱‏ و ۱۰ 

بط ۱ :۱۰ و1١‏ 

بط ۱ :۱۰ و ۱۷ و ۱۸ و۲ :۱۲ و۲ :۱ و۲ و ۱۱ 
ابط ۱ :۲ و ۱۶ و ۲۲ 

ابط ۱ :۲ و ۲۲ 

ابط ۲  :‏ وا 

ابط ۲ :٥و۹‏ 

ابط ۲ :۹ و ۱۰ 

ايبط ۱ :۱ و۲ :۱۱ 

ابط ۲ : ۱۲ و ۱۶ و ۲ :۱۱ و ۶ : ۱۵ 
بط ۲ : ۱۶ ۲۰۰۱۵۰ و ۲ :۱ و :۱۹ 
بط ۲ :۱۹ ۲۰۰ ,۲۳ 

ابط ۳ :۱۱ ۲۱۰ 

ابط ۴ ۱۸۰ء۱۹ 

ابط ۱ :۱۳ و ۶ :۷ و ۵ :۸ 

٩۰ ۰ : ٥ بط‎ 


وفضلاً عن هذا فان ثمة كلمات وردت بعینها فى الرسالتين . و من ذلك : 
١‏ سيرة ۲ ا بط ۱: ۱۸۰۱۰ و ۲ :۱۲ و۳ ١٦١٢٢٢٠٢:‏ 


۲بط ۷:۲ و ۲ :۱۱ 


۱۸:۲ یسیر ) ابط ۱۷:۱- ۲بط‎ ١ 

« ازالة - خلم » ابط ٣‏ :۲۱ و ٢‏ بط ٥٥١١‏ 

« فضيلة - عن اللہ ابط ۹:۲ -۲بط ۰۳:۱ 

« یلاحظ ( يعاين ) » ابط ۲ :۱۲ و۲ :۲ -۲بط ۱ :۱۱ 
« یثبت ۲ بط ٥‏ : ۱۰ - ۲بط ۱ :۱۲ . 

و غير ذلك ا 


ب - الاقتباس من العهد القديم : وتتفق الرسالة الثانية للرسول بطرس مع رسالته 
الأولى فى أن كلايهما يشير الى العهد القديم ٠‏ وان كان يندر أن نجد فی الرسالة الثانية الى ما 
يشير الى هذا الاقتباس . 


وفيما يلى نذكر هذه الاشارات مع ملاحظة آنها لم تسبق بعبارة تشير الى ذلك مثل « كما هو 
مكتوب ؛ أو « كما يقول الكتاب » على نحو ما نجد شبيهاً بهذه العيارات فی الرسالة الأو . ومن 
الأمثلة على ذلك : 


أش ۰:۰۲ « فالان ماذا لى هنا يقول الرب حتى أخذ شعبی مجاناً . التسلطون عليه يصيحون 
يقول الرب ودائماً كل يوم اسمى يهان » . 


۲- ۲بط ۲۲:۲ « قد أصابهم ما فى المثل الصادق ٠‏ كلب قد عاد الى قيئه وخنزيرة مغتسلة فى 
مراغة الحمأة » . 


أم ٦٢‏ : ۱۱۱ كما يعود الكلب الى قيئه هكذا الجاهل يعيد حماقته » . 


۳ - #ابط ۸:۲ ولكن لا يخف عليكم هذا الشىء الواحد أيها الأحباء أن يوماً واحداً عند الرب 
کالف ستة وآلف سنة كيوم واحد » : 


مز 1:۹۰ « لان آلف ستة قى عينيك مثل یوم أمس بعدما عير ء وكهزيع من الليل ٤‏ 


۷ 


غ- ۲بط ۱۲:۳۲ ١‏ منتظرين وطالبين سرعة مجىء يوم الرب الذی به تنحل السموات ملتهبه 


والعناصر محترقة تذوب » 5 


من الكرمة والسقاط من التينة » . 


.٠ ۲بط ۱۳:۲ « ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضاً جديدة يسكن قيها البر‎ -٥ 
لأنى هأنذا خالق سموات جديدة وأرضاً جديدة فلا تذكر الأولى ولا تخطر على‎ ١ ۱۷:٦١ أش‎ 
. » بال‎ 
: کذلك وردت فی رسالة بطرس الرسول الثانية هذه العبارات الكتابية من العهد القدیم‎ 


عبارة « لیکش سلامکم » دا ۱:۶ قابل مع ۲بط ۲:۱ 


۱۱:۱ ملکوت آبدی » دا ۳:۶ قابل مع ۲بط‎ ١ 

« جبل قدسی ۲ مز ٩:۲‏ قابل مع "بط ۱۸:۱ 

۸:۲ بط‎ ٣٢ يوماً فیوماً ؛ تك ۱۰:۳۹ واستير ۷:۳ وأش ۲:۵۸ قابل مع‎ ١ 
وغیر ذلك او جو‎ 


ج - التشابه مع كتب العهد الجدید الآخری : 


وقد يقال أن رسالة بطرس الرسول الثانية لا تشير الى حياة السيد السیح وتعاليمه بکثرة 

تشير الرسالة الأولى » ومع ذلك فان هذا لا يعنى أن كاتب الرسالة شخص آخر غير بطرس 
وقد نسبها اليه ء لأن هذا لا يحل الاشكال . ويظل السؤال قائماً : لماذا كان هذا الكاتب الآخر - 
الذی كتب الرسالة باسم بطرس كما يزعم بعض الباحثين - قد أغفل الاشارة الى حياة السيد 
المسيح وتعاليمه كما یبدو من هذه القارنة : 


۱ - بين ۲ بط ۲۰:۲ .۰ مت ٤٥:۱۲‏ : 


"بط ۲۰:۲ لأنه اذا کانوا بعد ما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرپ والخلص یسوع 
السیح یرتبکون أيضاً فیها فينغلبون فقد صارت لهم الاواخر آشر من الأوائل . 


ونسكن هناك . فتصير أواخر ذلك الانسان أشر من أوائله - انظر أيضاً لو ۲٦١٠٢‏ . 


OLA 


: ۳۳۰۱۰ بین "بط ۱:۲ ومت‎ ٢ 
.» "بط ۱:۲ «واذ هم ینکرون الرب الذی اشتراهم یجلبون على آنفسهم هلاكاً سريعاً‎ 
: ۱۷ بین ۲بط ۱۷:۱ ۱۸۰ مع مت ص‎ -۲ 
لأنه أخذ من الله الاب کرامة ومجدا اذ أقبل عليه صوت کهذا من الجد‎ ١ ۱۸۰ ۱۷:۱ ۲بط‎ 
الاسنی هذا هو اینی الحبیب الذی آنا سررت به . ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلاً من السماء‎ 
. إذ كنا معه فی الجبل القدس»‎ 
مت ص ۱۷ « وبعد ستة آیام أخذ یسوع بطرس ویعقوب ویوحنا آخاه وصعد بهم الى جبل‎ 
. عال منفردین . وتغيرت هیئته قدامهم وأضاء وجهه کالشمس وصارت ثيابه بیضاء کالنور‎ 
واذا موسی وایلیا قد ظهرا لهم یتکلمان معه . فجعل بطرس یقول لیسوع يا رب جید أن‎ 
. نکون ههنا . فان شئت نصعع هنا ثلاث مظال . لك واحدة ولوسی واحدة ولایلیا واحدة‎ 
وفیما هو يتكلم اذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة قائلاً هذا هو ابنی الحبیب الذی‎ 
. به سررت له اسمعوا»‎ 
: ۸ ۰ بین "بط ۸:۱ ولو۷:۱۳‎ -٤ 
بط ۸:۱ « لان هذه إذا كانت فيكم ( أى الحبة ) وکثرت تصیرکم لا متکاسلین ولا غير‎ ۲ 
.١ مثمرین لمعرقة ربنا یسوع المسيح‎ 
.» لو۷:۱۳ ۸۰ «حیث یتحدث عن الشجرة غير الثمرة التی تعطل الارض‎ 
: ۲۶ بين "بط ۶:۳ , مت ص‎ -٥ 
"بط 1:۳ « وقائلین أين هو موعد مجیته لأنه من حين رقد الاباء کل شىء باق هکذا من بدء‎ 
. » الخليقة‎ 
. 2 حيث یتحدث عن علامات الجیء الثانی‎ ١ ۲۶ مت ص‎ 
وقد يقال لماذا اختار بطرس فی رسالته الثانیه من حياة السید السیح - وهو يدعم حقيقة‎ 
الجیء التانی - قصة التجلی ولم يشر الى واقعة القيامة ؟‎ 
والواقم كما يلاحظ بعض الباحئین »انه من المکن بل الارجح أن الذين ینکرون مجیء السیح‎ 
ولذلك فضل الرسول بطرس أن يشير الى واقعة التجلی التی لم‎ ٠ الشانی ینکرون آیضاً قيامته‎ 
يكن ینکرها هوّلاء العترضین . ولم يكن الرسول بطرس یقصد بالاشارة الى هذه الحادثة آثبات‎ 


۹ 


حقیقة مجیء السیح الثانی بل كان یقصد أكثر لاثيات صحة ما يكتبه الرسل النین بدورهم 
یکرزون بالجیء الثانى ء لأن قصة التجلی بالاضافة الى آنها تشیر الى مجد الابن » تشیر أيضاً الى 
أن الرسل قد استمعوا الى صوت السماء . آی انھم کانوا ذات صلة مباشرة مع الله وهذا دلیل 
قوی على صحه تعالیمهم ۔ 
٤‏ - شهادة الکاتب نقسه : 

يشير الرسول بطرس الى اسمه ورسالته فی مقدمة الرساله سمعان بطرس عبد یسوع 
المسيح ورسوله الى الذين نالوا معنا ایماناً ثميناً ( "بط ۱:۱ ) . 

وهو یذکر قصه التجلی ويشير الى نقسه کواحد من الذين استمعوا الى الصوت الذی آقبل 
من السماء . ثم هو يشير الى کتابات بولس الرسول الذی يصقه بقوله أخينا الحبيب بولس . 
٥‏ - الغرض من کتابة الرسالة ومن هم الذین کتبت الیهم : 

من العدد الأول من الاصحاح الثالث یقول الرسول بطرس هذه آکتبها الآن الیکم رسالة ثانية 
أيها الاحیاء قیهما آنهض بالتذکرة ذهتكم النقی .۰( ۲بط ۱:۳ ) وهنا يعنى أن الرسول بطرس 
وجه رسالته التانية الى تفس مسیحیی آسیا الصغرى النین وجه الیهم رسالته الاولی ( انظر ۱بط 
۳ ) » ویصقهم الرسول بقوله الذين نالوا معنا ایماناً ثميناً مساویاً لنا ( "بط ۱:۱ ) ء ذلك 
لأنه في الایمان » وقی الحاجة الى التبریر » یتساوی الجمیم سواء کانوا من الأمميين أو الیهود . 
ویبدو أن هؤلاء قد آساءوا قهم تعالیم الرسول بولس عن عمل النعمه فى حياة الایمان » ولذلك 
آساءوا استخدام الحرية الاخلاقية . وعبارات الرسول واضحة . على أن هژلاء کانوا من الاممیین 
كما يظهر من قوله لانه اذا کانوا بعدما هریوا من نجاسات العالم بمعرفة الرپ والخلص یسوع 
السیح يرتيكون أيضاً فیها ... ( ۲بط ۲۰:۲ ) . ويحذر الرسول بطرس الؤمنین من العلمین 
الکنبه النین یصفهم بنفس عبارات الرسول بولس ۔ 

( قایل ”يط ۱۷:۱ مع تي ٤:١‏ و۶ :۷ - کنلك قابل بین ۲بط ۲:۲ مع ١تی‏ 9:1 ء تی ۱۱:۱ - 
وقابل ایضاً بین ابيط ۱:۲ مع ۲کو۱۳:۱۱ ) . 


: زمن ومکان كتاية الرسالة‎ -٦ 
انا کان الرسول بطرس قد آشار الى کتایات الرسول بولس كما آشرنا فی الاسطر القليلة‎ 
السايقة ء فانه من الرجح أن تکون هذه الرسالة کتبت قى السنوات الأخيرة من حياة الرسول‎ 
(آنظر ۲بط ۱۶:۱ ) آى ما بين 1۶ و1۸ م وتلك من بایل ۔‎ 


الرسول الثانية : 

ايان الرسول بطرس أن الله قد وهب لنا ہ کل ما هو للحياة والتقوی » ۲یط ۲:۱ لکی تصیر 
شرکاء الطبيعة الالهية ( يط ٥٤٤‏ ) . 

ويهتم الرسول أن یحنر الؤمتین من العلمین الکتبة « النین یدسون بدع هلاك . واذ هم 
ینکرون الرب الذی اشتراهم یجلبون على آتقسهم هلاكاً سريعاً . وسیتیم کثیرون 
تهلکاتهم » الذین يسبيهم یجدف على طریق الحق » وهم فى الطمع یتجرون يكم بأقوال 
مصنعة ٠‏ الذين دینونتهم منذ القدیم لا تتوانى وهلاكهم لا ينعس » ( بط ۱:۲ -۲) ء ویلاحظ أن 
الرسول بطرس يتكلم عنهم بعبارات الرسول يولس فکما یصف الرسول بطرس تعالیمهم بأنها 
«خرافات مصنعة؛ (۲بط ۱7:۱ ) کتلك یسمیها الرسول بولس «الخراقات الدنسة العجائزية ٠‏ (۱ 
تي 4:١‏ و۷ ) ویتحدث کل من الرسولین عن آطماعهم الادية فیقول الرسول بطرس «وهم فی 
الطمع یتجرون بكم بأقوال مصنعة؛ ( ۲بط ۳:۲ ) ویقول الرسول يولس « معلمین ما لا يجب من 
أجل الریح القبیح ٠‏ ( تي ۱۷:۱ ) «یظنون أن التقوی تجارة ؛ ( اتي ۰:۱ ) . 

ویسترسل الرسول بطرس فی حديثه عن خصال هولاء العلمین الكذية فیقول عنهم النین 
يذهبون وراء الجسد فى شهوة النجاسة ویستهیتون بالسيادة جسورون معجیون بأنقسهم 
لا يرتعبون أن یفتروا على ذوی الامجاد ( ۲بط ۲۲:۱۰ ) » ويؤكد الرسول یوضوح ما سوف 
یتعرض له العلمون من عقاپ (۲بط 4:۲ -۹) ۔ 

کنلك یتحدث الرسول بطرس عن مجیء السید السیح الثانی وكيقية هذا الجیء ولکن 
سیأتی کلص فى اللیل یوم الرب الذی فيه تزول السموات يضجيج وتتحل العناصر محترقة 
وتحترق الارض والصنوعات التی قیها ... منتظرین وطالیین سرعة مجیء یوم الرپ الذی 
فيه تنحل السموات ملتهية والعتاصر محترقة تذوب . ولکنتا بحسب وعده تنتظر سموات 
جديدة وأرضاً جديدة یسکن قیها الیر (۲بط ۱۰:۳ -۱۳ ) ويشير الى وجوب الاستعداد وحفظ 
آتفسنا بلا دنس ولا عيب ( ۲بط ۱۶:۳ ) . 
۸ - محتويات الرسالة : 
مقدمة الرسالة : 

يشير فيها الى اسمه والى الذين کتبت اليهم الرسالة ( ۱:۱ -» ) . 


امهم 


القسم الاول : 


یتحدث فيه عن حاجتنا الي التدرب على القضيلة والنمو فيها ( ۳:۱ - ۲۱ ) - ويشتمل على 
النقاط الاتية : 


. ) ۱۱ - ۲:۱ ( السیحیون ملزمون بالتقدم فی الفضيلة‎ - ١ 
. ) ۲۱ - ۱۲:۱ ( الاقوال التی صاغ بطرس بها انذاراته‎ - ۲ 
: القسم الثانی‎ 
: يوجه حدیثه فيه ضد الأنبیاء الكذبة ( ۱:۲ - ۲۲ ) ویشتمل على النقاط التالية‎ 
. )۹- ۱:۲ ( الأنبیاء الكذبة وهلاکهم الؤکد‎ - ١ 
. ) ۱٩ - ۱۰:۲ ( ذکر صفاتهم النجسة وفسادهم‎ - ۲ 
. ) ۲۲ - ۲۰:۲ ( خطورة الارتداد عن الحياة البارة‎ - ۳ 
: القسم الثالث‎ 
: یتحدث فيه عن مجیء السیح الثانی ونهاية العالم ( ۱:۳ - ۱۸ ) ویشتمل على النقاط التالية‎ 
. ) ۱۰ - ۱:۲ ( أ - الانذار بمجیء السید السیح ونهاية العالم‎ 


وه 
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الحتویات 


. مقدمة عامة عن الرسائل الثلاث لیوحنا‎ - ١ 

۲- رسالة یوحنا الرسول الاولی . 

۳- صحة نسبة الرسالة الأولی الى یوحنا الرسول ۔ 
-٤‏ زمن کتابة الرسالة . 

-٥‏ الکان الذی کتبت فيه الرسالة ۔ 

-٦‏ وحدة الرسالة وکمالها ۔ 

۷- الافکار والوضوعات الركيسية . 

۸- محتویات الرسالة . 


۱- مقدمة عامة عن الرسائل الثلاث لیوحنا 


تؤلف رسائل يوحنا الرسول الثلاث طائفة خاصة من الرسائل لا تتميز فقط عن رسائل 
يولس الرسيون بل وف 9 اا 
تتميز بها هذه الرسائل لا تبدو واضحة فقط فى الرسالة الأولى التى هى أكبر من الرسالتين 
الآخریین بل وأيضاً فى الرسالتين الثانية والثالثة اللتين هما أصفر رسائل العهد الجديد وتوجه 
كل منها الى شخص معين أى أنهما يحملان طابع الرسائل الخاصة فيكتب القديس يوحنا فى 
افتتاحية الرسالة الثانية «الشيخ الى كيرية المختارة والى أولادها الذين أنا أحبهم بالحق ولست أنا 
فقط بل أيضاً جميع الذين قد عرفوا الحق» ( يوا ) ويوجه الرسالة الثالثة الى « غايس الحبيب 
الذي أحبه أنا بالحق ٠...‏ ( ۲یوا ) ٠‏ وفى هذا أيضاً تتميز الرسالتان الثانية والثالثة عن الرسالة 
الأولى . ولكن مع هذا الاختلاف فانه من الواضح أن الرسائل الثلاث قد كتبها شخص واحد لأنها 
تتحرك فى مجال واحد من الأفكار تتميز به عن باقى رسائل العهد الجديد . ويتخذ التشابه بينها 
صورة بارزة سواء فى الكلمات آو العبارات أو المضمون . 

ويهمنا فى هذه المقدمة أن نشير الى ما یؤکد أن كاتب هذه الرسائل الثلاث هو شخص واحد . 
نشير فيها الى شهادة التقليد الكنسى . 
أول - الأدلة الداخلية على صحة نسبة الرسائل الثلاث الى كاتب واحد : 
-١‏ التشابه بين الرسالة الأولى والرسالة الثانية : 
أ - كتابة الرسالة من اجل تحقيق الفرح الكامل : 

١يوا:٤‏ « ونكتب اليكم هذا لكى يكون فرحکم كاملا » . 

۲"یو۱۲ ١‏ اذ كان لی كثير لأكتب ... لكى يكون فرحنا كاملا » . 
ب - السلوك فى المسيح : 


99۷ 


٢یو٤‏ « وجدت من أولادك بعضاً سالكين فى الحق كما أخذنا وصية من الاب ». ( وایضاً قابل 
ج - الوصية التى کتبها الرسول : 
ایو۲ :۷ و أيها الاخوة لست أكتب اليكم وصية جديدة بل وصية قديمة کانت عندکم من البدء ۰ 
الوصية القديمة هى الكلمة التى سمعتموها 4 
د - ضد السیح : 


ینکر الاب والابن » . 


هذا هو الضل والضد للمسیح . 
ه - من يثبت فى الابن فله الاب ایضاً : 
ایو۲۳:۲ ١‏ كل من ینکر الاين ليس له الاب أيضاً ومن يعترف بالابن فله الاب أيضاً .١‏ 


۲یو٩«‏ كل من تعدى ولم یثبت فی تعليم المسيح فليس له الله , ومن يثبت فى تعليم السیح 
فهذا له الاب والاين جميعاً». 


و“ آولاد الله واولاد أبليس : 
ایو ۰ ۱۱۰ کل من یثبت فيه لا یخطیء » کل من یخطیء لم یبصرہ ٩‏ . 


۲یو٩‏ ۱۱۰ «ومن يثبت فى تعليم المسيح قهذا له الاب والابن جميعاً . ان كل واحد يأتيكم ولا 
أعماله الشريرة ». 


ز - الحبة هى الوصية التی تسلمناها من الیدء : 
ایو۱۱:۲ ۰ لأن هذا هو الخبر الذی سمعتموه من البدء أن يحب بعضنا بعضاً » . 


ليوا « وهذه هی الحبة أن نسكك بحسب وصایاه » هذه هی الوصية كما سمعتم من البدء أن 
تسلکوا قیها ؛ . 


موه 


ح - علامة التمييز بين الأرواح : 
ایو؛:۲ ۲۰ « بهذا تعرفون روح الله . كل روح یعترف بیسوع المسيح أنه قد جاء فى الجسد 
فهو من اللّه . وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء فى الجسد قليس من الله » ۔ 
٢یو۷ ١‏ لانه قد دخل الى العالم مضلون كثيرون لا یعترفون ييسوع المسيح آتياً فى 


الجسد هذا فو المضل ٠...‏ . 


ط - الثيات فی الله : 
ایوء؛ :۱7 ہ ومن يثيت فى المحبة یثیت فى الله واللّه فيه » 


۲یو٩ه‏ ومن يثبت فی تعليم المسيح فهذا له الاب والابن جمیعاً » 
- التشابه بين الرسالة الأولى والرسالة الثالثة : 
1 - السلوك فى المسيح : 
ایو۷:۱ «ولكن ان سلكنا فى النور كما هو فى التور ٠...‏ ۔ 
"'يو؟ « كما أنك تسلك بالحق 4. 
ب - الحق : 
١یو۲۷:۲‏ « وأما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم .. وهی حق وليست كذياً » 


۳یو۱۲ « مشهود له من الجميع ومن الحق نفسه . 


ایر کل هن بخ افيه لا يقظاء كل من يخطي: لع بیصره ولا مرقه 


۳یو۱۱ لأن من يصنع الخير هومن الله ومن يصنع الشر فلم یبصر اللّه 
۳ - التشابه بين الرسالة الثانية والرسالة الثالخة : 


الرسالة الثانية الرسالة الثالثة 
ع ١ ١‏ الشيخ الى كيرية» . ع ١‏ « الشيخ الى غايس » . 
ع١ ١‏ الذين أنا أحبهم بالحق» . ع١ ١‏ الذى انا أحيه بالحق ٤‏ ۔ 
ع٤٤٤‏ «کماانك تسلك بالحق اسمع عن 


ع ٤‏ قرحت جا لأنى وجدت أولادك 
سالكين فى الحق » . أولادى آنهم يسلكون بالحق » ۔ 
ع ۱۲ « انا كان لی كثير لأكتب اليكم لم آرد ع ۱۳ ,14 «و كان لی كثير لأكتبه لكنتى لست 
أن يكون بورق و حبر لأنى أرجو أن آتی أريد أن أكتب اليك يحبر وقلم ولکنتی 
أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم قماً لقم ». 


اليكم فماً لقم » . 
6ه 


انیاً - الأدلة ال حارجیة على نسبة الرسائل الثلاث الى یوحنا : 
1 - الرسالة الاولی : 
استعمل آباء الكنيسة وکتابها القدامی الرسالة الأولى وأشاروا الیها ومن الأمثلة على ذلك : 
١‏ - قابل بین رسالة اکلیمنضس الى کورنٹوس ۰۰1٩‏ و٥٠‏ ۳۰ مع ۱یوء :۱۸ . 
۲ - قابل بین الراعی لهرماس ۱۰۳ مع ۱یو۲ :۲۷ . 
۳ - قابل رسالة بولیکاربوس الى فیلبی ۷ مع ۱یوء :۲ و۸:۲ و۲ :۱۸ ۲۲۰ . 
٤‏ - شهادة یوسابیوس فيشهد أن بابیاس الذی استمع الى القدیس یوحنا فى آسیا الصفری قد 
استقی فی کتاباته من رسالة یوحنا الأولی ( یوسابیوس ۳۹:۳ ۱۱۰۰ ) . 


٥‏ - شهادة ایریناوس ( يشير الیها فى کتبه ضد الهراطقة ۱۱:۲ ۰۰ ۸۰ وینسیها الى الرسول 
یوحنا ) ویشهد بذلك یوسابیوس فیقول عنه وقد ذکر آیضاً رسالة یوحنا الاولی مقتبساً 
ادلة كثيرة منها (یوسابیوس 728:50 ) . 

۱۵:۲ شهادة اکلیمنضس الاسكندرى الذى نسب الرسالة الى الرسول يوحنا ( ستروماتا‎ - ٦ 

و :£ ۰۵۰ ۱۰ و54١1‏ ۱۸۰). 

۷ - شهادة آوریجینوس - وها هی کلماته كما یذکرها یوسابیوس وترك أيضاً - آی بالاضافة 
الى الانجیل - رسالة قصيرة جداً وربما أيضاً رسالة تانية وثالثة , ولکنهما لیستا معترفاً 
بصحتهما من الجميع وهما معاً لا تحتویان على مائة سطر ( یوساییوس ۲۰:۱ ۰ ۱۰ ) . 

۸ - شهادة دیونی سیوس التي تحدث عنها باسهاب یوسابیوس() وقد جاءت شهادة 
دیونیسیوس فى معرض حدیثه عن سفر الرژیا وانکاره أن یکون الکاتب له هو یوحنا 
الرسول بینما آثبت ذلك بالنسبه للانجیل والرسائل الثلاث لا بينها من تشابه يدل على وحدة 
الکاتب ء فکاتب سفر الرژیا يشير الى اسم « آما الانجيلي فانه لم يصدر حتی الرسالة 
الجامعة باسمه بل يبدأ يسر الرژیا الالهیه نفسها دون أية مقدمة : الذی کان من البدء الذی 
سمعناه ورأيناه بعیوننا ( ایو۱:۱ ) لأنه من أجل اعلان کهذا بارك الرب أيضاً بطرس» . واسم 
یوحنا لم یظهر حتی فی رسالتی یوحنا الثانية والثالثة اللشهورتین رغم قصرهما بل تبدآن 


۱ - انظر یوسابیوس ۷ : ۲۵ . 


ھ٠٤‎ 


بهنه الکلمة : الشيخ » دون ذکر أى اسم . ويتحدث دیونیسیوس عن التشابه الوجود بین 
الانجیل ورسالة يوحنا الأولى فيقول : لان الانجیل والرسالة یتفقان مع بعضهما ويبدآن 
باسلوب واحد . الأول يقول فى البدء کان الكلمة والثانى یقول الذى کان من البدء . الأول 
يقول والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورآینا مجده , مجداً كما لوحيد من الاب والشانی يقرر 
نفس الأمر مع تغيير طفيف : الذى سمعناہ الذى رأيناه بعيوننا الذى شاهدناه ولمسته أيدينا 
من جهة كلمة الحياة فان الحياة أظهرت . 
والباحث المدقق يجد هذه التعابير تتردد مراراً فى كليهما : الحياة والنور ء الانتقال من 
الظلمة . وبصفة مستمرة أيضاً ترد هذه العبارات : الحق والنعمة , الفرح ء جسد ودم الرب » 
الدينونة ء مغفرة الخطايا ء محبة الله من نحونا , الوصية أن نحب بعضنا بعضاً ء وأن نحفظ كل 
الوصايا ء ديتونة العالم وابليس وضد المسيح , موعد الروح القدس , الايمان المطلوب منا 
بصفة مستمرة ء الاب والابن . هذه وردت فى كل مكان والواقع أنه يمكن بوضوح أن نرى نفس 
الطابع الواحد يحمله الانجيل والرسالة . 
ب - الرسالتان الثانية والثالثة : 


شك البعض فى قانونية هاتین الرسالتین واعتقد البعض الاک سآن الشیخ الشار اليه فى 
مقدمتهما لیس هو یوحنا الرسول کاتب الرسالة الأولی . واذا کان آوریجینوس قد عرف هاتین 
الرسالتين الا أنه لم یقتبس منهما وأشار الى أنه لم یکن معترفاً بصحتهما من الجمیم ( آنظر 

٦‏ یف ور 
على أن ثمة شهادات كثيرة تثبت قانونية هاتین الرسالتين من ناحية ونسبتهما الى الرسول 

يوحنا من ناحية أخرى . 

١‏ - شهادة يوسابيوس : ذكرهما يوسابيوس ضمن الرسائل العترف بها من كثيرين وان كان 
لم هزم نة ما الى يوخا الرسول وقال فى دل ھا الاستفان السادع غلیها + والمعدرف 
بها من الكثيرين على الرغم من هذا .. الرسالتان اللتان يطلق عليهما رسالتا يوحنا 
الاه والخالكة # .يواد اھ شتاانی الى ارال عم اهر ينس الاسم يوست و 
Yo:‏ <( : 


الى ٢یو۷‏ وان كان ينسب ذلك الى رسالة يوحنا الأولى . 


۱ 


۳ - واکلیمنضس الاسكندري يتكلم عن رسالة يوحنا الرسول الاولي علي آنها أكبر » وهذا يعني 
أنه عرف رسائل صفيرة لیوحنا ( ستروماتا ۱۰:۲ ) بل يشير یوسابیوس الي أن 
اکلیمنضس قدم في مولفه وصف الناظر وصفاً موجزاً عن جميع الاسفار القانونية دون أن 
یحذف الاسفار التنازع علیها ٠‏ اعني رسالة یهوذا والرسائل الجامعة الاخري .. ( یوسابیوس 
,:1 ( 5 

٤‏ - أما ديونيسيوس الاسكندري فقد اعتقد بقانونية الرسالتين وصحة نسبتهما الي يوحنا كما 
يبدو من قوله « واسم يوحنا لم يظهر حتي في رسالتي يوحنا الثانية والثالثة 
المشهورتين » . (يوسابيوس ۲۵:۷ ۱۱۰ ) . 
لقد اعترفت اذن كنيسة الاسکندرية منذ القدیم بصحة الرسالتین ونسبتهما مع الرسالة 
الاولی الى يوحنا الرسول تلميذ السیح . 


لات وسالة الین يوخا الرسول: الأ 


لا تحمل الرسالة الأولى ليوحنا طابع الرسائل المعروف فى ذلك الوقت فلیس فى مقدمة 
الرسالة ذكر لاسم الرسول أو الذين أرسلت اليهم أو الهدف من الرسالة ٠‏ وليس فى نهايتها اهداء 
للسلام على نحو ما نجد فى الرسالتين الثانية والثالثة ولا نجد فى كل الرسالة ذكراً لاسم 
شخص معين أو اشارة لعلاقة معينة بين الكاتب والقراء ء بل ان رسالة يوحنا الأولى أقرب لان 
تكون نشرة دينية رعوية موجهة الى عامة المسيحيين » من أن تكون رسالة تتناول الحديث عن 
مشاكل كنيسة معينة وقراء معينين » ومع هذا فانها لم تخلومن السمات المألوفة للرسالة لأنها 
تشبه الرسائل الأخرى من حيث أنها موجهة الى دائرة معينة للقراء يحاطون بنفس المخاطر من 
المعلمين الكذبة ء وهم فى حاجة الي من يذكرهم بالمبادىء الحقيقية لحياتهم وايمانهم . 

فالقراء يرتبطون بالكاتب بعلاقة وثيقة روحية , فهو يشعر بمسؤوليته الروحية نحوهم 
ويخاطبهم كأولاد (۱:۲ ۱۸۰ ۲۸۰ و۷۳ ۱۸۰ و5:5 و۲۱:۵ ) ويهدف الکاتب الى تحذير قرائة من 
التعاليم الكاذبة لمعلمين معينين كانوا يهدفون الى تضليل المؤمنين وخداعهم واقناعهم يأفكارهم 
الخاطئة ( ۱۸:۲ - ۲۲ و؛:۱ -1 ) واذا كان الرسول لا يذكر اسم هؤلاء المعلمين ولكننا 
نستطيع أن نستنتج من حديثه عنهم أنهم كانوا جماعة من الكيرنثيين الذين ینتسبون الى 
كيرنثوس المبتدع ومن الغنوسيين . ولقد وصف الرسول هؤلاء الهراطقة بأضداد المسيح 
والمعلمين الكذبة ( ۱۸:۲ ۲۲۰ و۲:4 ) لأن وجودهم فى الكنيسة اعتبر كرمز لمجىء ضد المسيح 
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وقرب الساعة الاخيرة . ولقد خرج هؤلاء من داثرة الوّمنین آنفسهم . ومع أنهم انفصلوا عنهم 
الا أنهم بتعالیمهم یسعون الى التضلیل والخداع مما يحمل أثراً سيئاً على حياة الایمان منا 
خرجوا لکنهم لم یکونوا منا لأنهم لو کانوا منا لبقوا معنا لکن لیظهروا آنهم لیسوا جميعاً منا 
(۱۹:۲ ) ویفخر هژلاء الكذبة بأنهم یعرفون الله ( 4:۲ و؛:۳ ) وأن لهم شركة معه ( 7:۱ ) ولکن 
فى حقيقة الامر یسلکون فى الظلمة ولا یعملون الحق ولا یحفظون وصایا الرب فليس الحق فى 
آقوالهم ولا فی حياتهم . 

یقول الرسول ان قلنا لنا شركة معه وسلکنا فی الظلمة نکذب ولسنا نعمل الحق ( ١ن‏ ) . 
من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصایاه فهو كاذب ولیس الحق فيه ( 1:۲ ) من قال أنه فى النور 
وهو يبغض آخاه فهو الي الآن في الظلمة ( 1:5 ) وهم کذابون ینکرون أن يسوع هو المسيح 
(۲۲:۲ ) وانه ابن الله المخلص ( ١8:5‏ ۱۰۰ و٥٥٥‏ ) وأنه قد جاء في الجسد ( ۲:۶ ) ثم أن 
تعاليمهم الخاطئة عن أصول مبادیء الحياة المسيحية تحمل أثراً أيضاً على حياتهم وأخلاقهم . 
ومما يميز هذه الرسالة كخاصية جوهرية لها لا يشاركها فيها بنفس القوة أى كتاب من كتب 
العهد الجديد الأخرى ٠‏ تأكيد الترابط الوثيق بين العقيدة والأخلاق بين معرفة الله والشركة معه 
من ناحية ٠‏ والتحرر من أغلال الخطية من ناحية أخرى , وذلك يحفظ وصایا الرب وعلى الأخص 
وصية المحبة ١‏ وبهذا نعرف أننا قد عرفتاه »ان حفظنما وصاياه . من قال قد عرفه وهو لا يحفظ 
وصاياه فهو كاذب ولیس الحق فيه » ( ۲:۲ ) ومن قال أنه فى النور وهو يبغض أخاه فهو الى 
الآن فى الظلمة (۹:۲) . وأما من يبغض آخاه فهو فى الظلمة وفى الظلمة يسلك ولا يعلم أين 
يمضى لن الظلمة أعمت عينيه ( ۱۱:۲ ) وبهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد ابليس , كل من لا يفعل 
البر فليس من الله وكذا من لا يحب أخاه ( ١ ) ٠١:‏ ان قال أحد أنى أحب الله وأبغض أخاه فهو 
كاذب لأن من لا يحب أخاه الذى أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذى لم يبصره » ( ۲۰:۶ ) . 
وكان هؤلاء العلمون الكذبة يقللون من خطورة الخطية طالما حظى المرء بمعرفة كاملة عن الله . 
ومن أجل ذلك اهتم الرسول أن يؤكد فى أكثر من موضع من رسالته أن معرفة الله والايمان به 
ليس لهما معنى ما لم يرتبطان بمحبة الأخرين كما يبدو ذلك بوضوح من قوله « من قال أنه فى 
النور وهو يبغض أخاه فهو الى الآن فى الظلمة » ( ۹:۲ ) «كل من هو مولود من الله لا يفعل 
خطية لأن زرعه يثبت فيه ولا یستطیع أن يخطىء لأنه مولود من الله » ( ۹:۳ ) . وعلى ذلك فثمة 
هدفين رئيسيين من هذه الرسالة : 


4 
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ٹانیا : ارتباط الايمان بحياة الحبة نحو الآخرين وبالبعد عن حياة الخطية ٠‏ فالرسالة تهتم 
بالجانب الاخلاقی للحياة الروحية آكثر من اهتمامها بالجانب العقائدی وتؤكد ضرورة 
المحبة كعامل أساسى فى الحياة الروحية وفى تحقيق الشركة مع الله . 
فى الرسالة الأولى لیوحنا أعطى الرسول لعاملی الايمان والمحبة نفس الاهتمام وجعل لهما 
نفس الضرورة فى الحياة الروحية - قال الرسول « الله محبة ۰ ومن يثبت فى المحبة يثبت فى اللّه 
واللّه فيه وهذه هی الغلبة التى تغلب العالم ايماننا ء من هو الذى يغلب العالم الا الذى يؤمن أن 
يسوع هو ابن الله » ( ١6:4‏ وه:٤‏ ) . 
جاء فى كتاب مرشد الطالبين عن أهمية الرسالة قوله «وربما لا يوجد جزء نظير هذه الرسالة 
فى الكتاب المقدس قريب المأخذ وسهل الفهم للباحث عن الحق طالب الديانة لكى يقتنيها ء وهی 
من اللّه أو من العالم الموضوع فى الشر » . ( طبعة بيروت سنة ۱۸۱۹ ۳۳۶۰ ) . 
ويبدو من مضمون الرسالة ان الذين كتبت اليهم كانوا من الأمميين الذين آمنوا بالسیحیة 
لان الرسول يوصيهم أن يتحفظوا من عبادة الاصنام «أيها الأولاد احفظوا أنفسكم من الاصنام» 
(۲۱:۰ ) بينما لا يشار فيها الي اليهود أو الناموس الموسوى . 
الأفكار ء يقطع بما لا يدع مجالاً للشك من أن كاتبهما وكذلك كاتب الرسالتين الثانية والثالثة هو 
شخص واحد وهو الرسول يوحنا بن زبدى تلميذ السيد المسيح , كما شهد بذلك ديونيسيوس 
الاسکندری على نحو ما رأينا سابقاً . وثمة أدلة كثيرة على التشابه الموجود بين هذه الرسالة 
والانجيل الرابع نذكر بعضها على سبيل المثال : 


۲- يبدأ الكاتب فى كل منهما تقریباً بنفس البداية ء فالانجيل يبدأ بالعبارة التالية فى البدء كان 
الكلمة والرسالة الأولى تبدأ بالعبارة التالية الذى كان من البدء ( ١يو١ ١:‏ ) 


۳- ثم أن صياغة الأسلوب تؤكد وحدة الکاتب فان ثمة عبارات واردة فى الانجيل الرابع وفى 
الرسالة الأولى ليوحنا ولم ترد فى أى كتاب آخر من كتب العهد الجديد ومن هذه العبارات : 


o£ 


أ- يرفع الخطية ( يو١:9؟‏ وایو۶:۳) 21۳0870181 31161 . 
ب- له خطية ( یوه۱ :۲۲ ویو۸:۱) 60061 2۳0270181 . 
ج- یحفظ الوصایا ( یوء ۱۰:۱ وایو۲۶:۳ ) 6010125 1۲۵1۲ . 
د- افعل ما يرضى : ( یو۲۹:۸ وایو۲۲:۲) ۳01610 276502 Ta‏ . 
ه- یفعل الحق : ( یو۲۱:۲ و۱۲یو۱: ) alythe1an‏ 201610 . 
و- من العالم : ( یوه۱۹:۱ واو :° ) 16051۳00۷ ek Tou‏ . 
ز- من الله ( یو۷:۸] وایوء ek Tou ۳60۷ ) ٦:‏ . 
ح- فی الظلمة واللیل يسلك : ( یو۱۰:۱۱ وایو۱۱:۲) 061128161 en skotia ... nukti‏ . 
ط- وضع نفسه ( یوه۱۳:۱ وایو۱۳:۳ ) 11۳61021 ۳5۱1010۷۳ وغیر ذلك الکثیر . 
على أن ثمة کلمات تفردت بها الرسالة ولم ترد فی الانجیل الرابع أو ای کتاب آخر من کتب 
العهد الجدید مثل : 
۱- خبر 388861618 (۱ یو۱۱:۲) . 
۲- کفارة 11251005 ( یو۲:۲ و۱۰:۶) . 
۳- یغلب 011۷] ( ۱یوه:؛ ) . 
۶- مسحة 601181008 ( ۷یو۲۰:۲ ۰ ۲۷). 
وثمة کلمات آخری مشتركة بين الانجیل الرابع والرسالة الأولی لیوحنا ومنها : 
۱- قاتل نفس ( قتال للناس یو4:۸ 6 وایو۱۵:۳) 001600۳05 2001070۷ . 
۲- معزیی ( شفیم ایو۱:۲ مع يو٤‏ ۱1:1 ۲۰۰ ۷:۱۵ ) 08121617105 ۔ 
ویتضح أيضاً التشابه بین الانجیل والرسالة الأولی لیوحنا من العبارات التی یستعمل الکاتب 
فیها أسلوب النفی لتحدید العنی ۰ مثال ذلك یقول فی رسالته الاولی : 
«نكذب ولسنا نعمل الحق» ( ١یو‏ :1 ) . 
«کاذب ولیس الحق فیه» ( ۱یو۲ ٤:‏ ) . 
«وهی حق ولیست کنبا» ( ۱یو۲ :۲۷ ) . 
«لست اکتب الیکم وصية جديدة بل وصية قديمة » ( ۷:۲) . 
«لا خوف فی الحبة بل الحبة الکاملة تطرح الخوف الى خارج» ( ۸:۶ ) 


اما فی الانجیل فیکتب الرسول فی عبارات شبيهة على النحو التالی : 


نو 


«بغیره لم یکن شىء مماکان» ( ۲:۱ ) . 
«فأعترف ولم ینکر وآقر آني لست آنا السیح» 7 ۶ 
«فله حياة أيدية حياة آبدية ولا يأتى الى الدینونة» ( ۲۶:۰ ) . 
«كل ما أعطاني لا آتلف منه شیثاً» ( ۲۹:۲ ) . 
« فهو صادق ولیس فيه ظلم» ( ۱۸:۷ ) . 
ويتضح التشابه بین الانجیل والرسالة الأولى لیوحنا بصورة آکبر فی ما عرضتا له من آفکار 
لاهوتية » مثال ذلك : 
۱- الله ارسل ابنه الوحید لیرفع خطایا العالم : 
ایو۰:۲ « وتعلمون أن ذاك أظهر لکی برفع خطایانا ولیس فيه خطية » . 
يوا :۲۹ « هوذا حمل اللّه الذی یرفع خطية العالم ». 
۳ لأنه هکذا آحب الله العالم حتی بذل ابنه الوحید لکی لا يهلك کل من یوّمن به بل 
تکون له الحيوة الابدية » . 
۲- الکلمة کان عند الله منذ الازل : 
ایو۱:۱ ۱۲۰ الذی كان من البدء ... ونخبرکم بالحياة الابدية التى كانت عند الاب واظهرت لنا؛ . 
یو۲:۱ «فی البدء کان الكلمة والكلمة كان عند الله وکان الكلمة الله هذا كان فى البدء عند الله » . 
۳- تجسد السیح لیهپ الحياة للممنین به : ۲ 
ایو۲:4 «۹٩۰‏ بهذا تعرفون روح الله ء کل روح یعترف بیسوع السیح انه قد جاء فى الجسد 
فهو من الله ٠‏ بهذا آظهرت محبة اللّه فينا ء ان الله قد آرسل ابنه الوحید الى العالم لکی نحیا به» . 
یو۱6:۱ و ۱۰:۱۰ ۱ والکلمة صار جسداً وحل بیننا ورآینا مجده مجداً كما لوحيد من الاب 
مملوءاً نعمة وحقاً ولیکون لهم افضل » . 
-٤‏ المؤمن بالسیح ینتقل من الوت الي الحياة : 
١يو ١ ٠٤:٣‏ نحن نعلم آننا قد انتقلنا من الوت الى الحيوة ». 
یوه :۲۶ « ان من یسمم کلامی ويؤمن بالذی آرسلنی فله حيوة ابدية ولا یأتی الى دينونة بل 
قد انتقل من الوت الى الحيوة 4 . 
9 لقب الروح القدس فى الانجیل للقدیس یوحنا پالعزی ۳۵۲2۱۲۵5 : 
الذی سیرسله الاب باسم السیح لکی یعلم ویذکر الوّمنین بکل شىء وبکل ما قاله السیح 
(یو٤ ۲٦:٢‏ وه۲۳:۱ و۷:۱ ) وفی الرسالة یلقب السیح نفسه بالعزی ( الشقيع ) الذی 
یشفم للموّمنین عند الاب . ( ایو۲ :۱ ) . 
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: دعی ايليس ابا للخطاة والکنابین‎ -٦ 
ومن یفعل الخطية فهو من ابليسى لأنه ايليس من البدء یخطیء .. بهذا‎ ٠١ ء۸٣وی١١‎ 
آولاد الله ظاهرون وأولاد ابلیس 4 ۔‎ 
. یو21:۸ «أنتم من أب وهو ابليس وشهوات آبیکم تريدون أن تعملوا»‎ 

۷- العالم یرفض الوّمنین ولا يسمح لهم : 
۱ یو ۱۲:۲ و٤‏ :۱۰0 «لاتتعجبوا یا اخوتی ان كان العالم يبيغقضكم» . 
وهم من العالم من أجل ذلك یتکلمون من العالم والعالم یسمح لهم. نحن من اللّه فمن 
یعرف الله يسمع لنا ومن لیس من الله لا یسمم لنا» . 
یوه۱۹۰۱۸:۱ و۱۶:۱۷ «ان کان العالم يبغضكم فاعلم وا أنه قد أبغضنى قبلکم. لو 
کنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته ولکن لانکم لستم من العالم بل أنا اخترتکم 
من العالم لذلك یبغضکم العالم .. أنا قد آعطیتهم کلامك والعالم أبغضهم لانهم لیسوا 
من العالم كما آنی آنا لست من العالم» . 

۸- تعتبر الحبة آهم سمات الوّمنین وتحتل آهمية کبيرة سواء فى الانجیل أو 

الرسالة : 

فى الرسالة ایو۲ :۷ - ۱۱ و۰۱۱۰۱۰:۲ ۲۳۰۱۱۰۱۶ و٤‏ :۱۱۰۸۰۷ : 
«آیها الاخوة لست اکتب الیکم وصیة جديدة بل وصية قديمة كانت عندکم من البدء. الوصية 
القديمة هی الكلمة التی سمعتموها من البدء. أيضاً وصية جديدة اکتب الیکم ما هو حق فيه 
وفیکم أن الظلمة قد مضت والنور الحقیقی الآن یضیء. من قال أنه فى النور وهو يبغض 
آخاه فهو الى الآن فی الظلمة» من يحب آخاه یثبت فى النور ولیس فيه عثرة, وأما من 
ییغض آخاه فهو فى الظلمة يسك ولا یعلم أين یمضی لأن الظلمة أعمت عینیه» . 
«بهذا آولاد الله ظاهرون وآولاد ابلیس. کل من لا یفعل البر فلیس من الله وکذلك من لا 
يحب آخاه. لأن هذا هو الخبر الذی سمعتموه من البدء أن تحب بعضنا بعضا . 
«نحن نعلم آننا قد انتقلنا من الوت إلى الحيوة لأننا نحب الأخوة. بهذا قد عرفنا الحبة 
ان ذاك وضع نفسه لأجلنا فنحن ینبغی لتا أن نضع نفوسنا لأجل الاخوة» . 
«وهذه هی وصیته أن نؤمن باسم ابنه یسوع السیح ونحب بعضنا بعضاً كما اعطانا 
وصیته آیها الأحباء لنحب بعضنا بعضاً لأن الحبة هی من الله وکل من يحب فقد ولد 
من الله ویعرف اللّه. ومن لا يحب لم یعرف الله لأن اللّه محبة. آیها الأحباء ان كان اللّه 
قد أحبنا هکذا ینیغی لنا أيضاً أن نحب بعضنا بعضاه . 
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فى الانجيل یو۲۶:۱۲ ۲٣۰‏ و۱۲:۱۵ ۰ ۱۷ : 

بعضكم بعضاً , بهذا یعرف الجميع آنکم تلامیذی ان كان لکم حب بعضاً لبعض ؛ . 

« هذه هی وصیتی أن تحبوا بعضکم بعضاً كما آحبیتکم ... بهذا آوصیکم حتی تحبوا بعضکم 

وأيضاً من الأدلة على التشابه بین الانجیل والرسالة الاولی ليوحنا ما ورد قیها من تقایل بین 
الله والعالم - الله وابلیس - النور والظلام - الحياة والوت - الحق والکذب - الایمان وعدم 
الایمان ( آنظر ایوا:۱ و٢٤٤‏ , ۱۰ و۸:۲ و٤ ٥:‏ ۱۰ و٥:٤‏ »۰ ۱۹ وقابل مع یو۱۹:۲ وه:۲۶ و۱۷:۸ 
و۲ 1۰ ). 

ولقد سبق أن أشرنا الى شهادة التقلید الکنسی الذی يؤكد أن الرسول یوحنا کتب الانجیل 
والثلاث رسائل النسوية اليه . هذا فضلاً عن أن ما تفیض به الرسالة من تعالیم عن الحبة القوية 
متفق وصفاً مع الرسول یوحنا الذي لقب نفسه بالتلمیذ الذي كان يسوع یحبه . 

-٤‏ زمن کتابة الرسالة 

لابد أن تکون قد کتبت بعد خراب آورشلیم اذ لیس فی الرسالة أية اشارة الى الاضطهادات 
التی آهاجها الیهود على السیحیین والتی انتهت عند زوال القوة من الامة اليهودية فی آورشلیم ء 
هذا فضلاً عن أن البدع التی فندها الرسول نشات بعد خراب آورشلیم وانتشرت فی بدء القرن 
الثانی للمیلاد . ولابد أن تکون قد کتبت بعد الانجیل لأن ما کتبه الرسول فی الانجیل بالتفصیل 
والاطناب ذکره فى الرسالة بالاختصار کان الکاتب افترض أن یکون قاریء رسالته قد سبق واطلع 
على الانجیل . ثم ان دعوة من کتب الیهم بالاولاد . وتلقیبه نفسه بالشیخ يدل على أنه کتبها فى 
سن الشيخوخة ( أى حوالی سنة ٩۰‏ ) . 

-٥‏ الکان الذی کتبت منه الرسالة 
من الرجح آنها کتبت من آفسس حیث یقضی الرسول سني حیاته الاخيرة . 
-٦‏ وحدة الرسالة وکمالها 

ادعی بعض الحدئین أن الرسالة لم تكن أولاً على النحو الذی وصلت به الینا الآن وانه قد 

مثلاً اضافة الاجزاء التالية عن الهراطقة التی تتضمن الاعداد من ۱۸ الى ۲۷ من الاصحاح الثانی 
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سس یو اوت الرابع اذ من الواضح أن هذه الاجزاء تقطع سياق الحديث كما 
يلاحظ القاریء اذا تتبع الأعداد السابقة لهذه الاجزاء والتالية لها . كذلك يبدو أن هناك تناقضاً فى 
الر 9 0" 

ففی ۸:۱ يقول ١‏ ان قلنا أنه ليس لنا خطية نضل آنفسنا وليس الحق فينا» . 

ويقول فی ۳:۲ «وهو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضاً ». 

بینما يقول فی ١1:5‏ « توجد خطية للموت ليس لأجل هذه أقول أنه يطلب ٤‏ ۔ 

وفى ۱:۲ «کل من يثبت فيه لا یخطیء » 

وفى ۹:۳ ١‏ كل من هومولود من الله لا يفعل خطية » . 

وفى ۱۸:۰ « نعلم أن كل من ولد من الله لا یخطیء » 

ولسنا ننکر أننا لا نلاحظ فی الرسالة عرضاً سیستیم اتیکیاً للأفكار . على أن هذا الأمر لا 
يقتصرفقط على هذه الرسالة فان رسائل بولس الرسول والرسائل العامة الأخرى » عندما تناقش 
موضوعاً ما او فكرة من الأفکار لا تتناول الحدیث عنها من کل تواحیها فى موضوع واحد 
ويطريقة مسلسلة بل قد تستکمل الحدیث فی رسالة آخری أو فى موضع آخر من الرسالة . 

آما الادعاء بأن هناك تناقضاً فى تعلیم القدیس یوحنا عن وضع الوّمن بالنسبة للخطية فهو 
ادعاء خاطیء . فإذا کان القدیس یوحنا یقول عن الوّمن « لا یخطیء ولا یفعل الخطيئة »فلا 
رو تمرم سم سرت وس إن الؤين O E‏ مو 
شركة معه بصورة دائمة وفى علاقة وثيقة لا يخضع للخطية بل يموت عنها , وهذا العنی عينة 
داسف وم ایم إن مار كنا الاين مضا عن سو لوم سس 
فیها ... کذلك انتم ایضاً احسبوا أنفسکم أمواتاً عن الخطية ولكن أحياء لله بالسیح يسوع ربنا 
ثم بعد ذلك مباشرة یقول إذن لا تملکن الخطية في جسدکم الائت لکی تطیعوها فى شهواته » . 

۷- الافکار والوضوعات الرئيسية فی الرسالة 

قصد الرسول بالرسالة أن یحذر قراء‌همن العلمین الكذبة ( ایو۲ :۱۸- ۲۶ و5:١-‏ ۷ ) ودعی 
ووسی سد امج سی یہ و کن و؛:۳ ) وقد خرج هولاء 
الهراطقة عن جماعة الؤمنین ء ومع آنهم لم یعودوا ینتسبون الیهم بل قد انفصلوا عنهم الا أن 
29 ت0" 
والتضليل ويقصدون إلى جذب المؤمنون ا ا > وهؤلاء العلفون الكذبة يدعون 


0668 


الحق ولا يسلكون بالحق ( ١‏ یو٦٦‏ و۶:۲-؟ ) وهم كذابون لأنهم ينكرون أن يسوع هو السیح 
ابن الله ( ۲۲:۲ و١١٥٥‏ و٥٥٥‏ ) ولا یعترفون أن يسوع السیح قد جاء فى الجسد ( ۳:۶ ) وهکنا 
ینکرون الایمان اللسیحی قى آهم أسسه . 
على أن هذه التعالیم الكاذبة عن الحقائق الايمانية الاساسية ء لها تأثیر سيىء على الحياة 
الخلقية «الواقع أن آهم. خصائص هذه الرسالة هو أن فیها بصورة لا مثیل لها فى کتب 
العهد الجدید الاخری تتأکد الصلة القوية الواضحة بين العقيدة والاخلاق بين المعرفة 
والشرکة مع الله من ناحية وبين التحرر من اغلاط الخطية من ناحية آخری . بحفظ 
وصایا الرب وعلی الاخص وصية الحبةه 
« وبهذا نعرف آننا قد عرفناه إن حفظنا وصایاه ... من قال أنه فی النور وهو یبغض آخاه فهو 
إلى الآن فی الظلمة ... وآما من يبغض آخاه فهو فی الظلمة يسلك ولا یعلم أين یمضی لان الظلمة 
أعمت عینیه ... لهذا آولاد الله ظاهرون وأولاد ابلیس . کل من لا یفعل البر فليس من الله وکنا 
من لا يحب آخاه ...ان قال آحد أني أحب اللّه وأبغض أخاه فهو كاذب ...» . 
( ۱یو۳:۲ و۹:۲ ۱۱۰ ۱۰:۲9 و :۲۰ ) . 
« ویبدو أن العلمین الكذبة کانوا لا يقيمون وزناً للخطية » طالا أن الانسان یعرف الله . 
فأوضح لهم الرسول أن معرفة الله والایمان به ليس لا قيمة ما لم يكن مصحوياً بالحبة نحو 
الآخرين ۰( ٩:۲‏ و۹:۳) . 
وعلى هذا يمكن القول أن رسالة يوحنا الرسول الاولی تهدف إلى أمرين رئيسيين : 
-١‏ محارية البدع والتعاليم الخاطئة وخاصة عن شخص المسيح . 
- إظهار الصلة الوثيقة بين الإيمان وبين الحياة بالبعد عن الخطيئة وبالسلوك بمحبة نحو 
الآخرین . وكما ذكرنا سابقاً يؤكد الرسول أهمية الحياة الخلقية ويهتم بالحديث عنها اکثر 
من اهتمامه بالحجانب العقائدی فى الرسالة ء فبدون المحية لا یمکننا أن نحقق الشركة مع 
الله ء ولأجل هذا يرتبط الإيمان بالحبة إرتباطاً وثيقاً فى هذه الرسالة ( ۱7:۶ وه :4 ) . 
مقدمة ( ٤-١:١‏ ) وتشمل على النقاط الرئيسية التالية : 
١‏ - موضوع الرسالة ويدور حول ازلية المسيح ( ع ١‏ ۲۰ ) . 
ب - الفرض من الرسالة : التعریف بشخص السیح بقصد الدعوة إلي الشركة معه 
CES EE)‏ 


0¥. 


القسم الأول : الله نور ( ۰:۱ إلى ص ۲۹۰۲ ) ويشمل على : 
1- ما کان الله نور لذلك یلزم علي کل مسيحى أن يعيش فى النور ( ۰:۱ إلى ۱۱:۲ ) 
ویشار إلي النقاط التالية : 
۱- التور والظلمة ( ٥١٢‏ ۷) ۔ 
۲- الخطية تسود على الجميع ( ۸:۱- ۱۰ ) . 
۳- السیح هوش قيعتنا ( ۲ :۲-۱ ) . 
٤‏ - الحياة بحسب وصایا السیح تعنی أننا نثبت فيه ( ۲ :۲-۳ ) . 
-٥‏ الوصية الجديدة ( ۲ :۱۱-۷ ) . 
ب - يجب أن یبتعد السیحی عن کل ما یعطله عن السلوك فی النور ( ۱۲:۲ - )۲٩‏ 
ویشار إلى : 
-١‏ وصایا للایتعاد عن محبة العالم ( ۱۲:۲ - ۱۷ ) . 
۲- یلزم الابتعاد عن الهراطقة والتمسك بالتعلیم الصحیح ( ۱۸:۲ - ۲۹ ) . 
القسم الثانی : الله محبة ( ۱:۲ إلى ص ۱۲:۰ ) ویشار إلى : 
أ- اولاد الله ومیزاتهم ( ۱:۳ - ۲۶ ) ويشار إلى : 
-١‏ آولاد الله وآولاد ابلیس ( ۱:۳ - ۱۲ ) . 
۲- بغض العالم للمؤمنین ولزوم الحبة ( ۱۳:۱۳ ۲٤‏ ) . 
ب - السیحی الحقیقی یرفض التعالیم الضلة ویحب اللّه واخوته بقوة ( ۱:۶ - ۲۱ ) 
ویشار إلى : 
١‏ - الروح التی من الله والروح التى هى ضد المسيح ( 57١:5‏ ) . 
۲- محبة اللّه والحبة الآخوية ( ۲١-۷:٤‏ ) . 
۳- الإيمان بالمسيح والنتائج الترتية على هذا الإيمان ( ٠١-٠:١‏ ) ويشار إلى : 
+ غلبة الایمان ( ٤٥-١:١‏ ) . 
+ شهادة الله لابنه ووجوب الایمان بالسیح ( ١١-٠٦:٥‏ ) . 
الخاتمة : ( ۰»: ۱۳ - ۲۱ ) ويشار إلى : 
۱- شقاعة السیحیین من أجل الأخوة ( ۱۳:۰ ۱۷ ) . 
۲- ثلاث حقائق نحصل عیها بالایمان ( ۱۸:٩‏ - ۲۰) وهی : 
1- کل من ولد من الله لا يخطيء ( ۰ :۱۸ ) . 


ب- الؤمنون هم من الله آما العالم فقد وضع قي الشریر ( ۱۹:۰ ) . 
ج- ابن الله قد جاءنا وأعطاتا بصيرة لنعرف الحق ( ۲۰:۰ ) . 


۰۷۱ 


< 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۰ 


0 
0 


لىك 
مه 


ت 


و 


۳ 


که مه 


ہو اج خم هون سے وج مج 


بلس 


ا" ۔ ۰۱ک ل 9 he e‏ ہت ےہ ے؟ ‏ ے> +ے> > ے> ہے ےہ ہے bee‏ ہ ےک ےہ کہ 1ےہ ہے ےہ ۰ک ۰ےہ ےہ he‏ .ےہ کہ کہ .< .ےہ ha be‏ ےہ e he e‏ ے۔ 99 
ESER‏ کس کک کک کک ]کک یہ کک کک کک( کک کک ۱ کک کک کک Yh Th Th Wk‏ ہب 


وت ۱ 
۳اا 


2 


جا 


الرسول 


رسالة یوحن الرسول الثانية 
الات 


ا خان الوا 
2۲ انلة داخلية على أن كاتني الوسالتين الاولی والكانية هو كاتني واخ : 
#>آذلة 'خاريقية على تشه الرسالتيق الاولی والكاضة الى القن توخا 
٤ے‏ الغاية من كتابة الرسالة . 

. زمان ومکان كتابة الرسالة‎ -٥ 

. لن کتبت الرسالة‎ -٦ 

۷- الأفكار والوضوعات الرئيسية . 

مت مجكويات الساله: 


رسالة يوحنا الرسول الثالثة 


. الأدلة الخارجية على صحة الرسالة‎ -١ 
كال ازع یه على سڈالسالا‎ 
... الغایة من كتابة الرسالة‎ -۳ 

- لمن كتبت الرسالة . 

... زمان ومكان كتابة الرسالة‎ -٥ 

1- الأفكار والوضوعات الركيسية . 
۷- محتويات الرسالة . 


ولاه 


الرسالتان الثانية والثالثة للرسول يوحنا 
اولا:الرسالة الثانية 


۱- خصائص الرسالة : 

على الرغم من التشابه الواضح بين هذه الرسالة ٠‏ وبين الرسالة الأولى » فان ثمة خصائص 
معينة تتميز بها الرسالة الثانية للقديس يوحنا . لم توجه الرسالة الثانية الى دائرة متسعة من 
القراء المعروفين على نحو الرسالة الأولى ٠‏ بل وجهت اما الى شخص ما ء الى سيدة ما شهيرة » 
واما الى كنيسة ما , يشار اليها مجازياً بعبارة كيرية المختارة 1۷۲12 )۳161 وكاتب 
الرسالة يفتتح الرسالة على نهج شبيه بنهج الرسول بولس فى افتتاحيات رسائله » لن الكاتب 
يعين الشخص أو الأشخاص الذين توجه اليهم الرسالة مع تحيات الرسول واحساساته بالفرح 
نحو أبنائه المؤمنين ٠‏ وهو أيضاً ينهى الرسالة بتحيات مقتضبة من أولاد المختارة أخت كيرية 
الختارة « يسلم عليك أولاد أختك المختارة » ( ۲یو۱۳ ) . 


۲- أدلة داخلية على أن كاتب الرسالتين الأولى والثانية هو كاتب 


واحد : 

ان ثمة تشابهاً واضحا بین الرسالتین الأولى والثانية , تکشف عنه الادة المشتركة فى 
الرسالتین على النحو التالی : 
١‏ - الثبات فى الله : 

٢یو۹ ١‏ کل من تعدی ولم یثبت فى تعالیم السیح فلیس له الله » ومن یثبت فى تعالیم السیح 

فهذا له الاب والابن جمیعاً ؛ . 

ایوء :۱7 « الله محبة ومن يثبت فی الحبة یثبت فی الله والله فيه » . 
ب - ثبات الحق فينا : 

٢یو‏ امن أجل الحق الذى يثبت فينا وسیکون معنا الى الأبد » ۔ 

۱ یو۶:۲ «وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشریر » : 
ج - السلوك فی الحق والنور : 


/الاة 


٢یو٤‏ « فرحت جداً لأنى وجدت من أولادك بعضاً سالكين فی الحق كما أخذنا وصية من 
الاب؛ . 
١يو‏ ۷:۱ «ولکن ان سلکنا في النور كما هو فی النور فلنا شركة بعضنا مع بعض ودم 
يسوع السیح ابنه يطهرنا من كل خطية ٠‏ . 
د - السلوك حسب الوصايا علي نحو ما سلك المسيح : 
يوا « وهذه هی المحبة أن نسلك حسب وصاياه , هذه هى الوصية كما سمعتم من البدء 
أن تسلكوا فيها» . 
ايو7:7 «من قال أنه ثابت فيه ینبغی أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضاً » . 
ه - كثرة استعمال كلمة الحق في الرسالتين : 
قابل ۲یو۱ ۲۰ ٤٤٤٤٣‏ مع ١یو٢:٤‏ ۲۷۰ ۱۸:۲۰ . 
و- تشابه الصیاغة : 
1 -۲بو٩‏ « ولم یثبت فی تعليم السیح فليس له الله ومن یثبت فى تعليم السیح فهنا له الآب » . 
ایو۲۲۳:۲ «من ینکر الابن لیس له الاب أيضاً ومن یعترف بالابن فله الاب ایضاً ». 
ب - ۲یوه «التی كانت عندنا من البدء » . 
ایو۷ « كانت عندکم من البدء ». 
ج - يوا «سمعتم من البدء ٠‏ . 
ایو۱۱:۳ «الذی سمعتموه من البدء ) . 
د - ۲یو۷ ١لا‏ یعترفون بیسوع السیح آتياً فى الجسد » . 
ایو؛ :۲ ۲۰ ١‏ کل روح یعترف بیسوع السیح أنه قد جاء فى الجسد فهو من الله ٠‏ وکل روح 
لا یعترف بیسوع السیح أنه قد جاء فی الجسد فليس من اللّه » . 
ه - ۲یو۷ «والضد للمسیح ». 
ایوء :۲ «هذا هو ضد السیح ». 
و- ۲یوه ١‏ وصیة جديدة ٩‏ . 


: ) «وصیه جديدة‎ ٤وی‎ ١ 
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ز - ١ ١٢وی ٢‏ لكى يكون فرحنا كاملا » . 

١يو١:؛‏ : لكى يكون فرحكم كاملاً ». 
ج -٢یو٦‏ « وهذه هی الوصية ... أن » . 

ایو۲۳:۲ « وهذه هی الوصية ... أن » . 

واذا كان ثمة عبارات تختلف بين الرسالتين ء فان هذا لا يؤدى الى انكار أن يكون كاتب 
الرسالتين واحدا )١(‏ . 

كذلك لا ينفى اسناد الرسالتين ( الأولى والثانية ) الى كاتب واحد استعمال كلمة « الشيخ ؛ 
فى الرسالتين الثانية والثالثة دون الأولى . ولا يجوز مطلقاً الاعتقاد بأن شخصاً آخر يحمل اسم 
يوحنا تسند اليه الرسالتين الثانية والثالثة , فلقد سبق أن أثبتنا ان كلمة « الشيخ » تشير الى 
يوحنا الرسول ابن زبدى تلميذ السيد المسيح ( أنظر مقدمة الانجيل للقديس يوحنا ) واذا لم 
تكن کلم الشيخ هنا تشير الى الرسول يوحنا , فكيف يمكننا أن نقسر اعتراف الكنيسة 
بقانونية هذه الرسالة الصغيرة وضمها الى كتب العهد الجديد ؟ 

وليس هناك ما يمنع من أن يطلق الرسول يوحنا على نفسه كلمة الشيخ . فان الرسول 
بطرس قد سبق وأطلقها على نفسه « أطلب الى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ رفيقهم..» 
١(‏ بط ۱:۰ ) وكذلك فعل الرسول بولس ( فل ۹) . 
۳ - ادلة خارجية على نسبة الرسالتين الأولى والثانية الى 

القديس يوحنا : 

ان اسناد الرسالة الثانية الى الرسول يوحنا . تعرض فى بادىء الأمر الى بعض الشكوك . 
والى هذا يشير أوريجينوس اذ يقول فى معرض حديثه عن كتابات الرسول يوحنا «وهل نحن 
فى حاجة للتحدث عن ذاك الذى اتكأ فی حضن يسوع ٠‏ أى يوحنا الذى ترك لنا انجيلاً واحداً ... 
وكتب أيضاً سفر الرؤيا ... وترك رسالة قصيرة جداً . وربما أيضاً رسالة ثانية وثالثة » ولكنهما 
ليستا معترفاً بصحبتهما من الجميع . وهما معاً لا يحتويان علي مائة سطر :( يوسابيوس : تاريخ 
الكنيسة ۲٥۰٢‏ ) . ولم تتضمن البشيتو ١‏ هاتين الرسالتين » ( الثانية والثالثة ) » ويضعهما 


١‏ - مثل :ان كان احد دا ٥٥‏ في ٢یو‏ 8۰ا 619 في ١يو‏ . كذلك قارن في النص اليوناني العبارات التالية : يسلك 


۰۷۹ 


يوسابيوس القیصری بین الرسائل المتنازع علیها اذ يقول «وآما الاسفار التنازع علیها العترف 
بها من الكثيرين بالرغم من هذا ء فبين أيدينا الرسالة التي تسمى رسالة یعقوب ورسالة يهوذا 
وأيضاً رسالة بطرس الثانية والرسالتان اللتان يطلق عليهما رسالتا يوحنا الثانية 
والثالثة . سواء انتسبتا الى الانجیلی آو الى شخص آخر بنقس الاسم» (يوسابيوس ۲۵:۳ ۳۰ ) . 

ولكن من ناحية أخرى ؛ فان ايريناوس فى كتابه ضد الهرطقات يقتبس من الرسالة الثانية 
(العددين ٠١‏ و۱۱ ) باعتبارها من کتابات الرسول يوحنا تلميذ المسيح ( ۳۰۱٦:٣‏ ) وكذلك 
يقتبس العدد السابع من الرسالة الثانية وان كان يعتبره من الرسالة الأولى ( ۱۳:۲ ۸۰ ) . 
ويشير اكليمنضس الاسكندرى الى الرسالة الأولى للقديس يوحنا على انها أكبر رسائله ٠‏ وهذا 
يعنى أنه قد عرف رسائل أخرى للرسول يوحنا (ستروما ۱٥١١‏ ) . ويؤكد هذا يوسابيوس 
القيصرى اذ يقول عنه وبالاختصار لقد قدم ( اكليمنضس الاسكندرى ) فى مولفه ١‏ وصف 
الناظر » وصقاً موجزاً عن جميع الأسفار القانونية » دون أن يحذف الأسفار المتنازع عليها ء أعنى 
رسالة يهوذا والرسائل الجامعة الأخرى ٠‏ ورسالة برنابا والسفر السمی رؤيا بطرس (یوسابیوس 
173 ).و أيضاً فان ديونيسيوس الاسکندری قبل قانونية الرسالتين اذ يقول واسم يوحنا 
لم يظهر حتی فى رسالتی يوحنا الثانية والثالثة المشهورتين رغم قصرهما بل تبدآن بهذه الكلمة : 
الشيخ » دون ذكر أى اسم ( يوسابيوس ۲۰:۷ ۱۱۰ ) . وعلی العموم ان مدرسة الاسكندرية قد 
قبلت الرسالتين ضمن الكتب القانونية للعهد الجديد . كما أن وثيقة موراتورى اعترفت بقانونیة 
الرسالتين . 
٤‏ - الغاية من كتابة الرسالة : 

يبدو أن الغاية من الرسالة تحصين المؤمنين من انحرافات المعلمين الكذبة ( ٢یو۱۱:۷)‏ . على 
أن الرسول لم يضمن الرسالة كل ما أراد أن يقوله لأنه كان يرجوأن يتجه اليهم ويتكلم معهم فماً 
لغم ( ۲یو۱۲ ) . 


: زمان ومکان کتابة الرسالة‎ - ٥ 

بعث الرسول یوحنا برسالته من مکان اقامته » أى من مدينة أفسس . وبالنسبة لزمن کتابة 
الرسالة فلابد أن یکون ذلك بعد کتابته لرسالته الاولی التی تشیر الیها الرسالة الثانية ہما 
تتضمنه من مادة مشتركة معها . وعلی کل فان زمن كتابة الرسالة یعود الى الأيام الأخيرة من 
حياة الرسول یوحنا . 
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: لن کتبت الرسالة‎ - ٦ 

یوجه الرسول یوحنا رسالته الثانية الى « كيرية الختارة وأولادها » ( لايو١‏ ) الذين آنا 
آحبهم بالحق . ولست آنا فقط بل أيضاً جميع الذین قد عرقوا الحق . ولقد اختلف 
آخری نشیر الیها فیما یلی : 
١‏ - یری البعض أن هذه العبارة « كيريه الختارة ١‏ تصف سيدة شهيرة أغفل ذکر اسمها . 
٤‏ - ان الکلمتین معاً « كيريه الختارة ؛ تشیران الى اسم سيدة . 
آغفل ذکره . 

آما بالنسبة للرأى الثانی » فان صياغة العبارة باللغة اليونانية قد لا تساعد على هذا الاستنتاي ء 
فعبارة « كيريه الختارة ؛ تصاغ فی اليونانية على النحو التالی :16۷۲128 161607 ولو أن 
كلمة « کیریه 1611712 » تشیر هنا الى اسم سيدة لكان بالاولی أن تصاغ العبارة باليونانية على 
النحو التالی : )۳1616 ۷ 1611112 على نحو ما نجد فى الرسالة الثالثة للقدیس یوحنا 
حیث تصاغ عبارة « عایوس الحبیب هکنا 2802۳01/۷ 17۷ 61W‏ ( ۳یو۱ ) . وکذلك 
أيضاً على نحو ما نجد فی الرسالة الى رومية حيث تصاغ عبارة «روقش الختارة » 
وهكذا Rouphon ton eklekton‏ ( رود 15 ) . 

وأما بالنسبة للرئی الثالث فهو غير مقبول أيضاً لان كلمة « مختارة » تستعمل كصفة فی 
نفس الرسالة فى العدد ۱۳ ( أختك الختارة ) . 


وأما بالنسبة للرأى الرایم » فمن الستبعد أن تسمی سيدة باسمین معا . 


ولعله أيضاً يمكن القول أن عبارة « كيريه الختارة ؛ پستعملها الرسول یوحنا استعمالاً 


امه 


مجازیاً فیشیر بها الي كنيسة معينة من کنائس آسیا الصفري خاصة وان الرسول یوحنا 
استعمل كثيراً الجاز فی کتاباته . 

وثمة رأي يذهب الي القول بأن عبارة « کیریه الختارة ؛ تشیر الى « مارتا ؛ أخت لعازر » لأن 
كلمة «مارتا ؛ فى اللفه العيرية تعنی ١‏ سيدة ) . 


اكت اافکا وال شتوهات الرئفيسية کی رسال وخا الرسول 


کتبها الرسول الى كيريه من أجل تثبیت الحق و الحبة من أجل الحق الذی یثبت فینا 
وسیکون معنا الى الابد ( ۲یو۲ ) . 


«والان أطلب منك يا كيريه لا کأنی آکتب اليك وصية جديدة بل التی كانت عندنا من البدء أن 
يحب بعضنا بعضاً . وهذه هی الحبة أن نسلك بحسب وصاياه » ( "يوه ۰۰ ) وکذلك کتبت 
الرسالة من أجل التحذیر من العلمین الكذبة لانه قد دخل الى العالم مضلون کثیرون لا یعترفون 
بيسوع السیح آتیاً فى الجسد . هذا هو الضل والضد للمسیح ... كل من تعدی ولم یثبت فی 
تعالیم السیح فليس له الله ٠‏ ومن یثبت فى تعالیم السیح فهذا له الاب والابن جمیعاً , ان كان أحد 
یأتیکم ولا یجیء بهذا التعلیم فلا تقبلوه فى البیت ولا تقولوا له سلام . 

تتضمن الرسالة ثلاثة أجزاء على النحو التالی : 
الجزء الأول : ویتضمن التحية الوجهة من الرسول الى من کتب الیهم ( ۱ - ۳ ) . 
الجزء الثانی : ویتضمن صلب الرسالة ويشار فيه الى : 

۱- الحاجة الى الحبة الأخوية ( 4 -۱ ) . 

۲ - الحاجة الى الحذر من العلمین الكذبة ( ۱۱-۷ ) ۔ 


الجزه الثالث ‏ :الت اتمة ( ۱۲ - ۱۳ . 
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ثانیا:الرسالة الثالثة للقدیس یوحنا 


: الأدلة الخارجية على صحة الرسالة‎ - ١ 

ان الشكوك التى لحقت بالرسالة الثانية ء لحقت أيضاً بالرسالة الثالثة للرسول يوحنا . و لا 
تتضمن «البیشیتو » أى الرسالتين ٠‏ و يشير اليها يوسابيوس كواحدة من الرسائل المتنازع 
عليها ٠‏ و كذلك فعل أوريجينوس , على نحو ما أشرنا سابقاً . 


و ما قلناہ سابقاً فى اثبات قانونية الرسالة الثانية بالأدلة الخارجية » ينطبق على هذه الرسالة . 


ان التشابه الواضع بين هذه الرسالة و ميق الرسالتین الاولی و الثانية » یقطم بأن کاتبها 


الرسالة الفانية اارسالة الٹالئٹة 


الشیخ ( عدد ۱ ) 
جداً لانی وجدت من آولادك بعضاً سالکین 
فى الحق » ( عدد ٤‏ ) . 


« اذ کان لی كثير لاکتب الیکم لم ارد أن 
يكون بورق و حبر , لانی آرجو أن أتى 
اليكم و اتکلم فماًلفم, يسلم عليك 


آولادك» . ( عدد ۱۲ ۰ ۱۳ ) . 


الشيخ ( عدد ۱ ) 
«الذی آنا احبه بالحق ( عدد۱ ) لانی فرحت 
جداً اذ حضر اخوة و شهدوا بالحق الذی فيك 
كما آنك تسلك بالحق , لیس لی فرح اعظم 
بالحق؛ ( عدد ۲ 1۰ ). 
و و كان لی کثیر لاکتبه لکنی لست ارید أن 
آکتب اليك بحبر و قلم » و لكننى آرجو أن 


آراك عن قريب فنتکلم قماًلفم . یسلم 
عليك الاحیاء .۰۰( عدد ۱۳ ۱۶۰ ) . 


2۸۳ 


العشابه بين الرسالة الثالثة و الرسالة الأولى : 


الرسالة الثالثة الرسالة الاولی 


«لانی فرحت جداً اذ حضر اخوة و شهدوا «و لکن ان سلکنا في النور هو فى النور . 
بالحق الذی فيك كماانك تسلك فلنا شركة بعضنا مع بعض» ( ایو ۷:۱) . 
بالحق»(عدد ۲ ) . 


«أيها الحبیب لا تتمثل بالشر بل بالخير اکل سی يقبت فيه لايقطئة: کل من 

لان من یصنع الخیر هو من الله و من یخطیء لم یبصره و لا یعرفه»(۱یو 1:۳) . 

بت الشى فلم ينضز کر عد )م رک من لله ھا الأؤلاد و قد غلب لاخ 
الذی فيكم أعظم من الذى فی العالم» ( ١یو‏ 
4 ). 


١و‏ دیمتریوس مشهود له من الجمیع و من «١‏ ان كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله 
الحق نفسه» ( عدد ۱۳ ) . أعظم »( ١یو‏ ۹:۵ ) . 


كلمة « الحق ؛ ترد في هذه الرساله ٤‏ مرات . و ترد كلمة « الحق » فى الرسالة الاولی ۸ 
مرات . 
۳- الغاية من کتابة الرسالة : 
حث غایوس على أن یقبل الاخوة و الغرباء و عدم التمثل بدیوتریفس الذی رفض الاخوة . 
والاشادة بدیمتریوس . 
٤‏ - لن کتبت الرسالة : 
يشار فى العهد الجدید الى ثلاثة یحملون هذا الاسم : 
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۲ - غایوس الدربی ( أع 1:۰ ( ۰ 


. ) ۱۶:۱ وک١ وانظر أيضاً‎ - ٦ 

نستطيع أن نحدد بصورة قاطعة ای هولاء الأربعة قد وجهت اليه الرسالة الثالغة 
الذکور فى الرسالة الثانية الى تیموئیوّس ( ”تي 5 :۱۰ ) آو بینه و بین دیمتریوس 
الذکور فی سفر الاعمال ( آع ۲۶:۱۹ ) . 
٥‏ - زمان و مکان كتابة الرسالة : 

یستنتج من العدد ٩‏ من هذه الرسالة الثالثة آنها کتبت بعد الرسالهة الثانیة حيث 
و فى الدة الأخيرة من حياة القدیس یوحنا حيث قضی هناك ما یقرب من ۲۵ سنة . 


: الافکار و الوضوعات الرئيسية فی الرسالة‎ - ٦ 


ا سو ای ایس فو کن و تفای تی شن اح ابو لب مساق 
یشیعهم كما يحق لله .كما عبر عن فرحه العظیم لما سمم من الاخوة عن سلوکه 
بالحق (٣یو‏ ۲) و أظهر أن هؤلاء الذين آکرم غايس و قادتھم ‏ لم يكونوا يأخذون شيئاً 
ولکنهم کاتوا يخدمون من لجل اَسمف:(۴ئ۷) ى من أجل الدعؤة الى الایمان بالسيع. 


و أشار الرسول الى دیوتریفس الذي كان يقاوم عمل الضيافة لا يقبل الاخوة ويمنع 
أيضاً الناس الذين يريدون و يطردهم من الكنيسة ( ٣یو ٠١‏ ) »و أوضح أنه عندما 


9۸۵ 


۷ - محتويات الرساله : 


تتضمن الرسالة الثالثة ء شأنها شأن الرسالة الثانية اصحاحاً واحداً ء و یحتوی على 
اللأجزاء الثلاثة التالية : 


الجزء الاول : 

یتضمن التحية التی یوجهها الرسول الى غایوس و التی تکون افتتاحية الرسالة ( عدد ۲-۱ ) . 
الجزء الثانی : 

و یتضمن صلب الرسالة ء و يشار فيه الى : 

. ) ۸-۳ السلوك حسب الحق و محبة غایوس للاخوة و الغرباء ( عدد‎ - ١ 

۲- الاشارة الى تصرفات دیوتریفس اللومة و مدح دیمتریوس (۱۲-۹ ) . 
الجزء الثالث : 


و یتضمن خانمة الرسالة و يشير الى رغبة الرسول قى الحديث فماً لفم مع غایوس 
(عدد ۱۳ - ۱۵ ( . 
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که کاب و 
اقوت الال 

زلوت الزساله:: 

هد نَا ومكاق كتابة اترمتالهت 

. لمن كتبت الرسالة‎ - ٥ 

۹ الأفكان و الموضوعات الرئيسية: 
20 نوات اتال 


هم 


رسالة يهودذا 


: كاتب الرسالة‎ - ١ 


ينعت الكاتب نفسه يأنه ١‏ يهوذا عبد السیح وأخو يعقوب » عدد ۱ . على أن هناك أكثر من 
شخص فى العهد الجديد يحمل هذا الاسم . أما يهوذا المشار اليه هنا فهو واحد من اخوة الرب 
الأربعة فهو يعرف نفسه بالانتساب الى يعقوب ١‏ يهوذا .. وأخو يعقوب » ومما لا شك فيه أن هذا 
الانتساب الى يعقوب مبنى على ما يحظى به يعقوب من شهرة في ذلك الوقت مما جعل يهوذا 
يكتفي بذكر اسم يعقوب دون محاولة التعريف به . ولم يكن هناك فى الكنيسة فى ذلك الوقت الا 
شخص واحد يمكن أن يحظى بهذه الشهرة , ذلك هو يعقوب أحد الأخوة الأربعة للسيد المسيح 
كما يتضح من مقابلة ( مت 55:17 ومر ۲:۱ ) » حيث قيل فى الانجيل للقديس متى ١‏ أليس هذا 
ابن النجار ٠‏ آلیست آمه تدعى مریم وأخوته يعقوب ويوسى وسمعان ويهوذا ؛ . وفى الانجيل 
للقديس مرقس يقول « آلیس هذا هو النجار ابن مریم وأخو يعقوب ويوسى ويهوذا وسمعان » . 
ولقد قيل عن اخوة الرب أنهم لم يكونوا يؤمنون بالمسيح ( یو۰:۷ ) ولكن من المؤكد أن عدم 
ايمانهم لم يستمر طویلاً , لأنهم قد اشتركوا مع التلاميذ بعد صعود السيد السیح وكانوا 
يواظبون فی العلية بنفس واحدة على الصلاة والطلبة ( آع ۱۶ ) ولا شك أنهم أيضاً 
ساهموافی نشر ملكوت الله والكرازة باسم المسيح مع زوجاتهم كما يبدومن كلمات 
القديس بولس فی رسالته الأولى الى کورنٹوس ( آلعلنا ليس لنا سلطان نجول بأخت 
زوجة كباقى الرسل واخوة الرب وصفا »( ۱کو۹ ٠:‏ ) . 


۲ - قانونية الرسالة : 
يضع یوسابیوس القيصرى رسالة يهوذا بين الأسفار المتنازع عليها فى ذلك الوقت . 
يقول يوسابيوس فى كتابه « تاريخ الكنيسة » : 


«وأما الأسفار المتنازع عليها ء المعترف بها من الكثيرين بالرغم من هذا ء فبین 
أيدينا الرسالة التى تسمى رسالة يعقوب ورسالة یهوذا وأيضاً رسالة بطرس الثانية ء 


الانجیلی آو الى شخص آخر بنقس الاسم 0 يوس أبيرس ) ٠. (۰ o:‏ 


۵۹۱ 


ومن الاشكالات المرتبطة بهذه الرسالة - أن بعض ما ورد فيها قد جاء ذکرہ فى كتب 
الأتوكرينا کی قاس شوش ارت ا قاع اقا إلى سين الكها اش ول هاف 
رسالته فى العدد التاسع حيث يقول «وأما ميخائيل رئيس الملائكة » فلما خاصم ابليس محاجاً عن 
جسد موسى لم یجسر أن يورد حكم افتراء بل قال لينتهرك الرب » فقد وردت هذه القصة فى 
کتاب عن موسی « عهد موسی » حیث اشیر هناك الی آن اللاك میخائیل فوض لدفن موسی + 
الا أن الشیطان طلب الجسد . وذلك لانه من ناحية هو سيد الادة » ومن ناحية آخری لان موسی 
قد ارتکپ جريمة قتل فی مصر » وقد كان رد اللاك على دعوی الشیطان الاولی بان قال له .. 
لینتهرك الرب » فان روح الله هو الذی خلق العالم والجنس البشری . 


آما الدعوی الثانية فلم یتعرض لها الاك . 


كذلك فان النبوة التی تذکرها رسالة یهوذا فى العددین ۱5۰۱۶ مأخوذ من کتاب آخنو (۲) 
«وتنباً عن هؤلاء أيضاً أخنوخ السابع من آدم قائلاً هودا قد جاء الرب فی ربوات قديسيه > لیضم 
دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التى فجروا بها وعلى 
جميع الكلمات الصعبة التى تكلم بها عليه خطاة فجار » . 

آما عن كتاب « عهد موسى » فهوعبارة عن تعليق شيق على سفر التكوين . ويصدر السفر 
قسم الزمن عصوراً امتاز کل عصر منها بيوبيل ( ولذلك يسمى الكتاب أيضاً باليوبيلات ) » 
وترى فى هذا السفر روايات سفر التكوين مختلطة بقصص غريبة وايضاحات طلية فذكر مثلاً 
أسماء زوجات البطاركة ووصف حروب يعقوب وعيسى وسجل أحاديث ابراهيم واسحق في 
أيامهما الأخيرة(") . 

وأما عن كتاب أخنوخ ہ وهو ترجم الى اللغة الأثيوبية ويرجع عهده الى القرن الثاني ق ہما 
واحترموهما ولكن لم ينتصف القرن الثالث الا وهبطامن مكانتهما العالية ثم نبذتهما الكنيسة 
رسمياً . وقد کتب سفر آخنوخ أولاً باللغة العبرانية أو الآرامية ثم ترجم الى الاغريقية فالأثيوبية 
۱- انظر دراستنا عن الكتب غير القانونية للعهد الجديد ( ضمن مذكرة ه الكتاب المقدس ؛ - من مذكرات الكلية 

الاكليريكية بالقاهرة ) . 

۲- كامل جرجس : الوثائق التاريخية و النسخ الخطية « مجلة الكرمة - القاهرة  »‏ 
۳- انظر المرجم السابق . 


0۹۲ 


فاللاتينية , ومما هو جدیر بالذکر عثور بعثة الاثار القديمة على نسخة اغريقية فی بلدة الجيزة 
طبعت فی انجلترا سنة ۱۸۹۲ . وتری فی الاصحاحات من ۱ - ۸۳ فذلكة تاريخية عن نوم ء 
وفی الاصحاحات من ۸۳ - ۹۰ بیان عن مملكة الابرار وکیف یقیمها الرب فی آورشلیم الجديدة . 
وفی الاصحاحات من ١١5 - ٩۱‏ وصف دقیق عن الشقاق الذی استحکمت حلقاته بین الفریسیین 
والصدوقيين » ويلاحظ فی هذه الاصحاحات تطور اليهود الروحی فکف اليهود عن اعتبار 
مملكتهم مادية بحتة وعدوها روحية سمائية . وقد أشار الکثیر من المسيحيين الى عبارات وردت 
في السفر نذکر منهم یوستینوس الشهید وایریناوس وترتولیانوس واکلیمنضس وآوریجینوس 
وغیرهم(") ویهمنا هنا أن نشير الى أن وجود بعض القصص والعبارات التی وردت فی هذه 
الکتب » فى رسالة يهوذا وعند بعض الكتاب السیحیین مثل اکلی منضس الاسکندری 
وأوریجینوس ودیدیموس لا یعنی بالضرورة أن هژلاء الکتاب قد رجعوا بصورة مباشرة الى 
کتب الابوکریفا القانونية . بل یمکن القول آنهم رجعوا الى التقالید اليهودية الشائعة فى ذلك 
الوقت والتی یمکن أن تکون قد اقتبست منها أيضاً هذه الکتب الابوکریفا . وعلی ذلك فهی ليست 
كلها خاطئة ولکنها تحوی ایضاً بعض القصص والعبارات ال * التی وردت فى هذه 
التقالید . واذا أخذنا بهذا الرأى وقلنا أن يهوذا رجم الى هذه التقالید اليهودية التی أخذت منها 
هذه الکتب الابوکریفا , فان هذا ينتهى بنا الى القول بأن الرسول یهوذا لم يستعمل کتب 
الابوکریفا غير القانونية خاصة وأن الرسول يهوذا لم یڈ ت یسیو و وید 
بعض ما جاء فیها ء على أن استعمال هذه التقالید اليهودية القديمة والاقتباس منها , آمر لم 
یقتصر على الرسول یهوذا فقد استعملت أيضاً فى أجزاء کثيرة من کتاب العهد الجدید على 
النحو التالی : ۱ 
أ - اقتباسات الشهید استفانوس من التقالید اليهودية القديمة : 


جھ ہپ جوم چو ہد سی وہہ 
ارہ تا بے مت .تج 00 
ب - اقتباسات الرسول بولس : 
« فلماذا الناموس قد زيد بسبب التعديات الى أن یأتی النسل الذى قد وعد له مرتباً بملائكة فى 
يد وسيط » ( غلا ۱۹:۳) . 


: - الرجم السابق . 


o۹۲ 


+ وکما قاوم ینیس ویمبریس موسی كذلك أيضاً يقاومون الحق » ( ”تي ۸۳ ) . 


0 لانه ان كانت الكلمة التی تكلم بها ملائكة قد صارت تابته وکل تعد ومعصية نال مجازاة 
عادلة ؛ ( عب ۲:۲ ( : 


« بالایمان سوسیا كين انی آن یدعی این ابنة فرعون» ( عب ۲۶:۱۱ ) . 


«رجموا ء نشروا ء جربوا » ماتوا قتلاً بالسیف ٠‏ طافوا فى جلود غنم وجلود غنم وجلود 
معزی معتازین مکروبین مذلین » ( عب ۳۷:۱۱ ) . 

ج - اقتباسات الرسول يعقوب : 

«كان ایلیا انساناً تحت الالام مثلنا وصلی صلوة أن لا تمطر فلم تمطر على الارض ثلاث 
سنین وستة آشهر ٠‏ ثم صلي أيضاً فاعطت السماء مطراً واخرجت الارض ثمرها» ( يع ۱۷:۰ ) . 

ومما يدل على قانونية الرسالة وصحتها . كثرة الاقتباسات من الرسالة فى کتابات الاباء 
الأولين ( قارن : اکلی منضس الرومانی ۱کو۱۲:۲۰ مع یهوذا ۲۵ واکلیبمنضس الرومانی 
۲"کو۲:۲ مع یهوذا ۲۱ ۰ وکتاب الراعی لهرماس ۷:۰ ۲۰ مع یهوذا ۸ ) وعلی کل یمکن القول 
بالنسبة لقانونية الرسالة , آنها اذا كانت تعرضت فی البداية لبعض الشکوك حول صحنها . فان 
هذه الشکوك لم تقلل من الاعتراف بها وهی مذكورة فى وثيقة موراتوری . ومما يؤيد صحتها . 
شدة التشابه بینها وبين الرسالة الثانية للرسول بطرس فضلاً عن اقتباسات بولیکاربوس 
وآئیناغوراس وثيؤفيلوس الانطاکی . وفی الترجمة اللاتينية القديمة وان لم توجد فى البیشیتو. 
ولقد عرفها أيضاً كل من اكليمنضس الاسکندری وترتلیانوس وأوریجینوس الذی أخذ 
بقانونیتها على اارغم من أنه أشار الى الشکوك التی لحقت بها . واذا کان یوسابیوس , على نحو 
ما ذکرنا یضعها بين الاسفار التنازع علیها ء فان مجمم قرطاجنة (۲۹۷) قد قبلها . 

ان هذه الرسالة تعکس صيحة الكنيسة خلال العصور » فهی تدعوالی التمسك بالایمان السلم 
مرة للقدیسین وتریط رباطاً قویابین سلامة الاعتقاد , وبين سلامة السلوك ٠‏ وتنذر بالهلاك من 
یبتعد عن البادیء السيحية الصحيحة , وکل هذا يضيف تأكيداً لصحة الرسالة وقانونیتها 
وتمسك الكنيسة بها منذ القدیم . 


۳ - اسلوب الرسالة : 


هناك کلمات خاصة وردت فی رسالة یهوذا ولم ترد فى الرسائل الآخری أو فی أى موضم آخر 
فى کتاب العهد الجدید » وهذه الکلمات هی : 
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غير عاثرين (عددء ۲) 4041808 . المعتزلون بأنفسهم (عدد۱۹) 2000101126111 . عبرة 
(عدد۷) 061511241 . تجتهدون (عدد؟) 6۳22۷۷۲۱12651021 . مدمدمون (عدد<۱) 
5 یعاقب (عدده۱) 616857621. متشکون (عدد۱) 1116111051101۳05 . مزيدة 
(عدد۳ )6۳02۳01011726111 . . دخل(عدد٤)‏ ۳2۲6150101611 . تائه (عدد۱۳) . 
15 -. صخور (عدد۱۲) 501125 . خریفیه (عدد۱۲) 0۳101۳000۷۷۲۱۲۵۵ . بالطبيعة 
(عدد۱۰) phusiKWS‏ . 

وبالنسبة للکلمات التی استعملها الرسول يهوذا نلاحظ الاتی : 
أ - کلمات تختص بالاهوت السیحی مثل : 

الایمان 015114 والخلاص ٩۱۷۲۷۲1۵‏ والدعوون 161۷0۱ . 
بت کلمات مق الترحية السبعینیة للم متها آئ كات من كيان العيد الخدت مكل 

یحابون ( بالوجوه ) 0031117876111 ووجوه 02 0۲0۹۱۷ وزنی 61001116116117 . 
ج - کلمات من الکتب القانونية مثل : 

مدنس ٩۳01101111‏ ( قابل مع حكمة سلیمان ۶:۱۵ ) . 

أزلى ۸110۷1111۷11 ( قابل مع حكمة سلیمان ۲:۷ ) . 

الحیوانات غير الناطقة 211/8 21052 ( قابل مع حکمة سلیمان ۱۷:۱۱ ) . 
د - هناك أيضاً کلمات كلاسيكية وشعرية استعملها آرسطوواکسینوفان وهومیروس وغیرهم 
مثل : 

( قابل مع آرسطو) العتزلون ۵۸۳00101127611 . 

( قابل مع أکسینوفان ) غير عاثرین 201018004 . 

وکل هذا یعنی أن الکاتب عبرانی استعمل العهد القدیم فضلاً عن أن كان له معرفة بالکتابات 
اليونانية القديمة ۱ الكلاسيكية ) . 

وثمة تشابه واضع بین اسلوب رسالة یهونا ء ورسالة بطرس الرسول الثانية على نحو ما 
آشرنا الى ذلك فیما سبق وان كان أسلوب رسالة یهوذا يبدو فى بعض الاحیان آکثر بلاغة من 
اسلوب رسالة بطرس الرسول الثانية . ویفضل الرسول یهوذا استعمال عبارة 5۳0018 
0011154 : اصنع الجهد ( عدد ۲ ) عن عبارة الرسول بطرس 501101 
0 بانلون اجتهاداً ( بط ۰:۱ ) . وثمة عبارات فی رسالة یهوذا مصاغة صياغة 
لغوية جيدة ( أنظر عدد ۲ ٤٤‏ ۲۰۰۱۳۰۱۱۰ - ۲۰ ) . کذلك فانه بالقابلة بين الرسالتین » تبدو 
عبارات رسالة یهوذا فی بعض الاحیان اکثر وضوحاً واکشر بساطة ویتجنب التکرار الذی هو من 
خصائص اللغة العبرية : 


ووه 


يقول الرسول بطرس یقول الرسول يهوذا 

ا مولاء کمیوانات غير ناطقة طبيعية و لکن هلاء یفترون علی ما لا یعلمون 
مولودة للصید و الهلاك یفترون على ما وأما ما یفهمونه بالطبيعة کالحیوانات غير 
یجهلون فیسلکون فی فسادهم» (٢بط‏ الناطقة ففی ذلك یفسدون » ( عدد ۱۰ ) . 
۲( . 

«لتذکروا الاقوال التى قالها سابقاً الأنبياء «و أما أنتم أيها الأحباء فاذکروا 
القديسون و وصيتنا نحن الرسول وصیة الاقوال التی قالها سابقاً رسل ربنا 
الرب والخلص) ( ۲بط ۲:۳) . يسوع السیح » ( یهوذا ۱۷ ) . 
وبالاضافة الى هذا ء فاننا نلاحظ أن الرسول یهوذا , کثیراً ما یستعمل الکلمات بنفس العني 
الذی استعمله بولس الرسول » فكلمة قدیس في رسالة یهوذا تعنی السيحي . بینما لا تؤدى هذا 
العنی فى رسالتی بطرس الرسول الأولی والثاتية ؛ وبکل تأکید فان کلمة + الدعوون ؛ 
وهالنفسانیون » وعبارة لا روح لهم هی کلمات وعبارات تتصل بلاهوت الرسول بولس اتصالاً 
وثیقاً . وبینما نجد أن كلمة نفسانیون فی رسالة یهوذا تحمل معنی رديئاً , فانه على عکس ذلك ء 
تستعمل كلمة نفس فى كتابات الرسول بطرس لتدل على معنى صالح . 

ولا يمكننا أن نختم الحديث عن أسلوب رسالة يهوذا دون الاشارة الى أوجه الشبه بينها وبين 
رسالة يعقوب أخيه ء فالرسول يهوذا يتكلم بسلطان لا يقبل الراجعة وفى أسلوب عنيف شديد , 
وغالباً ما يلجأ الى الأسلوب التشبیهی على نحو ما يفعل الرسول يعقوب ( أنظر يهوذا ۱۲۰۱۲ ) . 


: زمان ومكان كتابة الرسالة‎ - ٤ 


ان كثيرين من النقاد القدامى ( 35011001 111511185611 1۳6 ) الذين لم يقروا بقانونية 
رسالة يهوذا امتدوا بزمن الكتابة الى نهاية القرن الثانى الميلادى » وهناك أيضاً كثيرون من 
التقاد الحدئین مثل 11011211121111 , يحددون زمن الكتابة بمنتصف القرن الٹانی الميلادى أو 
النصف الأول من القرن الثانى . 

ولعل السبب الذى دفع بھؤلاء النقاد لأن يؤخروا كتابة الرسالة الى القرن الثانى الميلادى هو 
ما تتضمنه من تعاليم اعتقدوا أنها وجهت الى جماعة الغنوسيين الذين ظهروا فى القرن الٹانی 
الميلادى . على أن هذا الرای یبدوخطا اذا ناقشنا الآيات التى تؤخذ على أنها موجهة ضد التعاليم 
الغنوسية وهى على النحو التالى : 


۵8۹1 


أ - « وینکرون السید الوحيد ( الله ) وربنا يسوع السیح »( عدد ٤‏ ) . وهم یظنون أن الرسول 
رتا يرهن لی هلاه النتوسيين شین ائمعترا مو موی الها اشن حالق وا ممن 
الاله الصالح . على أن الحديث فى هذه الآية يدور حول شخص السيد السیح وليس حول الاله 
الخالق فى نظر الغنوسيين . 

ب - « ولكن كذلك هؤلاء أيضاً المحتلمون ينجسون الجسد ويتهاونون ويفترون بالسيادة 
ويفترون على ذوى الأمجاد ؛ ( عدد ۸ ) وهم يظنون أن هذه الآية تشير الى الفنوسيين ء 
وهنو ظن خاطىء لیس هناك ای تید فى الآنة مؤدى الى هذا ال٠‏ 


ج - « نفسانيون لا روح لهم ؛ ( عدد ۱۹ ) وهم يظنون أن كلمة « نفسانيون » تحمل ملامح 
التعاليم الغنوسية » وهو ظن خاطىء لأن الرسول بولس استعمل هذه الكلمة . 


وهناك من الباحثين من يذهب الى تحديد زمن الرسالة فى النصف الثانى من القرن الأول » أى 


على آننا اذا أدخلنا فى اعتبارنا مجموعة البيانات التى سبق وأشرنا اليها من أن الرسالة لابد 
أن تكون قد كتبت بعد الرسالة الثانية للرسول بطرس ٠‏ فان زمن كتابتها يقترب من زمن كتابة 
رسالة بطرس الرسول الثانية ء ويحدد بعدها بقليل . آما بالنسبة لمكان كتابة الرسالة فمن المرجح 
أن تكون الرسالة قد كتبت من أورشليم . 


ه - لمن كتبت الرسالة : 


ان السيحيين الذين كتب اليهم رسالته , كانوا بلا شك ممن استمعوا الى تعاليم الرسل 
الشفوية . ويتضح هذا من قول الرسول فى رسالته «أما أنتم أيها الأحباء فاذكروا الأقوال التى 
قالها سابقاً رسل رينا يسوع المسيح فانهم قالوا لكم .. ؛ ( يهوذا ۱۷ ۱۸۰ ) . 

وهناك من الباحثين من اعتقد أن الرسالة كانت دورية ء على آن مضمون الرسالة یتنافی مع 
هذا الافتراض ويدل على أن الرسالة أرسلت لجماعة معينة وان كان تحديد هذه الجماعة يحتاج 
بعض المناقشات . ولقد اعتقد البعض ٠‏ أن الرسالة قد كتبت الى مؤمنين من اليهود ٠‏ ولكننا 
أميل لأن نأخذ برای ممن يذهبون الى القول بأن الرسالة كتبت لمؤمنين كانوا اصلاً من الأمميين 
وذلك للأسباب التالية : 


0۹¥ 


- لأن الرسالة - كما لاحظنا سابقاً - شديدة الارتباط بالرسالة الثانية للرسول بطرس . وهذه 
الأخيرة قد كتبت لسیحیی آسیا الصغرى . 


ب - ان الانحرافات الفكرية التى يشير اليها الرسول يهوذا ترتبط بالعالم الوثنى وهى كثيراً ما 
ظهرت فی الکنائس التى كانت تتكون أصلا من أمميين مثل كنيسة کورنشوس الأولى 
والکنائس السبعة المذكورة فی سفر الرؤيا ۔ 


ويذهب البعض أن هؤلاء المؤمنين الذين وجهت الیهم الرسالة کانوا من مؤمنى أسيا 
الصغری . وذلك نظراً لتشابه الهرطقات التی نکرت فی الرسالة مع كلك التی ذکرت فى رسالة 
بطرس الرسول الثانية . على أن الرأى الارجح أن هؤلاء المؤمنين کانوا من المقيمين فى انطاكية 
سوريا والتخوم المحيطة بها حتى يمكن أن يكونوا قد استمعوا الى الرسل وتلقوا منهم تعاليم 
شفوية على نحو ما تشير الرسالة . 

ریا بالششبه لهؤلاء المؤمنيق + فف کال ماك اسباپ تدمو الى اناع والقلخ :من رف 
ان الخطر الذی رآه الرسول بطرس کسحاب یظهر فی الافق ء بدا للرسول یهوذا یفعل فعله 
الہ و فى سكن من الح لاه تفل خلسة اناس هن گرا مت القديم تیه اديك نة سراردت 
نعمة الهنا الى الدعارة وینکرون السید الوحید ( الله ) وربنا یسوع السیح . ویمضی الرسول 
فى وصف أحوال المؤمنين المخزية فی الاعداد التالية ( ۸۰۷ ۱۱۰ ) ویحذر من العقاب الذی 
ینتظر آمتال هوّلاء . ومن آخطائهم التی يشير الیها الرسول ٠‏ آنهم یتکلمون بالسوء على 
الذین وضعوا بالنسبة لهم فى موضع السيادة » ولکن الرسول يختم رسالته املاً أن یحفظهم الله 
غير عاثرین ویوقفهم آمام مجده بلا عيب وفی ابتهاج الحياة الروحية النتصرة . 


من الواضح أن الهدف الرئیسی للرسالة هو محاربة بعض العلمین الكذبة سیثی الاخلاق . 
لأنه دخل خلسة آناس قد کتبوا منذ القدیم لهذه الدينونة ۰ فجار یحولون نعمة الهنا الى الدعارة 
وینکرون السید الوحید (اللّه) وربنا یسوع السیح ( يه ٤‏ ) . 


وأقصح الرسول عن الفجور الذی کان یلطخ جبین آولئك العلمین الكذبة فقال « كما أن سدوم 
وعمورة والدن التی حولها اذ زنت على طريقة متلهما ومضت وراء جسد آخر , جعلت عبرة 
مكابدة عقاب نار آبدية ء ولکن کذلك هولاء أيضاً الحتلمون ینجسون الجسد .. وأما ما یفهمونه 


9۹۸ 


بالطبيعة كالحيوانات غير الناطقة ففی ذلك یفسدون» ( يه ۷ء )٠۰‏ أى يطلقون لانفسهم العنان 
وراء الغرائز الحيوانية الوضيعة . کذلك یصف الرسول حياتهم الدنسة البعيدة عن خوف الله 
والتى انصرفوا فیها الى رعاية آنفسهم دون الاهتمام برعاية الآخرین فاضحوا بلا جدوى أو منفعة 
فقال « هژلاء صخور في ولائمکم الحبية صانعين ولائم معاً بلا خوف راعين أنفسهم ء غیوم بلا 
ماء تحملها الریاح . أشجار خريفية بلا ثمر ميتة مضاعفاً مقتلعه .. هؤلاء هم مدمدمون 
متشکون سالکون بحسب شهواتهم وفمهم يتكلم بعظائم یحابون بالوجوه من أجل النفعة (٠‏ يه 
۱۲ 1( 

ویتحدث الرسول عن اقتخارهم الکاذب بأنفسهم بینما هم فى حقیقتهم یمارسون حياة 
شهوانية تعطل سکنی الروح القدس وعمله فیهم . وكذلك يشير الى محاباتهم للوجوه سعياً وراء 
النفعة والکسب فیقول : 

« یحابون بالوجوه من أجل النفعة» ( یه ۱۱ ) . 


. ) ۱٩ هؤلاء هم العتزلون بأنفسهم نفسانیون لا روح لهم» ( یه‎ ١ 


آما التعالیم الكاذبة التی حاربها الرسول فى هذه الرسالة فیبدو آنها كانت تنحصر فی العقائد 
التالية : 


١‏ - انکاراللّه والرب یسوع السیح ( يه ٤‏ ) .وعدم الاعتراف بسلطان السیح الالهی 
(يه ۸) . 


۲ - الافتراء على الملائكة ذوی الامجاد ( يه ۸ ) ء مع آنهم لا یعلمون عنهم شيئاً ( يه ۱۰ ) . 


الحرية الأخلاقية التی تدفعهم للسلوك دون مراعاة لقواعد الاداب آو الالتزام بأوامر ووصایا مما 
يهدد حياة الايمان . 


053 


على أن الرسول لم يغفل أن یقدم في نهاية الرسالة الأساس الذى يجب أن يبنوا عليه 
حياتهم الروحية . 

«وأما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على ايمانكم الأقدس مصلين فى الروح القدس , 
واحفظوا أنفسكم قى محبة الله ٠...‏ ( يه ٤٥٢٢٢‏ ) . 
۷- محتويات الرسالة : 

تتضمن الرسالة اصحاحاً واحداً و يشتمل على الأجزاء التالية : 

.)5-١(ةمدقم-١‎ 

۲ - ادانة المعلمين الكذبة و الاشارة الى خطاياهم المتعددة ( ۵ - ۱۱ ) . 

۳ - دعوة للمؤمنين لكى يسلكوا حياة الحيطة و الحذر من هذه الانحرافات ( ۱۷- ۲۳ ) . 


. ) ۲۰ -۲6 ( تمجيد للرب يسوع‎ - ٤ 


ره مم 
سس سب 


با 


> 


۶ٰ 
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سے سے سے سے سے ہے سے سے سے ٭ 


۱ - مقدمة عامة . 
۲ - من هو الکاتب . 

۳ - مکان و زمن کتابة السفر . 

. الاحداث التی یتضمنها السفر‎ - ٤ 
. الاتجاهات الختلفة فی سفر الرژیا‎ - ۰ 
. کلمات و عبارات تميز سفر الرژیا‎ - ٦ 
. الأفكار الرئيسية فى سفر الروژیا‎ -۷ 
. محتویات السفر‎ - ۸ 


: )( مقدمة عامة‎ - ١ 

سفر الرؤيا هو الكتاب النبوى الوحيد بين كتب العهد الجديد . و قد أشار الكاتب نفسه الى 
سفره باعتباره كتاباً نبویاً فقال ٠‏ طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الکتاب » ( رق ۷:۲۲ - أنظر 
أيضاً 5:١‏ ۰ ۱۰:۲۲ ) . ويحمل الكتاب أولاً الاسم « اعلان » و ذلك فى بدايته «اعلان يسوع 
المسيح الذى أعطاه اياه اللّهه (رؤ ٠:١‏ ) . ويقصد بکلمة « اعلان » ما أظهره الله للقديس يوحنا 
بواسطة المسيح من حقائق مستترة محتجبة تشير الى الستقبل ٠‏ أى الى ما سيحدث فى نهاية 
الدهور. 

و لكلمة اعلان معنى دينى ( أنظر دا ۱۹:۲ - حكمة يشوع بن سیراخ ۱۸:۶ ) .و على 
الأخص فى العهد الجديد . حيث ترد فى مناسبات مختلفة و تشير الى كشف الله ارادته للبشر ء 
اما بطريق مباشر أو بواسطة الابن أو الروح القدس . و هكذا نقرأ عن السيد المسيح أنه يشكر 
الله لأن حقائق الانجيل التى أخفاها عن الحكماء و العقلاء أعلنها و كشفها للأطفال ( مت ۲۵:۱۱ 
۰ ) .و فى نفس هذا الموضع » فى العدد التالى للعدد السابق - يشير السيد المسيح أيضاً الى 
الاعلان الالهى فيقول ١و‏ لیس أحد يعرف الابن الا الآب ولا أحد یعرف الآب الا الابن و من يريد 
الابن أن يعلن له » ( مت ۲۷۰۱۱ - انظر أيضاً لو ۲۲:۱۰ ) . والرسول بولس يستعمل بكثرة كلمة ١‏ 
اعلان ؛ فی هذا العنی السابق اذ یقول « فلما ارتضی الله الذی آفرزنی .. أن یعلن ابنه فی لأبشر 
به بين الامم ... »( غلا ۱7:۱) .و یقول عن الانجیل «لأنی لم استلمه أو آتعلمه من انسان بل 
باعلان یسوع السیح » ( غلا ۱۲:۱ ) .و أشار الى اعلانات الرب اليه فقال « انه لا یوافقنی أن 
آفتخر فانی آتی الى رؤى الرب و اعلاناته » ( ۲ کو ۱:۱۲ ) .و لا تحدث عن الام الزمان الحاضر 
قال انها ٠‏ لا تقاس بالجد الزمم أن یستعلن فینا » ( رو ۸:۸ ) .و قال عن السیح « لأن فيه 
معلن بر اللّه» (رو ۱۷:۱ ) .و تحدث أيضاً عن غضب الله العلن من السماء ( رو ۱۸:۱) ۰ 
وعن استعلان دينونة الله العادلة ( رو ۰:۲ ) و استعلان آبناء الله ( رو ۱۹:۸ ) و عما آعده الله 
للذین یحبونه فأعلنه الله لنا نحن بروحه ( ۱کو ۱۰:۲ ) و غير ذلك . 

۲ - من هو الکاتب : 
يشير الکاتب الى نفسه باسمه یوحنا فى مواضم آربعة من رؤياه ( آنظر ۱:۱ ۶۰ ۰۰۹۰ ۸:۲۲ ) 


و لکنه لا یذکر عن نفسه أنه كان واحداً من تلاميذ السید السیح الاثنى عشر . و فى العدد ۱:۱ 


۱- یژانیدس : الدخل الي العهد الجدید ( باليونانية ) - أثينا ء ۱۹٦۰‏ ص 14۰ - 17۷ . 


یصف نفسه بأنه عبد الله تماما كما يفعل القديسون بولس و یعقوب و بطرس و یهوذا 
فى مقدمة رسائلهم . کذلك یقدم نفسه للقراء كنبي و يحثهم على الاستماع الى كلمات نبوته 
(۱:۱- ۳ ۰ ۷:۲۲ ) .و فی العدد التاسع من الاصحاح الأول یقول عن نفسه آنا یوجنا أخوكم 
وشریککم فی الضيق و فى اللکوت و الصير فى السیح یسوع . كنت فى الجريرة التی تدعی 
بطمس من أجل كلمة الله و من أجل شهادة یسوع السیح ( رو )٩:۱‏ . هذه اذن بعض 
العلومات یقدمها الکاتب عن نقسه . 

على أنه منذ وقت قدیم » دارت مناقشات حول شخصية الکاتب و هل هو یوحنا البشیر تلمیذ 
السید السیح و ابن زبدى , أم أنه یوحنا خر دعا نفسه یوحنا الشیخ ٠‏ كما يزعم البعض . و لقد 
سبق أن آثبتنا أن یوحنا کاتب سفر الرژیا هو نفسه یوحنا الرسول تلمیذ السید السیح » و ان 
یوحنا الشیخ لیس شخصاً آخر غير یوحنا الرسول . و قد تحدثنا کذلك عن التشابه القائم بين 
سفر الرؤيا و الانجیل للقدیس یوحنا , بما یقطم أن کاتبهما لابد أن يكون شخصاً واحداً (۱) . 
۳ - مکان و زمن كتابة السفر : 

يشير القدیس یوحنا نفسه الى الکان الذی کشفت له فيه الرژیا فی الجزيرة التی تدعی 
بطمس (رژٌ ٩:۱‏ ) . و لقد آشار القدیس اکلیمنضس الاسکندری فی کتابه من هو الغنی الذی 
یخلص الى نفی القدیس یوحنا الى جزيرة بطمس . كما آشار الى ذلك آوریجینوس فی تفسیره 
للانجیل للقدیس متی (۲۲:۲۰ ) . و کتب یوساییوس و هو یتحدث عن اضطهاد دومتیانس > 
یقول : و يقال انه فى هذا الاضطهاد حکم على الرسول یوحنا الانجیلی الذی کان لا یزال حياً ء 
بالسکن فی جزيرة بطمس , بسبب شهادته للكلمة الالهية ( یوسابیوس : تاریخ الكنيسة 
.)٠ \A:Y‏ 

على أنه ليس من المکن معرفة ما اذا کان القديس يوحنا قد کتب رؤياه بعد أن أعلنت اليه 
مباشرة فى جزيرة بطمس . أم أنه كتبها فى آفسس بعد رجوعه من بطمس ,و ان كان من 
المرجح أنه کتبها فى بطمس اذ طلب منه أن يكتب ما رآه دون تأخير ( رق ۱۰:۱ ٠٠١‏ ) . 

أماعن زمن كتابة السفر . فان الرأى السائد أنه قد كتب بين سنة ۹۰۰۰۹۰ م فى حكم 
دومتیانس . ويذكر ایریناوس بحسب ما أورده يوسابيوس ( ۱۸:۳ ۲۰ ) «أن الرؤيا لم تعلن اليه 
منذ وقت بعيد . بل تكاد تکون فى جيلنا فى نهاية حكم دومتیانس؛ . 

وثمة أدلة داخلية من نفس السفر ترجح أنه كتب فى هذا الزمن . فالرسائل السبع الموجهة الى 


. انظر دراستنا عن الانجيل للقديس يوحنا‎ -١ 


کنائس آسیا الصغری السبع ء تدل على أن المسيحية كانت قد انتشرت و امتدت » ليس فقط فی 
زمن كتابة الرسائل » بل منذ وقت بعید , أى لا يمكن أن تکون الاشارة هنا الى الوقت الذی بدأت 
الكنيسة تتأسس فيه فى آسیا الصغری أو بعده بقلیل ( فی زمن بولس الرسول أو بعد وفاته 
بقلیل ) . ویبدو أيضاً من سفر الرؤيا أن القدیس یوحنا یعرف هذه الکنائس معرفة جيدة و یلم 
بمشاکلها الخاصة . ثم هو یمتدح بعض التصرفات أحياناً , أو يشير الى بعض المآخذ أحياناً 
آخری , لانه فى موضم راعیهم الأكبر . و كل هذا يدل على اقامة یوحنا زمناً طویلاً فى هذه 
البقاع قبل أن يكتب الیها . كذلك فان حدیث سفر الرژیا عن الاضطهاد الذی وقع على السیحیین 
یناسب فی شدته و قوته . اضطهاد دومتیانس . 


: الاحداث التی یتضمنها السفر‎ - ٤ 


يبدأ السفر بمقدمة .و یتبین من الاعداد الثلاثة الأولى فیها ء أن السفر یتضمن « اعلان 
ملاکه لعبده یوحنا » ویطوب الکاتب من يقرأ و یسمع کلمات هذه النبوة ۰ 


التی یوجه الیها النعمة والسلام من الله و من يسوع السیح الذی أحبنا و غسلنا بدمه من 
خطایانا . و لذلك یلیق به الجد و العزة الى دهر الدهور . 


وفی العددین السابم والثامن : یتحدث عن مجیء السیح على السحاب للدينونة واعلان أن الله 
هو الألف والياء 0 البداءة والنهاية 5 


ثم يذكر القديس يوحنا أنه قد طلب منه أن اکتب ما رأيت » ما هو كائن وما سيكون بعد , 
وابعث الى الكنائس السبع التى فى اسیا ( انظر ١١-۹:۱‏ ) . 


أى أن مقدمة الرؤیا تشير الى : 
١‏ - أن الرؤيا ھی اعلان من الله ليوحنا . 


٣‏ - أنها تتضمن الحديث عما هو كائن وعما سيكون بعد » ويهذا يمكن القول ٠‏ أن المقدمة تشير 
الى مضمون سفر الرؤيا . ويتضمن السفر الحديث عن الموضوعات التالية : 


أ - الرسائل السيع : 
على بعض الأعمال ٠‏ كما تحمل أيضاً اللوم على التصرفات العيبة ( وتستفرق الاصحاحین 
الثانی والثالث ) ۔ 


يي - لختوم السبع ۳ 

ومن الاصحاح الرابع يبدأ الجزء الرئيسى من الرؤيا آی الرؤى الختلفة التى توضح ما 
سيكون بعد . يرى النبى الله فى مجده على العرش وتنبثق من العرش بروق واصوات ورعود . 
وأمام العرش سيعة مصاییح » وحول العرش اربعة وعشرون شيخاً لابسین ثیاباً بیضاً. 
والحیوانات الاربعة ذات الاجنحة الستة الممتلئة عیونا تسبح الله قائلة قدوس قدوس الرب الاله 
القدیر الذی کان والکائن والذی سیأتی ( أنظر 2۱:6 ۱۱ ) . وعلی يمين الجالس على العرش ٠‏ 
رأى القدیس کتاباً مختوماً بسبعة ختوم , ولم یکن لأحد القدرة على أن یفتح هذا الکتاب الا السیا 
الاسد الخارج من سبط یهوذا ء وهو یظهر فی شکل حمل مذبوح له سبعة قرون وسبع أعين 
۱٤ ۱:۵(‏ ) . 

وابتدأ من الاصحاح السادس » يبدأ فتح هذه الختوم بواسطة الحمل . وإبان فتح الختوم 
الأربعة الأولى تظهر أربعة آفراس ذات ألوان آربعة مختلفة ( آبیض - آحمر - أسود - أخضر ) 
وکل يشير الى معنی معين ( ۱:1 -۸) . 

ولا فتح الختم السادس ظهرت بعض الظواهر الطبيعية المفزعة . على أن النهاية لم تتم بعد . 
وقبل فتح الختم السابع يظهر ملاك الرب ويختم عباد الله على جباههم وعددهم مائة ألف وأربعة 
وأربعين ألفاً من جميع أسباط بنى اسرائیل . وغير هژلاء يختم جمم کثیر لا يستطيع أحد أن 
يحصيه من کل أمة وقبيلة وشعب ولسان ( ۱:۷ - ۱۷ ) . ثم فتح الختم السابع فحدث سكوت 
فى السماء نحو نصف ساعة ( ۷:۸ ) . 
ج - الابواق السبع : 

يأخذ ملائكة سبعة من الله , الابواق السبع , بينما یقدم ملاك آخر أمام الله صلوات 
القديسين »ثم يشرع الملائكة السبعة مباشرة فى نفخ الابواق . وعندما ينفخ الملاك الأول ء 
يحترق بنار مختلطة مع الدم ء ثلث الأرض . 

وعند البوق الثانى يتحول ثلث البحر الى دم » وتموت ثلث الخلائق التی فى البحر . وعند 
البوق الثالث تصير ثلث الیاه أفسنتيناً » وتهلك المياه كثيراً من الناس لانها صارت مرة . وعند 


البوق الرایم تظلم ثلث الاجسام السمائية المضيئة . وعند البوق الخامس يخرج من الهاوية جراد 
کثیر العدد له سلطان أن يضر جمیم الناس الذین لیس فى جباهم ختم الله ( ۲:۸ الي ۱۲:۹ ) . 

وعندما یبوق اللاك السادس يحل اللاثكة الاربعة الوثقین على نهر الفرات الذین یقتلون مع 
جیوشهم ثلث سکان الارض ( ۱۳:۹ - ۲۱ ) . على أن باقی الناس الذین لم یقتلوا بهذه الضریات 
لم یتوبوا من أعمال آیدیهم ویستمرون یسجدون للشیطان » ویواصلون آعمالهم الشريرة » 
وعند ذلك یجیء ملاك آخر فیقدم للقدیس یوحنا کتاباً آخر یحتوی على نبوات آخری عن الأمور 
الستقبلة , ویتنبا] القدیس یوحنا عن خراب آورشلیم وعن قتل النب یین العظیمین بواسطة 
الوحش ٠‏ ولکن اللّه یقیمهما ویصعدهما الى السماء ( ۱:۱۰ الى ۱۶:۱۱ ) . 

وعندما یبوق اللاك السابم » تصیح اصوات عظيمة فى السماء تعلن أن ملك العالم قد صار 
للرب ولسیحه ( ۱۶:۱۱ - ۱٩‏ ) . 
د - جهاد السیا وکنیسته ضد قوی الشر : 

یتحدث القدیس یوحنا عن مناظر مختلفة ٠‏ یتبین فیها جهاد المسيح وکنیسته ضد ایلیس ء 
وهزيمة ابلیس وجنوده . ظهرت فى السماء امرأة ملتحفة بالشمس ونحت قدمیها القمر » وعلی 
راسها اکلیل من اثنی عشر کوکب , وهی حبلی تصیح وتتمخض وتتوجم لتلد . واذا بتنین 
اشقر له سبعة رژوس وعشرة قرون وقف قبالة المرأة الشرفة على الولادة ليبتلع ولدها . ولکن 
ولدها هذا ( وهو السیا ) عندما ولد اختطف الى السماء . آما الراة فقد هربت الى البرية حیث 
لها موضع معد من الله لتعال هناك . ثم حدث أن اللاك میخائیل مع ملائکته قابلوا ابليس 
وطرحوه من السماء الى الارض ٠‏ ولکن هذا التنین استمر یضطهد ویقاوم قدیسی الله ( ۱:۱۲ - 
۷ ) . ثم بعد ذلك طلع من البحر وحش له سبعة رؤوس وعشرة قرون وفتح فمه بالتجدیف على 
الله وعلی مسکنه وعلی سکان السماء . وطلع وحش آخر من الارض له قرنان واضل الناس 
لیسجدوا للوحش الأول ( ۱:۱۳ ٩-‏ ) ثم يظهر الحمل قائماً على جبل صهیون يحيط به 
القدیسون . ویظهر کذلك فی نفس الوقت ثلاثة ملائكة : اللاك الأول یبشر بالانجیل القاطنین فى 
الارض ٠‏ واللاك الشانی یعلن سقوط بابل ٠‏ واللاك الثالث یعلن غضب الله على الذین یسجدون 
للوحش ( ۱:۱۶ - ۱۶ ) ویعد ذلك یظهر ابن الانسان جالساً على سحابة وعلی رأسه اکلیل من 
الذهب وبیده منجل حاد ويتبع ذلك احداث مرعبة ۔ 
ھ - الضربات السیم : 

ویظهر ملاثكة سبعة ومعهم الضربات السبم الاخيرة التی بها يتم غضب الله وصبوا جامات 
الغضب بالتتابع على الارض وصب اللاك الأول جامه على الارض ٠‏ على الناس الذين علیهم سمة 


الوحش . وصب اللاك الثانى جامه على البحر فتحولت مياهه الى دم » وهذا صار فى الانهار وفی 
عيون المياه عندما صب الملاك الثالث جامه . وصب الملاك الرابع جامه على الشمس فتعذب الناس 
واحترقوا احتراقاً شديداً ء ولكنهم لم يتوبوا واستمروا یجدفون على اسم الله . وصب اللاك 
الخامس جامه على کرسی الوحش قاصاب مملکته بالظلام والالام . وصب اللاك السادس جامه 
على نهر الفرات فجفء ماژه . وصب اللاك السایم جامه علي الهواء قحدثت اصوات ورعود 
ویروق وکانت زلزلة شديدة حتی انه لم يكن منذ کون الانسان على الارض زلزلة بهنه الشدة 
(1:13 - ۲۱ ) . ویجیء واحد من اللاتكة السبعة الذین معهم الجامات السبم ٠‏ ویری للقدیس 
یوحنا . بابل أم زوانی الارض ورجاساتها » وذکرت آعمالها الشريرة فى الاصحاحین السابع 
عشر والثامن عشر » ویتبم ذلك صوت عظیم من السماء یسبحون الله لانه آدان الشر وانتقم 
لدم الشهداء ( ۱:۱۹ - ۱۰ ) . ثم یظهر السیح مع ملائکته وعیناه کلهیب نار ء ومن فيه يخرج 
سیف صارم ذو حدین لیضرب به الامم ء وهذا یقبض على الوحش وعلی النبی الکذاب الذی 
معه ویطرحهما وهما حیان فى بحيرة النار التقدة بالکیریت (۱۱:۱۹ - ۲۱ ) آما الشیطان , الحية 
القديمة » فقبض عليه بواسطة ملاك وطرح فى الهاوية واغلق عليه الى تمام الألف سنة التی تسود 
فیها مملكة السیح ( ۷:۲۰ - ۱ ) . 

وبعد تمام الالف سنة ء يحل الشیطان من سجنه ویعاود تضلیله للناس . غير أنه تهبط تار 
من السماء وتأکل آعوانه . وطرح ابلیس فى بحيرة النار والکبریت حیث الوحش والنبی الکذاب 
وهناك یعذیون نهاراً وليلاً الى دهر الدهور ( ۷:۲۰ - ۱۱ ) . 
و- ملکوت الله - مجد القدیسین - تجدید کل شىء بعد الدينونة الاخيرة : 

ثم يرى القدیس یوحنا الرب جالساً على العرش . وجمیم الاموات قد قاموا للدینونة ‏ ودینوا 
على مقتضی الکتوب قى الاسقار بحسب آعمالهم ۔ 

ومن لم یوجد مکتویاً فى سفر الحياة طرح فی بحيرة النار ( ۱۱:۲۰ - ٠١‏ ) ثم رای بعد ذلك 
سماء جديدة وأرضاً جديدة واورشلیم الجديدة نازلة من السماء وهی مسکن اللّه مع الناس لان 
الله سیسکن معهم ویمسح کل دمعة من عیونهم ولا یکون بعد موت ولا تواح ولا صراخ ولا 
وجم ( ۱:۲۱ -۸) ثم جاء واحد من الملائكة السيعة الذین معهم الجامات السیم واراه الدينة 
المقدسة التی لها مجد اللّه ٩:۲۱(‏ الي ۰:۲۲ ) ۔ 

وفی الختام بعد أن آظهر القدیس یوحنا سروره بما رآه ویما سمعه » ومجد الله على ذلك , 
يحث الوّمنین على حفظ کلمات النبوة ء ثم هو يحذر ایضاً من تحریف ما کتب «من زاد شیئاً 
على هذه يزيد الله عليه الضربات الكتوية فی هذا الکتاب ٢ء‏ ومن أسقط من کلمات کتاب هذه 


۱۰ 


النبوة یسقط الله نصيبه من سفر الحيوة ومن الدينة المقدسة ومما کتب فی هذا الكتاب . 
ویختم النبوة بهذه العبارة «آمین تعال آیها الرب یسوع . نعمة رینا یسوع السیح 
معکم آجمعین . امین » ( ۷:۲۲ ۲۱ ) . 
ويقسم سقر الرؤيا أحياناً الي سيعة أقسام ء ويلعب الرقم ۷ دوراً أساسياً في هذا 
التقسیم(۱) . 
القسم الأول : الرسائل السبع الى الكنائس السبع ( ص ١‏ الى ص ۳) . 
القسم الثانی : الختوم السبع ( ص ۱:۶ الى ص ۱:۸ ) . 
القسم الثالث : الأبواق السبع ( ص ۲:۸ الى ص ١١‏ ) . 
القسم الرابع : الرؤى السبع » وتشتمل على : 
١‏ -المرأة اللتحقة بالشمس ( ۱:۱۲ ) . 
۲ - التنين الأشقر ( ۲:۱۲ ) . 
۳ - المولود الذكر ( ٥۰١١٥‏ ) . 
٤‏ - الوحش الطالع من البحر ( ۱:۱۳ ) . 
٥‏ - الوحش الطالع من الأرض ( ۱۱:۱۳ ) ۔ 
5 - الحمل القائم على جبل صهيون ( ۱:۱۶ ) . 
۷ - ابن الانسان الجالس على السحابة ( ١4:١4‏ ) . 
القسم الخامس : الضربات السبع ( ص ۱۰ .ص ١١‏ ) . 
القسم السادس : أعداء الكنيسة و الانتقام منهم ( ص ۱۷ - ۲۰ ) . 
القسم السابع : مجد المدينة المقدسة ٠‏ أورشليم الجديدة ( ص ۲۱ - ۲۲ ) . 


ثم خاتمة السفر ء و تشتمل علي الأعداد من ٦‏ الى ۲۱ من الاصحاح الثانى و العشرين ۔ 


1- Joseph Angus : The Bible ) Handbook , .م‎ 762 ( ۰ 
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: الاتجاهات الختلفة فی تفسير سفر الرؤيا‎ - ٥ 


ان تفسير سفر الرؤيا ٠‏ کغیرہ من الكتب النبوية عمل عسير , لان ما يحويه من آفکار 
وحقائق ٠‏ يعبر عنها دائماً برموز ذات معان يصعب فهمها . مثال ذلك ما ترمز اليه الأعداد ۳ . 
۶ ۰ ,11 ۱۰۰۰ .أو ما ترمز اليه الاگوان و الكواكب و العروش . و كذلك ما 
عرضه السفر من رموز تشير الى اللّه أو الابن أو الروح القدس أو اللائكة أو الشياطين أو 
الكنيسة أو القديسين . غير أنه على الرغم من هذه الصعوبات الواضحة »لم يهمل المفسرون 
تفسير سفر الرؤيا منذ العصور القديمة » و ان كان قد نشأت بينهم اختلافات كثيرة فى تفسير 
بعض الرموز و تطبيقها على أحداث التاريخ . و احدی المحاولات التى قام بها الفسرون 
واختلقوا قيها . محاولة معرقة ما يرمز اليه العدد 577 الذى هو عدد الوحش (رؤ 
۳ . وهناك من ارتأى أنه يرمز لشخص ما من الشخصيات التاريخية . و قد استخدم 
البعض الحروف الیونانیة والبعض الآخر الحروف اللاتينية لتحديد هذا الشخص . و هناك من 
الفسرین من زفض کل هذه المحاولات و ذهب الى القول بأن العدد 777 يرمز به على العموم الى 
من هو ضد المسيح . و مما يؤيد صحة هذا الرای هو امكانية تطبيق الرقم 577 على أسماء كثيرة 
من الشخصيات التاريخية . 

و يمكن أن نجمل الاتجاهات المختلفة فى تفسير سفر الرؤيا فى الافتراضات الاربعة التالية : - 


١‏ - يفترض البعض أن سفر الرؤيا ليس كتاباً نبوياً , و لكنه شعر دينى يقصد الى تقوية 
المسيحيين وتوطيد ايمانهم فى مواجهة الاضطهادات التى حلت بهم زمن كتابة السفر . وآهم 
العوامل التى لجأ اليها الكاتب فى تثبيت المؤمنين » حديثه عن مجىء المسيح الثانى الذى كان 
ينتظره مؤمنوا القرون الأولى ويتوقعون حدوثه فی وقت قريب . 

وأصحاب هذا الرأى ٠‏ يذهبون الى أن سفر الرؤيا لیس سفراً إلهياً كتبه الكاتب بوحى من الله 
كفيره من الكتب المقدسة ء و لكنه تاليف شعرى شبيه بكتب الأساطير و الرؤى الخرافية , لأنه 
لا يتناسب فى نظرهم مع مضمون الكتاب المقدس . 

۲ - و يروى البعض الآخر أن سفر الرؤيا يتضمن صورة لحياة الكنيسة و جهادها من أجل 
اسم المسيح ضد أعدائها و خصوم المسيحية . و ذلك فى الحدة بين زمن کتابة السفر و مجىء 
المسيح الثانی . و يتحدث عما سيحدث فى مستقبل الأيام فى العصور المختلفة . و لقد حاول 
كثيرون من أصحاب هذا الرای أن يحددوا بناء على ما تشير اليه الرسائل السبع الموجهة الى 
كنائس آسیا الصغرى السبع - العصور التاريخية السبع التى تمر بها الكنيسة » و هی عند 
البعض كالاتى : 


۹1۲ 


ا السوض ارس 
۳ - عصر الشهداء . 
۳ - عصر الآباء العظام من عهد قسطنطین الکبیر ( ۲۸۸ - ۲۲۷ ) الى عهد شارلان 


5 ( ۰ - 16۲( 
. ( ۸ 


. عصر الرجاء و الايمان الذى فيه يستعد الؤمنون لواجهة الاضطهادات‎ -٥ 

1 - عصر ضد السیح و النكبات التى تحل على البشر . 

4 - عصر الدينونة الأخيرة و تجديد كل شىء 8 

و هناك من يتصور هذه العصور السبعة تصوراً مختئفاً عما ذكرناه و لکن هذا المنهج فى 
التفسير , ليس له اساس يعتمد عليه > لآن أصحايه يحاولون أن يحددوا أزمنة و أوقات > جعلها 
الآب فی سلطانه (أع١:۷)‏ . 

۳ - و المنهج الثالث فى التفسير , ینکر على سفر الرؤيا أن يكون كتاباً نبوياً يتحدث عن 
أمور تقع فى المستقبل . و يذهب أصحابه الى القول بأن الوقائع التى يشير اليها سفر الرؤيا هى 
الأحداث التى عاصرها الكاتب ٠‏ أى أن الكاتب يشير الى الاضطهادات التى عاناها السیحیون من 
اليهود و الوثنيين فى القرون الأولى ٠‏ و يشير الى غلبة الايمان . 

٤‏ - و المنهج الرابع هو المنهج الاسخاتولوجي في التفسير . و يعتقد أصحاب هذا المنهج أن 
عصر الكاتب - يتضمن نبوات عن الأحداث المستقبلة التى ستجابه الكنيسة و التى ستحدث فى 
العالم قبل مجىء المسيح و إبانه . 
يتطابق مع مضمونه . فالاصحاحات الثلاثة الأولى تشير بلا شك الي حوادث عاصرها الكاتب 
وأشار اليها . أما الجزء الباقى من السفر و هو الجزء الرئیسی فهو كتاب نبوى يتحدث عن أمور 
اسخاتولوجية تقع فى المستقبل الأيام (۱) . 


. ۱۷-۱١ انظر كتابنا في « تفسير سفر الرؤيا » .(مطبعة فيكتور کیرلس - كلوت بك - ۱۹۸۶) ص‎ -١ 


: كلمات و عبارات تميز سفر الرژیا‎ - ٦ 


۲ - الوت الثانی ( ۱۱:۲ ۰ ۷:۲۰ ۰ ۱۶ ۰ ۸:۲۱ ) . 
۳ - التنین ( و ذکر ائنتی عشرة مرة و يشير الى ابلیس ) - ( ۲:۱۲ ۶۰ ۱۳۰۹۰۷۰ ,۰۱۱ 
٠ ٤٤٤٤٤٤ ٣۷‏ ۰ :۱۳ ۰ ۰ ). 
٤‏ - الشتکی ( ۱۰:۱۲ ) ۔ 
٥‏ - استعمال الکلمات العبرية آبدون ( ۱۱:۹ ) و هلیلویا ( ۱:۱٩‏ ۳۰ ۶۰ ۰۰ ) . 
یکثر السفر من استعمال العدد ۷ استعمالاً رمزیاً > يزيد عن الثلائین مرة . 
کتب العهد الجدید الاخری » مثال ذلك : 

١‏ - عبارة « كلمة اللّه ؛ التی یشاربها الى السید السیح ( ر ۱۳:۱۹ ) . و يلاحظ أن الاسم 
۰ ای «الکلمة» فی استعماله عن الاقنوم الثانى » اختص به القدیس یوحنا ( يو ۰۱:۱ 
ایو ۷:۱ ) . 

۲ - تشبیه السید السیح بالحمل . يشير اليه سفر الرؤيا ۲۰ مرة » كما یستعمل الانجیل 
الاخری ( رو ۲ :۷ ۰ ۱۱:۱۲ ۲:۱۰ ۰ ۱۶:۱۷ ۲۱۰ :۷ - كذلك آنظر ١یو‏ ۱۳:۲ ۰۱۶۰ 
2-24 ( 

. ۱:۱ كذلك كلمة « الحق » وردت ۱۳ مرة فى الانجيل للقديس يوحنا ( آنظر مثلاً‎ - ٤ 
) ۰ ۷:۲ ورسائله ( آنظر ۱یوه:۲۰ ) ووردت عشر مرات فی سفر الروّیا ( انظر‎ (1:1٥ 

, ان العبارة « والذی طعنوه » التى وردت فى سفر الرؤیا ( ۷:۱ ) لم ترد الا فى یو۲۷:۱۹‎ - ٥ 
. ) ۱۰:۱۲( وقى كلا الوضعین تشیر الى نبوة زكريا‎ 
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1 - ثم ان كلمة « الشهادة » أو« يشهد » التی یستعملها القديس یوحنا فی اتجيله » ويقصد 
بها اعلان مجد المسيح . تستعمل فی سفر الرویا فی هذا العنی ( أنظر رۇ ۲۰۱ ۹۰ ۱۱:۱۰ ۰ ۱۷ء 
۹ء 2 ۲۲ :۱۸ حنم 5 


۷ - الافکار الرئيسية فی سفر الرژیا : 
١‏ - عن الله : 


یقدم سفر الرژیا الله في آزلیته وقدرته > وذلك بعیارات یختص بها السفر » مثال ذلك : 

« قدوس قدوس قدوس الرب الاله القادر على کل شىء الذی کان والکاتن والذی يأتى» 
( رو ۸:۶ ) . 

«أيها الرب الکائن والذی كان والذی یکون لاتك حکمت هکنا ؛ ( رق ۰:۱۳ ) . 

قالله فی سفر الرژیا هو الکائن السرمدی ( رو 5:١‏ ۸۰ ) مالك السموات والارض ( 7:۱۰ ) 
یجلس على کرسی عرشه (:۲ )٩۰‏ ۰ ویتحکم فى زوایا الارض الأربع (۱:۷) » آعماله عجيية 
وعظيمة ( ۲:۱۵ ) ٠‏ طرقه عدل وحق ( ۲:۱۵ ) ینتقم لدم عبيده ( ٠١:1‏ ) ویبید ملوك الارض 
التمردین ( ۱۰:۲ - ۱۷ ) . بقضيب من حدید یؤدب الخطاة ( ۰:۱۲ ) ويدين الشعوب بحسب 
غضيه ( ۶ ما آتقیاژه فیعتنی بهم ( ۱۷:۷ ) ویرشدهم ویرعاهم ( ۱۷:۷ ) ویمتعهم 


ب - عن یسوع المسيح : 
اذا كان حقاً أن هناك بعض الآيات يشير قيها السيد المسيح الى الله كإلهه ( ۱۲:۲ ) » غير أن 
سفر الرؤيا يقدم المسيح قى مجده اللاهوتى واحداً مع الآب فى الجوهر . وكثير من الأمور التى 
نسبها السفر الى الله تسبت أيضاً الى السيد المسيح » مثال ذلك حديث السفر عن : 
١‏ - الخلاص : 9 يصرخون بصوت عظيم قائلین الخلاص لالهنا الجالس على العرش 
وللخروق» ( ۱۰:۷ ) . 


116۵ 


۲ - الدینونة : بعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من كل الأمم 
والقبائل والشعوب والاگسنة واقفون آمام العرش وامام الخروف» (۹۷). 


۳ - المائة والاربعة والاربعون آلفاً : الذين افتدوا من الأرض باكورة لله وللحمل . 


«هؤلاء هم الذین لم یتنجسوا مع النساء لأنهم آطهار . هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف 

حیثما ذهب . هژلاء اشتروا من بين الناس باكورة لله وللخروف» ( ۶:۱۶ ) . 

غ - مك العالم ٠:‏ ... فحدثت اصوات عظيمة فى السماء قائلة قد صارت مماكك العالم لرینا 
ومسیحه فسيملك الى أبد الآبدين ( ۱۵:۱۱ ) وسمعت صوتاً عظيماً قائلاً فى السماء 
الان صار خلاص الهنا وقدرته وملکه وسلطان مسیحه لأنه طرح الشتکی على إخوتنا 
الذی كان یشتکی .۰۰ (۱۰:۱۲ ) . 


٥‏ - العرش في أورشليم الجديدة : «وعرش الله والخروف یکون فیها وعبیده 


یخدمونه» (۲:۲۲ ) . 


١‏ - والاسم : سمی السیح كما یسمی الله رب الاریاب وملك اللوك ٠‏ والذین معه مدعوون 
ومختارون ومؤمنون ( ۱۶:۱۷ ) وقد قيل عن الله فى سفر التثتية « لن الرب الهکم هو اله 
ورب الأرباب الاله العظیم الجبار الهیب » ( تث ۱۷۱۰ ) . وانا کان یوصف السیح عادة فى 
سفر الرژیا بانه الحمل الذبوح » غير أنه لم یوصف قط بأية صفة من صفات الضعف وعدم 
القدرة ء بل قیل عنه « وسیف ماض ذوحدین یخرج من فمه ووجهه کالشمس وهی تضیء فی 
قوتها »( ۱۷:۱ ) ۰۰ هوذا قد غلب الاسد الذی من سبط یهوذا اصل داود لیفتح السفر ويفك 
ختومه السبعة» ( 5:5 ) ٠‏ «وهم یترنمون ترنيمة جديدة قائلین مستحق أنت أن تأخذ السفر 
وتفتح ختومه لانك ذبحت واشتریتنا لله بدمك من کل قبيلة ولسان وشعب وامة » ( ۹:۰ ) ء 
«قائلین بصوت عظیم مستحق هو الخروف المذبوح أن یاخذ القدرة والغنی والحکمة والقوة 
والکرامة والجد والبركة » ( ۱۲:۵ ) . 


ج - عن الروح القدس : «من له آذن فليسمع ما یقوله الروح للکنائس . من یقلب 
فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحيوة التی فى وسط فردوس اللہ (۷۲) 0 «والروح والعروس 
يقولان تعال » ( ۱۷:۲۲ ) . 


۱۹ 


د - عن الكنيسة وجهادها : 

یعتبر الحديث عن الكنيسة محور السفر , فهی « عروس » المسيح . ويشير السقر الى 
ضروب الاضطهادات الكثيرة والعنيفة التى تجابه الكنيسة . وتظهر خلال ذلك قوة الايمان وغلبة 
الكنيسة وانتصارها على أعدائها . وتتكون الكنيسة من المؤمنين الذين اغتسلوا فى دم الحمل , 
وحفظوا كلمات البشارة وأصبحوا « كهنة اللّهه يحملون سماته على جیاههم (٦٦٦ء‏ ۱۰:۰ ۲:۷۰ . 

ولن يدخلها شىء دنس ولا ما يصنع رجساً وکذباً الا الکتوبین فى سفر حيوة الخروف 
(۲۷:۲۱ ) . 

وعلی الرغم من الاضطهادات الکثيرة التی تواجه الكنيسة , سواء من الاعداء أو أصحاب الاراء 
الضلة الذين یجدفون على اسم اللّه الا أن کثیرین یحتفظون بایمانهم قوياً ويتمسكون بالحق 
ویستحقون لذلك اکالیل الجد ( ۲:۲ ء ٥:٤‏ ۰ ۱۰ ۰ ۲۰:۱۶ ) وهذه التجارب التی تجوزها الکنيسة 
هی فى مشاعر القدیسین علامة محبة الله ورحمته انى کل من أحبه أوبخه ولودبه فکن غیوراً 
وتب ( 1۹:۲ ) . 

ثم یتحدث سفر الرؤيا أيضاً عن الكنيسة النتصرة آورشلیم الجديدة حيث یمسح اللّه کل 
دمعة ولا یکون بعد موت ولا نوح ولا صراخ ولا وجم ( ص ۲۱ ۲۲۳۰ ) . 
ه - عن الملائكة والشیاطین : 

یظهر الملائكة فى سفر الرژیا وهم ينفذون مقاصذ الله ویحققون ارادته . کذلك یدفعون 
الب‌شر الى عبادة الله والسجود له . فلما آراد القدیس یوحنا أن یسجد آمام قدمی اللاك قال له 
«انظر لا تفعل لانی عبد معك ومع إخوتك الاتبیاء والذین یحفظون أقوال هذا الکتاب . اسجد للّه؛ 
٩:۲۲(‏ ) . 

آما الشیطان فقدمه سفر الرؤيا على أنه صاحب مملكة ویعمل على تضلیل السکونة لکی 
یمتد ملکه وسلطانه « وحدثت حرب فی السماء میخائیل وملاثکته حاریوا التنین وحارب التنین 
وملائکته والشیطان الذی یضل العالم كله ؛ ( ۷:۱۲ ٩۰‏ ) . 

وتحدث سفر الرؤيا عن مجمم الشیطان ( ٩:۲‏ ) وعن کرسی الشیطان ( ۱۲:۲ ۱۰:۱۱۰ ) 
كذلك تحدث عن آعماق الشیطان ( ٥:٤‏ ) أى عن خداعه وحيله ومکره ۰ ورمز له بالوحش الذی 
قيل أنه « شبه نمر وقوائمه کقوائم دب وفمه كفم أسد واعطاه التنین قدرته وعرشه وسلطاناً 
عظيماً » ( ۲:۱۲ ) » وهویلزم آتباعه أن یتسموا بسمته فی آیدیهم آوجباههم . ويشير الى عدد 


آرقام الوحش آنه عدد انسان وعدده ستة مائة وسته وستون ۔ 


ویتحدث سفر الرؤيا أيضاً عن نهاية ابلیس وهلاکه « وهى عتيد أن يصعد من الهاوية ویمضی 
ان الولف رسس اتو عل الأرقى اه اس اماف مو ف مر ات 
الذى کان يضلهم طرح فی بحيرة النار والكبريت حیث الوحش والنبی الكذاب وسيعذبون نهاراً 
وليلاً الى آبد الآبدين» ۲۰:۲۰ 


و- الضريات السيع : 


. ) 4۰ ۳:۱۹۰ ۷:۱۱ ( ضربة تحويل الماء الى دم‎ - ١ 


۲ - ضربة الضفادع ( ٠١:١١‏ ) . 


۳ - ضربة الدمامل ( ۲:۱۹ ) . 

. ) ۲۱:۱۰ ۱۹:۱۱ ۰ ۷:۸ ( ضربة البرد‎ - ٤ 

ه - ضربة الجراد ( ۳:۹ ) . 

. ) ۱۰:۱۱ ( ضربة الظلام‎ - ٦ 

۷ - ضربة القرح الخبیث ( ۲:۱۱ ) . 
ز - الدينونة الاخيرة : 

وعلي الرغم من أن کاتب سفر الرؤيا يتنبأ عن الأيام الاخيرة لنهاية العالم ء لکنه لا يحدد 
زمن مجیء السیح الثانی والدينونة الأخيرة )١(‏ , ویشیر فقط الى أن السیح سیجیء فجأة 
کلص ( ۰:۱۱ ) وفی وقت قريب ( ۲۰:۲۲ ) ویسبق الجیء الثانی ضیقات كثيرة بسبب آعمال 
ابلیس ( الوحش ) ویضل الکثیرین . 

«وتعجبت کل الأرض وراء الوحش وسجدوا للتنين الذی اعطی السلطان للوحش وسجدوا 

للوحش قائلین من هو مثل الوحش من يستطيع أن یحاربه واعطی فماً يتكلم بعظائم وتجادیف 
وأعطی سلطاناً أن یفعل اثنين وأربعين شهراً . ففتح فمه بالتجدیف على الله لیجدف على اسمه 
وعلی مسکنه وعلی الساکنین فى السماء واعطی أن يصنع حرباً مع القدیسین ویغلبهم واعطی 
سلطاناً على كل قبيلة ولسان وأمة» ( ۲:۱۳ -۸) . 


(۱) انظر کتابنا : المجىء الثانی والدينونة - مکتبة اسقفية الشباب - ۱۹۹۱ (صه - ۱۵) . 


۸ 


ولذلك فقد طلب من المؤمنين أن یتدرعوا بالايمان والصبر : 


«هنا صبر القدیسین هنا الذین یحفظون وصایا الله وایمان یسوع ٠‏ ( ۱۲:۱۶ ) ویتکلم سفر 
الرؤيا عن هول العقاب للذین ساروا وراء الوحش : 


«فجمعهم الى الوضع الذی یدعی بالعبرانية هر مجدون . ثم سکب اللاك السابع جامه على 
الهواء فخرج صوت عظیم من هیکل السماء من العرش قائلاً قد تم . فحدثت اصوات ورعود 
وبروق . وحدثت زلزلة عظيمة لم یحدث مثلها منذ صار الناس على الارض زلزلة بمقدارها عظيمة 
هکذا . وصارت الدينة العظيمة ثلثة آقسام ومدن الامم سقطت وبابل العظيمة ذکرت آمام اللّه 
لیعطیها كأس خمر سخط غضبه . وکل جزيرة هربت وجبال لم توجد وبرد عظیم نحو ثقل وزنة 
نزل من السماء على الناس فجدف الناس على الله من ضربة البرد لان ضربته عظيمة جداً ؛ 
(۱۲:۱۰ ۲۱ )۰ 


وبعد الدينونة یتجدد کل شىء . تصبح السماء جديدة والارض جديدة » ويملك الرب ویعیش 
المؤمنون فى راحة لا یخالطها أى ضیق أو ألم ( ص ۲۱ »ص ۲۲ ) . 
ح - أهمية سفر الرژیا : 

ان قيمة سفر الرؤيا وأهميته تبدو من محتویاته ومن الهدف العملی الذی یقصد اليه . ان سفر 
الرژیا نظرة للتاريخ من زاوية لاهوتية أو فلسفية دينية » فهو اذ يقدم الله علي أنه الخالق للعالم 
وکل ما فيه ( ۱۱:۱۶ ) یبین أيضاً أن اللّه هو العامل والسیطر على حياة البشر وتاریخهم وکل 
شىء یخضم لارادته ویتجه حسب مشیئته . ثم یوضح عمل الخلاص الذی آعده الله للبشرية من 
قوی الشر وسلطانها الاثم , لینقذ کنیسته ویأتی بها ممجدة ظافرة . على أن هذه الحقائق عن 
عمل الله وتوجیهه لتاریخ الفرد والدول وسلطانه على کل ما فى العالم » يملا المؤمنين بالصبر 
والثبات فی مقاومتهم للشر وانتصارهم للخیر . ومن أجل هذا قد سمی سفر الرویا بحق السفر 
العزی . واذا كانت الاصحاحات الأولى من الانجیل للقدیس متی ٠‏ تقدم السیح فی صورة تبدو 
للبشر انسانية ضعيفة ء فان سفر الرؤيا یقدم السیح الظافر النتصر فی مجده اللاهوتی . 

واذا کان سفر التکوین یتحدث عن الفردوس الفقود والاتسان طرید العدالة الالهية بسبب 
خطیته , فاننا نقرأ في سفر الرژیا عن عودة الانسان الي أحضان الاب مرة آخري ہ بل انه فاز بما 
هو أثمن من الفردوس »اذ أصبح في مقدوره ببرکات الفداء أن يحظي علي الدوام بالحضرة 
الالهية « ولا تکون لعنة ما فى ما بعد . وعرش الله والخروف یکون فنیها وعبیده یخدمونه . وهم 
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سينظرون وجهه واسمه على جباههم . ولا يكون ليل هناك ولا یحتاجون الى سراج أو نور 
شمس لان الرب الاله ينير علیهم وهم سيملكون الى أبد الابدین » (۲:۲۲ ۰ 5 ۵۰ ) . 

وما اعظم الفرق بین اللعنة التی انتهت بها نبوة ملاخی آخر کتب العهد القدیم ( ملا 7:۳ ) 
وبين البركة التی انتهی بها سفر الرویا ( ۲۱:۲۲ ) آخر کتب العهد الجدید . 

«ان خاتمة ملاخی تشعر بأن العمل لم يتم بعد » وتحث الیهود على التمسك بالنظام 
الوسوی »الى أن يشرق السیح شمس البر ویقیم مملكة فی هذا العالم . وتحرك فیهم الانتظار 
لاعلانات آخری لم تتم بعد أى کلمات جديدة ينطق بها أيضاً من السماء . و آما خاتمة یوحنا فعلی 
العکس , اذ انها تدل بکل صراحة , على أن کتاب الله قانون ایماننا قد اکمل وتغلق الباب عن 
انتظار اعلانات جديدة من قبل الله .. وتقرر أيضاً أن كل الوسائط لتحصیل الخلاص مع کل 
مایختص بذلك قد تجهزت تماماً , و أن السیح سيأتى أيضاً ویکمل کل مقاصده من جهة هذا 
العالم و یجری الحکم الأخير علي کل واحد من البشر ». (آنظر کتاب مرشد الطالبین ص 
۱ - ۲۰۲ , طبعة بیروت لستة ۱۸۱۹) . 


4- محتویات السفر 
افتتاحية الرؤيا :( رۇ ١:ا‏ - 5 ) . 
مقدمة الرؤيا :( رق ٥:٤‏ -8 ) . 
الجزء الأول :( ٩:۱‏ - ۲۲:۲ ) »و يتضمن الحديث عن : 
الوقت الحاضر للكنيسة » و يدور فيه الحديث عن النقاط التالية : 
رؤيا الدعوة ( ٩:۱‏ - ۲۰ ) . 
الرسائل السبع ( ص ۲ - ص ۳ ) . 
الجزء الثانی : ( ۱:۶ - ۲۰:۱۹ ) یتضمن الحدیث عن : 
جهاد الكنيسة فى الستقبل ء و يدور فيه الحدیث عن النقاط التالية : 
الله على العرش ( ۱:۶ -8) . 
تمجید الله فی السماء ( ٤:٤‏ - ۱۱ ) . 
السفر الختوم ( ۱:۵ - 56 ) . 
الخروف و التسبحة الوجهة اليه ( هن - ۱۶ ) . 
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القسم الأول : الستقبل ( ٥:١‏ - ۱۷:۱۱ ) و یتضمن : 

فتح الختوم الستة الأولى ( ۱:۰ - ۱۷ ) . 

وضع الختارین ( ۱:۷ - ۱۷ ) . 

فتح الختم السابم - الابواق السبم ( ۱:۸ - ۱۹:۱۱ ) . 

القسم الثانی : السفر الفتوح ( ۱:۱۲ - ۱۵:۲۰ ) و یتضمن : 
المرأة و ولیدها - التنین ( ۱:۱۲ - ۱۷ ) . 

الوحشان ( ص ۱۳ ) . 

الخروف مع الختارین ( ۱:۱۶ - ۵ ) . 

الاستعداد للدينونة ( 1:۱۶ - ۲۰ ) . 

رژیا الجامات السبم ( ص ۱۵ - ص ۱۱ ) . 

عقاب بابل - روما ( ۱:۱۷ الى ۱۰:۱۹ ) . 

الجزء الثالث : ( ٥:۲۲ - ۱۱:۱٩‏ ) و یتضمن الحدیث عن : 
مجیء السیح و الانتصار التام لملكوت الله . و يدور فيه الحدیث عن النقاط التالية : 
مجیء السیح و انتصاره على « ضد السیح ٩‏ ( ۱۱:۱۹ - ۲۱ ) . 
اللك الاگفی للمسیح و ادانة الشیطان ( ۱:۲۰ - ۱۰ ) . 

الدينونة النهائية للعالم ( ۱۱:۲۰ - ۱۵ ) . 

الخليقة الجديدة و تکمیل الأبرار ( ۱:۲۱ - ۰:۲۲ ) . 

الخاتمة : ( ۷:۲۲ - ۲۱ ) . 


